انلم المربية الذربية والتكافه بالفليم 


Ap 


حت ف الم لعل | لع رہہ ع طرار 
تار ع عام وار ف بلرعر ۈت راجہ 


کالیمنے 
اسیں ر سے 
بع اللفة العربية بالقاهرة 


لامي بكلية الآداب جبامعة الفاهرة 
سم بات الإأسلامية فى مدر يد سابقا 
)2 


کی“ 


8 


puexary oumoryqg FEE 


لطبعة الثائية 
ا ۴۸1م 


E 


1 
۴ A i 


f 


GUL 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الطبعة الاولى 
مدرید ۱۳۸١‏ ھ - ۱۹1۷ م 


الطبعة الثانية ٠۹۸٩‏ 


جيع الحقوق فما عدا هذه الطبعة الثائية عفوظة للمؤلف 
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أسعاذ التار م الإسلاى بكلة الآداب ججامعة القاهرة 
مدير معها الداسات الاسلامة فى مدريد ‏ سابقا 
عضو مجمع اللفة العر بية بالقاهرة 
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د. محپی الدین صابر 
المددر العام للمنظمة الحر بية للثر بية رالثقاة والعلوم 


كان فضل العلماء العرب كبيرا فى مجال علم الجغرافيا. فكانوا فيه 
رواداء شانهم ف كثيرمن مجالاث المعرفة الائسانية؛ وقد كانوا بطلقون 
عليه علم « نتقو بم البلدان» و«المسالك والممالك». 

ولقد كان الائدلس هوالجناح الثقاق العربى الثائى » فى تكامله مع وثبة 
الفكر العربى ور بادته وعطائه وابداعه ف المشرق. وقد نبغ ف الاندلس من 
العلماء العرب» فى كل ميادين الفنون والعلوم » كثبرون. 


ومن الميادين العلمية التى أسهم فيها الإندلسيون اسهاما واسعاء 
الار بخ والجغرافياء وهما صنوانء ف تصورهما للحياة ف الزمان والمكان. 

ومن أبرز الجغرافيين العرب» وطلائعهم فى الاندلس أحمد بن محمد 
الرازي» الذي نشاق قفرطبة ف القرن الرابع الهجري -العاشر الميلادي»› 
وهی بومئذ مركزاشعاع حضارى عالمى» وقد شارك ف ترجمة كتاب 
هروشيش الى العربية» وعنوانه: «كتب الثوار بيخ السبعة ف الردعلى 
الوثنيين» وفيه معلومات عن تار يخ الرومان وآراء الاقدمين فن شبه 
الجزيرة الاببير ية» الى جانب وصفه هولهاء بحكم كونه اندلس المولد 
والنشاة والوطن . 


وقد ألف الرازي ف جغرافية الاندلس. فهوف كتابه «اخبار ملوك 
الائدلس» يبحدد موفع شبه الجزبرة الايبير بة من الاقاليم؛ وهبئتهاء 
فيقول انها هبئة « مركنة ذات ثلاثة اركان» أي مثلثة › ثم بعقد فصلا لناح 
شبه الجز يرة» و بقسم الائدلس الى اقليمين متبابنين من حبث المناخ «ق 
اخثلاف هبوب ار ياحهاء ومواقع امطارهاء وجر بان انهارها: أندلس 
غربى» واندلس شرقى؛ فالغر بى منها ماجرت أوديته الى البحر المحبط 
الغربى؛ وتمطر بالر باح الغر ببة؛ والحوزالشرقى المعروف بالاندلس 
الاقصى » وتجري أوديته الى الشرق»› وأمطاره بالر بح الشرقية». ثم يتحدث 
عن أنهارالائدلس وجباله بدقة علمية هى موضع تفقديرالدلماء 
المعاصرين» فاذا فرغ من هنه المعلومات عن جغرافية الاندلس الطبيعيةء 
انتقل الى القسم الاكثر أهمية وهو جغرافية الاندلس السياسية والبشر بةء 
فقسم الائدلس الى كور ومدن» ثم تناولها بالوصف العلمى الشامل» بحبث 
لا یمکن أن يضاف الوم ال وصف جغراف جامع مخنصر للائدلس الاسلامى 
شیء کثیر مما فعل ف کثابه. 


على أن القرن الممند من ٥١٠.٤٥١‏ ه(۸١١٠٠٠١١١۱)‏ م بعتبرفثرة منمبزة 
من تالق الانتاج الفكري الائدلس » نمثل ذلك ف صورة الثاليف العلمى 
ودقته وتخصصه؛ وف وفرة انتاج اعلاه الكناب والمؤلفين والباحثين؛ وق 
لكامل الجهود ق مختلف ضروب العلم حثی لابكاد يخلو ضرب منهء من 
مۇلفاٺ مجيدة مبرزة . ودجلى ذلك بخاصة ف الرسائل المختثصرة الثى تعالج 
موضوعايبعينه؛ بحيث أصبحت نلك الدراسات فنا مستحدثا: منهجا 
واسلو با وموضوعا. 


فى هذه الحقبة ظهر الشر بف الادر بسى وهو بحق أول جغراف متخصص 
هذاالعلم» فلقد فاق ف هذا الميدان بطليموس › وزاد عليه » وأخرج ف 
الجغرافية مالم يخرجه عالم قبلهء وبذلك رفعها ال مصاف العلوم 
الميدانبة؛ منهجا ونناولاء واستيعابا... 

وظهر قبل الرازي وبعد الادريسى اعلام من الجغرافيين الاندلسيين › 
منهم على سبيل المثال قاسم بن أصبغ البيائى ؛ والوراق أبوعبدالله محمد 
بن يوسف» وايراهبم بن بعقوب الطرطوش › وأاحمد بن عمربن أنس 
الدذري؛ وأو عبيد البكري » وعبدالله بن ابراهيم بن وزمر الحجاري› وابن 
بشكوال » واليسع ہن عبس بن حزم الغافقى ؛ وأو حامد الغرناطى وسواهم 
کثیرون . 
وقد عكف على دراسة موضوع الجغرافيا والجغرافبين ف الاندلس المؤرخ 
العربس الاستاذالدكثور حسين مؤئس ؛ حين كان مدبرا لمعهد الدراسات 
الاسلامية ف مدريد» ف فثرة من السنوان الستينات . وكان من حصاد 
بحوثه ودراساثه؛ هذا الكثاب الذي نشره للمرة الاول فى مدر بد لسذة 
1 ھ۱۹۹۷م بعنوان « نار بخ الجغرافبة والجغرافيين ف الاندلس». 

ولأهمية هذه الدراسة» وعمفقهاء واضافتها الجديد؛ فى إسهام الفكر 
العربى فى ناريخ العلوم؛ استائنت المنطمة العربية للتربية والثفافة 
والعلوم؛ الاستادالمؤلف ف اعادة طبع الكتاب» وقد وافق كر يماء بعد أن 
وإنى» اذأقدم هذا السفرالجليلء فى طبعته الجديدة المنقحة؛ الى القارىء 
العربى ف اعتزاز» بمايمثله من منهجبة علمية؛ ومن جهد أمبن؛ قام 
عليهما قادرا المؤرخ العربى الكبير؛ الصديق الاسثاذ الدكثور حسين 
مؤنس» اضافة حديدة إلى ماأسهم وأبدع و سهم و ببدع به ف التقافة 
العربية الاسلامية؛ فانى أتقدم اليه بالشكر المستحق على العمل الذافع 
ااي كمه لامنه ولتقافنها. 


والله يعبن على الخيرو يهد ي البه. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


''سحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » الرحة المهداء . 

أمابعد» فقد صدرث الطبعة الاول من هذا الكتاب فى مدر يد فى يداير 
سنه ۱۹٩۷‏ » ولفيّت لأ ول صدورها من حسن قبرل الاس ماعوضنى خر العوض 
عن الجهد الشاق الذی بذلته فی کناہته . وقد فتحٽ ٻه بابا جديدا من ابواب 
البحث فى تاريخ الجانب العلمى من الشيارة الأسلامية الزاهرة أن 
الجغرافية كانت من اواب العلم التى أجاد المسلمون فيها بل ابدعوا» وقد ذهب 
بعص الباحثين الغر بين إلى ان الاغر يق والرومان سبقوا العرب فى وضع اساس 
هذا العلم» وزعم بعضهم أن المرب الحذوا علم الخرائط ورسمها من الاغر يق ؛ 
وان حرائطهم قامت عل اساس حرائط بطلمپرس » فأئہتنا فى هذا الكتاب 
بالبرهان العلمى القاطع ان الخرائط التى تنسب إلى بطلميوس القلوذى 
Ludios Ptolemas‏ هی اساسا حرائط الادر پسی . فأن حرائط بطلمیوس 
ضاعت ولم يعترعليها» واٹبسا ان الخرائط الى نشرها ايرازمرس ومن جاء 
بعده من الذين ترلوا نشر جغرافية بطلميوس وخرائطها ابنكروا هذه الخرائط 
ورسموھا عل اساس من خحرائط الادر یی › وبھذا یکون الشر یف الادر يسی 
اول من رسم خرائط للارض والاقاليم وصلت إلينا , 

وقد ادحلدا الادر پسى فى زمرة الجغرافيين الاندلسين لأ له ينحدرمن شحرة 
السحمودين الادارسة المالفبن الاندلسين » وهو قمة الجغرافة الاسلامية ‏ 
مشرقية ومعر بية واندلسية _ ونحصصناه لهذا بدراسة موسعة فى كتابنا هذا» 
وهذا ايضا فقد ادخلنا بن الجغرافيين الاندلسين محمد بن عبدالمنعم الحميرى 
وابنه محمد مع انه ما مغر بان من سبته » ولكنهما بنحدران من شجرة العم 
الاندلسى » وقد صنف ابن عبدالمنعم الحميرى معجمه الجغرافى المسمى 
« بالروض المعطار فى حبر الافطار» شاملا العالم الاسلامى كله ولكن مواده 
الاندلسبة من أوفى مالدينا عن الاندلس » فاستحق الحميرى بهذا ان يُسلّكَّ 
فى نظام الجغرافيين الاندلسيين . 


وقد تفضلت المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم فشبدت إعادة طبع هذا 
الكتاب الذى نفدت طبعته الاول من زمن طو يل واشندت الحاجة اليه . ولا 
کان صلب الكتاب سليما لم ينقصه شىء ذوبال من تار بح الجغرافية 
والجفرافيين فى الاندلس » فقد رابنا ان يكوت الطبع بطر بق التصو ير 
(اللاوفست ) بعد تصحيح الاخطاء المطبعية ونعديل بعض الفقراث . وجعلنا 
ماطرأ لبا من الاضافات الطر يلة » وكذلك الكلام عل ما أضاف الباحثون 
الآحرون بعدنا من ابحاث ودراسات قيمة وما تضمنته من معلومات ودراساتث 
ظطهرٽ بعد طبع کتابناء جعلنا ذلك کله فی ملاحق اضفناها ذلا فی آخحر 
الكتاب » واشرنا الى كل ذيل فى الفصل الخاص به فى صفحاث المتن » ومذا 
فأننا نرجو القارىء أن بظر فى املاحق وهريقرأ المتن حتى لابقع فى أ ذهان 
بعض الاخوة أنبا لم نطلع على ماكتبوا أواغفلناه » ونحن والحمد لله أبعد 
مانکون عن ذلك , 

ولم نسنطم أن تز بد عدد اللخرائط المنشورة فى ذيل الاصل » ولكسا 
اسسكملنا ذلك فى باب «علم الخرائط الجغرافية عند المسلمين » من « اطلس 
التار يخ الاسلامى » الذى يظهر هذا العام إن شاء الله . 

وقد نشرنا بعد ظهور الطبعة الاولى من ذلك الكتاب نص وصف الادر يسى 
لصر مقتبسا من الطبعة الكاملة لنزهة المشناق النى نشرتها جعبة المسلشرفن 
الايطالبن » وكان لى شرف المساهمة فيها بنشر الأ جزاء الخاصة مصر» ثم عدث 
بعد ذلك فنشرت ترجة انجليز ية ها مع تعليقات منا منافية عليها فى عددبن 
متتالين من عله ندأطنطعدN‏ نهنا الايطالية . 

وعد فلا يسعنى فى حتام هذا التقديم للطبعة القانية الا أن أشكر المنظمة 
الغربية للتربية والثقافة والعلوم ومديرها الأح الكر بم العلامة الد كنورمحيى 
الدين صابر على التفضل بأعادة نشر هذا الكتاب » واخراجه فى ذلك الثرب 
الفشيب بعئاية السيد ابراهبم فر يح ومطبعنه الفنية بالقاهرة . 

والحمد لله فى البداية والنهابة » فهو سبحانه من وراء القصد والنية وهر 
المرفق إلى كل خر وصاحب كل لعمة » وباسمه ٻدأنا و پاسمه نخثلم . 

الشاهرة» جادی الأ وى ٠٤۲١١‏ وو فوس 


عضو ممم اللفة العر بة بالقاهرة 
نایر ۱۹۸7 الاساذ بجامعة الفاهرة 


مقدمة الطبعة الاولى 
کلامنا عن 
المالية أكثر » ولكننا إذا اسنشنينا فلائل منا صرفوا السناية إلى التأليف فى 


المارم ع المرب وخدموا هلا الطلب بلحت والثأليف دن مئال انول عیسی 


اعلام عند العرب كثير » وحدينا عن فضلهم على الحضارة 


رمصطیی نظیف ومصطنی الشہای ویس أحد ورک ولیدی وة الأری 
وقدری حافيل طوتان ونقولا ربادة وعبرم م أحلاء لاء ْ ودا أن بعتم 
ما نخر به فى هذا الجال إا هو من كشوف غيرنا من أمثال جيورج روشكا 
وهااز فون ك ررح سارتون وار بالاينو وول کا وألدر می 
وهاباریش سور وماکس مابرهوف وکونراد ملار وخوان بیرنیت وغیرم کشیرین 
جداً من انفقوا ‏ وينفقون - العمر فى دراسة الطوطات العربية فى المادم 
وحل رموزها وإثبات فضل العرب وأهل الإسلام على هذا العم أو ذاك بالححة 
البالعة والبرهان الناطق 

NT‏ الى حدالى إلى تج ماعب تأليف هذا الكتاب » فقد 
تؤدی واجب المرفان بالجیل حو رجال أ کرمونا ودم ورفعوا مقامنا بين 
الام ا وصاوا إليه من الفتوح فى ميادين اللوم . 


ورأيت فى نفس الوقت أن أجعل هذا السمل عتا فى اللكة العلية العربية 
و اا ارول ا ان فر ناسغرا 
أن دور المرب فى ميدان العلوم دور قل ولا زيإدة : تساموا من اليونان 
والمنود والفرس وغيرم ٠‏ ثم اسیا ا سوا کا هو إل شغرب اورا عند المضة) 
فبدا لى أن أقطع الشك باليقين عن طريق دراسة كاملة فى تاريخ عل الاك 
وسائل دراسته » ثم أعرض النتاح بعد ذلاك على الناس لبروا بالدليل الراقع 
مبلع A GS YODER EE‏ الام وهو الل کک 
قول صاعد ن اد الماليطل رجه الله . 


وول اخترٽ لر افية 5 م وا م التارج ف بيا وتار سا 1 3 إن 
لی إلا مداخل وبا اتصال > الل ف تار وقد ربت مم هذا أن 
ادا يدر اس اله ا غراف نك وأقراً فيه و اع حقالقه وسا ومناهحه 
وأهدافه وحدوده ا وار نه فقرأت ف ذللت ما تسر ۹ر أعال 
دعارتون وفلیر وفیدال لبلاش وهبوات ومن ف طبقېم من أعلام الجغرافيين 
الحدثين » وعلى هدى ما قرأت مضيت فى أعقاب ال جدرافيين المرب » واقتصرت 
r‏ عل آهل الأنداس ل فل رٽ ا الاقتصار عل لد عل واحد أُحری 
بان وف ف عل ما طایٹ ٥ن‏ الاتقان وااشمول 0 وأعان اله فوحدٹ الادة 
ذاثت سه والحصول وافراً #صيٽت على رک اله 


ا 


وقد طال اليحث وامثد ولشعب ٠‏ فضيت معه حيث نطاب » وخرجت مله 
آر الام بأن فضل المرب على الم الجرافى بفوق فى القيقة كل ما قيل 
إلى ونا هذا » فان کل ما وصل إليه يك وکراتشکوفسک وکا ودو بار 
لل ينعد الاه فى معطم الات رل دا غ ود ارات الا 
اللا نن ارت فر جلاف رل مر الاعد دا مها مت 
و و و ا ا ا ا کا 


أن يقرأ كل ما كتب أو عبيد البكرى مثلا ليقدر ملكته الجغرافية تقدراً 
سلا » فقد كشب البكرى مثات الصفحات فى ذلت الل > ول يکن من الممکن 
بداهة أن يثرا كرامز ذلك كله وهو مشكور ألف مرة على ما فمل . 
أقول انى خرجت من هذا البحث بأن دور المرب فى ارخ الملوم أ كبر 
وأوسم تما کنا تقول » لان ما وصل إلیه الٹرافیون فی بل عرب واد س هو 
الأنداس س لار بالفسل صدحه بيضباء زی ا الالسانية كلها والغرافية كانت 
ا ی ا ولا محلم على صاحبه جاها أو فيح له 
طريةا فى الياة » وقد كنا نقول أن دافم المرب إلى الاشتغال باجغرافية هو 
معرفة طرق المح » ثبت لنا من هذا البحث أن أدلاء الفوافل ما كانوا يقرأون 
کت اران او ادضات ارحلات » وامل مهم لم إسمع فى حیانه 
پا-عاء مشل ان خردادة او ان ر سه أو البکری او اافرمى ¢ 9 
ج أی الادلاء — سرون ف الطارف بنْضٔل الجر به والمشاهدة ل بقراءة 
الكاب ٤ ٤‏ ان کاب الفرافية : نکن ما يدرس ف حلقات الشيوخ ¢ وا 
سلكهم ف جل الین الذن رفون جود م إلى ما لا ينم ٤‏ وقد بلغ الاس 
بأحد المشغلين بالجغرافية وهو مد بن عبد امعم الجيرى إلى حد أن اعنذر فى 
فاتحة كتابه عن اشتغاله بتأليف العجم الجغرافى امعروف م ارون العاف 
غور الاار 4 وال ك کاه طات عن جرم ارتكبه : « ومم هذا ققد 
ك سی على الا ذا الوضم الصاد ن الاشسال Y |e‏ ا ي عن أس 
ل من الل ا لف عند الله تعالى » ولت at‏ ن شأن الاين 
وشل ٨ن‏ لا ممه وفنه ؟ م ريت دلا من فيل ما فيه رو ا النفوس » 
ومن حسن اعلايا با لمباح حی اال إل ا م 4ه اع ( € هو 4 که 
الاس واعٹی به طافة فن العاماء وقيده سجاءة م ن اهل التحصيل ۽ فلك در 
فی الاقیداء rt‏ بل أقول : : أعوذ اله من 0 لا ينغم 1 وأستففره E‏ 1 


وأسأله اجار ز عن المفوات » والصفح عن الاشتفال مما لا فيد فى الأخرة › 
فیارب عفواً عن اقتراف ما لا رضى لك فيه > ونث على کل شیء قدر!» . 
ومن هنا فإن الدن طلبوا الجغرافية وألفوا بها من العرب إغا دنمهم 
إلى ذلك الشف بالعلل والرغبة فى المعرفة وجا لا a aa ٠‏ 
کون اشتغال المرب بہا دليلا Ci‏ على ملكة عابية أصيلة فى نفوسمم » 
وبكون ما وصاوا إليه من الفتوح بمرة الزوع المامى الصادق والرغہة فى كشف 
المجهول وتبديد الطامات » وهذه أجل لزعة عند البشر وأ كثرها دليلا على 
اة لاان 
وإذا کان هذا مبلم ما وصلت إليه الملكة المامية العربية فى ذلك الل رغم 
ذلك » ما الات ما وصات إليه فى عاوم كائت تدر الأرزاق وتفتح أبواب الجا 
كالطب والأعشاب واهندسة و والفقه والأدب والتارخ وما إلا ؟ 
إلى هنا أقف ذا التقدع » د لا مس لاطا والکتاب بين دی 
التراء بقرأون فيه ما يشاءون ُ »> رزقه اله منهم القبول . 
هذا برام بدن ار الماضين » فأرزجى أن بكو اجذرا عا طلبت به 
وأهلا لأن بهدى إلى الناس فى عصر الم والنور . 
وقد وات على اصحیح ٠‏ ارب الطبم پنفسی › و ˆ البصر قليل » فرعا 
رد خطأ فى لفط أو وقم سمو ف اسم ع فاسأل القارىء التحاوز »› راق 
له المكر الصادق على تحمل عناء الرحلة فى هذه الصفحاث . 
والله المستعان سبحاله » له الجد والمنة فى البداية واللماية » والسلام ©١‏ 


مدرك ل رمصان ۳A1‏ اأرافى ار 4۹1۷ 


حسان ماس 


)1( لا ۴ 
ص للاد 

ا ج ي J‏ ریی » تقلا عن ر ها تعره ١‏ اعام 3 

aE‏ لعر 


رجاء إلى القارىء الكر يم 


اضفت ف نهاية هذه الطبعة الثائية تعقيبا اسندركت فيه 
أهم ماجد فى ميدان دراسات الجغرافبة ف الاندلس مذذ 
صدور الكثاب ی طبعته الاولى. فارجو الفارىء التفضل 
بمراجعة هذاالنفقيب ومواد هذا التعقيب مرقمة بحسب 


ترتیب فصول هذا الكناب . 
« المؤلف» 


أصول التأليف اغراف عند الأندلسيين 


نمهيد : ١‏ س المعرافية عند المدامين وتراث المنود والفرس واليونان 


طهر عل المغرافية فى الألدلس مم عل انار فی آن واحد کا ہو الال 
فی المشرق » فک كان هشام بن مد السائب الكل ( ونی ۲۰٤‏ أو ٠٠١‏ ) 
وأو حنيفة الدينورى ( توف Ae | YAY‏ ( وان فتيبة ( لوف 1 A4 Î‏ ( 
وابن واضح الیستوبی ( تونی ۲۸٤‏ | ۸۹۷ ) وغیرم من رواد عل التاریځ فی 
الشرق رواد لعل المغرافية فى فس القت » وأثرت عنهم وعن معاصريم | 
الؤلفات المديرة والكبيرة فى هذه الناحية أو تلات من لواحى جغرافية المزبرة 
العربية والعال الإسلای“ » تكذلت كان أول مرخ أدلسى كبير وهو أحد 
ان تمد الرازى مؤرخا وجذرافياً . بل هو الذى وضع أساس هذن الملمان فى 
الغرب السلا . 

ذلك أن النارخ وال غرافية كال فى نظر المرب فرعبن متلازمين من شجرة 
اارف العامة القى كانت تسى « الأدب » بصورة عامة » فا كا من 
الضروری لعرنى أن إعرف لته » ارما ونظمها وشعراءها وكتاما » فكذلك 


(۱) داج فى هذه النقطلة با كتبه تفيس أحد فى كتابه الق « جهود السامين فى الجغرانبا » 
رڈ فتحی علان ( بموعة الأاف كتاب » رقم ۲۷١‏ ) القاهرة » بدون تار » وخاصة الفصل الثالى 
ص ٤۲‏ وما اا 


۲ الدافم الرئيسى لاتأليف في الجغرافية 


کان لا بد له أن يعرف أنساب المرب وأخبارم وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسل وأخبار النتوح الإسلامية وتوارخ الللفاء والدول »> وكان ازاب عليه — ]الا 
تقافته سے أن يعرف بلاد الإسلام ومداتما والطرق إلا مع ما ينيسر من أحوال 
أهلها وصفالم وعاداليم . وسن هنا فإله من السير أت تفصل بين الؤرخ 
والجغرافى والأديبٌ فى ارخ التكر الاسلاى . ولو آنا تنارلنا ڪتا) أدبا 
صر كالبيان والتبيين للجاحظ ودرسناه دراسة لدقيق لاستخرجنا منه من المعاومات 
التارخية الصرفة والملاحظات الإغرافية اللالصة ما يضم أا عیان عرو بن محر 
فى صفوف المؤرخين وام مغرافيين . وقد أفاض فى هذه الناحية شاب الدين أب 
عبد الله ياقوت الجوى فى فانحة « معجم البلران »“ . 

وإن من بتر هذه القدمة وما اثليا من مقدمات كتب البلدان كفاتة 
«أحسن التقاس فى معرفة الأقالے » لأبى عبد الله د بن أحد المقدسى ليتبين 
إوضوح أن الاتجاء إلى الألين فى الجغرافية لم بصدر عند المسامين عن جرد 
ارغبة فى معرفة طرق الحج »كا يذهب عامة المؤلفين الغر بيين احدثين ومن ابم 
من كتاب المرب » فإن طرق المج كانت معروفة مقررة لا بحتاج طالب المج 
إلى الاطلاع على کتاب لیعرفھا ‏ ثم إن الاج کان بخرج فی رکب کییر 
رده أدلاء عارفون المارق ومسالكها » وقما كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن المستبعد أن نتصور أدلاء قوافل المحج يسيرون على هدى ما 
كته الاصطخرى وان رستة مثلا » بل الأصح أن مؤلنى هذه الكتب كانوا 
بسترشدون بالأدلاء فا بكنبون . إنما صدر التأليف فى الجغرافية عند المسامين 
عن ذلك النزوع العام حو العرفة الى امتازت به أمم الإسلام فى عصر 


)۱( یاټوٹ ا لجرى » ڪتاب معجم البلدان » طيعة الساسى » القاهرة ۹۰٦‏ ۲> ۷س ۲ 
وا پلا . 


الألجاه المربى الال ۳ 


الهوض » وهو مظهر من مظاهم الشعور بالدرة الذى يصاحب الأمم الصاعدة »> 
والمر = کا بقولون س سیادة“ . 

ولو أن العمل الجغرای عند الاين سار فى طريقه وتطور فى اتجاهه البسيط . 
الأرل > وهو جع العاومات عن الارض وأهليا لكان توفينق المساسين فى ميدان 
الجغرافية أعظم نما وصاوا إليه » ولا وتعوا فى أخطاء كبيرة فى تحديد الاقم 
والنمريف مواضع القارات والحيطات ونجارى الألمار وما إلى ذلك . ولكن 
انصامم بإبران والمند جلب إلمهم نظريات جديدة أصبحث بعد ذللك أساا لاتجاء 
جديد لليف اران عندم » وهو الانجاه الكونى أو الفكى الذى سنشير إليه 
بعد قليل ؛ وعلى الرغم من أن بعضهم استبان أن هذا الاتجاه المندى الإرانى 
يقوم على نظريات وهية لا استند إلى أساس من بحث أو محقيق » فإلمم 
مضوا فڀه وزادوا عليه » واجہد بعضهم فى ضبطه ومحقيقه فل يصاوا إلى نتيجة » 
لان لاسا نفس ان: اطا 


)١(‏ راجم ٠ثلا‏ قول القدسى فى مقدمة أحسن التقاسييم : « ووجدت الماماء قد سبقوا إلى 
اللوم » فصنهوا على الابتداء » م تيعنهم الأخلاف فشر حوا كلامهم واختصروه ؛ فرأيت أن أقمد علاً 
قد أغفاوه » وأنفرد بفن لم ب كروه إلا على الإحلال » وهو ذكر الأتالي الإسلامية وما يها من الفاوز 
والبعار والبحيراث والأهار . . . وعامت أله باب لا بد منه لاسسافرين والتجار » ولا عى عنه للصالين 
والأخبار ۽ اذ هو عل ترغب فيه الاوك والكبراء » ولطلبه القضاة والفقهاء وتحبه العامة 
والرۇساء. .. » . 

حقيق دى وة ( الطبعة الثالية ۹° + س ١و‏ 

وقول ابل حوثل فى مقدمة صورة الأرض : « وكان ما حضن على تأليفه وحثنى على تصيفه 
وجذين إلى ره ألنى م أزل فى حال الصبوة شغقاً بثراهة كتب السالك » معطلا إل كيفية اليف بن 
امالك فى السير والمقائق » وتبايلهم فى الذاهب والطرائق . . . وترعرعت فقرآت الكتب ال مليلة 
العروفة والنواليف العريفة الوصوفة » فل أقرأً فى السالك كتا مقلع » وما رأيت فبها رسا متبعاً » 
فدعالى ذلك إلى تاليف هذا اكناب . . . » . 

صورة الأرش » حقیق ج. ھ. کرامرز › لایدن ۱۹۳۸ ۲ + ۱ س ۲ 

وانظر أبضاً فى هذا المعنى مقدمة تاب البلدان لأحد إن واضح الكااب العروف باليعقوى » 
ایدن ۱۸٦۰‏ س ۲-۲ 


٤‏ أثر نظريات المنود والفرس واليونان 

رام ھذہ النظریات تقسے الأرض إلى الم و وول ان لار فا 
طول ر عر ما موه ( لبه العربن » وهو محريف لام موصعم زعوا أن 
امنود أقامرا فيه مرصدا أمخذوهء اسا لمطوط الطول الأخرى » مع ف 
« العرين » هذا كان اسا اصطلاحيا لررة وهمية بين المند والبشة ذكرها 
دودور الصقلى باس أورانوس . وعلى أساس هذا الوم رسموا خطوط طول وهمية 
حافلة ياللطاً » وجمأوها تتقاطع مع خطوط عرض وهية هى الأخرى أخذوها من 
حدود الأقالى السبعة وأجزاثها » واجنمدوا فى أن يضعوا العام المغرافية على 
هذه الشيكة الاخيلية » فكان من فلات أن اضطربت ضورة الأرش فى 
أذهانہم , 

وزادم استسا کا بہذه الدظريات قل كتابى الجغرافية والجسطى لبطليموس 
الاسكندرى إلى العربية » فقد فتنوا بهما وترجوها أ كثر من مرة خلال القرن 
التاسع ومننصف الماشر » وزادم إقبالا على بطليموس آمهم وجدوه بؤكد نظرية 
لأقالي السبعة ويكيل ما أخذوه من المنود معلومات طريفة عن ال انب الفرلى 
الأرض » وربط بين الأجرام السماوية والأماكن الأرضية » ثبتوا على القول 
ذلك ونقاوا عن بطليموس تقولا عرفة جملت معاومانمهم خارج ملكة الإسلام 
تموعة أوهام وتصورات وتجائب وخوارق » هذا إلى الحلط الشديد فى محديد 
مواضم الأرڪة والبقاع داخل العا الإسلاى سه » ومن هنا فإن ساسلة 
الطغرافيين الفلكيين التى بدا محمد ن موسى اللوارزمى صاحب كاب « صورة 
الأرض » تعتبر من أقل ما أل المسامون فى الجغرافية قيمة من الناحية الممية . 
ومعم أن الدققين الحققين من عاماء الإسلام استبانوا فيا دا اف 
البطليموسية » هم م يستطيعوا النحلل من ”القول بالأقالم السبعة وخطوط 
الطول الوهية ونشويش أذهانهم بها . ومثال ذلك أن أبا الرمحان البيرولى 
اسان غا "الاب الطلرى ع وين ان هناك اما کن كن :0 دعا 


أثر نظريات امنود والفرس واليونان 


لآن مبيدة فى المعرافية البطليموسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين 
ہا تقع إلى غربما ا بالىکس » إلا أنه استمر بقول لقال السبعة ما 


بيد أن البيرونى استطاع بعبقرينه الفذة أن بعود بعل الجثرافية عند المرب 
إلى قواعده الأولى : قواعد المشاهدة والرحلة والنجربة الشخصية » نقد رحل 


)١(‏ كان وصول آراء امنود والإبرانين في الفلك والجخرافية إلى المرب سابعا على معرقمم 
لأراء الإغريق » فقد ترجم المساهون كتالى السادهاتتا (السثد هند) وأركانداللدين لپا براها جوا 
حوال سنة 4 VV1‏ وئام على الترجة ثفر من امنود ورواد الفاك وا مشرافية المسامبن ثل ارادم 
ان جیب الفراری وپةوب بن تارق وغيرها . وعن المنود أخذ العرب القول بالط اللى يقم 
القبة السماوية ومر موقم أرين أو العرن . م قسموا دائرة الفبة سد ذلك إلى ٠٠١‏ قا “مى كل 
فی القرں الاي امسيحى ۽ وقد عرف العربا »ەؤلفه الريافى الكير « جامم الریاصیات He Mathematike‏ 
Syn‏ » الدی اشر بد ذلك بام Magite‏ وع العرب يام الأمون ا السطی وعم اد 
عاماء وروا فى العصو ر الوسطى ذلك اتاب باسمه العربی ٥٤ع«‏ وثد جم إطليءؤس فيه كل 
النتاح الى وصل لبها سابقوه من الفلكيين الإغربق وناصة هيبا رکوس . آ٧ا‏ تاب بطليموس الثالى 
الذى يسمه المسامون « جرافاً 0 فھو کتاب « دلیل المحفرافة Geographike Huphegesis‏ « و شر 
تصه الاعری إلا ف سه ٠١۴۳۳‏ فى مديلة بازل ورا تحةیق ارازموس > اما قبل داك فقد ګان 
عباد الا ى الرجوع إلله على رجات لاتينية عملت بباشرة أو عن الرية » وسبب أهميته أنه ال 
انه لا عکن رسم حر رطة للأرض إلا على ساس تقسيمها إلى أنالم :ا أى مناطلن عرضية » وقد 
أذ هذا الول عن هيباركو س . أا خطوط الطول فحتمل أن يكوت قد أخذها عن هيا ركوس 
أبضاً > وها أخذها عن مرينوس الصورى ۾ وهو الى تقل هذا الفهوم اهندى إلى الاغريق لاقلا الط 
الريسى من قبة العربن إلى جزائر االات أو فرطناطش . وقد جمل بطليموس خط الاستواء أعلا 
بكثبر ما هو فى المقيقة ١‏ ثم تصور حدود لالم السبعة بعد ذلك موازة له مالا . وجغرافية بطليموس 
الأبيض على الخصوس » ولكنه لا إعطى أى تفاصل عن الناح أو السكان آو الثيات والجوان » وقد 
أ كل العرب ذلك عماومانهم الواسعة عن اواحى العمور . 

CFE. M. Ninck, Die Entdeckang Eutropas durch die Grlechen. Basel 1945. 
O. Cuntz, Die Geaographie des Ptolomatos, Berlin 1913. 
H, Berger, Geshicbte der wissenschaftlvchen Erdhunde der Gricchen, 3 Binde, Leip- 
zich, 1903, 


Ruska, Georg, Zur geograpbisebhen literatur in ialamischen Kulturbareich. Geograp- 
hische Zeitschrift, Band 33 (1927) pp. 517-589, 


۹ أشر نطريات امنود والفرس واليونان 


بنفسه إلى البلاد الى كشب عنما وسأل واسنقصى » ودون نمرة ذلك فى كةب 
فريدة فى لوعها مثل « نحقيق ما الهند من مقولة » مقبولة فى المقل أو عرذولة » 
وصنع بيده ادات الرصد الى أقام علا كتابه « القانون المسسودى » وسار 
على ميج ال جاحظ فى التأمل والمشاهدة . ووصل إلى ما بصل إليه الع الحديث 
إلا بعد فرون » كالفول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها قيعان حار » فقال 
مثلا « فيذه بادة المرب » وقد کانٹ عا اتکس ٤‏ حي أن 0 ذلك 
ظاھہۃ عند حقر الآبار والحیاض ہا › فإنہا تبدی اطبا ( = طبقات ) من 
تراب ورمل ورضراض › م فما من اللزف والزجاج والعظام ما يتنم أن 
حمل على دفن قاصد ايإها هناك » بل تخرج مما أحجار إذا كسرت كانت 
مشتملة على أصداف وودع وما يسسى آذان السمك » إما باقية على حالما وإما 
الية قد تلاشت » وبق مكالملا معشكلا بشكلها ۲“ . 


رالبيرولى بجرى هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار علا رواد المعرافية 
المربية عن هضوا بذاك الع المربى الصرف الذى عرف بالسالك والمالك ؛ وا 
أشبه مجه ف الئل الى ضربناه بمذهب ابن رستة فى الندليل على كروية 
الأرض : «أججعت الاماء على أن الأرض أبضا بجميم أجزانما من البر والبحر 
على مئال الكرة » والدليل على ذلك أن الشمس والقمر والكواكب لا اوجد 
طلوعھا ولا عہوہہا على جيم من فی وای الأرض فی وقت واحد › بل ری 
طلوعها على الواضم المشرقية قبل غيبو بها عن امغر بية . ويتبين ذلك من الأحداث 
التى عرض فى الملو » فإنه رى وقت اللادث الواحد تلت فى نواحى الأرض › 
مثل كسوف القمر » فإنه إذا رصد بين بلدين متباعدين بين المشرق وا مغرب » 
فوجد وقت کسوفه فی البلد الشرق مما على ثلاث ساعات من الليل مثلا » 


)١(‏ الطر الفصل القم عن الیروای ئی کتاب ھ جھود ال امین فی الجرافا ٠‏ تألیف فیس أحد 
وترجة فتحى عبان ( جموعة الألف كعاب ؛ رقم ۲۷١‏ ) . القاهمة » بدون تار . 


ر نظريات امنود والفرس واليونان ۷ 


أقول : جد ذلك الرقت فى البلد الفربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
اسا بين نادن » فدل راد الاعات ف الل ان طن ا 

غابت عنه قبل غيبو با عن البلد ا فان هذا من قول المسعودى 
فى « التنبيه والاشراف » لافلا عن اليولان وتاب مم فى مذاهبهم الفأكية 
الرياضية وملا مض ار امم : « قد تنازع الناس فى الك ممن سلف وخلف » 
فقال أفلاطون ولامشطيوس والرواقيون وعدة ممن تقدم عص أفلاطون وتأخر 
عنه من الفلاسفة : إنه من الطبائم الأربعم | ا م و والبرودة واارطو هة 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » وليست بار يته عرقة » إنما هى مثل 
النار الذرزية فى الأبدان . وقال اخرون : إنه من النار والمواء والماء دون 
الأرض . وذهب ارسطاطاليس وأ كثر الفلاسفة من تقدم عصره وتأحر عنه 
وغيرم من حكاء المند والفرس والكلدانبين إلى أنه طبيعة خاصة خارجة عن 
الطبائم الأريع » ليست فيه حرارة ولا رودة ولا رطوبة ولا بوسة > واه 
جم ورا خوف يدور ۰ حورن وها القطبان » أحدها رس السرطان » 
وى 3 بنات :لش من تلقام تقطة المنوب >٠‏ والأعر راس ادى :+ و 
کو اكب مثل « بنات نعش » من تلقاء شطة الشال . وخط الاستواء فى 

وسط الفلك » وهو شا ما بين الثمال وال منوب » وأوسم موضم فيه من نقطة 
الشرق إلى نقطة الغرب . وهو منقسى بأربعة أرباع > كل ربع مها تبعون 
درجة على خطين يتقاطمان على مركڪزه » وهو موضم الأرض › منه أحد 
الأبمين » وهو أحد القطبين » نقطة الثمال وبأزائه تقطة الجنوب . والربع 
الثالث قطة امثرق › وا تقطة المغرب . وهو يدور و ا داعا » 
و بدورانه ودوران الكواكب التى فيه تنفعل الكيفيات » وانبسطت الأركان 


)١(‏ ابن رستة ء أبو طى أحد بن عر » كتاب الأعلاق النفيسة . قل هذه الفقرة ر. بلاشير 
و ه. درمون فى « منتخبات من “ار الجغرائيين فى القرون الوسطى » ء الطبعة الثانية » باريس 
AY‏ س L" — f‏ 


۸ ارتباط الغرافية بالتارغ 


الأرببة وهى لاء "والمواء والنار والأرض . . . فهذا كلام قله المسعودى 
دون أن مققه » إذ هو مستحيل 

وهذه الأراء وأمثالها هى التى أضعفت التفكير الغرافى عند المسامين وأضاعت 

جهد الكثيرين من علماميم »> وجملت الع الحديث ينظر إلبها على ألما وهام 
لا تدرس إلا فى جال البحث عن ارخ م الجخرافية وآراء القدماء فيه › فى 
حون أن كلام ابن رستة الذى ذكرناه حنيقة" علية "ابئة اليوم يتعامها النلاميذ 
فى المدارس . 

ومن هنا فإن اللحط القيقى لاحغرافية الإسلانية هو خط «المسالكت ومالك » 
و « البلدان » أو « البرود » » فهو خط سا بم تام على اارحلة والمشاهدة وسال 
أهل البلاد وتحقیق ما يداون به من i‏ وقارتما بنيرها ودراسة الكتب 
السابقة وسر جما . 

واس إفریب أن يکون ايلاد الجقيقى هذا النوع هو نفس ميلاد التارخ 
العالمى عند المسامين » فإن أول من وضم کتاب) فی « البلران » هو أحد ن 
آی يقرب ابن واضح الکاتب بالیعٹویی ( توف بعد A1 | VA‏ ( 
وهو واضع أول ارخ لاعالم عند السامين . وهذا فى ذانه مثال واضح للارتباط 
اوثيق بين الغرافية والتارخ عند المسامين . وإليك مج ا پينه فی 
E‏ ت فقرات منه لاله بن س فى نفس اوقت س 
الاتجاه الذنى سارت عليه الجفرافية عند الأندلسيين ابتداء من د الرازى وابنه 
أحد بن مد » قال : « إلى عبيث فى عنفوان شبانى وعند احتيال سنى وحدة 
ذھنی « ہل أخبار البلدان » والمسافة ما ہین کل بل وبل » لای سافرت حدیث 
السن » وانصات أسفاری ودام تغربی » فکنت متی لیت رجلا من تلك 


)١(‏ المسعودى » أبو الحسن على بن المحسين بن على : التنببه والاشراف » « منتخات من لار 
المحرافيين فى الفرون الوسطی » ۽ س ۲۱۲۳ س٤١٠۲‏ 


کب الرحلات ۹ 


البلدان سألته عن وطنه 2 > وإذا ذکر لی حل داره وموضع قراره سألته 
عن بلده ذلك ف . . دت ما هی وزرعه ما هو ؛ وساکنیه من م : 
عرب أ جم ؟.. . شرب ھل = 2 0 ن لبادہم . 3 .. ودانېم ومقالا هم 
والغالبین عليه این : فيه ... | وما ] مسافة ذلك البلد ء وما يقرب منه 

E N‏ و کک 

مألة قوم بعد رم شی مات ف را وا ب اناس فى الوسم وغير 
لم أل الشرق والغرب ١‏ وکتبت أخبارم E ES‏ 
دن من فلح ا 0 ْ وان ا فا ٥ن‏ انللیاء ا أ ¢ # خراحه 4 
وما ,رتفم را ٠‏ ارل اک هن اا ار و وز دا کات 
دھراً طویلا 4 واف کل خبر إلى بده 4 رک ما امم 4 ھن قات آهل 
و إلى ما تقدمت عندى ار 4 

ومن هذا الاتجاه السل تفرع أدب الرحلات النی تبره انبا هاما من 
مأمون إلى حد كير لامعاومات الغرافية من كل نوع . وإذا كان الربى بطبعه 
رحالة دقيقق اللاحظة متفتح الذهن فقد كان من الطبيمى أن يوفق المسدون فى 
هذه الناحية لوفيقهم فی أدب السالات والمالك والبلدان »> بل كان لونيقهم فى 
هذا ايدان أعظم ا ات م کب رحلامم من مال 
الأدب الى . 

والرحالة سامون الذين أثرت عنم أوصاف لرحلانهم من كل وع وصنف 
و ٠‏ فم ارستول الذى ترسله الدرلة إلى لاحية من النواحى للكشف عن 
مسال ع ميه مثل سلام الذى ا الحليفة الواثى TT‏ 

() کنا فی الأصل الى تعره دى خوه ص ۲ » والغااب أن هذه بقية كلة « بلدته » . 


(۲) السٹوں › احد بن ای پعقوب بن واضح الکااب › کتاب البلدان بتحقیق میخائیل پالوس 
دی خوه ء لیدل ۱۸٦۰‏ ص ۲ س ۲ 


۰ کشب الرحلات 


أمر سد ياجوج وماجوج”“ . ونبهم صاحب البريد » أى من اران 
أمور هذا المرفق المام من مرافق الإدارة الإسلامية الى بتولى قل مر 
الدرلة ورسلھا »کا جد عند ابی الفرج قدامة الل جعفر ( التو بعد سنه 
(1Y‏ ) ققد لصدى لكتابة موسوعة شاملة کل ما متا اج إليه كتاب الدولة 
من المعارف وأسماه « كناب صناعة الكتابة » اختص مله ا والطرق حرء 
کبير دون فيه معاومات وملاحظات لا تتأنى إلا عن الرحلة والمشاهدة المباشرة › 
وهذا الجزء هو الذی نشر بعضه دی خویہ ( لیدن ۱۸۸۹ ) بانے « کتاب 
امراج » . وفبهم الجاسوس الدى ترسله جاعة سياسية دينية لاستطلاع الأخبار 
ولعرف الأحرال کا ری فی سال آیی القاسے مد بن حوقل النصیی المتونی 
لعل سلة e avy |v‏ الطلة النى برحل جرد الرحلة ويكتب لیشبم 
رغبة فی فسه کایی حامد الدرناطی ( ۷۳ ٤)۷۰ ۱۰۹۹ ۱۰۸۱ |٥۹٥‏ 
وهم الغامر الى يتجشم الشاق وبشعرض الأخطار مدفرع بشوق عظم حر 
العرفة کاب عبد الله مد بن امد امروف بالقدسی ( لوی بعد ۴۷۸| ۹۸۸) 
النى بدأ المعامرة فى فانحة كتابه شا » فينقد سابقيه جي فى أساوب لاذع 
لا بغفره له إلا أن ڪكتاه « أحسن التقاسم ف معرفة الاقام ا ا 
آلف المشارقة فى باب المسالك ومالك والبلدان والرحلات . وفيهم السفير الذى 
ينده اللليفة للسفارة إلى بلد غريب مثل أحمد بن فضلان ( كثب فى أواثل 
القرن الرابم المجرى | الماشر الميلادى ) النى أرسله اللليفة رسولا إلى ملك 
البلغار فى حوض الفلجا » فعاد بحكى غراثب أولم الناس بها وبأمثالما ولع 
شديدا فيا بعد » ثل خير السمكة الت تخرج كل لوم للناس مرن البحر 
فيقطعون حا جم من جما ¢ نعود إلى لاء لترجم إلبمم ف اليوم التالى . ونم 
)١(‏ أورد طرفا ملا ابن خرداذة فى امالك والمالاك » طبعة دی خرة لیدن ۱۸۸۹ س ١١۲‏ 


وما بعدها » وكئلك الإدريسي فى لزهة المشتاق . وكلامه حافل بأعاديث المجاثب الى استرا 
الملترافيون المامون وشكوا فى صدتها , 


کشب الرحلات ۱۱ 


اللاح الذى بتحدث عن تجائب البحر مثل ززج بن شهريار النى كتب فى 
نهابة القرن الرابع المجرى | الماثر اليلادى . ونبهم الاجر الى بقطم آلاف 
الأميال فی برار وقفار ومخاطر ثم پسجل دکریانه ومشاهداته » مثل سلپان التاجر 
(كتب ف نهاية القرن الثالك المحرى / التاسع اليلادى ) وقد وصف فى 
كتابه « سلسلة التوارخ » الرحلة بالبر إلى الصين والمند عن طريى فارس . 

ومها يكن من رأى النقاد الجدثين فى هذه المؤلفات › فلا شك أا 
تعطى فى تجموعيا صورة واة عن عالم المصور الوسطى سواء داخل ملكة 
الإسلام أو خارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة علسية باقية » بمخلاف ما 
كشب اعمادا على كتب المنود والفرس واليولان وغيرم » فهو غير ذى قيبة 
حقیقیة کا ذ كرا . 

أما ما نجده فى نايا هذه التب من حديث المحائب » فقد كالوا 
يكتبونه للتسلية والتشوبق دون أن بأخذوها م وقراؤم — بحسب س مأخذ 
اظهء وف مسك عة اللاو الفصهة و ادرت ى الات جوع قصصى 
أخرجته المصور الوسطى وهو « ألف ليلة وليلة » ”© . 

وى هذين الضر بين : المسالكت ومالك أو البلدان وارحلات كتب أهل 
الأنداس والعرب ووصاوا با إلى القمة کا سارى عند آل الرازی وأبى عبيد 
البکری والاإدرسی وان جبیر وابن بطوطة › وساری أبضا کین نېغوا فى وع 
ا من اارحلات وهو رحلات الل أى للقاء الشيوح والأسانذة والأخذ منم 
والحدیٹ عہم › کا ساری عند ابن رشید الفهری والمبدری . 


: انظر عن الجاهات المجثرافية عند المسامبن وعلاقتها بعلوم اليولان‎ )١( 
César E. Dubler, Abz Hamid el Granadino y su Relaeldn de Viaje por Tlerras Euro- 
asidtias (Madrid 1953). 


فقد قدم الأستاذ دو پار لر جنا لنصس رح ای حاهل قدمة وافة أجل فا کل آراء الأسشسرقن 
عن المغرافية الاسلامية باو ما ضله ج. ه. كراسرز فى مادة حغرانهة ۸را اع د0 الى تشرها فى 
ملحق الطبقة الأولى لدارة المعارف الاسلامية ص 1۲ وما يليا . 


NY 
س أسس التأليف الجنرافى عند الأنداسيين‎ ۲ 


عل هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو المسالك والمالك واارحلات ) 
قام التأليف فى ال غرافية عند الأندلسيين » فلا جس فى ونام ذلك التأر 
البعيد بالنظريات الشرقية واليوانية الذى بجده غالب على ڪثير من الؤلنات 
الجغرافية فى الشرق . وقد عرف الأندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغريق واللاتين ومن أخذ عم واعتمد علبم من الاسبان خلال المصر 
القوطى : أفادوا منم فى الوصف العام لشبه ال جزرة الألدلسية وما انصل بها 
وقرب نها من بلاد أوروبا » وأفادوا مهم فى تحديد المواقم وتقديبر السافات »› 
وانتفعوا بم فها ذكروا من تار شبه الجزرة وتار بعض بلداما فى القدع . 
ولکنہم م یتقیدوا بہم فی الس المامد إلى آقالم N‏ 
علاقات ببروج الفلك . 

وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أثر الأقالم التى بقع فبا الأنداس فى 
أخلاق أهله وملكانهم فى رسالته العروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
فى معرض الفاضلة بين الأنداسيين وأهل المشرق » فكأنه أراد أن جاريم فى 
ماهم ومحاورم على اساوم لیبین فضل بلاده على بلادم عند ما قال : 
« راما ی د الأفالم » فإن قرطبة » مسقط رءوسنا » مع سر من رأى فى 
إقلم واحد » فلنا من العم وال كاء ما اقنضاء اقليمنا » وإن كانت الأنوار لا 
تأتينا إلا مشرة عن مطالمها على المعمور »> وذلك عند الحسنين للاأحكام الى 
تدل علا الکو اکب اقص من قوی دلائلھا » فلیا من ذلك على کل حال 
ا بنوٹ طا أ كر البلاد » بارتفاع اد اللرَّ ن مها لسعين درجة » 
وذلك من أطلة لمكن فى الماوم والنفاذ فسا عند من ذ كرا » وقد صدق 


أطاس الإسلام ۳ 


ذاك اللبر وأبائنه التجرية . . . »“ وأغاب الظن أن ابن حزم اعنمد فى ذلك 
عل كناب مشارقة » لأا لا جد أحدأ من جنرافى الأنداس ساك ذلك المذهب 
NT E‏ 0( 

وغابة ما جحد من تأر المفرافيين الاندلسيين التسے البطليموسى هو اجاعهم 

0 ۹ پر .K‏ 0 
ن الأنداس تقع فى لالم ارابم واللامس واليادس + وم يكتفون ذلك 
اتحديد موقم شبه الجر برة من « أطاس الإسلام » ء أى نحديد هذا لوقع 
باانسبة لبقية البلاد الإسلامية . ولا يستطردون إلى ما وراء ذلك . 

) ٠۹4۸٩ ابن حزم » رسالة فى فضل الأندلس » فح الطيب » طبعة عي الدين (القاهة‎ )١( 
)س ۱۵۷ —۱۵۸ م‎ = 

(۲) قد یکون اہو عبید الکری تکل عن التقسے إلى أقالم وأثر ذلك فی آخلاق الناس وکام 
فى المجزء الأول من مسالك الى خصمه للمقدمات الجغرافية » وم يبق لنا من هذا المرء إلا قطم قليلة 
أوردها الث فضل الله الممرى فى الجزء الأول من مسالك الابصار , 

(۳) كان أول من استعمل هذا المصطلح |. ميار فى وع المرائط اقيم الى تشره حت عنوان : 
A. Miller, Meppae Arabicae. Arabische Welt und Ldnderkarten des 9.—13, Jabrhun-‏ 

derts. Binde I-V und Beihdfte, Stuttgart 1929-1930, 

وقد جم فيه كل اللرائط الى لوجد فى كنب المغرافية الاسلامية ورتبها مم شرح يسير ؛ وكا 
الأرتيب والرح لا لوان من أخطاء . 

وقد جعل مار لفط أطاس سادا للفظ « صورة » اللى يستعمله المجخرافيون المسامون فى مقابل ما 
لسمبة ن اللوم حرط (الطر الاصطخرى ۰ ص ۳ ) واستسل Mappemundi hil‏ مقا بلا )ا اسه 
السامون صورة الأرض . وقد ذهب مار إلى أن أول من رم المراقط بين المسامين هو أبو زيد أححد 
ابن سهل البایخی اتون سنة ۹۴٤/۳۲۲‏ نقد وضم فى سن متقدمة تابا ماه « صور الأتالم » 
ورجح مار اعتاداً على إشارة للمقدسى فى فانحة « أحسن التفاسے ٠‏ أن هذا الکتاب کان أطلا » أى 
حوعة من المرائط لا يصاحما إلا نس قصير ٠‏ وقد ضاع انس ولڪن فقرات منه مع معظم المرائط 
نقلما الاصطغرى واب حوقل ؛ رإلى هذا برجم النشابه اللفتلى تقربباً بن كثير من فقرات نانحة هذبن 
الكتابين » وبتضح من هذه الفقرات أن البلخى :وضع أطلناً لبلاد الاسلام باشل ء ققد اء فيا قله 
الاصطخرى عنه : « م أفردت لكل إقلم من بلاد الاسلام صورة على حدة » بينث فيمسا شكل ذلك 
الاقلم وما يقم فيه من المدن وسار با ساح إلى عامه ما اى على ذكره فى موصعه إن شاء الله 
الى : ( ص ۲( £ ۶ 

وانشظر ما ذکره کرامرز ءن « طلس الاسلام » تى مادة جغرافية . ملحق دارة العارف 
الاسلامية (الطعة الأول ) س ۷١‏ ء والمراجم الوافية المعطاة فى خر هذه المادة (س 1۸ ) ولشير 
بصفة خاصة إلى كتاب : 


E 0 Walidl, Der Islam und die geographische Wissenschaft. Geograpbische 


4 
۴ س أوصاف الفينيقيبن واليونان والرومان لشبه الجر 


وقد کتب اليونان واارومان عن شبه الجزرة كثرا » ولا پستینا سنا ا 
کتوه إلا ما يتصل بالنقط التى أفاد السامون منم فما » أى ما يتصل بہيثة 
شبه الجررة ومسافاتميا . أا با ورد عند أولثك المؤلفين من إشارات إلى المدن 

٠‏ والأعلام الجغرافية فسنذكر ما تمس إليه الحاجة منه فى لمليقاتنا على نص 

جفرافية شبه الز رة الإيبيرية لأحد بن محمد الرازى التى رجو أن يتسم الجال 
لنشرها بعد الفراغ من هذا البحث . 

صف معظم کناب اليوان والرومان |بر ا ا شبه حر ره Xepabvoog‏ ا 
شبه جز رة تنسع کا سرلا حو الجنوب ہت أو ہت کا جد عند إرالوسٹینیں » 
واکتنی بلینیوس بالقول بانہا رس کبیر بارز من وربا ربط بہا خلیج ضبق 
Sinus Europae‏ » وان هذا ارس ببرز بین خلیجی إسكاية وجنوا . وقد 
احذ بهذا الرأي الاخير باولوس أوروزيوس الذي كتب أيام القوط ولكنه 
یسمی خحليح او ر وبا Sinus Aqduitanicus‏ . 

وسى اسارالون اطرء الضيق الى يصل شبه الرزرة الفارة الأوروية 
وهو الذى زه مهه حبال الرت من طرف لطرف سس بالبرزخ Lodpuéç‏ ¢ 
وبصفه مارسیالوس بأنه عنق «ئ» . وهذا الوصف یقوم على ما کانوا پتصورونه 
من أن شبه الجزبرة إنما هو بمثابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 

وقد صور بعض هؤلاء القدماء شبه الطررة على ”آنه بم ی پستوی 
طوله مم عرضه » وقدروا أن طوله وعرضه ۸٥۰‏ کیاومااً . ولصوره إمضبم 
الآخر على أنه معن مقلوب » ضاعه الأصغر فى انوب » وجملوا الضلع الأعلى 

: اعتمدت فى هذا الفصل على‎ )١( 


Adolf Schulten, Iberische Landeskunde Geographte des Antiken Spanien, Hand I (Stras- 
bourg / Kell, 1955). S55. 12 sq. 


أوصاف اليونان والرومان لشه المحزبرة 1٥‏ 
( الکبیر) تد من رأس أورتحال“ إلى رأس یار 0 الضلم الأسفل 
_ الأصر فیمتد من رأس سان فیدتی إلى رأس غاطة . وسم من 
جملها فى هيثة اجس . 

وذهب افیینوس نہ۸ ثم بطليموس إلى أن الساحل الشرقى لاسبانيا 
يهى عند رأس غاطة هذا » أى إلى الثمال قليلا من الربة » ومن هذا الموضم 
يتجه الساحل من الشرق إلى الفرب حتى رأس جبل طارق الذى فالا إن 
عله اة وال و ولك فر ان القدماء ل إن الاشل الكرن ا 
إلى أعدة هرقل » وهى عندم موضم التقاء البحر الأبيض بالحيط . وقالوا أن 
هذه الأعمدة تقم فى منتصف السافة للراحل بالبحر من رأس بيار إلى رأس 
أورتيجال » وجماوا هذه المسافة ٠٠٠١‏ استاديو. . 


وجاء فی وصف اارحلة التی قام ہما رجل سمى مَساليوس واحتفظ أفيبنوس 
هه۸1 بقطم منه أن طول ساحل إيبيريا على البحر الأبيض ( من رأس 
بيار إلى أعمدة هرقل ) ۷٠٠١‏ استادوم » قم فى سبعة أيام بليالما . وهذا 
التقدير أقل من النقدير السابق بألف استادوم . وجعل ساحل المحيط ( من 


(1) رأس أورتجال هو ااطرف الأخير لاحل الشمالى المطل على خليج بسكابة وهو غير رأس 
فنستر eءeاونم۴1‏ 0طد ( اة الأرض » الذى قال المرب أن عثده لصم اأشبه إصم قادس » وهو عندم 
الركن الثالك من أركان الجزيرة ) وساه أبو عبيد البكرى صم جليقية ( نفج )٠٠١١/١‏ . 

(۲) يقابل على وجه التفريب رأس باخور سز8 مه٥‏ والمرب مجعلون بدلا من ذلك موضعاً 
يسمونه ميکل الزهة وهو پقا بل gill Port-Vendres‏ کان یعرف ی القدي اسم Portus Veneris‏ . 

الظر الروض العطار »> س ۲ > وترجمة ليئى بروفال ص ٠‏ وهامش ص رقم ١‏ 

وتقوم البلدان لای الفدا » طبعة م ربو ودی سلین » باریس ۱۸٤۰‏ س ۱۸۲ 

(۴) يعرف عند العرب برأس كنيسة الفراب . وعند الرازى ؛ هو الموضم الى فيه صلم قادس 
اپور بالأندلس . لفح ٠١۸/١‏ 

)٤(‏ م يمر المرب إلى هذا ال ركن الرابم » لأنهم أخذوا بالرأى الفائل بأن شبه الجزيرة مثلت 

(ه) الاستادیوم ”سا5 مفیاس رومالی للسساناث . والکیلومتر پساوی ٤۳۲‏ ره استادیوم , 


۱٦‏ أوصاف اليو نان والرومان لشبه الزيرة 


رأس أورتجال إلى الأعدة ) ٠٠٠١‏ استاديوم . وجمل صاحب هذه اارحلة طول 
جبال البرت من شاطىء سكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة أيام » أى 
۰ کاومااً 8 : 

وحرالی سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد قام ملاح پسمی بیٹیاس ٥49‏ 1٤ر٣‏ ر حل 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيا إلى الشاطىء الجبوبى للمليج بسكاية » 
واستبان أن إيبريا فى الحقيقة شبه جزرة لا تفصاها عن بقية أُوروا إلا جبال 
البرت » وأن هذه المبال سير من الشرف إلى الغرب فى امتداد ساحل بسكايةء 
وأن الإنسان يستطيع السير على الأرض من رأس أورتجال إلى رأس بيار . 
وقال إن طول الساحل الشرقى من رأس بيار إلى أعمدة هرقل ٠٠٠١‏ استادوم . 
ولڪنه قال إن الساحل المنوبی بصل إلى رأس روکا ۸١۵‏ ٥ط٣‏ أى إلى 
موضع الاشبونة المالية . وجمل المسافة من أعمدة هرقل إلى رأس رركا ٣٠٠١‏ 
استادوم > ومن راس ررکا إلى رأس أورتجال ٠٠۰‏ أخرى . وتابمه فى ذلك 
کله |یراٹوسشنیس» غير انه قم السافة من أعمدة هرقل حى رأس رركا إلى 
قسمين : مر الأعمدة إلى قادش وءد6 ٠٠١‏ استاديوم » ومن قادش إلى 
رأس رکا ۲٣۰۰‏ 

وابنداء من ولیبيوس مث هذا النصور السام لشبه الجر رة وسافاا 
الى أقامه اليولان على تجارب الرحالة والحساب المندسى . ودلا من ذلك نجد 
صورة عريبة لشبه الجر رة ام معالميا ما يلى : 


ادان قاط لرن له ال رة بر ف د ستقم وال 
إلى الفرب » أى أله يصبح الشاطىء الشمالى » وتختنى بهذا القائى السليمة 
اللاصة ليج بسكاية وسواحله حى الشاطىء المنوبى لشبه جزبرة بريتالى . 


() قدر ان سعيد هذه المسائة باربين مبلا . فح ٠١۷/١‏ 


أوصاف البونان والروبان لشبه المربرة ۱۷ 


۲ س أن جال" البرت سير من الثمال إلى الجنوب . وعلى هذا فى 
تتعامد مع الساحل الشالی فی رأی ولیبيوس وسن لابعه ( الثمالى والفرى فى 
التينة ) . 

٣‏ - وهو يسمى جبال البرت اللاحية الشرقية لشبه الجزرة وحمل ارا 
Poe‏ استادوم . 

۽ س أما الساحل الشرق ( رأس بيار أعمدة هرفل ) فقد اعتبره 
ساحلا جنوبیاً . جعل طوله ٩۰۰‏ استاديوم . 

ه— الثمالى يلتق مم الساحل الجنوبى عند أعمدة هرقل . 
آی أن شبه از رة أصبح فى هيئة اثلث الطويل المتد بره ناحية الفرب . 

وعن بولیبیوس أذ هذا التصور من جاء بعده مثل اپارس دمام ع۸ 
وازتدو Varro gy Artimidor‏ وإن اختلفوا فى موضع i‏ العلث » ' 
فبمضہم قال إنه رأس سان فینشتی ( اپیاس وأرتيميدور ) » وبعضم الاخر 
قال اله رأس ررکا ( فارو ) . وھذا الأخیر سی راس روکا البروز الأعظم 
Promentium Magnum‏ » وقال إن جزء الساحل الممتد من ر أ ررکا إلى 
قادش هو جپة اسبانیا eنہهمء۸ ۴۲٥٣١‏ . وجعل طول الساحل الثمالى ٠٠٠١‏ 
ميلا » وطول الساحل انوب ۱۱۸۲ ميلا . وعلومانه عن سراحل اسبانيا 
تقف عند رأس روكا . ١‏ 

وعن بوليبيوس أبضاً أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه ال مزبرة مع تعديل 
واضح يبدو أنه أخذه عن وزايدينيوس : جمل الساحلين الشرق وا نولي 
لشبه الجزرة ساحلا واحداً تد من الشرق إلى الغرب » أی من رأس بيار 
إلى أعدة هرقل » ومن هناك بطلع إلى الثمال ما يسميه بالساحل الغرب . 
أما الساحل الثمالى فيحمله أقصر من الجنوبى . أى أن شبه الجزيرة عنده 
مستطيل مند إلى الفرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب »› وضلعه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضامه الغربى الطل على الحيط . 


۱۸ ھر وشیش 


والصورة للتى مها ميلا ما1 لشبه الجزرة أصح من صورة اسطرانون 
فهو ذكر خليج بسكاية وشبه جزرة بريتالي » ويبدو أنه أخذ ذلك عن 
بوزایدنیوس الذی اعتمد على فارو ٤‏ ولڪنه يتمساك بان جٻال البرت سير 
من الشمال إلى المنوب . والساحل الفربى يسير موازي) له » ولكنه لا يبدا 
عند أعدة هرقل أو رأس سان فيئنتى وإنما عند رأس الطرف الأغ . وهو 
بسمی الزاو ن الشمالية الغربية رأس Promontium Celticum ÎI‏ „ 

ونصور بطليمرس شبه الجزبرة فى هيئة سريم یکاد یکون ضلعاه الثمالى 
لرن فل“ اعانا راح ۾ رة لارا رای نار وراس غاطة وراس شان 
فیشتی ورأس نارجه معاعه۸ ( بدلا من رأس أورتجال ) » وهيئته العامة نتيجة 
اذلك أقرب إلى الثلك » وهو مجعل جبال البرت سير من الشمال إلى الجنوب » 
أى أن بطليبوس عاد إلى التصور السلم الف اقا عاد ا وار ن 
وإن كان الذن نوا بعده فهموا كلامه على أله نصور لشبه الجر رة فى هيئة الثلك . 


4 — کتب ھہوشیش 


غ نصل إلى اوروز وس و»نوهءه۴1 الذى عرف المرب كتاباته وأخذوا 
عنه وسموه باسمه هروشیش ‏ » وکان راهبا شاهد دخول قبائل السویف اسبانیا 
واستقرارم فى غربها > ثم فر خوفا ملم إلى أفريقية سنة ٤٠١‏ ميلادبة » 
وهناك لى النديس أوغسطين » فنصحه هذا بالذهاب إلى بيت المقدس » حيث 
اشترك فى اللزاع الذهى الذى كان يفرق أهل الكنيسة المسيحية شيعا » وقد أخذ 
جانب القديس جيروم الكاتب المسيسحى الأشهر . وفى ببت القدس أخذ يكنب 
بادا رسالته الا كتاب الدع Apologeticus Contra Pelagiurm‏ ف تقض مذھهب 

)١(‏ يسمى عادة باولوس أوروزيوس » ولكن المقيقة أتا لا لعرف امه . أما باولوس فقد 


وضعه بعش الماماء تشسبرا مرف .۲ الذى كان يق اسم آوروزبوس ء والراد به ف القيقة Presblter‏ 
وهي سرثبة من سم اتب الفسس » وقد عربه الأندلسيون إلى برشبتر . 


بلاجُيوس » نق عليه القساوسة واضطر إلى الالزواء خوفا مهم . ثم عاد إلى 
اسبائيا . ويبدو أنه سر بافريقية ولق أوغسطين رة أخرى »› ركان هذا قد 
فرغ من كتانه « مدينة الله » » وقرأه هروشيش وأتحب با قاله من أن ما أصاب 
الامبراطورة الرومانية من التفكك والاضطراب إما هو عقاب من الله سبق أن 
أأزل مثله بأمم سابقة انحرفت عن الطريق السوى » وقرر أ يكتب كتابا 
يتوسع فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصيلا . فڪتب كتابه الى يعرف عادة 
بام توارخ أوروزيوس وعنوانه الكانل : 
Adversus Paganos Historiarum Libri Septem»‏ « 

أى « كتب النوارخ السبعة فى الرد على الرثنيين » وهو ذيل على « مدينة 
اله » » وخاصة المرء الثالك منه المتعلق تاریخ . وهر ارخ ادنيا من آم 


إلى سنة ٤١١‏ ميلادية ان ا ت ا E‏ وزیب » 


وکتابات تیتوس ون واوليوس فيصر واسیتوس ووستینوس وغیرم . 
E‏ بأحداث أيامه وما سقها بقليل . 
وقد لی کتاب هروشیش إقبالا شددداً » وأثی عليه معاصروه ناء عظما » 
وأصبح مستمد الناس فا لعل ا 2 ن تار العصور القدعة » وبلغ من 
ذلوعه أن عدد خو طا البافية إلى اليرم بريد على مائتین » ما ات ف 
القرنين السادس والسابع . وى المصور الحديثة یع أصله اللائيى أو مارجا إلى 
اللغات الأوروبية رات كثيرة . وهو يعبر أول تار عالى كشب من وجهة 
النظر المسيحية » وهو يشيد فيه مجامعة الثنافة الرومانية والعقيدة السيحية التى تفم 
السيحيين جميعا » وهو يتابم القديس أوغسطين فى الفول بأن عظمة دون إنما فامت 
على لماسة بقية بلاد الدنيا » ويفخر بأن اسبانيا قاومث الرومان ماثتى سنة . 


Jun Hurtado, ]. de la Serna y Gonzélez Palencia, Historia de la Literatura Espa- (1) 

fola (6* edicién, Madrid 1949), p. 14. 

Justo Pérez de Urbel. Las Letras en la Epoca Visigoda en Historla de Espafa; dirigida par 
Ramén Menendez Pidal, vol, ÎI Espafa Vislgoda, pp. 382-—387. 


٠‏ ره فى هيثة سبه المزيرة 


لا غرابة والالة هذه أن بجد المرب عند دخولم ذکر هذا اارجل وکناه 
عل كل لسان » وأن يطلم الكثيرون مہم على ما فيه عن طريق بعض نصارى 
الأنداس الذين استعر وا أو دخاوا فى الإسلام »> وكان الكثيرون مهم يعرفون 
اللائينية » أو بستطيعون على الأقل أن ينقاوا إلى إخوانم جملا من كلام هذا الؤرح 
الكبير . وإذا كان كتاب السامين ل جدوا شيثا ينقاونه عنه فيا يتصل بتاريخ 
الشرق القدم › فند كانت لديم أصول شرقية عربية أخرى پنقاون عا فى 
هذه الناحية » فإله م يكن هم مفر عن الأخذ عنه فا يتعلقق بتار الدولة 
الرومائية وتار مخ اسبانيا . ون هنا فقد أخذوا عنه معاومات طيبة عن ارح 
ارومان وتلث اللسحات الليلة الاسطورة الطابع التى نجدها عندم عن الأنم اتی 
كت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آزاء الأقدمين فى صفة شبة الإزيرة م 
ما أضافه هو تفسه إلى هذه الأراء . 
وبعنينا هنا كلامه عن جغرافية المزرة » فقد قال إن هيتما ذات للاثة 
اکان أحدها ف الشرف عند بيار والثای عند ازغْسیه ( ر ايوم Brigantium‏ ( 
فا يعرف اليوم بكورونيا » والثالك فى الجنوب عند فادش . وقال إن جبال 
ارت سير من الشمال إلى انوب تقريبا » أى أننا جد عنده نةس الللط بين 
المحيعح وغبر الصحيح ال اء نة اسطراوق ورس :: 
وقد أخذ المعرافيون الأنداسيون عن هروشيش هذه الاراء المتصلة ئة 
شبه المربرة ولبتوا علبما ء ثم أضافوا ما تجمع مم من مادة جدرافية سليمة دقينة 
مبلية على اللبرة وارحلة وامشاهدة . ونجد هروشيش مذكورا باه فى مؤلفايم 
وخاصة عند المذری والبکری وان خلدون » ورما کون الرازى قد أشار إليه 


: اعتمدت فی هذا المرش على ما ورده شولتن فی کتاب‎ )( 
Adolf Shulten, [Berisebe Landeskunde, Geographie des Antikon Spanien (Band I, Stras- 
bourğt—Kehl 1955) S5. 1-241, 


: وها الكتاب بورد بأ كل تفصيل ما أجله البالى إولور فى جحثه العروف‎ 
Alemany Bolufer, ]., La Geografla de la Penfnsula érisa en los tazgtos de os esoritares 
grlegos g latikos. Soparata de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Musdos. Madrid, 4911. 


النراث المجعرافى للأنداس ۲١‏ 


إلا أن جغرافيته التى استطمنا جمع أشتاتها من تلف الأصول إنما هى مختصر 
تكتابه العلول . ولم يمن الجنرافيون والمؤرخون المسامون بتصحيح هذه الآراء > 
لأنہم كاو جاوما فى مقدمات كلاميم عن صفة الجزبرة على اعبار آنا 
معاوبات عامة غير داخلة فى صلب الغرافية . والسبب فى ذلك ألم ألوا فيها 
على مذهب البلدانيين والسالكيين » تعنبهم البلاد وأوصافها والأفالم وما فہا 
والسافات وأطرالما . وى هذا الجال كانوا فى غنى عن التقل عن غيرم » فقد 
کالوا ھل البلاد یمیشون فہا ویذرعونما طولا وعرضا . 

وجدر الملاحظة أن الميئة الثلئة البطليموسية لشبه الجررة كانت أوافق 
تصورهم العام لشبه الجزبرة » وتؤيدها تجارب اللاحين الذين كارا بتنقاون بسقهم 
بين موانى شبه ال جزرة وما يقابلها من موالى المغرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جغرافية البكرى كيف أن أولثك اللاحين كالوا يمقدون أن موانى لغرب 
(حتى باية ) تقابل موانی شرق اسبانيا ( حتی طركونة ) » ومن هنا تأ كد لديم 
صدق النظرية البطليموسية فى 'وازى الساحلين » وانيجة ذا ثبثوا على القول 
بأن جبال البرت سير من الشمال إلى الجنوب . 


س التراث ال رای للا نداس 


لا نستطيم أن تكتب تارا لمل الإغرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
على تجميم جد لما تل من المؤلفات الأولى فى المراجم التي وصات 
إلينا » لأن النى وصل إلينا كاملا من مولفاتيم فى هذا الباب جزء ضثيل . 
وقد بدهش القارىء إذا قلنا إشنا لا نملك س باستتناء الادريسى س كتا 
واحدا كاملا ألفه أندلىى فى جرافية الأندل فى لغته المربية . فأما جغرافية 
اارازى فليس لدينا من نصوصم|ا الكاملة إلا رمات مقبضبة عرفة إلى البرلغالية 
والاسبانية وختصرات عربية ها وصلتنا قطعاً مشائرة فى نايا الكتب » وستحاول 


۲۲ التراث المغرای للأ ندلس 


إثبات هذا النص اعتاداً على هذه الختصرات والنقول على قدر ما يتسع امجال. 
اما كتبه الأحرى فإما احتفت كاملة أو بقيت لنا مہا شذرات قليلة» ركتاب 
« الجغرافية » محمد بن أبى بكر الآهريى لا نملك منه إلا قطمة صغيرة نظن 
اا و الكتاب الأصلى » وكتاب « نظام الرجان » لأنى .عر 
أحمد بن يوسف العذري الدلائي لم نجد منه إلا قطعا أعدها للدشر ضمن 
مطبوعات هذا المعهد الدكتور عبد العزير لاهوافي» رمؤلفات محمد ہن پوسف 
الوراق الحتفت هى الأحرى إلا من نقول وردت متفرقة في أصول شتى» وليس 
لدينا من صفة الأندلس لأبي عبيد البكري إلا أوراق قليلة» وما لدپنا من کتابي 
e‏ 
المعروف ٻالنطام 5 يعدو فقرات قليلة في «نفح» المقرى» ما کتاب الروض 
المعطار فمعجم جمعه صاحبه محمد بن عبد انعم الحميري في الرمن المخأحر» 
وهو لا يعتبر كتاب جغرافية أو بلدان من الطراز الذي نبشده» والكتاب 
الوحيد الذي لدينا في وصف الاندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من 
جغرافية الادريسى وسنتحدث عنہا في موضعها. 
وهذا هو كل ما لديتا من الانتاح المغرافى الفربر لأهل الأنداس » وهو 
اتناج لا يقتصر على جفرافية الأنداس بل كا الكثبر مئه كتبا واسعة فى 
الجغرافية العامة » وسنرى بعد ليل أن « لزهة المشتاق » للادريسى إن هو إلا 
توح هود كشيرة سابقة ونجميم طيب لادة عربرة قامت على تقليد أندلنى 
عرينق فى التأليف المغرافى . وليس ذلك بغريب فقد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلمة (o‏ حب ا ری بنفسه وځتبر عشاهده » وستری شواهد ذلك 
کله عندما نتحدث عن جفرافیېم واحدا واحدا . 
ولا شك أن الأندسيين الكثير فى وصف بلدم » فعلارة على 
الكتب الى ذكراها ء لايد أن e SS‏ 
وما ل نجده بعد » لأن التارع ) ينفصل عن الغرافية فى الفموم الاسلاعى إلا 
ادرا کا فلنا » وف الأندلس بالذات لا جد جغرافيا ل وجدناه مۆرخا فى 


التراث الجغرافى للأندلس ۲۳ 
قن اوقت » والرازى الذى سنرى أله أو الجغرافية الأندلسية هو أبو التارخ 
الأنداسى أبضا . 

وإذا نحن ركنا جانبا كشب التارخ الأندلسى العام“ أو التى كتبت 
فی ارخ عصر سينة أو ذز أو ناحية مسينان» رجا ناما حقدا من الؤلنات 
عن تار شتی نواحى الأندلس وبلادها أو تار الأدب والأدباء والنقهاء 
فہا »> وهذه الكتب تبدأ داعا بفصول طوبلة عن جغرافية هذه النواحى كا 
رى فى الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الحطيب » ومن هنا فنحن حرإون 
بأن نعد هذه الكتب فى المصاد الوافر اذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
الاب » وفيا بل بعض أسامى هذه الكثب ومؤفما نذكرها على سبيل الثال 
لا الحصر : 

قاسم بن سعدان (ت )۹۸/۳٤۷‏ تارځ اء ریه . 

عر بن عبید الله بن پوسف الزھراوی ( ٤٥٤-۴۷۰‏ ۱۰۹۲-۹۸۱) : 
تار قرطبة . 

مطرف ن عیسی الفسای ( ت uv rvvy‏ ( لاف اخار رة 
إلبيرة وأهاها وفواتدها وأقاميا وغير ذلك من منافعيا . 

أو الأصبم عسي بن مد (ت (٠١٠۲/٠٠۳‏ : تاراغ فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سل اليتى ( عاش أام الح الستتصر ) : أخبار ره وحصونما 
وولاہا وفشہامپا وشعراتبا . وكتاب أخبار الأندلس . 

عبد الله ہن اراھے بن وز المحجاری ( الصف الثانی من القرن آلمامس 
محر ی/المحادی عشر الميلإدى » والنصف الأول من القرن السادس المجر ی/الثای 


)١(‏ لينا على الأقل أسماء ستة ألف كل مهم تارا عاما للاندلس وم : اد بن موسى العروى 
وحد المجام واب المحكم الرندى وعيسى ان أحد الرازى وأو الوليد الفرضى ود بن مزين . 


۲4 تراث ال مغرافى للندلس 
عشر اليلادى ) ؛ مغناطيس الأفكار فيا تحنوى عليه مدينة الفرج من النظم 
والنثر والأخبار . 

امد پن عبد ارهن بن المطاهس الأنصارى ( ت EA۹‏ |140( : تار 
فقهاء طليطلة وقضانا . 

عد بن عبد الواحد ین ابراھے بن مفرج اللاحی ( ۱۱۰٤/۹۱۹-۰٤۹‏ 
٠۲۲۲‏ ) : تار علماء إلبيرة وكتاب انساب الأمم والعرب والمجم المسى 
بالشحرة . 

این الواعیی » مد بن ايرام بن یره ( ت ۱۱۹۸/۰۹٤‏ ) :+ ارغ 
شاط . 

أو المطرف بن احمد بن عبد الله بن عبرة ( ۸۰ او ٤۸-۸۲‏ أو 
۹ أو ۱۱۸٤۸‏ او ۱۲١۱۱۱۸۹‏ او ۱۲۵۸ او ۱۲۹۰) : کتاب فی 
کا ميورقة وتغلب الروم عليا . 

أبو عبد الله تمد بن على بن خضر المالكى امروف بابن عكر ( ١۸٤‏ 
۹ ۱۲۳۸-۱۸ ) : تار مالقة أو الاكال والامام فى صل الأعلام 
من أهل مالقة الكرام . 

ابن ححامة ( من أهل الفرن السادس المجرى|الفانى عشر اليلادى ) : 
تاريخ لرشة . 

ابن الاج البلفيتق »› أو البركات مد بن مد بن ايرام ( ت |۷٤‏ 
) : ارغ المرية وجانة . 

وغبرها کر » ونضیف إلا کتبا مثل « تاريخ بنى الطويل » و «كتاب 
فى أعحاب الماقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاا نجهل موه » ثم كتاب 
« تار النتزين والقامين بالأنداس » لابن فرج الميانى وما شا كلها » وما ضاع 
من كلتب الغرافيين والمؤرخين الذين سنلل بذكرم . وهو كثير أيضا . 


التراث المغرافى للأندلس ۲٥‏ 
والالاصة ان الماد الجترانی فی النداس کان وافراً تیا > وإننا إذ 
نمرض تاراغ هذا الل فی ذلاك القطر معنمدين على ما لدينا سب إا رض 
جاتب صغراً ما ألفوه . والفالب أن ما نل عنا أكثر ما أحصيناه . ولا بد 
أن رر ذلك » فقد بظهر فى مقبل الأبام من الكتب ما إعين غيرنا على 
استكال البحث بصورة أو . 


ميلاد التأليف فى الجغرافة فى الأندلن 


ليس لدينا ما يدل على أن أحداً من أعل الأندلس كتب فى البلدان قبل 
احد بن مد اارازی . ولیس لدبنا كذلت ما يفيد أن شيثا مما كنبه المشارقة 
ى هذا الباب دخل الأندلس فى زمن مبكر » وحن نجد فى فهرسة أبن خير 
ذكرا لطائفة من المؤلفات المبكرة فى التارخ مثل منازى ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق » ولا نستبعد طمذا أن يكون الأ ندلسيون قد عرفوا بعض الكنابات ال جغرافية 
الأولى مثل كناب « البلدان الكبير » وكناب « البلدان الصغير » وكتاب 
« الأنبار » وكتاب « لأقالم » وا إلا ما أله أبو عبيدة الشكولى والحسن 
اممدانى وأبو الاشعث الكندى وغرم من أسحاب البو اكير فى التأليف الجغرانی 
ی المشرق › فقد کانت ھذہ کلھا سراجع ينتفع الناس بها فى تفسير الفران 
ونم الأحاديث وسيرة النى صلى الله عليه وسر . وقول هذا لأننا جد أب 
بکر بن خیر بذ کر فی فهرسته رسال من هذا الطراز كانت تقراً ى الأنداس 
مثل كتاب الأنواء وكتاب النبات وكتاب البلة لأ حليفة الدینورى وكتاب 
امعارف وكتاب الانواء لابن قتيبة“ ومن اللاحظ بصفة عامة أن أسحاب كتب 
التراجم مہماون ذكر كب النرافية والعلوم » لاما ل تكن فى حسابهم مؤلفات 

» اقرأ عن هؤلاء : بهجة الاثرى : المجغرافيا عند السامين » جلك الجسم العلمي المراق‎ )١( 


سلة ١۹٥‏ والمراجم الواردة هناك . 
(۷) فهرسة آین خير س ۳۷۹ و ۳۷۷ 


تؤيد مركز العالم» ويكفى أن نذكر أن المواد التى لدينا في معاجم الترجمة 
الأندلسية لا كز شيعا عن جغرافية البكري أو مؤلقات ابن رشت الفلسفية . 

وقد كتب عبد الك بن حببب فى كتاب « مبتدأ حلت الدنيا » المعروف 
بتار ابن حبيب شيا فى ال مذرافية » وکن کتابته فى هذا الفن تدخل ف باب 
« المجائب » الذى سيكثر فيه نفر من الجغرافيين » وواضح من كتابته أنه أخذ 
ما كتبه فى هذا الباب عن المشرقيين واللصريين مهم خاصة » ومن الغريب 
أنه وهو انائ بکتب عن بلده إصوره وداه م أعاجيب وعر ااب 
١‏ ا 1 

وقد أثبت الدكتور مكى فى دراسته عن « مصر وأصول التار غ فى الأندلس » 
أن القسم الطويل الدى بدور حول حياة موى بن نصير من كتاب الإبامة 
والسياسة لان قتيبة مأخوذ من تاليف لمصرى أندلسى الأصل هو معارك بن 
ران فد ری :بن ایر وی هذا ال قارات اة ل باس ا 
وإن كانت من باب المجائب أيضا . 


| س مد لن مونی اارازی 


وتكن أول من أل عنه التأليف فى التارخ مم جانب من الجغرافية هو 
تمد بن موسی بن بشیر بن جناد بن لقیط الکنانی الرازی الذی قول عنه 
ابن الأبار فى التكلة « والد أبى بكر أحد بن مد صاحب التارح » غاب 


: راجم عن ذلك مقال الدکنور مود طی مکی‎ )١( 
Egtpto y los Orfgines de la Historiografla Ardbtgo-Espattola. 
وبا يدها‎ ٠١۷ ية معهد الدراسات الاسلامية فى مدرد , الجلد المامس سنة ۱۹۵۷ س‎ 
من الفسم الائر جى . والظر الموذح النى نغره اله كور مكى ذيلا طى هذا المقال من كلام عبد الك‎ 
, أبن حب » وخاصة أبتداء من الفقرة ۱۷ س ۲۲۷ وما بمدها‎ 


۲۸ جد ن مومی الرازی 


عليه اسے بلده > وکان يقد من المشرق على ملوك بتی روان تاجرا › وکان 
مم ذلك مفتنا فى العادم »> وهلاك منصرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن مد 
إلبیرة فی شر ربیع الآخر سنة ۲۷۳ (اکتوبر )۸۸٩‏ ذکره ابن حیان ۲ . 

وقد اورد مد ہن عبد الوهاب الشسانی سفیر مولای اس ماعيل إلى کارلوس 
اللانى بلك اسبانيا فى كتاب « رحلة الوزر فى افتكاك الأسير » اشارة عظيمة 
الفائدة عن کتاب اسمه «کتاب الرایات » ألفه تمد بن موسی الرازى » قال : 
« قال مد بن مزير : وجدت فى خزالة باشبيلية سنة إحدى وسبدين 
وأربع مائة » أيام الراضي بن العتمد » سغرا صفيرا من اليب مد بن موسى 
ارازی ماه بکتاب الرایات » ذکر فيه دخول الأمیر موسی بن نصير» وک راية 
دخلت الأندلس معه من فريش والعرب » فمَدهَا نيفا وعشرين راية » ما رايتان 
وى بن نصير » عقد له إحداها الأمير عبد للك بن مروان على افريقية وما 
وراءها » والأخرى عقدها له أمير المؤسنين الوليد بن عبد اللاك على أفريثية 
أيضا وما يفتحه وراءها إلى المغرب » ورابة "الثة لابنه عد المز الداخل معه »› 
وساثر اارايات لمن دخل معه من قريش ومن قواد المرب ووجوه المال ؛ 
وذكر فيه سائر البيوتات ممن دحل دون راية » ثم قال بعد ذلك : (ا. .. 
فقيل إن اجتاعيم هذا المشمد الكرم كان فى الموضم الذى كان فيه مسجد 
ارايات فى الم رة اللضراء » وأنه باجہاع ارایات فی ذلك الیوم می » وبا 
سی الرازی کتابه . وقال إن موی بن نصیر رجه اله لړ يبرح موضعه ولا 
فی کہ ن ا با ار واا م 6 


(۱) ابن الأبار » الكل » ترج رقم ۱۰٤۸‏ س ۲۹٦۹‏ 

(۲) رحالة الوزير فى افتكاك الأسبر لحمد بن عبد الوهاب الفسالى بتحقيق الفريد البستالى 
( منشورات مؤسسة ال ارال فرانڪو) اطوان ۱۹۳١۹‏ وقد لمر هذه الفقرة جايانجوس فى ترجته 
الاجلزية لفصول من شح الطيب العرونة اسم : 

History of the Mubamiedan Dynasties I Spain, 
٤۷٤٥١ وعله آخدها وئس بوس س‎ )۳۱٤ س‎ ١ + ( 


تمد بن موسی الرازی ۳۹ 


وى نبذة قصيرة عن محمد بن موسى الرازى يكرر المقرى تفس العاوبات 
التى أوردها ابن الأبار قلا عن المقتبس لابن حيان" . 

EEE AES O 
يتردد بتجارته بين المشرق والأنداس » وكان إلى جائب ذلك ذا عل وأخبار‎ 
ومعارف تؤهله الصحبة الوك والوزراء » فأصبح من حلة رجال الأمير مد بن‎ 
عبد الرحمن الأوسط » فصار يعد إليه فى مهام كبيرة » فبعثه فى الوفد الذى‎ 
ذهب للتوفيتق بين المرب والمولدين عندما وقعت الفتنة الكبيرة بيهم »> وقد‎ 
|۲۷٣ ونی وهو عاد من هذه المهمة فى بلدة إلبيرة فى شمر ربيم الأخر سنة‎ 
. اکتور یام الأمبر اندر‎ AA" 

وهذه الفقرة التی آرردناها من کتاب تمد بن موسى الرازى ندل على أله 
اشتذل بالتأليف » وأن من ١‏ ره كتاب الرايات هذا الذى نعتبره كتاب ارخ 
وجغرافية فى آن واحد » فإن ذكر القبائل التى خلت الأنداس مع مونى 
« من قريش ومن قواد العرب؛ ووجوه المال وذكر ساثر البيوتات عن دخل 
دون راية » عظى القيمة بالنسبة للجفرافية البشربة الأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
اد بن تد انتقع بهذه العلومات فيا كب عن جنرافية الأنداس وتارخه . 
ولا شك كذلك فى أن العاومات الطيبة التى يوردها ابن حزم فى جهرة انساب 
المرب عن النبائل والبيوت المربية التى دخات الأندلس » ركذلك البيان اذى 
بورده ابن غالب فى فرحة الأتقس وأورده المقرى فى فح الطيب عن منازل 
المرب فى الأندلس » إما برجم الفضل فيها إل ما دونه تمد بن موسى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره مد بن مين . 


(۱) فح ااملیب ( عة عي الدین) : ۱۰۸/٤‏ 


+ 
4 قاسم ن أصبغ البيانى وترحمة كتب ہہوشیش 


وقبل أن نتحدث عن أحد بن تمد الرازى لا بد أن شف هنا وثفة 
قصیرۃ عند استاڈہ قاسے بن أصبغ البیانی » فساری آله صاحب فضل کییر فی جیه 
الناس إلى التأليف فى التارخ وا غرافية فى الأنداس إلى جائب دوره المطليم فى 
نطور علوم الدين واللئة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من عاماء 
الأندلس عاش خلال النصف الثانى من القرن اثالث المحرى والنصف الأول 
من القرن الرابم » وعاصر العصر الذهى الأ ندلى » عصر عبد الرحن الناصر 
وابنه الك الستنصر » جيل جايل شل الأنداس بسله وجهده وإخلاصه لل 
من دور النقل والتبعية إلى دور الل بداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فی کثیر من واحى العرفة . ورجال هذا الميل م النين وسموا نطاق الل 
والمعرفة فى الأنداس > فل تقتصر عناينہم على عاوم الدين من فرآن وحديث 
وفقه » بل شل اهتامم الأدب رالتارخ وتراجم الرجال وال غرافية وافلسفة 
والطب والنبات وعاوم الأوائل أيضا > رمقل رجال هذا اليل من اعاب 
ارحلات الطويلة إلى الشرق » رحلات البحث والطلب والىماع على الشيوخ 
فى شتی أواحى العام الاسلامى » واتتساح أمهات الكتب والمودة بها إلى 
الأندلس ونشرها بين أهله . ون أعلام هذا الميل محمد بن عاصم اروف 
بالأؤشتين ( ت ٩۱۹۳۰۷‏ ) انى يوصف بأنه كان « متصرفا فى عل الأدب 
واللبر » وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب ف الأنداس ؛ وعيان بن 
ربیعة (ت )۹۲۲/۳۱٠۰‏ وهو صاحب کتاب فى طبقات الشعراء فى الأندلس ؛ 
وأو عد الله تمد بن عمر بن لابه (ت ۹۳۲/۳۲۰ ) الأديب الشاعى الحدث 
الؤرخ » وهو أستاذ ابن القوطية » ركان شيخ أهل الأدب فى عصره ؛ وأو 
عر اهمد بن مد بن عبد ربه الى قل فى « عفده » 8 الثروة 
الدب اة إل ادن ٠‏ وفه ال غ ى عام دة س ارا 


اسم بن أصبم وترجة هروشيش ۴١‏ 


الأنداس آخرم عبد الرحن الناصر » وتوفی سنة ٩۳۹/۳۲۸‏ ؛ واححد بن مد 
ابن غبد البر ( ت ۹۰۰-۹۹/۳۳۸) وهو غير ابی عر بن عبد البر ‏ 
وقد ألف فى الساب المرب وفى تارخ فقهاء الأنداس » واعتمد عليه أو الوليد 
الفرمی فى كتابه « ارغ علباء الاندلس » امروف وغيرمم كثرون . 

وتام 0 أصبغ البیانی من أعلام هذا اليل فقد ولد فى ۲١‏ ذى المجة 
سنة rts‏ لوفير ۸٠١‏ فى إلدة بيانة من أعال قرطبة وعر ستا ولسعين سنة 
هجربة « وخسة أشر غير ستة أيام » كا يقول أبو الوليد الفرضى » فكانت وفانه 
فی ٠١‏ جماوی الأرلى سنة |e:‏ اکور ۹۱ یام e‏ اللستنصر . رحل قم 
فى شبابه رحلة طويلة إلى المشرق فسمع من أعلام العصر فى مصر والحجاز 
والشام والمراق » وام اهتاما خاصا بالتارخ » فسم من أحمد بن زهير بن 
حرب المعروف بان ابی خیثمه « ثارخه » الذى ألفه فى رجال الحديث والأسانيد 
على غرار التارخ الكبير للبخارى » واتصل بعبد الله ن سل بن تيبة ومع منه 
کثيرا من ڪتبه ۽ ومعظمها تارځ وجغرافية وأساب وأدب ومعلومات شتى » 
وم من احد بن حى بن إزند اروف بشعلب وسن محد بن بيد ليرد 
وغيرهم من أبمة الغ والنحو » ول يفته أن إسمع فى القيروان من محمد بن بريد 
الم ویک بق ماد التاهرلى الشاعر « فى عدة سوام وهم كثير من أذكرم 
فى الكتاب الكبير الذى أزمل جعه على المدن واتقصام فيه إن شاء الله ». 
وانصرف قاسم بن أصبغ إلى اداس بعل کثر »> ومال الئاس إليه فى تارخ 
امد بن زهیر بن حرب ( ابن أب خیشه ) وكتب ابن قتيبة › وکانت 
اموردة عليه ف هذه الكتب .دون ضاخيية عد بن أعن وان أن عبد الأعل ؛ 
وحم منه كيرا من هذه الكتب أمير الؤمنين عبد الرحجن بن تمد ( الناصر) 
قبل ولابته الللافة » م م منه ول عهده eh‏ رمه الله وار وطال 
مره فسمع منه الشيوح والكهول A e E‏ 
عله . كانت الرحلة فى الأندلس إليه » وى المشرق إلى أب سعيد بن 


۲ اسم بن أصبم وثرجة هوشيش 


الأعرای › رکانا متکافئین فی السن . وکان قامے اہن اصبغ بصیرا بالدیث 
ورجال » نيلا فى الحو والاريب والشعر » وكان شاور فى الک »> 

ولیس ی هذا کله إشارة اشتراك اسم 5 أصبغ فى ترجمة ارخ 
هروشیش )> وهو فی اعتہارا سن ام ما أداه هذا العامة الجليل من خدمات 
إل لرک العاية فى الألدلى » فاتك هذه الترجمة وذوعها بين أيدى الناس 
ك فة الد .النية المضن ليد ن عضر الار ت ف: الاندش اشن 
ناحية » وشطة البدء بالسبة لتأليف المغرافى من لاحية أخرى » فإن كتاب 
هروشیش فى صورته العر بية ا ممقدمة جغرافية وافية لوجر فيا وصف المعمور 
على يانه » وقد اعتمد فا على كر من المؤلفاث الإغربقية واللاتينية التي 
كانت فى مثناول بده » وهي متدمة قصرة بمض الشىء ولكا دفيقة وافية 
بالغرض » وفہا کلام ٣‏ عن جغرافية شبه الجر رة الأندلسية » وسارى أنه 
مع إجازه أصبح فا عد أساسا من أسس الوصف الغرافى لشبه الزرة وهيأتما 
عند انى الأندلين » وسبرددونه جميعا من أحد بن مد الرازى إلى أحد 
ابن مد القرى . 


أما قصة ترجة هروشيش إلى الر بية قفصة طريفة تناوطا بالبحث تفر من 
الماماء قدا ودن 4 ول الختا المستشرف الاإبطالى م لی ول فیدا 
بحٹ مطول لسره ف حل الأنداس ( څلد سنه ۱۹۵٤‏ عدد ۲ ص 


)۱( ابن الفرضى ء نارغ عاماء الأنداس طبمة (کودیراء مدرید ۱۸۹۰ ) رٹم ۱۰۹۸ س 

۷ . وانطر أيضا عن قاسم بن صب : جذوة القتبس للعحميدى ( طبعة مد بن تاويت الطنجى › 

التاهرة ٠۹۰۳‏ ) رقم ۷۹۹ ص ٠» ۳١١‏ وبفية المتمس للضي رقم ۸ ونفح الطيب للمقرى 

( طبع حي الین ) + ۲ س ۲۰۲ ١ ۲٠۳‏ والديياج اذهب لابن فرحون ص ۲۲۲ وبية الوعاة 

السيوطی (القاهرة ۱۳۲۹ ) س ۲۷١‏ وشذرات الأعب فى اار م ذهب لاد انى ( القاهرة 

۰ ) > ۲ س ۳۷١‏ وكشف الغلاو ن اجى خليفة ( طبعة فلرجل » لايدن ) + ١‏ س ٠١١۸‏ 
وبواس لومجیس رقم ۱۹ س ٩ء‏ وما بلا . 


قاسم ب أصبغ وترجة هي وشيش فا 

(YAP — YoY‏ ¢ ونظراً لأمية هذا امقال افق ربت آن اعرش ما ينا مله 
خصوص هذه الترجمة مم رة اشرات اة وتعتا ا 

قال الاستاذ دلا فیدا انه | يڪن أول من تبه إلى وجود طوطة 

لقرجمة المربية لتارخ هروشيش » فقد سبقه إلى ذلك إجناس کرانشکوفسکى 


م 1 الشائم ف اورا انه هو الذی نبه إلى e‏ » وقال اله رغب من 
زمن بعید فی نشره ثم حالت الظروف دون ذلك » قال : « إن باولوس 
أوروزوس" ( هروشيش ) « حجة العصور السيحية » النى قبس القديس 
أغسطين من فته اللاتينية ( دانتى » الفردوس . النشید العاشز . سطور ٠١۹‏ 
۱۲۰ ) غر معروف کشرا فی يمنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتارخ 
والأدب القدعين » بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك اليدان باون اسم 


)١(‏ النسغة الوحيدة العرونة لنا إلى الآن من النرجة المربية نارغ هروشيش مفوللة فى مكتبة 
جامعة کولومبيا فى لبوبورك حت رتم 1 993,712 ,× وى مخطوطة جيدة تقم فى ٠١١‏ ورقة . 
تلقصما بصم آوراق فی الأول [ذ می تیدا عند جزء من الفہرس وينقصما جزء کبیر فى آلخرها » لأنپا 
لمل بالحوادث إلى سنۀ ۳۱۲۳ ميلادة فى ح٣‏ طنطين اإڪبر أمبراطور الدولة الرلطية فى حين أن 
الأصل اللاتيى يصل إلى سنة ٤٠١‏ ميلادية . والحطوطة مكنوة بخط أندلسى واضح جيل ولكنا 
مصابة بقطوع كثيرة من فمل الأرضة وأوائل الكثير من الصفحات متا كل تمسر تراءته , 

(۲) لسر فيليب حى مثا قصيرا عن مخطوطة تار هروشيش فى : 

Journal of the American Oriental Society, 59 (1939) p. 125. 

وكتب كراتشكوفسكى مثا عن نفس الخطوطة فى تفس ابل جلد ۵۱ سنة ٠۹۶۱‏ ص ١۷١‏ 

: س ۱۸۷ . والظر أبضا‎ )۱۹ ٤۴۳ ولد ۳ (سنة‎ ۷ 
Michelangelo Guidi: « Roma e gli arabi», in Roma, Revista di Studi e d1 Vita Romana, 20 
(1942) 17—18. 
O. A. Machado, La Historia de los Gados segén Ibn Jaldüan, en Cuadernos de Historla de 
Espafa, 1—11 (1944), 143—144, " 
C, Sdnehez Albornéz: San Isidiro, Rass y «La Preudo-Isidoriana », en Cuadernos de 
Historia de Espafia, TV (1946), 73-113. 


(۴) والظر أبضا إشارة رامون ءنندة بيدال إلى مكالة أوروزبوس فى تاربخ الثقافة فى المصر 
القوعطى فى مقدمة املد الثالى من تار اسالا العام الى يقرف على إسداره ء الجلد الثالى (اسبانا 
الرومائبة) (مدرید ۱۹۴۰) سس ۲٢-۳٤‏ من القدمة » والجلد الثالك د اسانيا الفوطية » 
(مدرید )۱۹٤۰‏ س ۳۸۹-۴۳۸۲ ( هذا الم كنبه الأب Justo Pérez de Urbel‏ ( „ 


4 الترجة العربية لكناب هروشيش 


هروشيش » وأن الترجمة الانحلزية الى صدرت مذ بضع سنوات ( تنفح فی عر یف 
الناس به أ كثر ما نفعت الترحجمة الاجلبزية القدعة التى أسس بعملها الفريد الكبير 
ملاك انجلترا فى القرن التاسع اليلادى» أما فى المصور الوسطى فقد كان تار 
ا رو زو س العروف ا Historiarum Libri Septem adversos Paganos‏ ( کلب 
انار خ السبعة فى الرد على الوثنيين ) من الشمرة ما يزيد على أى كتاب آخر فى 
التارخ العام . وبع أن هدفه لم يكن رواية الأخبار الاضية وإنما الندليل 
على أن الله هو الحرك الدام لحوادث النارخ » إلا أن كتابه كان يقرأ ويشرح 
على آنه مرجم تارنى , ثم ان قيمته المامة من هذه الناحية قليلة إلا فيا 
يتصل بقسمه الأخبر » لأن عصرنا لم يمد يتذوق أساوب الطمن الى جرى 
عليه ولا تلات السذاحة اللاهوتية اتی یتسم سا تايذ القديس أوغسطين . . » ؛ 


کان م٨ن‏ امروف ملد زەن طویل أنه تو جل رة شر بيه مروشیش ¢ 
وهر الوحيد من ٻپن مرا اللاتتن ف العصور القدية الذى رچ المرب إلى 
اسانهم » وم من لعرف اهنا بترجة كتب اليونان ؛ فقد أشارت إلى هذه 
الترجة توار تخ الأدب اللاتينى”. وإذا | أ كن خط فإن أول من أشار إلى 


)١(‏ قام بترجة تارم اوروز وس من اللاتينبة إلى الاجلزة مد رم۴ .۷ .1 ونعرت الرجة فى 
ليولورك سنة ۱۹۳٩‏ (مطابعة جامعة كولوسيا) . 

(۲) قول سیمولیت فی کڪ تاه « ارم مستعرلی اسبانیا » (مدرید ۱۸۹۷ -—-۱۹۰۳) 
س ٤۷‏ من القدمة س دون أن یکی ااراجم التی استند البہا س ِن پش ما کتبه داه« اه٥‏ فی 
الزراعة ترجم إلى العربية » ولم أعثر على حبر يژ كد ذلك . ومناسبة الترجة الءربية #روشيش أبلثى 
صديتى الأستاة حسن حسنى عبد الوهاب أن لدنه مخطوطة لبها » وتفضل فأرسل إلى صورتها 
الفوتوشرافية . وأصل هذه الحعاوطة محفوظ فى مكتبة جام سيدى عقبة فى الفبروان ؛ وبعض أوراقها 
اضرت هه الأرضة والرطوبة ؛ ووض صفجاتما ملتصق ببعضما الآخر بحيث لا كن فصلها إلا باستخدام 
الوسائل المئية اللازمة ااك . رى الأوراق الق أمكن تصويرها ؛ وعددها ۴۲ ورفة » قرا عرضاً عظم 
القيمة لثارع الدليا ء ومنه يتين دون سك أن هذا التاريع مسيحى يتناول الموادث من أرائل أيام 
السيحية حت نهاة الفتح العربى لاسبانيا مع أخبار وحكايات كليرة مستقاة من الاأجيل أو الكتب 
الفدعة أو الكنسية » وهذا الكتاب بقسم التارب إلى سبعة عصور » وهو تقسيم تقليدى علد الؤرخين 
الفداى » وقد أتبعه اردور الاشبيى . وقد ورد ذ كر هروشيش وجيرولامو فى هذه المحطوطة . س 


الترجة الربية لتاب هروشيش + 


وجود هذه الترحة هو اسحاق سلفستر دى ساسى » فقد نشر نصا عريبا أخذه 
من « عيرن الانباء فى طبقات الأطباء » لوف الدن أجل س ی القاء 

امعروف باءن أبى أصيبعة من أهل القرن السابم المجرى/الثالك عشر اليلادى » 
وهذا النص وارد فى ترحة أبى داوود سلمان المعروف بان جاجحل ( عاش فى 
القرن اراب المجرى|الماشر و م 
کتاب «» e‏ الأدوية المغردة لديسقورديس ) وهو نص طول وحره 
فیا بى : : أن كتاب دإسقوردیس ارجم فی بداد یام الحليغة المتوكل على بد 
اصطفن بن بسيل الترجان » م راجم الترججة وسححها حنين بن اسحاق . وقد 
ترم اصطفن ما استطاع ترجته من أسماء الأدوبة ورك ا م يعرفه على صورله 
اليوانية لعل أحدا من بأو بعده يستطيع العثور على ما يقابله بالمربية . و 

ظات هذه الترجمة مستعملة االمشرق والأندالس إلى أيام عبد الرحجن الناصر > 
« فکاتبه أرمائيوس اللاك ملاك فسططينية » أحسب فى سئة سبع وثلائين 
وللا > وهاداه بدالا ۵ا قدر عتم » فی مہا کتاب دسقوردس « وکتاب 
هروسيس صاحب القصص » وهو تار لاروم تجيب فيه أخبار الدهرر وقصص 
الاوك الأول وفوائد عظيمة » وكتب أرمانيوس فى كتابه إلى اللاصر إن كتاب 
دیسقوریدس لا تجتن فادته إلا رجل بحسن المبارة بالسان اليونالى » ويعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فإن كان فى بلك من مسن ذلك فرت أا الك 


= ولا شك ف ألا من نابات الستعرين . ولكننى م استطع أن أتين ما إذا كانت ترجة 
لأصل لاتينى يكن التعرف عليه او جا ولصليفاً ص أصول شی ¢ ور عا کان الفصل فى ذلك شدی 
حدود قدرآى . وقد تبينت فى بعض أوراق مغطوطة الفرويين الى تنناول التارم المام فقرات من 
عاورات لصراية اسلامية » وبض هذه الفقرات تضم الحاورة الممروفة بن الالليق ا 
طماوس ( 1te‏ ) والملىفة العياسى امھدی (انظر عنہا کناب G. Graf‏ أ Gesch, der chrlstl.‏ 
arab. Literatur 11, 115—118‏ ( وفقرات أخرى من غاورة ین کالولیکی ر « عر انی € و استطم 
ارف على حقيقتما . وهذان النصان بدلان على أله كانت هناك علاتاث أدبية ين المستعر ين والكنائس 
امسيحة الشرقية > ووحود هذه الملاتات ابت من الترحجة اللائيئية لقال الكندى فى فضل الاسلام . 


۳۹ الترجة المريبة لكتاب هروشيش 
بنائدة الكتاب » أما كتاب هروسيس » فعندك فى بلدك من اللطينيين من يقرأه 
بلاسان اللطيى » وإن كشقمم عنه نتوه اك من اللطينى إلى اللسان المربى“». 

« ول يكن امبراطور الدولة البيزنطية فی سئة ۹٤۸‏ أو ۹٩‏ هو رومالوسن 
الأول لیکاہینوس ( ۹٤٤-۹۱۹‏ ) او رومانوس الثانی ( (۹٦۹-۹۹‏ وانما 
قسطبطين السابع امروف ببورفیروجینیترس ( ٩٤٤‏ او )۹٥۹-۹٤٤‏ الى بذكر 
الؤرخون الأندلسيون بالفعل أله أرسل سفارة إلى قرطبة فی صیف ۹4۹/۳۳۸ 
وأخرى سابقة عاما سنة aeA—atv FF"‏ قد دک ابن درن ذلا 
وأضاف أن خليفة قرطبة أرسل سنارة ردا على هانين السفارتين » ولا أهية 
هنا للاختلاف الواضح فى التوارخ » فإن للخطاً فما أسبابا شتى» . 

ومح أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
البيزنطى لكناب داوسقوریدس » رقم الط بين رومانوس وقطنطين السابع › 
فإن الشك ی إرساله کتاب هروشیش له ما پېرره » فإنه لبدو لنا مستحیلا 
- أو بعيد الاحتال على الأقل ‏ أن توجد فى القطنطينية عخطوطات لاتينية 
فى القرن العاشر"“ » ورعا يكون 2 کناب ہروشیش قد ضیف إلى ا 


)١(‏ الظر ابن أل أصببعة : كناب عيون الأناء فى طبقات الأطباء س الباب الالك عشر فى 
أطباء افريقية والأندالس , بتعقيق لور الدين عبد القادر والمکم هری جاهیه ( المراش ٠١۹۰۸‏ ) س 
٤١ ۹‏ والظر أيضا : مقدمة كناب « طبقات الأطباء والمكماء لابن جلجل بتحقيق نؤاد السيد 
(القاهرة ٠١۹١١‏ ) » وقد أفرد الأستاذ الحقق نى تلك المقدمة فصلا ضافاً عن تاب هروشيش 
ور مته إلى العربية وأورد فى آلناء هذا الفصل مللخصاً لقال لينى دلا قيدا الى بحن بصدده » اثظر 
ص كمل ل من المقدمة . 

(۲) انط ؛ 

E. Lévi-Provençal, Hist, de Espagne Musulmane, Il, (Parts 1950) 143—153 

ولاحظ نفس المراجم الخاصة إمخطوطات دبوسقوريدس فى س ٠٠١٠١‏ من القال الم كور . 

César Dubler, La Materta Médica de Dlascorldes, I (Barcelona 1953), 50—51 : والظر‎ 

: رعا لا يكون ذلك بعيد الاحتال إلى هذا المد » انظر‎ )۴( 
F. Ddlger: Rom tn dor Gedankenwelt der Byzantiner, in Zeitschrift Hir Kirehengeschichte. 


LVI (1937), 142‏ 
وخاصة ص سل ھن هدا القال واخره 


الترجة الربية لكتاب هروشيش ۴۷ 


کتاب دوسقوریدس» ببب اللاط والاضطراب الذی حاط بالحبر کله › ورا 
يكون السبب كذلك أن ترحة عربية لكتاب هروشيش ظهرت فى لأنداس 
حوالى ذلك الوقت » . 

« ويمطينا ابن خلدون »› وهو المؤلف العرلى الوحيد الذى انتفم اشناعا 
کبیا بكب هروشيش فى تصنيف تاريخه امروف“ » معارمات دقيقة عن 
ظروف هذه الترجمة ومن قاموا ہیا »> فقد قال فی کلامه عن حکام بی اسرائیل 
بعد بوشع بذکر بعض مراجەه : « وما قله أیضا هروشیوش مورخ الروم فی 
كتابه الذى ترجه للح المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجانمم بقرطبة 
وقاسے ابن أصبغ.. . ٩.‏ ویقول فی فصل آخر « وخبر هروشیوش مقدم ؛ 
لأن واضميه لمان كان يترجمان لللفاء الإسلام بقرطبة » وها معروفان ووضما 
الكتاب » اله أعر محقيقة الأ فى ذلك" » . 

« واک الستنصر هو انى خلفاء بنى أمية فى الأتدلس » فقد خاف أبام 
عبد الرحمن الناصر فى سنة ٠١/۳٠١‏ > ولكن ترجمة تاب هروشيش لابد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك نوات › أی بنا كات الح لا پزال ولا 
للعهد . وقد عر قاسم بن أصبم البیانی طویلا فقد ولد فی سنة ۸٥۹/۲٤٤‏ 
ومات سنة ٩٩۲/۳٤۱‏ وفقد ذاکرته قبل موته بسنوات ( فی سنة ٩٤۸/۳۳۷‏ 
۹٤۹‏ ) بسبب کبر السن » وسن هنا فإننا نستبعد أن يكون قد قام بارججة 
کتاب ضخم مثل تاربخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلها على“ أقل تقدير . وإذن فلا بد أن يكون قاسم قد قام بهذا 
السمل قبل ذلك » رعا بسنوات کثيرة . افد کان قاسم مدب للحکم فی شبابه 


(۱) آشار إلى انغاع ابن خلدون بارع هروشیش : د1ء .۸ .0 فى مقاله الآنف النكر 
جلد ۱ و ۲ س ۱٤۲-۱٤١‏ 

(۲) اب خلدون » كتاب البر . طب بولاق » + ۲ ص ۸۸ 

(۴) تفس الصدر والمزء س ٠١۹۷‏ 


۳۸ النرجة العربية لكاب هروشيش 


(عندما ول ek‏ اللافة بعد حياة أبيه الملويلة كانت السن قد تقدمت به) 
اومن المكن أن يكون قيامه بالترجة يام كان مؤدبا EN Sell‏ 
من کان « قاضی أو مارجم النصارى » الى اشترك فى العمل مع اقام ؟ لا 
نستطيم أن نقطم رأی فى ذلات » وعلى أى حال فإئنا لبعد أن يكون مسلا 
0 و ای ا وا ا 
الراجم الأندلسية کان پنولاها نصرانی » بل ییدو لی أنه کان من رجال 
ان" . وقد كان سيموئيت هو آخر من توفر على دراسة هذا الموضوع . 
وقد کر النين من قضاة النصارى تمل أن پکون أحدها قر قام ذلك العمل 
وها حفص بن ألبر (أو ألفارو) والوليد بن خيزران الذى كان يسمى أيضا ابن 
ت واا ما کن هافر لل فی رون ان ان رن ف 
الذى اشترك مع ا فى ذلكت العمل » . 

« والفالب أن العاون بين الاين جرى على أن يقوم النصران بنقل 
مضمون النص إلى صاحبه »> وذلك بحسب معرفنه باللاتيية والروابات النارحية 
القدعة » ميا كانت هذه العرفة » وينولى قاس صياغة ذاك فى فالب عرف 
ا عل ا سه ا اة ب وتاخ ارا واه این کل نا 
فى مخطرطة جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطرط اللاتينى الذى ترجه الائنان 
کان من أصل اسای » وذلك یبدو وانعا من الطابم الماص الذی تبدو به 
هذه الترحجة العربية إذا راجعناها على أصول لانينية أخرى » . 

د ول بشك فى أصالة الترجمة المربية ناريخ هروشيوش أحد من الاناء 
القلاثل الذين تتبعوا 1ارها فى الكت العربية الختلفة » ولر أن يعض الفقرات 


Simonet, Historia de loa Mozdrabes de Espafia, pp. 111—112, 171, 622 (1) 
E, Lévi Provençal, Hist, de Espagne Musulmane, I11 (Paris 1953), 219, : وانظر آپضا‎ 


الارجة العرية لكتاب هروشيش ۴۹ 


التى وردت فى تلك الكتب لا توجد فى الأصل الى لينا" ما جمل دى 
سلان يقول إ لرجمة هروشيش مختلقة أو مزعومة » وذهب اشتاينشنايدر 
إلى أن رة عربية هروشيش لا وجود لما إلا فى رأى إعض العاباء» وود 
ذلك بقليل قرر وليام مارسيه ما عرف عنه من ملكة النقد الدقيقق أن المعلومات 
التى اوردها ان خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطوربة لا بد أن يكون 
مرجمبا الأخير تاربخ هروشيش » ولو أنه وقع فى أخطاء كثبرة عند التقل“» . 

إلى هنا پى با نقلناه من كلام لینی دلا فيدا بهذا الصدد“ . 

وإذْن فقد تداول آهل الل فى الأنداس خلال النصف الأول من القرن 
ارابم المحرى كتا عا فى الجنرافية والتارخ يقدم إلبم جانا طيبا من 
المعلومات الصحبحة إلى حد ما عن وصف المحعمور وارځ المصور القديمة »› 
وهو کتاب مصوغ فى لفة أدبية جيدة تنرى القارىء بالمطالمة وتفتح أذهان 
اللتطلعين إلى الجغرافية والتارخ على فاق جديدة من الع والعرفة وتبمث من 
بريد مهم على الاتجاء علكاته إلى هذه الناحية . وسن الواضح أن أر هذه 
القرجة فى هذا اليدان كان مباشر؟ » فن بين تلاميذ قاسم بن أصبغ ظبر أرل 
مؤرح جغرافی آندلنی وهو أحد بن تمد الرازى » وقد كشب كتابه على غرار 


(۱) م یسن بعد سلفستر دی ساسى بتصبع آثار ترجة هروشيش فى الكتابات المريية لا 
جوستات فاوجل فى المقال الذى لقره ف Allgemeine Encgclopidie der Wissenschaften und Kiinsts‏ 
الى تام بتر ھا Eee und Gruber‏ » القسم الثالك » الجزء المامس )۱۸۳٤(‏ س ١٠٤‏ » فقا 
أضاف إلى الادة الى جمها سلفستر دى ساسى عبارة وردت فى كشف الظنون اجى خلبفة (طبعة 
وروا ج ۵ س ۱۷۲۱۷۱ تليق رفم ۲ ) » واشارة أخرى وردٿ ف فهرسٽ ابن 
الندى IT‏ تقد فلوجل أن المراد مما هہ‌وشیش 2 

(۴) الظر ترجته الفر نسي لقدمة ابن خلدون »> + ۱ ص £۷٤‏ وج ۴٣‏ س ۲٤١‏ وكذلك وع 
خثاراله المسى ùl lal Notices et Eptraits des Manuscrits Arabes‏ رتم ۱۹ و۲۱ 

Steinschneider, Die arabische Ucbersetzunger aus dem Griechlschen, 1n Betbefte (۳) 

xum Centralblatt fir Bibliotekswesen, V (1890), 18—19 

Revue eritlque d'historie et de littérature, N, §, 96 (1929), 262 أ نظر‎ (£) 
G. Lévi Della vida, Ta Iraduzione Arabe della Storie di Orosio. Al Andalus, (e) 
vol. XIX, fase, 2, pp. 257—265 


0 اقرجة الرية لكاب وشيش 


كتاب هروشيش : مقدمة جفرافية وافية يلما التارخ » وأخذ عن هروشيش 
ااوصف العام الشبه الجررة والتصور البطليمرسى يتا ووصفيا . وعلى هذا 
الأسلوب می من أنی بعد الرازى من مؤرحى الأنداس وجرافييه » ققد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لمؤلفانهم بقدمات جغرافية » وأما ال جغرافيون 
مهم فند مدا أوصانهم الاد ما حضرم من وقائم النار کا نری عند 
المذرى والبكرى . وين الجر بالملاحظة أا لا تنجد كنا فى التارخ فى 
الأنداس لا نستطيع أن نعده أيضا كلاب جرافية . 

ديجم هذا فى الكان الأول إلى الصورة القى مر با ارخ هروشيش 
فی ترجمته العرپیة » ورجم فی امحل الثائی إلى أساوب فاس بن أصبع > فو 
سارت سلم قوی بلیغ فی معظم اخراله وإ کان ام و کن 
اشتراكه فى ترجمة هذا الكثاب إعزازا للحعرافية والتارخ واشعار؟ للناس ابيا 
من العلوم المديرة بعناية أهل الملل وطالبيه . 

ولا شك ف أن قاسم بن أصبغ کلخ عظما فى صياغة هذه الترججة » 
فإن النص حافل بالأعلام ألغرافية والتارخية التى كانت لمنبر جديدة على المرب 
إذ ذاك . ونم أن نص هروشيش جامد جاف يسرد أسماء المواضم وحدودها على 
طريقة بطليموس › وبورد وقالم المروب مثوالية لا ربط بيا إلا مجه اللاص 
فی تفسیر النارۓ ٠‏ إلا أن قاما عرف کیف مرب الأعلام المغرافية والتار ية أو 
بزسمها على حو بالغ الدقة يذ كرنا بأساوب رفاعة رافع الطيطاوى ومدرسة المترجين 
الت عملت معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول أمس ! وواضح 
ا الولید بن خیزران وتام بن أصبغ اجنهدا ى أن تكون الارجة مطابقة للأصل 
عل قدر الإنكان > یی فا ىة الكتاب الى حاطب هروشيش فا أغشين 
( القديس أوفسطين ) والتى يشبه تفه فما بالكلب الأمين النى يتبع « أربابه» 
عن حب عریزی هم رک ی ع یھ بورد ها ی ضور ة هن اب 
ا ن إلى صورتما اللائينية » مع مجافاة هذا النشبيه لاذوق الربى . 


الفسم المغرافى من هذه الترجة 1۱١‏ 
SS‏ شالات 
الثاني من الجزء الأول من الكتاب ويبدأ بقوله : « قسم الاماء الاضون دور 
الأرض الحدق عليه البحر الحيط على ثلالة أقسام : فم سى أشة أشيه ) وهو 
E : e E‏ 
إفريقية » وهو سهم حام إن اوح » . وتام س ن أصبم لانتل « فارة » 
بل يسما « سما » أو « سيا » ولمل هذا هو الذى عال بين الكثيرن 
من جغرافيى الأندلس وبين أن يتبينوا انقسام الدنيا القدمة إلى قارات ثلاث . 
والارجة المربية روشيش فى هذا القسم الجنرافى مطابقة للأصل اللاتينى 
كلة كلمة تفريا » فل سقط المترجان إلا عبارات قليلة لا ؤر فى السياتق . 
وقد تبينت عند مقابلة الترجمة على الأصل عظم اليد الذى بذل ام لاعثور 
على سرادفات عربية سحيحة لمصطلحات جغرافية لاتبنية كثرة استعم لها هروشيش 
ُا ارم المربى للأعلام فدقيق غابة الدقة » وقد تكاف فاس عناء شدداً ۴ 
إبراد هذه الأعلام فی صورة ھی أقرب ما تكون ارمها اللاننى » كا سننبين 
فى الماذج التى سنعرضما فيا بلى . 
بعد كلام عام مختصر عن تقس العام القدح إلى ثلالة أقسام يبدا أ اكناب 
بنظرة عامة على كل م مسا » يول عن ےم وروا « إن ابتداءه من 
ناحية اللجوف من الهر الذى دی طداي ( ا ) من مهرق ماء ابال 
امنحرفة على الحيط الذى دى Sarmaticum ) E‏ ( « جاوز ذلك 
ا 2 الاسكندر الأعثلم ومواضع محاربة قيصر إلى تخوم الروبشكين”“ . 
فهناك ر بشمر الررج ا دی طش ) Maeotides‏ ( . وتفيض تلاك الاه 


(۱( المراد ھا ی مر الروبیکون ٤ Rubicon‏ وهو الهر ادى کان دد ماحاقة شو د فيصر 
قبل حار به می . واللس اللاثيى الذى اراج عليه قول هتا : ¢ Roxonalorum Sinibus Situs‏ ی 
عورم حایج الروکسلایین . والأصل الربى سح هنا وهر مارجم عن غخطو طة ارد فما الفط ف صورة 
 Robascarum y Rhobascorum‏ إرى ى الات النس اللاتى الملشرر (راجم تعلیی ٠۰‏ ص )١١‏ 
وقول المترجبن 0 مواضم تار به بەر » پدل عل آہ کاا اسرفان لمر اد مپدا الفط . 


LY‏ الم الحخراى من هذه الأرجة 


عظما م مديئة طودوشية ) Theodosia‏ ( 1 يتسم موقعها فى البحر الذنى 
ید أشن ) Pontus Euxinus‏ ( . وهذه الريج تمند مانضابقة نحو القسطنطينية 
ا أن تتصل بحرا ) mare Nostrurn‏ ( هذا اإذى نسميه المنوسط . وآتخر 
قم أورويا ئی الغرب باد الأنداس ) Hispania‏ ) والہحر الحیط وأقصى ذلٽ 
عند جز رة ادس حیٹ ص ھر ش ۰ وحیٹث یکون مدل البحر المتوسط 
فى البحر الحيط » وهذا مثل من أساوب الترجمة نطمر فيه الدقة فى الأداء 
ورسم لمم وسلامة الأسلوب » بل بلاغته . 

وبمد أن يلق هروشيش نظرة موجزة عن كل من قسمى افريقية وآسية » يمود 
إلى تفصيل ما أجل فالا : « وستصف سيم أوروبا بأقصى ما ندرك من وصف» . 
ولكنه لا يفصل الكلام » وإما برض بلاد أوروبا بلدا بلدا فى إبجاز شديد , 

وقد رأبت أله من اليد فى هذا الجال أن تى نس كلامه عب وا 
حتى نتبين قيمة المادة الجفرافية التى ألاحيا عمل تام بن أصبغ لأهل الل فى 
الأندلس”. وإنما اخترت أوروبا لأنما كانت إلى ذلك الين بالسبة لأهل 
الجغرافية فى شرق الما الإسلاى وعربه أشبه ١‏ الجمول » وستنير التفاصيل 
اواردة فى هذه الترجمة الطريقق أمام جرافي الا نداس بعد ذلك . وساری فا 
ا ا ا ر ا و و الات 
الفليلة الجافة التى لا تزيد جلى ذكر أسماء البلاد وحدودها إلى جغرافية بشرة 
فة م فہا کلام عن السكان وصفام وأعالم وصناعام وزراعا م 2 
وسنتبین هذا بوجه خاص فہا پنصل بالاندلس وفرق عم بین کلام هروشیش 
وکلام اارازی عن ذلك البلد » وکلاها من آہتائه . فمل حین یکتنی هروشیش 
محدود البلد وبعض أقسامه ومدنه » بجد الرازى يبدا بمقدمة طويلة عن الجغرافية 
العامة لشبه الرز رة › م نکم عن کل باحية من نواحيه بتفصيل واف » ّ 

)١(‏ القطمة الق سأوردها خاصة بأوروبا لوجد فى مخطوطة هروشيش من أسفل س ١١۷‏ إلى 
منتصف س ۸ ب . وقاپاها فى الأصل اللاتیی الطہوع الی 'راجم علپه من س ۲۲ إلى س ۲۸ 


أول وصف لأوروبا فى العربية E۳‏ 


جىء العذرى فبزيد ويفصل ويعرض لواحى الزراعة والحاصلات واارى وانحراج 
والضرائب » م يليه من بعده فيدوعون الكلام ويوسعون أطرافه حتى نصل 
إلى فم عل الجغرافية فى أوروبا فى المصور الرسطى على الاطلاق : الادرينى 
وان خلرون وان سعید وابن الحطیب .. 
وسن أسف أن الخطوطة الى متمد عابما أفسدت بمض أجرائما الأرضة 
وا كل الزن والاهال أطراف صفحاميا » وستحاول أن نعوض بمعض الناقص 
القابلة على الأصل اللاتينى » وتبق بع ذلك فراغات يسيرة وقلق فى إمعض 
العبارات » وأرجو أن تناح لنا عحطوطة أخرى نميننا على تدارك ما لم يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضعت المقابل اللاتينى لكل الأعلام الغرافية كا وردت 
فى النص المطبوع لكتاب هروشيش » وا أورد مفارقات هذا الأصل اللاتينى › 
لأنها كثيرة جدا » واا أكتفيت مها بالصورة الفريبة من الرس المرب فى 
الترجة الى بين أيدينا . 
«| من ا او ر ق ل ا وا 
الشرق » وط [ سيف ]" البحر الط انى حقى إلى بلك [ اليش بإيقه 
وہر رُودنه ]7 الذى هو من ناحية الغرب › وسہا إلى نہر دنو یڈ Danubium‏ 
اذى هو فى الفبلة »> وجريته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر النوسط“ . 


: العبارة لاقصة من الأصل » وقد أ كلها من اللاتينية » ونصها هناك‎ )١( 
A montibus Riphaeis ac flumine Tanai, Maeotidisque paludibus .. 
هذه الكلمة فى الأصل ما کل و وف ترا هلاك : رف . وقد سلما سیف › لأن الس‎ (۲( 
. ءا البحر هو شاطقه‎ gw 9 per littus septentrinalis oceani : ف اللاتينة‎ 
: اسم الاد وما بنده ا كل فى الأصل » وئ اللايبة ز‎ (۳( 
a alllam Delgicam et Humen enum 
. Belgae وه حزء من غالة کا اث تسکنہا قىائل الان‎ » E کلام عن‎ e 
. ما نهر رودله فهو الرين‎ 
ponto excipitur ? الس اللاتیی ل۷ دد ها ال ر الأيض ¢ يقول‎ (٤( 
وواضح أن اراد هنا حديد عام لزء کار من شرق أوروبا يعتره ازاف اقلجا واحداء وبقول اله يدا‎ 
من جال فی اشرق پسمیها جبال رفانه عند نهر طناى الى يبدو أله الدنير ثم بقول إن الحيط الدمالى‎ 
. (الحوف) عبط بها (من الال ) حى ما إعرف الان ببلجيكا » ومحدها من الذرب نرا الرين والطونه‎ 


Lt‏ أول وصف لوروا فى اامربة 


«فإن شرف هذا البلد يدع ألانية ( ھا۸ا4 ) ونی وسطها بل داجية ( ماع2 ) 
وبعدها غوشية ( مناه ) وبمدها رمانية ( مامسعء6 ) » الذى أعظم 
أجزاله بأیدی الشوابین ( سس5 )“ . فی رجوا“ ونی جيم هذه البلاد 
من الأجناس أربعة وخسون جا . 

« وسنصف ما يشلق عليه هر دأربية“ ( صساطدمة2 ) إلى عرلا المتوسط 
دون الأجناس القى وصفتها . 

« البلد الذى يدعي مراشية (منوەه ) : شرقه مدخل ر دلوبية » ومن 
تحت الشرف إلى الجبوب باد طراجية ( ء11۲ ) » وسن احية القبلة بلد 
دة ) Macedonia‏ ( » وا بين القبلة والفرب بلد دلازية ( مناةما0 ) . 
ومن أاحية الفرب [ بلد إشتريه ماعو ] » وما بين الغرب والجوف بلد بنولية 


( aنەە‏ ٣د‏ ) ومن احية الجوف مر داو E‏ 


البلد الذى بسمى طراجية : شرقه خليج حارج من البحر التو ومدينة 
تسطنطينية . ومن احية الجوف بعض بلد دلازية » وخليج حارج من البحر 
اذى بال له اون Pontus Euxinus‏ التوسط فى الغرب . وما بين الفرب 
والقبلة باد #ذونية . وف الفبلة الموضع الذى يقال فيه البحر التوسط أياؤ." . 


)١(‏ الؤات هنا بذ كر القبائل الربائية الى اسعةرت فى ذلك الحرء الكبير الى يصفه » وهو 
پلسب کل جرء من اجرائه إلى القبپلة اتی سکتته ترا یاه بلدها , 

(۲) وردث هده الكلمة هكذا ى الأصل . ولا وجود لا قابلما فى النص اللاتينى : 

„„Suevi tenet! quorum omnium sunt gentes quinquaginta quatuor 

(۴) هذه المبارة محرفة فى الذسخة الى لدينا » لأن مابلها اللاتيى : 
A oes [striam, a circio Pannoniam‏ وإلى الكارب إسترنه »> ومن لأاحية الجوف بلولية . 

„ Propntidis sium : الأصل اللاتبی قرول ھا‎ )٤( 

, quae Byzantium prius dicta est ةرlıع هيا اسقط اران‎ (e) 

)١(‏ كذا . وى الأصل اللاتينى ع٠4‏ وهو با يعرف اليوم بجر إمجه » وعلى هذا فيمكن 
تصوبب الصورة الواردة ى الترجة إلى ياوه أو إجاوة . 
بألاا ۰ هی بلاد الآلان وعرشیه رکذا) هی بلاد القوط ویرماته هی بلاد ال جرمان. 


أول وصف لأوروبا فى المرب 4 
« البلد الذى يدعي مجذونية ( ia«ەلءءة‏ ) : شرقه الموضم الذی سی 
فيه البحر التوسط أياؤه | وجنوبه بلد طراجية » ومن تحت الشرق إلى المنوب 
بلد أونويه وخليج مجدونية ]". وفما بين الشرق والقبلة بلد أقابيه ( منعماءة ) » 
وخليج خارج من المتوسط » وهو خليج بلد مجذونية . وسن ااحية البلة 
والثرب بلد دَلمّازبه » ”وما بين الغرب وال موف بلد دردًائية ( مه2 )» 
وف الجوف بار واشت ) Moesia‏ ( . 
« البلد الى يدعى أقابية ( نها ) : كاد البحر حدق به من کل جهانه . 
شرقه حر مر تيه ) Myrtoum mare‏ ( » وما بين الشرق والفبلة بحر جز رة قريطش 
mare Creticum )‏ ( »> وی القہلة البحر الیونانی ( 2۴ص صسنمہآ) ۽ وما بین 
الغرب والقبلة » وفى الغرب الجر ران التان يقال هما جلا نة ( نمم لطم ) 
وور Cassiopa ) A‏ ( » وى الجوف خليج مدينة ره ) Corynthium‏ ( « 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( A‏ ) من الروم الغریقیین ( عه ) . 
« البلد الذى يدعى د لازية ( تاس21 ) ؛ شرقه بلر مجذونية » وفها بين 
الشرق والمحوف بلد دردانية (ماصهكءة2 ) » وفى الحوف بلد مواشية » وفى 
الغرب بلد إشترية ( اععء! ) واللليج الذى إسى لبو ر ,4 ) (Sinum Liburicum‏ 
والمزاثر التى يقول ها رتش ( مدعا« سط1 )° » ونى الفبلة اللليج الذى 
بدعی أدر اطق ) Adriaticum‏ ( . 


: أسقط الترجان هذه المبارة ومى فى الأصل اللاتيى‎ )١( 
} borea Thraciam, ab euro Euboeam et Macedonicum sinum, 
: سقطت من الترجة العربية هنا عبارة كبيرة‎ )۲( 
a favonio montes Acroceraunios in angustius Adriateci Sinus, qui montes sunt contra Apullam 
atque Brundusiun. 
ط11 وقد تومت الكلمة فى‎ uع۸ن‎ cun ف الأصل رفش وهو لصحيف ۾ لأن الأصل اللاثینی‎ )۳( 
التن على هذا الأساس . وتد سقطت هنا من الأصل اامرإى الذى بين آبدينا عبارات كشيرة . راج‎ 


٦‏ ول وصف لأوروبا فى العربية 


« البلد الذى يدعى بنونية ولورقش”" |[ ورائيه ] : شرقها بد مواشية وبعض 
باد اسارية (هاعاءا) » وفيا بين القبلة وارب جبل ألبر” ( نم۴ عما4) 
التصل بالأندلس الأعلى . وفى الغرب بلد غالية بليقه » [ ونما بين الجوف 
والقبلة من ر دنوبية لوحد الحدود الفاصلة بين رمانية وبلد غالية لواقم 
فما بى هر دلوبية . وف الحوف E‏ وبلد رمانية . 
ASO NS USES ASSES‏ 
ما بين الفرب والموف » وة فيا بين القبلة وارب البحر المتوسط » وما بين 
انبل والشرق اللي "سى أدرياطفو > و صر هذا البان من هذه الناحية متيلا 
ا ابة ( ما۸ ) » وذلك فى لاحية الوضم الى يقال فيه للبحر | انليج ] 
الغالی ) sinunı Gallieum‏ ( إلى و لفشتقو ) Ligusticum sinum‏ ( 
ئا نما لكورة لربوله . ثم إلى بلد اليش و 2 (Rhatia yÎ Raetia ) ql)‏ 
ی کان ر کل ی ل اف ال 
ا ) (Sinum Liburnicum‏ . 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه ( اچ8 ال6 ) : شرقه ریف نہر راه 
Rh )‏ = ارين ) وبلد انيه . وما بين الشرق والقبلة جبل ألبة 
( ما4 ) الذی پتال له آبنينه (یددنص٥ء۴‏ مما ) » وى القبلة باد راونه » 
وف الذرب پلد لغدون ) Gali Lugdunensis‏ ) . وما ہین الفرب والجوف 
البحر الحيط الذى هو بلد رطانية“ . وفى الجوف رطانية . 


(۱) ف الأصل lig Pannonia et Naricus et Raetia jail‏ بى قوم لو رقش إلى أوريقو. 
() ذا السطر بقع فى أول الورقة وهو متا كل غير مقةروء » وتد عوضت النقص من الىص 
اللاي اذى برل هنا : 
circio Danubiı fontem, et limitem, qui Germaniam et Gallia inter Dini Galliamque‏ 1., 
secernit, a Sle lons Danubium et Germanlamı.‏ 
(۴) العبارة الواردة بن المحاصرتين ساتطة من المخطوط » وهى فى الأصل اللاتيى 
deinde Galliam Rheliamque secludit‏ 
,0( اللس اللاتين تلف ھا وض ااشىء عن ذلك ad‏ فېو بقول ; a eircio oceanum Britannicum‏ 
و الجوف کر بر رطایا . 


وصف اسباا ۷ 


« البلد الذی دعى غاللية لون ( ام٥‏ «لع»] متاله ) : هو باد مستطيل 
ضيق مستدر حيط بنصف أرض أفطانية ( مامدانسو4 ) » شرقه بإد غالية 
بليقة » وقېلته بض بلد ر ونه ) Provincia Narbonensis‏ ( حيث مدبنة 
آرلطّه » ومدخل نہر ردانه ( وسمهله۴ ) فى الجر النوسط الى يدعى 
البحر اللالى“ . 
3 « البلد الى يدع روه ) sisصNarbone Provincia‏ ) : شرقه عض پد 
غاللية » وحبل ألبة ٤‏ حیث سی ابل فوش ) Cottias‏ ی عرب 
a RE‏ 
وما بين الجوف والشرفق كورة غالية بايقة . وفى القبلة البحر الغالى اذى بين 
سردانية وجزار ميورقة وسورقة . وله جزاثر فى الموضع الذى بدخل فيه مر 
ودنه ) (Rhodanus‏ فی البحر المئوسط سى اذ Insulas Stechadas‏ « . 

ثم بلى ذلك الكلام على اسبانيا »> وهو أهم ما يمينا ههنا > ولمذا » فقد 
رأيت أن أضعم الأصل اللاتنى فى مقابل الترجة المربية تيسيراً لمقابلة وإظهارا 
لما بذله المتر حجان العربيان من جهد فى العمل الذى قاما به : 


«Hispania universa terrarun situ :  ادبألا البلد الذى یدع‎ « 


. , ت‎ Jnr? 
trigona est, et circumfusione حميعه عدن عليه إلا قليلا بالبحر‎ 


)١(‏ الراد هلا مدينة أرل عام . وى الأصل اللاتينى اه4 والصورة العربية ية لأنبا 
قا بل Arelate‏ . 

(۴) النرجة المربية هنا موفقة جدا » لأن الأصل اللاثيى : 

... et mare Gallico Rhodani fumen excipitut,.., 

(۳) فى المخطوط قرش وقد قومته ها يقابل الاسم فى الأصل اللاتيى . والاسم القدم الكامل 
بال الأاب Alpes Cottiae la‏ 

. كا » والصحيح فى شرق الأندلس . والراد بالأنداس هنا شبه جزيرة ية‎ )٤( 

) بلاحط أن المترجين غيرا فى نظام بمض المل » كهاتين الجاتين الأولين مثلا > ولذلك‎ )١( 
أستطع أن أضم كل واحدة منْها أبام ما يقابلها من النرجة العربية » ولكى اجتهدث فى ذلك اداء‎ 
من جل « فركئه الواحد . . . » . وقد اسفن المترجان عن بض الساراث فبا يى من النس » وذلك‎ 
. واضح من مقارنة اللصين‎ 


٤۸‏ ا 


الحيط والبحر المئوسط » وهو بلد 
مر ن ذو للالة أرکان » فر که 
الواحد يقابل الشرف › فما بين بلد 
ااا و ا ا 
جزبرة ميورفة وملورقة . وهناك جاور 
محر وله . 

وركنه الثانى فما بين الفرب وال جوف 
اا د ر و ا 
حيث البل المالى الذى فه النارة 
مقابل بلد رطانية . 

وركله اثالث بناحية جر رة ادس 
بين الفرب والقبلة » مقابل جبل 
إفريقية امسى اتلانتش 

والأندلس أندلان °١‏ 

فالأندلس الأدنى مبتدأه من لاحية 
الشرق » ماضيا مع جبل الرنيو مع 
الجوف حى إلى مديلة قتتار بي 
وڪورة اشتورية م إل التشن 
والأوربطيين » وم عربه » حت يبلغ 
را الأوسظ عك شال فرطاة 


Oceani Terrhenique pelagi pene 
insula efficitur,. Hujus angulus 
prior, spectans ad orientem, a 
dextris Aquitanica provincia, et 
sinistris Balearico mari coartatus, 


Narbonensium fnibus inseritur. 


Secundus angulus circium intendit: 


ubi Brigantia Calleciae civitas sita, 
altissimam pharum, et inter pauca 
memorandi operis, ad speculam 
Britanniae erigit. Tertius ejus an- 
gulas est, qua Gades insulae in- 
tentae in africun, Atlantem mon- 
tem interjecto sinu Oceani pros- 
piciunt. 

Hispaniam citeriorem ab oriente 
incipientem, Pyrenaei saltus a 
parte septentrionis us que ad 
Cantabros Asturesque deducunt, 
atque inde Vaccaeos et Oretanos, 


quos ab occasu habet, posita in 


)١(‏ لى الأصل بعر اسية فى جلبقية ء وذلك سمو من الناسخ » إذ قدم الفين على الراء. 
)۲( شاف اتر جات هده العبارة زیادة ق الإیضاح . وقد اصبحٹ بعد ذلاك عبارة تقليد به 


نجدها عند شیر من جغرافی الآآندل , 


(۴) ها أبضاً وم الناسخ أو الملل كدب تنتاريية بدل قنتابرية . 


وصف اسبانيا 1۹ 


والانداس الاقصى حده من ااحية Nostri maris littore Cartago‏ 

determinat. Hispania الشرق باد البشقئس والشلطبريين کک‎ 
habet ab oriente Vaccaeos, Celti- 

ال اط" الحوف وال 

beros, et Oretanos: a septen- والاور بطیین ونی | جو والفرب‎ 

مئه الېحر الحيط الغر ف وف القبلة trione Oceanum, ab occasu ocea-‏ 

num, a meridie Gaditanum 2 ال الذى عط ادس‎ | 


1 والحلیج امارج التصل بحر ا الذى ÛOceani fretum: unde mare Nos-‏ 
اسمی حر تیران ] ° ٩‏ 


trum, quod Tyrrhenum vocatur, 


immittitur. 


¢ يستطرد النص ليستكل ذكر بلاد أوروبا » وسا كننى هنا بالترجمة 
العربية مم إراد مقابل الأعلام الغرافية فى الأصل اللاتينى : 

« وف البحر الحيط جزيرنان بقال هما برطانية وإ[بارنية واقعتان مقابل شاطى, 
الأند]لس”" باحية بلد غالية » رأبت أثٺ أضينها فى هذا الموضم وها : 
[ جر رة رطان ]2 الق فى البحر الحيط » فاإما مستطيلة من الفبلة إلى الجوف 


(۱) وضعٽ هذه العبارة فى مثابل س۴۲ نمدءء0 انفد لأت ذلك الممطلح اللاتينى 
كان پسشمل للدلالة طى المفيق الى يفصل إفريقية عن أسبالية ۰ ویسمی عند لییو س ٣1٥٣-‏ ۴ 
ناء وعند تیتوس لیفیوس Fretum Hipanum‏ . ول retum‏ معناه الذراع الممثد من البحر ين 
رضن . 

Y مود‎ ۳۷4 e Valbuena, Diccionario Latino-Espafiol (Paris) : انطر‎ 

(۲) ما بين المواصر كله ساقط من الأصل . وتد ترجته عن الأصل اللاتيى . وعبارة بحر تيرانل 
أو ابر الترالى موجودة فى الجغرافية العربية وبفسرونه باه البحر الذى يشم الأرض ؛ وذلك قريب 
حداً من مەی ı Mare Tyrrhenum‏ 

: والنس اللاتينى هنا‎ ٠ فى موضم هذه العبارة قطع كبير ف الورقة‎ )۴( 
Et quoniam oceanus habet insulas, quas Britanniam et Hiberniam vacant, quae in aversa 

Galliarum parte ad prospectum Hispaniae sitae sunt, breviter explicabuntur, 


)4( القطم فى الورقة ثد حق بضیم هائين الكامتين . 


٠‏ أول وصف لأوروبا في العربية 


وقبلة [غال رھ 2© . وسرسى هذه الم رة عند Rhutaubi Portus) bg) iı‏ ا 
التى فى ساحاها » وطوما نمانى مائة ميلا » وعرضما ألف ومائتا ميل » ويظور 
مسا فى اة البحر جرار الأ ركاذيين ) ٠ ( Orchney = Arcadas‏ ما 
عشرون جره مقفرة وثلاث عشرة جرزرة مسكونة » وخلفها حجر رة اسى 
ليه ) Thulia‏ ( مثفردة من غرها فی لة البحر » فل من رفيا لبمدها . 

« وأّما جز رة Hibernia ) il‏ وهی إرلندا ) إا بين جررة رطائية 
والأنداس » متدة ما بين الشرق والقبلة » إلى بين الفرب والجوف » مقابل 
ابل الطل فى البحر مدخل و شتا ) cen flumen‏ وهر ر الشانون ( 
ى البحر الحيط . وهى أضيتى قاعة من جزيرة برطانية » إلا آنا أطيب جوا 
وأكثر مارا » بسكا مما الاسكويون ( ام5 ) » وم من الفرج . 
وتحاورها أا جزرة تال ها منانیة ) Mevania‏ 2 . طيبة القاعة معتدلة 
الجو يسكما الاسكوليون أبضا 
وهذا انقضاء وصفنا بلاد أوروبا» . 

وإعا أوردت الفصل الماص ٻأوروبا من هذه الترجمة على 'لوالیه لان 
بعطينا فرة وانحة عن الادة الجديدة التى أضافها هذه الترجمة إلى الأروة 
الجخرافية لدى مسابى الأندلس فى ذلك العصر » وى مادة طيبة تقدم صورة 
فة :الفرر لرن من الأرشن ف ذل لين ا قفد عرف الان 
أن الاس نم إلى لائ آقسام کیری › فی کل سے مہا بلاد وشعوب 
ودن وحار وأنهار وجبال » وأخذ الناس فَكرة واة عن ذلك كله » وانضاف 


E (۱)‏ م الأسل اللاتيی : Gallias‏ . 
)٣(‏ ڪدا ف الأسل اللاتيى « gag Portus Rutupiae gawa‏ اسم اللاتيى لبلدة 
Richaborough‏ عى مقر هة م لندن . 
(۳) كذا فى الأسل والرجة . والاسم الصحيح 2۸١a‏ وهو الأصل اللاتينى لام جزيرة مان 
Isle of Man‏ 


إلى معلومانهم حشد من أساء الأعلام الجنرافية ما بين أساء دول وشعوب 
وقبائل وأنهار وجبال وخلجان وشواطىء وبا إلى ذلك . وإذا كان ال غرافيون 
من أهل المشرق قد عرفرا قبل ذلك معاومات أوفی ما یقدمه کتاب هروشیش 
عن آسيا وافريقية » فإن المعاومات اللحاصة بأوروبا كانت جديدة دون شك › 

هذه كثب الغرافية والرحلات التى كتا المشارقة حتى أوان هذه الرجة بل 
۴ أواخر القرن الرابم المجرى/الماشر اليلادى لا تنجد فما شيا تستطيم 
الاعماد عليه عن أوروبا » فأما رسالة ابن فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد اروم 
والبلغار » وأما كثاب ابلدان لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأئدلس » وأبو زيد 
البلتى لا نحد عنده أى إشارة إلى أوروبا > وكذلك المقدسى . أما الذى 
بشحدث عا بعض الشىء فهو ان حوقل فى الفصل الذى أداره على « عر 
اروم » والصورة التى رها له مم شرحها » ومادته لا تشەدی سواحل الېحر ' 
الا بيض وجزاره وبعض بلاد الدولة الببزنطية مم خلط وخطا کر . 

وإذنك فيذه هى أول مادة مقبولة عن ذلك الم بن اور کک 
بالعربية » حيح ألما تصور أوروبا وشعوبا فى النصف الأول من القرن انامس 
الیلادی » ولکنہا أعطت على أى حال صورة وانعة معقولة لرء من العام كان 
إلى ذلك الين جهولا أو كالجيول اما . 

وثىء آلخر جدير بالشويه » وهو المصطلح الجغرانى النى استحدثته هذه 
الترجمة » وهو مصطلح جديد بختلف إلى حد كبير عن الصطلح المشرق الذى 
کان جاربا إلى ذلك الین » وقد صاغ 8 سن أصبغ هذه الصطلحات عمبارة ودقة 
الخثین عن مقهومات جديدة سواء فما ينصل بعالم ال جغرافية ية کنابع الأنبار 
EY‏ اء الفطاة بالفابات أو الملحان الصنيرة أو تحديد 


)١(‏ انظ كناب صورة الأرض لابن حوقل طبعة ڪراعہ‌ز ( لیدن ۱۹۳۸ ) + ١‏ س 
۵-۰ ۲۰ س وانظر الصممه رقم ۲ من الضماثم التى اضفناها في انحر الكتاب. 


0۲ فيمة تمل قاسم بن صب 

الاتجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الشمال الشرق أو الجبوب الفربي » هنا كان 
تونيق قاسى بن أصبغ عظا حقا » وسأورد هنا على سبيل الثال عض 
الصطلحات التى بجدها ی ذلك اشم لاص پأورو با وما بقابليا فى الأصل 
اللاينى ومسناها فى مصطلحنا اليوم » وسنلاحط أن هذه المطلحات ستحرى 
فى الاستمال الجغرافى الأندلنى فى نفس الدود الدقيقة التى استسماها قاسم ان 


Pars‏ قارة 
ف الحوف = من ناحية الحوف a septentrione‏ فی الشمال 
فى الشرف ab oriente‏ 
ن الفرب E africo‏ 
فى ابل 
a meridie‏ فی الحنوب 
فی المنوب 
ین القبلة وارب ab africo‏ ف الجنوب الفرلى 
بین الفرب والجحوف a circio‏ فی الشمال الفری 
تحت الشرف ١‏ 


من حٽ الشرف إلى الجبوب ab euro‏ ف الحدوب الشرف 
ما پين الشرفق والحنوب 


ين الغرب والفبلة ab occasu‏ ف الجنوب الغرلى 
ا € bo‏ » 0 

ين الشرق والتبلة ب ةا ف الوب الشرقى 

فا بين الشرق وا جوف ab aquilone‏ فی الشال الشرف 


Valbuena, Dicctonarlo : الى الدقيق هذا الصطلح : س لاحية الحنوب لأر راج‎ )١( 
o yw Alricus sale Latlno-Bspafiol, 


قيمة عمل قاسم بن أصبغ 


ملع ) تالم ) ERÛS‏ سمل » سول 
حل lime‏ 

يعلق على secludit‏ حيط د 

sinus خلیج‎ 

مستدبر infexus‏ منحن أو متوس 
كورة provincia‏ ولاة 

کن angulum‏ زاوية 

trigonus 0‏ مبثلٹ 
صن » مشضایی angustius‏ 

oceainus عا‎ 


obiscius-longus طا‎ 


وهذا الفوفح الذى قدمناه من جغرافية هروشيش يكنى لادلالة على قيمة 
الأزوة المجئرافية الى قدمها تام بن أصبغ إلى أهل امل فی عصره وع اروح 
التى با فيمن حفزنه ميوله إلى التاليف فى التار والمغرافية . فقد أصبح فى 
متناول الأندلسيين ج تم فى ارخ العصور القدعة » وخاصة اليونان وارومان 
والبيرنطيين » وأطاعوا على تاربخ متصل اللقات لاسيحية كا إرويه أهلها » 
فانسم اتهم التارغى وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق وأسل من أحکام 
من ل بمتمدوا على أساس طيب كهذا » وسنرى أثر ذالك بوضوح عند ابن 
خلدون » وهو المؤرخ المغرلى الأندلسى الرحيد الذى تصذى لكتابة تار على » 
وهو يشير فيه الرة بعد الرة لكتاب هروشيش كا رأينا ولا غرابة والحالة هذه أن 
يكون هذا التارخ فة من فم التأليف التارى عند المسامين » لأن قدر المؤلف 
يوتف على ملکاله وسراجعه متا » وئى هذا الجال كان حظ ابن خلدون أوفر 
من حظوط أمثاله من أعلام الؤرخين » وعن ان خلدون أخذ تلاميذه وخاصة . 


o f‏ قيمة عمل قاسم بن أصيع 


ق ادن اچد ن عل امقر زى ۽ وهو ٣ن‏ الد ن اعیمدوا عل ھہوشیسش 
وأشاروا إليه . 

أما من الناحية الجغرافية فهذه القدمة المجغرافية الموجزة الى قدم با 
ھہوشیش لئار مه TT‏ قاع دة سار علا کل مور حی الادس زك ذلك وق 
التقدم للتار بالجنر اة » أى وصف اليدان قبل ذكر الوادث » أى آم 
أصبحوا جنرافيين ومؤرخين فى آن واد » وعنوا بالغرافية عنابمم بالتارڅ »> 
ومن هنا غنبت الكبة المخرافية الأندلسية على نحو فريد فى بابه حقاء وانفسحج 
امجال أمام هذا الل الإنسانى. اكير ليتطور ورقى فى كل اتجاء : اتجاء الوصءف 
الطبيمى والاتجاء البشرى ( السكان وعلاقنيم بالبيئة واستخداميم امارد الطبيعية 
وأثر ذلت فى أحوالمم وأخلاتهم ) واو اا 

وعند امد بن مد الرازی اول تلامیذ قاسے بن أصبع TM‏ 
للاتعاهين الأولين » سنراه يأخذ المادة السيطة التى يقدمما هروشيش بلاضافة 
إلى اللادة الشرقية الطيبة التى وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله جغرائية متكاملة 
الأ نداس تنناول الرصف الطبيمى : الميأة العامة لشبه ال مربرة ووصف الموقع والسطح 
( خاصة ال جال والأنهار ) تتناول الأقسام الإدارية واحداً راحداً بالوصف 
والتفصيل مم ذکر ما فبا من منابم الثروة ووجوه الائفاع بها . وقد كانت 
بذابة آزاری أا ايد عه فن أيه دة ن از رين رار ان ب انا 
الۈرخون مم فقد اقتصروا على نقل كلامه ورعا اخ:صروه » وأما المغرافيون 
ققد أعتروه زط بدا اساسا وزادوا واوسسوا کل حسب میول وىغهرم 
المجغرافية عنده . وف كلا الالتين رى الليمذ متصلا وخطوات التطور متبط 
مقا بېعض حتى نصل إلى أعلام من طراز البكرى والإدر بى وابن خلدون » 
رکل راك سم مدرسة فام بذانہا فی تار عل المحذرافية عند المرب . 

وإنها لصفحة مشرقة فى تاربخ اللوم عند العرب لراھا ئی انتقال کتاباٹ 
هروشيش إلى عرب الأنداس عن طربتق عالم فتيه طموح إلى العرفة وس 


امد بن تد الرازی 00 


لضرانى مستعرب لسانا وروحا وثقافة ٤‏ وقد قاما ذا العمل باعاء ليفة مستتير 
هو الىك الستنصر كان أقرب إلى العاماء المنصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوی ال ماه والسلطان ٭ م تناو ما جغرافی مورخ موھوب هو احمد بن مد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه المادة المشرقية الوافرة وأنشاً 
جغرافية طبيعية بشرية متكاملة » م جاء من بعده فأ کارا بناءء ووصاوا به 
إلى أبعد ما وصات إليه الغرافية عند المرب من شمول وضبط وتحقيق . ثم 
تنقضى أيام السامين وبجىء ملك علامة نصرانى هو ألفونسو الماشر فيأس بترجمة 
جغرافية الرازى إلى الاسبائية ويضمما تارا عام لاسبانيا »> وعلى أساس هذا 
التارخ العام قوم الثأليف فى المرافية والتاربخ فى اسبانيا إلى نماية الفرن 
السادس عشر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصع من هذا على انصال شجرة العرفة الانسائية واستمرارها 
من عصر لعصر وتماون الأجيال على رعايتيا والعناية بها رغم اختلاف الأدإن 
واللغات والعصور ؟ وی برهان هو آ کد من هذا على ما قام به المرب من 
دور جليل فى نطور العرفة الانسائية والسير عشعل الحضارة الانسانية خلال 
العصور الى سى مظامة س وبا هي مظامة بحال!؟ هنا رى دور المرب 
من الوضوح محيث يكاد يهس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم » وفى 
اليادين الأخرى براهين أخرى لمن درس وبحث وطلب المقيقة فى بطون 
الؤلفات , 


امد ن رد الرازى وە‌عاصروه 


بار اجن عت ازاز أب 'اللذرافية والارع ى لاداس فى آل 
واحد » فند أخذ عن أبيه تخد بن موسى اميل إلى التارح والاهتام بالتأايف 
فيه » وزادہ اهماما ذا الفن شیخه انم بن اأص صب البيالى » وقد رأينا عنابثه 
بالتارخ واشہار أمره به فى الأدلس » ورأینا كيف انصرف مع الرليد بن 
خبزران إلى ترحمة كناب هروشيش وكيف قاما با على ذلك النحو الفريد . 
فإذا ذكرا أن هذه الترجة لم تكن إلا جرء يسيرا من ذلك النشاط القافى الذى 
زخرت به قرطبة أإم الىك الستنصر » تصورنا البيثة المابية الأندلسية فى ذلك 
العصر : بيثة تاليف ولرجمة وتجديد وطلب دءوب لم وامعرفة ما جعل فرطبة 
خلال القرن الرابعم المجری | العاشر الیلادی مکزا من ماکز الفيادة والاشاع 
الحضارة فى العا أجمع . 

ى هله البيئة الموائية انثأ امد بن تمد الرازى » وكان بطبعه طلعة متها 
بأحرال الدنيا وأخبار البشر » فانمبرف إلى المجغرافية والتارخ انصرافا لاما أرسى 
به أسس هذين الملمين فى بلاده »> فلا تقتصر أحمية عمل فى هذا الباب على 
ما کتبه سه » وهو كير » بل تشمل الركة الت فادها والأسس الى وضعها 
وشار امان أن فده ٠‏ ورن كه لمن :الد سیستنی کل و ری 
الأنداس فا لعل ٠‏ والمدرسة الى سيمفى اليف والمحفرافية فى 
الأنداس على أصوما إلى اتر أيإم الأنداس الإسلاي . 


امد بڻ مد الرازی o۷‏ 


وپعنينا هنا احمد بن محمد الرازى المحخرافى لا امرخ »> وإن كان الفصل 
نبا عسيراً نظا للارابط الرثيق بين مفيوسى هذين الاين عنده . والعاومات 
الى لدينا عن حياته فليلة على أى حال » معظمما يعتمد على الفقرة القصيرة 
ا عنه أو الوليد الفرضى فى « تاريخ علباء الأنداس » وليا عنه 
ووسعها بض الشیء اہو مد على بن حزم فى رسالته امعروفة عن فضل الأنداس 
الق ورد نصا المقرى . قال ابن الفرفى : »2 2 بن ٣د‏ بن موسی بن 
شیر ہن حاد بن لقبط الرازی الکنانی » من ا من أهل قرطبة »> 
يكن أبا بكر . وفد أبوه على الإمام محمد » وكان من أهل السانة والحطابة . 
ولد اد بالأندلس » وسم من احد بن خالد وقا بن صخ وغيرها . 
و (کان) کثر الرواية حافتلا للاخبار » وله E‏ ا ارا 
ونواربخ دول اللوك فا ء دیبا لیت شاعم » توف رجه الله بوم اليس لات 
عشرة ليله خلٽ من رحب سنه ٣٤٤‏ مولده وم الائن فی عشر ذى 
الححة سنة ۲۷٤‏ . کر ذلك تمد ہن س «( ما کلام ابن حزم هذا لصه : 
« وسن الأخبار وارځ احد پن مد بن موسی ارازی فی شان ملول الأنداس 
وخده ېم وعر وام ونکبام ات کار وذلك کر جداً » وکاب له 
فى صنة فرطبة وخططما ا الأعيان ہا“ > على نحو ما بدأ په ابن 
طاهر فی أخبار بغداد »› وذ کر منازل اة ای ج ر المنصور ا م قال 
بعد ذلك : « وڪتاب لحد بن د بن موی فی اقات مشاهېر اهل 
الأنداس فى ی ان ااب ف اتا اا 


(۱)( ان الفرضى » نار علماء الأنداس ٤‏ رقم ۱۳۵ ص 30 

)۲( ڪذا فى الس کا أورده القرى وكا قله عن الضى . وئد جلها اشر جذوة المقتبس 
للحمادی J‏ ورکیام « وأعتقد أن عتا ۵ وکتامم » 

e Es (۳( 

٠١۷ لفس المصدر والجزء » ص‎ )٤( 


۸ احجد بن مد الرازی 


وقد اعنمد, محمد بن فتوح الميدى على كلام ابن حزم فى الادة التى اختص 
ہا اد بن مد الرازى » ولكن الأسر اختلط عليه » فأورد مادتين فى 
الحذوة آرلاها عن « امد بن محمد التار ى ( رقم (۱7é‏ والأخرى عن احمد 
ابی تمد ہن موسی الرازی ( رقم (٠۷١‏ » فأما الأولى فنصها : «احمد بن تمد 
اتارغی » عا الأغار ٠‏ آلف ن مار المرب كا خةء ما كاب ضخ 
دک فيه مسالك الأندلس ومراسما وأميات مدنا وأجنادها الستة » وخواص 
کل پلا مہا » وما فیه ما لیس فی غیره » ذکرہ بو جد على بن احد 
(ابن حرم ) وأثى عليه“ » وأما الثانية فقد أورد فيا كلام ابن حزم اللى 
ذکراه وختمه بقوله : « کذا قال او مد (ابن حرم ) ول بېین إن کان هو 
الأول أو غيره » لاله ذكر ذلاك فى موضعين » وألا أظنه الى قبل وال 
أعإ » ول يكن الميدى محاجة إلى هذا النساؤل فإن احجد بن محد التارخى 
هو احمد بن تمد الرازى » والمادنان ندوران على رجل واحد فى الحقيقة » ولكن 
الجیدی کان یکنب فی بداد بعیدا عن اجه وأصو > فل يستطع الثثبت 
مما قل عن استاده ابن حزم . 

وکن مادنی الجیدی تنطویان رم ذلك على فاندة تنفسنا هنا » فقد ذكر 
فی أرلاها كتاب الرازى عن « سالك الأندلس » وى الثائية د كر تالينه فى 
التارعغ > تكأن الأرلى عن الرازى الجعرافى والثانية عن الرازى المؤرخ » وهذا 
وفیق بقصده الجیدی » ولکنه کان من حظه › لأن أحداً غبره من حاب 
معاجم الراجم ۸ تتيسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما کب ارازى فى 
الغرافية » نعم إن ما سى هنا « عسالك الأندلس وسراسبما . . . » إنما هو 


١۷١ رقم‎ ) ٠١۹٣۲ المیدى » جذوة المقتبس ( بتقیق تمد بن تاویت الطنجی › التاهرة‎ )١( 
٩۹۷ س‎ 
٩۷ فس المصدر رقر ۱۷۰ س‎ )۲( 


وصف الرازی لاداس ۹ 


القدمة الجغرافية لتاربخ الرازى الكبير » ولكن هذا لا بقلل من فضل الجيدى 
فى هذا امقام . وكا هى المادة نقل احمد بن بحب بن عيرة الضى الادتين 
نصا فى بنية اللتمس دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من أس إسير 
کې ٩‏ 


وت الا لین اارازى 


تناول احمد بن محمد ارازى الحغرافية على آنا عل متم انار » وجنرافیته 
الباقية بين أيدينا هى فى الغالب مقدمة لكتابه «أخبار ماوك الأنداس » » لأن 
القطعة الباقية مها فى E‏ إلى البرغالية والاسبانية القدعتين اسنطرد بعد 
وصف لأنداس إلى الكلام عن ملكه ومن دخله من الشعوب قبل الفتح العرلى . 
ولا شك فى أن النقول المغرافية الكثيرة التى نجدها فى نفح الطيب متصلة بقرطبة 
إما هى من كتاب احد الرازى فى صفة قرطبة . أما كتاب « أعيان الوالى 
بالأنداس » فيغلب أنه کان کتاب تراجم لا بم مادة جغرافية كثيرة » وإن كنا 
لا نستبعد أن تكون فيه هذه الاستطرادات ال مفرافية المعروفة فى كتب التراجم اطول , 

شلك اعد اارازئ ف تزاف الأندلسن.طر يتا لا جد له شيا فا رفت 
من كفي راه اناه عد ق الرة :با تد رة به الررة 
ن لن دون إسراف فى ذلك » فأكتنى بالقول بأنه فى الإقا م رابع » فى 
ا سنجد على بن سعید فیا ف ل ن الان .ق ل ارام 
و اا و 4 i‏ ی السادس آبتا . ثم تحدث الرازى بعد 
ذلك عن هيأة شبه ال مر رة » فقال إنبا هيثة « م ركنة ذات ثلانة أركان » أى 


١١١ س‎ ۴۴۳١ الى » بية الس ؛ رقا ۳۲۹ و‎ )١( 


1٠‏ وصف الرازی للاأندلس 
ثلفة › باقلا ذلك عبارة وشيش Hispania trigona est‏ « ی ذلك نديد 
مواضع تلك الأركان . ويناب على الظن أنه اقم ذلك بالفقرة الحاصة بالأسماء 
الى كانت تطلتق لى شبه الجربرة قبل الإسلام » لأن الفطمة التى تدور حولما 
والمنسو ب لای عبید البکری آرد ف سیاق کلام کله لحد بن مد الرازى . 
¢ عقد الرازى بعد ذلك فصلا لناعم شبه المربرة بادا إيإه بمبارة سينقلها 
عله الكثيرون من الحفرافيين بعده » وهي عبارة « والأنداس أندلسان » وقد 
أضافها الرازى من عنده إلى ما أخذه عن ترجمة هروشيش من تقس اسبانيا 
إلى قسمین کبیرین » و پیا جد تقس هروشیش لاسبانیا لا :رید على اف 
بکون تقسما سياس منقولا عن اللقسي اومان الًرJ Hispania Citerior J|‏ 
Hispania Ulterior ,‏ 4( بیان دود کل ما » جد الرازی پستطرد إلى ما 
هو أبمد من ذلك » فیحعل قسمی اسبانیا اقلیمین مناخپین ماينين « فى اختلاف 
هہوب أرياحها وسواقم أمطارها وجريان آپارها + بدن شرن ادلی شر 
فالريى مهيا ما جرت أوديته إلى البحر الحيط الفرل »> وتطر بارياح الفربية . 
والحوز الشرتى امروف بالا نداس الأقصى » وتجرى أوديته إلى الشرق › وأمطاره 
ارح الشرتية ». هنا نجد ذلك المغرانى الؤرخ الصيف يس نطزية كرى 
سیعر ضما ويفصاها مؤرخو اسبانيا فى العصر المديث : حقيقة انقسام اسبانيا إلى 
اسبائيين : متوسطية La Espafa agulbÎ Lilly La Espaa Mediterranea‏ 
i‏ وهی نظرمة سیئوسع فیا رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجزء الأول 
من ار اسبانيا العام الذى ينشر تحت اشرافه وف الفصول الأولى من تارخه 
لاسبانیا فى القرن الاس ايمجري والحاديعسر الميلادى العروف ج « اسبائیا 
فى عصر السيد » . وهذه الاللفانة من جانب امد بن تمد الرازى دل على 


۱۲۹-۱۹۲۸ رواہ القری ی شع الیب ء + ۱ ص‎ )١( 


وصف الرازی للأندلس 1۱ 
صدق تصوره ال غراف والتارغى وعلى فهمه اليتق لطبيعة البلد الى انى إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى جغرافيته وارخه . 

ولدينا بعد ذلك من جغرافية الرازى فى مها البرتنالى والاسبانى فقرنان 
على أعظم جانب من الأهية المخرافية » الأولى تتحدث عن أنهار الأنداس 
والثانية تتحدث عن حباله . وقد وردت هالان الفقرتان فى اة هذين 
النصين » أى بعد ذكر الكور والدن" . ويناب على ظننا أن مكان هاتين 
الفةرتين جي بعد الفقرة التى أوردلا طرفا ا عن تقسم الأنداس إلى 
أندلبين » لأن الطبيى » مد ذكر الق بحسب ارياح والأمطار وجارى 
الأنہار أن جى تفصيل هذه الأخيرة » خاصة وأن الذين أتوا بعد الرازى » 
کاین النظام سیتوسعون نی هذه النظرة » وسیذکرون کیف آن جبال اسبانیا 
أب سير من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الفرب « هابطاة جبلا 
بعد حبل » . 


: انظ النرجة الرتنالية مغرافية الرازى الواردة فى‎ )١( 
Crdnica Geral de Espanba de 7344, (edição critica do texto português per Luls Filipe Lin- 
dley Cintra), vol. IL, (Lisboa, 1954), pp. 39 sgg. 


ويؤبد با تلناء فى المتن أن الفقرة الاصة بتقسم اسبانبا إلى قسمين تأنى هنا قبل ذ كر الأنہار 
وال مبال مباشرة . 

آما التر هة الاساتة الواردة 13944 Mã Crdnica General de Espaa de‏ ورد صا 
Pascual de Gayangos‏ ف خطاب الاسعقال الى آلقاء فی حفل قبوله عضوا فی التاريغ الاسباى 
ولشر بعنوان : Memoria sobre la autentecidad de la Crénica denominada del Moro Rasls,‏ 
س 1١۱‏ و ٣ا‏ 

وقد عار ليني بروفشسال عل أوراف من جرافية البكرى لضم هاتين الفقرتين » ونفمر الأولى فى 
الذبل رقم ٤‏ النى علقه على الترجة الفراسية للروض المعطار فى خر الاقطار لابن عبد انعم الحييى » 
بر ٠١١‏ من الشمم الفراسي ٠‏ واهعر الثاية الماصة بلأنهار ذيلا على النرجة الى عملا من البتفالية 
لمغرافية الرازى » الى لرها بسوان : 

La Description de PEspagne de Razi, Al-Andalus, vol. XVIII, fase. I1. p. 101-104‏ 
عرلا حن على خوط أوئى سنتحدث عه فى الفصل الاس باب عبيد البكرى . 


1 وصف الرازی للأنداس 

هانان الفقرنان تمتبران من أحل نماذج التدقيق فى الوصف والتحديد الذى 
نماز به جفرافية الرازى » ولا طیحم الول أنه نقلهيا عن موؤلفين قدامي » 
تا لا جد فی کتابنہہ شيثا جتمعا واا عن أنار شبه المزرة وجبا ها كا 
نجد فی کلام الرازی » ٤‏ إن المعلومات الى أوردها توجد عند كتاب اليولان 
واللاتين » ولكنما متفرقة e‏ نپا رد فى أثناء التناصيل 
التارخية » وليس من العقول أن يكون الرازى قد أطلم عل ذلك کل ٤‏ قام 
باجازه ê٤‏ إن أحدا من آرلئك اليوئان واللاتين ل يشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه الحزرة وأمطارها وأنبارها > ولل يڪن اهامهم منصرفا إلى أمية هذه 
لأنہار فى الرى كا نجد عند الرازى » بل إلى ناحيّما الملاحية » لأن اليونان 
والرومان اعتمدوا علما فى التوغل داخل شه الجزرة . وين الحدر بالملاحطة 

أمار شبه المزره كانت فى المصور الفدية أغزر ما وأوسم ودنا 
وأحواضا » ومن هنا فقد كانت أهينها الملاحية أ كر وام وکات ھی التی 
استلفتت اهام اليوئان والرومان . والفرق الرئيسى بين وجمتى النظر اليونائية 
الرومائية من ناحية والربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكنبون عن 
بلاد أجنبية عنهم إريدون احتلاها والسيطرة علا » فلا بهتمون إلا ما يسر 
ذلك م › أما الرازی فقد کان اندلسیا عر بيا کنب عن بلاده واصتا لواحبہا 
وجباما وأنہارها مهما بناحية الرى والزراعة فما . تى إذا كانت بض معاومات 
كتاب اليوان والرومان قد وصات إليه فإن فضله يتبين فى لوجيه تلك العاومات 
هذه الناحية الأنداسية الصرفة » والنظر إلى شبه الجزبرة على أنه مماش ووطن 
لا على أله ميدان للغروات والاستغلال . 

ولنضف إلى ذلك أن معلوماث الكثير من أولئك الكتاب اليو نان واللاين 
قات على الماع » ومن ثم شد فلت بالأخطاء ما مارات ١ا‏ 0 شبنية 
عل والمعاومات الأخوذة من وثائق الدولة . ومن ھی آفرب إلى 
الصواب وأحرى بالثقة . ومثال ذلك أن افيينوس يقول اعمادا على كلام صاحب 
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« الطواف حول شبه المزرة » أن ہر الارو يس بر الزبت صدءاO‏ 
هاا » وحوض الإبرو ۾ يكن مشورا فى تلك الأعصر بأشجار الزيتون › 
وانما محقول القمح والكروم أى بالنبيذ » وانما أتى الحطاً من تحريف لا قال 
صاحب الطواف من أن نہر الإرو سس ۲٠ء٠۳‏ ورا كان ذلك تحريغا للفظ 
دهءنها وهو أحد أسماء شبه الجزيرة فى القدم . ومن" الواضح أن الرازى 
ل ڀأخذ مماوماته عن الأنهار عن بطليموس » ”فان هذا اأنرر ت بقول مثلا إن 
طول هذا الہر (الابرو) ۲٠۰۰‏ ستادوم آی ٤٦١‏ کیاومترا فی حين أن الرازى 
مجعل طول النہر ۲۰٢‏ میلا أی نحو ۳۰۰ كياومترا . 

ون أ أن اكع ندا قل اة :الاضة اال اوغا اعارا 
أضاع اللكثير من قيمها ( ولم لكاتب النسخة التى وصاتنا هو الذى فعل ذلك ) > 
ونصا عنده « ومن الجبال المشهورة بالعظم ا 
La Sierra de Elvira )‏ ( وجبل الثلج ) Sie Nevada‏ ) وهو متصل بالبحر 
التوسط » منتظل بجبل ريه ولاصق با جزيرة مع البحر . .. وها جبل البرت » 
وهر اطا بين :اد ولد غالیش › فن :البخز افيل الفرنط 
الجاور طرطوشة » ومتباه إلى البحر الغرى بين الأشبونة وجليقية » وما ال مجل 
الماجز بين بلاد افرجة الصقابة »<° ا 


وهذه الوجزة ا e‏ 3 2 حثيقة ما كتبه 
ا قدر لانکان ؛ « ولیس ف ا ما 2 ف اقبت 


Cf: Adolf Schulten, op. cit. 1, p. 308 ( ۱) 
الظر اليل رقم 4 على الترججة الفراسية لاروض الءطار الي ام بها لينى بروفنسال ولشرها‎ )۲( 
: باسے‎ 
La Ptninsule Ibérique au Moyen Age d'après Ye Kitab ar-Rawg al-Mi'tar (Leiden 1938), 
Pp. 250 


1£ وصف الرازی للاّندلس 


إلا لاثة حبال تقطعه مسشعرضة من البحر إلى البحر » ولا قم هذه الحبال 
نہر فی ی موضم من مواضعها . وفى هذه المبال حصون منيعة لكل حصن 
مها الأراضى الراسعة الكثبرة الميرات » وأول هذه الجبال جبل قرطبة ) Sierra‏ 
Morena‏ ( ومبتدآء فى شرق الأنداس عند ساحل البحر الى بتوسط الأرض 
E AL‏ واشطمبار”" واقام الجموف ومتهاء عند البحر الفرلى الكبير . 

« أا المجبل الثاني فبتدأه عند ساحل البحر الشرقق مثبلا من لاحية أراوله » 
وهو الاحڙ پين الأ نداس وبلاد إفرنحة » والفرحة لسميه حبل رنشفالة 
Roncesvalles )‏ ( > وپسیر موازیا لہلں بشقانة ( ر۷2 ) و بلد اشتریس 
ومنہاه عند البحر فى جليقية فى اقصى الشمال“ . 

« والمبل اثالث فبتدأه عند البجر امترسط جاورا E‏ » وعر شیر سید 
من قرطبة ومناه عند الجر الفرلى على خمسة عشر ری" “ من الاشبولة . 

« ومن جال الأنداس الأخرى غير هذه جبل الثلج » ومبندأه عند إلبيرة 
وينهى عند البحر امنوسط عند الجررة اليضراء » والمجل الذى يسمونه جبل 
ريه ( Sierra de Mae‏ ) . وياتقى هذان المجبلان عند إلبيرة”“» . 


(۱) علق سوال جیانجوس على ذكر باجة هنا بقوله إنما لا عكن أن تكون فى اقلم الجوف 
۵ اه خاصة وهو پتحدث هنا عن جہل قرطبة (سیرا مورينا) (ص ٩١‏ لعليق ۳) . أما اشطمبار 
فقد وردٽ فى الأصل اسطمبه صا5ا » ولا وجود وض مهدا الاسم »> ولمذا عدله إلى هذه 
الصورة . (تعليق ا ) . 

en derecho del septentrione : ی النس الاسباى‎ )۲( 

(۳) فی الاساiة migeros‏ 15 وهو م لفغ جری العر لى وهو مقباس لطرق البعر علد المساين 
ومعناه س حلة من س احل الرلة بالنحر . 

: فى الاسبانية‎ )٤( 


Ët atra sierra que llamnan Raya entra la dleha slerra de la Elıda et metese una por otra, et 
vase a Elibera, 


راجم قال جايا نجوس الآنف الك س ٠١‏ وكذلاك مقال لين برفلسال عن جفرافية الرازى النى 
شرا اليه س ١١٠١-٠٠۰۰‏ 
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وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن المخرافية الطبيعية لشبه المز رة الإيبيرية كا 
کتما الرازی . ورعا کان كلامه عن الأنہار أدق وأوفى من كلاه عن الجبال . 
لأن اهام المرب بالياه وجاريما وقيم :ها بالنسبة للرى كان عظما . وسنورد منه 
فقرة واحدة فسا غناء . قال الرازى عن نهر الوادى الكبير : « وتن 
الأنمار المشهورة ببلاد الأنداس نهر قرطبة » ويعرف بر بيطى ( فناءه8 ) . 
خرجه من احية رمي“ . وين منبعثه إلى موه فى البحر بعد اشبيلية 
ثلاعائة ميل وعشرة O‏ »> وهو پلبعث من 
الثلح من جبال إلبيرة ٠‏ وعليه مدينة استجه » ”“ . فهذا كلام جغراف يعرف 
حلود ال الذى ينوا ومطالیه > فهو صف ملیع الهر ومصبه وما مر به من 
انرای وما يقم ي فيه من الروافد » وذ کر طوله . وعندما پتحدث عن الأنداس 

من الناحية السياسية والبشربة » معاومات أوفى وأدق عر ف ل 
یمر بہا ومدنہا وممادنہا وحاصلاتہا » ی سا نرج بفكرة وانحة دقيقة عن 
حوض الوادی الکہیر من کل ا 

فإذا فرغ الرازى من هذه العاومات العامة عن الجغرافية الطبيعية للا نداس 
دخل فى اقم الام > وهو الجنرافية السياسية والبشرىة › ّم الأنداس إلى 
كرز ودن ولمدينة فى الأنداسن تم إدارى كالكورة له زمام واسعم تفع فيه 
ن و وون وا ۾ وان ا لرن بسون القسم الادارى الاقم على 
ادود أو الحبط بالمامة مدينة » وقد أخذوا ذاك عن النطام الرومانى الذى 
کان سادا فى شبه الجزرة قبلهم > ركان محعل لكل مدينة زمام واس ينميا 


(۱( على لی ر وفنسال على هذا الفط بقوله إن کل الخطوطات لورده فی صورة Reymon‏ 
أو م0صهR‏ وته رمه » وهو موضم ذڪره ياقوٽ باسم و یه ٩٤٥ /٤(‏ ) . وقد ورد 
ناس ار سور اما را رھ ری وس ا افر و فرت 
بمدينة بى راشد . 


(۲) الظر اليل رقم ٦‏ على مقال لینی روفنسال الآثف ال کر » ص ٠٠٠۰‏ س٠١١١‏ 


1٦‏ وصف الرازى للأ نداس 


ومخضم لسلطان الجاس ابلری فما » وکانٹ اسمی عند مویشبیا ھامنعہN‏ » 
وقد تناولنا هذا ا موضوع ما فيه الكفاية من الشرح والتفصيل فى كنابنا « جر 
الأنداس « فلیر جم إليه من ريد التوسم ا 

وسأورد هنا نموذجین من کلام الرازى عن كور الأنداس ودنا » الأول 
حاص بكورة والثالى خاص مدينة من الطراز الذى تحدثت عله الفا حت يتبين 
الفرق بين مفهوم الكورة ومفهوم المدينة عند الأندلسيين » إلى جانب ما يتحلى 
من خصاص هذه الجغرافية البشرية الت كتا الرازى : 

« كورة اة : ويتصل حوز كورة تدمير حوز كورة باسية » وى 
شرق من امیر وشرق من فرط" › وة بلدها مسافة بعيدة » ومنافعها 
لأهاها عظيمة . جعت الإ والبحر والزرع والضرع » وما السهل والجيل . 

« وما مدن عظيمة وحصون قدعة » شن مداسما مدينة بلاسية » وى العروفة 
م لر وان ار را ل د و را 
آفالے کثررة متسعة » وسرساها من أتجب الراسى » وجميع أقاليها وجبالما منترسة 
بالكروم وأشجار التين والزيتون ؛ ومدينة المزيرة » ومبتناها على نهر شقر . 


(۱) ر الأندلس » ص ٠٠١‏ وما بمدها . 

(۲) أخذت هذه القطعة من اس « تعليق منتى من فرحة الأشس فى تارم الأنداس للافغل 
مد بن پوب بن غالب الفرلاطى النى افره الدك“نور لطنى عبد البديم فى جل معهد الخطلوطات 
المربية ء جلد ۱ < ۲ س ۲۸١‏ > فقد بين لى بعد البحث والقارلة أن معظم القطم الق أوردها الذى 
تام بعمل ذلك التعليق التق إ ما مى من كلام الرازى تشه . وسيرى القارىء فما بى كيف أن مواضم 
الحلاف بين هذا الس والنرجئين الاسبالية والرتعالية لحرافية الرازى فليلة . 

E, Vallença jaz no levante de Tussuyr et a0 levîte de Cordova : ف الترجة الراعالية‎ )۳( 

et Valencia yace al levante de Tudemir et al levante de Cérdoya : وف الرجمة الاسانية‎ 

وقد تر ھا لپئی روفنہال « شرق ہن دمر ورب من قرطبة» وهو غبر سيج لأن الأقرب إلى 
اموم الجخرافى فى تلك المصور : شرق من تدمير وشرق من قرطبة » لأنهم انوا يمتقدون أن الساحل 
العسرقي اللالى كان سير من الشرق إلى الفرب موازيا لاحل افربقية » وعلى هذا متكون بلسية إلى شرق 
تدمير وى حرسية وهذه إلى شرق قرطبة . و رسس الواردة فى التس الرافالى لصحيف لامظ تدمير 
وقد ورد ف صو ره اة ف هامش الفحة السابقة ٤۸‏ 


وف الرازی للأنداس 1۷ 


« وما من المدن والعاقل حصن شاطبة » وهو قم أول مطل على بطاح 
وأنمار ؛ ومدينة مربيطر » وما قصر يطل على بطحائما وعلى البحر » حار فيه 

« ویتصل ما اقلم رانة » وها أرض طيبة وما مدينة الد ٤‏ و 
کثرة مياه علرة الفوآکه » فما معدن حديد . وما مدينة شا ٩2‏ > جود 
فا القمح والكتان . وا حصن شارفة وغاره دن الحصون ومدينه جز رة 
شقر فما بين بلئسية وشاطبة » . 

وهذه عبارة موحرة ولکنا وأفة بالۂ٘رض من مقلم حفرافية ْ وکل لظ 
فہا له قيمتثه المدرافية ومسناه الاصطلاحی انحاس فالمحوز هر زمام الكورة 
کله » أی ما پتبعها من الأرضين والبلاد . وخطة البلد هى المساحة التى تفطما 
والبحر هو آنا ميناء له مبزات الموانى ومدينة ها خطة واسعة » أى يتبعها ما 
يسسى بامنرلاند أى الأرض الزراعية التى تغذيما بالاطعمة والحاصيل الوافرة › 
وهذا يقول بعد ذلك ا معت ازرع والضرع ٤‏ ضیف ا معت 

أما قوله إن ها مدنا عظيمة وحصونًا قديمة فيراد به إحصاء ما يتب كورة 
اة ن لن الك وا ل ى اا ين :لمرن اة لاتب 
« القدية » هنا تشمل معى القدم ومع امنعة فى أن وأحد › و نکن هناك 
حصون مهحوره ا اروا ( لان الحصون کائٹ تقام ۴ مواقم معينة 4ا میزاما 


. والفالب أنه تقل رها من المذرى‎ ) ۲۴٠/١ هذا ضبطما ياقوت (معجم البلدان‎ )١( 
ولیس پن بلدان بلضسية موضم بهذا الإسم » وا الموجود ١طءمعء5 وهى اسقفية تابعة لبلاسية من‎ 
. من الناحيتين الإداربة والقضالبة‎ Caste 6n de 1a Plana الناحية الدينية ولديرة قطليون‎ 

CE Madoz, op. cit. XIV, 67-74. 


1۸ وصف الرازی للأنداس 


المسكربة والدفاعية » فكالت هذا تجدد ولعمر بالند وتشك بالسلاح عصراً بعد 
عصر ٠‏ وذ كر اللحصون هدا إشارة إلى منعة الكورة وأمانسأكنما . 

ثم یہداً اارازی بذ کر الدن » وكلامه عنما ختصر » لاله سيفصل "ارخ إنشائبا 
وبناء عمالرها فيا بلى من التارخ » وسارى المذرى يأخذ من المادة التارعية 
لارازی ما يتصل بإئشاء المدن وبا أضافه الأمراء والللغاء إلى عمارتما وله مم 
جغرافيته . وهو يذ كر من مدن كورة بلنسية الفاعدة نفسما ويقول إنها المعرونة 
عدينة الراب » ويضيف إلا حصنا ل أستطم تحقيقه وهو ارغیره » وبدو أله 
ریف لا حصن صضغیر م یبن له وجود . والتص البرتغالى محرفه إلى 
Î Aljazira‏ الجر رة » والراد جزبرة شقر » وهو غير يح لان الرازی سید کر 
جز رة شقر بعد ذلك ؛ وقد راجت مادة بانسية المطولة عند المذرى فل اس 
تا سا ذا الا . وهو لا يفصل بعض الشىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحظت عند الراجعة أن نص فرحة الأفس سقط منه ام مدينة مربيطر » 
وهو موجود فى الترجتين الاسبائية والبرتالية . 

وإذا نظرا إلى هذ المادة فى مموعها تبينا نها تقدم لأهل العصر أم ما محتاجون 
إليه من العلومات عن كررة بان فهو حدد لوقح والدود والمدن والحصون 
وذ كر الميزات اللاصة من الرقوع على البحر والانصال بالسول والأنبار ٤‏ 
ب المحاصلات سواء أ كانت زراعية أم معدنية » مع إشارة وانة إلى المحصون 
الى تعطى الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فا . 

وننتقل الآن إلى نموفج من كلامه عن مدينة » أى عن سے إدارى يبه 
الكورة » ولكنها كورة عسكرة تقوم فى منطقة الثذر أوفى احية هامة من الوجهة 


(۱) سورد علد كلامنا عن المذرى كلامه عن نفس الكورة س أى بلسية س وذلك حى 
نين كيف أن هذا الأخير أخذ كلام الرازى واعتبره أساساً ثم أضاف إليه الكثير من عنده » ما يدل 
على الطور مضطرد فى التأليف الغرافى عند الأندلسين . 


وصف الرازی للأندلس 1۹ 


الحربية ٠‏ كالنطفة الى تقوم فما عاصمة اللملافة وهى قرطبة » فهذه م تكن 
معتبرة كورة بل مدينة كورة ؛ والمنطقة الواقعة إلى شمالما » وهى فريش »كانت أيضا 
معتبرة مدينة ما حكومة يغلب عليما الطابم السکری الدفاعى » مدينة كورة إذا 
شنا سن دا من التوضيح . وسنختار مدينة لطيلة : 

«[ وتتصل أحواز مدينة أشقة بأحواز مدينة تطيلة ]“» [ وه فى جى أشقة 
وشرفى قرطبة |" 
الضرع وكارة المار والأنہار . [ وآنہارها کلھا تنصب فی نہر إره] » وبطيف 
جنات تطيلة ١ E‏ ون أقصى عور المسامبن وباب من الراب ال 
يدخل مما إلى أرض المشركين" » [وعند باب تطيلة القنطرة المقامة على هر 
إره » وتحت أقواس القنطرة الارحاء التى دفعها مياه المر أبدا"“ ] » واختطلت 
نطيلة ف يام ا ن هشام ن عبد الرحمن ن مساوية" . [ وكان الذى 
اختطها عروس ن وسف » وکن وسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابسا]. 

[ ومن كبار مداما طرسونة”] ركانت مستقر امال والقواد بالثغور ء 
وکان أو عان عبيد الله بن عيان المعروف بصاحب الارض اختارها محلا وآ رها 


٤‏ » حازت الناية من شرف البقعة » وحوت طيب الزرع ودر 


)١(‏ ترجت هذه المسارة عن الارن البرشالية والاسبالية مستخدما مصطلح الرازى . وعد 
ياقوت « مدینة بالأندلس فى شرق قرطبة #صل بأعمال أسقه » ( ۲۹۲/۲ ) » وف الروض الطار : 
« مديئة بالأدلس فى جوفى وشقة » وبل الموف والشرق س مديئة سرقطة ١‏ ( س )١٤‏ . 

(۴) رجت هذه المبارة أيضا مسشسينا بعبارة الروض المعطار الواردة فى التعليق السابق . 

(۳) هذه العيارة واردة بلممها فى « الشعليق التق » ( س ۲۸۷) . 

(4) وردت هذه العبارة فى الترجتبن الرتغالية والاسبانية » ول ترد فى الأصول اامر بية ال لدينا . 

(ه) وردت هذه العبارة فى الترجتين وف الروض العطار ( ص ٤4‏ ) وہر کاش ھر Quelle‏ 
من يرات ېره . : 

(1) الفرد بايراد هذه البارة «التعليق التق » ( ص ۲۸۷ ) ومن الطبيمى أن سقط فى النرجتين . 

(۷( هذه العبارة وردت فی الرجتين ول ترد فى أى من الأصول العربية » فأضفتّما بيل حواصر . 

(۸) كذلك هده العبارة » ولكنها وردت مفصلة عند المذرى . 

(۹) هذه المبارة وردث فى الترجة الرتغالية معرفة جدا وقد أصاحما على هذه الصورة ليف 
بروفنسال فى ترجته الفراسية ( ص )۷١‏ . 

. ل ترد هذه المارة فى الرجتين ؟ والسياق لا بستقي بدونما‎ )٠١( 


e‏ وصف الرازی لاداس 


A 


على مدن اللغور مازلا . وكائت ترد عليه عشر مدينة أرونه ورشاونة . ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس. بتطيلة »> وإيثارم هما لفضل 
بقەما وانساع خطا“ . 

« ولاقلے تطيلة مدن وحصون كثيرة » أخصہا أرئیط هل٤۸۲‏ » وى مدينة 
اول , ا وهناك أيضاً مدينة قلمرة ومدينة أجرة وبقيرة «إعسع۷ وما حصن 
فى غاية النعة على ضفة نهر فصل بها وبين المبل المطل علا]" . 

[ ومن تطيلة إلى سرقسطة ٠١‏ ميلا » ومن قلعة أبوب إلى تطيلة ٠٠‏ ميلا ء 
ومن قلرة إلى لطيلة ٠١‏ ميلا » وسن ناجرة إلى تطيلة ٠١‏ ميلا » ومن 
بقيرة إلى تطيلة ٣۳‏ ميلا » ومن أرئيط إلى سرقسطة ۸٠‏ ميلا » ومن طركوة 
إلى تطيلة ۱۲ میلا] ۾ . 

وواضح جداً من وصف الرازى « لمدينة » تطيلة أله يتحدث عن مدطقة عسكربة 
لغرلة » نو بتکم عن المحصون والفلاع واليزات الربية لامنطفة كلها » بحلاف 
ما رأينا من كلامه على كورة عادية مثل بلنسية » فهو بتکم هناك عن الزروع 
والمّار والليرات والراسى والمعادن وما إلى ذلك . وما يستوقف النظر استماله 


)١(‏ هذه المبارة كاها وردت فى الروض المعطار س ٠۲۳١‏ وقد أخذها ابن عبد الم 
اجیری بنصها عن الرازى بدليل وجودها فى الأرجتين الاسبائية ( طبعة بايانجوس س ٠١‏ ) والبرتغالية 
(طبعة لندلى ستترا س ٤‏ ه س هه ) . وان أيصاً مقال لبنى بروفنسال عن جغرافية الرازى مقابل 
س ١‏ ) . 

(۲) وردت هذه المبارة فى الروض المطار رقم ١١‏ س ٠١‏ . وقد أدخل المترجم الاسبالى 
#صوص هذا البلد ما يلى : 

Er quando Espania de Moros era, era Arrayt (sie. L. Arnyt) su escudo contra los eristianos 
. وعندما کانٹ اسپانیا پد المرب كات ارنبط درعا هم من النصارى‎ = 

(۴) ترجت هذه المبارة من الأرججتن الاسبانية ( س ٤٠‏ ) والبرتنالية (س ٠١‏ ) . وقد 
وردت ف التعليق اللشق مختصرة هكذا : « ومديلة فارة ومديلة لاجرة » وأطن أن فارة هذه لصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا أوجد هنا مدينة باسم فارة . 

. ترجت هذه الفةرة عن الرجتيل الاسبالية والرفالية‎ )٤( 


وصف اارازی للأندالس ۷١‏ 


لفظ قصر بعنى الحصن » فقد استعمل الأندلسيون هذا اللفظ مناه الأصلل › 
إذ من المعروف أن المرب أخذوه من ء٣‏ اللاتينى . وهذا يملل لنا استمال 
لفط 4آ فى الاسبانية ممعنى القلعة . 
وهذان الموذحان کافيان لاظهار ميزات هذه الشرافية وبا استطاع أجد ن 
مد اارازى أن محشده فا من العلومات على اختصارها . فلو اننا أردنا أن 
نقدم اليوم وصقا جنرافيا جامتا مختصرا لاداس الإسلاى لا احتجنا أن نضيف 
إلى كلام الرازى شيا » وهذا خير تقدير لذلك النرانى المرب النى كشب فى 
لرن الرابم المجرى » الماشر الميلادى . 
ومن الالال الناصعة على أهية جغرافية الرازى اعماد الاسبان علا حى 
القرن الثالث عشر فى حل الكثير من مشا كل التنظم الإدارى التي اعارضبم 
فا استواوا عليه من بلاد المسامين . وما يؤد ذلك أن الرازى أورد فى جرافيته 
هذه بعد ذكر الألبار وال بال تقسيمها الكسى » وهو العروف بقسمة قسطنطين » 
والراد به تفس اسانيا إلى ناطق كنسية تتبع كل مها لأستفية على رأسها. 
E‏ > وهو تقس عام لاما اللسيحى كله وضعه رجال الان من النصارى 
بعد صدور منشور ميلان سئة ۴٠۳‏ ميلادية . وقد أذ ارازی ما بخص 
سانام در عدي الفوام التی تبین ذلڭ ilڈıے Nomina Sedium‏ 
دناەممدومع وای كانت متداولة فى اسبانيا على أيإم العرب . ومن الغريب 
أن هذى القوام اللاتينية كلها كانت قد ضاعت قبل منتصف القرن الثالك عشر 
الیلادی . فقد ذ کر ڊڪوال دی جیانجوس انه عندما استرلى اليك امه 
اللقب بالغازى ه24 ءuis‏ مە e1‏ نە[ على بانسية سنة ۱۲۳۹ تار لزاع بين 
اسقفيتى طليطالة وطركونة حول تبعية اقلم بلسية لأيهها » ول يدم اللزاع إلا 
مدان وقد إل اغ اش ار مه ك فوفر مرف رل 
عریی وآخر ہہودی » وأحد هذه الکنب لرازی النى فيل إنه عہبی آلف 
کتبا کثیرۃ فی النبزیاء » والثانی لیف نطھطەءد طط۸ الذی کان ضليا فى 


۷۲ وصف الراژی للأ نداس 


شر يعة العرب » وتبين من هذين الكتابين ومن الائنين الأخربن س أنه فى تقس 
فسطنطين لاسبانيا إلى ست مناطنى (كنسية) يتبع اقلم بلسية اسقنية طليطلة”“». 

ويبدو أن نطوطدءة) مطزط4 المشار إليه فى النص هو أو عبيد البكرى » إذ 
أن صورة امه کا کانت تکتب کانت شيا قر Abuuba (id) Alak ja‏ 
والتحريف من هذه الصورة إلى الصورة التى وردت ف النص اللائيى حكن جداً» 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثاني عشر فصاعدا » نقد كان معظم 
أحابما لا رفون من الأعاء العربية شيثا »> وحرفون ما يصادفونه ما على 
حو قل أن نجد له مثالا فما امرف من صور التحريف والاصحيف . 

رالمم لدينا أن هذا النص يثبت أن قسبة قسطبطين القى أوره نصا 
البكرى منقولة عن جرافية الرازى » ولمذا فسنوردها شمن نص هذه الغرائية 
عند ما پتیسر لئا فشر 


(۱) آورد پسکوال دی ياوس اس هذا الم باللاتيلبة مم رجته إلى الاسبالية . وؤنظرا لأنى 
- 2 ا % - 8 ۳ 
اعتمدت طلى هذا انس ق القول بان قسمة قسطنماين التق أورد لصا اللكرى منقولة من الرازى » 
آورده ها ۳ 
Postquam cuatuor libros arabicos in judicio nobis exhibites inspetimus, et fecimus legi in‏ « 
libris ills per unum judaeum et alium sarracenum, et ipsi legentes in dictis libris, scilicet in‏ 
libro Rasiîs, qui multos libros feceret de physica, ut sarracenus docibat, et In libra Abiba Ca-‏ 
cahabi, qui peritus fuerat in legibus eorum, et in duodus aliis libris, quorum auetores non erant;‏ 
dixerunt nobis quod intra sex divisionea dictas factas a Constantino lImperatore in Flispania,‏ 
erat civitas Valentia sub civitate Toleto", Loaysn, Collectio Conctliorwm Hispentas, p. 131,‏ 


Cf! Pascual de Gayangos. Memoria sobre la mutentictdadl de la crdnica denominada del Moro 
Rants, leida en la Real Academia de la Tlistoria, p. 9. 


(۲) راجم عن ذلك الفصل المادى عفر عن « الادارة والال » ف غر الأنداس » القاهرة 
٠۹ ۹‏ فد تثاولتا فيه الأصول العربية الى لمتمد عليما فى جع جفرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
س ٥۲٤‏ . وند اقش موضوع اصول الرازی الاستاد كلاودو سانشيث البرلوث الظر : 
Claudio SAnchez Albornoz: Fuentes latinas de la blstorta romana de Rasts (Publicaciones del‏ 


Instituto Argentino Hispano-Arabe). Vol. I. Buenos Aires, 1942. 
: و لس الإؤاف‎ 


Fuentes part el estudio de las dlvisiones cecleslésticas visigodas, (Boletin de la Universidad de 
Santiago, 1934) p. 44 sq. 


Fr, Javier Simonel, uur de los Mozdrabes de Espaiia, pp. 739-408. 


y۳ 


الوراق » أو عبد الله تمد بن وسف 


ومن معاصری احد بن مد اارازى رجل بعد فى طليمة جغرافي المغرب 
والأنداس وإن م يبق لنا ما كتب إلا قطم لليلة معظمها عند أب عبيد 
البکری وان عذاری . وهو أو عبد الله مد بن وسف العروف بالوراق 
( ۲۹۲| ۷۳/۳۹۳۹۰ ) ويلقب بالتارضى لكثرة اشتغاله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلسى أصله من وادى الجارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا ٻالقیروان » وبا نشا ونع وائتشر له صيت فى ا إأحوال إفريقية 
وا مغرب ولارتخها » واجتذبه بلاط الك المستصر الأموى والجو المالى الذى 
حيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل بالك » ركان هذا معنا بشئون 
الغرب مهموما بمحاولات الفاطميين لبط تفوذم عليه » فوجد فى هذا الفيروانى 
Ul‏ شون أفطار الغرب وتار ها ٤‏ فر به إليه وحفزه على التأليف فکتب 
له «كتابا ضخا فى مسالك افريقية وعالكها » وألف « ن أحبار ماوكيا والغالبين 
عام (أى على أهل افريقية ) كنبا جه » » وکذلت آلف أبضا « ئی أخبار ترت 
ووھران وتاس وسحلاسة وتكور والبصرة هنالك » وغيرها 'واليف سالا ». 
فأما كتابه عن مسالات افريقية ومالكها فقد استصفاه أو عبيد البكرى فى كتابه 
« امالك ومالك » وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ان عذارى نحص الكثير 
مها فى « البيان الغرب » ؛ فحن جد فى الجزء الأول الحاص بتار الغرب من 
هذا الكتاب فصولا معترضة عن تار بعض لواحى المغرب الت نسب الجيدئ 
إلى الوراق كتبا فى تاها » ففى أثناء حديثه عن أبى عبد الله الداعى ومسبره 
إلى سجلاسة لاستنقاذ عبيد الله الثيى من سجن صاحبما اليسعم بن مدرار 


)١(‏ حدوة المقترس للحمیدی رق ۹۰ س بية الائمس للضی ؛ رقم ۲٠۰٤‏ ص ٠۴١‏ س 
العكلة لابن الأبار ء رقم ۳٤٤‏ ص ۲٤٤‏ 


N1‏ مد بن اوسف الوراق 


بضيف فصلا فأنما بذاته فى «العريف باس سجلاسة من ابتداما إلى هذه 
ااسنة المؤرخة » ومد أن بورد خر خروج ابی اقام الشي لغزو مصر 
لمرة الثانية لورد فصلا عن » للخيص أخبار ا مدبنة کور ن حن 
اما على الجلة إلى هذه السنة المؤرخة » ون أثناء كلامه عن حوادث سنة 
a1۸‏ لاء ح؟ عبيد الله الشيى ند كلاما عن « مدينة جراوة » ثم 
دکر «مدینة ترت 0 ¢ تید فصلا قا عن ارخ ترت بمنوان «ذکر 
٥ن‏ ملك مدبنة ېرت ٨ن‏ حل اتدامہا س ی رسم غير » 1 وف حوادٹث 
er‏ |11 ومناسبة وفود أل صا زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
عل ا الستنصر فى هذه السنة يقول إن E i‏ 
رغواطة ومهم ( فأخبره ّ پل ذلاک (( خر برغواطة ( وهو فصل کامل 
عن ارخ هذه القبيلة »> وبعد ذلك بتليل جد فصلا عنوانه «ذکر ا 
أصيلا » وهو ارڅځ مل ما و بلیه فصل ن ارخ مدبنة البصرة ( امغر بية) 
بعنوان «ذکر من ول مدبنة الل 

وهده الفصول كلها معارصة ( وان عذاری لد ا يفرع من کل مسا 
قول : « فلارجم إلى نستق هذا التارخ » ما بدل على أنه أخذ هذه القطم من 
أصول غر اتی کان إعشمد علا فى « نس التارخ » . فإذا لاحظا أن معظم 
هذه الفصول يدور حول تواربخ تلك النواحى من إفريقية التق سبت للوراق 

(۱) الیان لغرب لابن عذارى » (طعة كولان وبروفشسال) < ١‏ ص ٠١١‏ 

(۲( لفس المصدر » س ۱۷٦‏ 

(۳) فس المصدر ۽ ص ٠١۹٩‏ 

(1) لس الصدر والصفحة . 

١۱١۹۷ فس المصدر » س‎ )٥( 

۲۲٣۳ نفس المصدر › ص‎ )٩( 


(۷) فس المصدر » س ۲۳۲ 
(۸A)‏ فس الممدر » ص ۲٣٠٣١‏ 


مد بن إوسف الوراق 7 


کب عا مال ہنا الظن إلى نها مستقاة من رسالات الوراق . ویقوی هذا 
الطن ذللت اللير الروى عن تاریځ رغواطة »> وهو خلاصة حديث ا به إلى 
eh‏ الستنصر » وكان الوراق هو العام اموكل بذه الناحية فى بلاطه » ومن 
الستبعد أن يون قد فاله دون هذا الحبر الطويل » وهو الافريت المعنى 
بأخبار الغرب وجغرافيته »> خاصة وقد كانت له عنابة بأنساب البربر واشتغال 
بالثألیف فا » فقد ذكر له البيدق خادم مد بن وسرت کتابا ماه « اساب 
الإرر» ا ا و ا ت ان هدا الاب ات ضادب 
« مفاخر البرر » فل يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » رما لأن الوراق ۵ 
يڪن ررى الأصل والاسب ن مؤلف مفاخر البرر لا يى إلا ذوى 
الأصول البررة : 
والهم ادنا أن مد ن سف الرراق أول من كتب فى الغرب الإسلای 
کا ا « امالك مالاك » ؛ وهكذا رى أن أول جغرافى أندلنى 
کے اھ لای کان ایا ن ن ان ان چراق كبا ف الادلن 
کان مسالکا :ومن الفتسات: ال لها عله البکری یتبین اه هو الذی ابتکر 
سج المترافية r‏ > أى الوقوف عد کل موضم وفعت فيه واقعة ارخية 
وذکرها فی ٹیء من التفصيل » وى طريقة سيسير علا البكرى فى أجزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسيتبعيا نفر من الرحالة كالتجانى بعد ذلك . 
وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعادا لاما فى الجرء الذى كته 
عن افريقية » ومن حسن الط أن هذا الجزء قد وصل إلينا .كاملا . والبكرى 
بسند إليه ما يسه منه احا » ولکنه لا سند ایا أخرى » ولمذا فيحن 
لا تيع آن ٿٽبين على وجه التحديد نصيب الوراق من ڪتاب لبکری 
خاصة وأن هذا الأخير م يكن جرد اقل » کک جنرافيا متصرفا عل فيا 
بنقله وريد عليه وينقص منه » ويسر فمذا إصدار رأى قاطم فی هذه الناحية » 
وسنشبر إلى ذلك فی کلامنا عن البکری . ویکنی أن قرر هنا أن مد بن 


1 ابراهیم بن بعقوب الطراوشی 


بوسف الوراق کان أحد أعلام الدرسة الجغرافية التى ازدهرت أيام ا ااا 
رعايته ونشحيعه . واله لمن الفريد فى تاريخ القكر الاإسلامي ذلك النشاط المنعدد 
الراب انى بثه ذلك اللمليغة العامة فى بلاده » فهو يستحلب كسب اليونان 
واللاتين وياس بترجنها »> ويسندعى علامة مغري ويطلب اليه الثأليف ف 
ارخ بلاده وجرافیتہا » بل لا بکاد یفد عليه رسول من بلد دید حف 
يطلب إلبه أن يكتب زا أ ؤ رسال عن اده او کن ا ن مورا ثم حفط 
هذه الرسالات فى مكثبة القصر العامة » لا لتكون جزء من حفوظات الدولة » 
بل لى تكون مرجت للعاماء والبحائين فما يطلبونه من العاومات عن هذا البلد 
ا و ا ر ا ا 
إفربقية Sel‏ . وى الفقرة التالية سارى فضلا انحر من أفضال el‏ الا 
عل الل اذى سينا فى هدا البحث . 


ا س إەقوب الطرطوثى 


وین معاصری احمد بن سد الرازی أبضا بہودی من أهل طرطرشة بسى 
چ ن قوب الطرطوشی » وسم ا ارام ن لوست > وکاثبه 
ضام اراھے بن احد . وھو اجر من کارا پعماون فی جاب الرقیتق الأوروی 
إا الأنداس > ومذا کان يوم رعلات إلى الانيا وبلاد الصقالبة وشمالى 
کے ف ال ا ا المستنصر عن رحلة قام بها إلى 
الانيا أيإم الامبراطور ور الكبير على الأغلب » واحتفط لنا البكرى بانب 
کییر من هذه الرسالة فا بق لنا من أجزاء جغرافينه . وقد عنی بهذا الجزء 
نفر من المستشرقين مثل کر نك وروزن وفيَرْسْ وجیورج ي کوب فاشروه على 
بحدة وأرجموه إلى ااروسية والأمائية والمولندية . 


ابراه بن يعقوب الطرطوشى ۷۷ 
ومن الباحثین من کان پستبعد أن کون ابراه بن بعقوب أندلسياً ؛ 
وغلب على رام أنه من النرب » ولكن العذرى بسميه الطرطوشى » والبكرى 
يضيف إلى امه : الإسرائيل > وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد املعم الخجيرى 
صاب اروض العطار . وقد أورد له العذرى رة تدل على أنه كان بالفعل 
أندلي) مارفا شون الأنداس وأررد له اليكرى قطعة أخرى من هذا الطراز. 
إن رسالته إلى اللليفة المستنصر تؤيد هذا الرأى . 
والقطعة التى أوردها البكرى من رسالة ارادم ن قوب الطرطوئى تصف 
رحلته إلى شرق أوروبا » وكيف عبر البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
لغرب » » وزار راج وشرق الانيا ووصل إلى حجدرج حیث کان الامبراطور 
اوو بم » وناك التق مم أعضاء سفارة من عند ملك البلغار > تم سار بحذاء 
نهر الألب » وءضى فى بلاد الصقالبة حتى وصل إلى إشفارن ( S۷‏ ) 
عى مقربة من البحيرة امنماة بذلك الاسم . ومن السسير تحديد خط سيره على 
وجه الدقة > لأن أسماء المراضم فى النص انى لدينا عرفة تحريتا شديدا » 
وتكن الفاصيل التى بسلما عن بلاد الصقالبة ذات أهية كڪبرى بالسبة 
لتار بم »> وخاصة الغربيين مهم ٠‏ ويقدم لنا الطرطوثى معاومات طريفة عن 
تجار ارب الدين لقم فى المانيا مقبلين من بلاد الجر » فيقول إنهم كانوا 
محملون من هناك الدقيق والقصدبر والفراء . ومن الطريف أله زار بلاد المحزر 
جنونی با برف الیوم ببحر قزوین ول بقل إن اها بود »> وتاب الود 
رطياورٺ المديث عن دخول المزر فى المودية واننشار هذه الديالة بيهم فى 
ذلك الین . 


(۱) ل نمش إلا على نقرتين من کلام انرام بن پعقوب عن اسبانیا » وساندرها فی آخر ها 
اكوم تقلا عن مخطوعة امالك والبلك لأبكرى الى احتففلت أا تة لا بأس بها من صفة الألداسس : 


۷۸ ابراه بن يقوب الطرطوشی 


وهذه القطعة ذات أهية كبرى بالسبة للروس القداعى وأحوالمم » وقد 
فصل ذلك كونك وروزن تفصیلا واف فی درا“ ذه القطة 
فصل ذلك کر وروزن تفصیلا وافیا فی دراسس)ا حول هده . 

وذ کر القرویی فى « جاب الخاوقات » أ أجحد بن عر ن شس 
المذری أغتید عل رام ن إعفوب الطرطوشى ف مواضم كثررة ھن حغرافية 
الأندلس الى كسا ( وسلتحدث عنما ) » وبالفعل نجد فى اص المذرى إشارة 
إلى ارام ن قوب الاسرائيل المارطوثى ول عله ف مادة شیر (مرسیة) 
ممناسبة شحرة زينون حيبة « فى حومة جبل على مقربة من مدينة رة 
وقد تقل ذلاث اللبر ابن عبد انعم الجيرى ( عن البڪرى عن العذرى فى 
اغالب )" . واتلیر مؤرح بسنة ٩٩۱ |۳٠۰‏ ( عله ابن عبد المنعم الجيرى 


مس 


)١(‏ بن أهية هذه الرسالة دى خو فا درسه من « المسالات والمالاك » للكرى ؛ وكان 
شيش هاما قد عار ى ذلك الازء ء فى مكنبة جامع لورى عمالى فى الاستانة نة ١۸۷١‏ . وى سنة 
VAYA‏ 3 تشر النس العر بى لارسالة | كولك و ف. روزن مم مقدمة وتر جه إلى الروسية : 


A. Kunik i V. Rosen! Izvestija al-Dakri + drugich auotrov o Rust i Slavjanach, 1, St, Peters- 
burg 1878. 


(أخبار البكرى وغيره من اأبكناب عن الروس والصقالبة ) . وقد أضاف كونك إلى النس 
تعلیقات ضافية . وك سد ۰ شر دی حوه رة هو اند ب للاٴصل الرلى وجانا كيرا من 
ئىلىقات كونك E‏ 


Verslagen in Medleclinger cler Konigelijeke Akademie urn Wetenschappen. Afdeeling Letter 
kunde. 2 de Reeks, Doel TX. Amsterdan 1880, S. 187-216, 
: والظر أبضاً‎ 


Mémoires de PAcadénmie Tmpériale des Sciences de Saint-Petersburg. (Appédice vol, XXXVI), 


u‏ بحب رز واعععاW‏ .ا1 فقد شر فی 
Jabrberichbt des Veretns fr machlenburgische Geschichte und Altertunshunde. 43, Jahrgang,‏ 
Schverin 1880, 5. 3-20.‏ 
G. Jacob: Ein avabischer BDerichterstatter aus den ro. Fabrh, ber Fulda, Sehlesuvig, Sorat,‏ 
Paderborn und andere Stddte des Abenlandes, Berlin, 3, Auflage 1896.‏ 
Arabische Beriscbte ‘' Gesanten ar germanische Ftlrstenbdfe des g, u. xo, Fabrhts, Abersetut‏ 
und erldutert (Quellem zur deutschen Volkskunde, 1) Berlin, 1927,‏ 


والظر : بر ولان . ملحق ٤١١/١‏ 
)۲( العذرى » نظم الرجان » عخطوط ء مادة تدمير . 
(۴) الروض العطار : ٠۷١‏ ويسيه ابراه إن إوسف . 


ابراھے بن قوب الطرطوٹی ۷۹ 


سئة ٠٠١‏ خطاً ) مإ يدل على أله كان عند « ملك اروم » فى هذه السنة ء 
والراد به ألو الكبير امبراطور الدولة التيولونية التى تسمى بالرومانية القدسة أيضا > 
وهذا التارخ سحيح فإن ف. روزن و ا. كونك لان زيرله لأنو حوالى 
سلة ۹۷۳ ( ۳۹۲ و ۳۳ ھ) . 

وقد اعتمد البكرى على ما ڪيه ابراهم ن قوب الط وتي اعادا 
بکاد يكون تائ فها كتب عن وسط أوروبا وشرةها » والقطم الت أدرجها فى 
مساککه هی أطول ما بق من كتانه وأدله على طبيعة ماده الغرافية » ومن 
حسن الحظ أننا عثرنا علما» وقد نشرها كونك وفون روزن ا قلا » اعمادا 
هنا على نشرلا التى سبق أن أشرنا إلا وكذات على الترحة الألانية الق 
قام با جیورج اكوب . 

وعلى الرغم من النحريف الشديد للاعلام الجغرافية فى مخطوطة البكرى 
فقد استطاع الناشرات والترجم تحقيق معطا . ويكنى أن لذكر أن ام 
جدلورج ورد « مادئ فرغ » ووھيميا ( 861٤١‏ ) وردٽ وعية والنورمان 
ورد المرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة القيقية لما كتب سواء من الناحية العرافية أو التارخية . وام اف 
الكتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام اراھ بن يعقوب الطرطوثى عن تجارة 
الرقيق فى أوروبا فى ذلك المصر » وقد كان هو نفسه من المشغلين با على 
ما ذکرناه . 

ارام ن اعٽوب الطرطوشى رحالة » ولكن وصف رحلنه أقرب إلى كتب 
البلدانيين وامسالكيين » فهو بذ كر البلدان ويصفها وبعدد حاصلامما وما يتاجر 
نيه أهلها » ثم يذكر الطرق ومسافامما بلأميال > وكل ذلك بتفصيل واسع 
تتخاله معاومات هامة عن الأحوال الاجاعية والسياسية . 

وفيا عدا الفقرات الفليلة الى أوردها العذرى وان عبد العم الجہری ما 
کیب راهم ن فرب ن لادان ل اشرات قم فت فا ول 


۰ ابراه بن يعوب المارطوشى 


إلينا من وصف الأندلس للبكرى » وهى أوراق قليلة محرفة تحريتا مؤسةا بل 
إن سياقها مضطرب اضطرا) م أستطع السرف على سببه » فإنا جد فيه فقرة 
عن الأنہار تذكر نرا من أنار الأندلس ثم تقطميا وسط السطر بكلام عن 
المليتيين وبعد بضع صفحات مود الكلام عن الأنهار وهكذا . 

وقد رأیٹ أتٺ أورد هنا فقرتین استطعت أن أجمم شتالا › وهی فى 
ص ۲۲۹ و ۲۲۷ من خطوطة اللرانة العامة بالرباط : 

« جلة القول فى بلا المليقيين وغيرم من تقبائل التصارى إلى بلد الصقالبة 
على ما أورده اام بن قوب الاإسراليلل الارطوشى : 

قال ابراه ل الليئين. يه سيل ٠‏ والفالمت. غل أرضة ازمل : 
وأكثر أقوانم الدخن والئرة »> ومعولمم فى الأشربة على شراب التفاح 
والبشكة “ » وهو شراب يتخذ من الدقيق . وأهله أهل نجدة ودناءة أخلاق . 
ولا بتنظفون ولا يغتساون فى العام إلا مرة أو سرتين بالماء البارد » ولا يغسلون 
ثيابهم منذ يابسونما إلى أن تنقطم عليهم » ويقولون إن الوسخ الذى ياوها 
من عرقهم ينعم أجسامهم . ويام أضيقق الثياب » وهى مفَرَجَة يبدو من 
تفرمجها أ كثر أبدانبم . وحم بأس وشدة » لا يرون الفرار عند القاء فى 
المرب ورون الوت دوه . 

ذكر البرتونيين : مم لفة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
وهمم لصوص يقطعون على الافرج ويسرقومم . رالافرع يصابومم إذا ما 
ظفروا بهم . ومن البرلونيين والليقيين والبشاكسة حثد طيطوش إلى الشام 
احين خرج رید بيت القدس . 


. للها تقايل 0ء۷2‎ )١( 
. Bretones (¥) 


2 ع 1 f‏ 
امد بن تمر بن انس المذرى الدلاى 

ما النذرئ.. الذي أشرا ايها كار سن رة فيا اسيق فر جد ن غر 
ان أنس المذرى الدّلأنى » نسبة إلى دلاية اد٥‏ إحدى قرى الرية »> ومذا 
فهو يسبى كذلك بالرّى سبة إلى هذه الأخيرة » وهو من أهل الطبقة الثانية 
ین ا ن ا ی و ی ن ع ا و ر 

ال نة Ae" ITT rar‏ أو 1۸/۸ A‏ 
وقد ترجم للعذرى الميدى والضى وابن بشكوال وياقوت » ولكن رجاہم قليلة 
العناء بالسبة لنا » فالجيدى بذكر أنه من المرية وأنه رحل مع والده « بعد الاربمائة» 
إلى مكة » « فسمم الكثير من شيوخها ومن القادمين عليما» م بلى ذلك بيان من 
مم م ( وکلهم رحال فقه وحدیث › م قول : « وكاب هناك فة رة 
من المصنقاث والارارځخ ومعتا منه بالانداس »> وکان ا ا وقت خروحی 
فى سنة مان وأربعين وأربمائة » “ أما ابن بشكوال فيقول إن رحلته إلى اللشرق 
کات سنة ۹|۷ واه حاور مک أعوااً من AV‏ إل 

11 هك أن دن شیوخ أجلاء ٥ن‏ طبقة اك در المروى 
ونقل الضى ماد الجیدى حرفا 2 على عادته مع حذوة ا : 
وتتضمن مادة ان شکوال امه الكامل وأسبه : « أجد ن تر ن وات 
ان عران بن منيب بن ريه بن ية الفذرى ودرفت بان الألاف من 
أهل الرية » يكنى أبا الاس » . ورما دل هذا السب على أن اعراق عربية 
(( ادى ۽ حذوة المقتیس بتحقیق د بن ناوت الطنجی . القاھہۃ ۱۳۷۲ ١‏ رقم ۲۴۳۹ 


س ۱۲۹۱۲۷ 


ومغربية اختلطت فيه وإن كان الدكتور عبد العزبز الأهواى برى أن الرجل عرب 
ال ن فی عدن ٠ون‏ الق ان دلاة كانت وار عدرة الااین ۲ 
کا قول اہن حزم ف الجهرة . وذكر ابن بتكوال أن أحد المذرى بعد 
أن خرج من المشرق »› مى بمصر « ولم يكن. له ما ملع » وار ى اطا 
بعد عودته إلى الأنداس » سمح من شيوخ 2 مہہ آبا عر ن عنیف 
وأا مد بن حرم » م تصدر للاقراء فسمع منه رڄال نذكر منم أب عر ن 
عبد البر وأا مد بن حزم رأبا الوليد الوقشى وأبا على الصدفى » وقد قال هذا 
الأخير : « أخبرنى أو العباس أن مولاه فى ذى الفعدة ليلة السبت لأربم 
خلون منه سئه ۳۹۳ ولوش رجه اله ف 0 شعبان سنة ٤۷۸‏ » ودفن عقبرة 
الموض الرة ۽ وصل عليه ابنه انس تقد اتمم الله دن م 
( ب بن ماد ) € 

وإستوقف نظر ا فی هذه التراجم ا تاو من ی إشارة إلى اهمامه بالغرافية 
والتأليف فا » وهذا طبیعی الاشتغال باغرافية م يكن س ف رأى أهل 
هذه العصور ‏ ما يستحتق الزكر فى تراجم العلماء » خاصة إذا كان الما عد 
من طبفة عالية کالمذرى » فقد کان ارا" شیا من شیوخ عصره فی المحدیث . 
وتلامیا. لا حصون بک 

و ت ا اک ل ل افا وف 
الجغرافية فى عصر فتدة وأخطار لم يكن الناس إعنون فيه إلا بعلوم الدين والأدب : 
الأولى للاجة الناس إلا والتانى لأن أسراء ذلك المصر طلبوا الشعراء واستكروا 
الأمداح وكانت هذه الأخيرة شارة الك الرحيدة التى قدروا عليما . 


(۱) انر عن منازل بى عذرة بالألداس 
Elias Terés, Linrtjes Arabes en Al-Andalus, Segunda parle Al-Andalus XXII, fase. 1, 1958,‏ 
p. 365. 2‏ 
واصوص عن الانداس للعذدرى سحتیق ال كور عد العلل الاهوالى > المقدمة ٤‏ ص | ب 
)۲( ابن پشکوال 1 الم 1 رم ۳۹ ص ۹۹ س +۷ 


المذرى ۸۳ 
أما الذبن أشاروا إلى تأليفه فى الغرافية نهم المغرافيون » فقد ذكره 
البكرى وكتابه « نظام الرجان فى المسالت ومالك » ركذلك ذكره الإدرسى 
فى مقدمة « لزهة المشتاف » ف ان عبد منم الجیری وقل عنه دون 
ان پذکر اسے الکتاب . وی فھرسة ان خیر دذکر لکتاب آخر من تأنه 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاه من عنواه أنه فی التارخ »> 
وإن کان هذا العنوان ذاته لا خاو من تکلف . وذ کره باقوت الجوی فى 
. كلامه على الرية فال : « ويسب إلها أو العباس أحد بن عر بن اس 
ار چ رن ا ا و ا 
ال ان امسن الرازی وطبشته 1 وعمصر جاءة أخرى وهو مکار . 2 ماه 
الجیدی واین عبد البر وأو مد بن حزم » وکانا شیخیه » مم ا وکن 
قدی) کا دچ ٥ن‏ الشرف موا مله . وله و حسان مسا کتاب اعلام 
النبوة » وكنابة المسمى بنظام المرجان فى المسالكت والالك » ومولده فى ذى 
القعدة سنة ۳۹۳ ولوف سنة ٠۷ء‏ وقيل ۷۸ ببلنسية “» . 
ومن حسن الحظ أن لدينا الآن قطعة من كناب « نظام الرجان فى المسالك 
الال 6 وقد حفق ٠نا‏ وجده مته اله كتور عبد المرر الأهواف. يلش :بن 
مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » وحن لشمد هنا على ذلك 
السحقيی الوافی ٤‏ وقد ود اطوط ف صورة اوزاف غر س به أ رة ¢ 
بل لا لوجد فى أواخرها ألفاظ الإحالة الت لعين على عرف الورقة التالية › 
وقد ذل الدکتور الأهوانی جهداً عظما فى رتيب الأوراق”". والی لدینا بعد 
ذلك ينضمن كور ندمير ( سرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلييرة 
واشبياية وليل وشذونة والز رة الحضراء 2 
(۱) اقوت » مسجم البلدان ( طبعة ال ماج › التاهرة ۱۹۰۱) : 4۳/۸ 


(۲) ودا فإثنا أن نشي إلى صفحات الخطوط فى الفةرات الى سنوردها من جغرانية المذرى » 
وحن تمد على النسخة الى كنبا الىكتور الأهرالى بيده . 


A4‏ ۰ کاب نظام الرجان للعذرى 


ومن هذه الأجراء التى لدينا بتبين أن الكتاب كناب جغرافية ونار » 
فإلى جانب الماومات الغرافية بورد العذرى تفاصيل تارمحية خاصة بالمواضعم 
الق يصنها » وهى تفاصيل طويلة معتمده فما على أحمد بن محمد الرازى وابنه 
عيسى » وى أحيان كثيرة يكل المذرى الأخبار إلى أبإمه » بل لدينا خير 
يصل إلى سنة ٤١٩‏ أى قبل وناة المؤلف بستين . 

وإذا كان المذرى قد لأ إلى الاختصار فيا يتصل بالنارح » فإله على 
المكس من ذلات أسرب فى الرافية الاسباب الذى لرجوه . وهو يمج فى ' 
هذه الناحية زا سلا لا نعرفه ا ممن سبقه من المغرافيين » و تلص 
هذا الهج فما بلى : 

ف ری اال ا که الول کل فل يدور هول 
کر ن کون الانداس 
ا أ اكلام كان الكورة مر قسمة قطنطين لا 2 

بطليموس » وهو أمر يستوقف النطر » فإن فس ةقسطنطين قم ى 
عليه اجام الدينية النصرانئية الق بدآث تنعقد بعد اعثراف ا با لمسيحية »› 
والأرض من سے البلاد ااقى فما مسيحيون إلى مناطق اسقفية » وقد ٤‏ دلك 
لتقم على اساس لے الإإدارى ادولة الرومانبة » فاعتبرت كل مدرية من 
مد رات الدولة منطقة اسقفية يق الاسقف فى فاعدما ونتبسه من الباحية 
الدينية کل البلاد الداحلة فى زمام تلاك المدبرية » وهذا 2 الکنسى ھر 
اذى أصبح فا بعد اساسا نسم الإداری لادول الئی قامت فی اوروبا بعد 
اتنہاء الغارات رمانية واستقرار کل - حاعة سن الجرمان فى ناحية وإلشامم دول 
فما . وقد حافظ العرب ف ا على هذا ع وا بدخاوا عليه تعدیلا 
إلا بالقدر الذى اقنضبه التاروف اللاصة بنظام دواهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى بحت ار 


و 


وصف بلنسية ال«ذرى 


As“ 


۴۳س ¢ عقب ذلات بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة 
الكررة الى يتحدث عا » وهو يصف الطربى على أساس الحلات أو على 
E‏ أو الفراسخ . والحلة فى مصطالحه هى الموضع الى يستطيع 
اركب أو السافر أن رح فيه ويتزود لما يليه . e‏ ان کن هته 
الحلات هى الحطات المعارف علا فى تنقلات اليوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه الجلات نين لنا الطرق الرتيسية 
ا نت ار 7 سی بصیاٹہا فی الأداس 

. ثم بلى ذلك الكلام على الدن التابمة للكورة واحدة واحدة‎ - ٤ 
وھو یتک عن کل ما کلام مفصلا يتمد على ما أخذه من أحد الرازى‎ 
ولا < يضيف من عنده تفصيلات فابة فى الأهية ندل على اطلاع ومعرفة‎ 
شاع أا عد ك الاد الى كتا هن دة بلضية تدا اة‎ 
من كلام أحمد ارازى : « وهى قاعدة من قواعد المال القدمة » وإليها‎ 
للقت اكور > وى مدينة الراب » ثم بقول : « فال اد بن عر : و‎ 
مدينة مسورة » قد أتقن سورها المنصور عبد العرز بن عبد الرجن بن أي‎ 
فا يلاد الأندلس أتقن بناء من سورها ولا أجل منه » وما‎ 
اة أواب‎ 

الباب الشرف إسمى بباب الفنطرة › ورج منه على قنطرة فد صنعها 
النصور عبد العزي بن أن ا ال ي الان أشن سارل فده 
القنطرة ` رج الرقاق إلى طليطلة وسرقطة وطرطوشة وما ف 

وبعده إلى لاحية الشرق باب يعرف بباب الرراى » ور منه وناك 
إلى ااربض على قدطرة خشب Hh‏ ر عاما الوادى إلى ربض هناك . 

ونی القبلة باب ابن صخر ۰ 


وي الجوف باب امش 


۸٦‏ وصف بلسية لاعذرى 


وی الذرب باب عرف باب ال 


وبليه فى الفرب اب يعرف بباب الفيسارية . ومن هذين البابين تحرج 
اارقاق إلى غرب الأبداس » وإلى دانية وشاطبة والررة » . 

ثم يعقب ذلك بكلام عن أهل بلنسية وخلقهم فيقول : « وقد أطبعت. 
مدينة بلنسية بقلة امم » لا نكاد ترى فما أحداً من جيم الطبقات إلا وهو 
فليل الهم » ملي انإ و قيرا » قد استسبل أ كثر تجارها لأتسمم أسباب 
ااراحات والفرج > ولا تکاد تجد فا من پستطیم على شىء من دنباه إلا وقد 
اذ عبد نفسه مغنية وأ كثر من ذلك » وإما باحر أهلها بكار الأغانى . 
يقولون عبد فلان عودين ( كذا ) وللالة وأربعة وأ كثر من ذلاك . وقد 
E Og E EE‏ 
الألف فکلراٽ » . 

ثم إعود بعد ذلك فيضيف شيا خاص) بوصف البلد يغاب أنه أخذه عن 
احجد الرازى : « وهى أطيب البلاد وأحسنما هواء وأجايا بساتين . وما خطة 
فسيحة . وى بلاة منيعة » جعت البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . وها 
سهل وجبل ومدن 0 وحصون » . 

٤‏ ¬ ثم بتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية هى شاطبة ودانية وجر رة 
شقر . وحديثه عنما حديث المارف ما بصف المشاهد له . وتتخال كلامه 
ملاحطات عطيمة الأهية » فى حديثه عن شاطبة يقول « وفبما تحير التحار 
بالامتعة إلى غانة وباد السودان وإلى حي یم بلاد المرب » وشي ملاحطة فردة 
فی اما بالسبة لمن بادرس الأحرال لاساد ل اداس وعلافانه التحار ية مم 
غیره من البلاد . ونی کلامه عن جزبرة شقر بول « وهی جررة قد 
حاط ہما الرادی من جيم ماتا » ول ببق ها إلا موضم اطيف بدخل 
منه إلى هده اللررة » قد نح فيه حفر ء وعلہا ' ,ا, ڈلات الموضم سور 


وصف بلنسية للعذرى A۷‏ 


وباب بصعد إليه على درج » وهذا كلام ديق لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصیة وتلبین ا دفته إذا قار ناه ما وله ان عید امعم الجرى ف هلا 
الوضم : « شقر» جو رة بالأنداس قريبة من شاطبة » ويها وبين بلسية مالي 
وش ا وهن نة القمة »> كفيرة الأشحار والمان والأنبار ءوبا ناس 
وجلة . وبا جامم ومسحد وفنادق وأسواق . وقد أحاط ا الوادى . والمدخل 
إلا فى الشناء عى الراك » وف الصيف عل اض » فيذا کلام عم 
لا محدد شي كثراً » وقد اختصر الجيرى ما ترأه عند المذرى اختصارا علا . 

ه — وللعذری اهام خاص بالطرق ومسافاتبا والحلات الت تمر با ء وإلى 
أی النواحی بڑدی کل مہا » وی باب من أواب المدن بفضى إلا . وهر 
دقيق حدا فا بعطى من تفاصيل خاصة بذك . فما يتصل بكورة بانسية 

| س أواب مدينة بانسية وإلى أى لاحية بؤدى كل اب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى المواضصم الى من علا » فيذكر 
الطر بق إلى سربيطر وإلى جزبرة شقر ( ۲١‏ میلا لا ۱۸ ا قال الخیری ) 
وإلى حصن المنارة 

د المائات ن هلد البلاد سضہا و عص ْ و پیا و البلاد الهامة 
الأخرى ن بلاد الكورة 

س الطريق دن قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة الكورة التى بتحدٽ عما . 

وی ار انات هذه الطرق بالأميال فى الكالب » ولكنه 
پڪئني بذ کر الحلات فى أحيان قليلة »> والحلات هى الحطات فى عفنا › 
وذكر الطرق على أساسما لا بقل تيمة ولا تحديداً عن ذكرها بالأميال بالنسبة 
للمسافر بن فى العصور الوسطى . 


— 


٠١۴١-٠١١۰۲ : الروش العطار‎ )٩( 


۸۸ خصاأص جخغرافية العذرى 


وهو بذكر هذه الطرق ذكر من سار فما وعرف ما يشاهده الاإسان فما 
گر به من مدا وقراها » فيقول مثلا : « من بلنسية إلى مر پیر ٤‏ وهو 
حصن شرف مدينة الراب » خمسة عشر ميلا » وف مدينة سبيطر ألر 
الأول » وما من لار الأول فصر حار فيه الناظر وتعجز عله المكاية » 
ويقول فى موضم حر : « ومن أنده على ثلاثة أميال قفرية أرطانة »> وفى 
أعلى هذه القرية منبع عين حرج نا ال و رو ال الو 
سرة ویقل أخری › کالمد والزر » یری ذلك فی کل وم مرارا فی ذلك 
الین » رلا حى EE EO O‏ 
لرا ( رایت کا و 8 ا « . 

E د وام ما فى جرافية العذرى ذكره لاقالم‎ ٦ 
والاقلم فی الألداس کا فال ياقوت قم ی الکو > وهو ال اسا ف‎ 
الشرق » أى أنه قم ازى مر من الكرن وقد با ف ر لاان‎ 
أن لاقل کان وحدة زراعية مالية نض قرى كثيرة » ولكن الضراب كانت‎ 
اا‎ E ار ا ا‎ 
ترکنما الدولة مشاعا لامرعی » ولا ا ا ا کو ا ان لفرت‎ 
ساروا فى ذلك على أساس قد وجد من أيإم الرومان » وهو بعل لكل‎ 
. مدينة أو قرية منطقة مراع مشاعا معفاة من الضراب‎ 


(۱) قول مادوث فى معجمه الحفرافی آله م بق فی س بيطر على أيامه شىء من الالار القدعة الى 

> خلفها السەرنتیون 9ەtin 10s Sau‏ وم ملسو بون إلى بلدة سغلم Saguntum‏ واوا ردافەول عن 

هذه الناحية ضد الرومان آثثاء المروب بين قرطاجنة وروما ق اسباايا , 

Pascual Madoz, Dicctonarto Geogrdfico, Estadistico, Histérico de Bspafa,. (Madrid 1818), 
vol. XI, p. 776. 


)۲( ذکں هده الین مادوٹ ف مم الآ الأكڪر . وقال el‏ تام هن صل حل مو ای 
d2 , Monti‏ 1۲ س Onda öدl YY‏ . 

(۳) ف الأصل ا علا و صر ۾ وهو حرف من الناسح . 

: ۸۷ء . وائظ ر كذلك مقالنا‎ ١۸١ انثار الناقشة فى كتابنا د غر الأندلس » س‎ )٤( 


La Diuwstdn Polftiea-Administratlun de la Espafia Musulmana, en Revista del Instituto de 
Estudios Islfmicos, vol. V, (1957), pp. 102 sqq. 


خاش كانه اانرى ۸۹ 


a‏ اقام E‏ تیم ذلك بالأحزاء الى فبا » ورعا 
آمل هذه الثاعدة فى بعض الكور » ولكن هذا هو الفالب على كثابه . وهو 
ا فی الفالب أبضاً عدد القری فى كل فلم وقذ از ال ات القدرة عله 
وهر يفصل هذه الضرائب فصلا دقيقاً » فيقول ثلا : 

(« عدد الم قرطبة » وهى حمسة عشر اقلا : 
اقلم المدور : عدد فراه فى المغارم E TT‏ 

المج : مدا و ٤‏ أقفرة 
لح ٥‏ مدي و ٤‏ افر 
الناضة : PAA“‏ 

الطبل العام : ٠٠٤١‏ ديتاراً 


ٍٍ 
الص.دقة واأبزرة 1 الببزرة ۳ دينارا و ٤‏ درام 


اقلم القصب : القری فی الوظائف ۸۷ مہا فى العشور ٥٦‏ 
اقح in:‏ مُدی NT‏ 
الطبل للعام ¢ Ver‏ ا و٤‏ درام 
ومن الناض للحشد : ٤۷١۲‏ 
الصدقة والببزرة : ۴ دار و ٤‏ درام 
وهكذا فى بقية أفالم فرطبة . ومع أله بقول إنها حمسة عشر إلا أنه لا 
ذكر إلا الى عشر . ) 
ومثل هذه البیانات لا اتی با إلا رجل مطلع على سجلات الدولة 
عمسا » فان الى بقول مثلا إن ضريبة الناض للحشد › ای الضر ببة المالية 
بمكن أن يفول ذلك إلا تقلا عن سجلات إامه . وسجلات الدولة م تكن فى 


8 فان خرافة انذرى 


هذه لأيام فی متناول کل إنسان » وإنما کان بطاع علہہا من یعماون فی دواوین 
الدولة وف إدارتما المالبة إوجه حاص . وهذا فى ذاته يكشف عن حقيقة | کن 
نملمها عن العذرى » وهی أنه لابد أن بكون قد عل فى الإدارة وتناوات بده 
الأوراق ونطر فما » أو على أقل تقدير لابد أن بكون قد انصل برجل له 
هذه الصفة وتقل من دفاتره هذه البيانات . وما الذى ممل رجلا كأجد عر 
ابن انس المذرى » فقيه محدث كل همه منصرف إلى الماع والااع ورواية 
الأحاديث على نحو من الضبط مله من شيوخ العصر الذي يسمع مهم رجل 
مثل أب محمد نن حرم » ما النى مجعل رجلا كهذا ميل إلى الكنابة فى صفة 
الأندلس ونواحما وأقالمها وأجراما وحدود كل احية واقلم وضرائبه وما إلى 
ذلات ؟ إلا أن تون الماوات قد يسرت له ووجد فى لفسه ميلا إلى أن 
بسحلا فى كتاب » ودفعه هذا إلى استيفاء الموضوع فقراً« ما كشب غيره ورحل 
لیری بنفسه حتی یکون کتابه فی مسدوی ما که الرازی مثلا ؟ 

هذا ما نستقده » ودنا فيه أن الكثير من المعاومات الى يسحاما تبدو 
لتا ناقصة ٤‏ کأنه سجل ما لدیه وانتظر بالبای حتی یستکلہ + ثم لم محد وسیل 
إليه أو صرفته شواغل الأيإم فترك الكتاب كا هو : فهو مثلا بقول إن آفالم 
قرطبة حخسة عشر م لا یذ کر إلى الى عشر » وهو بذكر كل أنواع الضرائب 
ف ائ كفل ما ى أقال ارىئ وفك ند ك أن مدن الكررة اة 
ی کا وکا ا بحدث عن کل E‏ 
ائنتين أو لاا وترك البانى » وهذه طريقة مصبف م وقل وأثبت ما استطاع 
الوصول إليه وائنظر بالباى ليستكله ٠‏ ثم لم رشطم » ولو أنه عمد إلى تاليف 
ثاب فى الترافية من أول الأمم كا فمل القدمى مثلا ارأينا فى الكتاب 
تباسقا أ کٹ جما فی اسه الى لديدا : 

وككن ذلك لا بقلل من الفائدة التى تحرج بها من ذلك الكتاب » فهو 
بشكل الالى أحسن وأوسعم اا :فة ادن الاما سرا قن 


خصاأص جغرافية المذرى ۹۱ 
حيث الطريقة التى سلّكها العذرى فى 7أليفه أو من حيث للادة الى سما 
إياه » هذا إلى دقته فى التحديد وضبطه فى رسع الأعلام . ويبدو أنه عندما 
شرع ف ت الادة حرص عل أن ۳ ا کیت غره فراءة 0م ودر ُ 
ومن هنا فإئنا جد عنده عبارات ذات أهمية كيرى بالسبة لتصور العرب ومن 
قبليم لشبه المربرة . مثال ذللت قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير ؛ 
وسلقدم کلانه هنا إل قرات نمطا أرفاما حن نسل انشا : 

اس« ذكر الأنداس الأرل على قسمة فسطنطين » وهو الذى جزأها 
س اا ا 

+ س أضاف الفلاثة فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة الحقاء 
وهى لورقة » وجعل مها مدينة بلسية ومدينة شاطبة إلى أقمى الفرب . 

م س وأضاف اللالة أبتا اها بالأنداس الأقمى » وذلاك من أوربولة 
إلى سرفسطة وما وازاها . 

اس وها غير لطن ادن اقرف بلاس الشرق: > بوذا 
حری لار ¢ ۳ حری مسا إلى الذرب ماه الفرلى ¢ وما حری ھن اة 
إل الشرف اة بالشرن ٠:‏ 

و — والقسمة من لمیر ْ وسہرها حار إلى الشرف 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون عاولة النوفيق بين تقسمات إدارية 
وكنسية خنلفة لاسبانيا » أو عاو لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل العذری » فاجنہد ئی توضیحا قدر ما استطاع » شأن 
الال التخصص الربص على استيضاح كل ما يصل إليه من الملومات . 


وسننافش عبارة العذرى فقرة فقرة : 


AY‏ خصائس جغرافة المذرى 


١‏ ب فأما قوله « تم ذ كر الأنداسى الأول عل قسمة قسطنطين » مناه 
فما نظن :€ کر شا الداخلة فى ا الأدلى Espania Citerior‏ ¥ 
قشمه قسطبطين ( إلى هة أجراء ى : Galicia ûgûıl>ج, Narbona qy‏ 
وقرطاحنة e4عaاءa)‏ ولشدانية اوس1 وباطتة Beta‏ ) . 

وبلا ان العذرى وضم بائسية فى الجزء الرابم من قسمة فسططين » 
ی من اقم الكنسى الدى أشراًا إليه . ولورقة عنده تقابل قرطاجنة فى 
النسمية چ 

س وأما قوله « أضاف الللالة اها بالأنداس الأدنى » وذلك من 
قرطاجنة اللفاء وهي أورقة » وجمل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقضى 
الغرب » ففيه خاط طاهم » فإن فسمة قسطبطين ل تلضف الللالة ول ا 
الأنداس الاد » بل الذى حدث هو أن التقسے الإداری الرومانى الأول الى 
تم حوالى سنة ۱۹۷ ميلادية تقريبا كان مجعل اسبائيا قسمين إداريين كيرين 
ھا ولایة اسہانیا Provincia Hispania Citerior hd‏ وولية اسبانیا القصوی 
Provincia Hispania Ukertor‏ » والأولى وازى الساحل الشرقق » والثانية 
آوازی ااساحل الجنولی حق مصب ر الرادی الكبير » وکان 2ک کا مسا 
قصل ساب اید ەءهPr‏ استبدل ف تلك الستة قد Jly . Praetor‏ 
الناصل بين هذن القسمين كان يبدا بالفعل من قرطاجنة اسبانيا أو قرطاجنة 
الجدیدۃ ۸٥۷۸‏ oع٥٤٥‏ وپسیر فی انجاہ شای عغہبی إلى ای ما عرف فی 
الملصطلح اغراف العربى ببلاد الفرب . فكان خط التقسے Emerita J| Jy‏ 
ع وهی ماردة . وکانت تدخل فی هذه الرلاية شاطبة sاطوامد؟‏ , 
ودخات فا فما بعد بلنسية هل۷ عندما ا نشئت لحل حل سغونثوم 
Saguntum‏ الى ربا الحروب البونية . 


فإشارة المذرى إذن إنما هى إلى ذلك الفسے الدع الال سدوا غل 


خصائص جفرافية المذرى ۹۲۳ 
واضح العام فى أذهان أهل ال جزبرة رغم ما اله من تير وتطور على أيدى 
الا باطرة اهل داك . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة فططين هذه كانت معروفة فى الأنداس 
الاسلای ْ بتداول تصاراه ا عة مما 1 متا عہل وقد 0 امد 
اارازی نص إحداها فى جرافيته وها عنه البكرى » ويغلب على الطن يا 
أن المذرى ذكرها فما ضاع من أقسام كتابه » بدليل إشارته إلا فى الفقرة 
التى ناقشا . 

۲ وأما قوله « وأضاف الثلالة أيضاً »> ضماها الأندلس الأقصى › 
وذلاڭ م ن اور وله إلى سرقسطة » حقيقة ما وقم أن فسمة سطنطن سمت 
الأندا Provincia Hispania Citerior E‏ إd‏ ثلاث ولاپإات آأسشنية ھی : 

Baetica Aib‏ ) وهى الزء السادس فى الترحة المربية لفسمة فسططين 
التى أوردها أحد الرازى والبكرى ) وفاعدنما اشبيلية . 

لشدانية دامةانوس[ : وهى الرء انامس من هذه الترجة » وقاعدما ماردة . 

حليقية : هاءناة : وهى أخزء الثالى من هذه الترجة و دد ها قاعدة . 

۳ س أا قوله فى بهابة هذه الفقرة الثائية « وأضاف الثلانة أيضاً فسماها 
ا ھی واو ووو ن ف وا ورا وی ان 
الحد الفاصل بين الأنداس الأقصى والأنداس الأدلى خط بسير من أوروله 
آل ف 

وهكذا رى كيف سار أحد بن عر بن أنس العذرى بعل النرافية فى 
الأنداس خطوة واسمة إلى الأمام . فإذا کان الرازی قد وضع الأسان السام 
الذى حدد مفهوم الإغرافية الطبيعية والبشررة فی أذهارب الئاس » فقد بدا 


المذرى من حیث ای الرازی ( اول أن اضف لفاصيل دل بده إلى وص 


۹ خصائص جغرافية العذرى 


هية شه الم رة وتقسيمها المغرافى العام » ووسم فى الجدرافية البشرية »> 
فأطال الكلام عن كل كورة أو قم | إداری › فر یکتف نوصفه العام ومدله 
ارليسية ومابم الثروة فيه » بل فصل الوصف تفصيلا عاي حافاا بالمعلومات > 
ا فسا واحدة واحدة ذأكرا زمامما وحدودها وأوابما إذا استطاع › 
ذكر الطرق بين بلاد الكورة ضما وبين قواعد الكور امجاورة وإلادها » 
حريما داعا على ذاكر المسافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاصمة الدولة . 
وھو لا یکائی لت بل بورد آقالییا وما یتبم کل واحد مہا من قری › م 
بذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذالك فائدة كبرى : يشل من سجلات الدولة 
قادن الفر اقب القررة بأ راغا بعل ل اقلم بذكره » ووردها بغابة الدقة 
مما پاي ضوا پارا عل نظام الضرائثب فى الا الاقدصادية 
بصمة عامة . 

رإذا كان الوصف الدقيق لغرافية اارازى هو آنا من طراز البلدان قط 
فإن جغرافية العذرى تمت البلدان والمسالات والمالاك » فهى تصف الطرق وتقدر 
لسافات ومين الراحل والحلات فى دفة تشهد بدقة عامية جدرة بالتنويه . 
وقد رأينا ارازى يتحر من أسر الفيود الى وضعها بطليموس على عل ال غرافية > 
فينقله من جداول فلكية وهية تحشد فما البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية لتناول الأرش ومن علما من الئاس وعلاقة هولاء هذه › م بء 
العذرى فيصيف حشدا من العاومات عن العرافية السياسية والاقنصادية لابلاد » 
ولا بشير إلى أقالے بطليموس وإما إلى قسمة قسطبطين » ى إلى ال 
ال و ا ی الس اکت ر ر 
بيكتنى بذكر الحاصيل الرئيسية للناحية » بل بضيف مقادر الجباياٽ من كل 
وع » معنمداً فى ذلك ع سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الاقيقة 

عن الضرائب نمكننا من تمرف مساحات الأراضى الزراعية وأعداد السكان . 
م | ان کلامه الدقیق عن مجاری لياه وعیوا وذ ره الأنار وفروعها والترع 


وما سقيه » بكشف لا عن لاحية كبرى من لواحى الحضارة المربية فى 
الأنداس : ناحية الري والستيا والقنوات . والعاومات الى يقدمها المذرى فى 
هذه الناحية تزيد فى الدقة على ما يقدمه امقر رى فى خططه عن هذه الناحبة 
ف مصر ان ا ذلك ا رای الأندالسى الفريد . 

رالرى ذف فا ااعففل من ماعات دزن أن بلطا إلى افر عا 
برا ا اوا ا الا ت وهي غا انرو بالا 
ويسى عاصمة الدينة أى الكورة الثغرية « قرار امال والقواد » وإسى منبم 
الهر « عنصره » والقناة الى لشن لارى بالساقية » وهو لا يول « شت قناة » 
وإنما « أخرج ساقبة » » وهو بفرف تفريتا انعا بين الساقية والناعورة . وهو 
e‏ » العادن اى اناجم > ولعبن قدر ما استخرج سپا فى العام . و 
کلامه عل ا يول « صفنه صفة اليل » إا يس رة واحدة » 
محناج إلى غير ذلك » » أی أنه بست بنیض الهر عندما بعلو ماه وروی ما 
حوله » فإذا امسر الماء زرع الناس دون حاچة إلى سق انحر ٤‏ م بضیف بعد 
ذلك انات عن وفرة مر ما برع فيه . وهو إسمى الفسحات الت لوجد فى 
الجبال أو تصنع فما لكى يصل الناس إلى الاء الجاري داخاها با مناه » مفرده 
منهر » وهو مصطلح نقفرؤء عنده أول رة فى كثب الغرافيين . 

وهو بقف عند کل موضع هام ویذکر ما تپسر من ار ګځه » ومعاومانه هنا 
دقيقة بدو أن معتمده فا على ارخ ألحد بن تمد الرازى » وهذه e‏ 
الفصلة أدخل فى باب التارخ » كما لا خاو من فالدة لدارس الغرافية البشرء 
والاضصادية والسياسية » فنحن نلبين من اا الأقوام التى سكنت 0 
وتارهم فا واخدلاطهم بها وور داك لاوط وفر انه اخری :دات 
أهية کبرى ؛ فى أخبار ان وضاح فى لورقة يفول : « وكان بقرمما رجل يسنى 
على لوبة له » ففمم أن أن الناس كانوا ينناوبون فى الائتفاع بالسواق » کل مم 
سق و ا إسمى 0 النو به ) ٤‏ وعند کالامه على أو رول يفول إن تفسيرها 


۹1 خصائس جذفرافية المذرى 


باللائينى الأهبية » وهو تفسبر تحيح لأن صل الان Aurea‏ . وعند کاامه 
على دیسم بن اسحاف قول إله آدى « قطيعا » من المبابة ى جانا نبا › 
ويقول إنه « كان بحس اليل والسلاح على هاما » أى رصد خيلا وسلاحا 
خاصة للدفاع عن أهل اورقة . ومن خلال كلامه عرف العنى الاقيقق لعبارة 
« سل له سا » أى اعترف الأبر ولابته على الناحية وكاب له سحلا بذلا » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » ی أخذ بأسباب الملاهى وهو يذكر « لد 
اوه » وهو المصطليح الأندلسى لذلك الطراز من المدن الذى ظهر في أوروبا اتداء 
من القرن lلlnشر ily ( Villa Nueva Î Villeneuve ) Villa Nova bal‏ 
« ازل » وراد به الین استقروا سن الرب الفانحين فى احية ما » فيال 
مثلا ان حسين بن حى الأنصارى « من ازل سرقسطة » ؛ ولفظ « ضغط » 
ممنى طاره ؛ ولفظ المر أو الثرة أو المار ممنى شحر الفا كهة ؛ وغبر ذلاك كثير . 

دم العذرى بأحاديث العحائب والغرائب » ولكنه يذكرها تحت هذا 
المنوان ولا حلط بيما وبين الوصف ال عراف » ثم اننا إذا قرأنا الكثير ما 
اورده على أنه « عراب » وحدتاه فی کر من الأحيان بتحدث عن ظاهرة 
طبيعية حكن لمليلها وقد تكون باقية إلى اليوم » وهو لا يسرف ولا رب 
فى تجائبه تلك على أى حال . 


ان المذرى واليكرى 


فما بين العذرى والبكرى » أوكان معاصرا لأحدها » عدد من أنمة التار غ 
فى الأنداس نضمنت كنم مقدمات جغرافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جرى عليه أصعاب التارخ ى الأنداس عامة »> فقد رأبنا كيف أن 
الفاصل بين التارخ والجغرافية عندم کان غير واضح » واه ما من مرخ 
عندم إلا بمکن اعتباره جنرافيا > وما من جنراف إلا وهو مؤرخ فى نفس 
القت . وتلك من خصائص النارع والجغرافية عند الأندلسيين > م إن را 
من المغرافيين أو المؤرخين فى المشرق جرى على هذا الج » ولصن ذلك 
کان ليلا » والاأًغاب أن کون الؤرخ فى المشرق مدا أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فإن المغرافية والتارخ كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى الجرافية إما هو من قبيل الغرافية البشرية . 

وسن أسف اننا م نمر بنذ على ال جاب الأ كبر من مؤلفات أولئك 
امؤرخين » ولكن ما وصل إلينا من بقاياه e‏ عن طبيعته وسزااہ کا : 
الحطام على السفين الفارق » ومن حسن المظ أن التأخرين من مؤرخى الانداس 
مضوا على سنن التقدمين من افتناح كتمم ادمات المرافية وتضميها ما 
تدعو إلبه الحاجة من التفاصيل الجغرافية عند الإ لام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين علهم » خفظوا لنا بذاك فقرات وإشارات 
طويلة أو قصيرة لميننا على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التي أخذوا 


۹۸ بین الذری والبکرى 


عا . وأحفل هذه الكنب بالتقول فح الطيب لامقرى والمعجب امبد الواحد 
امراكثى والإحاطة لابن الحطيب ومقدمة ابن خلدون وتارخه ومعجم البلران 
لياقوت ولزهة المشتاق للادريسى وااروض المعطار لابن عبد العم المجیرى 
وأصول أخرى تفم فطع أقل أهية » وعلى هذه كلها معثمدنا فبا سنذكر عن 
هؤلاء الكناب غرافيين » وستكتنى مهم ممن لدينا من النقول عنم ما يسح 
بتكوين فكرة عنم كغرافيين » أا من أر عته السطر والسطران أو م ررد 
إلا اسم كتابه مثل اسحاق بن سامة الليني (عاش أيام الك المستنصر) الذى 
الف کتابا فی « أخبار رَه وحصونہا وولاتہا وحروبہا وفقھاتہا وشراثما ٩‏ 
وتاب 2 فی ١‏ أخبار الأ 0 « ا سروان عبد الك ن سراج بن 
عبد الله بن محد امعروف ابن المطاھہ ( ونی ٠۰۹۰ / ٤۸۹‏ ) الذى ذكروا ل 
کتابا فی « ارخ فقهاء طليطة » وای عر انق ن د ن عفیف —۳٤۸(‏ 
°| 0 — ) الى رصفه الى أنه « ارخ مشپور ۾“ نقد 
استطردنا عن دكرم لأن ما لينا عنم لا نى . 

وسنقف عند أربعة من أهل النصف الثانى من القرن الرابم والنصف الأول 
من القرن المامس لدينا من كتابامم وأقوال الؤرخين عم ما حمل لم مكاا 
فی ارغ التأليف اغراى فى الأنداس » بل إن إشارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يسنغنى عنه من بحم أقوال الأندلسيين فى جغرافية بلادم . 
وهؤلاء الأربعة م : ان الفرضى وان حيان وابن الاظام وان أبى الفياضش › 
ولن نطيل الوقوف عند كل مهم ٤‏ فهذا مکانه فى الكلام عهم كۆرخین › 
وإنما سكت بقدر يسير يتناسب مم ما لدينا من الفوائد الجغرافية لكل ملبم . 


(۱) الضى » تار عاماء الأندلس رثم ٦‏ 
(۲) فس الرجم رم ٠٤٤‏ 


۹۹ 


ابن الفرضی 


فأما ابن الفرضى ( أو الوليد عبد الله بن مد بن وسف بن نصر الأزدى) 
(11a. F—Fe\ )‏ نهو شيخ اساب چ التراجم الأندلسية ومةرر 
أصول هذا القن الذى انصل فى الأنداس والمغرب بعد ذلك قرونا طوبلة > 
وكثابه الوحید البافی بين أيدينا « ارخ عاماء الأنداس ٩‏ إبٺ هو إلا بٿ 
طويل بأماء علباء الأندلس إلى عصره يضبن ما كان الاس متاجون إليه 
ف المصر من العلومات عن أولثك اللماء . ولسنا فى حاجة إلى التنبيه 
على أن « تار العاماء » الذى لدينا إما هو اختصار لمكتاب » فإن أبن الفرضى 
يبص فى المقدمة على أنه كان ريد أن بؤلف كتابا « مرعبا على ادن يشتمل 
على الأخبار والحكايات » ثم عافت عوائق عن بلوغ اعداد نيه » بنا هذا 
الات شترا .م و كد ن اة اك افده أن هلا زات 
مسقردة عل 0 ا الذى نفدم ذکره ۵ على البلدان وەی lu‏ 
فى كتابدا هذا من الحىكايات والأخبار إن تأخرت بنا مدة وصبتنا من الله 

نة »۳ . وقد کشف انی بروفندال فى مقال متم عن طوق الحمامة حزم 
عن فقرات لابن الفرضى موسعة مفصلة بأكثر ما فى « التارخ » الذى 
ینا كتير » ما ممل E‏ 
الكتاب الطول » ومن الائ أبضاً أن بكون تد أنه ء وعاش الكتابان جنا 
إلى حلب حی أ ملت الختصرة ا حدت « لمطمح ( ابن خاقان 
وسنت هذه النسحة المطولة أخذ ابن الحطيب ما أررده فى أعمال الأعلام 


۷ فس الصدر » س‎ )۲( 
E, Lévi-Provengçal, Er relisaht [e «Collier de la Colombe» Al-Andalus, vol, XV, (۳) 
(1950) fase. 2, pp. 335—877. 


7 أبو الوليد بن الرس » جفرافيً 


وان حزم با أورده فى الطوق . وما يمينا هنا هو أن رجلا بزمع ك 
يۇلف مع رام على البلدان » أى رتبا محسب بلدان الرجال الذين يحم 

> لاہد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذاتيا . ومن هنا على الأغلب أذ 
الرى الفقرات التى أوردها فى الفصل الحاص بقرطبة من النفح » وهى فقرات 
طو يلة تدور الأولى مها على زيإدة النصور ابن أبى عاسم فى جامع قرطبة > 
وهى ففرة طويلة من ذلك النوع النى نجده عن ذلك الجامع عند الغرافين 
من أمثال الرازى وابن عبد النعم المجيرى"“ . والثانية تدور حول مدينة 
ازحہاء » قال : « کان يعمل فی جامعيا حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل 
وم آلف تة س و ان وها ن ااا ا 
الصناع ء فاستم بنيانه وإتقانه ئى مانية وأربعين بوا » وجاء فى غاية الاتقان 
من نسة أبهاء تجيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الموف س حاشا القصورة - 
لون ذراعا » وعرض الهو الأومط من أبہائه من الشرق إلى ارب ثلاث 
مشرة ذرا“ . . . » وهذه الفقرة ويها لا يكتبما إلا رجل مقتدر عل 
الكتابة فی البلران وأوصافها والمبانی وهیآً ہا ومقاییسما » ولا بحتمل أن يکون 
ابن الفرضى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو تفه معاصر لبناء الزعراء 
وجامعها »> ومساوماته تدل على أنه سأل واستقصی وفانن. وبق تشه ودل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة النالية التى تاها القري : « وى 
صدر هذه السنة كل للناصر بيان القناة الفريبة الصنعة التى جرى فما الام 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة عر قرطبة فى الماهي اليندسة » 
وع اناا المعتودة » بجرى ماؤها بنديير جيب وصنعة محكة إلى بركة عظيمة 
علا أسد قم الصورة بدي الصنمة شديد الروعة م بشاھد اہی منه فا صور 


۸۷ -۸٦۹/۲ المفری ؛ فح الطبب‎ )١( 
٠٠١/۲ » فس امصدر‎ )۲( 


أو موان ین حیان » جفرافیاً ۱۰۱ 
اللوك فى غار الدهر"“ . ..» ولا حاجة إلى إراد بقية الفقرة على لوالما » 
فھی فى كتاب مطبوع بأيدى الناس » ويكنى ما أوردناه لتتجلى موهبة ابن 
الفرضى الوصاف المدقق العنى بمجارى الياه ومتابعها ومواردها وأطوالما وما ترويه 
من أرض . 


أو روان بن حیان » جفرافا 


آما ہو سروان حیان بن خلف بن حسین بن حیان ( ۴۷۷ = ٤٩٩۹‏ | 
۷ د ۱۰۷۰ ) عید مورخ الأندلس فن العروف أن مده الأول فى 
كتابه « امقس » كان على أحد بن مد الرازی ثم على ابنه عیسی بن اد »› 
وهو بتابعما فى دقة »> ما حمل على الظن أنه شل المزء الجخراى الذى صدر 
په جد ٻن تمد الرازى تارخه » ومن دلائل ذلك أن المقرى أورد فى الفح 
نفلا عن متيس بن حيان النقرة الطويلة الماصة بأشبان والأمم الى حكت 
لأنداس قبل المرب » وهى قطعة من القدمة الجغرافية” للرازى . وقد مضي ابن 
حيان على هذا الهج فى بقية "ارمخه » فأورد فى لنابإه فقرات جغرافية طوياة 
على سبيل الشرح والنوضيح » فقد نقل عنه الفرى كلامه عن جسر قرطبة“ 
ووصفه لمدينة الزهہاء“ وكلاما طويلا عن مساجد قرطبة ودورها واماتم) ٩‏ 
وعن مبای االزھہاء . وهو فی هذه الفقرات ری على طریقته فی الاعماد على 
الأصول الباشرة » فو فى كلامه عن الزحراء يقول : « ألفيت خط ابن 


٠١١-٠٠١/۲ الفرى ¡ شح الطب ؛‎ )١( 
. وما يلها‎ ٠۳٤/١ › فس المصدر‎ )۲( 
١٤۷/١ » مح الطب‎ )۴( 

1۷/١ » نس الصدر‎ )٤( 

)( تنس المصدر » ۷۹/۲ 


۰۲ این النطام 


دحون الفقيه » قال مسامة بن عبد اله السريف المهندس : بدا الناصر بمارة 
الزهراء أول سنة ١٠م‏ , . » . أما ما برد فى ثنايا امقيس من التفاصيل 
الغرافية عن الواضم فیمکن أن کون كتيب لا بأس به إذ مع فيه ما فى 
الأجراء الق وجدت من هذا الكتاب . ولا ستغى من رید أن يتعرف 
جنرافية الأنداس الإسلاى عن أن يستصن النوائد الرافية الراردة فى 
تابات ابن حيان » فإنه يعنى بذكر المدن والجصون والقرى والكور وحدودها 
وما فیا » ویؤرخ لاختطاط المدن وإنشاء الحصون والموانى والجسور والقناطر 
والأسوار . وهو فی وصف الغزوات وسیر ال میوش یذ کر الطرق الت مر با 
ويصفها ویذكر ما فا من جبال وهضاب » وما ياقاه اليش من حصون 
ومدن وقري › کل ذلك فی دقة کاملة لا نظفر بہا فی مرجم آخر . ویک 
أن نذكر أن الرء الصنير الذي نشره الأب ملشور انطونية من ارخ أبن 
حيان خاصا بإمارة الأمير عبد الله بضم أسماء نعو ٠۰‏ موضم كلها مضبوط 
بره هة ن كر بن الاجان:: 


آو بكر عبد الله ن عبد hl‏ ن النظام 
کے کے 


ویعتمد ابن حیان فی بض ما لورد على أبن النظام » وهو ألو بكر عبد 
اله بن عبد ا بن الام الذنى أورد له المقرى فى النفح قطعة طويلة تدل 
على ملكة جنرافية سليمة »> ولسنا نع عن حیاته شيت » وللا أن ابن حيان 
أذ عنه وذكره لما عرفا أنه من النقدمين عليه . وقد ذكر ونس إويجس 
أن الضی اختصه بمادة بقول فہہا ن ابا عاس بن مسلمة ذکره ( فی كتاب 


٠١۳/۲ » س الصدر‎ )١( 


ابن النظطام 1.۳ 


حديقة الارتياح فی وصف اراح على الأغلب ) وأورد له سلة أبيات من شعر 
فى الجر » وقد تقل الى هذه الادة عن الخيدى » ون ذلك غير يح ؛ 
فإن المذ كور هناك امه عبد الماك أا عبد الله بن الاظام الى يمنينا هنا قد 
اختصه ابن بشكوال فى التكلة ممادة من سطرين » بتول فا : « عبد 
اله بن عبد الک من أهل قرطبة برف بابن النظام ؛ وبکنیٰ أب بكر کان 
آدیبا اخباریا تار یا » مکی عله ابن حیان فی کتابه ٩‏ . 
والعبارة التى أوردها القرى لابن النظام“ تكاد تكون أحسن ما لدينا عن 
مناخ شبه المزبرة وأمطارها وأ ذلك فى مجارى الاء فبا » وهى عبارة مشپورة 
عبر اوسیاً وشرحاً لمبارة ماللة لارازى أوردها القرى قباها . والعارات التارخية 
الى سا ان خان شت آنا طابع الرازى » فكأن ابن النظام ألف 
کتابه اسیا على منوال شيخ مؤرخى الأنداس واخذا عنه ومضيقا إلى ماده 
ما حضره من شیء جدید » ولیس فی هذا ضر » فقد کازت هذه طريقة 
الأجيال امتعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا آنه يضيف من عنده إضافات جلت 
ان حیان ينص عليه وینسب اليه فضلما » ولو آنه کان یکتنی بالنقل عن 
ارازى لا وجد ابن حيان ما يدعر إلى النص عليه فى بمعض الواضم . والمبارة 
التى نى بما المقرى متتبسة دون شك من المقدمة الجغرافية . 
وقد أورد القرى فى تنح الطيب عبارتى أحد بن تمد الرازى وان النظام 
عن ماح شبه اة ا إل نت ( < ١‏ ص ۸ ۱۳۰١‏ ) مما بنا 
عن إرادعا هنا . وفما بلى مقارنة بينها تبين كيف أن ابن النظام اعت على 
کلام الرازی » ثم أضاف من عنده ملاحظات تكشف عن ملك جغرافية أصيلة . 


س 


(۱) الجيدى ؛ جذوة رقم ٦۳۳‏ س ۲۹۷ س الضی ية رقم ۱۰۷۰ ص ۳۹۸ س ابن 
الأبار ؛ التکلا ؛ رقم ۱۲۷۰ س ٤٤۲‏ . وانظر أبضاً واس وچس رفم ۹۹ س ٠١١‏ 
(۲) فح الطیب : ٠۳١١ -٠۱۲۸/۱‏ 


۰4 ابن النطام 


والمبارتان تختلفان فى الفط والنفاصيل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
علما واحدة » وهى انقسام شبه ال ر رة من لاحية الأمطار وااریاح واتجاه جاری 
الأمار إلى قسمين :+ عرب وشرق » وأن المد الفاصل بين هذن القسمين 

منطفة وسطى مخلفون فى تحديدها » فالرازى بقول إنما تبداً « مم الفازة الحارجة 

مع الجوف إلى بلد شلتمرية lb‏ إل حوز إعردطة الجاورة لطليطلة مالا إلى 
وار اک الموازى لقرطاجنة اللقاء » وهى عبارة غير 
دقيقة ومليئة با مشا كل »> لا ندرف ما هى « الفازة المارجة مع الجوف 
إلى بلد شنتمرية » أن المراد هنا شنتمرية الفرب وهى الى تڪتب 
أحيا] شنسربة وبالاسبائية إe«اصهS‏ » فتكون المغازة المرادة هنا هى المنطقة الى 
اعرف البوم پاسترامادوره » وهی بالفعل فی امتداد ما کان درف بالجوف فی 
الصطلح ا ق ی التقسم الما لاسبانيا 
الجرء الثمالى من مدرية ولبة ۵«اءها۴ وكل مدريتى بطليوس وقصرش 
Ceres‏ وجر٤ا‏ ما محاذى هذه للمدريات طولا من البرتغال . والعبیر فف 
استرامادوره بالمفازة سيير لا بأس به . وعى هذا التفسير يكون الفاصل بين 
منطةتى الأّمطار الغر بية والشرقية هى المنطقة الفليلة المطر التى ذكرناها . وبقية عبارة 
الرازى تتعلق بامتداد هذه المنطقة الفاصلة إلى الشمال : « طالعا إلى حور اقربطه 
امجاورة لطليطلة ماللا إلى الفرب » إذ يبدو أن اراد حوز اعررطه هذه منطتة 
سلسلة جبال جر يدوس وەلءإ6 عل أصوءإهS‏ . والراد أن المنطقة التى تمطر 
بالریاح الثر بية وتجرى آنہارها عب تقعم غرب خط حرق الموف والغازة مارا 
بشنتمر ية الفرب ومننميا علد جبال جريدوس 

أما المنطقة الشرقية التى تمطر بازيإح الشرقية وتجرى آنمارها شرا فتقم 
بناء على کلام الرازى شرفى خط بيدأ عند قرطاجنة اللفاء على الساحل الشرفق 
ويصعد فى انجاه شمالى عرلن حى بلدة شنتمرية الشرق المعروفة عند الءرب 
أيضاً بالسملة أو سمل بنى رزين (اليوم ماءةء2۲طل4 فى مدرية ترويل) حى 


ابن اللظام 0 


يصل إلى حوض نهر إره ويسير خحاذي) الافة الشرقية لساسلة لجال الاببيرية 
El Sistema Ibérico‏ ¢ يصل إلى جبال البشكنس » والأغلب أن الراد بها 
سلسلة جبال Pirineos Cantébrios u ii‏ . 

وهذا التحديد س إن صح کا ع ار وکر ای 
يعرف أن ثلائة من أ كبر نهار الجزرة وھی الوادی الکیر والوادی آل 
والدوبرة لا تنبم من ى من المدين الدين عيلها . ولكن القيقة أن الفرافيين 
كانوا ينقلون أمثال هذه التصورات العامة عن عراجع سابقة أو يأخذونما عن 
عاباء أهله » أى عاباء الأنداس دون التعرض هما بنقد أو حقي . 

وعلى هذا الأساس أيضا نستطيم أٺ نظر إلى عبارة ابن النظام وما 
لضمنته من تحديدات ينقصما التحقيق » فهو يقرر صراحة أنه أخذها عن علاء 
| الأنداس » أى أنه | بنقاها عن الرازى أو غيره من المؤلفين المرب ء وى 
أوضح من عبارة الرازی فما يتصل بتقسے اسبانيا إلى منطفنين ختلفتين من 
حيث هبوب الرياح وسقوط الأمطار وجريان الأنار » وهى دقيفة فى تصوبر 
تعاهات الأودية وأنبارها وسلاسل الال التى تفصل بيبا « هابطة جبلا بعد 
جبل » أى ساسلة بعد سلسلة » ولا بحكن فهم عبارته کا تصورها هو إلا إذا 
تصورنا أيضا الميأة الثلثة لشبه الجزرة على ما وصفناها » وهو نفسه ينص علا 
نصا صرحا مفصلا فى الفقرة التالية »> وهى فا بدو منقولة عن الرازى . وهو 
بسترسل فى اقل فيتحدث عن الأمم التى سبقت المرب إلى سكنى شبه المزبرة 
على الصورة النقليدية التى قبسا الرازى من كتاب الاسبان النصارى وشليا 
عنه من جاء بعده من المغرافيين وامؤرخين العرب على ما هو معروف . 

والأغلب أن المفدمة المغرافية نارغ ابن الظام كانت لستطرد على الحو 
الذى نحده علد غيره > ا عند اارازی وختصرا کا ری عند ان 
عذاری » ولکنه ضف من عله کثیرا کا رأبنا فى الفقرة التي أورداها . 
وفيا عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضع خلاف عند كافة المغرافيين حى 


۱۰٦‏ این ابی الفیاض 
نشوء عامى الرافية واتلرائط نتيجة لركة الاستكشافات فى مطالم العصر 
الحديث ) فإبت الس المغرانى لابن النظام سل رعا ل غل ا 
جغرافية أصيلة عرفث كيف تسنفيد نما كعب ااسابقون وتضيف إابها ونخطو 
بالمل الجخرافى فى الأندلس خطوة إلى الأمام . 


أو بكر أحمد بن سيد بن أب الفياض 


ولیس لدینا من کتاب العہر لابن ایی الفیاض ( اب بکر أحمد بن سعید 
ان تمد بن عبد الله ) إلا بضع ورقات اندرجت خط فى نهابة مخطوطة 
« اللة السيراء » التى لدينا . وهذه الأوراق على قتا رعا كشفث لنا عن 
حقيقة هامة تتصل بكناب العبر هذا » فهى تبدأ بالتفاصيل الأخيرة محلة طارق 
على الأندالس » وفى نابة الصفحة الأولى من هذه الأوراق جد عبارة « تم 
اء الأول » مكثوبة خط حالف ا > بى ذلاك عنوان کیر 
» دکر استفتاح طاری طز رة الان » والسياق بدل على أن هنالد خط 
ى ذلك العنوان وأن اللراد «٠‏ دك استفتاح ی ا ا 
تدل عبارة « ٤‏ المرء الأول » إلا على أن هذا ات اة الزء 
ن كناب ابن أبى الفياض وأن الجزء الثالى يبدأ بحملة موسى بن لصير . 
فإذا صح هذا فعلام يدور المحرء الأول ؟ قياس على التقايد الأندلسى الذى 
شرا إليه من العميد نارح بالجغرافية نعطي اقول بأن هذا الجرء الأول 
٤‏ يدور على جنرافية الأندلس » ولدينا على ذلك دليل وهو ٤‏ عبد الواحد 
الرأكشى بقول فى الديل المغرافى النى ألقه بكتاب المعحب : «... هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن متصود هذا الثأليف » وداخل فى ٠‏ السالك 
ولاك » وقد وضم اناس فيه کسا کثیرة » ککتاب أب عبید البکری 


ابن أبى الفياض ۰۷ 


الأندلسى » روكناب ابن فياض الأندلى أي » وكتاب ابن خرداذبه الفارسى » 
وكتاب الفرغانى » وغرها من الكنب الفردة مذا الشأن الستوعبة ”° له » 
ول تز کر مراجعنا أن ان اہی النیاض کتب کتاب) مفرداً ئی السالت والاللت ؛ 
أى المغرافية » فل بب إلا القول بأن المقدمة الجغرافية لتارخه كالت طويلة 
مستوعبة جعات عبد الواحد الرأكثى يدرج اہن اأ الفیاض تمن ااب 
كتب السالك والمالك « الفردة هذا الشأن المستوعبة له » . 

وید هذا أن مؤلف روض الفرطاس یذ کر کتابین لابن أب الفياضش 
تقل عنها » الأول مذ کور دون تمیین توان ( ص ٩‏ من طبعة أوبسالا ) 
والثانى هو كتاب امبر » ول يذكر المؤرخون لابن أب الفياض إلا كتا 
واحدا ئی التارخ » فالثالب أن الكتاب الثانى هو المسالك والالك انى ذكره 
عبد الواحد ارا كثى » ولب أن ابن أبى الفياض جمل كتابه من قسمين 
أحدها خاص بال جغرافية والآخر خاص بالتا رخ فایرها بض الؤرخین کتابين . 

تقول هذا ولیس لينا شىء سن كلام ابن أبى الفياض فى الغرافية › 
ولكننا ننبه إلى هذه القيقة حى بتطلب التخصصون هذا المزء الأول من 
ارخ ابن أب النياض وبمرفوا أن معظمه يدور حول جنرافية الأنداس ؛ 
فلعلنا لعثر عليه » فتفيد هذه الإشارة فى التعرف عليه . 


)١(‏ ابن عبد الواحد المراكمى » العجب فى تلخبس أخبار الثرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
المریان ود المامی اامر ن › القاھۃ ۱۹٤ ٤‏ ) س ٣٤٣١‏ 

وقد ولد ابن آبی اافیاض نی استجه حوالی سلة ۳۷۹ / ٩٩۰-۹۸٩‏ ولکنه عاش وعمل 
ى المرة ء أى فى امس اليلد الذى ولد وعاش فيه العذرى » وامل للك أثراً فى الاه حو التارخ 
والمغرانبة » وقد اتمه أبن الأإر ف الصلة عادة قال فبها « أصله من استجه وسكن الربة ٠‏ يكن أب 
بکر . مع استجة من پوسف بن عمروس وبال ر من اہی تمر الطلمتکی وای عمر بن عفیف والھلب 
ابن أ نى صفرة وغيرم . وله تاليف فى البر والتار.غ . ولوف سنة ٠٠۹‏ وقد الق (كذا والأغاب 
أن تپا جاوز ) الاين سنة , ذڪره ابن مدير » رقم ۱۲۲ ص ٩۳‏ , وانظر عنه دوزی مقدمة 
البیان » س ۷١‏ وجاينجوس الترجة الإلجلزية للجزء الأول من النفح < ۱ س ٠١۹٤‏ و +۷١‏ ر 
کتابات ارب عن بی عباد » + ۲ ص ۳٢‏ وبونس بویچس رقم ۱۰4 ص ۱۲۸ 


أو عيد اللكرى 


م س 


کان ابو عبید البکری من تلامیذ أحد بن عر بن أت المذرى » وهو 
دون شك من أعلام الجغرافية عند المرب » وهو واد من هذه الجاعة الباهرة 
من الفحول الذبن أطلمهم الأنداس خلال القرن اللامس المجرى » الحادى 
عشر اليلادى » فهر معاصر للعذرى واب حزم وان حيان وابن بسام ومن 
إلم . وهو يشترك مم فى الاتجاء الموسوعى » سواء فى تحصيل العارف أو فى 
الرغبة قى إذاعة هذه المعارف بين الناس . وإذا كانت هذه الموسوعية تتبدى 
فی کتابات ابن حيان وابن بسام وف شعر الفحول من شعراء ذلك الممر مثل 
ای عمر بن دراج القسطلى واب بکر بن عار وامعتمد بن عباد وعبد الجيد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنايات فى ناا النثر والنظ ندل على إحاطة 
ندعو إلى الاب بتارخ المرب وأدييم > حتی ما خی مہا فی أطواء الشروح 
والسليقات » فإنا تتحلى عبد اين حزم ومعاصرہ أب عبید البکری فی التالیف 
والتجوید فی | کٹرمن صنف من الملیم »> رکا کان ابن حزم فقیہا مورا 
فیاسوفًا متبحراً فی الل إلأديان والمقائد وعال بأسرار النفس الإنسائية وشاعراً 
فلسٰی الأزعة والأساوب » فإن أا عبيد البكرى كان عا لغويا ومؤرخا وجفرافا 
ونباتیا وشاعراً أيضاً » وإن كان شعره أل أدواته وأضعف بلكانه . وهو تاز 
إلى جانب ذلك بيزة كبرى بشارك فها ابن حزم وبقية أعلام هذا اليل 
بالاضائة الل كلامنا هذا انطر عا جد من الأبحاث عن اللكري بعد صدور الطبعة الأول من هذا 
الكناب الذيل رقم 


جیل ابی عبید البکری ۱۹ 
الأوسركن: افر نة > وهی الدقة » فقد کان عتتا مدقتا لا يكنب شيا إلا بعد 
ان بولق منه تماما » ولا بزال ببحث ویشب حتی صل إلى آخر شىء 
ف الموضوع » ونظرة پسيرة فى ڪثاره معجم ما استع جم تت عن هذه 
اللكة فيه بأجلى بيان »> وهى ليست بالقليلة فى رجل يشتغل بلع وبتصدى 
للثأليف فيه . 

وحياة أبى عبيد البكرى صورة من مأساة العصر النى عاش فيه » مثاها 
ف لك ل خيرات اضريه :من أعاام لكر االأندلسى ٠‏ فى :ذلك لرن 
انماس المافل با انى والقلق واليرة فى الأندلس » فقد كان أولاك جي من 
مراٿ عصر الللافة نشأوا ودرسوا على أيإمها » وأعدوا اشم لياة حافلة بالنشاط 
والممل فى طلال الأمن والاستفرار + م فاجأنم الفتنة الكبرى فى مطالم 

س 

شام & اذا الد نيا تنقلب من حوهم ولصوح امام 4 وتقرض الاروف القاسية 
عم طربق غير الى أرادوا وتجرفهم الموادث فتصبح حيالمم حيرة متصلة 
ولت دات بصورها ابن بسام بأبلغ بيان قى فانحة « الذخيرة ‏ » وإصورها أبن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوف ال جامة » » ويصورها ابن حيان فى تلك المرارة 
الت تفيض با صفحات كتابه « انين » وبصورها ابن دراج القسطل فى شعره 
انى بتمشى اليأس الأ والموت فى أبياته » وبصورها عند أب عبيد البكرى 
بالاقبال عل شرب الخمر اقبالا لا يعلل إلا بالرغبة في الدسيان» فقد قضى 
معظم عمره د تلهم مشرداً متنقلا من ناحية إلى ناحية» لا يكاد يطمئن في 
بلد حتی يشد رحالة إلى أحرى» يطارده طواغبت الطوائف من بلد لبلد 
وبطل عليه شبح المصير امحرن الذي كان الأندلس يقترب منه في سرعة خبفة 
يطامن مہا إلا تدارك المرابطين إياه. 


وأو عبد البكرى > واسمه الكامل عبد الله بن عبد العزبز بن مد بن 
أوب بن عرو » من بيٽ لوصف بأنه بيت إمارة » على عادة الأندلسيين فى 


1۰ تار إمارة البكرين 


ا حدیث عن استبدوا بأمور لواحہم عند قیام الفتنة الكبرى . وأول من عرف 
أخباره من أجداده هو أوب بن عرو البكرى ( نسبة إلى بكر وائل ) قال 
فى حقه ابن بشكوال : « صاحب خطة الرد بقرطبة » والقاضى ببلدة لبلة “ 
کان ذا ع وفضل وسرو وعفة وسروءة ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة » ولق 
حاعة من العلاء » وکان شدیدا فی أحکامه » ووی فی شهر رمضان سنة ۳۹۸ 
( ماو )۱٠١۸‏ » ودفن بقبرة الر بض » وحضره جم الاس ات ا ا 
جیلا . ذڪره ابن حيان ”“ » وهى عبارة يفهم مها أن أصل هؤلاء 
البكربين من لبلة aاطه۸‏ وأن وب بن عرو سار فى طرق غيره من 
اراغبين فى الم فرحل إلى الشرق وحج ودرس ثم عاد » فتولى الفضاء 
بېلده لب »› م اننقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد .» أى إدارة الشكاوى › 
واختصاصها النطر فما رد إلى مركز الدولة من شكاوى الناس والسمل على 
إنصافهم ورد امظالم عنم » ولمذا تسبى خطة الرد أو رد الظام »> وهى ليست 
وظيفة « فاطى القضاة » أو eعدز‏ dمەءG‏ کا قال دوزی . ركان ارجل من 
أهل الباهة وال د كر فى قرطبة » فقد ذكر ابن الأبار أن ابن حيان ماه فى 
الذين موا من هشام اليد ا أ اسفدة لضو ف ن ا مام عدداً 
للاألفة » وسمى معه د بن عمرو أخاه » وتار ذلك العقد شير صفر سنة ۳۸۷ 
( فبرار مارس (aay‏ . ای أن وب واا من شود المد الذى كيه 


() ابن بشكوال » الصلة ( بتحقیق کودیرا ؛ مدرید ۱۸۸۲ ) رقم ۲۹۲۳ س ۱۱۷ 

(۲) كتب دوزى فى الطبعة الأولى من أعحاثه العروفة فصلا طيباً عن البكرين هؤلاء . وقد 
اسقط هذا الفصل من الطبستين الثالية والثاللة . وسمجمنا هنا إلى الطبعة الأولى (لابدات سنة 
(NAA‏ 
R.P, A. Dozy, Recherches sur Phtstolve politique et littdraire de PEspagne pendant le Moyen-‏ 


Age (Leyde 1849), I. 
: وعنوان القصل‎ 


Notice aur les Becrites, selgneurs d Huelva ct de Djezirabh Schaltiseh, et sur la ole et les 
ouurages du ceélbne Gtograpbe Abou Obaid al-Beert, pp. 282—307. 


(۳) ابن الأبار » الله السیراء » آورده دوزى ف الفصل المد کور فی المامش السابق ص ۲۸١‏ 


ارغ إمارة اليكريين ۱۱۱ 
هشام الؤيد على نفسه مفو أمور السلطان فى خلافته لمنصور محد بن أبى 
عاس » بعد جفوة وقمت بيا عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
يد مد ان ی عاص . 

ويبدو أن هذه الواقعة لضم يدا على حقيقة هامة تتصل بالبكربين » وهي 
ہم کالوا من رخال المنصور بن أي عاس فا ۳ا إليه من الاستثثار 
اا » وإلا فا ممنى أن يكون أوب وأخره مد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من يد اللليفة ورجاله ؟ . ولابن بام رواية أخرى س عن ابن حيان 
أبضا ‏ یکن تفسيرها بأن أوب "وى ولبة وشاطيش فى أخريات أيامه » فقد قال 
3 حیان نی حدیثه عن ابنه ایی زید مد « وکان هذا الفتی أو زہد البکری 
ارفاك ان لاه ركن و ن ت القرف والب اطا راا 
رالاتصال بساطان الحاعة »“ » وإذا كان الناس لا يتولون الأعمال فى تلك الأبام 
إلا إذا كانوا من رجال امنصور وأهل فته » استطنا أن تقول إن أبوب وابنه 
كانا أولاً من رجال الللافة والجاعة ثم دخلا فى زسرة المزب المامرى الكبير 
الى قبض على أزمة الأمور فى الأنداس واستبد بها دون اللليفة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ان بسام بعد الفقرة التى رويناها : « وكان له أى 
لای زید تمد البكرى ‏ وسلفه قبل اماعيل بن عباد جد العنضد رسائل 
وأذمة خلفاها فى الأعقاب » اغتر بها عبد ازز ( بن أب زيد مد ) البكرى» 
ونی هذا أن أوب وابنه كانت ما صلات وليه قدعة مم اماعیل 
ابن عباد جد بى عباد أظهر رجال المرب العامرى أواخر أيإم المنصور » ومن أول 
الحارجین على الجاعة والبادئين بالاستبداد » وضارب المثل السىء لغيره من حكام 
النواحی فی الاتزاء بنواحمم والسير فى طريقق الفرقة الحزن الحخوف . 
ولف أا زيد تمد البكرى ابنه أو اصعب عبد العزبز مستبدا بأمر هذا 


)۱( رواه ابن پام . ااظر دوزی : جامم آقوال الەرب فی بی عباد + ۱ س ۲٣۲‏ 


۱۱۲۳ ارخ إمارة اللكريين 


ا مء الصغير من الأنداس الإسلاى » وهو رقعة صفيرة من الأرض عند ملق 
لپری التنتو Rio n‏ والاودیل de1‏ وتکو ینپا بصب واس بمض الثیء 
بتبى نى الميط الأطلسى . وى هذا الصب وجد جزاثر صفيرة أ كبرها جزيرة 
شلطیش 5:1٤٥١‏ وھی جز رة صغبرة کان کہا فر من الصیادین بعيشون من مك 
پسشخرجونه من الېحر ويملحوله ويصدروله إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأنداس 
کا قول :الاد ر یی ٤‏ ولس م ررد اء ذب لان تاغل اردتا 
بى عليه اء الحيط » وم لبور ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخری لر تنتو » ولا يغصل جز رتم عنما إلا مجرى المر الضيق الذى بقول 
الإدر سى أن الساعه لا بزيد على نص رمية حجر . وهذه هى « الإمارة » 
التى « اقتعد صوتها ولسم ذروتما » أولثك البکر ون على حد تير ابن بسام . 

ومن الطريف أن لبلة الجاورة لولبة »> وى كانت مهد البكريين » استبد 
مرها رچل آخر سی امد ین مح الیحص سنة ٠٠۲١ ۱۰۲۰ |٤۱٩‏ 
بقلیل م ونی سنة ٠۰٤۲ = ۱۰٤۱ |٤۳۴۳‏ ركا إإها لابنه بحي بن امد 
ابن حي اليحصى . 

وا مهتا الأمر لامستبدين الصيرين فيا اقتطماه من تراث الللافة الأموية › 
لأن جارها العتضد بن عباد صاحب اشبيلية طم فا ونی کل جیرانه من 
أصاب الإمارات الصغيرة التى قامت غربى الوادى الكبير . ولكنه شغل محرب 
طويلة بينه وبين جاره الظفر بن الأنطس عن التفرغ اللاسيلاء على هذه 
الإمارات الميرة » وحرص ابن الأفطاس ذلك على أن يمين ابيا على 
العتضد » وجرت بين الجانبين حروب طويلة حول لبلة خاصة . ولّكن أًبا 
اوليد بن جهرر صاحب الأمر فى قرطبة خاف منبة الصراع الطويل بين جاريه 
التحار بين والمدو على الأواب » فنوسط فى عقد صلح بها » وتم ذاك ف ربيم 
الأول سنة ٠٠١١|٤٤۳‏ وكان صاحا مقت على دخن » ككل الاتفاقات الى 
تمت بين أولثك الستبدين » وكان المعتضد طامعا منذ تولى أمر اشبيلية فى لبلة 


تاربخ إمارة البكرين ۱۳ 


ببب ضعفها» وما زال بضيق الئاق على صاحبا تمد بن حى اليحصى الذى 
خلف أخاء اححد سنة ٠١١۲| ٠۳٤‏ » حتى اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
أخيه أبى نصر فتح بن خلف اليحصبى ( سنة ٠٠٠١۲۱۰١۱ |٤٤۳‏ ) الذى 
أ رغم سوء الحال إلا أن بتلقب بناصر الدولة » ودام الم ذا الأخر 
دون السنتين » واضطره العتضد إلى سل لبلة له »> فتركها بأهله وأمواله ومضى 
إلى قرطبة ليقضى بقية أنه فہا ( ٠١١۴ |٠٤١‏ ) . وما لا بحاو من معنى 
أن هذا المسكين الذى تلقب بناصر الدولة م جد فر من الجند برافته إلى 
ملحثه » فأرسل إليه المعتضد « قطعة من خيله أوصلته إلى قرطبة » . 

وعند ما سقطت لبلة فى بد العتضد أحس عبد العرزز البكرى أن أيامه 
نى ولبة وشلطيش قد دنت » ومككه اللوف » فأرسل إلى العتضد بهئثه 
استيلاه على لبلة « وذكره بالدمام اموصول با > واعترف بطاعته » وعرض 
SE‏ »› واقراره E es‏ الممتضد 
سوقم إرادة » ورد د الأس اليه فیا لعزم عليه » وأظهر الرغبة فى 0 > وخرج 
حو یہی ذلك فم بطمان عبد المزيز إلى لقال » وحمل يسبقه بجسيع ماه 
إلى جزبرة شلطيش » وتخلى لامعتضد عن ولبة »> غازها حوزه للبلة » وط 
الأمان لأهلها » واستعمل علا قة من رجاله » ورسم له القع کک 
الناس طرا من الدخول إلبه » فتركه محصورا فى وسط الاء ءا الا 
عن قرب » ول E‏ المعتضد أن بنطا ی انطلاق صاحبه › 


فأمنه ولل بقرطبة ( 2 


وبستطرد ابن حیان ‏ برواية ابن بسام فیقول « ووشر منه رجلا سری 
عاقلا عفيةا دیبا يوق صاحبه ابن حى جلالا وخلالا » إلى زيادة عليه بیت 


(۱) ورد دوزى هذه القطعة من كلام ابن حيان بروابة ابن سام فى جموع النصوس الماصة 
بی عباد . ,252—253 Seriptorum Arabum Lact de Abbadides, I,‏ 


N1‏ تار إمارة البكرين 


السرو والشرف » وبان له بذ الاقران جالا واء وسروا وأدبا ومعرفة يكنى 
أبإ عبيد . وتحدث الناس من حرم عبد المزنز بومثذ أنه لما احثل بشلطيش 
م آنه لا يقاوم بادا » فأخذ بالرم ارلا » وخی له عنہا بشروط › و ل 
مها » فباع منه سفنه وألقاله بعشرة لاف مثقال » واحتل قرطبة فى كنف 
ابن جهرر » الأمون غلل الأمرال والأشس » وصفت الماد تلك البلاد » وإن 
شاء الله يدوم ا 0 و 


تلك هى فصة إمارة البڪريين فى ولبة وشاطيش : إمارة صغيرة لم تقم 
إلا بسبب تلاشى البكومة الركزية » ف يكن لأحابما من القوة ٠ما‏ يعينهم على 
اللبات لأول خطر تمرضوا له » بل لم يكن لام أى رع من القوة المسكرية» 
فقد رأينا أب اللصعب عبد العزبز البكرى يفر إلى جزررة فى مصب الهر ليحو 
من المعتضد ابن عباد » وعندما تم الاتفاق على أن ببيعه سفنه وأثقاله بعثرة 
آلاف مثقال من الذهب لم جد قوة من اند لرافقه حتى قرطبة . قال ابن 
الابار فى الحلة السیراء : « وحکی غبره س أى غير ابن حيان - أن البكرى 
فى قصده قرطبة اجتاز بإقلم البصل وطلياطة ( ز١١‏ ) . وقد أعد له العتضد 
ازل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نممنه » فقدم إلى صاحب 
رون د بن غد اله لزان مله با جغاره ليه ج وبا لا امن غاا 
عاد » ویسأله مشارکته" وغفارته » نمجل له قطة من خيل حردة لقيته 
لقیته خیل ابن عبد اله (البرزالی ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم آوچه ما 


)۱( فس المصدر السابق . 
(۲) أى أرسل رسالة قل وصوه. 
(۳) رید عي‌افقته . 


ترججة أي عبيد البكرى 1۰ 


إلى قرطبه » وجا من حبائل المعتضد . قال : « ركانت مدة البكريين بشلطيش 
وما إلا إحدى”" وأربعين سنة ( رة ) » 

وکان أو عبید البکری فى سحبة أبيه وآله عندما وردوا إلى قرطبة لاجئين 
على هذه الصورة . وقد ذكر جابا نجوس فى احدى لمليقاته على ما ترجه من 
ثح الط ا اغبي وله تة eer‏ آى أن سنه غندما 
دخل به أوه قرطبة (سنة ۴| ۱۲ ) کانت إحدى عشرة سلة . 
ول بورد جایانجوس مصدره الذی اعنمد عليه » ما جعل دوزی برفض هذا 
التارخ > ویؤید دوزی فی ذلك قول ابن حبان أن أبا عبيد فى ذلك الین 
« بذ الاقران جالا وهاء وسَروا وأدبا وسرفة » وهو كلام لا يقال عن صي فى 
الجادية عشرة أ تحوها . ن إن الأراء متفقة على آنا عبید البكرى لوف سنة 
۷ عن سن عالية » فإذا کان قد ولد سنة ٤٣٣‏ فقد کانٹ سنه لوم لوی 
٠ه‏ سنة على هذا الساب » وهى ليست بالسن العالية ٠‏ ولنضف إلى ذلك أن 
ابن خاقان قول فی ترجته « رأیته ونا غلام ما أقر هلالی » ولا نبغ فی 
ال نکاء کوئری ولا زلالی › فی جاس ابن منظور › ئی ھیئة کأنما کسیت 
لبهاء والتور > وله سبلة كما بروق المي إعاصما . ويفوق السواة بياضها » 
وقد بل س ابن ل أی أن أا عبید کان فی المائین من عمره عندما كان 
ابن خاقان غلاما » لأن ابن څل هڏا هو عوف بن ل الشیبای صاحب 
اأنست شور ٠‏ 

إن الائین — وبلقتہا فد أحوجت سممی إلى ترجمان 

وما دام ابن حیان بذ کر أن أا عبيد لم إطل مقامه فى قرطبة حت عرف 
بسعة الط > فإنا نستطيع اقول إنه دخلها شابا » بين المشرين واطامسة 
والمشر بن فى الأغلب » ومن الغريب أن ابن بشكوال بعد فى « الصلة » أب 


۲۸۷/١ ان الأبار » الحلة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى بموعة نصوص بن عباد»‎ )١( 


۱۱۹ تر چة ای عبد البکریى 


حيان بين شيوخ البکری ٤‏ وعم هذا فإن ابن حيان نم مختصه إلا بمادة قصيرة 
لا تى كثيراً فى التعريف به » وقد أوردناها رواية ین سام ٤‏ ورما. یکون 
قد اختصرها . وعى رغم اقتضابما وانصرافيا إلى سحعات قليلة الضاء تنىء عن 
الكانة الئى وصل إلا أو عبيد بين عاماء عصره » وتشمها فى ذلك المادة الى 
أدارها أو نصر الفتح بن عبيد الله بن خاقان على أب عبيد البكرى فى 
القلالد » فى على طوها لا تنقم الفلة » ولا بكاد الإسان إستخرج مها شيا 
افا ن اول خت الس والتكلف البالم . 
ولا ندری ک أقام أب عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه لم يغادرها إلا 
لهل أن ذاع صیٹه بالل ورب عض ا التواحی فی ان بشقل إلى لادم ٤‏ 
ولا تون هلد الئهرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكب ألفها وتناقليا 
اناس » ومذا فيغلب على ظننا أنه ألف إذ ذاك بعض كتبه الأدبية الصنيرة 
الابقة على « اللآلى » . فأمثال هذه الكنب التى تمرض عل صاحبما بالفة 
ولأدب د وان اهار وار بت الا شاب والأعارة الى كانت فر 
اناس مکانہم من الل الفا ال عاي ك ارا ا 
المغرافية والفلسفة والطب والأعشاب وا إلها » فل یکن يقدرها أو ا 
, إلا المحنيون بها » وادرا ما كان أهل الفكر وأععاب الأراجم بأسابا 
أو یحتبررنہا مؤلناٽت جدرة بالذڪر › إا کان أصاب هذه العلوم والفنون 
مارسونما لمزاجيم الماص » وحتى فى االات التى بلغ اهام يعض العلماء بها 
مبلغ التخصص وتكربس الياة ها » كان عليهم أن يصرفوا جانا من اشاطمم 
إلى علوم الدين والأدب إذا شاءوا أن يكون لمم مكان بين الماماء أو ذكر فى 
معاجم الرجال . 
وأو عبيد البكرى مثال ظاه لتلت الحقيقة ( الى لاحطناها فى كلامنا عن 
العذری وسنلاحظھا فی کلامنا عن َ عبد المنعم الجيرى ) » فإن من لرجوا 
له او تجدوا عنه من معاصرپه لا ب كرون ا9 الفقهية واللوية » فابن 


توجة أي عبيد البكرى 11۷ 


حیان وابن بسام وابن خاقان لا پشیرون إلا إلى عامه الواسم باللغة والأدب 
وبلاغته وبیانه » وابن بشکوال فی الصلة لا بذکر له إلا کثابه فی « أعلام 
النبوة » والإشارات ف ا الأدب کثیرة إلى بعض کتبه الأدبية الأخرى 
مثل « اشقاق الأماء » النى ذكره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية» 
انی ذکره حاحی خلینه ‏ ثم مؤلفه الأدبى الأ كبر « اللآلى » الذى اعبر 
منذ تأليفه من الأصول الأساسية فى الأدب واللنة . 

ويبدو كذلك أنه كثب فى هذه الفترة كتابه « الننبيه على أغلاط أبى على 
فى أماليه » فإن الكتاب ممل طابعم الشاب والرغبة فى الظهور عن طريق 
قب شيخ من شيوح الأدب كأبى على القالى واسددراك أخطاء عليه . وقد 
أخيأ أو عبيد فى الكثير من اسندراكاته على القالى » ورقم فی أغلاط أخرى › 
ما يدل على أنه لم يکن قد كتل عامه بعد » وان ارغبة فى ذيوع الاسم 
هى التى لته على الاإقدام على هذا التأليف » وكان التمرض بالنقد لكبار 
اة اکر ق أو من قدموا منه ومحاولة اثبات أن الأندلسيين لا يقاون عم 
باعا سمة من مات التأليف فى ذلك العصر » وهذا هو الذى دفع اين فرج 
الجيانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن بسام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلك 
الاتجاہ واضا نی قول ابن پسام فی ثناء کلامه عن ابی عبید الہکری : « واولا 
ا ولادته لأشنى د کر نيه المتقدم الأران » . وڪنيه المراد هنا هو أو 
عبيد القاس بن سلام صاحب کتابی الأموال والفريب الصنف » ويلاحظ أن 
لای عبید البکری کتاب) يى « صل الفصول فی شرح أبیات الفریب 
الصنف » ورد ذكره فى « اللآلى » وف فهرسة ابن خير ء ما محملنا على القن 
أنه أ من نتاج هذه النترة القرطبية الأرلى 

وفى أثناء هذه الفترة الأولى انصلت الاسباب بينه وبين إعض شعراء قرطبة > 
مہم ابرا بن محمد بن بحب العروف بابن السقاط وزير أب الوليد بن 


۱۱۸ ثرججة أب عبيد الكرى 
جور » وله فى" وداعه بضعة أبيات انشدها ابن حيان فى ارتخه الكبير وأوردها 
ابن الأبار فى الله السبراء مطلمها : 
1 2م ا مھ 
كذا فى روج السعد ينتقل البدر وسن حيث احبل ارہ المطْرُ 


وهى من ضعيف الشعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . ول 
يكن أو عبيد بالشاعر > ولڪن قول الشر كان من لوازم' الوجاهة ودلائل 
ال فی العام العربی کله ء وقل آن جد فق أو کات أو وزرا إلا وله آبیات 
لس فما من الشعر فى العالب إلا الوزن والقافية . وقد ظل أو عبيد قول 
هذا الطراز من الشر طول حياته دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نظبه فى 
سلاك الشراء . 

وأو عبيد حاطب اين السقاط ف هذه الأبيات مخاطبة التابم » وكان ابن 
السقاط وزرا لاإن جهور » ونستنتج من هذا أن أبا عبيد لم يصل إلى درجة 
الوزارة فى قرطبة على هوان أمرها فى ذلك الين » ويرجم هذا دون ك إلى 
أنه لم يكن ذا هوى االمناصب وخدمة الأمراء »> ولو شاء بلغ فى هذه الناحية 
ما بلغه غیره من کانوا فل منه » ولکنه کان رجل عل وحث وأدب واطلاع 
وانصراف إلى شىء من الهو والشراب . 

وندل إشارة فلقة لان الأبار فى « اللة » على أث أبا عبيد انتقل من 
قرطبة إلى المرية وعاش ردحا من الزمن فى كنت مد بن معن صاحاء 
وهذه الاشارة هى قوله : « وحكى الفتح بن عبید الله ( أى ابن خاتان ) فا 
وَجَدَّ خط ابن حيان على زعمه أن عبيد الله صار إلى مد بن معن صاحب 
الرية » فاصطفاه لصحبته » وار مجالسته والأنس به ورفم متته ووفر طعمته » 
وهذه العبارة قلقة من ثلاث لواح : أرلاها أننا لا بجدها فی واحد من کتای 
الفتح بن خاقان العروفين » ونانيها أن الفح بن خاقان لا پروی عن ابن 
حبان أبداً والثالثة هى هذا التحفط الذى يليزمه ابن الأبار بقوله «على زعه» » 


ترجة أبى عبيد البكرى ۱۱۹ 


ولكننا نعتقد أن ها نصيبا س القيقة » فقد عد ابن بشكوال فى الصلة أإ 
العباس احمد ہن عر ا بین شیوخ ی عبید البکری » والعذرى من أهل 
الرية وعلائما . وربا يكون هذا اللقاء مع المذرى اغراق هو الذى حبب 
المغرافية إلى البكرى ورغبه فى التأليف فبا » فإن الجاه أدبب لنوى كأ 
عبيد البكرى إلى التأليف فى المغرافية لا يأتى عفوا » وانما التأليت فى هذه 
الفروع من ٠‏ هوابة يأخذها رجل عن رجل إذا صادفت مرن نفسه 
ميلا » وسن حسن الظ أن آبا عبید کان فم الاستعداد للبحث فى هذا 
TT‏ وأجاد فيه حتی صار من أعلامه » وانصل عن طر بقه 
تقليد الثأليف الجغرانى فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه . 

ومر مسرعين ما لدينا من معاومات عن بقية حياة البكرى لى تقرغ إعد 
ذلك لدراسة انتاجه العابى الوافر . 

1 ستقر القام بأبى عبيد فى الرية » فقد كان كغيره من أهل ادل والفن 
فى ذلك المصر قات لا يستقر به امقام a‏ ا 
صعادح ىلر انت من اشر ا ا وأضعفها وأنفرها بالتالى › 
كن الام اقل الات نجعن رونا زرا ف اف ى ك اة 
ابن عباد » وأخذ نجها بعلو كماصمة فكرية الأندلس الإسلاي . فشد أو 
عبید رحاله إلا : 

ل يتقلد أو عبيد فى اشبيلية منصبا أو وظيفة » ويبدو أنه كان فى سعة 

ن الال ل :الان إل رات او مورد عشبلا کی بان کون 

من أسحاب المعتمد الدين بحضرون اسه » وقد يقول شبثا من الشر فى 
> وانصرف بكليته إلى البحث والنأليف . ويغاب على الان أن انشا 
إلى اشبيلية كان بعد وقاة المعتضد وولاية المعتمد فى سنة a‏ إذ أننا 
لسبتبسد أن یکون قد ذهب إلى المعتضد عد الذى فمل باه وا . وى اشييلية 


۰ ترجة أي عبيد البكرى 
أقام او عبید حتی "ونی وقد نیف على المائین کا ذکرناه سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ 
أى أنه قضى فما قرابة جس وعشرين سنة هى دون شك أحفل سنوات عمره 
الدراسة والانتاج . 

وقد نعم ابو عبيد طوال هذه الفترة بدوء وصفو ل بمڪرها شىء من 
الاحداث » ولّكن ما أصابه فى الماضى من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 
مغادرة وطنه واللجوء إلى قرطبة هارا مع أبيه وهو بعد فى شبابه الباكر ٠‏ ثم 
ما عاق بالأندلسس كله من التكبات وسوء الصير » وما دده من الأخطار › 
کل هذا کان حقیقا بأن یور فی نفسه وی مزاجه » وکان بطبعه رجلا مهف 
الحس رقيق الاشية » لا ستطيع أن يفصل تفه عن مأساة وطنه وعصره › 
فال إلى شيء من الجر بتسلى به ويغرق فيه همومه إذا سثمت نفسه القراءة 
والكتابة . وقد اسر إعض من ر جوا له فی نمی هذا العیب عليه › وأشدم 
فى ذلك ابن خاقان فقد قال : « ... على هنات كانت فيه مستبشعة الذكر » 
مستشنعة التكر » تمجها الأوهام والحواطر » ويشتها الماع المتواتر . فإنه كان 
رمه الله مباآکراً اراح لا بصحو من خمارها » ولا مجو رم اداه فرت 
مضمارها » ولا رج إلا على تماطها » ولا يسترح إلا إلى معاطما. ٠.‏ » ولا 
شك أن الصفدى قل عن ابن خاقان عند ما قال إن أ عبید « کان معاقراً 
لاراح لا يصحو سن خارها E‏ 

والقيقة أننا إذا نظا فى مؤلفات البڪرى تى لنا رجل هو أبعد ما 
یکون عن هذا الادمان اللى رى به » كيف بحمع هذا الج اثر ر ويصنف 
هذا التصنيف الملبى الدقيتق اراق رجل لا يغيق من الجر ؟ أفرب الآراء إلى 
الصحة س كا قال دوزى س أن أا عبيد كان ذا طبيعة شاعرة وحب الطبيعة 
واازهور وميل إلى شىء من اللهو والسرة > وأنه لم يكن ينحرج من كأس 


. رواه عبد المزيز اميم فى مقدمة “مط االآلى » صفحة و‎ )١( 


مؤلفات ابی عبید البکری 


م الجر طط ار ید م مسرة أو اا للساوان عن شوم الأام ¢ وقد کون 
الذى أصابه بهذه السمعة البالن فبا شىء من شعر غير متحفظ فاله فى مجاس 


نس كتوه : 
خلیل إن قد طربت إلى الكاس 
( فان نطتوا کنا نصاری ترهبوا 
فليس علینا ف العلل ساء_ 


2 | 
وتقت إلى شم البنفسج والاس 
ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 


و ١‏ مأ ل & 2 
وإن وقلعت فی عب شمبان ٠ن‏ باس 


له ست امات کرو ارمق ارات واا ابات زل ف 
الطبية :والزهي ,ولا جد ٠باسا‏ من شىء إمن. الشراب ٠‏ وليين من الضرورق 
أن رڪون تفسير المصر 2 الثالى من ابت الأخبر أن ا عبید کان بستحل 
الشراب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للقافية » وقد كان أمثال البكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه محرفيته » ثم إن ابن 
خاقان 1 ره يشرب أو حورا » ونما قال عن حلة الادمان التى رما بها : 
« تمجا الأوهام والواطر » ويليتها الماع المتواتر » . أما الى رى يشرب 
النعل » وحضر مجاس الفاضى عياض ورا حتى استنكهه ليتشبت قبل أن 
يوقم عليه الد » فهو ابن خاقان سه » واللبر مشور . 


مؤلقات ار ى 


أحصى الأستاذ عبد المزز اليمنى فى مقدمته القيمة لكاب اللآلى اى 
عشر كناب) لأ عبيد البكرى » وهذه الؤلفات تقع فى ثلالة أنواع : وها هر 
ا ملاحظات الأستاذ اليمنى علا : 


۱۲۱ 


\Y۲ 
- A 
مؤلفات لفوية وادبية‎ 


س كتاب « الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو كبير ذكره فى اللآلى 
(ov ۲۰(‏ وبظېر آنه وك کتاب الأمدى ( المؤتلف را حتاف مس أماء 
الشعراء) وقد كان البكرى وقف عليه أيضاً . 

۽ س كاب « اشتقاق الأماء » ذكره السيوطى . 

٣‏ س « اتبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبم قبل بضعة أعوام 
عن لسخة متقنة الكتابة والضبط جليلة كتبت سنة ٠۲‏ ه. ولا كان البكرى 
رقف على الأصول التى أملى مها أو على « النوادر » ققد أمكنه أن ينه على 
مظان ارم راللطا والاختلاف فى « الأمالى » بعد معارضتما بتلات الأصول . . . 

۽ س « شناء عليل العربية » ذكره الاج خليفة . 

ه س كتاب « صلة المفصول »› فى شرح أیات الغر بب الصف » ( لای 
عبد اا بن سلام) . و روه ابن خر عن ای کر ای المذ كور ¢ 
ورعن الفقيه اسر يت أ عید الله ل بن ل ی عید رہن القرٹی ¢ 
العروف ابن الأحر » قالا : حدثتا به البكرى . 

٦‏ س « فصل القال فی شرح کتاب الأمثال » رويه اين خير بستدى 
الفصول (فبرسة ص )٣١٤١‏ ووقف عليه ابن الشيخ الباوى (ألف باء ۴۸١‏ 
۸e lr—:‏ و )٤٤٤‏ . وذكره الماح خليفة أيضا . جد منه نسخة فى 
مكتبة الاسكوریال . رقم ٠۲١‏ 

۷ س «اللآلی ی شرح امال الفالی » وھو أ کبر مؤلفاته فى ميدان اللغة 
والأدب . لشره الأستاذ عبد المربز اليمنى فى مجلدين ( القامرة ۱۹۳١‏ ) مم 
إضافات وتليثات واستدرآكات تحت عنوان سط اللآلى . 


۲۴ 


مؤلفات جغرافية 


۸ س المساللت والالك . 
٩‏ س م ما استعجم م أسماء الأمكنة والبقاع . 


۰ — «أعلام ہوة نبنا مد » . ذکره ابن بشکوال کا تقدم . 

۱١‏ - « التدریب والہذیب فی ضروب أحوال الحروب» . ذکرہ فی 
مجيه )۳۹۸( : 

۲۴ س کتاب « النٻاٽ » ڪڏا ماه ابن خير » ورواه سند صله 
امنصول » وما ابن أب أصيبعة كناب «اعيان النبات والشحر يات الأندلسية» . 

ا ن ھل ا ا و و 
مہا وصل إلينا كاملا > ونشر سرتين ( المعجم ) والثالى وصلت إلينا قطم 

كثيرة منه ( المسالك والمالك ) . 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البكرى فى الغرافية . وإذا 
كان اتجاهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بدأ فى المرية بتأثير شيخه أبى العباس 
امد بن عر بن أنس المذرى » فإن الأغلب أنه بدأ تأليفه إياه فما » وما 
يويد ذلاك أله وسط بين اللغة والجغرافية أو خطوة انتقال ينما . وبتضح 


هذا من قول فى فاتحة الكتاب مەرفا لفرضه من ٿأليقه : « هذا کتاب معام 


4 معجم ما استعجم 
با استعجم » ذ کرت فيه ¬ إن EE A SG‏ 
والتوا رخ والأشعار من النازل رالديار والقرى والأمصار وال جبال والاار »> والياء 
والآبإار » والدارات والرار »> منسوبة عددة » ومبولة على حروف العم 
مقيدة . فإلى لا رأيت ذاك قد اسسجم على الناس » أردت أن أفصح عنه › 
بان أذ کر کل موضم مبين البناء » مجم المروف » حتى لا يدرك فيه لس 
أا رف . .» ی آنه إا وضعه“ليستعین به الذن يدرسون الحديث والأدب 
والأخبار فى الدرف على امواضم الى تسشسجم عايمم ررق ان شید کل 
عل بالضبط الكامل حتى لا بقع فى رسمه ونطقه لبس . 

وهذا فا اعرف اول مجم جنران فی ارخ التأليف اغراف عند 
المرب » فان التأليف فى ذلك الفن اقتصر حتى الآ على البلران والمسالات 
والمالك . أما أن يفكر عام فى وضم معجم أمجدى لأسماء الواضع فهو حدث 
مين ميلاد نوع جديد من الثأليف الغرائى عند المرب » وع سيتاور ورره 
حى يصل إلى ذروه ف معجم ياقوت العروف . نلعم إن البكرى قصره على 
ما ورد فى الحديث والأخبار وكتب الأدب المشرقية من الواضم » ولكن ذلك 
لا قال من أهمية الحطوة التى خطاها أبو عبيد البكرى بالتأليف اعراق عند 
المرب عندما شرع فى تأليف معجبه هذا . ومن الواضح أن التفكير فيه يدل 
عل عقلية منظمة مهحية عند صاحها » فإن إحصاء هذه الواضم وضبطها بنطلب 
ا اسول المحديث والسيرة والشعر والتثر لتقييد ما فبها من الأعلام الجغرافية 
مع ضبطها وما برد عا من التعر يف فی کل أصل من هذه » وهذا مطلب 
عير لا يتمد على سعة الاطلاع وحدها » بل على ملهج مقرر فى القراءة 
والتقييد والمقارنة على مثال ما بفعله العاماء اليوم فی أمثال هذه التاأيف . 

والأخبار متراردة عن عنابة آلبكرى بالكثب واجنهاده فى اسخ أصوله مها 
بيده ومراجعة ما ينس صراجعة دقيقة ٠‏ م المنابة الكاملة بالحافطة علا »> 
حتی کان محفظایا فی سبال الشرب ء والشبتية شىء أشبه بالمنديل من الاش 


مجم با استجم ۱۲۵ 
الرقيتقى الغالى » وسبنيات الشرب أغلاها وأرقها » فد كان الئاس يدخرونما 
للام وساعات الشراب » ٠‏ جل يبلغ ا مبلم أن کون کل 
کا ع ل ان ون 5ا خت عظم كنب وعناية خاصة بحفطها 
وصیانما . 

وقد رتب البکری مەحمه عل و ا ی ا ا ی 
فی عصره وهو : اب ت ث جح ځ دذرزطظكل منص 
ض ع غ ف ق س ش ۸ وی « وجعل ترتیب الکلات فی کل باب على 
رتيب الرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى رتيب ما 
سدھا من امروف › وإذا کان الرف الثانی الفا زائدہ »> کال صاحب 
وفاضل > أله » وا ينظر إليه » واعدبر الحرف الثالى ما بعد الألف › وف 
هذا اف من التي اك رداك بطر الاج ع که ف ضرت 
من الحروف أن يقاب صفحات العجم فى هذا المحرف حى يمار على ضالته 
بالمصادفة » لا بأن يطلما فى موضعها الذى ينبغى أن ستقر فيه > بحسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ العاجم » كا يقول الأسناذ مصطنى السقا فى مقدمته الجامعة 
لمجم ما استعجم واتباع البكرى فمذه الطريقة لم يكن تكلفا » ولكن ع 
العاجم کاٹ فی طریقی التکون ول نكن قد تفررت. اله أضول. اة عند 
المرب » فکان کل صاحب معجم ينبم الترتيب الذى مسبه أيسر من غبره 
وأعون للباحثين . وقد تعاب فرديناند فستنفلد اللى نشر هذا المعجم أول مرة 
على هذه الصعوبة بأن أورد فى نهايته ثبت جديا عاديا للاعلام مم أرفام 
الصفحات . أما الأستاذ مصطنى السقا الذى نشره سرة أخرى فى الفاهة فقد 
أعاد رتيب الأعلام المغرافية ا را اا د ا 

وقبل أن يبدأ البكرى فى إراد ألفاظ معجمه وضع دراسة شاملة لمغرافية 
شبه الجر رة العربية »> وى أوفى ما لدينا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 
اوی من صفة جزرة المرب لای مد امسن ن امد ن قوب ن لوسف 


۲ معجم ا أاستعجم 
ان داورد الممدانى الينى العروف بان الاك ( تونق )۳۳١‏ فع أن المدانى 
تن اا که ا و ر و اا ن طرف طرف اا ما 6 
اه : يبصل إلى دقة البكرى وشوه » إلا فا صل بالمن وجنولى الرزرة . 
ما يشمد للبكرى بقدرة فائنة على الم والاستيعاب والناسيتق والترتيب وسلامة 
التصور الجغرافى » فإنه لم يكن من الغرافيين الرحالة الذين يكنبون عن مشاهدة 
اا 0 ا وات 
والنصور » وقد فاق فا وصل إليه من النتام اهل ارحلة والمشاهدة » ونستطيم 
کذلت آن شرر أن الشے اللاص عصر مثلا من سالك البکری هو أحسن 
وأولى ما ألف فى جغرافية مصر قبل المقربزى وهكذا .. 

وذلك کله ررجم إلى أن البكرى كان يتصف بدقة لا بدانيه فا إلا القلياون 
جداً من مولفيدا القدای » فهو لا ی ا يقم تحٽ ده من الكاب ب 
يبحث عن الأصول » ثم برجم إلى الراجم التى استند إلبها أححاب هذه الأصول 
یدرسا ننفسه درس دقیقا عتا صبوراً » وهی خاصيته الأولى التى رافقنه فى 
كل ما ألف . قال الأستاذ عبد العزز الميمنى فى مقدمته « لى » : « لا عرو 
أن البكرى كان حريه) على انتقاء الكتب ذوات الحطوط النسوبة » منرا 
باقشائما » ثبت فى ضط الألفاظ وتقييد الروايات على حسب ما كان محده مشب 
فا . وقد ذ کر ان خير فی فبرسته ( ص ۳۹١‏ ) آسماء کب دخل ہا أو 
على ( القالی ) الأندلسی › وتری صاحبنا ( أی البکری ) وقف على الکتب الت 
أملى با أو على « النرادر» وعلى أصوله «كالابدال » لان السكيت و «أماى » 
اسن الأنباری و « نوادر » ان الأعر انی خط أبى موس الحامض » وعلى كثرر 
الذى ترا فيه على ابن دريد » والكتاب الذى ترأ فيه على نفطوه »> وهو 
مخط ابراه بن سعدان وشمر ابن أحر» وذ كر أشعار هذيل روابة القالى » واصلاح 
النطق رواينه » إلى غيرها من أصول القالى وروايإته . وقد وقف على كثير 


معجم ما استعحم ۲4۷ 
من غير خطه أيضا ككتاب خط ان الأعراى » وآحر خط ان السكيت › 
ان عه كين امان غه ون ری اتن غغ ا ر 
وکناب فرأه اازجاج على البزیدى وأثبت عليه خطه » وكتاب خط ابت 
ارجات > وار حط عبد الله ن سین ہن عام ای ال ف 
وهذه العاومات أخذها الينى من كلام البڪرى ف الال والعحم لاله 
أى البكرى س كان حرص على الاعباد على أصول الكتب مخطوط مؤلفما 
أو مخطوط رجال مووق فیا تقون وینسخون . وهی مرتبة فی التدقیق والتحقیق 
لأدرة فيمن عرف من المؤلفين كا قلنا . 
ولا يسم امقام لايراد فقرات من وصفه لبلاد المرب للتدليل على ضبطه ودقنه 
ووضوحه » فالكثاب مطبوع طبعئين جيدتين لا يعسر اارجوع إلم») على أحد » 
ويكنى أن شير مثلا إلى تحديده بال السراة والحجاز ونهامة ونجد » فإتدا 
نلاحظ الضبط الكامل فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جائب ذلك شيا 
اشر غل كر خاب من الاهية ‏ وهو فة ضور البکری ليصف كانه کان 
پم فة راط رسيا بضع عليما أسماء العام الجفرافية حى برف بالضبط 
موضع ال الى يتحدث عه . خذ مثلا قول عن تا مة : « وأما نهامة » 
فإنك إذا هبطت سن الا مابة إلى افرع وة الط یمه إل أن ا 
مكة : نهامة » إلى ما وراء ذلك من بلاد عك » كلها نبامة › ولحارم وعايّب 
وننونی ورن کلھا نهامة . وأنت إذا احدرت فى نايا ذات عرق ميم ٤‏ 
وأنت إذا تصوَبْت فى نايا العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت م > فان 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض كلب فأنت © لجاب . . . » وهذا کلام لا 


. مقدمة سمط اللالىء » صفحة ك‎ )١( 
٠١/١ > معجم ما استعجم » طبعة مصطËن السقا‎ )۲( 


۲۸ مسجم ما استعجم 
یکتبه رجل إلا وأمامه خطط پنطر فيه وبتکلم بناء عليه »> غطط عليه 
الأما كن والطرق واتجاهاتما والمبال ومجاريما والقبائل ومنازها والبلاد وزماميا . 

ول يكن ذلك ميسورا للبكرى إلا بعد دراسة طويلة لكل ما ورد من 
الإشارات الغرافية فها قرأ من الكثب » وهو ينص على مصادره وأصرله بغاية 
الدقة » رقانمة سراجعة طويلة » ويكنى أن نذ كر أله فى الصفحتين الأوليين سب 

من « كر جررة ارب ارجم إلى هشام بن خد بن السائب الكلى وعبد الله 

ابن وهب واحمد بن ادر والمغيرة بن عبد الرحن رالأصعی ف عبید عبد 
الله بن بشر الكونى والشعى واللليل وأآبى اسحق المرب ١‏ وهو لا يڪئنى 
بذکر الرجع ہل پأنى بسنده . هذا إلى إيراد أمثلة من الشعر ورد فبا ذكر 
الواضم وإشارات طويلة إلى القبائل ومناز ها وحدود هذه النازل » وتتخال 
ذلك كله إشارات "ارمحية طويلة وحكايات قصيرة تنصل بالموضوع 

وييدو لدا أن البکری ؟ كتب هذه المقدمة الطويلة فى حغرافية الز رة بعد 
ا فرغ من العحم » فاته لا يشير إلا فى حطبة الكتاب الق صف فہا 
منهجه فى تأليفه وأسلوبه فى الترتيب الأمجدى » وهو بقول فا : میم آواب 
هذا الکتاب ۷۸٤‏ بابا وهو ما مجتمم من ضرب ۲۸ فی مثلها » و ۲۸ هو 
عدد حروف المحاء فى حساه » والرقم الذى أعطاه هو عدد للمواد > ولو کان 
مج العجم ك) وضعه البكرى تبل الثأليف ينضمن تلك المقدمة الفريدة لأشار 
إلها أو لأضاف ها بابإ فى الحساب على 

هذا ون اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة ا فا 
بینہم اختلافا ت ف فف بعتا مواضم وحديدات ل تبدو فی بعصا الأخر » 

E‏ القيمة لطبعته بأن البكرى كتب المحم 

ولا ٠‏ م أذاعه وداه الئاس والرؤساء » ردد النظر فى المحم 8 
منقحا » فبدٽ له فيه آشیاء م یفطن ھا اول الم » تأصاحھا على هامش بعض 
النسخ > أو كا يقول اللامة تنفد فى أوراق وجرازات » وألتها مموضميا 


معجم ما استدجم 1۹ 
من الكتاب » م جاء الناسخون ينقارن الكتاب » فبعضهم عار على نسخة 
منه قبل التنقيح › فنقلها نأقصة » وأخر عثر على لسخة مله منقحة » فنقليا 
كام ولعم تقل المزازات كلها » ولعضېم وحدها ناقصة » فاختلفث ست 
الكتاب فى أيدى الناس » وهذا أمس عهدا مثله فى مقدمة ان خلرون » وف 
دواوین کثر من الق (. 

فإذا ائتقلنا إلى المحم نفسه وجداًا تحديداً وضبطا ودقة لشن غلة أ كار 
الباحثين طموحاً وندقيةا » ولقد أصاب رايهارت دوزى عند ما قال عنه : 
« لقد أصدر عالم ءشہور هو البارون دى سلان“ حك غير منصف هذا 
الكتاب عند ما قال : « فدلا من كناب طيب فى الجنرافية » وهو ما كنا 
سره من مزلت معا مل ای عبید البکری > تبنت أن کنا هذا إن هر 
إلا معجم للأعلام المغرافية الراردة فى أشعار المرب القدمة » ولكنى لا 
أستطيع أن أعتبر هذا الكلام ننيجة لدراسة نهائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عل البارون دی سلان وذوقه وذکاله لا تسمح لى بذلت . ولیس ذنب 
البكرى قط أنه م يلف كتابه على النحو النى ريده السيد دى سلان » 
خاصة وأ البكرى كشب كنابه الكامل فى الغرافية الذى تحدثت عله 
( الإاشارة هنا إلى السالك ) . وعلى هذا فلا بد أن نبظر إلى الكناب من 
زاوة أخرى » لى نستطيم أن ادر عليه احكا أقرب إل الإنضاف ١‏ وإ 
اشر حو البکری بشعور ميق من العرفان » وهو شعور صادر عن اننغاع 
طریل المحم على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا لن نتطلب فى هذا 
الكتاب أشياء لا بتظر أن 'وجد فيه » ننيحة لاخطة الى رها المؤلف لنفسه 


(۱) رواه الأستاد اقا فى مقدمة معجم ما استمجم . 
(۲) شر دوزی ف المامش إلى الوضم الذی آصدر فیا دی سلاں هذا الرآای وهو : 
Kapport adressé ù M. le ministre de instruction publique sur les manuscrits de la BIBI.‏ 


de Cid Hammouda ù Constantine. V oyer aussi M. Reınaud, Introduction A la traduction 
française d' Abou-l-feda, p CIV, 


۳۰ معجي ما استعجم 

فی تأليقه » فاا نستطيم القول بأنه أحسن فى لوعه من « المساللك » . ومن 
البديهى أن الحم لا مهم بنةس الدرجة عامة القراء الأور بين ء ولكن لدينا كنبا 
عربية كثيرة من ذلت النوع (المسالت والمالك ) » ولا بد من جاوز كثير حق 
يمكن القول بأا كلها أقل قيمة من كتاب البكرى ( فى السالك ) . وعلى المكس 
من ذلك جد « الحم » فريدا فى لوعه » ومن المؤكد الثابت أا لا نملك 
ای ملف ار استطيع أن قار راجن اة المرل أو اة ال 
والتحقيتق فى التفاصيل » فهو بضع أسعاء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأنهار وما إلى ذلك ما برد فى كتب التارخ المربية القدمة والأحاذيث 
البو بة والأشعار خاصة » سرتبة بحسب ترتيب الاجدية المغربية . وهو يدرسما 
و ا وور ج 9 ر و ا ات ا 
الت رد فما ذ كر هذه المواضم . وليس هناك ما حير من بقرأون الشعر العرلى 
القدبم أ كثر من أسماء الواضع التى لا تمرف فى الثالب نطقها وأماكما . 
وهذا الكتاب إذن ذو فائدة لا تقدر فى حل هذه الصعوبات . ولا غبى عله 
لكل من بدرسون تار ىخ العرب القدم وجغرافية بلادم وأشعارم والأحاديث 
اللبوبة ذات المنى التارخى » وقصارى القول أننى أقرر أنه فريد فى لوعه » 
وقد سبق أن قلت ذلك » واڪنى أعيد قرله . وکل ما لينا سواه فى هذا 
الوضوع ضثيل هبل وغير دقيق بصغة خاصة إذا قورن بهذا اللمؤاف الليل 
الحافل بالتفاصيل الغريبة والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مرن 
الأصول تمنبر اليوم فى حك امفقودة » ثم إنه س أى الولف أديب 
واف کن کی الكفاية للقيام بالعمل العسير النى اضطلم به . هذا ولا 
مخرج الإنسآن من كتب الغرافبين الأخرين إلا مزبد من اليرة » فم 
يكدسون الأخطاء فوق الأحطاء والتناقضات فوق المنناقضات . وخذ مثلا | 
موضم رد فى قصيدة قديمة وامحث عنه س لا أقول فى « مراصد الاطلاع » 
فهذا الکتاب فوق التقد فى هذا الجال — وإنما فی أی مؤلف جغرافی نخر › 


معي ما استسجم 1۳۱ 
وعلى فرض أنك تجد فيه ام ذلك الوضم ( وهو ما پندر وقوعه ) فقارن ما 
عنده مما عند البكرى » وهنا ستحد س وأا لا أتردد فى ذلك القول ‏ أن 
امعاومات التى بقدمها الكتاب الأول خاطة » أو على الأقل مضطربة » ف حين أن 
معلومات البكرى واتعة لاصعة دفيقة وحيحة بعد ذلك كله . ولزيد قيمة هذا 
الكتاب بسبب مقدمته التى يمين البكرى فما حدود جررة المرب وأشسامها : 
الححاز ونهامة والمن ويتحدث عن القبائل العر بية التق زات هذه النواحى › 


وما ات هذه المنازل من ا , 


وهذا أحسن تقدر لمعجم البرى » وقد قله بنصه الفرسى فرديناند 
فستنفلد فى مقدمنه للحقيقه ونشره له » وأورد رحة موجرة له الأستاذ مصطنى 
السقا فى مقدمته لطبعته امسجم » وهذا الح يضع ا 
بين جراضينا » وپبين أهية معجمه كنوع فرید لاء نظير له فى المكتبة 
العر بية » وهذا يكن لإفساح مكان متاز للبكرى بين الجرافين » ولكننا سارى 
أن فضله فى « المساللت ومالك » لا يتل عن فضله فى المعحم بل رید . 


وقد اشر الحم مرتان › أولاها عل رك فردیناند فستنفاں »> اعتمد فا 
عل دبع خموطات » واننسخها بيده وطبها طبعة حجر فى جلرين » صدر 
أولا سنة ۱۸۷٩‏ والثای سنة ۱۸۷۷ ف جوئنجن ف الانيا ٣‏ والثانية فام مہا 
الأستاذ مصطئى السقا اعتمد فبا على خطوطات أخرى وقاباها بطبعة فستنفلد 
اعت غابة فى الدقة والكال وصدرت فى أربعة أجراء فى القاهرة سنة ٠۹٤١‏ . 


Dozy, Recherches sur Phistoire politique et littdraire de PEspagne pendant le (۷) 
Moyen Age (pıemıère écdition, Leyde 1840) tome I, 303-—305, 

Ferdinand Wûstenleld, Geographrsche Wérterbuch des Abi Obetd Allah ibn Abd (۲) 
el-Azie al-Bekri, nach den Handschriften xu Leiden, Cambridge, London und Mailand 
(Géttingen — Paris, 1876—1877). 


الساللت والمالاك 


ونتتقل الآ لدراسة كاب البكرى الثالى فى المغرافية > وهو المسالك 
ومالك . 

1 يدرس هذا الكناب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
منه بتفرقة فی مکاتب وتموعات شتی » ما حال دون تکوین فكرة كاملة 
عنه » ولمذا نيحسن أن نحصى الوجود مته إلى الأن » سواء فى صورة عطوطات 
أو قطم منشورة أو فى صورة تقول فى كتب أخرى . 

۹ ا کر القطم الى لدينا من هذا الكتاب عفوظة فى متبة لور 
عائية ( رقم ۳٠۳٤‏ ) » وتقم فى ۲٠١‏ ورقة » وما نسخة مصورة فى دار 
الكتب بالقاهة » وقد تفضل المسثولون فى الدار فوافونا بصورة ما وعلما 
معشمدنا فى هذا الكلام . 

وهذه القطعة أطول ما لدينا من قطم هذا الكتاب » ومن أسف أن 
البكرى أننق معظمها فى مقدمات طويلة تنناول موضوعاٽ لا تدخل ف صلب 
المغرافبة » فهى تنناول «القول فى مدة عمارة ا » و « كيفية خلق المحنبن » 
و «القول فى ذرية وح عليه السلام » و « ذ کر زرادشت الذی بدعی مود 
الجوس » و « عى وزکر پا علا السلام » و امن كان فى الفترة من حاب 
الأخدرد » وما إلى ذاك ؛ وهذه كلها فصول معاومات عامة وحكايات وقول 
لشبه ما نجده عند المسعودى فى « مروج الذهب » و « اتبيه والإشراف » › 
رتكنما أقل تفصيلا وأقل ترابطاء ويبدو أن ذلك يرجم إلى الناسخ » فإننا 
الاحط اتشالات سريعة من مبحث لبحث دون هيد . وليست لدينا فامحة 


الكتاب حتى اعرف منهج البكرى ف تأليفه . 


امالك والمالك للبكرى ۳۳ 
غير أن بعض المباحث التي ترد فى هذه المقدمة الطويلة ذات قيمة 
جغرافية » فهناك فصل عنوانه « جلة القول فى جزبرة العرب وشىء من 
أخبارها » بورد البكرى فيه ملخما لوصف شبه ال جزبرة الذى أورده فى « معجم 
ما استعجم » » ثم ينتقل إلى « ذكر أخبار المرب العاربة والأمم الداثئرة 
ونڏاهیہم ودیاتهم وسیرم » ثم « ذكر معبودات المرب وعلة عبادم الأصام» 
ثم «ذکر بوت النبران » . 
ونی هذا الفصل جد إسے تیتوس ( لیفیوس ) مذکوراً لأول رة فی 
العر بية إلى جانب نفر من العرافيين والرياضبين اليوانيين » وهو بأخذ فيه 
عن العذرى مباشرة ويقول « أخبرنى العذرى » . وهو مم فى هذا الباب أخباراً 
وقراات شان الکن ما ر ن كت اران واأغاردن: 
وبعد ذلك » وفيا نعتقد ٠‏ يبداً اشم الجنرانى من هذه القدمة » وهو 
قم یدل على تصور جغرانی سام واطلاع واسع على اليم ما تب قبله فى 
الباحث التي تعرض نما . وإذا كان « معجم ما استعجم » يضم البکری فی 
الصف الأول من الباحثين فى الغرافية فى العصر الوسيط » أوثك الذين بجمعون 
امعلومات الغرافية ثم برتبونما على النحو الذى بحتارونه › فإن هذا اقم من 
القدمة يقرر رضح کات صورة الأرش واتحۀ ف ذهن ا عبد » 
وكيف؛ كانت هيأنما وتقاسيمها ‏ بحسب ما انى إليه عل المصور التق 
که کے قد ت ف قزرت کف رما عرفا لا مط د را 
بأحسن ما كتب النقطعون مذا الشأن من أمثال أحد الماوندى واللوارزى 
وای معشر والہتانی وایی محمد بن زکریا الرازی وعلی بن واس وغیرم . بل 
عرف كيف تار من أقوال أولثك الفلكيين والرياضيين وأعحاب ازوج قرب 
ما ام إلى م القارىء المادى ٠‏ وإعرضه عضا حسنا بستکل به صورة 
الكون والأرض رأقالميا » وعلاقة هذه الأخبرة بالبروج E GE‏ 


¥ امالك وال الك للبكرى 


رابکری فی ایا ذلك مات یکشف بہا عن حقائی سبق با زمانه 
كير > خحذ مثلا قوله : « وأفيانس البحر الحيط » لا يدرى ما وراءه عغربا 
إل فض عران الصين شرا » والشس إذا غابت فى أقصى الصين طلعت فى 
الجرار ( الالدات ) وبالضد» رهذه ولا زبادة ‏ هى الفكرة الى جملت 
من کولومبوس ما هو فى ارخ البشر › > وکآنما أخذ أو عبید البکری بيده 
وقاده إلى ما وتم إل م ف غ . وليس من قبيل الصادفة 'البحتة أن 
کون أو عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة نط۸ 12 وفيا 
ادر الذی ا کولومہوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرناندو وإبزابلا > 
رلا هو من قبيل الصادفة أن بون أبو عبيد قد كتب هذه السطور ف 
إشبيلية » البلد الذى عاش فيه كولومبوس زمنا » وتعل من أهله وعامائه وحارته 
الشىء الكثبر » بل إنه لا تبدو انا مصادفة أن يون خروج مراكب كوارمبوس 
إلى العام الجديد من ميناء ساب لوکار ٣د٥1‏ 5۸ أقرب بد إلى ولبة > 
والمسافة بيبا بضعة كياومترات . 

والبکری تمد فی کلامه ى هذا الفصل عل کتایی بطليموس : المعرافية 
والجسطی › وحقق کلام ارانوسشنیز ( یکتبه ارذوستائس ) عن عغيط الأرض 
رقطرها و جيل بعد ذلك أقوال الرافيين والرياضيين عن أطوال عيط الأرض 
قائلا : « فهى كور كوْرَة الأرض اليطة بالبر والبحر » فقطرها على هذا 
۲٤ ±‏ ميلا بتقريب» وهو تقدير صحيح لِقَطر كرة الأزض» رلو جمعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من عر لى 
أوروبا لتصل إلى شرق الصين كائت عبد البكرى بديمية من البدمميات . ومع ذلك 
فهو یٹول فی تواضع عظم : « وإنما نتقل فى كل موضع من هذا الكتاب ما 
تسح لتا » وعندنا كتب الاس فقل ذلك عنم على حسب ما تجده » لا 
ما نق عل مته » . 


السالك والمالك للبكرى ۳ 


ونؤكد ما قلناه اتا من معرفة البكرى بأن امارج »ن عرب أوروبا يصل 
شواطىء الصين بمذا اللبر الذى إرويه عن بحر الطامات أو البحر الأخضر أو 
الحیط : « وقد خاطر بنفسه فتی من أهل الأندلس يسى خشخاش . وکان 
من فليان قرطبة فى جاعة من أحدالما ؛ فر كبوا راكب استعدوها ودخاوا 
هذا البحر وغابوا مدة ثم ألوا نام واسعة وأخبار مشهورة » ولا لدرى إن 
كان هذا هو خبر الفنية العررين ( أو المغريين ) أو خبر أحر » وعلى أى حال 
فهو دليل على أن المروح فى الحيط الأطلسى والإينال إلى الفرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة کان أمرا يسنہوى نفوس الأندلسيين ورا کرو را 

وهو يتحدث فى ذلات الفصل عن علة الد والجزر فيقول إا « القر على 
ما بن آبو معشر » وستطرد إلى أحاديث تجائب كثرة سظبيا حه عبد 
غيره . ولكننا جد فيه فصلا قات عن أنهار الأرض » هو أحسن ما لدينا إلى 
الآن ف ذات الباب » وهو يتحدث فيه عن دجلة والفرات حديا طويلا > 
ن اهل ورل وا ال ان مه ن ت خن اق وا 
الاستواء اسبح درجاٽ ونصف من اتی عشرة عين فیجنمم من میرتبن 
كالبطاح » » وكلامه عن هذه الأنار هو الأصل النى قل عنه الإدرسى » فإن 
کلامهیا ينطابق فى بعض الفقرات حرفي » وى ذلك الباب نجد فصلا طويلا 
ن ا > ومو أوسع فى بعض الواضم مما لينا فى القطعة الباقية 
بن ايديم من وصفة اللا ندل , 

وبعد هذه المقدية الطويلة بدا كلامه عن امالك والسالك » فهو بيدا 
فصلا عنوائه : «ابتداء امالك ثم بتکم من ملكة المد . وقد أخذ البكرى 
مصطلح امالك والمسالك مرفيته » فهو يبدا بالكلام عن امملكة ثم يذ كر 
مسالكها . والممأكة هنا هى القطر » وأو عبيد يتحدث عن كل ملكة بذكرها 


. سبق أن أشرنا إلى هذه القطعة وتحقيق ليلى بروفشسال إياها‎ )١( 


۳۹ امالك والمالك البكرى 

تفصیل »› فیصفھا وی کر حدودها ویاتی بشیء من ارخها » وذ کر عادات 
أهلها وخصاتصمم SSE‏ 
بالهند كا قلنا » ثم الصين م فارس » وكلامه عن هذه الثلالة شديد الشبه بكلام 
السعودى » وهو ينص عليه ا 4 موضم تم يتحدٹ عن الروم » 
وهنا نراه يأخذ عن هروشيش دون أن يشير إليه ء ثم بفنقل إلى بلاد الصقالبة 
واروس ؟ ویستمده هنا على اراھ ن بعقوب الاإسرائيلى » وهنا موضم القطعة 
الطويلة القى نشرها فون روزن وكونك وأشرنا إلا آنا ؛ 

و کلامه عن اوروبا الکلام على علكة اللالقة » وببدو أن معثمده 
هنا على براحم ن بمقوب وأصول عرببة آخری » لاه پذکر ف نمابة کلامه 
عن ملكة اللالةة وفالم عبد الرجر الناصر محم وتختهها بقوله : « وش 
لاسامین عل م إلى وقت التارخ » » ولا حكن أن يكون البكرى صاحب هذه 
العبارة . 

٤۸۸ س وتلى ذاك فطعة حفوظة فى مكتبة القرو بين ناس تحٿت رقم‎ ٣ 
. وفا جغرافية إران ( ارانشمر ) ومصر والمفرب وقطمة من وصف الأئدلس‎ 

۳ س ثم قطعة أصغر محفوظة فى مكتبة لا له لى (رقم ٤‏ ) » علد 
أوراقها ۷۷ ورقة ونشمل جزءا من جغرافية الشام وال رة العربية . 

»۽ س قطحة تبدأ بہاية وصف مصر ثم لورد وصف الغرب م صفحات 
من صفة الأندلس » عفوظة فى الكتبة الأهلية فى باريس تحت رقم ٥۸١‏ 
anciens fonds )‏ ( > وی أسوا ما لدپنا من #طوطات البكرى . 

ه س قطعة لشبه الأرلى عثر علما السير إ#عع0 ء8 وميا ية 
الر اتر . 

س سخة الئة من نفس الفطمة عحفوظة بمكنبة المتحف البريطالى حث 
رقم ۳۷۶ وهه القطع الثلاث هى الى اعتمد علما البارون ماك جوكين دى 


امالك والمالك لنكرى ۳۷ 


سلان فى نشر صفة' المغرب لابكرى العروفة فى النسخة المطبوعة بام کتاب 
صفة الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب وبالفرنسية اسم : 

Deseription de Afrique Septentrionale par Abou Obeid el Bekri (Paris 1875)‏ 
ثم أعيد طبعها سبة ٠١١١‏ وكان قد ترجها إلى الفرنسية قبل ذلك ونشر 
الترجمة بنفس العنوان سنة 1۸۸ فى باريس . 

۷ س قطعة تلناول جغرافية بلاد اروس والصقالبة شرت مع 'رجمة روسية 
بتحقینی كونيك والبارون فون روزن فی بطرسبرج سنة ۱۸۷۷ وقد جديا عا 
واا پنوانپا فی کلامتا عن ابراحم بن پوب الارطوشی . 

۸ - قول من الأجراء الأوى من اكناب تنناول هيئة الأرض والكون 
وردت فى الجزء الأول من مالك الأبصار لان فضل اله العمرى . وقطم 
أخری منه تتصل بصفة بعض لواحى الأندلس أوردها ياقوت فى معجمه والقرى 
فى فح الطيب . 

ومن هذه القطعم والنقول نستطيع أن تول إن السالك والالك للبكرى 
بتناول فى نسخته الكاملة جفرافية الانيا كايا على طريقة السالك ومالك . 
وکن مجه فبا مختلف بض سىء عن مناهج الأخرين كا قلناه ؛ والأجزاء 
اللاصة ببلاد المرب ومصر والغرب تنفرد ميزة كبرى » وهى أله يقف عند 
کل موضم وفعت فيه حادلة ار ية ويتحدث عا بتفصيل . وسن أسف أن 

تر المرء اتماص ببلده هو - أى الأندلس د ل يعار عليه إلى الآن . ومن 
الطبيمى أن يكون هذا الزء أحفل أجراء كتابه بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد كل من كثب فى جنرافية لغرب بعده وخاصة الإدربسى وان سعيد . 
فإذا ذكرا أن الجرء المطبوع الحاص بالغرب وحده يعدل لصف جم ١‏ صورة 
الأرض » لان حوقل » وهو أوسم كتب امالك والمالك التى بين يدينا وأ كارا 
تفصیلا › تبینا أن ڪتاب البكرى هو أوسم ما ألف العرب فى هذا الباب 
وأثعله على الإطلاق . 


۱۳۸ السالك والمالك للنكرى 


وللبکری مزه ای تو ند ما قلتاه ١‏ وت دad‏ ف 5 الأعلام وحر صه 
على التلبٽ مہا والرجوع فما إلى مظاما وسال الناس عا . ومثالا مذا 
نناقش الفقرة اللاصة بأسماء شبه جزرة إببيريإ »> وهى فى فاتحة الجزء الحاص 
إلأندلس ؛ 

« كر جزبرة الأندلس وجل من أخبارها : ينر أن اها فى القديم 
بار يه (be)‏ من وادی إره (Rr)‏ ۴ ميٽ بعد دات باطقه 
Baetica )‏ ( من وادی پیطی ) Baetis‏ ( > وهو مر فرطبة › 2 ميت إشبانية 
Hispania )‏ ( من م رجل ملکھا فى القدم کان إشبان › وفيل ميت 
بالاشبان » سکنوها فى أول الزمان على حرمة المر ( يقصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اعا فى القيةة إشبارة ) Hesperia‏ ( کر 
سرش کک » وهو الكوكب المعروف الأ جر »› وسميٽ بعد ذلك 
ا أسماء الأندليش (نلف مه۷ ) الذبن سکنوها على ما ياتى ذ ره » . 


وقد وضعت بین قوسین إل جاتب کل عل غیر عربی صل اللاتینی حتی 
تتبين دقة البكر ی ف دسم هذه الأعلام » بيد أن هذه الدقة تنجلى بصورة 
أوضح إذا نحن مثا عن أصول هذه الأسماء التق كانت طاق على شبه 
جر رة إيبيريإ فى كتابات الغرافيين الإعريقيين والرومان . 

فاا قوله إن ١‏ امیا ف القدم | إبار ية من وادى إره » فقد كان القدماء من 
الاعہیی والرومان بقولون هذا ومعاون إيبيريا مشتق من إبرو » وعم خد 
البکری ( رما بطريق ارازى ) . أما القيقة فهى أن إيبيريا نسبة إلى إيبيروس 
وهو الاس الذى أطلقه الإاعريق الةداي على سکان شبه المررة . وقد 
ظير لفظ إيبيريا عم« للمرة الأولى خلال القرن السادس قبل اليلاد . وكان 
هذا الا بطلق عل جرء من شاطىء شبه الجزبرة حصور بين مصب الوادى 
الكبير وصب البر الأحر ٣مصطد‏ املا وهو الجزء الذى لزل فيه الاإببيريون 


الاك والمالاك للكرى ۱۳۹ 


عند جریم الأرلى من مال إفريقية إلى شبه المجزبرة ٠‏ ثم شل الاسم شبه 
الجز ٣ة‏ كله بعد ذاك تبعا لانتشار الإيبيريين فى البلاد . 

وقوله کاٹ نسمی فی القدے « بام باطقة سبة إلى وادى بيطى » 
کن کا ن وان اا 2 فان اران ا ر ا 
فی انوب وسکنوا على ضنة ہر بيطى وا8 الذى عرف فما بعد بالوادى 
الكبير » وأطاقوا على هذا الجزء من شبه الجزرة اسم Bei‏ م غلب 
هذا الاسم على شبه الجزرة عند بعض كتاهم » أما الرومان فقد قصروه على 
جنوب شبه الزرة السب . 

أا قوله « ثم ميت إشبانية من ام زل کیا ی اقدم کان امه 
اشبان » وقيل ميت الاشبان الذين سكنوها من أول الزمان » فقد أخذه البكرى 

عن كتاب الاسبان فى العمر القوطى » وخاصة عن الزيدور الباحى » فقد ورد 
ذلاک فی کتانه المسمی هنع‌ه‌اهه:۴ أى أصول الات . والشك کر ف 
حقيقة إلزيدور نضسه » فهناك من يقولون إنه ام منتحل ابتکره تفر من الوضاع 
فى الصر القوطى ونسبوا إليه ما وصل إلينا من الكثب باسمه . وقد اطلم 
العرب الأندلسيون على كتاباته » وم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذثب 
م إذا تباوا ما فما على أنه مماومات سحيحة قفالا عام من أ كبر عاماء اسبانيا 
السيحية كا قيل فم 

أما القيقة فهى أن لفظ اسبائيا هر أقدم أسماء الجربرة التى عثرنا علا » 
فهو مذكور فى كتابات الفينيقيين قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » أى قبل إنشالم 
مدينة قادش نل4 . وهو مذكور فى هذه الكتابات فى صورة صنصمةطم- عو 
و ون ا ور د اا رات 
تى أصبحت صورة الأرنب البرى رسا عليه فى بعض العصور › کا جد فى 
عص لم الس الى ضرا الامبراطور هادريان . والائظ سای قد › وو 
ى العرية القدمة « شان » وى المنية المدعة طفن ء وجه فى المبرية 


E.‏ امالك والمالك لایکری 


القدة شفانر صا«صهطمط5 . وعن الفينيقيين أخذ اللفط القرطاجنيون + م 
الرومان بعد استیاا عل ‌ بيد هؤلاء الأخيرين من شبه الجررة 
وحرفوه إلى اسہانیا ۹۳عها أو ھسباتیا ھاصھما۴ وقالوا إن الاإنے منوب إلى 
سان أو سهان ۸ةطم5 . وأطلقو ١‏ الام على شبه الجزرة . ومهم من جعل 
« اسبانيا » مشتقا من اس الاله « بان » أو ندبة إلى رجل بسى هيسباارس 
ادمه وهذه النسبات اثلاث الأخيرة واردة فى كتاب « الاتيمولوجيا » 
لاز دور الہاجی . وعنه أخذها المرب . وقد وقف البكرى علا عند ما قل 
أما غيره فقد أطلق تلياله المنان » مل سهان أصببان وقالوا إن أصله من 
أصہان » وأضافوا قصص) طويلا لا بحاو من طرافة . 

والإسبان » أهل اسبانيا» هى الصيغة الربية لثلاث من الصور كانت تستعمل 
فی بقابله فى اللاتينية : ہدمء۳1 ( مفرده كن ) ۾ (cus oyi) Hispanici‏ ڍ 
n‏ eاەHisp‏ ( مفردہ دا ) » وورد أیضا فی صیع أخری مثل : ونادمه11٤۳‏ لمذكر 
نامه لمؤنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ المرب اسع اشبيلية . 

وكذلك قوله : « وتال قوم إن اسما إا هو فى القيقة اشبارية »> مسماة 
من إشيرش وهو الک وکب اأعروف بالاأ جر ٩‏ جم إلى إردور الباجى » فقد 
استشحه 'البکری من قول انز در ab Hespero, Hispaniae rege‏ وهو أ 
لأن اشبارية من ممه أى أرض الفروب » وهو لفظ شاعرى استعمل 
الاعريتق لالالة على إبطاليا أولا ثم على اسبانيا أيضا . أما اشتقاقه من 
سم الذى يعرف فى الحربية بالنحم الأحر فتد دل التحقيقق الاشتقاق 
عل أنه غړر یح 0 


(۱) سي جسنا قى ذلك العقيق اللغرى إلى آدولف ولل قى كتابه الذى أشرنا إليه نبل ذلك 
ارا . 


: السالك روالمالك للبكرى i1‏ 


والعبارة الأخيرة من كلانه « وسميت بعد ذلك بالأندلس من أساء الأندايش 
الذن سكتوها » ندل على أن البكرى وسن أخذ عنه کانوا عارفین بأصل الام 
الذنى استعمله المرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن اأبكرى بحث ونقب عن أصل لام وای روایات 
شتی كلما له أصول فى كتابات قديمة هما مكالما من الاحترام » وهو م يقل 
فى أثناء ذلك أن أنداس من الداس أو التدليس كا فمل غيره » لأنه برف 
بطبيعة العام المفكر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات اللعوبة اليسيرة 
الى لا بأحذ ا إلا السطسى من الكتاب . 

وكذلك بقال فما بت لنا من أوراق صفة الأنداس لابكرى التى ثبت أنه 
تقلھا عن الرازى » فسواء نظرا فى قسمة فسطبطين أو فى كلامه عن أنار 
اسبانیا وجبالما » فکلامه دقيق واضح مضبوط . أما القعلم الحاصة بالكور 
والدن وأقاليما فواضح أنه أخذها عن المذرى واختصرها اختصاراً جيداً لا 
يقلل من قيمها . 

وتتحلى لنا دقة البكرى ال غرانى ووضوح الصور المترافية فى ذهئه وادرآكه 
لا بتطلب الناس فى كتاب فى صفة البلدان إذا بحن نظرنا فى جزء ما بين 
أيدينا من مساكه ومالكه » وإلى أن تشر الأجزاء الخطوطة مه تكتنى هنا 
بالظر فی الشے الحاص بالغرب › فهو مطبوع متداول بين أيدى الناس . 

من الواضح أن البکری اعتمد فی هذا الزء اعمادا کبیرا على ما کتبه مد 
ان بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من كتابه » ولَکننا 
نلمح فى كل فقرة لر البكرى وطريقنه ودنه . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
باارومية الإعربقية بنطابلس ۰ تفسپره هس مدن ) ٤ « ( Penta-Polis‏ بٿول 
بعد ليل فى وصف ال مبل العروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى سنة أميال 
مها س أى من برقة ‏ اليل »> وهى ( أى منطقة برقة ) دانمة الرشاء » 
كثبرة اللير » لصاح بها السأمة » وتنبى على سراعيما » وأڪار ذاح أهل 


NEY‏ امالك والمالك لابكرى 


مصر مها » وحمل إلى مصر ما الصوف والعسل والقطران › وهو عمل با 
بقر نة من فراها يتال ما « مقة » فوف جبل e‏ 
حال »٠‏ وهی كثبرة المار من الموز والأيج والسفرجل وأصناف الفوا 
ومدينة رقة قبر رویفم ( ت ات الأنصارى ) صاحب رسول الله صل لله 
عليه وسل » وحول برقة قبائل من اواته ومن الأفارق»" فإذا قارا ذلك بجا 
عند ابن حوقل س وقد زار برقة وآقام فما س تنا امتیاز البکری » فهو پبحث 
عن أصل ام البلد ويغسره » ويغرق بصورة واضة بين برقة البلد واجبل 
الأخضر النى يبد عا سبة أميال » فى حبن أن ابن حوقل لا يفرق › 
ويتحدث | لو كان اليل ملاصتا لبرقة تماما . وسم أن اقوت فد اعتمد على 
اأبكرى فى هذا الوضم إلا أنه أيض) لم يفرق بين اليلد والجبل ولا يعطى هذه 
ال e‏ 
ويتحلى ذلك أبضا إذا ما کتبه البکری عا کتبه ان حوقل عن 
راان ع فی شرل 8 :و کر ن تفسير اطراباس بالاجمية الإغربقية ثلاث 
مدن ) (Ta polis‏ وسماها اليو نانيون طر بلیطه ) Tripelitania‏ ( لان ط ) (tre‏ 
معثاه ثلاث وبليطة داانامم يى مدينة . وذ کر أن آهناروش فيصر 
Severus )‏ وuنصعامەS‏ ) هو الڏی پناها » وتسی أ مدينة اطرابلس مدينة 
اا ون ا ی غا ةن ا ای ام 
طراباس تی القدرم کان أويا 0١‏ وهي ثالثة ادان التى نشا عن عا معا 
ام طراباس ( الائنتان الأخر ان لبده Nga‏ نام1 و صبره aطغەءطد5‏ ) . 
٤‏ يصف الدينة 7 le‏ إعقبه شىء من الاستطراد التارخى » ويعود إلى 
الل د ك وارد ما ى كفل دهي وس لار راغا واا ٠‏ 


(۱( صفة افريقبة للبکری » بابعة دی سلان » ال مزا ۱۹۱۰ ۲ ص ٤‏ سه 
(۲) ابن حوقل » صورة الأرض ؛ 1٦/١‏ - ياقوت : ٠۴١4/۲‏ 
(۲) صفة افريقية للبكرى » س ٠س‏ ۷ 


السالك والمالك للبكرى ۳ 


بتكلم عن ص البإ المسى سويجين ويذكر حاصلاله » ویم بد کر یل افوشه' 
فيصفه ويذكر فراه واحدة واحدة » ويستطرد حتى زويلة وما فما من الفرئ 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسكنما » وينفرد بمعاومات غابة فى لآم عن 
هذه النواحى الصحراوية » وبتحدث فى ألباء ذلك حديث الباحث الدقى فيثول 
عن ودان آنہا مدیتان » ویسمی کلا مہا ویذکر سکانما وجسېم ویتول 
» وأ کار معیشہم من المر > ولمم زرع بسر يسقونه بالنضح » وهو التعبير 
العربى الفنى القابل لقولم cure 2 se‏ أو مصaععه‏ اه . ول أجد هذا التسير 
إلا عند البكرى » وكذلت الماومات عن واحات الصحراء هذه لا نجدها إلا 
عند هذا اغراف امدق . 

ويها جد ابن حوقل لا بذ كر القيروان إلا ضمنا أثئاء حديثه عن الميدرة 
جد البکری قف عندها طویلا خصما ما ست صفحاٽ لا يدع فما شيا 
لا ذکره » ويصف مسحدها 7 مفصلا مع توارخ باه وما س علا من 
تطورات » وهذه الفقرة اللاصة بالمسحد هى أحسن وأدق ما لدينا عن ذلك 
الجامم إلى أيام البكرى . 

وهكذا يقل بنا البكرى فى بلاد الغرب من سرحلة لمرحلة لا يكاد يغادر 
مدينة أو قرية أو محرا أو حص أو رباطا أو جبلا أو ية أو نرا إلا 
د کره بفصیل یدل على جمد کبیر فی البحث والاستقصاء ء مع ما لابد منه 
. ات إلى الموارد والجصولات والمعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من العلومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس جرد كتاب سالك 
ومالات » وإعا هو جنرافية وصفية بشرة افتصادية من الطراز الاو وا 
یعتمد البکری فيه على کتاب مد بن وسف الوراق وحدہ کا بظن » بل إنه 
س جريا على طرقته — جم كل ما وصل إليه من الراجم وانتغع به انتفاع 


(۱) ابن حوٹل » ۷۱/۱ 


Nt‏ السالك والمالك ابكرى 


طيا » ودفق فى كل ما قرأ فل يأخذ منه إلا ما تراءى له أنه الصحيح ؛ 
وضہط الأعلام ضہا کا وزجعم اى أصوطما ما آمکن . وقد اتبم البکری 
هذه الحطة أبضاً فيا کتبه عن مصر والشام وغیرها ما عثرنا عليه من کنابه . 
والنسب بين الأجزاء الى خصمما لكل قطر معتولة » وهو فى هذا تاز على 
غيره من أعاب كس المسالت القى بعلب علا اللفصيل الثامل فى لاحية 
والإجاز الل ف لاحية » لأن البكرى م يكتب بحسب ما اثفق له من الأصول › 
ما حضرته عنه وفرة أطال فيه ونا م محضره عبر په مسرعا ٤‏ وإ ما جم جما 
مانا ورا قرا را بودن وا راه ورتا فن ان کس ودا وده 
استطاع أن يقدم لنا أوسع جغرافية للدليا قبل الادرسى 

وللبکری ف سياف کلامه عناية بالتارخ > فو ری أن الکلام عل لاحية 
ا موضع لا بے إلا لک طرف ص تاره ) وهو بتدمد أن تڪون هده 
الأطراف التارتخية إما متصلة بفتح المرب للبلد أو ذات علاقة بعال عمارته سور ۳ 
وسساجده وأوابه وأسواقه وما إلى ذلاك ء فأما ما يتصل بالفتح فمصدره فيه 
شض ان عبد ال أو لقص اضرا[ الت نشدت وة بن عبد الاك 

بن فميعة خاصة ) والبلاذرى » وقاما بأحذ عن غرم واا ما إفضل نواه 
ا شتی بصب حددها »> والغالب أنه استمدها من الوراق » وهي فمذا 
على جانب كبر من الأهية › إذ اک الوراق ل ار علا ال لان 

ومن أعرب ما جد فى هذه القطعة من سالك البكرى الباب الذى خصصه 
اکر انی ساحل الغرب من اتان ( إلى عرب اسان بقلیل ) حتى ساحل 
الشام » واستطراده فى وصف ذذلت الساحل حثی مدخل محر امه › فیذا هر 
أقدم وصف لاشواطى” والوالى” الإسلامية على البحر الأبيض » خاصة وهو يعنى 
ب ا اير ااي اله من اي ادن ك اا وص ال 
سی اة فال : « قد خرج عن حاذاة جزرة الأنداس ۸ وهو اد ار کل 
سی وإصفه وبتکل عن صلاحيته اسفن شناء وصيتا » ويشير إلى درجة 


السالك والمالك للبكرى £ 


عمران اليناء وموارد ماه وعدد الجارى الق پينه وبين المرسى الذى يليه » وببله 
وما يقابله من سراسى الأندلس » فكأه بذاك يصف السالك البحربة بالإضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بإبه لم يسبقه إليه جغرافى آخر . وهذا الفصل 
من کتابه ( ص ۸۱ = ۸۸ ) جدر بدراسة وحده » نظرا لما بضبه من 
التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن تحت وتناقش . وما هو جدر باالملاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم إصعد معه إلى 
أنطاكية بقول : « ثم إلى انطالية ( مااه٤م4‏ ) ومن أنطالية تدخل إلى 
« الجزاثر المؤلفة » وهى تسمية لطيفة لأرخبيل محر إبجه . وبعد أن اى من 
اوش الشرق لبر الأبيض إفرة إلى ساكل تسات الى بدا مده 
فيڏذڪر سى حر رة آوای ( ٤‏ عبر عن طريق البر إلى غل 
الأطلسى عند نول » ثم باد فاد انى الفرب الأطلسية رادا واا 
م ان سیر مم الساحل من تامسان إلى سببة فطنحة » ¢ ينحدر 
مساحلا إلى الجنوب . ولا بعال هذا إلا بأنه اتبع طريق النجارة » وقد كان 
التجار البحربون الذین يصاون إلى مراسی شاطیء تامسان ینلاقون فی مرسی 
جزرة آواى » ومن هناك تخرج الرفاف ( القوافل ) « مواجية للمشرق شربن 
مى الإبل إلى مدينة نول » ومدينة لول خر بلد الإسلام وأول العمران من 

الصجراء » وتسير السفن من ساسل ول إلى وادئ السوس للاثة آبإم؟..:» 

ثم يعود مرة أخرى إلى الشرق حى وجدة » ثم يذ كر الطريتق من وجدة 
إلى سجاماسة » ويعود بعد ذلك ليصف الطريق من إلى فاس » وهنا 
بذكر الطريق البحرى إلى مليلة ولكور وسبتة حتى طنجة ويعود إلى ذكر 
مرامى الأندلس التى تقابل كل واحد من مراسى افريقية التى يذ كرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يتمد هنا على تمد بن إوسف الوراق » فإن له واليف عن 


۸١ صفة افريقية للبكرى ؛ ص‎ )١( 


٤٦‏ الك والمالك لليكرى 


هذه النواحی کا ذکرنا » ولکنه لا قف عنده » بل يستمر فى رواية الموادث 
إلى ما بعد وفاة الوراق رمن طويل » فهو بذ كر مثلا حوادث وتست سنة 
۱۰٤۹-۸/۰‏ بل يصل ف رواية بض الموادث إلى سنة ٠١۹۷|٤٦۰‏ 
وهو يق بدينة فاس وتو طويلا » ويتسم استطراده النار ى فيتناول 
فيام دولة الأدارسة وجانا كيرا من رهم بتفصيل +٠‏ م 0 ذللك بفصل 
عن « مالك رغواطة وماوكهم » وهو ارخ صرف رواه عن « أب صالڂح زمور 
ان موسی بن هشام س واردزن البرغواطی » وکان صاحب صلام حین ف 
عل ek‏ الستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أ ل ملصور عیسی إن أ 
الأنصار . . . بن طريف » وكان وصوله إلى قرطبة فى شوال سلة النتين 
وسين ومائئين وکان امرجم عله ميم ا اشر به الرسول الذى E‏ معه ) وهو 
أو موسی عیسی ن داوود ن عشر ن السطاسی › من آهل شل سل من 
ٻبٽ ځيرون ن خير » TEE‏ وهذه القدمة وما يلما من 
الحبر أشبه بأن تكون نص وثيقة بتار برغواطة كتبت Sel‏ الستنصر لتحفظ 
فی سحلاته . والغالب أن کون البکری قد أخذ نصا عن مد بن وسف 
الوراق » لأن ان عذارى بأنى با فى صورة مشوهة مبتورة » ومم أن ان 
عذاری مؤرح وهذا اللبر دحل فى موضوع تارخه إلا أن البكرى أدرك أهيته 
محسه الملمى المرهف » فأقى به كاملا » فأدى امار الغرب بذاك خدمة هما 
قدرها“ . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ان عذارى فى النقل عن الوراق . 
وابشداء من الفصل الذى عنوانه « الطريق من فاس إلى مدينة سجاماسة“» 
تزداد أهمية هذا الجرء من مسالك البكرى من الناحيتين الغرافية والتارخية › 
فو يصف هنا المدود الجنو بية للاسلام المغربى من سجلاسة إلى الجتوب وكيف 


(۱) الظر الان المغرب لابن عذاری ( طبعة بروفلسال وکولان ) » ۲۲۷-۲۲۲/۱ 
(۲) نفس المصدر » س ١٤١‏ 


سالك والمالك للبكرى NEY‏ 


انتدت حتى وصلت إلى بلاد غانة . وى فصل من الفصول التالية توجد الفطعة 
الفريدة التى كانت إلى حين قريب أوثتق سراجمنا عن أصل الرابطين وكين 
نشأوا » وهو يعشيد فى يعض تفاصيل هذه الفصول على مد بن وسف الوراق 
وتكنه برجم أبضا إلى أصول مغربية أولق معرفة بجفرافية هذه النواحى 
ولارخها » فهو يقول مثلا فى ص ٠٠١‏ « الطريق من مدينة أات إلى السوس 
عل ما ذکره مؤمن ان وس امواری » . 
ويقف البكرى مهه القطعة من ارخ عند سنة f1’‏ ۱۰ أى 

عند ولابة أ بکر بن عر اللمتولى » وهذا أ ر يستدعی النظر > لان البکری 
وی سنة ٤۸۷‏ » أی آله عاش حثی اکتمل کر دولة الرابطين أيام بوسف 
اہن اشفین » ہل کان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى المغرب لإقناع بوسف بن اشقين بضرورة العبور إلى الأنداس مجيوشه مرة 
انی“ وال سنة ۱١۸۸/٤۷۸‏ أى قبل وفاة البكرى بتسم سنوات » نكيف 
وقف فى رواية ارخ المرابطين عند سنة ve:‏ أى سبعة وءشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا ملل ذلك إلا بإذن البکری کتب هذا الجزء من جغرافيته فى 
تلك السنة » وألبت فيه لحر ما وصله من ألباء المرابطين » ثم انتقل إلى أحراء 
أخرى وأعمال أخرى » ومضت السنون دون أن تثاح له الفرصة ليعود إلى 
]کال ما کتب » ولعله أ کله فى نسخ أخرى ل تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فيا لينا من سخ عبج ما استعجم . وقد کان البکری پلف بعض کنبه على 
شراحل.) ا ر فإذا أعیاه شىء ترك له بیاضا حتی یمر عليه 
أو بذكره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزبز الميمنى فى مقدمته لشرح اللالى أ 


(۱) کر ذلك ابن الأبار فی ٹرجچته لای عبید البکری (ااظر النس فی أمحاث دوزى الطبعة 
لأولى » ۲۸١‏ ) وقد ذكرت أن هذا السبور كان بمد مقع الزلاقة متمد عى ما ورد فى مذكرات 
الأمبر عبد الله الزیرى امير غرلاطة ( نفرها لپفی بروفنسال فی القاهمة سئة )٠۹۵٩‏ ص ٠١۸‏ > 
وهذا سمح لنا بتأرغ هذا المادث بأوائل ١١۸۸/٤۷۸‏ 


£۸ السالك والمالك للبكرى 


البکری « بق بقید کل ما مر به من الفوائد رهة » ونا م قف له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضا » وقد بتى من هذا النوع كثير لم يستطم سد 
خلله ٤‏ أو لم يتسن له ذلك" » . فلمل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
جغرافيته . وقف به عند سنة ٤٠١‏ التى كتبه بها » ول يتسن له العود إليه » 
فطل کا هو . 

ar‏ فإن مسالك البكرى تمدير فة من تم الثأليف الجرافى 
فی هذا النوع عدد المسابن » فقد وصل ذا الفن إلى درحة من الشمول 
والانساع والدقة لم يصل إلا أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده 
التأليف الجراى فى الأنداس خط متكاملا مخطو كل جيل من الجغرافيين به 
خطوة . وسیستمر ذلك بعد البکری على آبدى من جاء بعده . 


, مقدمة سمط اللالى » صفحة س‎ )١( 


عبد الله بن ابراهیم بن وزم المحجاری 


يصعب الکلام عن الحجارى مورخ وجغرافي » لأن بنى سعيد الذبن 
احذوا کتابه « امهب فى فضائل ( او اعات ب ) المغرب € اساسا لکتاہم 
الكبير « المغرب فى حلى الغرب » أحسنوا إليه من لاحية وأساءوا إليه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا فصل وحفطرا امه » وأساءوا TT‏ 
بكلامهم وغيروا و دلوا فيه » فل نعد نرف على وجه التحديد ماذا قال , 
ور يما كان كتاب « المرب » حالة فريدة فى ارخ الفكر الربى » فيو تاليف 
بالمشاركة » أو كتاب جاع » قام على أصل کتبه المجاری ثم تبتته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل منم إليه ما تير له » فأصبح الكتاب 
GS O ESS E as‏ 
بتعاقب الروابة والانشاد . قول هذا مم ا بی سعید سبوا إلیه فی کتاہم 
ما زد على ۲٣۰‏ تقلا » ولکننا لا عرف إن کان اتل عرفه أو مع ديل 
وحذف وإضافة . وقد أورد له القرى فى الفصل الأرل اللاص منرافية الأنداس 
من النفح ما بزيد على ٠١‏ قطعة كبيرة هى من أحسن ما نفرؤه فى هذا 
الفصل » ويندر أن نجد مولا أدلسيا كتب بعد المحجارى دون أن يشير إليه 
ما يدل على أن كتابه كان سرج وححة » وأنه أضاف إلى المكنبة الأندلسية 
شيا فريداً تيز به عن سواه » ما جمل الرجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى عنما لكل من عرض لاتأليف فى أدب الأندلس وجرافينه ونار حه . 

ويتجلى ما لدينا من العلومات أن هذا الامنياز ) يقتصر على كتابه بل 
كان مرة من رات شخصيته الفذة وحيانه القلقة » فقد كان الححارى كبقية 


No‏ المجارى : ترجة حياته 


الأفذاذ من أبناء ما بعد الللافة قتا سروعا جوالا حوب آفاق الأنداس 
التلاٹى وال 8 صدره تقل على نفسه ولا ردری 1 بذهب او 
أن ستقر له قرار » وهو من أبتاء القرن السادس » أى من أبناء عصر زاد 
الحال فيه سو ۽ عا کان عليه ى القرن السابق » وقد صور لنا المحجارى حال 
هذا المصر وبينه فى « السب » فى أوردها المقرى فى النفح » قال : 
« وزكر الافظ المجارى فى المسمب أنه سأل أا د عبد الله بن اام 

و تلاك الللبة › فقال : با بن أى ء م يقد 
1 ا ° هم فی شباب أمرم وعنفوان رغبنهم فى الكارم › 
ولکن اجثمعٽ م د آرم قد هرم » وساءت بغر الأحوال ظنومم » وماوا 
الشكر ونجروا من الروءة » وشغلنهم الحن والفان » فل ببق فم فضل 
للافضال › وکالوا کا قال او ا 


اتی الزمان بنوه فی شبيبته ‏ فسرمم وأتيناه على ارم 


وإن يكن أناه على المرم فالا أتيتاء وهو“ فى سياق لوث . . .» . 
ف ا والموف والاجة عاش أو عبد الله الحجارى وقال ما قال من 
الشعر وا لف ما ألف من الكتب . 


ومع أن ما رو على ثلث تاب « الفرب » لبنى سعيد مأخوذ عن 
الححارى إلا أن المادة التق نحدها عله فى عخطوطة المغرب الى حققها الد كتور 
شوق ضيف صفيرة لا تقدم ڪٿيرا فى تعر يفنا به » ومعظمها مم ذلك پبين 
فضل ہنی سعيد عليه » فلي بن سعيد مثلا يسميه « جاحظ الغرب » ويقول : 
« هو أول من أسمى هذا التصنيت » وفح باه لمن إعده من بنى سعيد »> 
وقد أطنب والدى فى الثناء عليه من طريق البلاغة نطا ونا وسعرفة التصليف »> 


: برواة ابن الأبار‎ Abbadidis, 11, 147 رواه ابا دوڙى ڦ‎ )١( 


المجارى : ترجة حياله ۱۵۱ 


وقال فيه : « و أصفه ؟ وقدرة الاسان لا تنصفه . .. » ثم تلى ذلك قصة 
وروده علي جده عبد لے“ ن سعید . 

ومن الواضبح أن هذه الادة المغيرة القى احتفظ لنا القري نصا إا كانت 
بداية زاد عليها على بن سعيد ولوسم فا كثب من سخ المرب بعد ذلك ء 
ودليل ذلك أن لسان الاين بن الحطيب أفرد للحجارى مادة أطول وأ كار 
تفصيلا نسب معطا إلى على بن سعيد ونص على ذلك" » ود قل هه 
الادة بالنص مم ( لغيير لبعض الألفاظ ) بدر الدين البشتكى فى مختصره للاحاطة 
السمى « سرك الإحاطة » وهذا النص الأخیر هو النى نشره دوزى فى « جامم 
أخبار بى عباد » قلا عن مخطوطة”" باريس . 

وخلاصة كلام ابن اللطيب أن والد عبد الله المجاری وهو ابراه بن 
وزسس الححاری کان « ادیب مدينة الفرج لوادى الجارة > الصف لامأمون 
ابن ذى النون كتاب « مننطيس الأفكار فما تحتوى عليه مدينة الفرج من 
الہ والنر والأخبار» . 

وقد هاجر عبد الله الحجارى من بلده مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 
علما . وقد كان الذى استولى على وادى الحجارة وأوابها هو ألفونسو السادس 
ملك فشتاله وليون سنة ٠ Ae‏ نقد صارت إليه هذه الناحية مم غيرها 
من وابع | ا ا ا ل ج ادر بن ذى النوٺ فى تلك 
السنة » وهذا يمين لنا ارخ رة عبد اله المحاری من TT‏ 
کان شابا مکتمل التکوین عندما وقع له ذلك » لأنه وجد طريقه إلى المياة فى 
شلب التى هاجر إلا عن طريتق الأدب والكتابة . 


(۱) ابن سعید : الغرب ۲ ۲٣/۲‏ 
)۲( لسان الین ی الحطیب الإحاطة ء خطوط أ كادعية التارغ مدريد» ص YP mY‏ 
Dozy, Abbadidis, Il, 141 sqq. (¥)‏ 


e‏ المجارى : ترجة حياله 


وقد كانت هذه المحرة بعيدة الألر فى نفسه » فقد مضى بعد ذلك يضرب 
فی واحی الأنداس لا رستقر فی باد حتی یشد رحالہ إلى آخر حتی اشر 
بالتحول والرحلة » قال ابن الحطيب : « وله ى التجول أشعار وأخبار » م 
إن هذه الله من القلتق وارحلة الدانمة كان يشا ركه فما غيره من أهل 
الأب والتكر فى ذلك المصر على ما ذکرناہ > ولکنہا ظهرت عند عبد الله 
المجارى فى صورة قلق عظم لا عله يطيتق القام طاو ويلا فى احية واحدة » 
ET‏ اميش ورخاءء كا سارى » وقد ألقاه هذا الميام ادام 
فی آھوال وأخطار . 

ل يطل به الام فى شاب » إذ خلفها إلى عرناطة » وسا إلى قلعة بى 
سعيد المعروفة بقلعة حصب »› وتعرف اليوم اسم Ala La Real‏ وکانت إذ 
ذاك من « بنات » عرناطة کا قول ابن الحطيب » أى من آوابها » وكان 
بتو سعيد قد استبدوا با بعد انتثار أس الللافة كا فعل غرم من 0 
النواحى > وأول من نعل ذلك مهم خلف بن سعيد الذى جم سېه إلى 
الصحابی عمار بن اسر » ثم جاء و ا ا 
مروان عبد املك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللشمين › 
فامع فيا إلى لى أن تولى لعہد الؤمن » وخطب له فما » وسجنه عبد الؤمن فى 
ا سر حه » ا قدره عنده » . 

وعلى أبى مروارب عبد اللك بن خلف بن سعيد هذا وفد الججارى › 
ویذکر ابن الطیب أله استأذن عليه فی زی موحش [ من زی البوادی | 


١١١/١ » المغرب ى حلى المرب ء بتحقيق الد كتور شوق ضيف‎ )١( 

(۲) القل هذه الفقرة عن كلام ابن الأبار فى الملة السيراء ء وقد لها ابن الحطيب فى الإحاطة . 
والمارة الواردة ين حواصر لا لوجد فى عخطوط الإحاطة » ولكنما واردة فى تختصر الإحاطة امروف 
بام م كز الإحاطة لبدر الدین البشتکی » وقد ورد سپا دوزى : 144 ,11 ,الله طط۸ 


المجارى : ترجة حانه Ne‏ 


قاسشخف به القاعدون ببابه إلى أن لاطف بعضهم وسأله أن يعرف به الفائد » 
فلا بلع عنه أمر بإدخاله فأنشده قصيدة مطلمها : 


عليك أحالنی الذكر الجيل و 
أتيت ول أقدّم من رسول لأن القلب كان هو الرسول 
فأ كرمه وأحسن إليه » وأقام عنده سنه حتى ألف بالقاعة كتابه النمب 
عراب الغرب » م « انصرف إلى قصد ابن هود روطة بعد أن أعلله 1 
التحوال عله » فقال « الس اة وما لى تير التغرب طاقة » قال بیسن 
شبه تفه فا باجام النى لا يكاد حط على فان حتى ينتفل إلى الخر . و 
تشبيه ضعيف » لأن الجام من أ كثر الخاوتات إلا لمشه وحنيتا إلى وطنه . 
ولمم أن عبد الله بن برام الحيحارى أقام سنة عند عبد الماك بن سيد 
آلف له لاما كتاب السب * وستحدت عله هد ليل : 


ویذكر على ن سعيد أن المجارى بعد أن غادر ثلعة بنى سعيد صار إلى 
روطة » وكانت روطة آحر ما بى لبنى هود من بلاد الثغر الأعلى بعد سقوط 
سرقسطة فى يد الفونسو الأول العروف بالحارب ملك أرجون فى نة |٠١‏ 
۸ . فائتقل إلا عماد الدولة عبد اللاك ن أحمد بن هود الملقب بالمستعين » 
وأقام بحكها ابا لألفونسو الحارب » ثم توئی فى سنة ٠٠١١|٠۲۲‏ وخلفه أبنه 
سيف الدوة أو حعفر اد بن عبد اللاث ن هود اللقب بالمستنصر » وظل 
على ولاه لألفونسو الحارب زمتا » ثم اختلف معه ووقعث بيهها المرب » واستعان 
امد الستنصر ن هود على ألفولسو الحارب ممنافسه ونو زاعردیت اڭ 
قشتاله الذى تسميه المراجم العر بية بالسليطين » فارند طمم ألفونسو الحارب عن 
روطة » ولكن احمد ا ن هود أحس أله عاجز عن الاستمرار ى الحافظة 
علا فنزل عنما للك قشئاله » ومنحه هذا E‏ « لصف لطيلة » أو 


\o4‏ المجارى : رة حياته 


حصة من مدينة تطيلة”. كا تقول مراجعنا المربية » والواقع أله لم بعطه إلا 
بعض الأراضى الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع » فانتقل إلا . 
وى ألناء هذه الللانات والحرب بين ألفونسو الحارب واحمد المستنصر بن 
هود » وصل المحجارى إلى روطة » ولم يكن هذا ال جرال الدام الرحلة ليجد 
بلدا هو أفل من روطة أمانا » فقد رأينا حال صاحبها مع جبرانه النصارى »> 
ويبدو أن المستنصر ان هود قر به ۰ خرج معه فی إحدى مواقعه 
مح ألفولسو الحارب » ومن سوء المحظ أن المستنصر انهزم » ووقم ارق ارا 
إلى بسقابة وى لاد الہشکلس حیٹ « بق رك ابن هود بلأشعار وحثه 
على تخليصه من الاسار » فل جد عنده ذمانه ولا تحرك له اهام 
ی ا ا ن و ا ف إلى من يسسفه 
وينحده » وقد ال أسره إلى التخلل عن معقله والسير إلى بعض لواحى طليطلة 
والاستقرار بہا اب اقطاع) منوا على ما قلناء . 
فإذا بلغ به اليس مبلغه من امد اع بن هود ذکر صاحبه القدم 
u‏ شعراً ستنحده فيه : 
E‏ إلى الأمادی » لا أرى ملا 
اق ا 


( وها 


es 1‏ وطال قفن ان اغا 
کر ل ا إلاك یا کرم منشی؟ 


واناظر المجاری 0 يآتيه الفرج فل يأت » فاد فكتب إلى عبد اللاك 
ابن سید بشسر حر « فاچنېد فی فداله فل عر شپر إلا وهو قد تخلص من 
)١(‏ أب المحطيب ؛ الإحاطة ء مخطوط » س ١۷١‏ والظر عمثنا عن الثغر الأعلى الأندلسى 
وسقوط سراب طة ؛ ص ۱١۸‏ 
(۴) الإحاطة ¢ س °+ — Y۳)‏ و 142 Abbadidis I,‏ 
والشطر الاول من اليت الالحير مكسور. والغالب ان صحته ؛ فهل من کرم بترجى ها 


المجارى : ترجة انه 6a‏ 


سره » واستقر لدیه » فکان طلیق آل" سعید وفیہم قول . . . ٩‏ وهنا ٹنهی 
أخبار اارجل » فلا نعود نسمم عنه شيا . 

وقد د ار واس وس أن عبد الله ن اراهے المحارى ولد سئة ٥٠٠‏ 
وار 66١‏ د ولتنا عل مدره الى" أعتيد غليه ٠‏ ؤم “الزاضح أن الك 
یلا طاھراً فی ار ميلاده » لأنه إذا كان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو الحارب علیہا ٤‏ فلا بد أنه کان فی قید المیاة وبل فی سن من ییاجر فى 
سنة ٠١۸١ |٤۸۷‏ » فاو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا اساب من موالید ۱۰۹/٤۹۷‏ أو نحوها » أما وفاته سنة ٠٠١١|٠۰‏ 
مشمكنة وإن كانت غير مؤكدة » وقد عاش االرجل رهة قسيرة من عره فى 
طل عبد الك ن سيد »> وكان هذا هو الذى افتكه من الاسر » وقد لو 
هذا سنة ۱۱۹٤/٩٩۰‏ 

وإذن ققد ماش المجارى حياة عظها من الراحة وللماع ليل » ققد تشرد 
فی صدر شبابه عن وطنه واضطر إلى الالتجاء إلى شلب » ونا قضی سنوات 
طويلة يغاب أنبا سنوات التحصيل والتكوين ثم الثأليف » فتد وردها بعد 
سقوط وادى الحجارة أى فى سنة ٤۷۹‏ أو ٤۸٠‏ » وإذا صدق تقديرنا تاريخ 
میلاده بسنة ٤٩۷‏ فتکون سنه عند ما دخل شلب ۱۲ سنة » و ببارحها إلى 
غرناطة إلا قبيل ٠۳١‏ » وهى السنة الى ورد فا على عبد الك بن سعيد › 
وقد رأينا ابن الللطيب بقول إبٺ عبد املك بن سعيد م يکد بعل بوصول 
الححاری إلى بابه ورف اتمه حتی أ بإدخاله ورحب به » ما پدل على 
آنه کان قد سمم به ومکانه من الم » ثم إن على بن سعيد إصفه فى خطبة 
« الغرب » بأنه « جاحظ الأنداس » » أى أن الحجارى كان من أهل ال 
اواسم الین وصفون بلقب المحافظ » وهذا ظاهی من فقرات کتاه الت بقيٽ 


, شس المرجعين السابقن‎ )١( 


LÎ‏ کاب السب لاحجاری 


لئاء ثم بقول على بن سعيد : ١‏ وصنف له كتاب د امهب فى غرائب الغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأً فيه من قبح الأندلس إلى التارح الى ابتدأه 
فيه وهو سنة لاين ولمسمائة()» ولا يفهم من هذه العبارة إلا إلى أن المسهب 
کتاب ارخ للأّندالس خلال هذه الفترة الطويلة »› والفقرات الباقية بين آيدينا 
منه تدل على أنه لم يكن ارخا صرفا »> بل تارا وجرافية مع تراجم أدباء 
وشعراء وقطع ما ألر علهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات أبضا ستنتج 
آنه کان کتابا ضخا| — « مہا » کا ماه س يقع فى أجزاء كثيرة مجعلها أبن 
سعيد سنة أو تحوها »> ومثل هذا الكتاب لا يؤلف نى عام ٠‏ والأغاب أنه وضمه 
فى أ كثر من العام بكئير » وأودعه عامه الواسع وما جمم وحفط على م السنين . 

فلئلق نظرة على ما بتضمنه كلانه من هذه العناصر الثلالة س التار بخ 
والجغرافية والأدب - حتى رف مكان الحجارى بين المغرافيين والمؤرخين » 
وإنصاق له من الحول الذى وتم فيه عند ما أرادت الظروف أن يتداول بنو 
سميد كتابه بالتفيبر والتبديل والزيادة والمحذف ليظير أخيراً اسم « الفرب فی 
حل المغرب » . 

ولهمنا هنا الناحية الجغرافية : ينقل القرى فى نفح الطيب فقرات كثيرة 
من مسب المجارى ١‏ بعضا يتل بالرافية العامة للاندلس :وبعضا متصل 
بأوصاف المدن والنواحى وخواصما ؛ فأما ما يتصل مها بالغرافية العامة فينفرد 
به المقری ۰ راما ما یتصل بالنواحی فحدہ فی مغرب ہنی سعید › کل فقرۃ 
فی موضعها من ترتيب الكناب . 

وسنقد أن النقرات اللاصة بلوصف الغرافى العام لاداس كانت أبضاً 
فى مغرب بى سعيد » فى الفصل الناقص من مخطوطبه النشورة السى « وثى 
الطرس فى حلى جزرة الأندلس » » فن ما لديتا من لغرب يبدا بإمارة الم 


کاب اسہب لاحجاری 1۵۷ 


ااربضى من الجزء الى « كتاب النغم المطربة فى حلى حضرة قرطبة » وقد 
نبه الدكتور شوقى ضيف اشر الكتاب على ذلك فى السعليق رقم ١‏ من صفحة 
۴۸ من النص النشور بتوله : « بمذه الترجمة يبدأ الجزء الحادى عشر من 
كتاب العرب » فهى أول الأوراق التى بقيت من الأنداس فى النسخة الى 
ننشرها . وبينا فى المدخل أن اء الماشر من الكناب فتد كله » وهو أول 
الأجراء الحاصة بالأنداس » وفيه كانت المنصة وحديث واسم عن فضاثل 
الأدلس > م اشم الأول من الناج > ويتضمن ولاة الأنداس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضر تېم » عبد الرحن الداخل وابنه هشام » وى النفح أ کثر هذا 
الجزء ۽ قله المقرى بنصه › وا نر إعادة نشره » ونستقد أن الناقص من الخطوط 
الذى وصل إلينا هو كتاب وشى الطرس كله ومنصة كتاب الللة المذهبة فى 
حل تملكة قرطبة وجزء من « اججها » . 

وقد استعملت هنا مصطلحى النصة والتاج حاراة لبنی سعید ف ترظيمهم 
الفريب لغرب وهو ) بلى على وجه التقريب : النصة وهى الوصف اغراق 
اناحية أو البلد والتاج وهو يتضمن ذکر حکانه من أسراء أو خلفاء أو سلاطين 
ووزراء وقواد وعمال وما إلى ذلك » والسلك ويندرج تحته الكتاب والشعراء 
واللة وهي تتضمن العاماء الذن ليس هم نظ ولا نار » ولا ینبضی إغال راهم »› 
والأهداب وهى مختصة بأصحاب فنون المزل وما ينحو منحاء . وهذا كله مصطلح 
غریب لا ندری إن کان صاحبه الححاری أو بنى سعيد » وإن كنا لستبعد 
أن کون هذا تصور المجارى الذى بوصف بالبداوة والحشونة »> ونستبعد أيضا 
أن کون من اختراع عبد الاك بن سيد أو انيه أحجد ود أو موسى ابن 
هذا الأير » وبنلب على الظن أنه من ابتكار على بن موسى بن سيد فقد 
کان رجلا ذا غرام بازينة الفظيه وبمارجها > ولا نبالغ إذا قلنا إن أحداً من 
مؤلنی العرب )م يبتکر من الأسامى المسجوعة الزركشة قدر ما ابتكر هذا « الصنف 
الأديب الرحال الطرفة الأخبارى المجيب الثأن » كا وصفه ابن الحطيب . 


14۸ المجاری الجغرای 


الھم لدینا أن المحجاری وضع ساس ذلك کل » والأغلب أنه جملل کتابه 
قسمين : قسما للجفرافية وخر للتار » وتحت التارخ أدرج أخبار الأدب والأدباء 
والم والعاماء على طريقة سثراها بعد قليل . 

فأما جنرافيته فكاات نتحتوى على كلام عام عن صفة الأنداس رفضاثل 
فاا هي الق الا كوم اطي اقفن ى اط اة ارب رة 8 ون 
بغريب أن يكون هذا الجزء لاقصاً من مخطوطة وصات إلينا خط على بن سيد 
نه ا لان هله كانت اة اول أو مسو 6 غاد عل :بن سد فلا 
فراغاما وتممها فى نسخ أخرى إ تصل إلينا » وقد اعتمد المقرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا منها تلك النقول الطوال التى لا نجدها فى 
الأصل الذى بين يدينا . 

ومن النقرات الى نقلها المقرى بين أن اقم الأول العام من وصف 
الأنداس من کتاب المجارى كان عى عل شضس اللطوط الى مضى علا 
لار والیکری وی اغد عا و دک آن ‏ رل الا نان ن لاع 
إلى الحیط ٠۰۰۰‏ ميل وأن عرضہا فى موسطما عند طليطلة ٠١‏ وما » ثم بأخذ 
کلام الرازى وابن حيان عن أركان الزرة » وف القطمة التى لدينا يتدخل 
ابن سعيد شارا أو مفصلا أو مضينا تفصيلات نقلها عن الإدر بى . واستطيم أن 
قول مثل ذلك عن ية ما أورده القرى ماسر با إلى ابن سعيد من الأوصاف 
المامة لدل » فا كان منه مسوا إلى مؤلفين سابقين على الحجارى أو 
غير منسوب صلا فهو منقول عن كتاب الحجاری » وماکان منه لمؤلفين بعد 
المححاری کالإدرسی والشقندی وابن لسم وأ الفضل التيفاثى وغيرم فهو من 
إضافات بنى سعيد » أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فمو 
من جمع المقرى نفسه ولصنيفه . 

وبعد هذا الرصف العام للأندلس بتحدث المحجارى فى سيه عن كور 
الأنداس كورة كورة ٤‏ وف کل کور بتحدٿ عن مداتا وقراها وحصوا › 


الحجارى الحخرافى 1۹ 


وهذه هى د« المنصات » التي تجدها فى مغرب بنى سعيد » وهى المقدمات ال غرافية 
التی پہداون ہا الکلام عن النواحی » وھی کا تبدو فی مغرب لا تجرى على 
نظام واحد » فهناك مدن کبار لا جد فى وصفها غير سطر أو بعض سطر » وهناك 
قرى أو أرباض نجد عنما الفقرات الطوال» مثل ذلك آنه يقول عن مورور 
رکانت من أعظم كور الأندلس وأ كرا عمارة ومکانا : « ذ كر ارازی ا 
اشتہلٹ © فوائد كثيرة » وش ل تقدم ولا تخر » وعن آشونه : 
« من ڪور اشبيلية فما بيها وبين "“ ضناطة » وهى عبارة غير سحيحة على 
فصرها » فإن أشونة م تكن كورة » بل مدينه كيرة » وع ا کر نا « هې 
كانت قصبة من الکور ثم خربت» م يقول عن طرانه وهی من 
ضواحى اشبيلية « هى مدينة متدة على شاطىء الهر الأعظم فى مقابلة اللصف 
من حضرة اشبيلية »> وهى مسورة من جهة الصحراء (أى من جهة البر) وفيا 
الأسواق والجامات الضخبة » وقد بنيت على تاج مطل على الهر » ومناظرها 
التى من جهة الهر سن فيا التمد بن عباد أن تبيض بالكلس » لثلا تنبو المين 
عنما » ومن لا ينمض إلى ذلك فيبنى من جهة الصحراء » ولا يرك يبنى من 
جبة الهر » اءت بديعة فنانة امنظر » أ كث شراجيما ( أى شرفالم| ) منقوشة 
مذهبة خط الأبصار » ويكون فا من أصناف الطرب فى اليالى القرية ما 
هو مشہور فی البلاد » أا عن شذونة › وهی كورة كبيرة فيئولون : « من 
أجل كور اشبيلية مرا وشجراً ومياه وماشية »> وهى إلى جانب”“ البحر 
المحيط » وهى عبارة عامة لا محديد فيا وها خطاً واضح أا غاا حن 
يقول عن حصن العقبين وهو حصن صغير من توابع قلعة بنى سعيد: 


۴٠٣۲/۱ ۰ الغرب‎ )١( 
٠٠۷/١ الغرب»›‎ )۲( 
۲۳۰١/۱) العرب‎ )۴( 
٠۹۳/۱ ۰ المغرب‎ )٤( 
٣١۱/۱ ۰ الفرب‎ )( 


۱1۰ الحغرافية الفكر بة 
« حصن من حصون القاعة على وادى فُرجة ونضارة » أخبرلى والدى أنه كان 
کٹیا؟ ما یل به لاصید قى صباه مع أقاربه وأسحابه » وكان لم على الوادى قمر 
وا فيه ذول الصبا » وهبوا فى جنباته هبوب الصا“ ... » والسبب فى 
ذلك التفاوت والتناقض أن بنى سعيد » وخاصة حرم علا » حوروا المادة المذرافية 
التى أخذوها عن ا ف أن نسميه الغرافية الأدبية أو 
الفكرية » فأهية البلد أو الموضع لا تتوقف عندم على خصالصه المغرافية › 
بل على من أنجحب من الأدباء والشعراء وأهل ا > فرب بلا کییر ل پنجب 
فی رايهم من ھۇلاء ما لا يستحق به إلا سطراً من الوصف » ورب ضاحية 
من بلد انجبت عددا عظما منم » فاستحقت ممذا وصنا طوبلا » وهذا الطول 

ى الوصف لا بتناول الحصاأص الغرافية القيقية »> بل تلك الحصائص التى 

نهم اكناب والشعراء : الناظر الحيلة والأنمار اک الفرجة والنرهة وما إلا 
n‏ لسار مواضم للا مام الأدى والشعرى 

ولكننا نستطیم أن شين سن لواد اتی بٹیت کا ڪا المجارى أن 

طر بقثه تتاخص ئی لاان شىء من وض الان من ارازئ أو ان 
( قلا عن اارازی ) وغبرھا » ٤‏ لورد ما لدیه من العاومات » وهذه العلوبات 
على جانب كير من الأهية لألها تمطينا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاعها 
المغرافية فى الوقت الذى كتب المجارى فيه » وهو سنة oor.‏ ۱۰۳۹-۰ 
وما بسدها بقليل . حقيقة أن بني سعيد غيروا وبداوا فما کلب الححارى › 
وأضافوا من عندم أشياء كثبرة » ولكننا نستطيم ارغ إلى توارخ 
أن نفرق بين ما وقم إل ایام الححارى ء وما جد إعدها » وعلى أى سال 
فإن الصورة المغرافية للأنداس كا تبدو فى كتاب الغرب هى صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المجرى على وجه اللقريب ٠‏ فإن ميزان 


(1) المغرب ؛ /Y‏ ۸0 


الغرافية الفكرية ۱۹۱ 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأنداس ل مختلف كشي خلال القرن السادس 
المجرى إنعا وقعم الاضطراب الشديد بعد موقعة المقاب سنة ٠۲۱۲|۹۱۹‏ ركان 
على ن سید قد غادر َ > وم يدخل على الكتاب من هذه الناحية 
الرافية ا اوہ موی . 

ون الراضح oT‏ لغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
المجارى سمب ء فإن على بن سعيد م يقل إن جده عبد الك أعاد تنظم 
الكتاب » بل قال مد أن ذ كر تأليف الجارى للسهب : « ثم لار فى 
خاطر عبد الاك ( ابن سميد ) أت بضيف إليه ما أغفله المجارى » ولول 
مطالعته ابناه ألو جمفر وتحد » وأضافا له ما استفاداه » ول زل زد إلى أن 
استېد به تمد » فاعتنی به اشد اعتناء » م استبد به والدی . وکان أعليم 
بهذا الشأن . . . » ولیس فى هذا كله ّ إلى وضع نظام جديد للكثاب » 
بل جرد 0 وإضافات » والواقع أن تصنيف هذا الكتاب على أساس 
التوزيع الغرانى للأعلام وأهل الأدب شىء طريف مبتكر » فهو أشبه مخربطة 
ا لاداس | إلى أيام موسی بن سعید » وهنا موضم الأهية بالسبة لبحشنا 
هذا » وما دام الکثاب ہشیر إلى ما صاب کل بلد پذکرہ إل آیام موی بن 
سعيد فأمامنا خريطة جرافية اللأنداس فى النصف الثاني من القرن السادس 
المجرى والنصف الأول من السابع > وهى وثيقة ذات قيمة عظمى فى هذا الثأن 

وإذا کنا قد انيا إلى أن الحجاری هو صاحب الفضل فى دم هذه 
الريطة » وأن بى سيد لم يفعلوا أ كثر من نجويدها وإكاما وإضافة ما 
فات الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد النصارى بعد آم المحاری فلنأځذ کلام على ن سسيد فى مقدمة « للمشرف 
فى حلى المشرق » شارحا مجه فى تألبفه على أنه شرح للطريقة التي رسميا 
المححارى لتأليف « السهب » فهر يقول : « كل من الاصتيفين رتب على 


E E » البلاد‎ 


۱11۲ جفرافية الحجارى 


وابتدیء بکرسي ملکنہا وقاعدة ولایتہا بحسب مبلغ [ على ] من إعلام كالما 
من الأقالى » ومن بناها وما محف بها من نهر أو مزه أو خاصة معدنية 
ا تداول عليها من أبناء الاوك أولى التوارخ القى لا بحب إغفالها » 
زاش فى الطيقات واحدة بعد آخری » وهی س ٩...‏ أی أن نط 
الكتاب الأساسية هى أن يكون كتاب تقس جثرافی أولا وعلى هذا الأساس 
الجخرافى يقوم كل شىء بعد ذلك » وهذا طبيى من رجل رحالة طلمة مثل 
المحارى . 

ولكن الحجارى لم يضم هذا التقسم ا لجغرانى على أساس الأوضاع الجغرافية 
السياسية اللاصة بأيامه » بل وضعه على أساس أقسام الأندلس الكبير محدوده 
آبام الللافة » وهو ممذور فى ذلك » إذ أنه لو اقتصر على أنداس القرن 
المادس لأسقط أدياء وعاماء كثيرين ينسبون إلى لواح كانت قد ضاعت فى 
ذلك المين » ولا نلاحظ عنده من معام التقسي الجغرای الذى جحد بعد سقوط 
الللافة إلا تقسيمه الأنداس إلى موسطة وشرق وغرب » وهو تقس ظهر ولا 
عند ابن بسام » وهو تقس نظرى صرف » أى ل تكن تقابله حقيقة سياسية ؛ 
ويبدو أن المرابطين اتخذوه أساسا فى التعيينات فى الوظائف الکبرى » فن 
الثابت أنه کان ممم قائد يوشم فى شرق الأندلس » وقاضى قضاة خاص 
ذا الق » ولسدا متيقنين مما إذا كان هناك قاد أو قاضى قضاة للغرب أو 
اموسطة » فذلك رهين بالمثور على أصول لتارخ المرابطين أوسع وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا الحجارى عن إهماله الوضم فى أيامه ملاحظات طيبة أضافها 
إلى ما تقل من الأوصاف الغرافية عن القدماء » ثم أ كلها بنو سعيد وهى 
ملاحظات تعين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
امحريين ء فحن قرأ مثلا عن رندة مثلا : « كورة خصبة » كانت أولا 


ae r meen 


(۱) رواه الد كتور شوف ضيف فى مقدمة بحقيقه المشكور لغرب : ۹/۱ 


جمرافية المحجارى 1۴ 


من كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفبها سزارع القطن 
كثيرة »“ وعن رَمادّه : « إلا من قرى شلب “٠‏ وعن قرية الزارية : 
إها « من أعال أونبة وينسب إلا بنو حزم ویضیف عل بن سعید 
فى إمعض الأحيان إلى مصطلحه الفاأم على حلية امروس ( النصة » الاج » 
السلك . . . ال ) مصطلحا بسميه « الساط » وهو ريد الساط الذى نمثى 
عليه المروس حين زفافها » والمقصود به هنا زبام البلد » فیقول مثلا ى بساط 
أونبة : « غرب من مدينة لبلة إلى جية البحر » وهى قاعدة علها »° . 

وبهذه المتاسبة نذ كر أن المصطلحات الإدارية الى استعمل فى ذلك الكتاب 
اعتبارية صرفة لا بمكن التعويل علما » فهو لا يعمل فى دقة مصطلحات 
مئل كورة وملكة وفرية وحصن » وقد حاولت أن أنبين له قاغدة فى هل 
الناحية فر أستطع > وقد كاف من المنتظر من رجال ولوا القيادة وال 
والاإدارة كمد املك بن سيد وموسى بن تمد بن عبد اللك بن سعيد أن 
يضيفوا ما فاث الححارى الأديب فى هذه الناحية » ولكن يبدو أن الزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصليف ذلا اكناب » وسن ثم نقد استعملت 
الألفاط يساما الأدبية لا الإدارية » وليس أدل على ذلك من قوم عن بد 
ل ف ین ور قاعدة هما زمام ولوابم » ومثل 
ذلك قوم عن کثر من الواضم ا « حالية » والمراد عروس حالية هما 
منصة واج وسلت وحلة وأهداب . 

والحلاصة أن المحارى فى سمه أضاف تفصيلات جفرافية كثبرة إلى ما 
وجداه عند سابقيه من الغرافيين » وإضاانه لتيحة مشاهدانه وملاحظاته › 


(۱) المرب ۲ ٣٠١/١‏ 
(۲) فس الصدر ۰ ۳۹۲/۱ 
(۳) تفس الصدر »› ٠١٤/١‏ 
)٤(‏ لفس المصدر ؛ ۲۴۹/۱ 
(ه) فس المصدر › ۲۸۰/۱ 


14 دور المجارى فى علم الجغرافية 
ققد کان رحالة طلعة زار جاب ڪبيرا من لواحى الأندلس وأثبث بعض ما 
رأى » وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى » ولا يقارن إععاصره 
الشريف الإدريسى » ولكن دارس جغرافية الأندلس الإسلاى لابد أن بحم 
ملاحظاته و إضاقاته کلها ۴۴ حق تكتمل لديه الصورة الق ريد رما . 

وحسب المحجاری أنه حدد معا ما سميناه بالغرافية الأدبية أو الفكرية 
وسار ہا شوطا بيدا حو الغرافية بعد أن کان ابن بسام قد بدأ بها على آنا 
جرد تقس لتسہیل والتیسیر . وإذا کنا نجع آطراف ما لدینا من جنرافية 
ارازی فإن سهب الحجارى يعتبر من المراجم الريسية لمذه الجغرافية . ولو أننا 
وجدنا الفصل الأول من مغرب بى سعيد السى « وثى الطرس فى حلى جزررة 
الأندلس » لاستطعنا أن نمطى صورة أونى عن المجارى اغراق » ولو أن نى 
سعید ترکوا کلامه على حاله م أضافوا ما أرادوا لكان ذلاك أشبه بقام الرجل 
وأقرب إلى إنصافه » ولڪنه رغم ذلك کله محتل مکانا سمو فی تار 
الجخرافية فى الأنداس . 

وقد أطلت الوقوف عند عبد الله ہن اراھے الحجاری › لأنه باعتراف بى 
سيد شيم صاحب الفضل الأول فى كتابهم الشهور الذى تبر من أحسن 
ما لدينا من الراجم عن تار الأنداس وحضارته » وقد كانت مشاركنهم إياه 
فى كتابه داعية إلى التقليل من شأنه ومن مكانه فى تارخ الفكر الأندلىى » 
مم أنه کا رأينا صاحب طريقة ومهج ومبتدع لون طريف من ألوان التأليف 
الجعرای والتارضى والأدبى فى الأنداس . 


الشر بف الادر سی 
َة عل الحغرافية عند المسامين 

فى تار الفكر الأندلسى ثل الفرن المتد من ٤١١‏ إلى ٠٠١‏ مجرية 
١٠١١=٠٠١۸(‏ ميلادية) حقبة متميزة خصائصما عا سبقها أو لقها من مراحل 
هذا التارخ المامي بالفتوح الفكرية . خلال هذه الأعوام الالة وصل التأليف فى 
شتی ضروب الماوم فى الأندلس إلى ذروته » وإذا تحن درسنا ما ظهر من الأعال 
قبلها تبينا ألا تمهيد أو خطوات نحو النضوج الذى ظير خلالما » وما ظهر إمدها 
کذلت کان نسحا عل طراز ما ظھر فا › فیا خلا استثناءات لا تضعف هذا 
ارأى » ونى موضوعات الإنتاج القكرى لا يكن إصدار أحكام جامعة مائمة » 
إما هى ماولات لتأرخ انب من جوانب النشاط البشرى تلا مخضم لقاعدة 
مطلقة أو ک لا يبل الاستئناء , 

والمصائص الميزة للاقاج النكرى الأندلسى خلال هذا القررٺ هى : 
التجويد والاإحكام فی التأليف »› وفرة اح المنسوب إلى كل ع من 
الأعلا TT‏ تی لا یکاد لو طرب منه 
من مؤلفات حيدة لعتبر معام وانحة فى ار کل . وخلال هذا القرن أبضاً 
رى كيف وصلت الرساثل الختصرة التى تكب فى موضوع بعينه إلى ذروة | 
تعرفها هذه الرسائل قبل ذلك » ونلاحظ اتجاها واثك نحو التخصص . 


۱1٦‏ الاتجاه إلى التخصس 

ولقد عرف ارخ الفكر الإسلاعى التخصص من زمن بيد ولّكن فى ميادين 
معينة كالفقه والحديث واللغة وعلوم القرآن » أما التخصص ف غير هذه الماوم 
كال غرافية والفلسفة رالطب والنبات والعقاقير وما إلبها فهو الجديد فى الأنداس 
خلال هذه الفترة . حتى اللوم التي عرف الأندلسيون الاتقطاع هما قبل هذه 
الفترة جد التخصص فا يصل ہا إلى ذروات م تعرفها قبلها أو بمدها » ورجال 
مثل ایی تمد على بن حزم وعیاض بن موسی بن عیاض وأبی الولید الباجې 
وأبى عرو الدانى وأبى عر بوسف بن عبد البر الغرى وان سيدة الرسى 
بعينون دون لزاع المرقاة المليا التى وصل إلبها الفكر الأندالسى فى الفقه وعلام 
الدبن والحديث واللغة فى الأنداس . 

ومن المعروف أن الإزهار الاد فی أندلس القرن الاس وما تلا کان 
رة عراس عصرى الإمارة والللافة » وخلال القرن الرابم على الحصوص › 
عند ما استقرت أمور الأنداس استقرارا؟ كاملا وسادها الأمن والنظام والمدالة 
فرابة قرن متصل من الزمان » نشطت النفوس خلاله فتفتحت الآمال » وانصرف 
اراغبون فى الم إلى الدرس والتحصيل » واستقرت أصو ل الل وسرآكز الدراسة 
وانتشرت حلقات الشيوح وكثرت الكتب فى أيدى الناس » وأطل القرن 
المامس والناس آمُن ما ولون » تتطلع نفوسهم إلى مستقبل أحفل بدواعى 
الاجهاد فى العمل والطلب ء فإذا بهم فى هذا الاطمئنان إذ وقعمت الراقعة 
بغتة » واشلب كل شىء رأسا على عقب » وتقرقت الجاعة وائئشبت الفتدة 
زصر خت الأمال > وقد فت الذواضت أهل الل والأدب » وآذنهم أذى شديداًء 
فاژوی إعفېم من أول الاس وانصرف إلى درسه » واجنهد آخرون فی تلای 
الكارثة » ثم أدركهم اليأس فاعتكفوا مم الآخرون . وخلال النصف الثانى من 
القرن اللمامس » وهى حقبة قصيرة شهدت كارنة طليطلة وزوال ملك معظم أمراء 
الطوائف راجتاع ما بق من الأندلس تحت راية الرابطين » أصبح انصراف 


الاأنجاه إلى التخصس ۱۹1۷ 


أهل الل إلى عامهم وابتعادم عن السياسة وأهليا هو القاعدة القى اتبعنبا 
الأغلبية » وعلى ارم سار من خلفهم من تلاميذم . 

ومعنی ذلك أن لمل أصبح یدرس لعل نفسه »› فا عدا ما تدعو إليه 
مطالب اليش من قبول وظاف القضاء والكتابة دون أن يكون ذلك صار 
عن الارس رالتاليف . وما دام الل يطلب لذاته نقد انسرف کل عام إلى 
ما أحب » وأعان على ذلات ضمف أسحاب السلطان وانشغامم الروت اا طا 
التلاجقة » فأقبل أهل الل على ما موی إلبه نفوسهم من ضروبه دون حرج ؛ 
ومن هنا ظهر التخصص والنجويد لا فى العام الأساسية النقليدية بل فى غبرها 
أيتا » فنجد أنفسنا أمام عدد كبير من الاناء انقطموا اتقطاع اء إلى الفاسفة 
والجغرافية والطب والمقاقير والفلاك وما إلها ؛ ورصاوا بما س ننيجة همذا 
الانقطاع ‏ إلى ذروما العليا . 

هذا يكون ظهور الشريف الإدريسى .وتخصصه فى المغرافية وانصرافه إلا 
عره کله معقولا ومفهوما » ولو م تکن الظروف التى ذكرناها - وأرجو أن 
بکون الاستقراء هنا يجا — لا كان من الممكن أن ينصرف رجل كلاإدريسى 
إلى المرافية هذا الانصراف الكامل الذى حمل منه مح أول جنراق متخصص 
ى هذا الفن فى التارخ » ولقد فاق فى ذلك اليدان بطلميوس وزاد عليه » فقد 
كان هذا الأخير فلكي رياضيا » ركان اشتفاله بالجغرافية لطبيتا لما درس من 
الفلك والرياضة » أما الإدريى خغرافى خالص »> وهب ضسه لمذا الم وأخرج 
فیه ما ل مخرجه عا قبله » ورفع الجغرافية بذلاك إلى مصاف العلوم الكبرى »› 
وهڏا فيا أعتقد هو الذى مدد مکانة هذا الام الفذ فى ارخ الفكر 
الإنسانى قاطبة . 

ولیس بين النرافيين المرب من طارت شبرته مطار الشريف الردريسى » 
ولم يظفر واحد مم جز ما ظفر به من دراسات » فقد نی کل باد بنشر 


۱1۸ قلة معلوماتنا عن حياة الإدريسى 


ما كبه الإدريسى عنه فى كتابه الأشهر «نزهة المشتاق » ورمته إلى إحدى 
اللغات المية والنعليق عليه » وتخصص فى الدراسات الإدرسية فر كير من 
الباحثين فى الفرب » ولكنا لا زلنا إلى الآن بالاسبة لارجل وكنابه فى نفس 
اموقف الذى كنا فيه من نحو ثلالين سنة . لا زالت المشاأكل الرئبسية المعصلة 
بارجمة حیانه وتکوپنه الجفرافی دون حل » ولا زال موضوع مصادر مماوماته 
غامضا مہا کا کان » فيا عدا بمض الفروض والاستنتاجات التي وصل إلا 
نفر من الباحثین من أمثال میکیلی أماری وکوراد میار وجویسیی فورلانی 
ونادو یتس لیفیکی دوبار وفلهل هورباحم » وهی افتراضات واستنتاجات لا 
ستند على دليل ابت أو سند حيح من نص كلام الإدرسى أو من كرا 
عته من السامين » وسنعرض ها فى مكانما من هذا البحث . 


والسہب االرٹیسی فی ذللت أن کل ما لدينا عن حياة الإدريسى لا مرج 
عن سطور قليلة أدارها عليه حاجى خليفة فى كشف الظنون وصلاح الدين خليل 
ان أك ادى ى الرائى بالوفيات والماد الأصفهانى فى اللريدة . وفيا عدا 
هذه السطور ‏ يظفر الإدريسى بترجمة مفصلة فى أئ من كتب التراجم فى 
الغرب أو المشرق ء وقد رد فر من الباحثين هذا الإهمال إلى أن المسلين 
أغفلوا ذكر الإدريسى لأنهم م برضوا عن اتصاله لك نمرانى ودخوله فى 
خدمته”“ » وذلك غير سحيح » لأن ذلك لم يقلل من قدر الإدريسى فى نظر 
أهل العل عندا » ولقیت كتبه من التقدر عند عاماء المرب ما هى جدررة 
به » فلا ملو کتاب جغرافية کتب E‏ 
الأدبية والموسوعات الكبرى بدح طويل وأ كثرت النقل عنه . أما خاو معاجم 
التراجم من ذكره فيرجم إلى طبيعة حياته نما » فهذا رجل قضى معظم 


» ساحب هذا الرأى هو المستشرق اتبين كترمير فى مقال ليره فى « فة الماماء‎ )١( 
Y\4— ۱£ 2ل سە £۴ ۱۸ س‎ ournal dos Saan 


قلة معلوماتنا عن حياة الإدريى 13۹4 


عمره سانا جوالا أو مغتربا عن بلاد السمين » وريا يكون قد مات ف الغربة 
آیضا کا سنرى » فل بقع أحاب التراجم على سيرته وتفاصيل حیاته » آما كتابه 
فيكنى للدلالة على ذبوعه أن لدينا من مخطوطاته الميدة الكاملة قرابة المشرة › 
خلا القطع والأجزاء التى لا تخاو ملا مكتبة كبرى فى الشرق أو الفرب . 

والوقالم الثابثة لدينا من حياة الإدريسى ليلة جد » وبعض هذا القليل 
لا بستند إلى أساس متين يكن أن نطمثن إليه مام » فالشائم عند أهل الل 
أنه ولد فى سبثة سنة |۰ وأصل هذا القول عند ميخائيل الفز رى » 
فقد ذكر ذلك التارخ فى الفهرس الذى وضعه لخطوطات الاسكوريال دون أن 
يمين امرجم الدى استند إليه" وأنه كان يتجول فى اشرق سنة ٠١١١/١١۰‏ 
۱۱۷ وأنه آم کتابه سنة ١٠١٤۱۱۰۳ |۰٤۸‏ واو سنة |o‏ 1۹4 
٩-‏ ۱۱۹ ؛ وهذا التار ع الأحير مرجعه إشارة أوردها الحسن الوزان امروف 
بلیون الاإفریتی فى وصف رحلته » وقد عاش الجسن الوزان بعد وفاة الاإدريسى 
ثلاثة قرون » و|شارته مم ذلك غير واتعة كل الوضو س . وعکن أن يضاف 
إلى هذه التوار تخ الأربمة خاس نستنتجه س كلام الإدريسى » فقد ذكر أنه 
أف ٥‏ ستة ف تاليف کتابه » ومعنی ذلك أنه بدأ عله الملى الکبير فى 
صقلية سنة 11—11A err‏ ۽ ومن لمكن أن کون هذا هو تارځ وفوده 
عل صقلية ودخوله فى خدمة رجار الثالى . 

Casiri, Biblioteca Arabica-Hispana Escurialensis, Il, 13. ()۱( 

: والظر مقدمة الترجة الفرلسية للقسم الاس بالغرب والأندلس وجزء من «صر‎ 
R. Dozy et M. J. de Goeje, Description de Afrique ct de PEspagne, Leyde, 1866, p. II, 

وسنشیر إل هذه الت جة کا ڀل : Dozy, Espa...‏ 


Cf. Michele Amari, Storla det Musulmant dt Sicilia (Firenze, 1872) IV, (+) 
P. 665, n, 3. 


وقد دك امسن الوزان أن الواة كانت سنة ٠٠١‏ هجربة » ولاحظ البارون دى سلان أن هذا 
التارغ لا بد أن يكون ممسفاً » وأن سحته فى الغالب ۰۱۱٣٩-۰‏ وهذا هو الأساس 
انى استند إليه فى الفول بن الإدرپسى توف فى هذه السنة . والمسن الوزان وله سنة ١4۸۷/۸۹۴‏ 
۱۸۸ . ووی حوالی ۱١۳۷/۹٤٤‏ » آی أن بینه وین الإدریسی أ كث من للالة قروت . 


NV.‏ حاة الإدريسى 


وما عدا ذلك من وقالم حیاته الئی بذ کرها مترجموه إنما هی استنتاجات 
وفروض » فقد ذهبوا إلى أنه أقام فی قرطبة ودرس فا » بدليل أنه وصفها 
وصتا دقيةا وأورد لمسجدها وصةا لا يصدر إلا عمن عاينه بنفسه » وهذا النقدير 
یح › لأن ذلك الوصف فرید فی باه لا بجده عند واحد ممن سبق الاإدرسی 
من الجخرافيين والكتاب » وقد نقله عن الإدريسى بعد ذلك فر ممن أنوا 
بمده » وأصبح من الأصول التى لا يستفنى عن دراستها من إعنون بدراسة 
تار المارة الأنداسية . 
ولكن هذه الطربقة فى الاستنتاح ليست مأمونة داعا » قد ذهب رينو فى 
املیقاته على رنه لثرافية بى القدا إلى أن الإدرسى زار شمال عربى فرشا 
العروف بيريطانيا وجوبى اجلترا مستندا إلى وصفه الدقيق انين الناحيتين © 
ثم بین بعد ذلك آنه م بزر أيا مها » بل اعتمد فى وصنما على أقوال تفر 
من أهلها » وفى دراستى لوصف مصر فى « أزهة اشناق » تبينت اضطرابا 
واعا فى تحديد لواقم مم أن الثابت أن الإدريسى زار مصر وأقام فيا . 
أى أن دقة الوصف ليست دات دليلا على المشاهدة الشخصية » وانمداميا ليس 
دليلا على أن الإدرسى م يكن ف الموضم وف حالات فليلة دا كان الرصف 
ادقينق دليلا على المابنة الشخصية » كا أثبت ذلات رامزى ولومانشيك فيا 
يتصل بجزء الاإدريسى اتماص باسیا الصغری وکا یتبین وضوح من کلام 
M. Reinaud, Gtograpbie df Abonlféla, tome 1, Introduction générale A la (\)‏ 
geégraphie des oreintaua, Paris 4848, pp. CXII-CXXIl, CCCX-CCCXY].‏ 


César A. Dublen, Los Camiros a Compostela en la Obra dle Idris, al-Andalus, XIV, 
1949, fase. 1, p. 70, n, 3, 


W. M. Ramsay, The bistortcal Geography of Asta Minor in Royal Geogra- (۲) 
phical Society, Supplementery papers, IV, London, 1890. 

Wilhelm Tonachek, Zur bistorischen Topographic von Kletnasien im Mrttelalter Apud 
Siterngsberichte der Kais, Akadenyle der Wissenschaften in Wien (phil-hist. Classe), 124 


(1891). 
: وانظر لنفس الولف أيضاً‎ 
Zur Kunde der Hdmus - Halbinsel - Die Handelawege im r2. Fabrbundert Nach der 
Erbundtgungen des Arabers Idrist Apud Sttaungsberichte der Philosophiscb- Histortschen 
Classe der Kais. Akademle der Wissenschaften, vol. 113, Vienna, pp. 275۰373. 


حياة الإدريسى ۱۷۱ 


الإدريسى على صقلية وسواحل إفريقية القريبة ما والجزء الجنولى من شبه 
الجر رة الاببيرية »> قى هذه الأجزاء يتجلى أن الرصف الدقيق دليل المشاهدة 
الخفة ر غرابة الال هده أن تكرن لةه الاخزة بالات اخسن 
حغرافية الإدرسى كلها 

هذا كله لا بد من التحفظ فى الاستنتاج من النص › حتى لا تختلط المقائق 
اوانحة بالفروض والتصورات فى حياة رجل له مقام الإدريسى . من الأقوال 
الشائعة مثلا أن الادرسی ان لاادرس العالى سام الحلفاء من رٽ بى هود › 
وھو خط واضح لان إدریس هذا آوفی سن ۱۰٥۳ ۱۰٥۳ |٤٤٤‏ فلا 
بمکن أن ولد له ولد سنة |r‏ . ومن الممكن تفسير هذا القول على 
أنه م أحناد إدر بس العالى هذا » ويويد ذلك أن ام الإدریى ورد فى 
#طوطة | ب « او عېد الله تمد بن تمد بن عبد اله ن إدریس أير 
الؤمنين العالى بأ الله » . 

وإدريس العالى هذا من أواخر الأدارسة الجوديين الذين أوضعوا فى الفتنة 
الأندلسية الكبرى عقب انتار عقد اللملافة الأنداسية وكان لم فما دور غير 
مود ۽ فقد هجم جدم عل بن جود بن ميمون بن آحد بن على بن عبيد 
اله بن عر بن إدریس بن إدريس على الللافة فى انحر دولة ساپان بن ال 
الستعين الثائية » وادعى أن هشاب الؤبد عمد إليه بها سرا » واتخذ لقب 
الناصر لدين لله وبدأ بدابة حسنة » وکر أمره ل يلہٹ أن اضطرب 
وغل عنه أنصاره ونفرت منه الأحراب المتنافسة حول الحلافة » واتى أرء 
بأن تتله نفر من غاماله فى اجام اول کی ر و 
ولیو ۱۰۱۸ ثم توالى على طلب الللافة فر من أهل بيته » ادى ممم 
الللافة وهل القابها نمانية مهم » لا يكاد الواحد مهم يظهر على مسح 


۲٠۱۷/۳ › ابن القطان » بروابة ان عذاری ء المیان المرب‎ )١( 
١٠۲٤١س١۱۲۱/۳‎ ۲ ابن عذاری » البیان الغرب‎ )۲( 


۷۲ اة الإدرسى 


الوادت حن ن تيلا أو هاربا أو معزولا » وإدريس المالى هذا سابعم ۽ 
د بإدربس الثانى » وهو ابن بحي المتلى وحفيد على الناصر لين الله الذى 
ذکرناه » ادى به فی ٦‏ ادى الثائية fers‏ يار ۳ فى مالقة » 
ول يلبث أن قام عليه ابن مه مد ن إدريس التأيد بن على الناصر لدين الله 
فی شمبان ۸| فرایر ١ ٩‏ ففر إلى سبثة لاح إلى سوّاحات البرغواطی »› 
وکان من رحال بی ٣ود‏ هؤلاء تول هم سيثة » هذا هو الذى 
سی أبضاً سقوت أو سكوت » وقد أصبح i‏ يرا من أمراء الطرائف» 
SE iG‏ وأصله 
E‏ دخل فى قبيلة رغواطة » وهذا بعلل صلته بال هود الاإدرسيين › 


أن درلة الأدارسة قامت في دورها القاني على أكتاف قبيلة غمارة “٠‏ 


امهم لدينا هنا أن إدريس العالي هذا لجا إلى سواجات إلى أن مات سنة ٤٤٤‏ 
کا قلنا » ولا يستبعد أن يكون نفر من أولاده طاوا فما منصرفن إلى 
مطالب الميش بيدا عن السياسة ومتاعما . ولاشك أن حيانهم كائت قلقة 
غر نة طالا عاش سواجات » قد کان رجلا فاسيا آنانيا » قتل إدريس بن 
عب الثاني اللقب بالتائم بن إدريس الجردى الأول اللقب بالتأيد فى سنة 
errors‏ ٠ء‏ وإدریس هذا ٣‏ ا بالثالث وهو اسع من 
الللافة من الأدارسة الجوديين وآخرم ٠‏ وکن سواجاٹ رتا على أن 
می آار هذا البيت حق إساق اللات له » وقد انفرد بالاأم فلا ابتداء 
مرن سنة tor‏ |11 ۰ وخلفه ان 4 سی سواحات ا سقوٽ i‏ وتلقب لعز 
ادولة » وظل إلى أن قضى عليه الرابطون"). ولحت سلطان هؤلاء فى سينة 
ولد الشريف الإدریسى » فهو على هذا آندلسى مغرب » ومن هنا کان مکاله 
ا 

۳ الأسناذ سكو دى لوثبا أخبار أولاك المودين فى رسالة صغيرة عظيمة المائدة : 


Luis Seco de Lucena, Los Elamidfes de Mdlagu y A lgecirus. Malaga, 1955. 
۲۵۰/۴ این عذاری ؛ الہاں امار به » ج‎ )۳( 


حیاة الإدرسى ۱۷۳ 


بين أهل الجغرافية فى الأندلس » وسترى بعد قليل آله درس فى الأندلس بعد 
أن درس فى المغرب » وأن تكوينه اغراف استمرار للاقليد الأندلسى اذى ئۇرخ ل . 

ولا ل شیا عن الادریسی حتی سنة ۱١۹/٥۱۰‏ س ۱۱۷ » ققد کان 
فى ذلك العام فى آسية الصغرى كا تدل عليه إشارة له فى لزهة المشتاق » 
وكانث سنه إذ ذاك س إذا صح أن ارخ میلاده سنة ٩۳‏ س سبع عشرة 
سنة هجرية » وإننا انتساءل هنا كيف كان فى آسية الصغرى فى هذه السن 
الباكرة ؟ إذا كان قد خرج من العرب الأقصى لطلب الل أو المج » اليس 
من المنطتى أن يكون قد ذهب إلى مصر والمجاز والشام قبل أن يصل إلى 
آسية الصغری ؟ أو هل یکون ال رکب النی استقله قد أرسی به فی إحدی موانی 
آسية الصغرى » فر بتاحية اضنه التى بقول إنه شمدها بنفسه ستة ٤٠١‏ ومن 
هناك وجه إلى بقية بلاد الشرق ؟ » وحتى لو استقام هذا الفرض الأخير ء 
فن مناه أنه بارح المغرب الأقصى وسته ٠١‏ أو ٠١‏ سنة هجرية » ولا يصح 
ا دا ان بكرن فك درن رأة بواسة أ ال الافي > ثم خرج إلى 
الشرق وحده للاسترادة من العل » لأن الل الواسع لا محصل فى هذه السن 
الباكرة » ولا يعقل خروح شاب صغير مثله إلى المشرق إلا إذا كان ذلك فى 
صعبة أبيه أو فر من آله کا حدث لاسذری › وحن هنا أمام أحد امن : 
اما أن قبل فرضا كيذا أو نشك أصلا فی ارخ موده کا ذکره میخائیل 
الفر رى » ورما كان هذا الل الأخير أقرب إلى امقول . 

ويذهب سيزار دوبار وعبد الله كنون إلى أن الإدريسى أقام فى رحلته 
املشرقية هذه سنتين“ » أى أن سنه عند العودة كانت دون العشرين » وهذا 


César Dubler, Los Caminos a Compostela en Idrîs, al-Andalus, XIV, 1949, Fasc. (\) 
1, p. 70. 
Dubler, Conpostela.., : ia وسلشبر إلى هذا السحث‎ 


عبد الله کوت » الفريف الإدرسى » سلسلة د کریات مشاهیں رجال المارب » رقم ۲٤‏ > 
تطوان » بدون تار + ص ۱١‏ 


Vt‏ الإدرسى فى ارق 


ا رأی صسيف » ان الإادريسى قال عند عردته من المشرف ابا من 
الشعر جانا نستپەد عودته فى هذه السن : 


إن ميا على المشارق أن أر جم عا إلى ذول امهارب 
وتجیب يضیع فا غريب بعدما جاء فڪره بالفراثب 
e‏ الظطا خاال ناس 8 فسموا یمم ھداا السحالب 


فهذه سکوی لا تصدر عن شاب دون العشرن بعد سننین قضاها ف 
الشرق » فاذا كان ريد أن يبلغ وهو بعد دون العشرن ؟ وأى عرائب هذه 
الى جاد بها ذهنه وم بقدرها الناس ؟ هذه شکوى لا تصدر إلا عن رجل 
آقام فى المشرق فأطال الإقامة » ودرس وحصل الكثير وجاء ذهنه بالغراثب ثم 
لل جد من الاس تقدرا » ولمذا كله فائنا مضطرون إلى القول - تمشيا مم 
امنطلق س إن إفامته فى المشرفق طالت أ كثر من هاتين السنتين » وإنه عندما 
أخذ طريقه إلى المغرب يائ من إدراك شىء فى المشرق كان فوق سن المشرين 
بكثير » رما كان يقارب الثلائين » وهذا هو المعقول بالنسبة للنضج الذى ساراء 
عليه بعد قلیل . 

م إن الودرسی ل بطاب فى المشرق تلت الملوم التى كانت تمتح لأسحابما 
الأواب كالفقه والمديث رالعة »> وما هو كان يطلب الساب واهندسة 
والغرافية والنلك » فلك ہی العلوم التی « جاء فکرہ بالفراٹب » فیا ا کا 
جلى من مؤلناته » وهذه «الفرائب » م تكن تهر الئاس أو تمد ممم طريتا » 
إنما كانت هوایات › ولا شك آر اللإدرسى کان عرف ذلات »› ومن 3 
فإن شكواه غير مفهومة » الهم إلا إذا كانت من النوع التقليدى الذى لمرد 
أهل المفرب فى تلك العصور أن بقولوه بعد إقامة يسيرة فى المشرق » ونجد 
أمثلة من ذلاك عند ان سعيد العربى وامقرى » بل إن كثيرا من الأنداسيين 


عودة الإدریسی ا لغرب \yo‏ 


والمغاربة الذىن وجدوا المكانة وسعة الميش فى المشرق قالوا مثل هذا الشعر على 
سیل التقليد كا جحد عبد أثير ادن أ حيان الغراطى . 

ولس من الواضح إن كان الاإدرسى قد عاد من المشرق إلى وطنه سبتة أو 
ذهب إلى صقلية رأ » وريا كان افتراض عودته إلى العدوة أقرب إلى العقول 
لأن ذلك يفسح الجال لامكان سياحته با لغرب الأقصى وإلامه بأحواله ومعرفته 
جاته مر ااحية ثم زاره للأندلس وإقامنه فى قرطبة وجول فى بعض 
لواحى شبه المر رة » والاسان حقیقنان ندل علا اشارات كثيرة فی جرافيته» 
ولا بمكن أن نفارض تجوله فى المغرب وزيرته للأندلس قبل ذهابه إلى المشرق > 
فإن ماإحظاته واشاراته الى كر اها ليست لشاب دون السابعة عشرة » بل 
ی ارجل لاضج جید التکون واس الع بميد اللاحظة » وهنا أي بعد عردته 
من المشرق عكن القول إنه درس فى قرطبة » فقد كانت أحواها قد استقرت 
وعاد إلا شىء من روتيا فى ظل الرابطين » وإلى هذه الاقامة بمكن أن 
٤ 2‏ 
رجح ما نلاحظه فی کتابه من میل لارابطین وامنداحه ایام کا اتیحت له 
فرصة ذلك ُ وإلما ا عکن ان تسب نفوره من الموحدن وسهلته عام » 
فإن الرجل بعد أن أقام فى الأنداس ولس إجنماد الرابطين فى الداع عن الدين 
وحاية الأندلس الإسلامي كره أوائك الذين قاموا علهم وحاروم وقضوا على 
سلطانهم . هذا بالإضافة إلى أن الرابطين م الذين قضوا على ساطان سواجات 
ف سيت واراحوا أل درس e‏ 4 ف بن أن تمل ‌ وسٽ مودی الوحدين 
زعم لنهسة ن ادرسیا 2 وهو اشر نره لذا ولا بشروه 

من العدوة ( والأرجح ٥ن‏ سيثة 6 ذهب من ترجوا للادرسی استدعام 
رجار الثالى لات صقلية ليؤلف له كنابا فى الجغرافية » وتاك هى اللقة غبر 

)١(‏ كتاب الأساب ف ممرفة الأصحاب » شر قطماً منه ليئى بروفنسال فى فس الجلد اللى يضم 


أخبار المهدى ابن لوست وابتداء دولة الوحدين لأبى بكر الصنهاجى الك بالبدق » باريس 
۸ :+ س ۲۹ 


۱۷٦‏ كيف اتصال الإدریسی برجار 


الواحة حقا فى حياة الإدرسى » إذ كيف عل الت النورمندى أن هناك فى 
الذوّة رجلا يسى الإ ريسى ماهر فى الغرافية قادرا على تأليف كتاب جامع 
شامل فا ؟ إلى ذلك الوقت لم يكن الودريسى مروا بالمغرافية » ول يكن 
قد کسب فما کتابا حتی کن القول بأن رجار اطلع عليه فاستدعاه » ولیس 
فى مقدمة «لزهة المشتاق » ما ينهم منه أنه كتب إلى رجار بعرض عليه 
تأليف كتاب فى المرافية له »> فكيف يكن تفسير هذا الاستدعاء ؟ إن 
الإدریسی رجل صرح › ولو أنه کان قد طلب إلى رجار أن عمل له کتابا فى 
المغرافية لقال ذلك » وخاصة والكناب كله مهدى إليه . لابد أن يكون هناك 
طریق ما بهد للانصال بین الرجلین » فعرف رجار أن الإدرسی غراف 
متضلع › وأنه ادر على أن يلف له الكناب الذى کان محلم به » فبعث 
إسندعيه . 

وهناك نقطة أخرى "زيد لمسألة تمقيداً » فإنه يستنتج من كلام الإدرسى 
آنه بدا تألیف کتابه سنة ٠٠۳۹-۱۱۳۸٥۳۳‏ ء فإذا افترضنا أنه وفد على صقلية 
قبل هذه السنة بقليل » سنة \T— 11e for’‏ مثلا ۽ ودا أن تلات السنة 
وما بسدها إلى سنة ot‏ واف السنوات الى اشتدت فما لات رجار 
انی على افریقية وطرابلس » ونی ۱٠۳٣/٣۴۳۰‏ بالذات استولى على جزرة 
جزبه » وف مثل ذلك الو المشحون بالمداوة بين للاك النسرالى والمسلمين 
اا أن کون الإدريسى قد رغب فى خدمته أو سى إليه » ويستبعد أبضاً 
أن پستدعی رجار الثائی عا مسلا » كان فى لظره من أبناء اللوك › ليؤلف 
له كتابا فى المدرافية » ورعا كان هذا حافرا لنا على القول بأن الإدريسى وفد 
على الجزبرة قبل ذللك » وأن وفود الإدريسى على رجار لامبل معه كان أعرا 
متنا عليه من قبل » فى أيام لم تكن المداوة قد بلغت فيا هذا المبلغ بين رجار 
اللا والمسلمين . 


كيف اتصل الإدرسی برجار ۷۷ 


وهناك رأی ذهب إلیه تادوبتس ليفی ٠‏ يېدو مولا وسقبولا الأول 
وهلة > وككنه لا بثبت لمناقشة طويلا . وخلاصة رأبه أن اهام رجار الثانى 
(۱۱۲/4-۳—۱۱۱۲/۰۹) باستدعاء الإدرسی م یکن سببه عامه 
بالمنرافية » وإنما بشخصه كرجل من بيت الأدارسة يكن أن يكون مطالبا برش 
- أو مناف فيه + أى الانتفاع به فی تحقيق ماربه ى عرو الأنداس والسيطرة على 
رب البحر الأبيض التوسط . ويعلل ليفيكى ذلك بأن مكانة الإدرسي 
کف OE NOS E‏ 

وبعال ليفيكى رأبه هذا ما محكيه الصفدى من أن الإدريسى عندما وفد على 
مقلية لم يكن ينوى الاثامة الطويلة فيها » ولكن رجار رغبه فى ذلك وتال له : 
«أنت من بيت الللافة » ومتى كدت بين السامين تمل ملوكهم على فلك > 
وم کنت عا ل ا 


والأساس التارعی الذى بقوم عليه هذا اارأى ضعيف » فإن رجار الثاى 
| بکن یکر ئی عرو الانداس أو سيادة حوض البحر الأبیض › إا کان 
هدفه الأقمى وطيد سركزه فى صقلية » لأن دولة النورمان فى صةلية كانت 
فرعا من دولہم الى آنشأها رورت جشکارد فی جنول إبطاليا › وم يکن 
لمذه الدولة من سند إلا أذن الباوية لأعابما فى الاستيلاء على جنوبى إيطاليا 


Todeusz Lewicki, Polska i Kraje Sasiledmie u Suwietle «Ksiegt Rogera», gevgrafa ()۱( 
arabeskiego 2. XII w. al-Idrîsî ego. Czesc 1, Krakow 1945, Czese, Il, Warsawa, 1945. 


وقد لسر ليفك ى هذين الجلدين تس جفرافية الادريى لبولندا والأراضى الجاورة لجا وتر تما 
إلى البولولية مم تعليقات طانية . وتد استعدت فى قراءة مقدمة الكتاب ولعلبقات الؤلف على القرجة . 
بزمیل بولوآی ۰ 

: لبفیکی » < ۱ س ۱۱ . وقد أبد هذا الرأى مقبول أحمد العام المندى » انظر‎ )۷( 
3. Maqbul Ahmad, India and the netgbbouring tenitories in the Kitab Nuzbat al- Musbtak 

fi’ Kbtirag al-Afag (Leiden, Brill, 1961) p.3. 

(۴) المفدى » الوافى بالونبات > نسر التراجم الماصة بصقلية ميكيلى أمارى فى المكابة 

المقلية ؛ لاىك ۱۸۰۷ ؛ س 1١۸‏ 


۱۷۸ رحار الفالى 
(ألوليًا ولدز”يا) واتزاعه من أبدى الببزنطبين وإقامة دولة كاوليكية فيه › 
و تعترف الدولة الببزنطية باغتص ام هذا الجرء من أراضا وظلمت تماد م 
وتعمل على القضاء علمم » بل 1 يعآرف يم مهم أباطرة اهوهنشتاوفن الألان › 
وكانوا يدعون السيادة على ايطاليا كاہا » ومذا ظات دولمم فى جنوبى ابطاليا 
قلقة ممددة إعواصف الروب » حتى فضي علا هارى السادس امبراطور 
الوهنشتارفن سنة ٥۹۲( ۱۱۹١‏ ه.) وقضى تب للك على دولهم فى صتلية 
ووج کا على هذه الجز رة فى بارم فى تقس السدة . ولا كانت دولېم فى صقلية 
اند لدوم في جنوي ايطالياء إذ أن البابوية کانت قد آذنت کذلك لروہرت 
جسكارد في غزوها وانتراعها من آيدي العرب فندب روبرت أحاه روجر للقيام 
ٻذلك ودا الغزو في سنة کک )٤٥۲(‏ وتم له الاستيلاء على الحريرة سنة ٠١۹۱‏ 
(AF)‏ » واعلن سه ملکا عل صقلية عقب ذلك بعد أن مح المرب يانات 
اغهروا ود أن وف رو رل ل 2 ( 4۹ ۵.) خلنه اون 
ابنه الثالى روحر الثالى الذى عرفه العرب ا و ار حت وصاءة 
ا آدیلید ( بلغ س الرشد وح بنفسه سنة €٤ « (5. ۰٩( ١١١١‏ کن 
من أن يتم جندوب ایطالیا إلى ملکه ویصبح ملکا عل دولة النورمان كلها 
فى إبطاليا وصقلية فى سنة ٠۲١( ٠٠۳١‏ ه.) وهنا انمت اطاءه السياسية » 
واقتصر هه کله على الفاظ على مابیده وتأمینه . 
أما حروبه مع نى زرى أعحاب إفريقية (تونس) فقد كان هدفه مها 
تأمين دولته لا إضافة شىء من بلاد المسامين إلما »> ولم يتصد له بنو زبرى 
أسحاب إفريقية ولا قاوسوه » لأن صقلية م تكن جزء من ولاينهم على إفريقية ء 
فإن التفكير السياسى المأكر الذى جرى عليه الفاطميون جعلهم يصاون بين 
صقلية والقاعدة الاسلامية الوحيدة التى كان يمكن الدفاع عا مها » وى 
إفريقية » فكانت صقلية ولابة منفصلة ابعة لاخليفة الفاطمى فى مصر وكذلك 
كانت طرابلس واجدابيه وصرت وما إلا » والفاطميورت هم الذين ولوا على 


دولة اللرمان فى إيطالا وصقلية Î‏ 


قلي خسن ن عل ن أن ى الحسين الكلابى » وكاٺ الفاطميون عاجزبن 
عن تأبيده » ولمذا فقد اضطرب الأس عليه وساءت أحوال صقلية » وعندما أخذ 
النورمان فى غروها م محرك بنو زبرى ساك إلا بعد فوات الفرصة » وكان هيم 
بعد ذلك أن بميشوا فى سلام إلى جانب هذا اللطر الجديد » وكل ما قعل 
الناطميون للدفاع عن الررة مکاتبات عبر عن الاستنکار » کهذه المراسلة 
الت جرت بين العز الفاطمى ورجار الثانى عقب استيلاء هذا الأخير على جربة 
سنة ٠۳١—-١۲۹( ٠٠۳٠١۱۱۳٤‏ ه.) ؛ وتأمينا لصقلية من الفاطميين استولى 
رجار على مدينة طرابلس سنة ٠ ) ٠٠١١‏ ه.) والمهدية سنة e) 16۸ û‏ — 
(ott‏ ‘ بغز إفريقية وا بم اقام طرابلس إلى ملكه » إا احتفظط 
بهذه المواقع »> وأقام فما الماميات جرد وق ازال ا مر دون 
هذه الواقم كلها واستردوها دول الإسلام سنة ۱١١١‏ (۵ ھ.( وی اتتاء ذللٹ 
کله کان رجار مشغولا بصراع الببزنطيين رالألان « ¢ س البابوية » وقد مني 
فی کل من هده اليادن خسار ورام کثررة ِ 

ردولة هذہ ظروفا لا بمکن القول بان صاحبہا کان پر بنظرہ إلى 
الأنداس وعنى نفسه إذزوه أو اه کان يس إلى السيطرة على حوض البحر 

الأبيض التوسط . 

ولکن رأی لینیکی بوحى بفكرة أخرى قد تكون أقرب إلى اطق » فإن 
الدولة التى أقامها الدورمان فى صقلية ‏ تكن أورمانية إلا الاسم والرياسة » أما 
المناصر التى قامت علا فقد كانت غير لورمانية فى الغالب » ونى صقلية بالذات 
انف ا المناصر بيز لطية عربية » وقد حلل مؤرخون مثل شالاندويٺك 
وفردینان اوت و س. ه. هاسكنجز طبيعة هذه الدولة تحليلا دقيق) لا بأس 


۲١۷ ابن الأثير » المكتبة الصقلية » س‎ )١( 
. وقد آوجر ابن الأثير فى الصفحات التالية الظروف الى استولى النورمان خلالها على صقلية‎ 


8 دولة الرمان فى [بطاليا وصقلية 


من إراد خلاصته هنا لأنه يلقي ضوء كاشةا على طبيعة علاقاتيم بعرب صقلية 
وجنوب إيطاليا »> ولوفنا بالتالى على نوع الصلة التى قامٽ بين رجار الثاى 
والجغرانی العربى الأ كبر . 

وخلاصة آراء أولثك الباحثين أن روح الغاسية التى أتث بالنورمان إلى 
شمال عرب فرسا ھی التی فرقم بعد ذلك من هذه الناحية الق ميٽ بعد ذلك 

اورم ندیا (نورماندی) إل کل مکان » وأن خير من صور خلقهم هر معاصرم 
جُوذفروًا مالاترا » وهو يصورم لنا كشعب ميزته الأولى هي الكر وإغال ما 
ورثوه عن أجدادم طہعا فی الصول علں ما هو أعظم منه » ویقول : کالوا دای 
فى شوق إلى الكسب والسيادة » ودام قلید غرم ل و 
جعوا فى خلقهم صفتين متناقضتين : السخاء والجشعم اعرا أن وتوا 
بين هذبن المتناقضين فى مهارة كبیرة . وکانوا إلى انب ذلك شما ماھ فی 
اقلق مغرمين بدراسة البلاغة » حتى أن صبيانہم كانوا خطباء > وكانوا لا 
يضبطم EL‏ على حري م ٭ ما إذا ا اسک از دترا 
بالطاعة للقانون » وم يسبب وميم بالتقاليد ‏ بہتکروا شیا » وقد أدى 2 
هذا إلى ارجال وكسب الصداقات واستخدام المبرزين فى كل عل وفن » 
ومن الفريب أن شمباً ج ا الصفات کلیا ودی لتاس خدمات کیری 
بسبب الولم باصطناع ذوی االات » قد زال من قید الوجود کشعب > ول تېق 
منه بشية خالصة فف مکان ما » ولقد انخذ النورمان اللاغة الفراسية فى فرسا 
ولوا ا E‏ اشرها حارج فرلا ( رند فى انجلترا ) » وقسوا من 
ورماندیا أصول طراز خاص من المارة واجدوا فى ااموض به وتنمیته حت 8 
طراز معاريا معرو مخصائصه فى ارخ ذلات الفن يعرف بفن المارة النورمائية . 
وقها يتصل بالنورمان فى صقلية يقرر أولئك المؤرخون أنهم كالوا أمراء على 
بد ربب عم » وام کانوا عییاء ع TT‏ 


دول الرمان فى صالية ۱۸۱ 


وجدوا فى المزبرة شما سيحي) بتكل اليونانية وخر مسلا يتكلم الرية ؛ 
ركانت العلاقات بين الشمبين "تلف من مكان لكان فى الجزبرة »> ولكن 
السيائة كانت لاسامين وجه عام > ركان أرلئك المسامون طوائف شتی ما بين 
عرب أصلاء وبثاربة استعروا وصقليين أسدوا » وإذا كان ارب الأصلاء أتلية 
ا ن فى صتلية » فكذلك كان النورمان الأصلاء أتلية فى الجاعة 
التى قادوها إلى روات واستولرا بسواعدها على البلاد » نقد كان النورمان 
الأصلاد فى ذلات المحشد قليلبن ا > وکان معظم کبار قادېم وأسراء حرم , 
إبطاليين أو فرنسيين أو ألان » وعندما استقروا فى صقتلية | يميزوا هذا بين 
مسيحئ وسل من رایام المحدد » فاعتمدوا على النابرين من الجانبين » فكان 
الكثير من نصحابم وأهل بلاطم وقادم وأراء حرم وان وسامين » وا 
یکن للدبن سلطان كبير على تفوسهم » وإذا كانوا قد اربوا الاين فى الغرب 
فإن دانعهم إلى ذلك لم يكن الان » بل الحافظة على الك » وعندما شاركوا 
فى الماييات كان الكر والمرص والطمع دوافعيم الأول » ثم يألى الدين بعد 
ذلك » ولمذا فد عاش معيم الناس فى صقلية فى مأمن من عصيات الدين » 
وأصبح الك الرمانى قاعدة التوازن بين المسيحية والإسلام فى الزبرة » وقد 
خف عصب الدن عند الإرمان أ كار وأ كثر بعد أن اختلف رجار الثاى مم 
البابوية ووثم العداء ينه وينما . وقد خسر المسامون سيادنم على الجزبرة بعد 
الذرو الرمانى » ولكمم م روا الأرض والأموال والعقار » وا بصدر عن 
الك شىء بضر ریم الدينية » فدخاوا فى خدمة النظام الجديد دون مضاضة . 
0 1 فزن “اقان ع الي كنت صقلية شيا فريدا فى باه وملا 
آنا لن أرادوا اميش بعيدا عن عصبيات الدين التى عمث الفرن كله . وما 
وقم من اضطباد لاسامين فی بعض واحی صتلية کان سبٻه رجال الدن من 
التصارى الدين ادوا فى تقل ااروح الصليبية إلى أرض ل تثأً أن تمرفا ء 


A‏ علاقة الإدريسى برجار 


وسلبه كذلك خوف ٠‏ من السامين من أهل الثمال الإفريتقى الذين م 
ينسوا ضياع صقلية من يدم طوال القرن 0 : 

هذه الاسحات عن النورمان تميننا على فهم طبيعة الملاقة بين الماك النورمالى 
والجغرافی المرب الذى دخل فى خدمته › ونضم هذه الحدمة فى إطارها الصحيح » 
وتفہمنا کیف استجاز الإدرسى - وهو شريف E‏ يعمل فی بلاط 
صقلية » فقد قصد بايا منتحاً على مصراعيه لأمثاله من الاين ٤‏ کان إل 
جانبه مسامون کثیرون بعماون فی البلاط النورمانى ویشاركون فى شون القيادة 
والادارة 6 الر رة عاسة يسين ومما اللوسلام »> وکان شعور 
الإدريسى أنه عام دى الم إلى من يقدره . وربا كانت عاوية الاإدريسى وشرف 
حنده من أسباب إقبال رجار عليه » فإن وجود ذلك الشريف الملامة إلى 
جالبه ل جاهه بین رعاياه من السامين ويؤيد سلطانه فى نظرم » ولاشك فى 
أن رجار استفاد سياسا من ناء الإدرسى عليه فى مقدمة كتابه ووصفه إا 
« بالك العظم ال ا ار ر ون خر أن ان الاين 
شالعة إسلام E E,‏ الل الصقلى النى يقرا هذا عن لسان رجل 
مثل الاإدرسی لا مخطر بباله إلا أن الوصوف ملك سل ) وقد احېد رجار 
ف دفع هذا الظن عن شه خوفًا من ذس رعاياه المسيحيين » فأقبل على بناء 
الكنائس وشجم تنصر المسامين والهود فى أواخر أيإمه » بل قتل قائده على 


: انظر عن اللورمان ف صقلة‎ (۱) 
E, A. Freeman, History of Sicily, London, 1894- 1894. 
A. F. von Schack, Geschichte der Normannen in Sdetllen, Stuttgart, 1889. 
F. Chalendon, La domination normarde en Italie, et Sicile, 1009-1094, Paris 1907. 
C, H. Haskins, The Normans in European History, Boston- New York, 1945. 


ويطاف إلى هذه المراجم كعاب ميكیلى أمارى « تارج المسامين فى صقلية » فهو الممدة فى ذلك 
aT‏ اليحث . وليس لينا فى العربية إلا كاب اله كتور 
OE sS A E‏ منه كرا . 

)۲( راجم إشارة ابن الأثير ! لى ذلك » ص ۲۸۸ لى الكمبة الصقلية . 


أدارسة صقاية 1A۳‏ 


البحر فيليب اللقب بامهدوى » لأنه عندما استولى على ونه ترك قرا من عا 
الاين وصالحمم مخرجون من الدينة بأهلهم دون أذى 

بقيت مسألة الطريق التى وصل بها الإدريسى إلى رجار الثالى وع 
الصلة التى قامت بينها » وقد استبعدا فا سبق أن يكون الادرسى سى 
فإ اللخزل ى دة جار أو ان يكون هذا قد مع مامه بالنرافية 
فاستدعاه » وا يبق إلا أن البحث عن سبيل ألرى مدا الاتصال »ولس 
أمامنا » وحن لا غلك شيا تابا » إلا أن نستخرج ما لدينا ما اه أن 
محل لنا هذه المشكلة . 


أدارسة صقلبة 


ولا بد على ای حال أن رجار عرف من اس الإدرسی شیا قبل أن 
يدعوه العمل معه » ووسيلة هذه العرفة لا بمكن أن تكون كتابا فى الجنرافية 
كتبه الشريف ووصل إلى يد رجار » فوقف منه على مكانه من الل > 
تبادر إلى ذهنى أن يكون الإدريسى قد كتب كتابه الختصر فى الغرافية 
« س الهج وروض 0 قبل أن یتب کتابه الکبیر › ولک تبینٹ 
بعد دراسة نص هذا الكاب أن ذلك الفرض مستبعد » فالكتاب لزهة 
الل : وإالاشارات إلى 1 الأخير فيه كثيرة ؛ ولكن من المبكن أن يكون 
کتاب الادرسى فى النبات والأعشاب“ ساباً على كتبه فى الجغرافية » ومن 
المكن أن کون هذا هو الذى وصل إلى رجار ونه إلى کان الإدرسى من 
لمر » ولا يکن على أى حال القطم بهذا » لأن أصل ذلك الكتاب فقيد › 
و يصعب مها تحديد ارخ تأليفه ولو على وجه التقريب . 


(۲) سنتجدث عن هذا الكتاب فا بعد . 


144 أدارسة صقلية 


يبق إذن إلا أن نفترض أن بكون رجار قد عرف الشريف الودريسى 
معرفة شخصية قبل أن يدعوه إلى العمل مسه . وهذا الرأی بدو يعدا أول 
وهلة » ولكننا إذا درسنا ارخ السلن. فى فة .خلال المصر الى عاش 
الادريسى فيه رأبنا شعاعا من الضوء يمكن أن بير لنا جوانب هذه المشكلة 
بعض الشىء » بل يضم بدا على حقيقة هامة حدرة بمابة المبتمين بدراسات 
صقلية الاسلامية » وى وجود بیت إدريسى حمودى فبا ء كان له سلطان 
كير ودور واسع فی تارتخها من النصف الثانى للقرن الحامس المحرى إلى 
اوا القن اساد : 

وأول ما لسمم بهذا البيت فى أخبار علو النورمان لصقلية » فعندما 
وصل هذا الفزو إلى وسط الجزرة وبدأً الصراع حول جرجنت ا١ءعGi‏ 
وقّطر با4 ەمەه اع اة وما حولما من الأراغى كان صاحب الأ هناك 
الذی تول آم الاقاع رجلا پسبی آبا القاسی بن ود » وان ذلك سنة 
| . 

وسن اس ان مؤرخينا 1 یذ کروا شا عن الدور الذى ام به پنو هود 
هؤلاء فى الدفاع عن لاحينهم »> ولكن اىن الأئير يذكر أن المسامين قاوسوا 
مقاومة عنيقة فى الموضعين » قال : « ول يبق للفرج مانم » فاستولوا على 
الجررة » وم يثبت بين أيديهم غير قصريانة وجزجنت › لحصرها الفرج » 
وضيشوا على السامين با » فضاق الأمم على أهلها حتى أكلوا الينة » ول 
يبق عندم ما يأ كلونه » فأما أهل جرجئت فساموها إلى الفرج » وبقيت 
قصريانة بمدها ثلاث سين » فلا اشتد الأسس علهم أذعنوا إلى للم » 
فتسامها الفر ج لمهم الله سنة ٤۸٤‏ ...» » ول يذكر ابن الأثير شيا عن 
قاد هذه المقاومة فى تلك الناحية »> ولكن جودفروا مالاتيرًا مؤرح الفزو 


۲۷۸ ابن الأير ء الكامل ؛ الأجراء الخاسة بصقلية » المكتبة الصقلية » ص‎ )١( 


أدارسة صقلية 1۸0 


النورمانی لصتلیة“ دکر أن امه ٤سط‏ » وقد رده میکیلی أماری إلى أصله وهر 
جود » والراد به بو القاسے بن جود من سلائل بنى حود الأدارسة » 
وام هذا البيت مذكور فى ارخ صتلية من ذاك الين وبعده مدة قرن من 
اازمان على الأقل » وقد ورد فى النصوص اللاتينية تحت هذه الصورة وصور 
أخری متار Hamutus ,Î Hamus : a‏ 

وقد ذكر أمارى أن منثىء هذا البيت الجردى الصقلى لابد قد بارح 
وطنه فى الغرب او انش لعل ضياع اص نی حود فی منتصف القرن 
لحاس المجری کا ذكر ابن حزم . وليس هناك ما يمنع قبول هذا الرأى › 
فى ذلاك المين كان الرابطون قد ليتوا داهم فى جنوب الغرب الأقمى 
وتطلعوا للامتداد شالا »> فش سنة Ate:‏ مت بيسة أ بکر ن عر 
اتون على جنوبى الغرب الأقصی حتى وادی دزعة » ونی سنة ٠١٦۹/٤٩۲‏ 
کک ی ا فی ال ا ا ری ر ا 
وضاقٽت ہم أغمات e‏ فی پناء مرا کش ف رحب من تلك 
السنة » وى أواخر سنة e‏ ۰ تقدم وسف بن ٽاشفين ابن عم الأمير 
یی بکر بن عر شالا حتی وصل وادی ماوية » وف ربح الأول سنة |٠٠١‏ 
فبرایر ٠۰۹۳‏ تنازل أبو بكر بن عمر عن الاإمارة ليوسف بن اشفين » وافرد 
هذا بالك » ودا النوسع السريع إلى الثمال » فاستولى المرابطون على فاس 
سنة ٠١۷٤/٠٦۷‏ » وف السنة التالية استولوا على تاسان » ودخل شمال الغرب 
لأقصی کله فی حک الرابطین 2" 


G. Molaterra, La Conguista de Slellia, Collezione d' Opere inedite o Rare, Bologna (1) 
1865; lib, IV, cap, 5. 
Amari, Musulmani di Sictlla, Ill, 175, (۲( 
ابن عذاری » البیان الغرب » الجزء الثالك الخاس بالمرابطين والموحدين » قطمة مله نشرها‎ )۳( 
. ص €1 وا لپا‎ Hepes Tamuda, I, 1961 fase. 1. اماروز و وف میرا ندا فی عل‎ 


۱1۸1 آدارسة صقلية 


ونی هذه الظروف ل يمد لباقین' من بى إدريس آمل فى السلطان › 
فانزوی من استطاع الالزواء منم فى لاحينه » وفر من ف . ولاشك أن 
أب اقام ن حود هذا انتقل إلى صقلية فى هذه الفارة مع نفر من اء 
أولثك الأدارسة » وساری فیا بعد أن أباه کان سی علا » وقد حلت فى 
الشجرة الإدريسية عن يسسى علي فى هذه الفترة > فل أجد إلا انين : 
اين إدريس التأيد بن على الناصر » وعلى بن محمد حفيد إدريس التأبد » ومن 
اراجح أن أب الام بن حود الصقلى ابن لأحد هذين » ونستطيع القول 
إله وصل إلى رياسة لاحية جرجنت وقصريالة بعد سنة ٠١۹۸/٤٩١‏ بقليل » 
فد ذکر ابن الأئیر آنا كاتا من سنة ٠١۴۳١-٠٠۴٠ /٤٣۷‏ فى طاعة القائد 
على بن ثمة العروف بابن المراس » وأن ابن المواس هذا كتل نة |٠٠۴‏ 
۱۰۹۳-۱ او بعدھا بقلیل › وحاول ابوب بن تمے بن امز الزیرى أن 
يسيطر على الناحية فل يستطم » فارك صقلية هو وأخوه عل سنة ٠١۹۸/٤٩۱‏ 
« ویم جماعة من أعيان صتلية والأسطرلية » وم يبق للفرح مالم e‏ 
فلا بد أن أبا الاسم بن على بن حمود آولى قيادة هذه الناحية ورياستما فى ذلك 
اين » أى ثبل أن زحف الغزو النورماى إلا بقرابة ٠۸‏ سئة . ولابد أنه 
هو الذى قاد الدفاع عن جرجنت وقصريانة على الحو الذى رويناه رن 
ان الاير . 

وتذهب المراجم اللاتينية والنورمانية النى رجع إليها ماري في تتبع حبار 
استيلاء النورمان على صقليةء إلى أن أبا القاسم بن مود هذا بعد أن أسلم 
قصر يائة إلى رجار الأول اعتدق النصرانية مع هله أجمعين وحاف على نفسه بعد 
ذلك من مسلمی البلد» فطلب إلى رجار أن يله إلى بلد من بلاده في شبه 
الجر رة الإيطااية » فنقله إلى بلرة ميلاطو 0ءانM‏ فى ولية ونام وناك 


۲۷۹ ابن الأثير الكتبة الصقلة » ص‎ )١( 


أدارسة صفلية 1۸۷ 


ظل حتی مات“ وھذا قول ظاھے الاختلاق › فإن بی القاس بن مود 
ظلوا عد ذلك أسحاب جرجنت وقصريانة تحت سلطان النورمان » وكان م 
دور کبیر فى شون المزرة إلى أ كثر من فرن من الزمان بعد ذلك ٠‏ ثم 
إن ان جبير الرحالة لى رتيا من رؤساء هذا البيت بعد ذلك بقرن من 
الزمان » فى ذى قعدة سنة ۰ | مارس ٥‏ ووصفه بالملالة وانساع ال جاه » 
٤‏ قال : «ومن عتم هذا اارجل الجودى المذكور فى فوس النصارى › 
أبادم الله » أنهم بزعمون أنه لو تنصر لا بق فى الجمزيرة مسلم إلا وعل فعله » 
اتباعا له واقتداء به » كفل الله بعصمته جميعهم » ونجام ما مم فيه بفضله 
وڪره . .. » نکی بقال بعد هذا أن جده قد تنصر هو وهل جي 
من سال ۲ 

وقد اتلبعنا "ارخ أولثك الجوديين الأدارسة الصقليين فى بمحث خر > 
وخلاصة ما قلناه هناك أن أب لقم بن على بن ود هذا عاش فى أمان مم 
رجار الأول » فقد تركه هذا مى ضياعه وأحواله وقيادته رجت وقصريانة ؛ 
ویېدو آنه ونی اواخر کک رجار الأءا, أو بعده بقليل » فقد وفى رجار سنة 
۱11/4 وخلفه ابنه سيمون لفترة قصيرة ¢ مات سيمون سنه 1-04۹۹ 
ولولت الأسر اة أدبليد ٠لاماء۸۵‏ وصية على أخيه الأصغر رجار » وفى سئة 
۱۱۱۲/۰۹ بلغ هذا سن الرشد ولرل العرش باسم رجار الثانی »> وهو صاحب 
الإدریسی » وقد حك ٠ع‏ سلة إذ توفي سنة ۱۱١۸/٥٤۸-٥٤۷‏ . وفى هذه 
الفترة ظبر أ فثیه صقلیة الأ کیر تمد بن ابی مد بن ظفر |٠٦۷-٤۹۷(‏ 
(۱١۷۹-٤‏ › وقد نشا فی ظل ابی القاسم بن على بن ود م اپنه 
ای عبد الله مد بن أ اقام بن على بن ود » وإلى هذا الأخير أهدى 


Amari, Musulman! d4} Sicilia, Il, 175-176, (۱)‏ 
(۲) رحله ابن جییر ؛ پتحایق الدکثور حسین لصار > القاهہ: ۱۹۰۰۵ ؛ ص ۴۲۴۲۴ 


۱۸۸ الإدرسى ونو حود 
طائفة من أحسن كتبه مثل «أساليب الفابة فى أحکام الأة » و « ساوان المطاع 
فی عدوان الأتباع » »> وکان Al‏ ذا الكتاب الأر سنة ٤ 11۹ | st‏ 
ولابد أنه أل له الكدب الأخرى قبل ذلك بسنواث » ومن الظنون أن كتاب 
« أساليب الغاية » آلف سنة ۱۱٤١-۱۱٤٤ |٩۳۹‏ » وکان أو عبد اله مد 
اہن بى القاسم بن مود إذ ذاك من كار رجال الدولة الارمانیة ومدرى الأ 
نها » فلابد أن يكون قد خلف أباه ومن لنفسه الأس, قبل ذلات التارع . 
وکان او عبد الله جد بن أب القاس هذا رجلا کر عا مدعا » بند عليه 
الشعراء من المشرق والغرب ويمدحونه ويصاهم بالصلات السنية » وابقدميم إلى 
رجار الثالى فيمدحوه » ومثال ذلك عبد الرمن بن رمضان الشاعم العروف 
إلقاضى » وعبد الرحن بن محمد بن عر البثإرى الصتلى » وأو حفص عر 
ابن حن التحوى الصقلى وغيرم من أورد عاد الدين أو عبد الله تمد بن 
حامد الأصنهانى أطرافا من أشعارم فى المريدة » بل بلع ف ا شرم 
أن الماد :س دک قيتهم وقال : «واقتصرت مها على هذه النغبة مع الظماً 
إليها » فا أور إلبات مدع الكفر » جل الله بهم إلى الفح لاره السعرة». 
وهدذه السنوات الت نتحدث عا هى الت ذهب الشريف الإدریسی فا 
إلى المشرق وعاد إلى الغرب والأندلس » فمل نستبعد أن يكون قد مم بذكر 
هؤلاء الجوديين الذين اننشر ذكرم فى المشرق وخف الشعراء إلهم لمدحوم 
ويلتمسوا ندامم ؟ لقد كانت صقلية طا فى طريق البحر من الغرب والأنداس 
إلى المشرق » ركان كثير من السامين يزلون بما فى رحلنهم ويقضون الأساييم 
والشهور » ومعظم من لزا من ذوى الثأن منم قصدوا أولئك الموديين 
أو قصدم ھؤلاء للاجیاع بہم ٤‏ کا حدث لأب بكر المروى وارحالة ابن جير 


)١(‏ الريدة الماد » المكتبة الصقلية ١‏ س ۸۸ه 


الإدريسى ورجار ۱۸۹ 


من بعده » فهل يمكن أن يكون ذكرم قد غاب عن الاإدريسى » وهو ودی 
مثلم »> بل منسوب إلى البيت الذى خرجوا منه ؟ ¢ إن الودریسى کان د 
ذاك شابا دک حصل من الل بالطب وال جرافية شيا كرا » ولاند قد بلغه 
أن رجار صاحب صقلية معنى بمذين الملمين متطلب لأسحاا » وقد خرج 
من المشرق يشكو فلة التقدير فى أبيات مأثورة عنه سبق أن ذكرناها » ول 
تكن الأحوال فى الغرب والاأندليس مواتية رلا آمنة كل الأمن ارجل مثله 
سلیل بیت کان له شأن وسلطان » فى شىء قرب إلى النطق من أن يكون 
قد عرج على صقلية وعرف أبا عبد اله مد بن أ اقام بن مود › ورقف 
هذا على ما عنده من الل بالغرافية والطب » فقدمه إلى رجار الثانى أو 
تحدث إلیه فی شأنه » فأحب په رجار ووجد فيه طلہته › فساله آن بے عندہ 
ا ی ت کن ار ای مرن ای ن رار 
4 للادرینی مر له فى القام عنده : «أنت من بيت الحلافة » ومتى 
کیت ين السامين عمل ماوكم على قتلك » ومتى كنت عندى أمنت على 
نفك » فهذه مناسبة الترغيب » ولا معنى لما إذا كان الإدرسى قد وفد 
واستقر بالفعل وبدا يسمل » وهی فى نفس الوقت تصور حال ابی عبد الله 
تمد ہن ایی القاسے اہن حود › فقد کان ہو وآلہ بالفعل آمنین فی ذلك 
ركن بعيداً عن منافسات السلطان . 

على ساس من هذا الفرض نستطيم أن ضر ما يلى من أدوار حياة 
الإدريسى » فد عرف الآن أن أمامه فرصة عمل وتحقيق أحلامه كرجل 
ع آمل الأقمى أن رید سن علمه وأن جد وسيلة لاثبات ما عنده فى 
تب واذاعته فى الاس » ولمذا فقد مضى إلى الغرب ليستكل عله به 
وليتأهب للاستقرار الہالى فى صقلية » ومن النرب ذهب إلى الأندلس ليدرس 


1١۸ صلاح الدين بن خليل الصفدى » الواى بالوفيات » الكتبة الصقلية » س‎ )١( 


N۹»‏ حباة الإدريسى فى سقلة 


فيه بعض الوقت وبری ما مکنه رؤیته من اواحیه بنضه › م عاد إلى صقلية 
بعد ذلك ليشرع فى عمل افلم خوال سن \\a— ra err‏ ن 
الودرسى لا يشير إلى شىء من ذلك فى مقدمة كتابه » وكشا سترى أن 
هذه المقدمة كلها موضع نظر » م ان الادرسى كان رجلا شديد التحفظ » 
لا تکل إلا دار » وهذا واضح من كتابه » ورا يكون هذا س الأسباب 
التی رغبت رجار فيه وحلته على |کرامه وتقدره . 

وإذا نحن قرأنا فقرة «الرافى بالوفيات » التى تتحدث عرن الادرسى 
لاحظنا أا بمكن أن تؤيد هذا الرأى » وجدرر بالملاحظة أن الصندئ ٠‏ 
مختص بها الادريسى يل «رَجار ملك الفرع صاحب صتلية» (وهكذا ضبط 
ا رُجار ) » فهى تقول إنه هو الذى « استقدم الشريف الإدريسى صاحب 
كتاب نزهة المشتاق فى اتراق الأفاق من المدوة إليه لیضع له شيا فى شكل 
تو رة الع ...» ود أن ينصل كيف صنع الادريسى هذه الصورة يذكر 
الكافأة المظيمة الق كافأه اء ثم تأئى المبارة التى قالما رجار للادرسى 
سرغبا إیاہ فی امقام عندہ ( وقد ذکراحا قبلا) ثم ہل ذلك ذکر خبر تألیف 
الكتاب ”“ » أى أن هناك سرحلتين لمعمل الادريسى فى صقلية يفصل بينها 
ترغيب رجار له على الاقامة عنده . وهذا النسق يمكن تفسيره كا قلنا على أن 
الاردرسى عرف رجار أولا وأطلعه على ما عکن عله لعمل صورة جسمة 
للارضش » فکان هذا حافزا له على آرغیبه فی البقاء عنده » فوافی الادريسى »> 
وبادر با كال رحلته إلى الفرب » حيث قضى ماکان بسبيله أولا واستكل ما 
أراد من دراسة جغرافية الغرب › ذهب إلى الأنداس للدراسة والمشاهدة »› 
وعاد بعد ذلك إلى صقلية وبدأ العمل مع رجار . 


٠ه‎ ۸س٠‎ 0۷ أورد هذه الفقرة أمارى فى الكتبة المقلية ؛ س‎ )١( 


حباة الإدرسى فى صقلية ۹۱ 


أما الفقرة التى أورها الماد الأصفهانى فى المريدة فلا بمكن التعويل علبهاء 
فقد خاط الاخ پين مادٽين من مرادها » فوردت هکذڏا : « مد بن مد 
ەرف بان الٿيرى القرطى » معظم ما پذڪره ابن بشرُون فى اختار من 
الأندلسيين روابة عنه » ويذكر أله لقيه فى مدينة صقلية » وقد صنف لتم لكها 
رجار الافر ى فى مساك الأرض ومالكها كتابا كيرا ماه لزهة المشياق . .“» 
وواضح أن الکام يدور اول عل أت راوه ا ابن بشرون عله معظم 
ما أورده فى كتابه « الختار فى الاظم والنثر لأفاضل أهل المصر» من شمر 
الصقليين ورم » ثم بتصل اكلام عن الإدريسى › والأرل قط لس هو 
الادريسى » ومن الفريب أن فر كيرا من الباحثين ل يتنبهوا إلى ذلك » 
فذهبوا إلى أن الادريسى كان يلقب أبضاً بابن الثيرى وبالقرطى » وليس 
هذا صي . 

أا ية الرشارات الحاصة الادرپنى ¢ وش لا حرج عن سطور اُوردها 
ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء“ وابن خلدون فى العبر" وحاجى خليفة 
فی «کشف الظنون ”“ » . فلا تكاد نضيف إلى عامنا حياة الادرسى شا ذا 
بال ْ ومپمنا ا نلاحظ هنا أن ابن ا أصيبعة ل ل م الادرسی بل 

؛١١١س١١١ الريدة لاد الأصفهالى ء قطة لفرها أمارى فى الكتبة المقلة » س‎ )١( 
وكل الذين انتفعوا بهذه الفطعة اعتمدوا على هنه الصورة التق نشرها بها أمارى » وبلاحظ أن ترجة‎ 
تمد بن سحد العروف بابن اللبرى ترد فى آخر صفحة هى إعبارة «مدينة صقلبة» ثم يبدأ الكلام أول‎ 
صفحة أخرى : « وقد صف لتملكها رجار . . . » ومعنى هذا أن هناك ورقة أو كار ساقطة من‎ 
خطوط الريدة الى اعتمد عليه أمارى . ولم يثلبه أحد إلى ذلك » وقد راجت هذه الفقرة فى لسخة‎ 
. فوجدث فيما نفس المحطاً‎ ) ٠١ ورقة‎ ( ٠١۷١ المريدة الصورة عن عخطوطة باريس رقم‎ 

(۲) انظر القطعة الى اشرها من «طبقات الاطباء» نور الدين عبد القادر والمکم هاری جاه 
ومى الباب الثالك عفر فى أطباء إفريقية والأنداس . المرار سئة ۱۹۵۸ ء ص ١ه‏ وتر جما إلى 
فر اسي ص oY‏ والشعلىق على ذلك ص ۱11۰ ١١ E)‏ 

(۳) فى الكثبة الصقلية » ص ٤۸١‏ 

)4( س ارجح 4 ص ۷*٦‏ 


۹۲ أخريات أيام الإدريسى 


: أ عند الله مد ہن محمد بن عبد الله بن إدريس المسنى » ولا يشير 

. ما كتب فى الغرافية » وإنما بذكر كتابه عن الأدوية الفردة‎ ٣ 
ولا نعرف کیف انتہت حیاة الإدریسی أو أین مات فان آخر خبر ورد‎ 
فا ذکرناه من المراجم هو ما بقرله ابن بشرون من أله لقیه فی بارم » وقد‎ 
سبق أن شکكنا فى أن الراد بهذا هو الادرسى بل مد بن مد الثرى‎ 
القرطبى . ولكن إشارة يسيرة أوردها الحسن بن الوزان امروف باسم ليون‎ 
( IYF—\1Y |211 الرفريق تقول إن الإدرسى وف فى صقلية سنة‎ 
ولمذا فقد صوبه‎ » ٤۹۳ وهو تار غير معقول » لأن الإدريسى ولد سنة‎ 
ه٠ لان الحاط بین ٩۱ء و‎ > ۱۱۹٩—۱۱۹۴/۹۰ البارون دی سلان إل‎ 
قريب فى العربية وأى لغة لاتيئية . وهذا هو التار غ المعدمد عامة الؤرخين‎ 

إلى اليوم . ۰ 
وتكن هناك رأيا اتر فى تار وفاة المغرافى الكبير لا بأس من عرضه 
هنا » فقد ذكر الماد الأصفهانى فى «اللريدة» فى سياق «معاسن جاعة من 
شعراء مغرب الأدنى والفبروان وافريقية » قلا عن ابن بشرون 0 حى بن 
التیفاشی القفصی « اننقل إلى قاس › وسکن بہا ومدح بى هلال › فقتل 
الأفر ج بصتلية بعد سنة ٠٠١‏ بعد فتكهم بالمسامين ‏ » وتناول أمارى هذه 
العبارة بالقحقيقق الدقيق المعمود فيه › قال إن استرجاع الموحدين لمهدية كان 
له وقم شدید على غلیال الأرل الذنى خلف رجار الثانى على صتلية وأهل بلاطه 
فد عضب .۰ على تفر من الاشراف واممهم بالداع والفش رالہاون ف 
المرب غا إلى استيلاء المسدين على ذلك العقل » وبادر وزره ماجون 
بارم من کل سلاح خوقا من انتقاضهم » أم وقعت فتدة 


M. Amari, op. cif, 111, 664 n.41 : ائظر‎ )\( 
ء١۹۹٩ الكثبة الصقلية ء س‎ )۲( 


أخريات يام الإدرسى 1۹۴ 
شديدة من جائب فر من النبلاء والفرسالت »› وهجموا على القصر ونمبوا 
الذخائر التی کان رجار الئان قد ادخرها ( ٩‏ مارس یع الأول »)٠٥١‏ 
ثم قام النصارى فى بارم على السامين > فتحصن هولاء فى حيہم المسى كازارا 
٥ه‏ کان أغنی أحیاء ارم ركان يقم فى غربما » وأغلقوا أرابه واستعدوا 
للدقاع عن تسم ولکنہم کانوا بغير سلاح » فتمكن اللصارى 0 
اقتحام المي عليهم » وأنزارا بهم مذححة قاسية هلك فا عدد عظم منم من 
پنہم الشاع حب التیفاٹی وکان شاعراً سط أصله من قنصه > وقد ٤‏ 
عبد الؤمن بن عل عند وصوله إلى بإده » ثم مضى إلى صقلية يباتس شب 
من رفد آل مود كا كان الكثرون من شعراء إفريقية يفعاون » ووفد ٤‏ 
بارم حیٹ وافاہ ہا حثفه » وقد أضاف امار إلى ذلك أله یظن آن الإدرسى 
کان فی بارم إذ ذاك » فقد کان متصلا بلاط غليالم الأول » وعمل له سخة 
موسعة من لزهة المشتاق لم تصل إلينا ء والغالب أن الراد المواسغة 
کتاب «روض الأس ونزهة النفس» الذى E‏ ان ا 

ولا عرف أبن ذهب الإدریسی بعد مبارحته بارم » والغالب آنه مات 
فى صقلية بعد دلاث بقليل » ما برجح ما ذهب إليه المحسن الوزان من القول 
وفاته سنة ۱٠۹٤/٥٩۰‏ » وليس لدينا ما يدل على أنه عاد إلى الغرب أو ذهب 
إلى أى بد إسلامى آخر بعد ذلك . 

أما عن حياة الإدريسى فى صقلية فلدينا إشارة طيبة أوردها الصفدى فى 
« الوانی بالوفيات » » ولا نمل من أبن استقى المعاومات القى أوردها فبا » ويغلب 
علی الظن آنا ارجم إلى کتاب اہن بشرون » وسن ا الكتاب 
قد ضاع » وقد لاحطنا أن ما قله الماد الأصنهانى عن ذلك الكتاب خاء) 
بالاإدريسى مضطرب تلط بترجة أخرى » وقد سقطت من الخطوط ورقة أو 


(۱) آُماری › ارغ مسلمی صقلية ۽ < ۳ ص ٤۸١‏ والمواش 


وسنری بعد قليل أل روض الانس» لم يكن نسحة موسعة بل مرحرة ea‏ 
لاماري, 


۱۹1 أخريات يام الإدريسى 


اک لاد انپا کانت نت لضع ول ترجمة الإدرسى » ور مما كانت هناك الشصيلات 
اتی وردها الصغدی فی کتابه . 

واستنادا إلى ما ذكناه عن زارت الإدرسى لصقلية وتفه رجار الثالى 
فى الأول مها » ثم استقراره فبها وشروعه فى العمل فى الثانية تقول 
ص اعادا على كلام الصندى س أن رجار « کرم زل وبال ئی لعظیمه » 
ويسر له طريق السل » وبدأ الادريسى بعل صورة الأرض على الفضة » 
فلا فرغ مها كافأه مكافأة سنية » وألم عليه فى الاستمرار فق العمل معه 
فاستجاب « ورتب له اللاك كناية لا تكون إلا لملوك » وكان جى" 
إلبه رکا بلا » فاذا صار عنده تتح عن مجلسه › فیأتی » فیحاسان )» 
أی أن الادرسى م يكن جرد عا خدم ملكا ماه » بل کان صدتا له 
آثبر؟ لديه » اسان معا ويتحدثان فى طريقة الممل ويتشاوران فيا يعرض هما 

من المشاكل » وهذه الصورة معقرله » فإن رجار الثالى كان شديد الاهمام 
بهذه الماوم الى برع فما الإدريسى وهى ال غرافية والطب والنبات والساب 
والفلك» لإيكاد يسمم بأحد من الظاهرين فبما إلا عنى به وشجعه على العمل 
شأنه فى ذلاك شأن معظم ملوك النورمان كا رآينا » وقد وجد عند الإدرسى 
فوق ما بطلب من هذه العاوم كلها » فزاد قدره عنده وأنس إليه » واتصلت 
بين الرجاين صداقة كانت مرها هذه الكتب الليلة التى خلفها الإدرسى . 

وم تتغير حال الادريسى بعد وفاة رجار الثاى رجي" غليام الأول » ولكن 
أحوال الدولة النورمائية نفا تفبرت » فقد اشتد التنافس على السلطان بين 
معاولى للك وخرح الس عن يده » واشتد الزاع بين اثئين من مستشاريه ها 
اصطفان وماتیو » وکان بیت بی جود والعرب تب لذلك ‏ و 
الأول وأنصار الثالى » فاجتہد اصطفااتب فى التأليب على المرب بعللا بأن 


٠١۸ س‎ ١ المفدى » الرافى بالوفيات » المكشبة الصغلية‎ )١( 


ملهج الإدريسى فى الدراسة والءمل N۹۵‏ 


الوحدين » وقد أصبحوا سادة المغرب كله واستعادوا ما كان بيد النورمان من 
موانيه مثل المدية وصفاقس وطرابلس › يتأهبون لاستعادة صقلية مستعينين 
من فيا من المسامين » فكان من نتاأح ذلك قيام النصارى على المسامبن فى 
بلرم ا ذكرناه م مبارحة الادريسى هذا البلدء هذا فإننا نستطيم القول بأن 
الشتوات الاخرة من حياة الادريسى ل تكن سعيدة ولا هادئة + أمم إنه استمر 
يعمل وأنجز كتاب « محة الأأس» ولكن العمل شه كان عسيرا فى الظروف 
الى ذكراها ء خاصة وقد غضب غليالم الأول طلى القاسے بن أبى عبد الله عد 
ان مل س ی اا س هود واستصنی ما که وأ بعده ) وصاره ف الحا 


الى وله علا ان سار ۰ 
منهج الإدرسى وطريقته فى العمل 


يدل الادريسى فى «أزهة امتاق » على ع واس بالغرافية والفلك 
والحساب واتار » وتدلى النقول الباقية لدينا من كتابه عن «الأدوية الفردة» 
على عل واسع بالأدوية والأعشاب > نقد كان هذا الكتاب من الراجم الرليسية 
فى هذا الباب » حت لقد نقل عنه ان البيطار مائة مرة . أى أنه كان 
متكا تماما من المامين الزن آرت عنه فہا کتب » وشېرته کنبالی لا تقل 
عن شپرته کغرانی › حتی أن ان آیی أصیبعة ذکرہ ڪببانی فقط » دون 
إشارة إلى تواليفه فى الغرافية . 

وقد أورد الإدرسى فى فانحة هة المشتاق طائفة من الكثب الغرافية الى 
اعتمد علا » سب نفر من الباحثين أن هذه كل مراجمه » وعددها عشرة 

>» انظر تعليق عبد القادر نور الدين وهارى جاهيه على لس ابن أنى أصيبعة وترجته الفراسية‎ )١( 


الصدر الى ذ کرناه ۽ س ٠م١١١‏ . وئد د كرا فى ذلك الاس أن وفاة الادريسى كاات سلة 
۱ وهکكذا أيضا قال لكابرك . 


۱۹7 منهج الإدريى فى الدراسة والامل 


ھی : «کتاب الجائب للمسعودی » وکتاب اہی نصر سعید الجیحانی وکتاب 
أبي القاسے عبيد الله بن خرداذبة » وكتاب أحد بن عر العذرى » وكتاب 
أ لقاع مد الحوقلى البعدادى » وڪتاب جاناح بن خاقان الكياقى › 
وکتاب موس ہن قاسم القردى » وكتاب أحمد بن يعقوب امروف "باليقوبى » 
وكناب اسحق بن المسن المجم »> وكناب قدامة البصرى » وكتاب بطاميوس 
الأقلودى › وکتاب el‏ الانطاک ») . ومانية من هذه الكتب مدروفة لنا » 
فكتاب العجائب لأبى المحسن على بن المسين المسعودی (تونی ٣٤٥‏ او |٣٤١۹‏ 
)۹٩‏ هو أخبار الزمان وتجائب البلدان ويسمى أبضا « اجان فى صر أخبار 
ازمان »“ وهو من أ كتب المسعودى العرافية التارخية ». وكتاب أب نصر 
سيد الجيحالى موضع اساؤل كير » لأن العروف لنا هو أإو عبد الله تمد 
اہن أحد المیحالى (ویكتب الجيانى أيضا ) » وكان وزرا فى البلاط السامانی 
فا ہین سنة سنتی ۸۹۲/۲۷۹۸ و ٩۰۷/۲۹۰‏ وقد صنف کتابا احتذی فيه کتاب 
قدامة بن جعفر عن اللراج » ذكره المقدسى فى فاتحة أحسن القاس › وقد 
عزنا عل حخطوطة مله ی کاب © » ونقل منه مولت ( حدود الما » تقولا 
كيرة » وقد أثبت بارتولد الذى قام بنشر هذا الكناب الأخير أن كتاب 
ا لجیحانی ول عاولة عربیة رم صورة (أی خررطة) لعا » اريف بأعلاما 
الجغرافية فى كتاب” » وقال بارتولد أن مؤلف ذلت الكتاب اعتمد ف دسم 
خرائطه على حراط بطايوس » ولكنه خالفه بض الثىء فى حدود خطوط 


)١(‏ م اثر على أصل هنذا الكتاب » ولكن على مختصر صغير له الوجد منه مخطوطة فى المكتبة 
الأهلية فى باريس » وقد ترجه كارا دى فو إلى الفرسية ودره فی بارإس سنة ۱۸۹۸ إعنوان : 
L'Abregé des Meructlles‏ 2 اشر النص العرى ااسيد عبد الله الصاوى ف القاهرة سنڈ ٠۹۴۳۸‏ 

(۲) عمش على هذه الخطوطة المستعرق فراى » وكتب عنما مالا فى علة زا نطيون : 

R. Frye, Note en the Faybant Manuscript in Kabul, Apud Byzantion XVIH, 1948, 

(۴) لع ركاب « حدود » المالم الستعرق بارتواد قى لینتجراد سنة ٠۹۳۰‏ والكتاب صفير » 

ولكنه إضم ۷۸ خرإطة مم مقدمة روسىة مطوة , 


سہ احم الإدریسی 1۹۷ 


ارش » وذهب بروكلان إلى أن كتاب الميحالى وكتاب حدرد الما 
متشاان Û‏ 

أما كتب ابن خرداذية والعذرى وابن حوقل واليعقوبى فعروفة متدارة » 
وبق کتابا جاناح بن خاقان الکہاق وموسی بن القردی دون أن سرف 
علا أحد . وكتاب قدامة البصرى هو امراج دام ابن فر 6 وتاب 
یرن کر س فی کاپ ارس 
أو ہوشیش » ركتاب اسحق بن الحسن (أو حسين) الج هو «کتاب 
آ کم اأرجان فى ذكر المدائن المشورة بكل مكان» › وهو معج جرا 
يظن أن مولفه مغرب أو أندلسى كتبه خلال القرن الرابم الهجرى" . 

وإذا نظرا إلى ھذہ الکتب فی تموعبا لاحظنا ابا کہا › فیا عدا کتاب 
العذرى » قد كتبت فى القرن الرابم الهجرى ی خن آن. الإدزپنی کنب کناب 
فى القرن السادس المحرى , فمل ممنى ذلك أن اطلاع الادريسى على المؤلفات 
المربية فى المعرافية وقف عند ذلك الحد ولم يمند إلى ما أف فى القرن الاس 


)۱( الظر » بروكلان » "ارغ الأدب العرى ؛ ملحق ١‏ س +4١١‏ 

والمشكاة پمد هذا اه هى مكل اسم المؤف کا كه الادريسى » وهو ختلف عن امه العروف لدينا " 

(۲) فیس أحد : جېود الاين فى ال معرافبة » ترجة فتحى عثان » عة الألف كتاب » 
التاعرة دون تارج » ص ۷۷ 

وذ کر المؤاف أن الرجل کب کتابه فی سیا کش فا ہین سنق ۳٤١‏ و ۱۰۱۳—۹۵۱/٤٥٤‏ 
أى أنه من أهل الفرنين الرابم وا ماس المجر بين . وقد أخذ فيس أحد هذه المملونات من بروكلان 
(ملحق )٥ ۰٤/۱‏ ء وکام بروکلان على صحته : کیب أبضاً فى القرن الثالك المجری ٠‏ ورا کون قد 
کبه ی ٩١٠۱/۳۲۰‏ وع أى الأحوال قبل سنة وهی سئة اختطاط مديلة مرا کش » 
ول بذکرها هو فی کتابه » وعنواله : « ٣‏ كام المرجان فى ذ كر المدائن العمورة بكل مكات » وتد 
تتفم الادريسى بهذا الكتاب بصفة خاصة فى كتابه «المهج والفرج» (مخطوط #كنبة حكم أوغار فى 
استامبول رقم ۸ ) . وقد وحدت لسخة من آ كام امرجان فى المكبة الأمبروسية فى الفاتيكان برقم 
4 » ونفرما مم ترجة إيطالية امجیاو کودازی فی روا ۱۹۲۷ : 


I! Compendio, geografico - araba, publicato i tradotto di Angelo Codazzl, Roma 1927, 
Rend. d. Lincel, S. VII, val, V, 372 - 463. 


۱۹۸ مراجم الإدریسی 

كله والنصف الأول من السادس ؟ بل حتى تلات المؤلفات التى كتبت قبل نماية 
القرن الرابم ينقص مہا الكثير ما نفترض أن الإدرسى لا بد أن يكون قد 
اطلع عليه مثل كناب البلدان لأب بكر أحمد بن إسحاق بن النقيه (كتب 
حوالی ۲۸۹| ۹۰۲) وکتاب مد بن ابی مل الجزمی انی عاش وکثب فی 
أيام الوائق العباسى واعتد المیحانی وأو عبيد البکرى عليه فیا كسا عن 
شرق أوربا » ورحلة سلمان التاجر تبت حوالی )۸١١/۲۳۷‏ التى لها وعلق 
علیہا بو زید السیرافی (حوالی )۹۱٦/ ۳۰٤‏ ووصلت لينا ونشرها لا جليز بام 
« سللة التوارخ » خط » وكتاب الأعلاق النفيسة لأبى على أحمد بن عر 
ابن رُسته (کتب فیا بین سنتی ۲۹۰ و )٩۱۳-۹۰۳|۳۰۰‏ »› وکتاب رم 
ارح العمور امروف بصورة الأرض مد بن موسى اللوارزمى (كتب بعد 
۲ | ۸) » وغیرها کثیر » وقد اکنفیت بالإشارة إلى هذه لأنبا أصول ما 
کان كن الاستغداء عنما بالسبة ارجل كهذا ندل كتابانه على اطلاع واسم 
وتكوين على متين فى الفروع القى تخصص وكتب فما . وإن الانسان ليدهش 
نياب اسم الموارزعى بالات من هذه القانعة » فهو كان فى ذلك الين امرجم 
الأول لكل من تناول الريإاضة والفلك والجرافية على مذهب كلاوديوس 
بطايوس » إذ آنه كان أول من استخدم الترجة المربية لغرافية بطليوس 
وصاغها على النحو الذى استعملها به المرب“ هذا إلى مؤلفانه الكثيرة فى 
الرياضياٽ . 


J. Lelewel, Geographie du Moyen Ãge, Epilogue, Paris 1852 : الطر‎ )٩( 

Aldo Mieli, La Science arabe, pp. 14-32. 

J. Ruska, Neue Bausteine wur Gesebicbte der arablsche Geographic, Geographische Zeit 
schrlft, 1918 pp. 77 saq. 

C. Nallino, Al-Hwariumî e suo rifaclmiento della Geografta di Tolomeo. RAL, serie V, 
vol. 2, 1*. Roma 1894-95. 

Afrika nach der Bearbeitung der Tewypaduxy UpAvr Bug des Claudius Plotemalus von al- 
Hwarizmî, herausgegeben von H. von Mzik ln Denkschrift der Wiener Akkademie, 59, 4, 
1916, 


انحة تزهة المشتاق ۱1۹۹ 


ولكن قارىء « لزهة المشتاق » يتبين بوضوح أن الإدريسى عرف التناتع 
الرياضية وال مغرافية الى وصل إلا أولئك العاباء واستخدمها استخدام) يجا » 
ويڪن أن نرف أنه خير من استخدم جغرافية بطاميوس من المرب وغير 
المرب إلى أيإمه » بل هو سححها وأضاف إلبها فى كثير من المواضم » ويك 
أن ننصور الطريقة التى عمل بها صورة الأرض على قطم صفيرة من الفضة ثم 
مه بعضا إلى بعض فى شكل داثرة أو كرة » ونقله بعد ذلك رسوم كل 
قطعة إلى « لوح الترسم » كا يقول ليعمل الحرائط اللازمة لكتابه » ثم قيامه 
مساب المسافات والأبعاد واستماله البركار وغيره من أدوات ارم فى الفياس 
وتحديد المواقم ٠‏ ولا بد ذلك أنه كان حادق فى استخدام الاسطرلاب 
والصفيحة وما إلبها من أدوات القياس الفلكية » هذا إلى معرفنه باروج 
وقدرته على الانتفاع مہا » بل تصویب تقدیرانما فى أ كثر من موضع » وهذا 
SR‏ واسع على سراجم أ كثر من هذه الكتب القليلة 
ال أوردها فى متدمة كتابه . 

ورا جاز لنا هنا أن نلق شيا من الشك على أصالة هذه المقدمة جلة » 
فإن الادريسى لا يشير إلى نفسه أو إلى عمله فى الكناب أدلى إشارة › فہعد 
فاتحة بليغة بقول : « فإن أفضل ما عى به الناظر » واستعمل فيه الأفكار 
والحواطر ما سبق أللت امعطم رجار المعتز بالله القسدر بقدرته » ملك صقلية 
وإيطالية وأتكبزده ( لومبارديا ) وقلورية ( كلاريا ) وإمام رومية الناصر 
لملة النصرائية . . . الخ » تم يقول سد ذلات : « إنه لما اعت أعال ملكت ء 
وتزایدت 2 آهل دولله . ات ان برف کینیات بلاده حفيفة » وقلہا 
قينا وخبرة » ويل حدودھا ومسالکھا را وعراً » ونی أى ام می › وما 
تخصما من البحار والملحان الكائلة بها » مع معرفة غيرها من البلاد فى الأقالي 
السبعة الى اتفتق علا المتكامون › را فى الدفاتر الناقاون والمؤلفون › وما 
لكل إلى مها من سم بلاد تحتوى عليه وبرجع إليه ويد منه » بطلب ما 


0 فانحة تزهة المهتال 


فى الكنب الؤلفة فى هذا الفن من عل ذلاك كله مثل كتاب..." فل جد ذلك 
فا مروا رعا فصا بل وده مما مفلا فاعض له الارن 
بهذا الشأن » فباحنبم عليه وأخذ ممم فيه » فل جد عندم ع1ا أ کثر ما فى 
الكتب للذ كورة » فاما رآم على مثل هذه المحال » بعث إلى سار بلاده» 
قاحضر المارفين با » الماحولين فا » سام عا واسطة ° جا وأفرادا » فا 
تفق فيه قوليم » وصح ف جمعه نقلهم ألبته وأبقاء . وما اختلفوا فيه ألغاه 
وأرجاه » وأقام فى ذلك حرا من مس عشرة سنة » لا مخلى نقسه فى كل 
وقث من النظر فى هذا الفن والكشف عله » والببحث عن حقيقته إلى أن 
تم له فيه ما ريده ... »" وهكذا يسترسل الكلام إلى لخر الفانحة » ثم يدخل 
فى المقدمة المغرافية رأسا ؛ فأين الادريسى من ذلك كله ؟ أن نصيبه من 
العمل إذا كان رجار قد فمل ذلك کله ؟ أم أنه بريد أنه هو الذى فعل 
ولکنه — من باب الاحترام س نسب ذلك إلى اللات ؟ التق أنى كلا معنت 
النطر فى هذه القدمة أحسست آنا ليست للادريسى » أو كأن شيثا سقط 
فا فجت وكاا فة الول و افا عورا ان هذا الناقص يقم 
بعد لفط « واسطة » كار شيتا فى معنى « العبد النتير مؤلف هذا 
الكتاب أف فلان الفلا » لاستقام الع بض الئىء › ولأصبح ما لعد 
هذه الإضافة هو عمل الادريسى وهو الثابث الصحيح . وامل ارجل بعد أن 
فرغ من الكاب وجاء دور كتابة الفاتحة أحس حرج » إذ كيف وهو 
الشريف العلوى الادرينى س رفم كلابا إلى ملك نصرالى ؟ أقصد الناحية 
الأساوبية البحتة » فإن فواح الكنب وإهداءاتبا إلى اللوك والأمراء فى تلك 


(۱) هنا رد ذ كر الكتب التى ذكر اها آلغا . 

(۲) اقرح بعش الباسحلين قراءة هذا الافظ « بواسطق » ولا عل فمذا السديل » فإن المراد اله 
سهم بواسطة مرجم . 

(۳) عر هذه القدمة أمارى ف المكشة الصقلية » س ١٠١‏ وما إعدها. 


عہاجع الإدریسی ۲۰١‏ 
الام كانت تتطلب الثناء البال فيه وتمظلم دی ليه وتواضع ادى » وهذا 
الأ فى النقدم معقول مقبول فى الحيط الإسلاى العرلى » ولكن حال 
الادريسى فريدة ولا نظر ضما » E‏ أ مادا كأرلئك الذين ذکرنام» 
إنما هو شریف عاوی من السپر عليه جداً أن یتب شيا يمير به الئاس 
بعد ذلك » خاصة والقرن السادس المحرى كله كان عصر نهطة عربية إسلامية ء 
فالأبوبيون فى المشرق واموحدون فى الغرب يعماون فى جد ارفع لمم وإعلاء 
كلة الإسلام » ثم مجى' الادريسى » وهو سليل أشرف يوت المروبة والإسلام 
فيتطامن ویتواضم فی عباراٽ لا بمکن أن وما حصوم بيته الجودى على آنا 
جرد عبارات تقليدية ؟ مدا حاءث المقدمة ممة السبة لنصيب الادرسى »› 
وهى على هذه الصورة لمفيه من كل لوم . هذا كله أعبقد أن هذه النانحة ليست 
من قامه » فإما أنه كتب الفانحة بطريقنه العامة التى تنبين فى قسمها الثانى 
ُ أضاف إلبها أحد رجال البلاط من ادرب ما أراد » أو أن هذا الغبر قد 
قا م بإنشاما کایا ٤‏ وهنا نستطلیم أن جد ا عن هذا النقص الواضح فی اا راجم 
الت جاء ذكرها فيا . 

تقول هذا لأن تبينوا عند دراسة الأجراء الحتلفة من هذه المدرافية 
ان الادريسى رجم إلى لی أ کٹر مہا بکثیر » وقد تبینٹ فی إعداد الجزء انماس 
بعصر أن الرجل رجم إلى ما به أو عبيد البكرى عن مصر» لم إله ( 
على ما كتثب القضاعى وهو معاصره › وکن إهمال كتب ب المعاصرين ۵ 

ن عیب فی تلك الم وخاصة فا يتصل E EA‏ | تکن 
٤‏ ذیع کثب الأدب والفقه » وكائت شمرة الكثاب فما لا تطير إلا 
بعد زمن طويل . 

وکنا مم هذا كله لا لستطيم ان غم کین أل الادرسى ا 
لا بمكن أن يقال إنه ۸ يعرف مولفاتہم › فأن مؤلفات أبى الرحان البيرونى 
(۳۷۲ - بعد سنة (٠٠٥۰١ ٩۷۲ |٤۲‏ : ون کتاب أحسن و 


¥ عماجم الإدريسی 
وقد كتب سنة )۹۸٥/۳۷١‏ ؟ بل أين جنرافية ارازى للاأندلس ؟ هل بمكن 
أن بذ کر ابن خرداذبة ولا پذکر البلخی ؟ أو بذكر المذرى ویہمل ارازى ؟ 
نستطيع أن نهم هذا فيا يتصل ببلاد زارها الودريسى وعرفها بنفسه مثل 
مصر وآسية الصغرى والغرب والأندلس وصقلية وجنوبى إبطاليا ؛ ولكن ما 
عذره فی )همال البیرونی ؟ بل كيف يكن أن يقال إله لم بسمع به وقد كان 
کہ على کل لسان نی لواحی الشرق الهرى الى زارها الادرسى ؟ إننا لا 
نذکر الیرونی جرد أن اطلاع الادريسى على مؤلفاته كان يمينه على إعطاء 
صورة لهند رارالشهر” أدق وأوق ما قرأ فى «لزهة امشتاف » بل لأن 
أبا ارعان هو الرياضى الفكى ال جرافى الس الرحيد الذى كان رستطيع أن يضيف 
إلى مغهوم النرافية عند الادريسى شيت جديدا حتا » فإن نظريإته السليبة فى 
الفلك والجغرانية » وآزاءء فى هيئة الأرض ومعالمها وتارها » ثم نقده ارصين 
لظریات بطاسيرس الاسكندرى كانت كفيلة بأن تضيف للادرسى شيا جديداً 
وأخطو جغرافيته خطوات واسعة إلى الأمام . لقد كان الببرونى كفيلا بأن 
يضيف إلى جغرافية الادرسى عقا ينقصما بشكل واضيح » لان أا ار حاف 
بين جفراقيينا هو ابن خلدون بين مؤرخينا ۽ وکا ل ينتفع بأنظار ابن خلدون 
إلا تلاميذه القرنون مثل تقى الدين أحد بن على امقربزى » فإن الدين انضعوا 
بکلام البیرولی من جنرافیبنا قلیاون جد . 

ولكن » يبدو لنا أن الإدرسى بعد أن قرأ ما قرأ من كشب العرافية 
والفللك » وسد أن ساح فى البلاد على قدر ما استطاع > بدا پرتنم فی ذهنه 


(۱) مصطلح جراق راد به عند ياقوت الأراضى الى تضم اعراق وفارس وال جال وخراسان » 
وعلد ابن رسعة : خراسان وسجستان وكرمان وفارس رالأهواز والمبال وآذربيجان والوصل والمزرة 
اiظر‏ : Wadie Jwaideh, The introductory chapters of Yaktit' s Mu' djam al-Duldan (Laiden,‏ 
Brill, 1959) p. 40, n, 2‏ 
(۲) رواجم عن آراء البیږولى واظرياته ما يقرله فيس أحد ى « جود المسامس فى الجغرافية » 
رة فت عمال » س 14 وما پدها » وس Yt‏ وما إمدها , 


مفهوم المغرافية عند الإدر يمى ۳ 
تصور جديد بإغرافية الأرض ومنهج جديد لكتابما ؛ تصور محتلف نمام الاختلاف 
عا سبقه إلى ذلك الين : تصور عام يشل الأرض كلما على آنا كل 
واحد كل ما فيه جدير بلوصف والتحقيق » فلا يقتصر التحقيق على حوض 
البحر الأبيض ا عند بطميوس أو على عا الاسلام کا عند معظم جنرائی 
المرب إلى ذلك الين » تصور جغرافى خالص لا تلط بالتارخ هذا الاختلاط 
انى جل الكئر من كتب المنرانية كتب ارخ ايض کا مد صد 
ای عبید البکری > ولا حلط ين القيقة والاسطورة كا نجد عند الهبدالى : 
تصور جنران علبي خالص . وبناء على هذا التصور رسے مجه : مج 
مشاهدة وقياس وبقارنة وربط بين الأجزاء بعضا بعض ومراعاة النسب بيهاء 
وعمل صورة كاملة للأرض ثم كتابة وصف كامل لمذه الصورة يشمل وصف 
هيشا العامة وتقشسيمها بعد ذلك إلى مناطق بستقمى الكلام عا فی تفصیل 
ويحمم عنما كل ما تسر له من العلومات › فا شېده بنفسه أثبته کا رآ » 
وما | بشېده سأل عنه أهله ومن رحاوا إليه وساروا فى طرقه أو أمحروا فى 
أمواهه أو اشتغاوا بالتجارة فيه . ويستكل ذلك با عسي أن بجده فى كتب 
الجضرافية التى تتيسر له . ولا بالغ رده قلنا إثه رمم منېحه کا رسمه أی جنرافی 
معاصر » فإن الذى يتصدى اليوم لكتابة جغرافية لغرب مثلا لا يبدأ بقراءة 
أ عبيد البكرى بل يشر أولا فى كتب الساحة والإحصائيات والدراسات 
اطزية عن المعرافية الطبيعية ثم البشرية » وبستمد أولا وقبل كل شىء على ٠‏ 
الصورات المغرافية والأوروجرافية ورسوم القطاعات وبيانات ماكز الارصاد 
وما إلى ذلك . 

ولیس معنى هذا أن الادريسى فكر فى هذه المناصر كلها وهو برس مجه 
الحغرافى » فإن تصور الغرافية على هذا الحو ولد إلا بعد عصره بقرون » 
ولکنه عل ای حال کر فی ملہج جدید أو بتعہیر ادق : سار فی طریق 
جديد » هو الطريق الذى وصل بالجخغرافية إلى ما هى عليه اليوم » وتطلب 


:0 مفوم الشرافية عند الإدريسى 


منه السير فى ذلا الطريق عناصر لم بجدها فما بین يديه من الكتب › لا 
مصورات عامة أو جرئية دقيقة ولا قياسات کن التعويل علا ولا اوسا 
للنواحى يمكن الاعیاد علا » ولا تفاصيل مووق فما كل الثقة عن أجناس 
البشر ومصادر روم ومیادین نشاطهم وإتاجبم . وکان عليه عليه آن دا هو 
بذلك » قر أولا أن رس صورة شابلة للأرض حت سير ا خبطة وانة 
فی عله ٭ م قے ھذہ الحريطة إلى أقسام صغيرة » ومضى يبحث العاومات 
الوجودة عن كل تسى وبمحقتها بسؤال من يمرفونما ومقارنة أقوال بعضم يعض 
واستخراج شىء بمكنه الاطمثنان إليه من ذلك كله . 
وهذا كله يعطينا فكرة عن المشاكل التى واجهت الادريسى عبد ما شرع 
فی نخطیط حنرافیته › والطريقة الى اأ إلا فى علاج هذه المشأكل » فهذا 
رجل تنبه فى أواثل القرن السادس المجرى | الثانى عشر اليلادى إلى اشا كل 
التى واجمها الجنرافيون الحدثون فى القرن الثامن عشر الميلادى » واجنهد فى حلها 
يالوسائل الت كانت فى استطاعته » ومن الواضح آنہا مشا کل لا يستطيم حلها 
رجل واحد » إذ الس محتاج إلى هيئة أو دولة تؤ يده e‏ 
هذا التأبيد عند رجار الثانى » فأمده بالملال وهيأً له وسائل الممل ٠‏ 
عليه حابة الدولة ووسائلها › ف بلېٹ مشروعه أن خرج إلى حر 
وأا كانت اللاحظات التى أبداها العاماء على جغرافيته » سواء بالنسبة لتصوره 
الجنرافی العام أو للأوصاف ال رثية أو أبعاد البلاد وأطوال الطرف أو مواقم 
الدن وحدود النواحى » فإنه يكفى الادريسى أنه أول من تصدى العمل جنرافية 
كاملة للكرة الأرضية Le‏ على تجريى » ووفق فى ذلك إلى حد 
كير » فهو من لاحية القمة التى وصل إلا العل اغراف فى العصور القديمة 
والوسيطة ومن ااأحية ا اول حفرای ‏ حدیث . 
اوقد بى الادرينى جغرافيته على مفهومات عامية سحيحة نمثل كروية الأرض 
ت الاستواء والأقالم_ الناخية التى تتدرج من ذلك الط إلى القطب واستطر اق 


منهج الإدريسى وطربقته فى الل ۰٠‏ 


حار العام الكبرى عضا إلى بعض وتمادل منسوب الماء فما والبحر وأثره فى 
امناح وال مبال ودورها فى تكييف الو وتوجيه الرياح وسقوط الأمطار وما إلى 
ذلك . واا کان حکنا اليوم على هذه المغهومات نقد كانت ابتة فى رأيه لا 
يشك فا » فكروبة الأرض عنده ثابثة لا شك فا » ومن هنا فهو لا يعرش 
لغاریات أخرى فى صورة الأرض ويترك للقاری' أن مخنار ما براه ملا كا فمل 
ياقوت“ » وخط الاستواء عنده مفهوم جغرائی ابت ببنی عليه تقسیمه للأرض 
إلى أقالي » وهو لا يتردد بين حطوط مختلفة اليتخذ مها خطا ريسي يبنى 
تسيمه عليه » وإعما ينخذ الاط الار بالرائر المحالدات ویلہٽٹ عنده . ومعظم 
هذه المفومات الأساسية التى ثبت عندها سحيح » ومن هنا فإن معظم التداج 
الى وصل إلا سحيحة سابقة لمصره يراحل رغم ما تبين من خطأً ضما 
بعد ذلك بقرون » كاعتقاده بثباث الأرض وسط تبة الفلك ودوران الكواكب 
الأخرى حوهما » وقوله بأن هناك جبلا عظيا عيطاً بلأرض كلها يسى جبل 
فا6 وهو مهدر فى نة الأغطاء > إذ کیف کان بستطيع أن بين أن 
جبل قاف خرافة إذا كان الناس لم يصاوا إلى آحر الأرض ويتبينوا ذلك إلا 
بعد ذلك بفرون كثررة ؟ واستطيع أن تتتبع المج الذى تصوره الادريسى لعل 
جفرافيته للأرض » ثم سار عليه بعد ذلك بدقة فيا بى : 

س فيا يتصل بالمريطة العامة الأساسية اعتمد الادرسى على خريطة 
بطاییس لاا تل لار کھا ولا سعد ان کون فد بدا شلا 


)١(‏ ياقوت » معجم البلدان »> طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۷ ؛ + ١‏ ص ٠۴‏ ويا بعدها » وراج 
الترجة الامجلمرية للقدمة ياقوت بقلم ودع جويدة ؛ ص ۱۹ وما یلہا . 

٠‏ (۲) يذهب كولراد ميلر في مقدمة بموعة المرائط العربية الى قام بلشرها إلى أن الادريسى ل 
يعشمد لى خرائط بطاميوس بصورة مباشرة ؛ بل على لسخ مما قام إعملها مرينوس الصورى » ورا 
کان هذا ححا . فسنرى بعد قليل أن الغااب أن الحرائط المحثرافية الى رها بطاميوس وجملها المجزء 
السابم من كتابه فى المغرافية قد طاعت من زمن بيد ؛ ورا تكون خريطة مريئوس الصورى قد 
اعتبرت بدلا مها . وأخذها الادريسي على آنا ابطاميوس تفسه . 


٦‏ ملهج الإدريسى وطريلته فى العمل 


مكبرة لكى يستطيع بعد ذلك إدخال ما برى من التعديلات علا . ولكن 
بطانيوس كان يتصور الأرض مسطحة » وقد رم خربطته على هذا الأساس »ء 
فکان على الادرسى أن يدل الاسم على أساس كروة الأرشن » وببدو أن 
الطريقة التى جأ إلما فى ذلك هى التى تحدثت عا مادة « إلوافى بالوفيات » 
حدیا ما کا بل : « وهو أى رجار - هو الذى استقدم الشريف 
الادرسى صاحب كتاب أزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » من العدوة › ليصنم 
له شيئ فى شكل صورة العام » فانا وصل إليه أ كرم أزله وبالغ فى لعظيمه › 
فطلب مته شیا من العادن ليصنع منه ما بريد » غمل إليه من الفضة الجر 
( أى الام ) وزن ٠٠٠٠٠١‏ درم » فصنم فيه دوائر كيثة الأفلاك » وركب 
إعضہا على بعض ثم شكليا له على الوضح الخصوص”"“ » » وتفسير هذه العبارة 
فيا أرى أن الادريسى أراد أن حول الرسم السطح إلى رسم ينطبق على كرة » 
فأ بصنا فضة ورسم على كل مہا ما رسمه بطانیوس فى كل من الأقالم 
السبعة » ثم أ بكرة س من اللشب: ثلا س فى الحجم المطلوب » ثم أدار 
حول نصفها الأعلى ابتداء من خط الاستواء الصفيحة الأولى القى ثل اقلم 
الأول » ثم أدار صفيحة الوقلم الثانى فالثالكث وهكذا إلى السابع ( دوائر على 
ر کے ا کل ن م کا کا افر > 
وعبارة « كلها على الوجه الخصوص» راد بها أنه قَطم من صفاح الفضة ما 
لطلبه نطبيتق الصفاح على وجه الكرة » وقد يكون الادريسى قد فمل هذا 
مستعملا شيا غير الفضة ‏ الورق ثلا س واختاط الأ على الصفدى أو س 
قل عنه فلا تم الأس على الورق نقله على صفأح الفضة . 

ولا بد أن هذا القطبيق اقتضى من الادريسى عليات حسابية كبيرة » لأن 


)۱( الكتبة المقلية ؛ س ٦١۷‏ س ۸ه 


منهج الإدريسى وطريقته فى العمل ۷ 


السألة لم تكن جرد" قطع ازائد من صفأح الفضة أو الورق » بل حساب ذلك 
القطم بحسب ما تقنضيه الاحناءات م لعويضه . 

۲ ووجد الإدریسی بعد ذاك أن بطامیوس يكن س الأرض إلى 
آقالے ا ى مناطق عرضية » والمنطقة الراحدة تدور حول الكرة كلها دون حدود» 
ما بصحب معه توقيم الأماكن والأعلام الجغرافية بالدقة » قم حيط الكرة 
طولا إلى عشرة, أا مار فرط فا جن طب اة الال وی 
عند قطبا الأسفل » على طريقة خطوط الطول اليوم » وبمذا حصل على 
مستطيلات » كل مهم يضم مساحة معينة من الأرض وما يقع فبا من الأقطار 
والعال المعرافية . 

أما الأطوال قبل الإدريسى فكانت أطوالا فلكية لا جرافية » عى 
أن کک قسمو! تة الفلك فوق الأرض إلى ۳٠١‏ درجة ثم حرروا ما 
کن بقع مقابل کل خط مئ مدن الأرض » وقد جماوا هذا اللقسم 
بالنسبة الأرض عند خط الاستواء » وقالوا إن الدرجة تمدل رسخا 
وتصوروا أن خطوط الطول هذه خطوط مستقيمة متوارية »> ٤‏ م اختلفوا 
حول خط الطول الى يتخذ اساسا للحساب ( کا قول نحن خط جرييتش 
الیوم ) فذهب اليونان إلى أنه الط الار بساحل الحيط الأطلسى » وذهب آخرون 
إلى أنه الط الار مجزائر السعادات أو فورتوناتوس » > ولا ل على وجه التحديد 
إن کان المراد مہا جزائر الكتارياس أو الأزورس » أما المنود والفرس 
فقد اتخذوا الحط المار عا بسمى قبة أرين أو قبة العرين » ولا ندری إن 
| كانت فى المند أو فى جر رة فى المجيط المندى على خط الاستواء > والنتيجة 
أن خطوط الطول هذه كانت خطوطا وعية فلكية لا تمين على شىء » وقد 
أشار إلى ذلك أبو الرحان البيرونى“ . 


(۱) راحم کلامه عند ياقوت › مسجم اللدان » ۳۹/۱ 


أا هذه الأطرال القى ابتكرها الادريسى غطوط تق عدودة العالم على 
خر إطته > وى وسيلة عملية واتحة الفائدة بالشبة لمن بستدمل هذه المرائط » 
وقد أذ الط اارئيسى ذلك المار بالجراثر المالدات فى الحيط الأطلسى متاباً 
فی ذلك بطامیوس . 


م س وإلى جائب ذلك أحذ الإدريسى مخطوط المرض العروفة » فم 
الاق ن ك ا ا ا ا عن ف ا ونی کل قم 
درجة » وقد فمل ذلك بطريتق الحساب » فى حين كان القدماء يقسمون قبة 
الفلك شما إلى ۳٣١‏ درجة » لكل نصف من لصفا ٠۸١‏ درجة م 
بحاولون ضبط مواضع المدن بالسبة لبروج انلك » فكان تقس والتوقيم ذا 
غر دقیقین › ومع آن تقس الادريسى لم يكن دقيتا كل الدقة » لأنه حسب 
لادرجة ۷١‏ ميلا تقريب » إلا أنه مقارب لواقم بل أقرب إلى امقول من 
اتس لفل الحالص ؛ ومن اممكن قياس الدرحات المقاييس المادية على حسابه » 
وبہذا أمكنه أن برس على خربطته الإضافة إلى حدود الأفالم شطوط عرش 
صل بین کل ما والذی یلیه تمالا وجنو ا ۷٥‏ ميلا a‏ . ومن أس آنه 
| يضم خطوط المرض هذه على خرائط الأقالم الى استخرجبا من خربطة 
الما الى رما . 

٤‏ — وعندما ضبط الإدريسى توزيع البلاد على خطوط العرض على هذه 
الصورة تبين له أن بطليوس ) يستوف لواحى المعمور من احية › وأخطاً فى 
وضع نواح فى غير أقاليما من 'احية أخرى » فقد وجده يهى فى الشمال إلى 
الجزر البريطانية » فى أخر الإقلم السادس » ولا يضم بعد ذلك شيا » فكل 
الجرر البريطانية وبلاد شمال أوروبا حتى فلاندا وشمال الروسيا وبلاد اللاب 
امم ووضع ذلك کله فی الوقلی السابم » وقال فى اللص ك أقمى 
الخو يصل إلى درجة ۸ تمالا فى حين أن هذه النواحى الفاصية تصل فى 


منهج الإدربسى وطريقته قى العمل ۳۰۹ 
خرائطه إلى نحو درجة ۲ شمالا » ومن هذا الط الأخير إلى القطب م يضم شيا 
على اللريطة » لأا محسب ما اتهى إليه عامه بلاد شديدة البرودة لا تسكن . 

وفبا يتصل بجنوب خط الاستواء » وجد أن بطهيوس لا يتعداء قاثلا أن 
وراء ذلك بلاداً غير مکو نة بسبب شدة الرارة » فصوب الادريسى ذلك › 
ومد العمران إلا وسين جنوب خط الاستواء » ليضع فيه جزبرة سرنديب 
وما وصل إلى عله من جزائر محر المند » ثم منابع النيل ومنابم نهر النيجر ٤‏ 
وهو عنده نيل السودان » ول يضع بعد ذلك إلى الفرب شيا > وإ ما رم 
سساحة أرضية واسعة غير واضة الحدود » وقال إنها بلاد غير مسكونة اشدة 
الرارة وانعدام الرطوبة وقال : « وا يقم فى ق اشم الفربی وراء خط 
الاستواء تمر يؤر فيه هذا التألير » فبق على كيفية طبعه من اليس › لإ 
بمکن به نبات نبات ولا حیاءٌ حیوان » . 

© س بعد هذا لزع الإدريى هذه الصفاح أو الأوراق وبسطا » وتام 
بالمملية التى قام ہا کا تور فی أواسط القرن ااسادس عشر الیلادى » أى 
حول المريطة الّكروية إلى خربطة مسطحة » اعيا فى ذلك كل الممليات 
الحسابية والرياضية الى يمنضما ذلاك التحويل › وهنا طهر عبقرية الشريف 
الإدريسى »› لا کریافی جرا سب »› بل کحدد وصاحب نظر حصیت 
ومفکر ساق راه فان ترك اء من .فة عيث: انه عادها غل .بعد 
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1۰ منهج الإدريسى وطريقته فى العمل 
ذلك كرة أرضية من الفضة وجمل النقاشين والرسامين ينقاون على مستطيلاما 
عحتو يات كل مستطيل من مستطيلات الريطة المسطحة » جاء النقل دقيتا كل 
الدقة » اء كل بار أو عل جفرافی فى موضعه وهذه اللريطة المسطحة هى الى 
يسسہا الإدر سى اوح الرسے . 

ونظن أن عمل لوح الرسم هذا وتحقيقه ووضع أاء الواضع عليه هو الذى 
استنند ممظم الوقت الذى قضاه الادريى فى هذا العمل > فقد قرأ ولا ما 
کته بطلبيوس وحقق الواضع الراردة فى نصه على خربطه د أآى خربطة 
بطليوس س واستكاما » ثم أعاد قراءة ما لديه من كةب الغرافية عن كل 
باحية ووقم ما فيما من الاعلام على لوح الوم ۽ 
ذلك کله « فوقم اختیارما — أی الإدر سی ورجار — عل ناس اء 
فطناء أذكياء » وجهزم رجار إلى انال الشرق جنوبا وشلا » وسر 
مەم قوم مصورین ایصرروا ما يشاهدونه عیا › وام بالتقصی والاستیماب 
لما لابد من معرفته »> فكان إذا حضر أحد مهم بشكل أثبته الشريف 
الادرسی حتی تکامل له ما أراد » . وینبنی أن نضيف هنا أن الادريى 
يتمد قط على أولئك انين بصغهم الصندى م « ألہاءِ فطناء » بل 
اعتمد فى كثير من الأحيان على تجار أو من أهل تاك الواحی اوق 
جابوا أقطارها وحارها » وليس من الضرورى أن يكون التجار والشنار واللاحين 
عارفین بالواقع الدقيقة لابلاد واتجاهات الأبهار وفروعها والبحار وخلحانما وأبعادها » 
ومم من بقدر المسافات بالمراحل ( جم سر حلة وى مسرة لوم على ظهور الدواب » 
والبغال تقطع فى اليوم ما بین ٣٣‏ و ٤٤‏ کیلومتراً ) ومهم من قدر بالمیل الرومافی 
( وهو نحو مار ( ‘ وهم من قدر بالمیل العر بی ( وطوله کا یتبین من 
قیاسات الاد ریسی بتراوح بین کیاومتر وکیاومترین ) ومهم من قدر بالمیل 


٠١۸ الصفدى » الرافى بالوفيات ء قطعة اشىرها أمارى فى المكتبة المقلية » س‎ )٩( 


منهج الإدرسى وطريقته فى العمل ۲۱۱ 


البحرى ( وطوله نحو ٠٠٠١‏ متا ) » أو بالجرى ( وهو السافة التى تقماميا 
السفينة الشراعية فى البحر فى إوم. » وهذه المسافة تتراوح بين ٤١‏ و ٠٠‏ 
كياومةرا ) » وننيجة ذلك أن وقمت فى اوح ار مفارقات جسيمة ى تقدرات 
الأبماد والانجاهات . فأما فما يتصل بالاأولى وى الأبعاد فقد كان على الادريسى 
أن حول كلى بد مما إلى مقياس الرس » ثم بوقعه على الطريطة مستعيتا 
« بالات الحدید » والراد مہا الب رکار والمثلكث والمسطرة وما إلها . وكان عليه 
فى كل حالة أن محسب البعد الصحيح لموقع بالسبة لامستطيل الذى يقم فيه 
ولا ¢ بالنسبة لحر بطة كلها . 

وقد وصف لدا الإإدرسى نه ما لقيه من الساء فى ذلك الممل حن 
قال : «... فأحضر اديه العارفين بهذا الثأن » فباحهم عليه » وأخذ مم 
فيه » فړ جد عندم عل أ کثر ما فى الكتب الذكورة » فلا رآم على مثل 
هذه الال بعث إلى ساثر بلاده » فأحضر المارفين بها المتحولين فما › ألم 
عا واسطلة ° جا ورادا » فا اتفق فيه قوم ٠‏ وصح فى جمه تلام 
آنه وأبقاه 4 وما اختلفوا فيه ألغاه وزان ¢ وأقام فى ذلك وا س س 
عشرة سنة » لا محل نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن » والكشف 
عنه والبحث عن حقيقئه إلى أن تم له فیه ما بریده . ثم راد أن ! 2 
يقيتا سحة ما اتفق عليه القوم المشار إلبهم فى ذكر أطوال انات البلاد 
وعروضها » فأحضر إليه اوح الرس » وأقبل بحتبرها قايس من حديد شيا 
فشيثا »> مم نظره فى الكتب القدم ذكرها > وترجيحه بين أقوال مؤلفبها وأمعن 
النظر فى جيمما“ حتى وقف على القيقه فہا...» . 

)١(‏ هذا هو اللفظ الذى شرا إلبه آنا وتلنا ان بعده سيا لاقصاً » وقد اقارح إعضهم تصويبه 


إلى «بواسطني» . 
(۲) فى الأصل « يشل » والقراءة التى أئبتناها واردة فى إحدى النسج الى رجم إلبها أمارى . 
(۴) ى الأصل «جمبا» والصورة الى ألبتناها أرفق سياف . 
)٤(‏ فاتحة هة المشتاق » اللكتبة الصقلية » ص ١۸‏ . 


4۲ منهج الإدريسى وطربقته فى العمل 


وقول الإدرسى « فأحضر إليه لوح ارسي ٤‏ واقیل ختبرها مقايس من 
حدد شيا فشا » تقتضى أن وح الترسے هذا کان قد اع قبلا وان الإدرسى 
مضى قق عليه أقوال الكتب والرعالة وختبره مقاییس الدید » أى بالات 
القياس التى ذكرناها . 
وجدر باللاحظة أن إلشاء اوح الرسم هذا واستكاله أعان الادريسى على 
المنهومات القديمة ورسمها على نحو قريب من المحقيقة » مثال 
أن شبه الجر رة اللربيرة موصوف فى النص على آنه مثاث الشكل اتباعا 
لارأی انى أشرنا إليه » فإذا نظرا إلى خريطة المرأين الأول والثانى 
الراب وجزء من اقلم الادس كا رعا ميار الاحطا أن شبة 
ا بل على صورة قريبة جداً من هينه فى القيتة . 
وح ارم أو ال هذا هو الى نقل الاإدريسى رسمه على الكرة 
القضية كا سنرى » وهو الذى تله حرا ف کساب تزهة المشتاق »› والشالم 
آنه ضاع ولم ببق له أثر » وهو بالفعل قد ضاع كا ضاعت الكرة الفضية › 
وکن بقيت مئه صورة لها بعضهم سن ۱۱۹۲ ٥۸۸(‏ ه.) فى صقلية » ومن 
حسن المظط آن هذه الصورة بقيث » ونشرها كولراد ميار فى تجوعته المسباة 
« الخرائط السربية “ » وهی الت تصور مستوی الادریسی ف رم اللرائط . أما 
اللرائط الصغيرة الراردة فى خطرطات «لزهة المشتاق » فقد أصاما محريف 
شديد بسب كثرة النقل وقلة مهارة الساخين فى تقل الرسوم » وأمامى الأن 
خرالط مصر فی ۷ مخطوطات لا تکاد إحداها تتف مع الأخرى نمام الاتفاق . 
٠‏ س فإذا تم هذا التحقيق النسب قام الإدريسى نخطوة أخرى لا تقل 
عتا > وھ قل ارح الزسے دا ل کے ارف ٤‏ وحن دک فط کو 


Konrad Miller, Mappae Arabicae (¥)‏ خر ,طã‏ المحر أن الأول والفاى من الاقم لرام 


ملهج الإدريسى وطريقته فى العمل ۴ 

هنا لأنه أقرب إلى تصورلًا لا لأله ابت » لأن الادريسى نفسه يقول : 
د فاس عند ذلك أن بفرغ له من الفضة الالصة داثرة مفصلة عطيبة الجرم 
ضخبة الجسم فی وزن آرہائة رطل بالرویی » فی کل رطل مہا ٠١۲‏ درها» 
ولا نهم الراد هنا بلفظ « داثرة » » لأن الدائرة غير الكرة » والادريسى رجل 
دقيق › فماذا | يسشعمل هذا الفط الأخير ؟ أما الصفدى فيقول : «ليصنم 
له شیٹا فی شکل صورة العا » وصورة العام فی رأى الادرينى كرة . 2 إن 
قول الادريسى «دائرة عظيمة المرم ضخبة الم » يفم منه أن الذى تمل 
کان شبئا ضخا عظم الجرم » لا جرد صفيحة مبسوطة . ومع أن هناك غلاق 
فى تقدر الفضة التى دخلت فى ذلك الممل بين ما يقوله الادريسى وما 
یکره الصفدى اد سارن قزل الادرسى » سب درام الفضة 
التى دذكرها رھی ٤٤۸۰١‏ درھا وتال ہا آزن ٠٥١‏ کیاوجراہ)“ » وذھب 
ميار إلى أن الذى صنم کان صفيحة لا كرة » وقدر مكها ثلائة مليمترات » 
زف هذا الأساس تدر آبمادها : ۳,١‏ متا فى الطول و ٠,١‏ فى العرض . 
وأ كان شكل الصورة الأخيرة للربطة الادريسى » فقد وصف لنا بنقضه 
طربقة ننفيذها » قال : د فأ عند ذلات أن يفرغ له من الفضة الالصة دائرة 
مسل عظيمة ارم نے الم فی وژ ٤۰۰‏ رطل باروی + فی کل 
ek‏ ۲ درھا ء فما كلت أ الفمّلة أن ينقشوا فما صور لأالم 
السبعة ببلادها وأقطارها وسيفها ورا » وخاحاما ومحارها ونجاری میاهيا 
ومواقم آبہارها »> وعامها وناسہ‌ها » وما بین کل بلدین ما وبين غیرها من 
الطرقات المطر وقة والأمينال الحدردة » والسافات المشمودة » والمراسى العروفة ؛ 


Luigi Schiaparelli, L'Jralia descritta nel Libro del Re Ruggero Coınpilato da )( 
Edrist - Ralazione preceduta da un cuadro degli stud! gsografict (n Occidente dall princtplo 
dell lmpero romano al secolo XIIL, Torino 1883, ٣ 


1٤‏ ملهج الإدرسى وطريقته فى العمل 


على نص ما بخرج إلهم ممثلا فى اوح الرس » ولا پغادروا منه شيا » واوا 
ه ع هیئته وشکلہ کا برسم مم فیه» . 

ونی هذا أن «وح الرس » أو الحريطة التى صنعها نفلت على الفضة 
غاية الدفة مين فما : حدود الأقالم السبعة س الأقطار الواقعة فى كل مها 
شواطى* هذه الأقطار وأراضيما - مأ فى هذه الشواطى* من الللحان وبا تطل 
عليه من البحار ‏ عارى الياه ومناتعها » أى وديان الأنار وأحواضما رالميون 
والابار والأرافى المزروعة المسكونة والأراضی القاحلة أو الصحراوية غير المسكونة 
- الان والمسافات يما س الطرق المستعملة بين المدن والأقطار ميينة بالأميال 
أو غيرها من المقاييس المستعملة س الوالى العروفة . 

۷ = وإکالا هذا العمل کان لابد من تأليف كتاب مطول شرح هذه 
الحريطة ؛ «وأن يؤلفوا كتاب) مطابتا لا فى أشكاهما وصورها » غير أنه تزيد 
عليما إوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلقها وبقاع»ا وأمأكنها وصورها 
وحارها وجاا وأمارها ومسافاتي © وسزروعاتها وغلاتہا » وأجناس نبانہا 
وخواصا › والاستم‌الات التق تستعمل مها » والصناعات التق تنفق بهما› 
والتجارات التى تجلب إليها وحمل نها » والمجاب التى نذكر علا وتاسب 


الها » وحيث هى فى الأقا السبعة م ذدڪر اون هلها » وھيٹا م 


وخلقهم ومذاهمم وزیدہم ٩‏ وملابہم ولغانہم » وان سی هذا الكتاب 
« بنزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » » وكان ذلات فى المشر الاأوائل من ينار 
الوافق لشهر شوال الكائن فى سنة ٠١۸‏ » فامتثل فيه الأ » وارتنم ا 
ارم اول ما اہتدی' به الکلام عل صورة اا 


(۱) ف الأصل وماواتهاء ولا مسن له . والصورة الى أتبتناها وردت فى أحد الخطوطات الي 
رجم الما أماری » وى خطرطة رى : ومواتها . 

(۲) ف الاصل : وزبنهم » وهو جائز فى معنى ما أمبتناء . 

, ٠۹س‎ 1۸ المكبة الصقلية » س‎ )١( 


عمل الإدريى وعلاقنه ما قله 10 


ویعنی هذا أن الادريسى رس خطة كتابه على أن يكون جغرافية طبيعية وبشرية 
كاملة لمال جم > وتخطيطه هنا إذا أضفنا إليه ما ورد من التفاصيل بشأن 
الربطة = مفهوم كامل عامى سل . وقد سبق الادريسى إلى مثل هذا الج 
القدسيء » ولكن الفرق فى التنفيذ بين الاثئين واسم ذا ۲ ف ن ان ال 
م محقق ما وعد به ئى فاتحة کتابه إلا جانا يسيراً جداً » نجد الادرسى حققه 
کاملا فی تابه » فأورد وصف كل جزء من جفرافيته بطربتة عابية موضوعية 
خالصة كا يكاب أى باحث جغراف اليوم كا سارى فى الفقرة التالية . 


تمل الإدريسى وعلاقته إعا قبله 


على رغم قله ٤‏ المرافية الوارد ذكرها فى فاتحة لزهة المشتاق بلاحظ 
اوضوح أن عله س سواء فى المرائط أو فى نص لزهة المشتاق س ممل 
ل الدارس الشرافة ية والاسلامية ا ا 
الفرب الاسلاميين » فإن ا الأنالى السبعة واتباعه إإها دل على 
أنه عرف الترجمات العربية لغرافية بطايوس واطلم فى الأغلب على أحسن 
ترجة هما » وهى التى قام بها أبن خرداذبة » ول تصل إلينا هذه الرجمة » 
ولكن ابن خرداذبة بقول, فى فاحة کتابه أنه اعثمد علا فى تصنيف كتابه 
اتات الاك > رآ فا اة المرل كل :أل هذا :الاب نجاف 
لنا العلاقة بين الادريسى وهذا اراد الجخرافى بصورة أوضح » ولكننا لا نماك 
إلا الختصر الذى نشره دى خوية . ودل مناقشة الادريسى لآراء بطاميوس فى 
مض الفصول الأولى سن «نزهة المشتاق » على أله طلم على كتاب «صورة 
الأرض» جمد بن موسى الحوارزي دون أن بقع باتجاهه الفكى فى الإغرافية . 
ومن الواضبح أن اللوارزی ومدرسته کان هما ٤‏ لل ا ۳ ار ای 
عند السلين » حتى إن القدمى عند ما استمرض كثب ال إغرافيين الابقين عليه 


۱٦‏ عمل الإدرسى وعلاقنه ما قله 


ونقدها ل يشر إلى الموارزمى أو أحد من تلاميذه . ورا كان السبب فى قل 
احتفاله بآراء هذه المدرسة أنه اطلم علمپا كا عرضما امسعودى فى كتبه » وقد 
کانت هذه الآراء قد فقدٹ کل أساسا الرياضى والفلی وأصبحت عرد جداول 
جافة بالأطوال والدروض » ومن تناح ذلك أن عَسر تطبيقما على المؤلفين حى 
لقد قال السردى إبٺ جيم لدان الکبرى فى الال تقم لى خط عرض 
ا > ثم إن اارسوم الراردة فى ذلك الڪتاب لا تمد — باستشاء 
خريطة النيل س خرائط جغرافية » إنعا هى رسوم لوضيحية للاص مسب . 
وتبدؤ أن الأدرينى: ناكاهة الميل ا الرافى » ااستبعد من .أول الاس تاك 
المؤلفات الفلكية » لأنبا لا تفيد فيا كان يطلبه من وصف البلاد وتحديد 
مواقدها على صورة تطابق الواقم 7 

أا الدرسة القى سار الادرسى فى طريقها ووصل بعملها إلى ته فى 
را ن و ان و ن اقام عبد الله بن عبد الله 
ان خردادية ك الباس جعفر بن تمد المروزى ( وف سنة (AVY Ys‏ 
وأحد بن تمد بن مطيب السرخسی ( توف ۲۸١‏ /۸۸۹) وأحد بن أبى يعوب 
ابن جعفر بن واضح الیعقوبی ( لوق (av | YA‘‏ > وغيرم من ۾ پأخذوا من 
الفلكيين إلا مناام غا مثل تقسے الأرض إلى الأقالم السبعة ورقوع إعض البلاد 
على أفلاك بعض النجوم وأثر ذلك فى الأخلاق والمزاج + ثم اعتمدوا بعد ذلك 
فى بناء صلب كتبمم على أقوال الرحالة والدجار وأهل البلاد وقوام الطراج 


(۱) تشر کتاب صورة الأرض لاخوارزی ه, فون باك M2)‏ .۷ .۴1 سنه ۱۹۲٩‏ . 
والظر مادة « جغرافية» ى ملحق دارة العارف الاسلامية (الطبعة الأولى) ص 1۸ . 

: انطر عن هذه المدرسة الفلكية وتقدر قيبة أغالهما‎ )( 
Ahmad Zaki Walîdî, Der Islam und dle Geographisehe Wissenschaft, Geographische Zelts- 


chrift, 1934, p. 361 sda. 
George Sarton, Introductlon to the History of Science, vol. II, Baltimore, 1927-19314. 


الدالكيون ورسم الحرائط ۱۷ 


وونائق الدولة إذا أمكن » وذلكت واضح من تفصيل مهج الإدريسى ا بتبين 
فى فانحة كتابه التى أتينا بععظم تراما . 

ويسحل ذلك بصورة أوضح إذا نحن قارا طريقة الادريسى فى نزهة المشتاق 
بطريقة المسالكيين والبلدانيين من أهل القرن الرابم المجرى (الماشر اليلادى) 
مثل أب بكر بن تمد بن إسحق بن الفقيه المروف بالممدانى (ألف كتابه 
البلدان سبة ٠٠۲/۲۹۸۱‏ علىءالأغلب » وليس لدينا إلا مختصره الذى عله جعفر 
ابن على الشیرازى سنة )٠١١١/٤١٠۳‏ وأبى الفرج قدامة ابن جعفر التوفى 
سنة arr.‏ ( وکتاره «الراج» إن هو إلا قطعة من عة رة جمم 
فما أشعات العاوم والعارف فى عصره ء وأبى على أحد بن مد بن اسح 
ابن رُسته » وهو موسوعی آتخر | ببق لنا من کتابه الجاع العروف بالأعلاق 
اليفيسة إلا جزؤه السابم > وهو يض لسن الحظ أوصاف بعص الطرق الكبرى 
فى ملكة الاسلام » ووصفه هذا هو النوفج الى احتذاه امسالكيون بده › 
وأثره واضح فى وصف الطرق عند الادريسى » ثم مدرسة المغرافيين الرائطيين 
وأهم البلخى والاصطخرى وابن حوقل وآخر من انى إليه عل امالك 
ولماللت والبلدان فى الشرق وهو المقدسى . 

هذه الجاعة الأخبرة هى الى ابتكرت طريقة رم «الأشكال» أو «صور لأنالي» 
واعتبارها الأساس الحفيقی ال المغرانى » ثم تكون النصوص المكنوبة بعد ذلك 
شرح وتوضيتا ما : ركان معولم فى جع المعلومات اللازمة مذا الشرح على 
أقوال أهل البلاد واارحالة أو الرحلة والمشاهدة المباشرة إذا أمكن . ولل تصل 
إلينا موعة خرالط ی رید أ جد بن سل الباخى المسماة « الأشكال» 1 
«(صور لأقالي» ولا الكتاب الذى يشرحها السى « بالمسالك والمالك » › 
ولكن معظم نص هذا الأخير وصل إلينا برواية أبى اسحاق إبراهي بن مد 
الاصطلخری ف کتاره السبى « اساك وامالك» أبضا » فإن قراءة نس هذا 
الأخير ندل مل أنه اعتمد اعدا كيرا على كتاب البلخى » حتى لقد ذهب إعض 


۸ أطلس الإسلام 


الباحثين الحدثيل إلى أن الإصطخری لم يصنع آکثر من أن شل ڪتاب 
البلخي مع زيادات وتمديلات طفيفة جر . 

ويسم الكلام عن هذه الجاعة بذكر ابن حوقل » أب اقام مد النصيى › 
فإنه وإن کان رحالة جواب اناق ومعظم معاوماته مستت من مشاهداته وتحقیقانه 
إلا أن كتابه «المسالك والمالك» يتوم على أساس من كتاب الإصطخرى › 
والنشابه بين النصين فى الفصول الأرلى خاصة يصل إلى الرفية؛» بل يبلغ 
التشابه إلى درجة أن ابن حوقل ينقل عن الإصطخرى عبارات ل يكن بصسب 
عليه أن مد ما ودی مسناها ارلا ذلاکك الالتراء . 

والأساس فى هذه الكتب اللالة مى «الصور» أو «الأشكال» أى ما 
نسميه نحن باللرائط » وينص كل من الإصطخرى وابن حوقل على ذلك فی 
فاتحة الكتاب ٤‏ ہل إن مھجھا فی دم الصور وتقسيمها واحد » يبدا إصورة 
عامة للأرش » ثم تليما تموعة خرالط تفصيلية > لكل إقلم أو لاحية خربطة 
وها بقولااٺ فى تفصيل هذا المج : «فانخذت جيم الأرض التى بشتسل 
عليما البحر الحيط النى لا لك صورة إذا نطر إلبما ناظر عل 
٤‏ ما ٠‏ وأفال .عة يعض :ودار کل إقلم من ن 

«أفردت لکل افم من بلاد الاسلام صورة على حدة پينٹ 

شک ل وبا بقع فيه من من المدن وساثر ما بحتاج إلى علمه ما آلى على ذكره 
فی موضعه إن شاء الله تعالى » . 


De Goeje, Die Istachrt-Balchl-Frage Z. D, M. G., XXV), p. 42, saq. : انظر‎ )4( 


J. H. Kramers, La question Balbt - Istabrt - Ibn Hawkal ec FP Atlas del lam, Acta Orien- 
talia, X, 9 sqd. 


)۲( راج المفحاتث الأولى من اس كل من الكتاين وخاصة ما تعلق قي الأالم وحدرد 
امالك . 

)۴( لاحظ تول ابن حوقل : فاتدأٹ بدیار المرب ١‏ لأن القبلة بها ومک فبا »> وى أم القرى 
وبلد السب واوطانہم ال ) یعرکھم فی سکناها غيرم . - ا ( س ۹۸ - ۱۹) وها الكلام برد 
حر فیا تقر ییا عند الاسصطخری ء س ۱۲ = ۱۳١‏ . 


أطلس الإسلام 


۱۹ 


بيد أن المرائط التى يضمها كل من الكتابين تختلف فا ينها اختلا واا 
دل على تقدم ظاهى فى تصور الأطالس وطريقة تقسيمها ورسمبا » وما دمنا 
نستعرض الآن تطور هذا الفن حى الإدرسى فلنذ کر حتویات کل « أطلس » 
مہا حتى تنح الزيادة التى ألى بها الادريسى والحطوة الى خطاها فى هذا 


ایداتب . 


فأما خرائط الإصطخری فل نصل إلينا » ولكنه أورد بيانما فى مقدمة 
كانه غ وغدوفا ت د مرو اشن بد عون هن ٠‏ 


س دير المرب 
۳ - الغرب 
ه س الشام 
۷ - از رة 
خوزستان 
۱۱ کرمان 
۴ س آذربیجان وما تصل بہا 
— ادم 
۷ - الفازة التى بين فارس وخراسان 
خر لن 


وأما خرائط ابن حوقل فقد وصلتنا كاماة 


۲ — مر فارس 

٤‏ = مصر 

> - مر اروم 

۸ - امراق 

۰ - فارس 

۲ - النصورة وما يتصل با من بلاد 
المد والسند والاسلام 

۱٤‏ کور الجبال 

۱١‏ - حر انلزر 

۸ - سحستان وما یتصل ہا 

ا ووا الین 


> وآدرجھا ج۔ ھ. کرامہز فی 


الطبعة الثانية من کتاب صورڈ الأرض )۱۹۳۸( » وعددها » إعد صورة 


الأرض النتان وعشرون » هى : 


س دار المرب 


۲۴ - عر ارس 


٠‏ طلس الإسلام 
م س الغرب من مصر إلى القبروان ٤‏ - العرب من التيروان إلى طنجة 


والأندلس 
ه س مصر من الجيرة إلى البحر ٦‏ - مصر من اليزة إلى النوبة 
۷ س الشام ۸ - عر الروم 


المزرة الشهورة بديإر ربيعة ٠١‏ - العراق وبطاعها إلى البحر 
وبكر ودجلة والفرات 


۱۱١‏ س خوزستان ۴ فارس 

۳ س کرمان ٤‏ س بلاد السند مع نهر ملتان وما 
يصاقبه من بلاد المند والاسلام 

٥‏ د أذربيجان ۹ - المبال وأعماها 

۷ س الیل وطیرستان ۸ س مر اللزر 

- رة فراسان وفارس ۰ س سحستان 

۲١‏ س خراسان ۴ - ما وراء الهر 


ونلاحظ أولا أن هذه اللرائط كليا هى خرائط الما الاإسلاى وحده › 
وسن هدا فد ”مٽ تموعة خرائط البلخی والأضظدرئ وان حوقل » اطاشن 
الإسلام» > وتضاف إلا اللرائط الت كانت فى كتاب «أحسن التقاسے » 
خد بن جد بن ایی کر التدسی » قتد کان هو لخر يضم رسو ققد 
قال : «وأوضنا الطرق لأن الاجة إلها أشد » وصورنا لقال لأن المعرفة 
ا ان م وواضعم مصطلح أطلس الإسلام › هو کونراد میار فی دراسته 
القيمة على الحرالط E‏ 

ولا شك ف اا و عبرا عل حراط امقدسى اوجد اا اة المفقودة بین 
خرائط ان حوثل وخرائط الاإدرسى فان تصور المقدسى الاقالم بکاد شف 


(۱)( اخ العقاسم للیشاری المقد س ْ باحق دی وة ۶ ص A‏ ‌ 


الإدريتى واب أطلش الاسلام ۴۱ 


عن هيثة اللرائط كا صورها”" , ولا بذكر الإدريسئ المقدسیّ بين من أخذ 


٭ بقول ادى ( اق الا › ص o۸‏ 


... فأما الأرض فإنيا كالكرة موضوعة جوف الماك كالحة فى 
جوف البيضة » والس حول الأرض » وهو جاذب ها من جيم 
حوائبما إلى القلك وبنيّة املق على الأرض أن انسے جاذب لا فی 
دایم من اتليفة » الا حاذة ا ف ادا دام من الل لان 
. الأرض منزلة المحر الذى ذب المديد... والأرض مقسومة بنصفين 
بيلبها خط الاستواء » وهو من المشرق إلى الغرب » وهذا طول 
الأرض › وشو أ کر E‏ ا اور 7 ان منطقة البروج 
كير خط فى الفلك . 


ويقول الادرسى فى فاتحة لزهة المشتاق : 


.. الأرض مسنقرة فى جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك › 
وجيم اقات على ظهرها » وال جاذب لا فى أبدانهم من الحفة » 
والأرض جاذبة لما فى أيدانم من الثقل » بمنزلة الغنطيس الذى 
حذب الديد إليه . 
فالأرض مقسومة بقسمين » بيا خط الاستواء »> وهو من 
الشرق إلى الغرب » وهذا هو أطول [ خط فى ] الأرض » كا أن 
منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . 


وإذن فقد د الادرسی إلى ادى واغلمد عليه ْ وحاصة ف هده 
النهومات العامة اللحاصة بهيأة الأرض ووضهها فى النلك وقسمًما خط الاستواء 


. 1١-1۲ الظر وصف القدسى لملكة الاسلام » أحسن التقاسي » ص‎ )١( 


۲ الإتومى ون ن ااا 


إلى قسمين وما إلى ذلك ما تجده متواترا عند جنرافيينا من اللرارزي 
فصاعدا » ولكن ألفاظ الادريسى هنا أقرب إلى ألفاظ امقدسي »› ومذا رجحنا 
أن کون آخذه عنه لا عن غيره . ورما كان تشبيه وضع الأرض فى النلاك 
المح فى البيضة راجا تعر الأسى إلى ابن رستة » فهو أول من قال بذاك بين 
جغرافيى المرب » ولّكن الادريسى اختار قول القدمى » وهو محق فى ذلك › 
لأن المقدسى درن شك أ كبر مسال الشرق الإسلاعي قبل الادريسى » وهو 
يدرس إلى الآن الدراسة الق هو جدر با . 

ولكن الادريسى إذ أخذ هذه الأقرال أضاف إلا من عامه وذكاله وجل 
تاك المغيومات العامة أقرب إلى صورتما التى هى عليما اليوم »> خذ مثلا قوله : 
« وم أن الأرض كرة » هى غير صادقة الاستدارة » مها منخفض ومنها مر تفع » 
وهذا قيل فيا اتكشف أله تضاريس › والبحر يط بنصف الأرض إحاطة 
متصلة » داثر بها كالبنطقة » لا يظهر ما إلا نصفها » وهو ما دارٽ عليه 
الشس ف قوس الہار » مئل بیضة مرق ئی ماء »> اتکشف مہا ما انكٹف 
والغمر ما انفمر» والراد بنصف السبارة الثانى هو إحاطة البحار باليايس فى الصف 
الال وشن ارف :من الار. عب ضور ارسي وهو اض 9 
بعد عن الصحيح القرر » ومن الغريب مع هذا الوضوح أن الباحث المندى 
مقبول أحمد م أول هذه العبارة على أن الادرسى : يقل بكروية الأرض 
ولرجم عبارة الادرسى التى رويناها ترجة ندعو إلى الدهثة حتا » ومن 
الغريب كذلك أنه ينسب هذا الكلام إلى لوجى سكياباريلى فى مقدمته الجزء 
الذى نشره عن إبطاليا من لزهة المشتاق » ول جد مثل هذا التول فى كلام 
سكیاباريلى فى الموضم الى أشار إليد*“ . 


: ولس عبار ته‎ Maqbül Ahmad, India .. p. 7. (1) 
Al-ldrîsî held the conception that the Spherlcity of the earth was not true ..| 


وبلاحظ أن ملول أححد ف تابه هذا بغءط قدر الادريسى بصفة عامة ٠‏ وهو ف هذا پتابم آستاذه 
مینورسکی وهو ایتا على هذا الرأی » کا يبدو فى تقدعه الكتاب . 


قة العلل الجغرافى عند المسامين ۲ 


ورا کان هذا الاتجاه نحو ما هو واقی ومنطئی هر الذى صرف الادرسی 
عن الاعیاد عل « امالك والالك للبکری ¢“ فان هذا الكتاب ا عقدمات 
طويلة عن أصل ا وسر الأنبياء » ولا بصل القارئ' إلى الأجزاء الملية 

من الكتاب إلا مد أن أن يقطم حو لصف اطرء الأرل › ولعله رأی بعد ذلا 
0 البکری اعشمدل ا بطامیوس الرتيسيين » وها «جفرافيا» و «الجسط» 
وغل ا خرن أهيم الذری ٤‏ وکان کتاب المذرى پيل بده ٤‏ 
إن الجزء الأم من جنرافية البكرى وهو اللماص بالغرب والبحر الأبيض لا 
یندم له شیا جدیدا » فهو أى الادريسى = خبير بلمغرب الأبيض » 
E‏ 1 صل إليه ؛ فقد خسر الادرسى بعدم لااد عليه ما خسره 0 
الاطلاع علی ابی الرنحان البیرولی » فإن البکری قارب البیرولی فی النرب 
الإسلای ف اسه وذکاله وأمانته ٤‏ وإن کان الببرولى لاقداً دقفا ا کک ما 
يقرؤه أو بصل إلى عله » فی حین کان البکری اقلا سب » وهو شه 
يقول : « وإ نما نتقل فى كل موضم من هذا الكتاب ما يستنسخ لنا» رد 
کتب الناس » فننقل SS‏ 1 
وقد البکری ف التواضم هذا القرل » لأنه۔ وان کان لا یقلعہم 
کان برا ا يطلم عليه فراءة حیده و لسر صه عر هو غابة ف ااوضوح ( مئال 
ذلك کلامه عن الأتااء السبعة » وهو كلام لا يقل فى الدقة والإجاز والرضوح 


عا بجده عند الادرسى ls‏ 


وعلى أى الأحوال » فإن الادريسى ل يفادر شيا هاما ما وصل إليه 
الجغرافيوت المسلمون- عدا البيرولى - فيا يتصل بالتصور العام للأرض 

O (۱) 

(۲) راج س اطوط » الفصل الذى عنواله « جلة اها من كنب لاسمة البولائين فى 
الأالم e‏ ورقة ٩٩‏ ب وما بمدها . 


4 قة المل الجغرافى عند المسامين 


والكون »> وكل ما قاته هو ذلك الامجاز البليخ الذى بده عند البكرى »› 
الأرضش عند ما قال : )» ول س هل 1 بأاهندسة لغار وحه فن البراهين 
أن الأرص ابتة فى وسط العام فانم فی کہ ولا سرک ۵ا فی ذاتہا » 
وأا مسال ر8 الشكل › ل جميم الالنال ميل و رجن إلا بالطبم » وأن 
کل شور اعرا اد کن ار بور الارتفاع والانخفاض » مطيعة 
إلى سس كزها » وأن للك الستقم بدور علبها بجميم ما حيط به من الافلاك 
والكوآكب السيارة والثابثة دورة واحدة فى كل ادبم وعشر بن ساعة مسنتوية › 
هى جل النهار والليل من آلخر اهار » وركب الله عن وجل على الأرض جرم 
E 1‏ 

الشس » لله بالكة التى يى أن يكون علا ركيب المالم فى فلك أخرج 
سکره عن م كر الأرض بدرجتين ونصف من درج فلك البروج › فلذلك 
ما اختلفت حرکة الشس على الأرض » یی ساج جو المواء الحيط 
بالناحية الحو بية » ركان الجرء امعمور من الأرض فى الناعية الشمالية » إذ كل 
حیوان بطبمه أجل للعرد مئه للحر › آذ ری اه بشولد فى الماء من الحیران 
ما لا محصى كثرة » وکذللت من النبات › ولا یتکون فی النار منه شىء إلا 
الشاذ النادر » إن صح ذلك فيه . . . ۲ فده هی خلاصة آراء جرافيبنا 
جيم فى هيثة الأرض وطبيعنها وعلاقما بالشس والكوآكب » و بزد الإدرسى 
على هذا إلا تفاصيل لا مس الصلب » وعلى هذا ظلل الناس إلى أيام كوبرئيى . 

والللاصة أن الادريسى يشل القمة الى وصل إلا الل المغرافى فى الشرق 
والفرب على السواء » فقد أخحذ من عل اليونان خلاصة ما فيه » وأخذ عن 
مدرسة المعرافيين النلكيين زبدة اراليم > ثم أخذ عن مدرسة المسالكيين فكرة 
عل اللرائط والأطالس واعتبارها أساس المجعرافية > وطوّر هذه الناحية من 


١١٠٤ ورقة‎ ٠ الالك والمالك لاكرى ء لفن الخحلوط‎ )١( 
میں‎ 


ءۇلفات الادرسى YY“‏ 


« أطلس الإسلام » إلى « أطلس العام » » وذلك هو تجديده الأ كبر » فهو 
ال جغرافی فى التارخ نظر هذه النظرة العامة وسا إلى مفهوم عالى لاع المخرانى » 
وحق له ذلك أن وصف بأنه أعظم جغرافی ظهر فى الدنيا إلى مطالم العصر 
الحديث » ثم قبس من المسالكيين المشارقة هذه الاقة فى وصف الطرق والبلاد 
وتقدر المسافات » وأخذ عن السالكيين الأنداسيين هذا الالتفات إلى الزروع 
والحاصيل والمتتحات والصناعات والتاحر وطرةها وأصنافيا » وأضاف إلى هذا كله 
شيا لم بعرفه أحد من السابقين س حتى المقدسى س وهو تحفيق أقوال الكتب 
والرحالة ومقارنة بعضها ببعض واختبار الأصح » ثم تحقيق القاييس والأبعاد 
وتحوياها إلى مقياس الرس « بقابيس المديد » ولرقيع ذلك على المرإطة هيا 
شا رل 


ملفات الإدريسى 


لا زال الللاف شديداً بين الباحثين حول إحصاء أعال الشريف الإدرسى» 
وان الأستاذ جيوفانى أومان استطاع - بعد محث طويل - أن محصر هذه 
الؤلفات فا بى : 

١‏ س لزهة المشناق فى اختراق الأفاق » أو الكتاب الرجارى أو كتاب 
رجار؛ م تألیفه سنة ١٠١٤/٥٤٩‏ » وسندرض ل بالبحث فبا بعد . 

۴ س کتاب الجاع لأشتات النبات أو كتاب المفردات أو كتاب الأدوبة 
الفردة . كان المطنون أن هذا الكتاب فقيد » ولكن ماكس مارهوف عثر 
عل إحدى خطوطانه فى مكتبة فاج فى استامبول » وتحقق من نما تضم 
بالفمل كتاب ال امم لأشتات النبات للشريف الادرسى » ونشر عنه مقلا 


۲٦‏ الحامم لأستات البات 


قصيراً فى سدة 1۹۲۹ وف نفس الوقت لشر "رتجة ألاية م فصول الاب 
فى مقال آخر . والخطوطة ليست مؤرخة » ولكن مابرهوف رجح أن 
الفراغ مہا كان فى سنة ٠٠٠١/۷۹٠٦‏ وقد ذكر الناسخ أله نقاما عن 
الأصل اذى کتبه الادرسى بيده 4 وتتألف الخطرطة من ۸ ورف (۲۹۹ 
صفحة) مقسمة إلى لاله كسب » وفى الفاحة يقول الادريسى إن الكتاب 
يتصن KE‏ ۰ دواء وصفما وکن الأدوبة الق رد ذکرها ف 
الخطوطة تبلغ ٠٠١‏ فقط مرتبة على حروف المعجم » وواضح أنه سقط من 
الأصل جرء كير » فإنبا لا تفم إلا الأواب اللحاصة بأربعة عشر حرفا قط 
من حروف الأمجدية » أى أن الضائم حوالى نصف الكتاب » وقد ورد اسم 
الإدریسى فبا هكذا : مد بن تمد بن عبد الله الأندلسى الحسيى . ويلاحظ 
أن ان اف اض برسم ام الإدريسى على هذه الصورة . 

وهذا النصف الباق من الكناب ندل على ع واسم باانبات والاعشاب 
والاأدوة 4 وهو مناز ردقه ف ر“ | سا السقاراث ووصت خصالعما . تجدها 
إلا عند ان سينا وان البيطار » ما حمل للادريسى مكانا متازاً بين النباتيين 
والشاين والاطباء ف المصور الرسطى ٠‏ .ودا الامتياز وصنه فلا ئن البيطار 

وذهب أمارى إلى أن هذا الكثاب قد يكون أول ما كتب الإادرسى › 
واه كبقل أن ك الادرهي. غل صفلية ٠‏ > ودا هز الائ رتاه 
فا سبق من كلامنا » وعلى هذا الفرض يكون كناب النبات هو أول ما ذاع 


Max Mayerhof, Eine Arznemittellehre des arabischen Gengraphen Edrîst, ın (\) 
Forschungen und Fortscbritte, 5° Jahr, 1929, Hefl 28, ss, 388-190. 
Idem, Allgemeine Farmakologie und Botenik bei Idrîsi in Arehbiu fir Cesehi- (¥) 
chte der Mathematik, Naturwessenschafr und J'echntk, Berlin, Xll (1929), pp. 45, ff. 225. 
Amari, op. cit. 2° ediz, Catania, 1939, TH, parte 3°, p, 702, (۳) 


روض الس ونزهة اللفس ۷ 
وعرف من مولفات .العلامة الكبير > وقد سبقته شرته إلى صقلية فعرفه به 
رجار قبل أن يفد على المزيرة المرة الأولى فى طريق العودة إلى لغرب » 
قدمه به إليه ألو عبد الله تمد بن الان ن مود » إذا صدق ما ذهبنا إليه › 
وهذا يكون الإدريسى قد وفد على الجزبرة أول عة نباتیاً » ثم بيت ارجار 
ملكاته فى الغرافية » فركر جيده علبما فى المرة الثائية . 


۴ كتاب روض الأنس وزهة النفس أو كتاب المسالكت ولاك . 
E‏ ان بشرون »> وقال اه أله لیا الأرل (0۹ | £= — 
(۱۱۹٩ | ۳‏ خلیفة رار الثانی » ولم نمثر عليه » وکن دنا ختصراً له فى 
مكتبة حکم اوغا فی استامبول رقم mM‏ »> ومذا الختصر عنوانان » أحدها 
فی أوله وهو : «آئس المج وروض الفرّج » والثانی فى آخره » وهو : روض 
الفرح وزهة المج . ويسى هذا الختصر بالادريسى الصغير » تمييزاً له عن 
لزهة المشتاق الذى يسمى الادريسى الكبير . وكان أول من نبه إلى هذا الختصر 
کریستیان زابہولد فى الادة الى أدارها على الادريسى فى الطبعة الأولى لدائرة 
العارف الاسلامية . وكان هوروفس قد عار على هذه السخة بل ذلك 
وشار إلہا » ثم عر جاربیل وران 4ہraء۴e‏ انعط عل نسخة أخری من 
تفس الخطوط » وجدها فى دمشق » وأكن هذه النسخة الثانية تنقصما المرائط » 
ويظن أنها منسوخة عن مخطوطة استامبول . وقد نشر تموعة المرائط الكاملة 
الوجودة فى مخطوطة استامبول كوراد ميار فى أطلس اللرائط العربية الذى 
شرا إليه مارا : 
وقد عنى بدراسة هذا الخطوط تفر من الباحثين مثل وليو ارين وكرامرز 
وأالينو وبوسف كال واهتموا بقارتنه بزهة المشتاق وبين وجوه الشاببة 
والاختلاف پینہ) ئی التقسے ورم الأعلام وما إلى ذلك . ووردت فى خر الخطوط 
عبارة : واشتمل الفراغ عليه فى المشر الأوسط من شر صفر سنة ٠٠۹۲/۰۸۸‏ . 


۲۸ صر لزهة المهعاق 


ومخطوطة استامبول تقع فى ٠١۲‏ ورقة من القطم الکہير مسطرتبا ٠١‏ 
ا ف ا م 

٤ء‏ س أما الكتاب الى «أزهة المشتاق فى ذكر الامصار والبلدان والزر 
والمدائن والأفاق » فختصر لاقص مشوه من كتاب الإدرسى الكبير » وقد 
رُجدت منه نسخة فى مكتبة آل مدیتشی فی روما ونشرت نشراً سيا بدون 
مقدمة أو لعليتق أو ارخ على مطبعة آل 'مديتشى » ثم قام ابمل ترجمة 
لاتينية هما راهبان مارونيان كا يشغلان مترجمين فى البلاط الفرنسى » ها 
یرایل صیون Gabrie1 S10٤4‏ ووحنا حزروj ]ohannus Hesronita‏ › وiشر|‏ 
الترمة فى باريس Geographia Nubiensis ıl 11° ain‏ ی جعرافية النوة 
لأن المزء الذى نشراه يبدأ بالكلام عن الئوبة » ووردت فيه عبارة «أرضا» 
فقرآها « أرضنا» » فظنا أن المؤلف لوب يكتب عن بلاده . ول 'تبين أن 


الكتاب للادریسی ك فيا ا ْ و لوحد من هذه الطبعة لسخة مصورهة یدار 


Tuulio Tallgran, Du Nouveau sur Idriai, p. B9. (۱( 
Carlo Nallino, apud Amari, Storia del musulmanti di Sicilia, 2°" ed., II, 3, p. 681. 
Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica Africae et Aegypti, Leiden, 1935, Pp. 106. 


Cf, Casiri, Dibliothecae Arabtco- Hispanae Escurialensts, tomus II (Matri- (¥) 
ti, 177. : وعنوان ترجه الراهيين الاروئيل‎ 


Geographia Nubiensia, id ext accuratlssima totius orbis in septem climata diolel deuerlp* 
tio continens pracsentim exactam Universlae Asiae et Africae, rerumque (n lis bactenus Incog- 
nitarum explicatione. Recens ex Arabico in Latinum versa a Gabriele Sionita, Siriacarum et 
arabicarum Jiterarum prolessore atque interprete Regio, et Joanne Hesronita, earandum 
Regio interprete, Maronitis. Parisiis, 1619. 


Geoyanni Oman, op. cik, p. 50-54. : ألظر‎ 
: وحمل عنوانما‎ Bernardino وقام بعمل ر ججة إيطالية 4دا الختصر برناردينو بالدى 1ا8‎ 
Geografia Universalt, libro intitulato Horto Delitiasao de le Regione, Paesi, Provincie, 
Isole, Cıtta et Horizonti. 


ولكن هذه النرجمة الايطالية م تنفر » وهى باقية مخطوطة فى مكنبة جامعة موبلييه فر دا نحت 
رقم 299 H1‏ 

وذكر مفهرس مكتبة آل مديتفى أن شر النسخة المريية كان ف فاورنسا سئة ٠١١۷‏ ولكن 
الأستاذ دى سنورر أنتكر ذلك التارم وقال إنه م بجد ما يدل على عحته , 

والرأى.فى هذا المختصر أنه سىء لاقص وغير دقيق » بل هو تشوه لكتاب لزحة المعتاق » قال 
بہذا کراعہز ولیاویل » ونام جيوفااى ومان عقار نته بأسل لز هة المشتاق وأمن على أتوال من سبقوه» ثم 
اضاف اله يستطم الاعمداء إلى الهج الذى اتم ى Cf, Giovanni Oman, op. cit, p. 51-52 . a‏ 


كاب نزهة المشتاق ۹ 
الكتب المصرية تحت عبوان : « هة المشتاق فى ذكر الأمصار والأفطار... ال » 
(رقم ٥‏ جنرافیا) . 

ه - وذکر جیوفانی أومان أن كتاب «جن الأزهار من الروض المعطار» 
اسوب لتقى الدين أحد بن على القربزى إنعا هو فى المقيقة مختصر البزهة 
الشتاق عله رجل يسى شاب الدين أحمد امقر زى » وعلى هذا فلا علاقة له 
لفات تق الدبن القر زى أو بكتاب الروض العطار لان عبد العم اليرى . 
وقد أثبت ذلك فوارز فى قال له وذلل على أن الكتاب مختصر لزهة المشتاق 
ام به رجل من أهل النوبة”“ وذكر ذلك أبضا بلوشیه فی فہرس مخطوطات 
الكتبة الأهلية فى باريس » م أثبت الأسم بصفة نمائية جاستون فييت فى 
مقال له تمليتا على نشرة لينى بروفنسال للأعلام الأنداسية من الروض العطار 
لان عبد المنعم الحميري» وقام بعد ذلك باتتقاء الأعلام المصرية من « جى 
الأزهار » هذا ونشر ترججة فرنسية ها ° وبلاحظ أن فى المكتبة الأهلية فى 
بار بس خطوعا ذلك الختصر عنوانه « جنى الأزهار بن ااروض العطار فى 
جاب الأقطار »“ . 


تاب لرهة المشتاق فى اختراق الآاق 


عطوطات هة المشتاق مترفة فی عدد عط م کتباٹ ادنيا » وەن 
الريب أن مكتبة مها لا جم الكتاب كله » حتى القطعتان الوجودتان فى 
اللكتبة الأهلية فی باریس تحت رفی ۲۲۲۱ و ۲۲۲۲ ليستا كاماتين » والمتفق 


K. Vollers, Note sur un manuscrit arabe altribués ù Magrîzî, dans Bulletin de )۱( 
la Soctété Khediviale de Géographre, [11€ Série, Le Caure, 1893, pp. 131-139. 

E. Blochet, Bibliothdgue Nationale - Catalogue des Manuscrits Arabes des non- (۲) 
welles aquisttrons (1884.1924), Paris, 1925, p. 140. 

Gaston Wiet, Un resumé (Idrtsî, dans Bulletin de la Soctété Royale de Gtogra- (۳) 
phie Egypte, tome XX, 2° fase., 1939, pp. 161-210, 


° كاب نزهة المشتاق 


عليه بين الماناء أن هاتين ها أحسن مخطوطات الزهة وأدقما وأولاها بالثقة » 
وقد تأ كدت من ذلك عند مہاشرلى تحقيق المزء الحاص صر من ذلك الكتاب 
ادنلم ٠‏ وتلا القطعة التى كانت فى مكتبة المستشرق إدوارد وكوك . وفى 
مكتبات استامبول قطم أخرى وى دار الكتب بلقاهة جلر مخطوط يسميه 
فهرس الدار بالزء الأول وهر يشمل الفصول الأولى من الكتاب م الإقليين 
الأول والثانى عدا المرئين التاسم والماشر من هذا الأخير » وه عشرون 
خريطة لبعض أجزاء الاقليمين الأول والثالى (رقم ۰ جفرافيا) . ولکن 
الكتاب رغم هذا التفرق الشديد كامل » ولدينا من معظم أسامه مكررات 
وافرة » وقد جم اليد الإيطالى للشرق الأدنى والأقمى صورا من هذه القطم 
كلها ودا السمل فى نشر أزهة المشتاق كاملا على أيدى تفر من المتخصصين . 
وهذه هى الرة الأولى فيا تقد تمم فما أشتات كتاب لزهة 'المشتاق 
ل ا و ت م کی م 
و ف ا إل فة من الاعات الارررية ودزت هة الاجراء 
الشورة دراسة طيبةء ركان أول ما نشر من هذه القطم لدا أرل في روما سنة 
۸ يضم المقدمات وال جزأين الثاني والثالث من الاقلم الرابم بعناية ميكيلى 
ماري وتشلستينو سکیاباریلی» ونشرٹ بعد ذلك قطع أخرى خاصة با مغرب 
والاندلس والانيا ووسط أوربا وبلاد مال أوربا وانجلترا وروسيا وفلسطين واسية 
الصغري() والند» وأصدر كل باحث رأيه فيما نشر وحث» وهذه الاراء 
)١(‏ أحصى كل ما عر من الادريسى وعله الأستاذ جيوفالى أومان فى دراسة قصيرة جامعة ى 
أحسن دراسة بايوغرانبة عن الادريسي إلى الآن : 
Giovanni Oman, Notizie brbliograpiche aul geografa arabo al-Idrîsî (XIl secolo) e su-‏ 


Ile sue opere (Estratto dagli Annalt dell" Instituto Universitario Orientale di Napoli. Nuova 
serie, volume XL. Roma, 1961. 


والأستاذ أومان هر اللى يشرف مم الأستاذة Laura Vecci Vaglier‏ عل الطبسة الكاملة لعرهة 
امشتافق الى تمد حالياً في روما . 


تعلبل لكتاب نزهة المشتاق ٢۳١‏ 


جم بين الاتجاب الكبير بالإدريسى من لاحية » والنقد البسير أو الشديد لما 
كتب عن هذا البلد أو ذاك ؛ واعادا فيا تقول هنا على هذه القطم وترجمانما 
وما قاله محققوها بالإضافة إلى ما تبيناه فى اعداد الق الحاص صر ولكن 
ال على عل الإدريسى كله لن بصبح سلياً إلا إذا نشر الكناب كله 
ودرس ککل واحد . 

واعنادا على ما وصل إلينا من هذه الأجراء المنشورة ومقدماتما والدراسات 
اللاصة بها استطيع أن قول ان القسم الأرل من «لزهة المشتاق » الذى يشمل 
القدمات الامة عن صورة الأرض وهيشا ومقدار المسكون منها وتقسيمه إلى 
الأقالى السبعة وذكر البحار ومبادها وما نى إليه وما يلى سواحلها من البلاد 
والأم وما إلى ذلك » يدل على فيم كامل لطبيعة الملم ال غراف وموضوعه » وقد 
تناولنا الفصول النهيدية فيا سبق وأعطينا فكرة عها ء وأتينا بقطع مها » وريا 
ل يکن فيا انی به الإدریسی فا شیء جدید لا نجده فیا تقدمه من الكتثب »› 
ولكن الجديد حا هنا هى النظرة السليمة إلى الجغرافية كمل ام ذاه لا تلط 
بالتارغ ولا زج مادته بلأساطير ولا تتعلى حقائقه بسائل الفلك » والإدريسى 
هنا جنرانی موضوعى بذ كر القائق كا تصورها وانحة مجردة وبصوغها فى أسلوب 
بیط منطق لا کف نيه ولا تظاهہ الس رلا دعوی رحلات طريلة أو 
شراءات مستبحرة . 

اشد هة ادمات دت الأذر ني عن فة الارن إلى لاقام 
السبعة » وبحدد كلا مها بصنة عامة » وتقسيمه هذا هو الى اعتمد عليه من 
تناول الوضوع من المغرافيين بعده » وخاصة ابن سعيد وأبى الفدا وياقوت . 


ثم مخصص الادريسى لكل من الاقام باب ثم يسمه إلى عشرة فصول 
كل جرء من أجزاء الأقالم فصل » وهو يسير من الفرب إلى الشرق » 


ا بل لكعاب رة الشتاق ٠‏ 


یبدا نی کل افلم من الحيط الأعظم أى الأطلسى عبد ال جرائر المحالدات » 
ثم ينتقل إلى الجزء الذى يليه وهكذا حتى يصل إلى الجزء الماشر عند بجر 
الصين » وهو عنده آخر الدثيا شرق » ومحر الصين فى رأبه جزء من الحيط 
الأعظم انی عط بالیاإس کله وتنصل میاهه عر واحداً عیطا بالیاس من 
کل جاله وتتفرع منه البحار الکیری التي وغل فی الیابس كما خاجان 
كيرة . ولا حالف الادريسى هذا النظام إلا فى كلامه عن اوقلع الأرل 
جنوب خط 'الاستواء » فهو عنده يبد من الغرب بصحار ورمال غير مسكولة 
لشدة المرارة » وهذا الطرف الفربى لاقل الأول جنوب خط الاستراء «لا 
يظهر فيه البحر الحيط من الغرب الأقصى ولا فى الوب » إذ أله فسيح 
مترام 1 يصل إلى آلخره أحد» ولا يبدا الادرسى فى الوصف الصحيح فى 
ذلك اقلم إلا فى جره الثالكث » وهو الذى تقعم فيه منابم اليل > وکلامه 
فی هذا الجزء قريب من كلام بطانيوس عن منابم النيل » ولكن تصوره 
أقرب إلى تصور ال موارزعي . ونكرة جغرافيينا القدامى على المموم عن منابع 
اليل قريبة جدا من القيقة ٠‏ وإذا تحن استبعدنًا الأساطير التى تقال عن جبل 
ابر (أو لبر كا ضبطه يافوت) تلنا أن هذا المبل يقابل ما يعرف اليوم 
مجبل كلهانجارو » وكان الرأى أن النيل ينبم من هذه البال وأله ١‏ ينصب 
عشرة أنهار .. . كل خمسة أنهار من شعبه"» ثم تتبحر تلك العشرة أنهار فى 
عبرتين » كل مسة أنمار تبحر محيرة بذاتها ء ثم مخرج من البحيرة الشرقية مها 
محر لطيف يأخذ شرق على جبل فاقولى » ويمتد إلى مدن هناك » ثم بصب 
فى البحر المندى (الراد نهر النيجر » وكان يعرف بنيل غانة) م حرج من 
تينك البحيرتون ستة آنهار » من كل عيرة ثلاثة نهار » ثم نجتمع تلك الستة 
أنار فى بمحيرة متشعبة » ومن هذه الأخبرة حرج النيل وبسير شالا » ويسى 
.الغرافيون مجراه إلى البحر الأبيض بعمود النيل . 


تحليل لكتاب نزهة المشتاق ۳ 


ومد الإدريسى ساحل افربقية الشرق بعد باب اندب فى تجاه أفقى 
تقر من الفرب إلى الشرق حتى يصح موازيا لسواحل جنوب آسيا » 
والامتداد بجو من لاحية ما يعرف الآن بالصومال وإريتريا » وتقع على هذا 
الامتداد بلاد ترترة والزج i‏ ¢ ر ارو 2 
جنولى خط الاستواء » ويفصل بين آسيا وهذا الساحل الافريتق بحر اند . 

وهذا التصور الإدريسى لاساحل الافريتق مشكلة من مشاكل جغرافيته 
وخرائطه > لأن بطانيوس ‏ بحسب خريطته التداولة بين الناس — رسي هذا 
الساحل على حو قريب جداً ما هو عليه فى الواقع » ثم إن المواضع التى يذ كرها 
لإدریسی هى تفس الواضم التى بذكرها بطابيوس » بل بزبد عليه مواقع كثيرة 
مثل سفالة ومبَكة » وجبل جرد » وبضيف فى وصفه معلومات كثيرة أخذها 
عن المسعودى » وکان من أعل الناس بہذہ النواحی . مكيف کون تصور 
بطلبيوس أقرب إلى الحقيقة من تصور الإدريسى » مع أن المفروض أله تقل عنه 
أو عن نسخة خريطته التى علها سرينوس الصورى ؟ الحقيقة فا أعتقد أن خربطة 
بطاسيوس الوجودة بين أيدينا ليست هى التي رها بتضه » وإعا ى دم 
جدید صنع فی القرن انلامس عشر اليلادى بعد أن ترجم بعقوب أنجيلوس دى 
سکار باریا [aos Angelus de Scarpari‏ كتاب الغرافية من أصل غور معروف 
إلى اللاتينية سنة ٠٤١١‏ » وقد نشرت هذه الترحمة بعد ذلك بخمس وستين 
سنة (سنة )٠٤۷١‏ فى فيتشينزا فى إبطاليا » أما النص اليوالى ل يوش عليه إلا 
سنة ٠٠۴۳‏ » وقد أكتشف فى بازل بسويرا » وتام على نشره إرَازوس » وهنا 
مسال عرف الئاس اه الأصى ؛ « جیوحرافیکی ھوفیحیسیس ۾ أى المرشد إلى 
وصف الأرض » ولا بت الأصل الذى رجم عنه رعقوب اجیاوس دی سکارباریا 
أى خرائط » لأن هذه الأخيرة كانت تكن الجرء الثامن من الكتاب » وقد 
ضاع هذا الجزء من زمن بيد » فلابد أن المرائط قد وضعت فا بين عام 


4+ حقيقة خريطة الدليا المنسوبة لبطاميوس 


الترجة والشر ) ر ”مها الداشرون ا عل الرااعل الروفة بالبورولية Portolani‏ 
أى أدلة اموالى وقد بدأ ظمورها وتداولما بين الناس فى النصف الثالى من 
القرن اثالث عشر اليلادى”“ . وهى خرائط ندهشا بدقلها ومقار تما لواقم › 


)١(‏ هذا هو أصح الآراء فيا يتصل بهذه الترجة » أما با بخالف ذلك من التفاصيل فوضع شك. 
کییر لدی الحققین . ولک بتبين القارىء مقدار الضف فى هذه الأقوال لورد موجراً ها : الظنون 
آت أقدم لس إغريق لجدرافية لايرس وصل ليلا سر جم إلى أواخر القرن الالى عر أو أوائل 
اللالك عشر اليلادين . ومن هذا النس وجدت نسخنان أو روايتان ؛ الأول تعرف بالجموعة أ 
تصاحا ۲۷ خربطة والثانية تعرف بالجموعة ب تصاحها 1۳ خريطة . وقد حصل على لسخة من 
الحموغة chs‏ بالا ستروزی Palla Strozzi‏ وعهد ى رتا ww a Manuel Chrysolorus (JJ‏ الدراسات 
اليونالبة فی ابطالیا» فقام هذا بتکلیف تاميده بعقوب امجاوس دی سکارباريا بتر تما إلى اللاتينية ء فقام 
ما وأ مها سئة ١٤١١‏ وقد ادات على هذه الارجة إصلاحات كثرة بعد دلاك وأصبحت لمدة ترن من 
الزمن أساس الدراسات الماصة بجذرافة بطليوس فى الغرب . وقد لشرت رة الجموعة «ا» دون 
راما فى فيتشينرا سئة ١ ٤۷١‏ » وكان عالان إيطاليان قد تاما بعل لسخة من خرائطما أوائل القرن 
المامس عفر وترجا اسماء الأعلام فبا إلى اللاتينية . أا خرائا المجموعة ب فلل تدرس أو تحقق ثم 
اختنى أصاما » ووصلت لنا رسوم يقال إلا نخ ملا . وقد ضاعت النسخة الأصلية لترجة دى 
سكاراريا وكذلك المرائط الى نها المالان الايطاليان » ولكن بقيت سخ منها عملها عاماء آخرون 
مثل ةة الكرديال جوم ڌر Guullaume Fillestre‏ س1 ۷ وهدە اللحة عراف الوم عخطوطة 
تاننى » ومى تضم س إلى جانب المرائط المشسوبة إلى بعلامیوس س خرالط آخری رست لبلاد أخریى 
م بعر فبا بطاميوس . وقد تماقب على العمل فى جغرافية بطاميوس هذه وخرائطها تفر من العنيين بالجغرافية 
والمرائط فی وروا » ولکنہم جیما رسموا خرائط إطلميوس کا تصوروها معتمدين على النس حينا 
وعل حراط معأصرة م حا اش 4 وکاہم تال ذلك صراحة ۾ ومثال ذلك اُں Pietro del Massayo‏ 
الفاور لى قال إله «أعاد تکون» ح#رافية بعلاميوس ورسم خرائطھا ةسه أ كث من رة » فن النسخة 
الى عملها سنة ٠2١۸‏ جد ۲۷ خربطة بطلية « مم خرائط أق! 
Cum addıtione provınciarum noviter repertarum et alia nonulla‏ وكدلك خر بطة إيطالا الى 
اضافها الراهب باولیتر معتنداً على اخری رها بیترو فاسکو تی ود۷ ۴۲۲۴۵ ومثل ذلك قال 
عن اخسن عطوطات غراف ة إطاموس وخرائىلها وص Domınıcus Nicholaus Germanus lqlk jll‏ 
فى الصف الثالى من القرن الاس عفر » فقد كتب بده ٠١‏ احة من «جعرالية إطابوس» ورسم 
خرائطها » وتال اله ادحل تءديلات و «تحنات» على النس » وأعاد رسم المرائیا فی حجم أصغر ايسر 
تداولاء بل رسم المرائط عى أساس سقط ابكره و د ح» خطوط الرس وأضاف خرائط جديدة . 
وعى أساس أحد مخطوطات دومينيكوس تكولاوس جرمالوس طعت تلك الجهرافية الطلمية الحرفة 
لأول عة فى بولونيا بايطالا سنة ۱1۷۷ ؛ وأعيد طبها فى روما سنة 1۷۸ . رهاتان الطابتان = 


بم أحرى جديدة وغير ذلك ه 


حقيقة خريطة الانيا المنسوبة لطاميوس 0 


وينسب فضلها عادة إلى املاحين الإبطالبين والقطاونيين » وأعنقد أن الذين رسموها 
کاو ا يمتمدون أبضاً على خرائط ملاحية عربية » وأبسط دليل على أن هذه 
البريطة المسوبة إلى بطهيوس ليست أصيلة هو أن صورة النيل فا لطاب 
صو رنه کا ر مها ووصةها الاإدريسى >١‏ فی حین أن وصف بطاميوس للنيل ومنابعه 
حتاف كل الاختلاف عن ذلك › وبينا جد جغرافية بطاميوس لا لڏڪر 
شيا جنوب خط الاستواء » جد الحريطة المنسوبة إليه تضم منابع النيل جنوب 
و ا ا ا د ن الوق 
٤‏ القدسى ها اول من وضع هده امنابم جنوب خط الاستواء » ولکن تلاك 
المرائط البطامية الزالفة تنسب ذلك إليه » واعاداً على هذا يقول مؤرخو فن 
اللرائط إن خربطة بطاميوس أدق وأحسن من خريطة الإدرسى ء وإن ما 
وصل إليه الغرافى اللإسكندرانى فى الفرن الثانى لميلاد م يصل إليه الإدريسى بعد 
قرابة عشرة رون » وهى عبارة يأسف الانسان إذ يقرأها ناء م قدر ا 

وابتداء من المزء الأول من الاقلم الأرل تمال خط الاستواء نيدأ مم 
الإدرسی طریتا أ کر وضواً » فو يتحدٹ عن مناطق عرفا وسکہا 
السانون وكتب بمضهم عنما » فيا عدا الجراثر الالدات فى الحيط الأطلى » 
ولیس للإدريسى مراجم محددة فيا يتصل بلأجراء الغربية الأولى من الافلم 
الأول » فلابد أله جمم كل ما وجده من العاومات فى شتى الكنب العربية 


= ما الأسل النى ينقل عنه معطم الاس إلى اليوم المرائط اش وة إلى بطاميوس . وهذا التحريف 
الشديد الاس والرائط الزاثهة الموبة إلى طاموس مى الى دقعت أرازموس إلى اشر اللص الإغريى 
الذی عم عله فی ازل کا قلنا . وقد نشرہ دوں خرائعا . ومن هنا فقد ظات الرائط الى تكڪامنا 
عنما مى التداولة فى الكتب على آنا خرائط بطاميوس . 

Almagia, R., Monumenta Italtae Cartographica, Firenze, 1929, انظر‎ 


Gallios, L., Les géographes allemands de la Renaussance, Pain, L903. 

Lynam, E, The first engraved atlas of the world; the Cosmographia of Claudtus Ptolo= 
maeus, Bolonia, 1477. Jenkintown, 1941. 

Stevens, H, N., Prolemey’s «Geography»: a brief account of the printed editions to 1730. 
2," edition, 1908. 

Crone, G. R., Maps and their makers, London, 1953. 


۲۳٦‏ تحليل لكتاب نزهة المشثاق 


ونسةها وقسمها على أحزاء ذلك لاقل على نحو مقبول » ومم أن ابن سعيد 
تب بعده بقرنین واعتمد على کتاب ان فاطبه الذی پېدو أله أحسن ما كتب 
الساسون عن المناطق الراقعة جنوب الصحراء الكبرى » إلا أننا لا جحد مادة 
ان سعيد هنا أغنى بكثير ما عند الإدريسى » بل إن كلام الاإدريسى عن 
غانة وملكها صالم بن عبد الله بن المسن بن المحسن بن على بن أبى طالب 
فرید فی پابه ولا تحده علد البکری ا حل عن تقل هذا الأخير عم : 

وتنوالى فصول «لزهة المشناق » بعد ذلك » لكل جزء من الأجزاء 
السبعين فصل » ولكل اقلم باب کل فيه عن خصاصه العامة قبل أن بدخل 
فی وصف الإجراء 1 

والطريفة الى مجرى علا فى وصف الأحجراء ھی الاعیاد عل الدن كط 
ارتكاز للوضك »فيد كرفا واحدة واحدة كانه سیر رعلا فی وای الل 
الى نصغة » فيصف ما يلقاه من المدن مدينة مذينة » وحدد موضعها وبذكر 
شپرتہا وما بزرع حوما وما یصنع فما وما بتچر به مہا وإلا » وقد یکر 
شا عن لاسما » ثم ينتقل إلى ما يليما حسب اتجاهه » وى الطريق صف ما 
يلق من امال الر انه ھن ر ا ا حيرة » ويشير إلى المناخ ٠‏ ثم 
یذ کر السافاث ین کل ملبة وأخرى ٣‏ 

وهو فى ذلاك كله رى على طريفة ابثة لا يغيرها إلا إذا أعوزته المادة 
ی ن ن لاا اق م ا ل ا ما راخ ب 
به عن غيره » وقد جد أصول ذلك المصطلح عند ان حوقل » ولكن الاإدريسى 
أ كله وثبت معانيه إلا فى نقط قليلة > فهو مثلا لا يفرق كثيراً بين اللمدينة 
والقرية ٠‏ ويستعمل اللفطين دون نيز كير » ثم بضيف بعد ذلك ما رى من 
الأرصاف التى تحده أهية الوضم كتوه مثلا : « ومديدة شرشال صنيرة القدر 
لكا خر والدينة أو القرية العحفرة عند فى القامة دات ادراق 


حليل لكتاب ثزهة المشتاق ۳۷ 


والأسوار وامتاجر . واإساع معارفه بالنبات يتجلى فى كل مناسبة » فإلى جانب 
اهمامه بازروع العروفة كالقمح والشعير وقصب السكر وحرصه على ذڪر 
أنواعها فى كل ناحية لا يفوته ذ كر الشجر ونمره وأوعه وصفته › كقوله إن 
بمدينة شرشال هذه « سفرجل كير الإرم ذو أعناق كأعناق الفرع الصغار »> وهو 
من الطرائف عرب فى ذاته » ولا فوته كذلك نبات طی إلا ذ کره » فیقول 
مثلا عند كلامه على جبل جاور لدينة بمجاية لغرب : «وفى أ كنافه مل 
من النبات المنتفع به فى صناعة الاب مثل شجر الحضض والستولوقندرلون 
والبرباريس والقنطوربون الكبير والزراوند والقسطون والأقسنتين وغير ذلك من 
الحشاش » » وهو حرص كذلك على ذكر الماشية وأنواعيا ولومها » والأسماك 
وأسماثبا وخصائصا » حتى لقد ذكر من أسماء أسماك النيل وحده ٠١‏ اسا 
بصفاتها وخصائصما » وهو يذكر إلى جانب ذلك « المعادن » أى المناجم وما 
يستخرج مها ونوعه وكيته وما إلى ذلك ما مجعل كتابه معرضا دقيتاً لاحالة 
الاقتصادية فى كل لاحية بتحدث عنها . 

ورما کان قم الكتاب إلى ال وأجرزاء هو أ كبر صعوبات قراءة هذا 
الكتاب » فإن البلد الواحد يقم وصفه فى أجزاء من ألم شتی » فإن الذى 
بريد أن يقرأ وصف النيل عنده جد منابعه فى الجرأين الثالث والرابم من 
الافل الأول جنوب خط الاستواء ( ٤‏ يستم الكلام عن هده نابم ویصل 
إلى النوبة فى الجزء اثالث من الاقلم الأول شمال خط الاستواء ومن حدود 
النوبة إلى قوص فى الجزء الرابع من الاقلم الثاى » ومن قوص إلى منتصف 
الدلتا فى الجزء الرابم من الاقلم الثالك » وبقية الدلتا فى الجرء الرابع من 
الاقلم الرابم > ولا بتأنى الالمام بهذا الوصف وضبطه إلا اذا دسم القارئ 
حريطة بحدود الاقام والأجزاء كا نصورها الادريسى » ثم بتابع الكلام , عليما 
جرم جز . ورما کان وادی النیل أسہل من غبره هنا » لانه پسیر فى خط 
واحد من الجنوب إلى الثمال » ولكن الاس بزداد عسراً عندما بتعلق ببلاد 


YA‏ تعليل لكعاب لزهة المشعاق 


تقس شرا وغی وتقم فى أجزاء مختلفة من أقالى كثيرة مثل ايران أو وسط 
أؤروب» وقد وع الادريسي فی أخطاوكثرة بسبب هذا التقسے » ویبدو ذلاك 
واضعا فى كلامه عن منطقة ارانشير » وقد عاب عليه إمعض البحالة الحدثين 
ذلك » ولكن اطا ألى من محاولة الادريسى رتيب معاومات وصلت إليه 
مضطربة مختلطة لا بمكن ضبطها على وجه الدقة » ومن اليدر بالملاحظة أن 
هذه الناحية الى يسمبها المغرافيون المرب ابرانشهر احية غير محدودة ولا 
واضحة العام » وما نجده عنما فى كتابات ابن رستة وان خرداذبة والقدسى وابن 
حوقل يبدو فيه اوم جمع أوصاف وتحديدات وجدوها فى كتب الفرس 
القدعة ووضمھا فی نطاق عربی إسلای بعد أن احث حدودها القدعة ول بعد 
بق ار ا 2 م 

وطبيمى ألا تتساوى أوصاف الأجزاء فى الدقة » لأن الادرسى هنا كأى 
عال) غیره س یکتب بالقدر الى سمح به سراجعه ومصادر معاوماته › فهو لا 
بستطيم مشلا أن يقدم نفس النوع من العلومات عن الصين ومصر وجزرة 
المرب وصتلية والأنداس والغرب » فهو عن الصين لا يلك إلا زرا يسا 
من الملوماث » وحذا الزر اليسير خليط من إشارات غير عحققة وجدها فيا بين 
ديه من الكتب وأقوال رحالة وملاحين لا يمكن الت كد من سحنها » ومن هنا 
فإمكان اللطا كبير وعبلية الضبط والتسيق عسيرة » أما عن جزرة العرب 
مثلا فالمادة بين يديه وافرة مكنه من الموازلة والتحقيق » ثم ان الذين يعرفون 
ار رة من وله كالوا كشمرن + أما ن مصر فقد اعتمد اعمادا رسيا غلى 
ان حوقل » وهر دلیل لا باس به فی وصفها » فی حین أن الادریسی عرف 


: مال ذلك النقد الذى وهه مارکارت فی بحثه عن ابراشہر‎ )١( 
J. Marquarr, EraNabr in Abbandlungen der Gesellschaft der Wissemscbaften zur Géttln* 


gen, 1901.‏ 
ولنفس الؤلف عن شرق أوروبا وشرق آسيا : 
Osteuropdisehe und Ostastatısche Streifadge. Leipzıg, 1903.‏ 


دراسات عن نزهة المشتاق ۳۹ 


بنفسه صقلية والأندلس والغرب » ومن هنا فإن كلامه عن هذه الأتالم الثلاثة 
فى غاية من الضبط والاحاطة . وميا وجه من النقد للادرسى فإن السؤولية 
تقع آلخر الأ على مراجعه » وما ذنب الادريسى إذا لإ ملك عن كل من 
الصحراء الكبرى أو المند إلا مرج واحدا ؟ كيف بمكن أن بتحقق من 
حة ما وحده فى ذلك ارجم الواحد ؟ وكيف يكن أن تأخذ عليه عدم 
اطلاعه على رسالة ابن فضلان عن بلاد البلغار وشواطىء البحر الأسود والزء 
الأدنى من وادى الفلحا وحن أ نفسنا : نکن نعرف عن رسالة ان فضلان إلى 
حين قريب إلا تلك النقول الى أخذها عا اقوت وأوردها فى معجم البلران ؟ 
ثم » على فرض أنه اجنهد حى حصل على رحلة ابن فضلان » كيف بتحقق 
من صدق ما فا وعدم صدقه ؟ کیف بزن وازن القی کانت فى متناول 
يده حكاية السكة التى يقول ابن فضلان أنها كانت تخرج إلى البر كل بوم 
ليقطم الناس من ما ما بحتاجون إليه ثم تعود إلى الاء ؟ كيف يشك فى سة 
كلام سفير خليفة المفروض أنه رجل مزن مصدق فا روی ؟ إننا اليوم نستطيم 
أن نرفض مثل هذا انبر » ولكن ينبغى أن نذكر أن الادريسى عاش فى زمن 
کان الناس فيه لا يستېعدون ما محکیه عا مووق فی رأیه کاب الحسن السعودى 
يقول إن فى أقصى انوب الشرق للعمور بسلاداً ينبت فما شجر حرج منه 
نبات كالارح وبولد مله جوار يتعلقن بشعورهن وتصيح الواحدة منهن « وا 
واق ! » ومن هنا جاء اس هذه الناحية الأسطورية العروفة ببلاد واق الواق ؟ 
ن ا الور ات يالاات 
التى يقبلها العقل » ولو أحصينا أحاديث المرافة فى كتبه لما لفت قدر ما تنجد 
فی بضم صفحات سن امات أن مزلت اخر ق يدان ا اة وی دك 
مال ا ف 

وقد درست معطم أجزاء جغرافية الادريسى على يد فر کبیر ٠ن‏ 
الستشرقين قام كل مهم بدراسة الجزء الحاص ببلاده » فيا عدا الجزء اللاص 


با مغرب والاندلس فقد قام بتحقیقه هولندیان ۵ دی خوية ودوزی » وی معظم 
هذه الحالات ارجم النص إلى إحدى اللغات الأوروبية » وحققت أسماء الواضم 
وابعاد الطرق ومتاييس الأنمار وما إلى ذلك » وقد اختلفت آراء هؤلاء الباحثين 
باختلاف حظ الادرسى من الاصابة فى الكلام عن هذا البلر أو ذاك » واختلفت 
الأحكام كذلك باختلاف مزاج الباحث وموازينه ف النقد والكلام » ولكن 
حى الذبن اشتدوا فى الك على عل الادريسى مثل رينو وهاه » الذى رجم 
جغرافية أبى الفدا إلى الفرندية وقدم ما بمقدمة طويلة عن الجغرافية عند المرب > 
م يسعه لحر الأسم إلى أن يقول : « إن عمل الادريسى إذا نظرنا إليه فى مجوعة 
تبینا آله — مثل عمل استرانون س اثر رفيم من آثار الع المغرانی »" وقال ماك 
جوکين دى سلان : « إن الادرسى تام بالممل الضخم الذى انتصب له بكفاءة 
وافعة كل الوضوح » ونا جد فيا تقدمه من المؤلفات قبله فى نفس الموضوع 
علا تستطيم أن قارنه بمله » وحتى الآن » وعلى الرغم من اناع جال الل 
ا غراف لا زالت هناك لواح كثيرة من الأرض بد الجغرانى أو الؤرح نفسه 
دون سرشد لو أن املك رجار م يقدم للادريبى ما قدم من المعاونة ليقوم 
له »“ ویقول إتبین کاترمیر : « اب هذا الکتاب بضے قدرا عظبا من 
اكامات لا يشر ا الانتان س عل شين الور ادف آئ كاب ار 
ألقه المرب  »‏ وعد دراسة مسبة س هى خير ما لدينا عن عمل الادريسى 
إلى ان يول ميكيلى أمارى : «إن عمل الادريسى بحل مركز الصدارة بين 
كل با ألف الناس فى الجغرافية فى العصور الوسطى » ”“ وقد اقنصرًا على 


M. Reinaud, Gtographie d"Aboulfdday tome I, Introduction générale 4 la Géo- (۸) 
graphie des Orientaux, Paris, 1848, pp. CXM- CXXIl, CCCX- CCCXVI, 

Mac Guckin de Slane, Géograpbre d' Idris, traduite en frangais par Mr. Jau- (¥) 
bert dans Journal Asiatique, 4841, Ill, Strie, vol. XI, pp. 372-387. 

Etienne Quatrembre dans Journal des Savants, 184B, p. 749. (۳) 

Michele Amari, Storia det Musulmani di Sicilia, 4* edizione, II, 605 sqq. (£) 


آراء میکیلی آماری 4۱ 
آراء هڑلاء وم من أهل القرن الاضى » لأن الستشرقين خلال تلات القبة 
كانوا يقرأون المطولات وبصبرون على متاعبما TT‏ اليوم وتصدر 
الاحکام عليه هى الاجزاء والفصول القصار > ومذا فالاحكام علا جرلية 
تصدق على جزء دون جزء » ولا نعطى فكرة عامة عن عمل الادریسی ککل 
وأاحد ل پتحراً . 

ولا یتسم ا لجال هنا لمرض هذه الأجزاء وما قيل فبا » ومذا فسنكتنى 
رض آم ما قاله ميكيلى أمارى مؤرح صقلية الاسلامية › ثم تبع ذلك 
بالکلام على قم واحد من هة المشتاق » وهو الحاص بالأنداس . 

يذهب أمارى إلى أننا إذا قرأنا نص لزهة المشتاق فى إمعان تبينا أن 
الادرسی استخدم فی کتانته سراجم أخرى كثرة غير التى ذكرها فى فاتحة 
اكناب » ثم إننا نلاحط أن المقیاس الذى ذكره فى كلامه عن جنوب خط 
الاستواء هو اميل الرومانى لا اليل العربى »> وهذا اليل الرومانى هو نفسه 
الى كرت به الأباد فى صتلية ؛ وبعض الأعلام الغرافية الراردة فى 
صقلية سرسومة على صورة قدعة جم إل آيام الاغریق » بدلا من ذکر 
أسفائما المربية أو أسماءء التى كانت معروئة بها خلال القرن الثالى عشر 
الیلادی » وقد سبق ان لاحظ لیاول أن الیل اارومانی یعدل ۱٤۸۱‏ مترا › 
وأن اميل الصقلى الذى كان مستعملا إلى سنة ۱۸٠١‏ بعدل قري من ذلك : 
۷۷ متا » فى حين أن اليل الذى اعتمد عليه الادريسى فى صقلية مختلف 
عن كلا > فن أبن أخذه ؟ ”“ ومن أبن أنى بهذه الصور القدية للأعلام 
الصقلية واليوانية وبعض الفرنسية » مم آنا نعرف أنه کان يأخذ رم اء 
الأمملام الأوروبية من أفواه الرحالين والتجار ويها بالصورة الى كانت 


Joachim Lelewel, Gtographle du Moyen - Age, Bruxelles, 1852, chap. 60, ()۱( 
tome Î, p. 100. 


EY‏ آراء مکیل آماری 


مستعملة بها على أيامه فقعلا ؟ وأئى أمارى ببعض الامثلة من نص الإدرسي 
وأصلها الیرنانى أو اللاتبی ولاسم الذى كانت معروفة به إن وجد »> مثلا : 


الاسم ا رسمه الادريسى الأصل اللاتينى إن وجد ‏ الصورة الشائعة للاسم إن وجدت 


نبکته Naupaes‏ ليبا نتو 

Seylaum شکله‎ 

ل کو 4 Lacedomona‏ 

Negroponte Euripos اعبش‎ 
Paphlakhonia Aflakhonia ابلخونية‎ 
Mediolanum مدیلان‎ 

ر نس Arinminum‏ 

Padum پادی‎ 

Auvergne Alvernia البرئية‎ 
Angoulème Aequolesima انقازمه‎ 
Bologna ا‎ 

,ری BE‏ 
الكر شت Clermont‏ 
ازج Augsburg‏ 
| انکر رھ Inghiterra‏ 
اترك Utrecht‏ 
هستنحس Hastings‏ 


ومحاول آماری بعد ذلك اث یعرف الطریقة الت رسے ہا الادرسى 
خریطته › وانتہی إلى شیء قریب مما ذکرناء آنا » غير أنه ری أن الذى 
مل أول الأ يكن كرة أرضية وإنما خريطة مسطحة تبن وجهى الأرض 


آراء میکیلی آماری Yt‏ 


pheioەiمەام‏ احا متر أو أقل تليلا » وأن خرائط الأجزاء الت درجت فى 
الكناب عملت متياس الشدس أو اجس بالنسبة للخربطة الكبيرة » وأن التصغير 
مل دون دم خطوط طول أو عرض » واعتمد أولا وآخرا على ڪفاية 
اناس أو عدم کنایته 

3 ضیف اف :ن مواقم البلاد الرلسية حذّدَت بلاستسالة بنجوم 
معروفة » حددت مواقم ما بقارا بالفياس ا مع الاستعانة خرالط قدعة 
مثل تلك المنسوبة إلى الفريد الكبير أو خريطة الدنيا الحفوظاة فى مكتبة الجامعة 
فی ورین . هذا استقطيم لعليل أحاديث اللرافة التى ينقلها الادريسى عن بلاد 
جوج ومأجرج وتحديد موقا » وقد تقل الادريسى ذلك عن المغرافی 
الاسکندری (أی بطانیرس) لاله 1 صل على أوصاف رحلات أحدث ما 
ی هذه النواحى » ولو حصل عليا لاستطاع نحقینق کلام بطلیوس کا فمل فى 
غير ذالك من النواحى . ويحكن الفول بأن رجار عندما شرع فى هذا الممل 
| یکن لديه خرائط ملاحية دقيقة » لأن هذه ل تظير إلا فى القرن الرابم 
عشر » بعد شيوع استمال البوصله . 

ويلاحظ بصورة عامة أن الأجزاء الى حصل الادرسى على معاومات 
ا | جد عا إلا شيا قليلا » وذلك واضح 

تى بالسبة للمرائط تلم واحد مثل إبطاليا » فإن حوض التيبر وأراضيه مثلا 
e‏ کانت تحت حك رجار » أما وط 
إبطاليا رم مصثر؟ لأن العلوبات عنه كانت قليلة » إذ کان خارجا عن جک 
رجار » ومشل ذلك يقال عن خربطة صقلية » فهى كبيرة مفصلة » بل أ كبر 
کر غا کن ي بالة عر اليشر الرمف: ردك رة العارات ا 
استطاع الادريسى جديا عنما . 

وأحسن أجزاء الكتاب فى رأى أمارى هو وصف البحر الأبيض والبلاد 
الاسلامية م صقاية وجنولى إيطاليا » وبلى ذلك - من حيث الدقة والجودة ‏ 


YE4‏ آراء میکیلی آباری 


آسيا الصغرى واليونان ووسط أوروبا وانجترا وبلاد الثمال » أما فيا عدا ذلك 
فالأخطاء والمتتاقضات كثبرة » ويعال هذا ما ذكرناء » ثم إن هذه الأجزاء كانت 
انحر ما كلتب » وکان الادريسى معجلا بريد أن يفرغ من الكتاب قبل واة 
رجار » قأسرع بإجاز هذه الأجزاء عا كان تحت يده من المعلومات » وبالفعل 
مات رجار بعد أن نج الكناب بأسابيم . 

ویقول أمارى أن هذا الكتاب العظم الذى يعتبر دون شك من « مفاخر 
التراث الملبى الإيطالى » خرج عن نطاق التراث التقافی الأوروى › لأنه ( 
يترجم فى حينه إلى اللاتينية »> وهو لا يستبعد أن يكون بلاط رجار قد شرع 
فى عمل هذه الترجمة » ولكن الفوضى التى ضر بت مرانما على صقلية بعد وفاة 
رجار الثانى ثم قيام النصارى على المسامين » كل ذلك أوقف هذا العمل » وقد 
اسنطاع الادريسى فى أثناء تلات الاضطرابات أن يبعث بنسخة من كتابه إلى 
بلد إسلاى » وهناك لقيت الإقبال الذى من للكتاب اللاود » فقد عملت منه 
فسخ كثرة . وآصبح من عمد الع المغرافى عند المسامين بعد ذلك » وانتفع 
به کل من جاء بعد الإدرسى من الجغرافيين السامين مثل ابن سميد وأبى 
الفدا وياقوت . أما فى أوروبا فقد نيئ الكتاب تماما حتى عر على القطمة 
التى أشرنا إلبما وترجمت إلى اللغة اللاتينية ونشرت باسم جرافية النوبة دون 
ام المؤلف » وظل هذا هو كل ما تعانه أوروبا عن عمل الادريسى » حتى 
استطاع المسيو أسلين «ناء4 قنصل فرنسا فى مصر أن بحصل على قطعة كبيرة 
من نزهة المشتاق من مخطوطات كشرة اشتراها فى القاهة »> وهذه القطمة 
هى اليوم الخطوط رقم ٢‏ فى الكتبة. الأهلية ف باريس » وهى من أحسن 
مخطوطات الادريسى وأدقيا » وأمارى يأسف للروج هذا السسل من التراث 
الأورو بی واندراجه فی التراث المرب مع آنه تم على أیدى رجال رعا کان 
معظمهم إبطاليين وتحت إشراف ملكت رمال إيطالى . 


وصف الإدرسى لشبه جزبرة يريا f‏ 


وصف الإدريسى لشه جز رة ايريا 


ملَّكة الادرسى الجغرافية وقدرته على الابتكار وم العاومات ¢ ليها فى 
کل واحد مترارط ٤‏ دج ذلك إلى أن الادرسى عرف أجراءا كثيرة س 
اسبانيا ْ م کانت لدره وفرة من المعاومات والأصول ٤‏ وهو بس4 يشر إلى أنه 
جم إلى العذرى » ومع آنه لا يشير إل الرازى أو البكرى » إلا أننا نعتقد أنه 
٤‏ ُن کون قد اطلم على جغرافية الأول » عن طريى عل الأفل . 
وقد کان هذا اجن اراد اال ا مه ر دور 
ودی خوبة اشم الواقم فى فی اران الثانی والثالك من لاقل ارام وارجماءه 
إلى الفرنسية وأضافا إليه لعليقات وشروحا وافية » ولشر قطة منه قبل ذلك 


José Antonio Conde, Descripcidn de Espaia de Xerif Aledrıs, conocido por (\) 
el Nubiense, con traduccidn y notas, Madrid 1799. 


وعنوان المزء الذى لشره بالربية : ذكر الأنداس تأليف الفشريف الادريسى . 
۾ .1866 R. Dozy et J. de Goeje, Deservptvon de Afrique et de Espagne par Edrist, Leiden‏ 
وعئوال الس الەری : الغرب رأرصس السودان ومصر والأندلس ا من کتاب ره 
امتا فى اختراق الآئاق الاريك الادريبى › وهذا القم يشل : 
الأجزأء ag,lgF grag)‏ من الاقم الأول 
والأحزاء jafsF sg)‏ الاقام الثالى 
والأحزاء اواو اوم الاقلم الثالك 
والجزء الأول من الاتلم الراام 
Eduardo Saavedra, La Geografia de Espafta del Edrist, en Boletin de la Real Socıedad‏ 
Geagrdfica de Madrid, XVII, 1885, PP. 224-242.‏ 
وهذا القال بتكون من مقدمة قصيرة م لس الجزء الأول من الاقلي المامس الحاص إشبه ال جزيرة 
الابيرة معتمدا على الخطلوطات أرتام ۲ و ۸۹۳ و ۸۹٤‏ اة الأملية فى باريس ١‏ اللحق ) 
وطوط ا وکسفورد رقم ۸۸۷ ومخطوط رقم ٠١۱‏ کیبردج . 
César E, Dubler, Los Caninos a Compostela en la obra de Idrîsî, en al-Andalus, XIV,‏ 


1949, pp, 59-122, 
Ibıdem, Las Laderas del Pirineo segıin Idrîsî, en al-Andalus, XVIII, pp. 337-373. 


۲4٦‏ وصف الإدريسى لهه جزيرة ايريا 


رسف ألطونيو كوندى وحتقها نحقيقا ضعينا على قدر معرفته بإللعة المربية 
وهذا الف يشمل شمال شبه الررة إلى جبال الشارات وى المعروفة جوادارًاما 
أو وادى الرمل » وتقع | إلى مال مدريد بقليل › ٤‏ نشر إدواردو سافدرا بقية 
وصف الاإدريسى لشبه المزبرة أى ما يقم ما :الان الارن راان من 
اتلم الحامس » وقام بدراسة ذلك الوصف كه ألمانى ولوفر دراسة طيبة ف 
بحثه الق عن «شبه اطررة الإيبرية عند ال لغرافيين المرب » وى السنوات 
الأخبرة ا على دراسة عض اجرائه المستشرق السویسری سبزار دو بار ونشر 
عنه محثين من خير ما قرأنا عن الأمحاث الإدريية . 
وق اي ال ا ان زهي .ران “اداي هى دة رو م 
اوقت بعد عودتله من المشرق » وأنه أفام فى قرطبة خلال هذه الزيإرة وردد 
عل بعض لواح الأنداس الإسلای » وقد عمد سزار دوبان إلى استعراض 
حوادث التارخ ٠‏ خلال الفترة الق قضاها الإدرسى فيه ليتعرف 
النواحى التى حسمل أن يكون قد زارها » لأن هذه الفترة كانت حقبة مد 
وجزر ين الاإسلام والنصرانية فى الأندالس > ولا وستطیم الإدرسی أن زور 
بلاداً فى أيدى التصارى أو مناطق كانت إذ ذاك ميادين قال » خلال 
السنوات الق قضاها الادرسى فى رحلته الشرقية سقطت سرقسطة وإقلم الثغر 
الأعلى سنة ١١١۸/٠٠١‏ » وكان الرابطون قد استعادوا الكثير من القواعءد 
الأندلسية الكبرى قبل ذلك : استعادوا باسية وإقلیمها سنة ٠١٠١١ |٤٩۷‏ بعد 
وفاة السيد القمبيطور » وشنترين سنة ١١١١/٠٠١‏ › ول يستطيعوا إستعادة طليطلة 
رم ما بذلوا من جهود » وإن كالوا قد استولوا على بعض المجصون الواقىة 
جر وشرقها » أى أن حدود الأنداس الإسلاى عندما كان الادرسى هناك 
کائتٹ خط بیدا فی النرب شمالی شنترین وسیر شر مالی بطلیوس شم ماردة 
ها ا ال الان شمالی س بطر ( سحوتتو الالية) . فا ما وقم 
شمالل هذا الال نستطیم أن تقول إن الادرسى : زره بنفسه فاش ااه 


وسصف الإدريسي له جزبرة ايريا r1Y‏ 


عنه من الكتب أو من أفواء التجار وأهل الرحلة » وما وفع جنوبه لستطيم 
القول بأله قد زار بعطه وعرفه بنفه . 

وفى أثناء مقام الادرسي فى صقلية منصرفا إلى الممل فى كتابه تبرت 
الأحوال فى الأنداس تنيرا كيرا بمد أغسطس سنة |٠١۳۷‏ ذى القعدة ٠۴١‏ 
آی بعد زواج بترونيلا إبنة رذمير الراهب زه اء نس۸ وإبنة أخى 
الفونسو الحارب ەل مااtە8‏ اء 0٤ا۸‏ بالگند رامون بير نجير الرابعم صاحب 
قطاونية » أى بعد انحاد كندية فطاونية مم علكة أرغون » إذ أن ذلك كان 
نذا بتضعضع الناح الشرفق من جهة الإسلام الأندلى » ثم انصل التضعضع 
حتى شمل المبهة كلها بسبب انشعال المرابطين بالرب المؤسفة التى شا الموحدون 
علبهم فى وقت كان المسانون فى أشد الحاجة فيه إلى الماسك » نقد كان 
امرابطون آنذاك فى عنفوان جهادم على طول المحهة الأندلسية » وقد تمكنوا 
بفضل “باتهم الجيد أن محتفظوا للاسلام بجزء يقل قليلا عن لصف شبه 
الجزبرة » ولكن عند ما قام عليهم الموحدون تداعت تلك المبية ونوالى التراجع » 
ول يستطع الموحدون أن يستميدوا شيا بعد ذلك إلا فى النادر ؛ وأظن أن شيا 
من هذا کان فى نفس الشريف الادريسى وهو يكتب › فهو معجب بالرابطين 
غر راض عن الوحدين : سقطت شنترن سنة ٠١٤١۷ |٤۲‏ والاشبونة فى 
اکتور من شس الة (ربیع الثالی ٥٤۲‏ ه.) › وف نفس الشہر سقطت 
الرية فى يد الفونسو السابم ملك قشتالة م استعادها الموحدون بعد ذلك بعشر 
سنوات \\0V | oor‏ » وسقطت طرطوشة فى رجب ۳ | دیسمیر ۱۱۴۸ 
ونی العام التالى سقطت لاردة وإفراغة ھچ۴ ومکناuة Mequinenza‏ . ) 

ول يشر الادريسى فى النص إلى زيارته للمواضع إلا ف اغالات فة جدا: 
ونیا پتصل بالاندلس لا ينص صراحة إلا عن زيرته لموتعین : أإل (دزء0۷) 


César Dubler, Los Caminos de Compostela, pp. 67-70 (( 


4A۸‏ وصف الادرسى لشه حزرة ايريا 


على مسيرة بوم" شمال قرطبة ثم الاشبونة » ولكن وصفه الاقيق لبعض مواضم 
أخرى مثل المرية يدل على أنه زارهاء فو يصفما وصتا دقيقا ويتحدث عن 
أسوارها وأهمينما التجارية بتطويل » بل بضيف ف سياق حديثه عا ملاحظة لدل 
على أنه كانت همذا البلد مكائة فى نفسه » قال : «المرية فى هذا الوقت الذى 
آلفنا کتانا هذا فيه صارت ملا بایدی اروم » وقد غیروا عاستا وسبوا 
لہا وروا دیارها وهدموا مشید بنیانہا » وا IT‏ 
وجدر بالذكر هنا أن وصف الادريسى لاسرية أوفى من وصف العذرى وأحغل 
بالمادة النافعة » فإذا كان العذرى هو الثرانى الأندلسى الوحيد الذى ذكره 
الادريسى بین س |اجعه ۾ استطعنا أن نستنتج أنه أخذ کنا ما کتبه 
عنها من مجع لحر أو كتبه بناء على مشاهدة شخصية . 

وقد استبعد دوبار أن کون الاإدرسی قد زار لواحى ماکان فی ید النصاری 

من الأندلس فى الوقت الذى كان هو فيه هناك » فوصقه لطليطلة لا يصورها 
کا كانت فى النصف الأول من القرن السادس المحرى بل فى العصور الإسلامية 
التق سبقت سقوطها سنة ۱١۸/٤۷١‏ . ويلاحظ كذلك أن أوصافه لبلاد هامة 
مثل غرناطة وإشبيلية مقتضبة وغير دقيقة » ما لستنتج 'منه أنه ل بزرها بنفسه » 
أو س ہا سرورا سريم ل يسمح له بالتحقيق والتقمى كا فعل فى الرية . 

أما فيا بتصل مراجعه عن اسبائيا » فقد رأيناه بذكر المذرى » وقد 
لاحظت هنا وهناك لحات قصيرة تؤيد انتفاعه بهذا النص » ولكننا لا نستطيم 
القول بأنه اعثید عليه اعدا ا »> بل سارى أ ته استخدم م المذری 
لكور إلى أقاليها واجزانما الادارية استخداما خاصا ليق الأنداس تقسبا 
جغرافی) لا تجده عند غیره » ولکنه اعتید على الرازی اعادا ریسا کا سنری 


۰.۸ الإدرينى : وصف الغرب ورش النوادن ومصر والأنداس » س‎ )١( 
. ۱۸۸ = ١۱۸۷ نف الصدر‎ )۷( 


الما كل الى واأحهت الإدريى فى هذا الوصف ۲۹ 


ورا أخذ أشياء عن البكرى » ولا ستطيع القطم بهذا لأن نص البكرى عن 
الأنداس ٠‏ تبتق لنا منه إلابضم أوراق کا كرا » أما اعباده على بطاميرس 
وهروشيش فظاهم من تصوره طميئة شبه الزرة . 

واللقيقة ان الادريى عندما لهرض لوصف شبه الر رة الايببرة وحد 

تفه أمام مشاكل كثيرة و كان عليه أن علا » وقد اجنهد فى ذلك » ولكن 
الحلول الى وصل إلا أ تكن موفقة داعا فد غائ وکا عض کات 
الأحوال والأوضاع فى شبه الجر رة تتدير شرا سرا » وفرق بين شبه الزبرة 
کا وجدہ موصو نی کتابات الرازی والعذری E‏ > وشبه الجررة الذى 
SS‏ سيد کذلك ٻين 
هذا كله وصورة شبه المزرة کا وصلته وهو یکتب کتابه فى صقلية » ويلبئى 
ابض أن نذكر أنه كان يكتب لمعالمين : عا السابين الذين هو منم ويكتب پلغته 
ولنم و الذبن يتعاون مهم > وکل من ھولاء نواح مه وأشياء 
حرص على أن بقرأها فى ذلك الكتاب » فبا كان المذرى أو البكرى 
يعنيان ببلاد الاسلام مسب وتكتفيان باشارات صضيرة إلى ما وراء ذلك شالا 
دون أن بضر ذلاك ما بکتبان » ان عل الاإدرسى أن وف بلاد الشال 
حقما من الوصف > وأن بذكر ازارات المسيحية والطرق إلا وبونہا حقها من 
الكلام »م إن المادة الطيبة عن ذلات كله كانت وافرة عنده » من حوله 
ملاحون وسقار كثيرون من قطلونية ونبرة وأرغون واشتريس وليون وجليقية › 
وهو رید أن يدخل هذه العلومات كما فی کتابه ویس بینېا وبين ما لدیه 
ى كتب ابلغرافية الإسلامية وهو كثير أيضا . 

أضف إلى ذلك أن اوضم السیاسی کان له ألر بعید فى تصوره اشبه 
الر رة ) ققد وحد حد فاصل عرض قصل ٻلاد الاسلام عن ٤‏ اللصرانية 
فی شېه الجر رة فى المصر النى كنب فيه > وهر لا يستطيع أن ن مل هذا 
المد ا 4 زا فا ف ا ا س فاا 


0 المشا كل الى واجهت الإدريى فى هذا الوسف 


حساب الطرق وابمادها مہا وحدها کا کان السابقون عليه يفعلون » وهو لا 
E US‏ 

من الأهية » وطلمذا كله كان عليه E‏ لکلام طى شبه 
ا يتعارض مع تقسيمه العروف إلى أقالم واا 
ابتکر فی المح كثيرا وجاء بصورة لشبه الجر رة ) يسبقه اها أحد » وإن كان 
ذلك قد اوقعه فی أخطاء لا تنقص من قدر ابتکارہ › وقد کنا نتمنی او استطاع 
تداركيا » خاصة وأن ذلك ۸ -يكن عليه عسيراً . 

وککی بحل الادريسى طائفة من المشاكل التى اعترضته اتخذ أساسا لتصوره 
لشٻبه ار رة 2 یسار مم سلسلة حبال وادی الرملة Guar rama‏ وهذا الط 
يستمر من فمربة Coimbra‏ إلى قرب الجری الوط لر إ ره » وهو پسی هذه 
المحیال الشارات أو الشارات » ويقول إن الأندلس مقسومة بها من وسطها فى 
اطول“ والطول هنا براد به من الشرق إلى الفرب » لأنه قبل ذلك يقول ان 
الأندلس مثلثة الكل » وعند كلامه عن طليطلة يقول « وعلى بعد مها فى جة 
الشمال المبل المقلم العصل المعروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم 
(ناءeومنلهM)‏ إلى أن ياتى قرب مدينة رة  »‏ فهذه الجبال آوازى اللط 
الذى رمه فاصلا بين الاإقليمين الراع وانحامس » وال جنوبه سیر موازيا له 
الط الفاصل بين اسبانيا الاسلامية وإسبانيا النصرانية وهو يقول بهذا الصدد : 
« وما خلف ابل الس بلشارات فى جهة الجنوب بسى إشبانيا » وما خاف 
الجبل فى جهة لثمل ا طليطلة فى وقشنا هذا سكا 
سلطان الروم القشتاليين ٠‏ » وهذه هى المرة الأول التى نلق يبا هذا التقس 
وتلاك التسمياٽ ؛ فشبه a‏ کله (سمی عنده الأنداس » ونصفه اللصرالى 


١۷٣۳ الإدرسى : المغرب وأرش السودان ... + س‎ )١( 
١۷۸ تفس المصدر » س‎ )۲( 
١۷١ لفس المصدر » ص‎ )۳( 


الما كل الى واحهت الإدریسى فى هذا الوصف ۲۵۱ 


بسسى أندلين قشتالة. ونصفه الجنولى أنداس اشبانيا » وهذا التقسم فی ذاته 
يدل على فم ييح لال شبه المزبرة على أيمه > ف الصف الثالى لقرن 
انا عشر المیلادی انت قفتا ماانامە) رأس امالك النصرائية وأ كبرها » 
ی النصرانى كله انداس قشتالة . واعادا على 
هذا الحط التوسط النى الخذه فاصلا بين قسمي شبه المربرة يقول : « وف 
جوب هذا ال مبل تأئى مدينة طليطلة » ومدينة طليطلة سرك جيم لاد 
الأنداس » وذلك أن مها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب (أى إلى 
الجنوب الغربى) ٩‏ سراحل » ونا إلى لشبولة صب ٩‏ سراحل » ومن طليطلة 
إلى شنت اقب على مر الأقلیشیین ٩‏ سراحل » وما إلى جاةا شرقا ١‏ 
مراحل » وما إلى مدينة باسية بین شرق وجنوب ٩‏ مراحل » ونما أيضا 
إلى مدينة الربة على البحر الشامى ٩‏ مراحل » » ولا بمكن الم بدقة هذه 
النتدرات أو عدم دتما ء لأن الأمر هنا تعلق بالطرق التى كانت تسلك فى 
الانتقال من طليطلة إلى كل من هذه الان » ولكما تعطي على أى حال 
فكرة عن لوط طليطلة فى شبه الجزرة » وهذا هو ما قصد إليه الأدريسى . 
وبدو تريب أن يدقق الادرسى ‏ التدقيتق فى لميين مكان قرطبة بالنبة 
لطليطلة : جنوبا بفرب ٠‏ ثم بقول بعد ذلك إن جاتا ١ه[‏ شرن طليطلة وإن 
اشبونة إلى شرتها مم أن الأولى إلى الثمال الغربى واثانية إلى المنوب الفربى ء 
ولكن تعليل ذلا واضح › وهو أله كان يعتقد أن شبه ال رة مثلك الشكل 
وأت جبال البرت ( يسما جبال الأواب أو البرنيو) تسير من الثمال إلى 
الحبوب : وف هذه الالة بتغير حور شبه ال جز رة » ويصير الحط المتد من لشبونة 
إلى طليطلة وسا إلى جاقة متجها مر الفرب إلى الشرق بدلا من اتجاهه 
الطبيعى من النوب الغربى إلى الشمال الشرف . 


۱۷۳ صفة الفرب والاندلس للادریسی » س‎ )١( 


YoY‏ امشا كل الى واحهت الإدريى فى هذا الوسف 


وقد تم الادرسى بطاميوس وهروشيش وبقية جغرافي المرب فى القول 
أن شبه الز رة مثلك الكل » ول يكن بستطيع تصحيح هذا اللطأ » لأن 
هذا کان بقتضی منه معابنة لواحى الجر رة وسواحلها » وهو ل پر إلا جر من 
هذه وتلك » ثم إن تعرف الاجاهات على وجه الاقة لم ي إلا بعد تجويد 
صناعة البوصلة وإحكام استم اما » وقد كانت البوصلة معروفة ولكن فن استم اهما 
م إلا في القرن الرابم عشر » وعلى أى حال ققد استطاع الادرسى فى 
خريطنه الكبيرة أن يعدل هيئة شبه المررة » فل تظهر مثلثة الشكل فيا » 
ونما قريبة من هيتها المالية » وكأغا | يستطع وهو ررم وحقق للمواضم 
رامسافات إلا أن يدخل هذا التسديل » أما فى الكتابة فإن غرابة الشكل 
الفلك لشبه الجر رة لا تكاد تلاحظ » وعلى أى الأحوال فإن قط المحلاف بين 
ر الادريسى ونص جغرافيته كثرة جداً » وأبسط ما لاحظه الباحثون من 
هذه النقط هو وجود أعلام كثرة على المريطة لا وجود لما فى الفص والمكس 
المكس » وتعليل ذلك أنه » وهو يعمل كانت تتصل بعامه مواضع فيثبا عى 
الحريطة وينسي إدخاها فى النص »› أو يصادف فى قراءله مواضع فيلبها فى 
النص دون أن وتيا فى اللريطة » وعله كله على أى حال كان فى حاجة إلى 
مس أجعة دقيقة ولكنه كان معجلا رجو الفراغ من النص وتقديه ارجار › 
فر يتسع اوقت انلك » وكان على الق فى إسراعه » فقد توف رجار بمد أن 
بحر الكتاب بأسابیع قليلة » م ل تسح له الظروف بالسمل المادى* الذى 
تستازمه المراجعة كا رأينا . 

ویتکون کلام الادريسى عن شبه المزرة من ثلالة أقسام » الأول قصير 
جداً عن الميثة العامة لشبه الإزرة وانقسامها إلى قسمين » إسلامى ونصرالى » 
وقد تحدثنا عنه » والثانى أطول قليلا » وفيه يقس شبه المجزبرة إلى أقالم » 
والثالتث وهو الأ كير والأم يتناول الرصف والكلام عن المدن والطرق والابعاد 
والحاصلات والسكان والصناعات والزراعات وما إلى ذلك . 


أقاليم الأندالس عند الإدريسى Ya‏ 
والشسم الثانی › الاص بالتقسم إل آل بعتر فی ذاته مشکلة من مشاکل 
المغرافية الادرسية . 
ذلك أن هذه الأفال وعددها عنده ستة وعشرون س لا تمش مع أى 
سے راق او إداری ساب » فلا هى إداربة سياسية مثل تسم اارازی إلى 
كور ومدن » ولا هى جنرافية تحدد مناط معينة ذات خصائص طيعية وانحة » 
وإما هو فيا يبدو تقس خاص أ إليه الادريسى لتيسير الوصف اغراي » 
وحتى هذا الفرض لا محل الشكل » فاو كان الأسم كذلك فلاذا اثبع هذا 
اللشسم فیا يتصل بلقم الاسلاى من شبه المزرة دون اقم النصرالى ؟ 
ولاذا م يتبم نظام واحدا فى النسمية » أى جلها على أساس امار فيقول 
مثلا إقلم إشبيلية وإقلم قرطبة وإقلم الربة » أو على أساس الظواه النرافية 
فيقول مثلا إقلم احبر وإتلبم السهل وإقلم المبل » أو على أساس الحصولات 
ازراعية فقول قلعم اازبتون وإقلم البصل وما إلى ذلك ؟ لاذا انز أسماء الان 
حينا والأعلام ال حغرافية الطبيعية حيما ثانيا وا مزروعات حينا ثالثا ثم الاقوام رابعا 
ثم إذا کان هذا تقسيا خاما لا إليه هو » فماذا م مجعل یا ھا 
کالقسے ل قال وأجزاء > وهو هندنی صرف هدفه تقس سطحح الممور إلى 
مستطیلات کن تصور كل ما فى خربطة خاصة ؟ 
تلك كلها أسثلة لا نستطیعم ها جواب) . لقد حاول إدواردو سافدرا فى 
عحث قے أن یقرب بین هذا التقسے وتقسے اسبانیا الالی إلى مدیریات 
ولکنه 1 يستطم لان حدود أقال الادريسى لا لطاہق حدود أى تق 
آخر سیاسی أو إداری سابق أو لاحق » وحاول قبله أوریلیانو فرناندٹ جرا 
Aurelio Fernkndez Guerra‏ أن یطاہق بین هذا التقسم والقسم ای 
لاسبانيا على أيام اقوط » ولکنه م بوفق رغم ما ٻذل من جهد › وهذا طبیی ۽ 
لأن اذى بطابق هذا التق الكشسى هو التقسم الإداری المرب کا ألبته 
ارازی ويناه فى موضعه من هذا البحث » وأخيرا تعرض للموضوع - دون 


vot‏ 11 الأندلى عند الإدرسی 


مث اصوله س خوسیه المانی ولرفر er٤uاBo‏ yسیص‏ ٥ا۸‏ ٤م[‏ فی مقال معروف 
عن وصف اسبانيا عند الجنرانیین المرب » وكأن هذا فى سنة ۱۹١۹‏ » وعد 
هدا ( يعد أحد إلى الموضوع © 
وقد يبدو لنا أن جنرافية الدذرى تميننا على حل هذه للمشكلة » لأن 
» ممظم « الأقالم » اتی قسم الإدرسی الأنداس إلہہا هى قال ا بحسب 
العذرى ء ولكننا فم الیب الذی حدا بالادرپسیى إلى اختيار أا 
أقالے صذارة من كور وإطلاتها على مساحات واسحة تمدل الكور فى 
غاص لاحطظا أن أقاليه تلك تضم مد أ هم وأ كبر من أسماء تلك التى أطلقيا 
عاہہا » فاقلے شذوتة مثلا بض إشبلية › وإقلم الببرة بض عسناطة » وإشييلية 
أ کر وام . من شذونة سرات » والبيرة لم تكن شيت إلى جانب غرناطة . 
ولا طایح القرل لذلكت إن هذه الأقا : تعين التقس الإدارى على عهد 
امرابطين أو أوائل أيام اموحدين » لأننا | نسم بأن أي من الدواتين أعادت 

: الأنداس إداري) وأطلقت أسماء جديدة على الوحدات الجديدة » ثم إله 
من الثابت أن کورتی إشبیلية وضرناطة طاتا بهذا الاس على انعا ؛ ومن ثم 
فتسميما بإقليبى شذونة والبيرة لا علاقة ها بتقسم إداری . 

ب فرض واحد لەرضه وئنتظر په ما عى أن جد من التضرضن ال 
بمكن أن تكشف لا وجه الحى فى هذا الوضوع > وهو أن هذه الأقالم 
وأسماء‌ھا کائت مصطلحات شعبیة جری الناس علا فیا پنہم › کا نقول فى 
مصر مثلا الوجه القبلى والوجه البحری » فهذان مصطلحان لا نجدها فى أى 
كتاب من كتب ال غرافية حتى المصر التركى على الأقل »> ولم يدخلا فى 


Eduardo Saavedra, La Espafa del Edrisi, (Madrid 1881). (۱( 
وقد ضبن سافدرا فی کتابه هذا راء أوريليالو فرناندٹ را‎ 
José Alemany Bolofer, La Ceografia de la Perlnsula Ibérica en los eseritores Arabes 
(Revista del Centro de Estudios Histéricos de Granada y su Reino) tomo IX, mans. 3-4, 1919, 


عاو لفهم حقيقة هذا التقسيم 0 
الاستمال الرسمى إلا فى المصر الحديث ء ومع هذا فقد كال ها اللذان يطلقها 
الاس فيا بيهم على قسميى مصر الكبيرين » بيا كانت ها فى المصطلح الإدارى 
والغرافى لمصر أسماء أخرى » وقد أخذها الادرسى من أفواه الناس : التحار 
وأهل الرحلة والفلاحين ومن إلهم » الأغلب أن الناس م پکولوا پقولون « كورة 
الجزبرة الحضراء» وإما إقلى البحرة » ولم يكووا يقولون كورة إشبيلية وإنما 
ام شذونة وكذلك كانت كورة قرطبة عندم الكنبائية > وا یکووا پقولون 
كورة المربة وإما إقلم بجانة » وكذلات إقل البرة بدلا من كورة عي لاطة › 
وكذلك اقلم القواطم بدلا من کر تکة ٤‏ وھکذا ٤‏ ونه لپا ا مضطلات 
شعبية تعارف الناس علا فيا بيهم »> وحدود هذه الأقالم لا تتمثی مم 
ی تقس إداری أو جغرانی › انما ھی لواح أو جيات » والكثير من هذه 
النسميات قديم كان معروة) قبل أإم العرب ورعا قبل أيإم القوط » ررجا كان 
الكثير مها إببيريا قدي أو ريا مثل براميرة والرلمة ومرسرية . وإلى هذا 
الأصل الشمى ترم الصور العربية الغريبة لبعض الألفاظ مثل البلالطة جم 
لبلوط » ثم الصيغ المجينة التى تورد ألفاظاً غير عربية جوعة جا عربيا مثل 
الشارات والبشارات »› والعكس : ألفاظ عربية معاملة على نحو غير عربى وأمثلته 
کشرة کا ستری ۔ 

ومن أدلة الصدر الشعى ذه الأماء أنها لا نستوفى الأنداس الإسلای 
كله » فليس فما ذكر لمرسية أو بلنسية أو الرية » بل تدخل فيه لواح خارجة 
عنه مثل برشاونة » م إن الإدريسى فى كلامه المفصل بعد ذلك يذكر ما أهله فى 
ذلك النقس من الدن الأندلسية » ثم قول فى لاية كلامه عن هذه لاقام : 
فہذہ لیا أقالے اشبانيا الى جلما الأنداس » وهذا يناقض ما نص عليه 
قبلا من أن به الررة كله يسمى الأندلن » وأن ما ثمال جبال الثارات 
يمى قشتالة » وما جنوبه يس اشبانيا . ور ما جاز لنا هنا أن تقول إن هذا 
لتقم أخذه الإدريسى من رجل غر أندلنى ؛ من واحد من تجار القطاونيين أو 


٦‏ عاولة لفهم حقيقة هذا التقسيم 


الأرغوليين مثلا من تصادف ہورم بصعلية › سأله الادريسى عن تقسے 
الأندلیں کا رآ فد کر له ذلك › فائبته کا هو قبل أن بأئى بإلوصف الفصل 
اشه الل رة » وکان ا بعيد الادريسى النظر فيه ويصوبه على اسان 
فهمه الأساسى تقس شبه الجزبرة كا ذكره أولا ثم على أساس العاومات الوافية 
الت آئی ہا بعد ذلات . ولكن الاإدریسى ل براجم ول يصوب » إذ لته 
لأيام عن ذلك › فبقيت أجزاء هذا الوصف وكأنها مسودة تلطر المراجمة 
والتصويب والتنسيق . ودليلنا على ذلك قول الادر یی بعد إراد هذه الأفال : 
«والأنداس المسماة اشبانيا الم ورای ل و کل اقلم ا اة 
ون ا مدينة مدينة حول الله تعالى » ولیس فى هذه 
المبارة إشارة إلى لى ذكرها قبل ذلك » والاشارة إلما قليلة فى الصف 
الفصل » ما يدل على أن الفقرة اللاصة الاقم وضعت بين التقدم العام عن 
هيثة شبه الجر رة وأقسامها والوصف المفصل » وقد وضحها الادريسى هنا آتکون 
أشبه خط السير الذى سيتبعه فى وصفه اطول للا نداس .و واقم أنه بتیخذ 
هذا التق طريتا لوصف بعد ذلك دون أن يشير ولو سرة واحدة إلى أصله 
اؤ ا lf‏ هو عنده جرد طريقة لتيسير الوصف ؛ وعدد هذه الاق 
ستة وعشرون » مها انان يسمیان کورتين وها تدمير وكولكة اها 
رحدودها والأعلام الراردة فما حافلة بالتفصيلات » وقد تناولما البحالون لابق 
ذکرم بالبحث والتعليق » وكذلك سل دوزى و دى خوية فى الترجة الفرنسية 
هذا الحرء من حغرافية الإدرینی » ولیس هنا جال عرض ھهدہ الأقالم و ومناقشة 
امانا وأصوطها وحل معضلانا » فہذا مكانه دراسة خاصة عن جغرافية شبه 
الجر رة عند العرب . 

وبسد ذکر هذه الأقالم يبدأ المزء الأم e‏ من صفة 
الادريسيّ للأنداس » وهو وصف عام يتمد على المدن درن لاال أو الكور› 
نيذكر المدينة ويصف هيأنها العامة وموقعها على محر أو نهر أو سفح جيل » 


وصف الأندلس بالتفصيل o۷‏ 
فإذا كانت ميناء ر أو بحري وصف مرفأها وبّن أهينه وألواع السفن الى 
7 به ون أى البلاد جى" وإلى آبها ذهب » وعد أصناف المتاجر القى تعمل 
إليه ومنه ء ثم بذكر إذا كان لمدينة سور أو كانت غير مسورة » وحالة ذلك 
السور ۽ ون ی الواد بی وهل هما قصبة أو لیس ا ( سور ولا حظيرة » 
ثم سقياها ومن اين تکون : من نر أو عيون » وما وع هذا الاه > ثم الاقم 
من حوما وما ,رع فيه » وإذا کان فيه معدن دکره ون قدره ودرجته من 
الجودة وما يصنم منه » ويذكر ما فى احية المدينة من أعلام جرافية ذات أهية 
كالبال والأنبار والسمول أو اللاحات أو الأراضى المنتجة أو القفرة » ويذكر 
أسماء هذه كلها إذا استطاع » ثم يذ كر بعد ذلك الطرق من هذه المدينة إلى ما 
بجاورها ويليما من المدن والقرى » ويقدر الطريق بالأميال أو الراحل » أو بها 
معا » ور ما أراد التدقيق فيذكر أن طول المسافة كذا «حلة خفيفة» » ولا يفوته 
أن يذ كر القناطر والاار المابة والمشاهد الفريدة مع وصف قصير » وقد يفسر 
أسماء بعض الأعلام كشرف إشبيلية وقصر أبى دانس وجزيرة أم حکم وا إلى 
ذلك » وهو يذكر فى الغالب شيا عن أهل الدينة واحيما ويصف حالم من 
الفقر والفنى والئشاط واحول » وادراً ما يستطرد مم التارخ أو مع ذكر 
المحائب والفرائب . 

وسى ذلك أن الادريسى حشد فى أصغر حبر أ كبر قدر من العلومات 
الجغرافية » محيث يدهش الإنسان لكثرة الادة التى يقدمها فى سطور قليلة . 
وإذا تأملنا هذه الادة ودنا عضا من الرازى وبعضما الآخر من المذرى أو 
هروشيش » وهناك معلومات كثيرة لابد أنه استقاها بنفسه من المشاهدة المباشرة. 
أو من العارفين هذه النواحى ؛ أى أن الى لدينا هو خلاصة طيبة لمعظم المادة 
الجخرافية السابقة وكثير من المعلومات الجديدة مموعة جا سلا قاتا على عل 
وفم ما ينب لوصف الجخرانى وما يدخل فيه وما لا يدخل . 


04 وصف الأندلس بالتفصيل 


ووصف الادریسی للانداس فی معظم لواحیه یدل على آنه یعرف ما تکل 
عنه » فییما راه فى وصف مصر مثلا يعنمد فى الغالب على ان خرداذية وان 
عوقل دون أن راجع ما ينقله أو بحققه » نجده فى الأندلس ينقل عن هذين 
وغیرا ممن دکرنا ولکنه راجم ویدقق ویقیس محیث لا نكاد نستدرك عليه 
خط يستحتى الد كر فى أوضاع المدن والأعلام الغرانية أو خصائصما . وعرضه 
هذه الغرافية أشبه برحلة ينتقل الانسان فيا من موضع إلى موضع ومن لأاحية 
ھک ارحلة هو هذا التقسے إلى آقالے الذی أشر'ا إلیه »> فھی 
تيدأ من النوب عند جزرة طريف مأاعو1 م تتجه إلى الغرب فتصف 
إشبيلية وإقليمها وشرفها » ثم تستطرد مع الشرف إلى الحيط الأطلسى صف ما 
يعرف اليوم مجنوبى البرتغال وما فيه من مدن ومواضم و إلى قرطبة 
وإقليمها الذى يسميه الكنبانية » ومتد هذا لاتم حوبا شى ”اة بور 
م مر ما فاته من النواحی جنوبی نہر الوادی کر ا Osuna‏ 
ولورة 1٥١‏ » ويستمر إلى شاطى' البحر الأبيض عند مالقة » ومبط م هذا 
الساحل إلى بل ھال6طعMa‏ › ويل بذ كر ما يقابل ذلك فى الداخل مثل 
آأرشذو نه ھ٥فنطAc‏ ویشتر o٣astط8ob‏ ٭ ویصف إقلے جیان [٥١‏ الذی یسمیه 
اقلم الıشارlٽ Las Alpujarras‏ « 3 عود إلى ساحل البحر الأبيض فيل بالمربة 
وإقليمها وهو إسميه اقلم بحابة a«نطءه٣‏ » ويستطرد إلى الفرب فيصف عرناطة 
وما حوها » ومن عرناطة يصعد إلى الشمال فیذ کر اقلم فر رة ۵٣٤٣ا‏ وهو 
الذى يعرف فى جغرافية الرازى عدينة فريش ×اء۴۴ » ومن هناك عوج إلى 
الشرق سرة أخرى ليتحدث عن تدمير أى مرسية واقليمها > ويتجه شملا 
بقرب ليصف إقلے کو نة C۵‏ ء ويصعد بعد ذلك مالا شرب ليصف 
لم شاطبة ودانية » وهو لسميه إقل أرغبرة Eng ier‏ » وإستطرد منه 
إلى بلنسية وإقليميا EY‏ ياه لقم مرباطر r0لەMuvi‏ م یذکر إلى 
جنوبه الغر اقلا پسمیه اتلم القواطم »> وهى لسمية عريبة حبرت الباحثين 


و صف الأندلى فمل a۹‏ 


ورى دوزى أن القراءة الصحيحة لانم ھی القواسی ؛ ومم بیت ہنی القاس احفاد عبد 
اللاك ن قطن الفهرى عامل الأنداس على عهد ااولاة ۽ وهو ود رأبه ا الإدرسى 
م ذکرفی هذا الاقم مدينة القت Alpuente‏ وکان بنو نو القاس قد اتنزوا سا أيام الطوائف» 


ولا زلنا محد إل اون ت انت ا یسی بی Beni Clsin‏ ° . 


ET‏ بن اة و لفط جار الاق أشن 

تی أزال الس إلياس تيرس سادابا فى دراسة له قال فبا إن الولجة مشت من 
فعل ولج يلج وهى تستعمل يمى الأرض الواقعة فى منعطفات الأمار » فتكون 
مثل شبه ال رة e‏ سا الجيوش لصاتما » وأنى إلياس تيريس بأمثلة عند 
ياقوت تۆيد ذلك » م رجع إلى لسان المرب فی مادة وَل فوجد ان الأعر اي يقول : 
ط ولاج الرادى معاطغه » واحدما وة » . وقال اننا محد فى الفرب موضعين على 
الأقل محملان اسم الولحة » وقد استعمل ا الوليْحَة - فى الأنداس 
الارن الواقعة فى منعطف الوادى أو الأرض الإصبة الواسعة على شاطى, 
اہر » وقال إن اقلم الولجة الوارد عند اللإدرسى يقابل على وجه التقريب لاحية 
قلعة رياح de EL‏ ممسة۳ فى مافظة ليوداد ريال الحالية ° . 
والردرسی کر ی ذلك ا لاٹ مدن ی سره Almonacid de Zurita‏ 
وفته Hita‏ وا راح . 

وبلى ذلك افلم البلالطة » وهى كا قلنا نمية محيرة » لأن لام المعروف هذه 
الناحية عند جنرافى العرب هو ص البلوط وعباعهءلء و1 مل ماله » ومع 
لوط على بلالطة جمع دارج . وکن اسم سلبارط يطل عل ما ن الارض 
شال قرطبة تقع الیوم فی الجزء التو من مدرريتی يوداد رال ام۸ ملد 


۲ هامش‎ ۲٠۰ الترجمة الفر لسية لوصف الأنداس الادریی » ص‎ )١( 
ألقى الأستاذ إلباى تيرس هذه الماضرة ى الدورة الحامة للجاسات المامية الأندلية‎ )۲( 
۱۹۹٩ فی مالقة فی دیسم‎ 


۰ وصف الأندلس بالتةميل 


والسيط Abe‏ بین مدینقی إبنوخوسا دل دوك Hinsjosa del Duque‏ وجېJ‏ 
المعدن لدا مل ١ا5‏ » وكان الجزء الجنوبى من فص الباوط يسمى المدور 
Almodévar‏ سبة إلى حصن الدور » ول بذكر الإدريسى هنا حصن المدور » بل 
کر بطروش 1۲١٥ء۴۲۵‏ وغافی وحصن ان ھارون ۸2۲۵۸ e‏ ماانایو اے. 

م يستطرد بعد ذلك عرب إلى إقلم يميه اقفر » والراد به إقل 
الجوف المتد فى عرب اسبائيا ووسط البرتغال » وهو الذى سماء البكرى بالفازة ء 
و عل الاودرسی فيه من البلاد شات ماربة r۷eھgاA Santa Mara de‏ وبارثلa‏ 
aاMer‏ وشلب e«انS‏ (وثلاتما فى البرتغال حالياً) وحصونا أخرى . 

وإلى الشمال الشرق من هذا الاقم ذکر اقلم القصر » وقد ى هذه 
لملسباحة باسي الدينة التى كانت مل اسم قەر اى Alcocer do Sal il‏ 
وذکر ذلك ٻ|وڙo Evora‏ ( کلام فی البرامال أا ( وبطلىرس 2ەزەل8a‏ 
وشربشة ەع [erez de ]٥s C21]‏ وماردة Mérida‏ ,iêطرة‏ الف Alcintara‏ 
( فى مدررية قصريش أو قصر إش أو قصرش ١ة‏ ) وقورية مامه) . 

م يذكر إقليً إلى الشمال والفرب من هذا يسميه إقلم البلاط نسبة إلى 
مدينة صغيرة نسمى البلاط لا زالت موجردة إلى الآن بنفس الاس عاادطاA‏ » 
وبظهر أن اقلم کان سی بقلم البلاط » لأن مادوث يذكر هنا لاحية تسى 
Campana de Aba‏ › وکر الإدريسى فيه أَبضاً مدينة مدلن ۸ ئااءNN‏ 
الحالية » ركل هذه مواضم فى غربى مديرية قصرش الالية . 


Eduardo Saavedrn, La Geografla de Espafia del Edrisi, Madrid, 1881. : ائظر‎ )١( 
وی هنا الكتاب جد القارىء تتيقاً دتغاً جداً لكشير من أساء الأعلام الواردة فى صررة ميمة‎ 
٠۸۷ عتد الادريسى » وعافق قربة كانت إلى شمال قرطبة » انظر عنما الترمة الفر لسية للروض المعطار > س‎ 
تلم الفةر » وفى خة أجرى‎ : )۱٠۷١ فى النس المطبوع حفن دوزی ودی خوبة ( س‎ )۲( 
. المقر » ويلاحظ أن ثقط ال مروف فى الأصل غير واضحة » ولعتقد أن قراءتنا له قرب إلى المعقول‎ 


وصف الأندلس بالتفصيل ۳۹۹ 


ونيا بين هذا الإقلم والحيط يزكر الادريسى إقلياً سيه بلاطه يضع فيه 
ما يقابل وسط البرتغال الالية فيا بين قامرية ه٣‏ ولشبونة ويذكر فيه 
شنترن Santarem‏ ولشبو نة وشنترة Cintra‏ . 

وثعالى هذه الأقال الجسة الأخيرة (البلالطة » والقفر والقصر والبلاط 
وبلاطة) پذکر لاإدریسی اف ا ات رر ع ال ف رن 
هر اجه إلى شمالى سلسلة الجبال المعروفة بوادى الرملة aصa٣٣a‏ ف6 فى تصوره 
شرق (والقيقة مالا بشرق) ححتى أقصى مدرية وادى الحارة Guadalajara‏ 
ورعا جرء من مدرية سوريا aنءه5‏ اطالیتین » ویذ کر فيه طلبیرة ۷۲aما»1آ‏ 
redo ةلاnلطو de la Reina‏ وتر رط Madrid‏ رالفیمین 41n‏ ورادی 
الححارة وأفليش اء ووذ ute‏ . 

ويستمر بعد ذلك شرةا (فى تصوره »› والقيقة مالا بشرق) فيتحدث عا 
کان يعرف بكورة سرقسطة سمي إا إقلم أرنيط ملع۸ وهى بلرة صنيرة 
فى مدرية لمرونيو ه#هءعه] المالية فى منتصف اللمسافة بين قاعدمما ( بننس 
الام ) ونطيلة اه٣‏ » ويذكر فيه من البلاد قلعة أبوب 4نرمادلة) وقاعة 
دروقة 04:0٥‏ ومدينة سرفطة 22معaءة2‏ ووشقة aءءءد1ا‏ وتطيلة . 

ويضم بعد ذلك س فى طريقه إلى جبال البرت - إقليما صفيرا يسيه 
إقلم اازيتون » واسمه فى الفالب مشتق من نهر الزيتون امعروف الآن ام 
Cinca‏ 1ء وهو پیر صفر بصب فى السيحر ١٣ع5‏ اء أحد روع هر إره 
ویذکر فيه من الدرل حافة aءa[‏ ولاردة Lérida‏ ومكناسة Mequinenza‏ 
وإفراغة ھچ۴ . 

ويتحدث بعد ذلك عن إقلى قطلونية مسميا إياه إقلم البرنات والراد بها 
جبال البرينیوس (التى تمرب خط باسم الرانس ) ویذكر فيه طرطوشة 
04 وطر ك Tarragona i‏ و Barcelona ily‏ . 


۹۲ وصف الأندلس بالتفصيل 


ويخ الوصف بإقلے يسميه سرسرية أو مرسربرة » ولا نستطيع تحقيقه لأنه 
يكتنى بالقول بأن فيه حصونا خالية . ويقول بعد ذلك : وما بلى البحر حصن 
طشر ٣آ‏ وکشطالى « وھ ست Castello |, Castellén de la Plana‏ 
de Chiver‏ | رجح دوزی » ”° وکنندة ەلمCura‏ °° . 

ا أن خط السير هذا ليس بالأمثل ولا الأقرب إلى القسع المغرانء 
فېو سیر مالا عر شرق ٤‏ عا رة خر وهکدا وي آنه ام 
ارازى أو المذرى لكان أقرب إلى الج الصحيح » نعم إن الإدريسى استون 
في الوصف المفصل ذكر الدن الرئيسية والأعلام الجغرافية المامة على أحسن 
صورة تمكنة حتى عصره » ولكن تنبم خط السير عسير بمحيث لا يتيسر العثور 
على الفقرات اللاصة بدن والأعلام المغرافية إلا بالاستعانة بكشاف مفصل » 
ثم انا لا جد ی إشارۃ إل تقسے إداری أو مال » ولکہا رحلة طريلة 
حافلة بالتفاصيل » وفى غضون التفاصيل يضيع التصور الام » ولو أنه عنى 
بالاستفادة من جغرافية العذرى لاستكل هذه الناحية أبضا . 

والادرسى حريص فى هذه الغرافية على ذكر الساقات بين الدن أو 
الأبماد اللاصة بالمبال والشواطىء والاأنپار ومسافات ما بيلها ء ومرجمه فبا 
يذكر مها كتب الرافية أولا ثم أقوال الرحالة وأهل البلاد » وفما يتصل 
باسبانيا بمكن القول إنه كان يتمد على نفر من المستعربين أى من الأندلسيين 
النصارى » وفى المصر الذى كان الإدريسى يكتب فيه »> كانت المستعر بية 
كتسمية لطائفة معيئة من أهل اسبانيا تعيش تحت السيادة الاسلامية › قد أخذت 
تفقد طابعها المميز نتيحة ازوال هذه السيادة الاسلامية نفسما عن كشر من 
النواحى وتخلخلها فيا بت للاسلام من لواحى الأندلس » فتد أثبت سبزار 


١ هامش‎ ۲٠۲ انظر ال جه الفر لسة لئس الادریسی ؛ س‎ )١( 
٠۷١۹-۱۷۷ الادرسي » المغرب وأرضش السودان , . .الم » س‎ )۲( 


وصف اسباتيا التصرابية ۹1۳ 


دوبار اعاداً على ما ذكره الإدريسى من الاحداث التارخية أنه كتب ذلك 
الجزء الحاص بالأنداس ابتداء من منتصف 4۲ه/الشهور الأخيرة من ٠٠٤١‏ إلى 
انحر |٥٤۴۳‏ أوائل ٠٠١۹‏ أى بعد أن وصل إلى صقلية خبر سقوط الرية فى 
يد الفونسو السابم فی جمادی الأول ۴ | اکتو ر ۷ ور یما إعد. وصول 
خبر سقوط الاشبونة فى نفس الشهر والسنة -وقبل وصول خبر سقوط طرطوشة 
فی ید رامون پیرنمیر الرابع آواخر سنة |٥٤۳‏ أواخر ۱۱٤۸‏ وأوائل ٠٤۹‏ » 
نتيحة هذا التطور الذى كان رى على قدم وساق انفتحت السبل أمام 
الستعربين لتقل فى سعظم أنحاء شبه المزيرة ء ولابد أن أولئك الذين اعتمد 
عل م الادریسی کانوا عارفن بالنواحى الثمالية من شبه الجزبرة وكذلك ممنطقة 
جبال البرت وما لها من جنوب فرنسا الذى كان عرف بافرنجة العظى . 


وف اساليا اللصرائية عند الإدريس 


يضم الادريسى هذا الجزء الشالى من شبه الجزرة الإ يبدرية فی اطرء 
الأول من لالم الماس » وهو بتحدث فيه عن لواح ل بتناوما بالتفصيل 
جنران سل أو غر سل قبله » فيا عدا هذه الاشارة المقتضبة التى. آتينا بها 

من کلام هشيش فى رجا العربية »> ومن ثم فإن الادريسى م يعتمد فيا 
أورد من صفتا على أصل سابق » ول زرها هو بتفسه » وإما جمع العاومات 
من أفواه من وجد من أهليا فى صقلية تجار أو ملاحين أو ھ » ور ما کان 
بعضمم من نصارى صقلية أو إبطاليا عن ذهبوا لاحج إلى شن اقب فى 
جليقية » ولا عرابة والالة هذه فی أن جده بتخذ شت اقب هذه كرا 
لوصف شمال اسبانيا كله : إلا تتجه الطرق وبالنسبة لحذه الطرق تذكر المان 
والنواحی 
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1 وصف اسبانيا اللسرالية 

ويذكر الإدريسى لواحي مال شبه الجر برة الواقعة فى ذلك الجزء الأول 
من الإقلي احالس » ولكنه بد ذلك لا محدد أضاءا أو أقال ء وإنما هو 
وصف عام بحسب ادن والطرق » يصف الأولى ويبين مراحل الثانية » ويقف 
وقفة قصيرة عند ما يصادفه من القرى والمواضع والمعام الجغرافية ملازما ما التزمه 
فی جغرافیته كلها من حشد أ كبر قدر من المعاوبات فى أصذر حيز وتحرى الدقة 
قدر ما استطاع . وقد وق الادرينى فيا طلب ف أصغر حيز بمكن لصوره › 
فأنى بصورة وافية بالفرض لاسبانيا الشمالية والشمالية الغربية ومنطقة جبال البرت 
وجنوبى ووسط فرنسا » وقد وقعت أخطاء فى بعض المقائى المامة والتفاصيل › 
ولكن مسثولية هذه الأخطاء كا قلنا لا تقم عليه بل على مصادر معاوماته » 
فقد وضم اقلم قطاونية مالى جبال البرت › ونقل ذلك حرده Gerona‏ 
ورشاونة إلى ما بلى هذه البال إلى الثمال » وهذا أمر يستفرب من مثله » 
وکن ما حيلته » وقد قال له أهل هذه النواحى أنفسمم ذلك ؟ وكيف كان 
بعكنه أن يصحح هذا اللطاً » وهو لم يذهب إلى منطقة قطلونية » ولا كانت 
له أي وسيلة للذهاب اليما ؟ وكذلك يكن أن يقال عما أحذ عليه من 
أخطاء فى تقدر المسافات » وقد عنی سبزار دوہار فى محثه عن طرق شنت ياقب 
ولاحیتی جبال البرت يتتبم ما ماه بأخطاء الادريسى فى هذه التقديرات › 
ركذاك فمل معظم من نشروا ومثوا أجزاء من جرافيته . ولمتقد أن ذلك 
الوجه من التقد لا حل له ء لاهم بمحكون على تقرررات الادريسى بحسب 
الطرق الالية وساقاتا > وليس من الضرورى أن تكون تلك الطرق هى 
التى كان يسلكها الناس فى العصور الرسطى » ولس لصوا دا ان 
بقال مثلا إن الادريى أخطا فى تقد المسافات بين مراحل الطريق من 
شات اقب إلى جنوب فرسا عن طريتق مر شيزروا وهو العروف برنشفالة » 
والراحل التى سنذكرها تبدأ بعد شنت ياقب مباشرة : 


وصف اسبانيا التصرالية 1 


أصل هذا الرسم الاسم المحالى تقدير الادريسى 

..d- CD... + Monte Febrero Mons Februarii مئٽ ف رر‎ 

(O » 1\۸ Ponferrada Portus Montis Yracis مت )|د‎ 

« {VY ۳ Astorga Astorica سترقة‎ | 

J oY »« ¢’ Ledn Legio لوت‎ 

»” ۳٦ » 4’ Sahagin Sanetun Facundum سنقفون‎ 

» 0۸ »* ۸‘ Carrion Carrionus ر لون‎ 

J » \¥' Burgos Burgus برغش‎ 

»«” ۹ » ¢. Nûjera Nagera-Nagara لاحرة‎ 

» At » 4, Estella Stella قطليلية‎ 
1 1 ت‎ 1 

وقد ذكر الادريسى فى موضع آخر بلدئين بين لاجرة وقسطيلية ها : 

Logrofio Gronium کروی‎ 

Sansal San Zoil سول‎ 

3 ٠ » 4. Puentela Reina Pontem Regine بنٽ اريه‎ 
» £ » f. Pamplona Pampilonia بلباو نة‎ 
(رahلl‎ Jyh) » 1۰ Roncesvalles ‘Portus Cisereus برٿت شزرو‎ 

J af » ۸-۰ Sain-Jean-Pied- من بيولة إلى‎ 

de- Port شئٽ جوان‎ 

9 11 » 4-۰ St. Bertrand de شلجه‎ 

Cemingw: 
» ۲ .e.d AV, Morlaas ملااس‎ 
J Ye » 1۰ Ouch وش أو اش‎ 


وبعد ذلك تلى بقية الطريق فى فرنسا . 

وبلاحظ ا تقد رات الادرسی لا تلف عن لواقم المحالى إلا فللا فى 
معظام الأحيان ٠‏ لأنهة وجد ف هذا الرء من بذك له تقدرا يدا للسادات 
ومذا فقد كانت تقديراته سليمة على المموم »> أما فى بعض لواحى وسط 


(۱) قدر الادريسى ثلاثة أيام » وكان ما يقطم فى اليوم فى العصور الوسطى على الميل أو البغال 
بي ٠١‏ و ٤١‏ ك. م. فأخداا التوسط ٤٠‏ ك. م. وسنسير على ذلك الأساس . 

(۲) ى الس ٠١‏ مبلا » وميل الادريسى يتراوح بن كيلومترا وائيين فأخذنا المتوسط : 
اليل ك ١ر١‏ ك. م 


۲۹٦‏ وصف اسبانا ' النضرأبة 


إفريقية ووسط اسيا والمتد وشرق آسيا فر تکن أمامه إلا تقدرات خاطتة 
فأخذ عنما » والعيدة فى ذلك کله على مصادر معاوماته کا زک . 

ولكن الادريسى استطاع أن يقدم وصتا دقيتا للناحية الطبيمية من جرافية 
هذه النواحی . ورا كان أول جترافى استطاع الكلام عن ساسلة جبال 
كنعبرية وتحديد اتجاهها ومبتدأها نمايا على صورة تطابق حقيقنها » فيقول : 
«ومن حصن الفارو ۴۵۲٥(‏ فی جليقية) التقدم دذکره قبل هذا يدي جبل 
شيبه » فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة e«دمره8‏ » فرة يبعد عن 
البحر › حتی یکون بيا بوم ومرة یقرب حتی یکون بینه وبين البحر ٠١‏ 
ميلا » ويمادى متصلا غير منفصل إلى مدينة بيوئة » ويتصل هناك بل هيكل 
ازمر » ویکون طوله مسیر ٩‏ مراحل » والرحلة ۳۰ ميلا » . وهنا ایتا 
نلاحظ أن الأسماء التى يذكرها هى النسميات الدارجة للأعلام الجغرافية » لا 
O‏ شیټه بال نره معرب 
“Î Mons. Auseva J‏ سبّة منارة فى ذلك اليل بال فى الأساطير أن پلای 
Pelayo‏ هنم جیا إسلامی) عندها ”“ » فاطلقت العوام اميا على ساس 
اال کا :ی ن ان اميا فى المصطلح الخراق سلسلة المبال الكندرية 
La Cordillera Cantkbriea‏ » وکذلت استمال جبل ھیکل ازمہۃ أو جبل 
ہیکل اسما بال البرت أصله اسم معبد کان سی ھیکل الزھہۃ عند بلر 
فرننی صتیر سى اليسوم Port-Vendres‏ ( واسمه القدے Portus Veneris‏ ( 
على شاطى' البحر الأبيض جنوبى بيّونة » وهذه تسمية دارجة تقابل E‏ 
المعروف وهو الريليو » والاردريسى ند رة أ 


C. Dubler, Compostela..,114-117 ¦ e اعتمدت ف عقق الأسعاء‎ )١( 

(۲) الادرييى » الجزء الأول من الاتلم المامس » نره سافدرا فى دراسته الى أشرنا إلا 
قیلا ¿٤‏ س 19 . 
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اعاد الإدرسى على خرااط رة 1۷ 


وهذه الدقة فى الوصف الغرائى الطبيمى واضحة فى ذلك الرء كله > فيو 
يصف ساحل البحر ابتداء من الاشبونة إلى الشمال ثم محر مالا بشرق 
ثم شرا حت بصل إلى جنوب فرنسا وصقا هو الغابة فى الاقة » وفى أثناء 
ذلك الوصف بل بذ كر الأنمار الى تصب فى هذا الجرء من ساحل الأطلسى 
وخلیج بسكابة ويصف مجاريما ويقدر أهيما واحدا واحداً . 

ومثل هذا الرصف الدقیتقی ما کان یتا نی للادریسی بدو اعیادہ على 
خرائط أدق بكثير من اللرائط التى نضمتها كتب الجغرافية إلى ذلك البن » 
وقد ذهب سبزار دوبار إلا أن الادريسى لايد أن يكون قد اعتمد على خرائط 
تشبه أدلة الموانى امماس٠ءه٣‏ الى شاع انتشارها واستمالما ابتداء من القرن 
اارابم عشر الیلادی وف خراط غابة فى الدقة والضبط › يذهب مۈرخو 
هذا الفن إلى أنها من ابتكار الجنويين والفطاونيين » ولكن أرجح الاراء 
أن أصاها عر . 

وينبنى أن نلاحظ هنا أن هناك نوعين من المرائط كانا معروفان حتى 
فن المرائط المديث فى القرن السادس عشر اليلادى » فأما الأول فالمرائط 
النظرية الى نجد نماذج مها عند الجغرايين النظربن من بطايوس إلى الحوارزى 
وبعض الرحالة المغرافيين من أمشال ابن حوقل » وه خرائط لوضيحية 
لا أكثر » ليست وظيفتها تحديد المواقم على وجه الاقة وما مجرد بيان 
لميثة العامة للأرض ويحارها وتوقيم البلاد بالسبة بعضها لبعض » وأما الثالى 
فانلرائط العملية الى كان أهل البحر يستعماونما ويسيرون مقتضاها » و رسوم 
عبلية دقيقة كان أولثك الناس يعرلرن عليها فى رحلامم » وقد عرف ربابنة 
البحر والملاحين من المرب هذه المرائط فيا بتصل ببحار آسيا والبحر الأبيض › 
رذلك واضح من کلام القدسى عن المحيط المندى : « وأما ألا فرت فيه نحو 
الى فرسخ » ودرت على الجزبرة (المربية) من القازم إلى عَبّادان » سوى ما 
رهت بنا اركب إلى جرائره وجه » وصاحبت مشاخ فيه ولوا ونشأوا 


A‏ اعاد الإدريسى على خرائط رة 


من ربانيین ووکلا, وجار » ورأینہم من أبصر الناس به ومراسیه وریاحه 
وجزاثره » فسألم عنه وعن اسبابه وحدوده » ورامف مم دفار فى ذلك 
یتدارسونما ویعولون علیہا ویعماون ما فیا “» وقول فی ذللت خوان پیرنیت 
« وندلنا الاشارات السالفة على أن ملاحى الحيط المندى فى أواسط القرن 
العاشر كانوا يسافرون اعناداً على كتب المسالك والطرائط البحرية » التى كانت 
وقشذ بدائية لاقصة ثم تحسنت بعد ذلك فی .عام ٠١١۹/٤۰۰‏ بواسطة العم أو 
مستعلم ال ركب جوازير بن إوسف الأريكى » الذى وضع أسس المساللك البحرية 
العربية ) بعد أن قام رحلة ف ت اهندی ا Dabawkarah‏ وستسی 
خرائط السالات البحرية فى مصطلح املاحين فيا بەد رkأaتlئ Rahmanach‏ 
وأدخلت علا تحسينات عدة » وتردد صداها فى خطوط هول المؤلف فى القرن 
ارابم عشر » حتى وصات الحر الأمر إلى حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو 
داجاما . ويدو تار اطور الر ناش واض) فى مقدمة كتاب ابن ماجد السى 
«عم البحر» »› أدخل المعاسون » خلفاء ربابنة القرن العاشر تحسبنات متعددة 
تدريا على الدفاتر التى أشار إلما القدسى . ونذكر على وجه اللصوص من بينبم 
ملاحا من أصل أندلسى أو مغرب هو عبد العزيز بن أحد ا مربي » حتى إذا كانت 
سنة ۱۱۸٤‏ استطاع إماعيل بن حسن بن سہل بن أبان' أن يقوم بدراسات فى 
هذا الصدد » فكتب ورسم اارحناش التی استخدمیا ابن ماجد فی کتابه ° » . 


() القدسى » أحسن التقاسيم » س ١١‏ والطر أيضْاً ص هه 

(۷) خوان پرنبت خيس : عل حناك أصل إسبالي عر افن الحرائط البحرة » فة مهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ء الجلد ١‏ س ۸١--۸٠‏ . وهذا المقال من أحسن ما كتب ف الوضوع 
وقد رجع فى كتابته إلى كل ما كب قبله فه ه والنتاًع الى وصل إلبما غاية فى الأهية » وقد وردت 
فى مقاله بعد ذلك عارة تد ما دهبنا إليه من وجود وعين من المراط : ظرية وعملية ٠‏ قال : من 
هذا برى كيف أن ملاحى الميط المندى قد اموا برحلاتيم ومعم كتب المسالك العرية قبل أن 
يعرفبا إخوانهم الأورويبون بعدة قرون  »‏ يلاحظ أيضا أن المقدسى عند ما أشار إلى النرائط العربة 
فرق پينها وين المرائط الفية (رمى الى سميئاها حن بالمرائط النظرية) الى كان بمدها علهاء اليابة 
لتقديعها للنلوك والأسراء والرعماء» (س )۸١‏ وكان بنبغى أن بضيف بعد ذلك « ولتضمينما فى 
الكب على سبيل المرح والتوضيح » . 


اعتاد الادرينى على خرائط بحرة ۹ 


ومعنى هذا أن معرفة اللرائط البحرية واستمالها م تقتصر على ملاحى الملشرق من 
السالين » بل عرفها ملاحوم فى البحر الأبيض » ولدينا خبر عن ملاح أندلدى 
يعرف بايخ القادتى ١ء‏ كان اشا ى هذه الشتون وله سا مرفة وانة , 

والمهم لدينا هنا أن الإدرينى عرف هذه الارائط البحرية وائتفع بها فى 
تقد المسافات بالبحر بين ميناء ومیناء فى ذلك الإرء من كتابه » وهذا واضح 
من قوله مثلا : « والطریق من قامرية Coimbra‏ إل شنت اقرب 0عaاغ 3a‏ 
de Compostela‏ وذلك س إذا شئته فى البحر — سرت من حصن منت میور 
Fluvius Voga) giy! j; giya J| ( Montemorovelho Jl> Mons Major )‏ 
Rio Vouga E,‏ ( ا وهو أول ارقن رتقال جری الاشيا ؟ » ورتقال ا 
معمورة بالقرى والصون والمارات المتصلة » وها خيل ورجال حرابة بغيرون 
على من حوارم » ولا بستشاء بتارم ؛ ونہر وغو نہر کبیر » تدخلہ لراک 
والثوانى » وماؤه بدخله المد وال مزر أميالا كثيرة > ومنه إلى مرقع نهر دوره 
٠‏ ميلا » وهذا الهر نهر كير حَرّار ء كثير لاء شديد الجرية عي القعر » 
وعلی ضفته مدينة “مورة ( 230۲3 ) » وبين ”مورة والبحر ٠۰‏ ميلا » ومن هذا 
انہر إلى موقم ہر مین ( ەع« والیوم ٥ن0‏ ۴1 ) ٠۰‏ ميلا » وهو ېر 
کبیر عظم واسع كير العمق » واد والجزر يدخله كثيرا » والراکب تدخله 
إرساه وسفرا » لا على ضفتيه من القرى والحصون » وفى وسط هذا الوادى » 
وعلى > أميال من البحر حصن فى جزبرة منوسطة فى الهر » وهو فى ماية من 
الحصانة ولنم ٠‏ لأنه على ققة جبل وع ليس بكثير العلو » ويسمى هذا 
الحصن اراقه ( دعه8 ماه حب رأی سافدرا » ولکن سزار دوبار يعتقد 
أن الإدريسى خاط بين هذا الموقم وجررة آخری سی ئوہ فی فس مصب 
الينيو) . ومن نر مينو إلى موقم نهر طرون (هذا الهر يسى ون1 


Ferrand, Elément Persan dans lea Tevtes Nautiques Arabes des XV : انظر‎ ( ) 
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VY‏ اعاد الأدرسى على خرائط بحر بة 


ولکن على ضفته قریة نسمی ں٥‏ وہہا سما الاودریسی ) ٠۰‏ ميلا » وهو 
أيضاً نهر كيير يدخله المد والجرزر » وعلى مقربة من البحر فى وسطه جزرة › 
وقہا حصن کییر » والهر بضرب سور یه من کلت الناحيتين » وهو عار 
کٹر المارات . وله آل وعمارات متصلة » ومنه إلى موقع هر الأذر 
٦ ( Rio Lerez (Jl> « Lercium, Lerceusi )‏ أمیال » وهو نہر صغیر » ولکنه 
حمل الا کے الک ار ون هدا ال ان بض من زادئ: زار 
Rio Ferreira)‏ وحالیا iaتا‏ ) ٦‏ أمیال › وھو أیضا نہر کبیر › وللمد والجزر 
یدغله » وترسی (کذا) به کار المر اکب » وهو نهر جریه من قريب . وعلی موقع 
هذا الر فى اابحر جر رة صفيرة غير محمورة » وفہا سی وماء وحطب . ومن 
موقم هذا اهر إلى موقم ہر شنت باقوب ( هع ھناہ ه5 مل ٦ ) ۸1٥‏ أُمیال » ویسی 
هذا الہر نہر أ ناشت (أاشت ت إسم قلمة تطل على نہر شات ياقوب كانت 
Castellum Honesti Ji‏ ونسى اليوم Torres del Oeste‏ ) وهو ا 
كثير الماء رحب الفناء » يدخله المد والجزر »> وتطلم فيه المرأكب الكبار » 
٠ 2‏ ميلا » وهناك قبطرة عظيمة » عدد قسسپا ‏ قسی کار ا 
وارتفاعها مقدار ما بدخله اركب الكبير بقلاعه » وعلى طرف القنطرة حصن 
عظم ش ااشت ٠‏ سه إل ية شنت اقب و س امال 
ومثل هذا الوصف لا بمكن أن يكتب إلا بئاء على خريطة مفصلة هذا 
الجزء بالذات » لأن اللرائط النطرية الممروفة لا تثبت الأماكن ومحارى الأنمار 
ومصباا وانساع هذه الصيات وصلاحيما لااحة الدقة » وبالفحل إذا 
نظرنا إلى هذا الجرء من خريطة الإدريسى الكبيرة كا نشرها كولراد ميار 
وجدناها مفصلة تفصيلا كيرا » يدل على أنها نقات عن خريطة مسالك محرية 


)۱( الادرسى 1 ايز ء الأول من الاقلم الأول اشر د ادواردو سافدرا ٤ص‏ ١س‏ ل . 
وراجعت فى تسقيق الأعلام مقال دوپار 104-105 Compostela,‏ 


الرب واستخدام الوصلة ۲۷4 


N‏ ا س ا 
( اط۸ واسمی اليوم 05 عل ماو1 ) » وهى ما أثبته الإدريسى على خربطته 
الام الكابة ‏ وفاله أن يتا الرضفة. ٠‏ ولد أن الادرسى رجم إلى 
أمثال هذه المرالط البحرية فما يتصل عوض البحر الأبيض › على ذلك تدل 
e EEE SE EEE‏ 
« ... وليؤذن لٺا هنا بأن نشير إلى استخدام اللودريسى لاخرائط الملاحية › 
وهو استخدام رشح فى خريطته بصورة لا تقبل الك » وذللك عند ما تتم 
شواطىء إفريقية الثمالية أو ساحل الحيط الأطلسى فى أوروبا » وقد كانت 
القافج التى اعتمد علا الإدريسى هى تس الماذج التى استخدمها رسامو أدلة 
الموانى الإيطاليون والقطاونيون الماورقيون منذ أو ال القرن الرابم عشر » وقد 
استخدمها الإإدريسى نى الفرن الثانى عشر انتفعم بها هؤلاء بعد ذلك فى القرن 
رابع وا ا ان الوع امات اللا عة ى الين اليش دة 
E TE E EE‏ 

وهذه الملاحظة الأخيرة عظيمة الأمية » لأن الإدريسى ما دام قد استخدم 
حراط الملاحة الى امت على أساس من استعال البوصلة فلا بد أنه عرف 
البوصلة واستخدمها لتحقيق ما وجده فى رسوم هذه المرالط . 

ون الحقق أن ملاحى ارب عرفوا البوصلة واستخدموها قبل أن . 
ا ا ن و ی ا ی ا وو ا 
نشو لو ٤1٠-۲٥‏ حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية أن أول استعال لبوصلة كان فى 
محر الصين على جر کت متحه من سومطرة إلى کا نتون » ونسشلتج من ذلك 
المبر أن ارب عرفوا البوصلة فى الفرن المادى عشر » ولكنهم احنفظوا بسر 
ركيمما الذى كان سمح هم مزاولة التجارة البحرية دون منافسمم . ويتوسم 


C. Dubler, Compostela, B9 (\) 


VY‏ ۱ سشخد ام الادرسى لاو صله 


فران 4ء۴ فى الكلام عن الأشياء التى استسمايا ملاحو المرب لتعيين 
الاتحاهات الرئيسية فى القرن الادى عشر » واتهى إلى أن المسالين - فى أواسط 
ذلك القرڻ س استدماوا اوصلة عل هيل 2 ۾ ول یکون ا فی کلامه ٤‏ 
إلا أنه من الثابت أن النصوص ٠‏ آه نشر إلى البوصلة حى الثلتث الأول من 
القرن الثالكث عشر » وذلات عندما 0 ر مد الوای » » فی کتابه « جوامم 
الحكايات » إلى أن ربانا ضل طريقه فى اللي الفارسى أثناء عاصفة هوجاء » 
ول هده إلى الطريتق إلا إرة على شكل سمكة ؛ وناك بياى القبشاق 
( وف و ت بروی 2 ر سلة 
أن اللاحين ٠‏ البوصلة ا ادو جیه »کا معاون كه فى الجنوب 
الناطيسى » عى أنه إذا اتحهت الارة نحو الجنوب فإها سى القبلة 
» ات . 

واستم‌ال الإدر سى للخرائط البحرية واستخدامه للبوصلة فى تحديد الاتجاه 
دين لا بأحية حل دة من واج ی امٹیازہ وسيقه عل #صمر ده فإنه س اروف 
أن ميلاد الجغرافية الحديثة وع المرالط الصاحب هما ل بتيسر إلا عندما صرف 
الناس النظر عن آراء الاغرينق وصورات النظربين فى هيثة الأرض وأوصاها وعواوا 
عل معاوم اٹ الاين وأهل الرحلات الأستمدة هن أللارة والهارسة الوافعية بفضل 
اعمادم على البوصلة وغيرها من أدوات القياس بدلا من التعويل على النجوم وافلاكها 
وسموتها» e‏ عندما تلبه الناس إلى أن کک ھت ا غر تاوا يقو على 


(۱) وان نيت » هل هناك أصل عى لفن المرائط البحرة ...»> س ۸١‏ - ۸۷ والراجم 
الرافية الذكورة هناك , 
أما مقال فران المدار إلبه فهو : 
Ferrand, Notes 4 Histoire Orientale, Contributtan ù P Histoire de la Bousole, dans Mé-‏ 
langes Rén¢é Basset, Paris, 1923,‏ 


مدی تجدید الادرسی فی عل المحغرافة ۷۳ 


واللبرة والفياس والدراسة » ونظن أن هذا كان مذهب الإدريسى » ورأبه فى 
الؤلفات الغرافية النظربة السابتة عليه واضح فى مقدمة كتابه » وسن هناكان 
اتجاهه إلى سال الملاحين والرحالين والتجار وأهل الأسفار وحرصه على القياس 
والتحقيق واستخدام الالات » وقد ألبتنا فيا سى تنهه إلى أهنية المرائط الملاحية 
واستخدامه هما » 2 انتفاعه بالبوصلة » وهذا کله ابت من طريقته فى لوصف 
الجغرای کا پتجلی فی الفقرات التی آتینا بہا ء وهی جز صفير ما يضمه كتابه . 
حقيقة أن الإدريسى جأ إلى الكتب النظرية وأخذ عا » ولكنه ل يفعل 
ذلك إلا لاستكال الماوبات عن هذا الموضع أو ذاك » وى حالات فليلة ( 
محد غیرها فنقل عا » کا قل عن بطامیوس کلامه عن المند » ولا غرابة 
والالة هذه أن بكون هذا المجرء الات أضعف أجراء « نزهة المشتاق » 

ولبس بريب فى هذا الجال أن تكون أقدم خربطة ية ابحر الأبيض 
خربطة عربية » فن المكتبة الأمبروزية فى ميلان خربطة انلك البحر تسى 
بار رطة ار Carta Mogrebina‏ جم ار یا إلى القرن الثالك عشر 
اليلادى » وهى على هذا أقدم من المحربطة امروفة بالبيزية مصوءز۴ هاه الى 
كان بظن أا أول خريطة حديثة للك البحر » فإن تسمية هذه المر بطة 
امغر بية يدل على أن صامها عرب مغربى » وقد اقرح باحث إسبانی تسمینہا 
بالا نداي Carta Arbigo Espaola‏ › وأا کانت نسینہا فھی عربیة 
الأصل » وقد صنعت على نفس الأساس الذى صنم به الإدريسى خريطته » 
وھی بالفعل تشہہہا إلى حد کییر » ما يأذن لنا فى أن نضم الادريسى على 
رأس القافلة الى أنثأت عل المعرافية المديث وخرالطه . 

ويتحلل هذا التحديد الادريسى الثامل كما أمعنا النظر فى ذللكت اطرء 


Jost Alemany Bolufer, La Geografta de la Peninsula [btérica en los : طز‎ (1) 
escritores cristianos, desde San Isidoro basta el siglo XVI, Revista del Centro de Estudios 
Histéricos de Granada y su Reino, tomo XII, 1922, nims. 1, 2, p, 5-6. 


۷4 الطرق إلى شنتيافب عند الإدريسى 


النى كتبه عن اسبانيا الشمالية وبقية أواحى أوروبا » ولقد تعرض االرجل فى 
هذه الأتالے کلیا لمال لم يسبقه إلى وصفه وصتا جاداً جنرانی عر بی قبله » وکان 
عليه أن يصور هيثات هذه النواحى وطرقها والمسافات بين مواضعها تصوراً 
دقيًا » وقد توقف لوفيقه على نوع العاومات التى يسرتما له مصادر معاوماله » 
فاجاد الاجادة كلها حيث وجد معلومات سليمة » وقل نصيبه من الاجادة عند 
صعب هذه الأصول > ولقد أبدى تار دو پار دهشته من وفیقی الادرسی 
فى الكلام على الطرق المؤدية إلى شنت يإاقب » حتى لقد فاق فى وصفه لمذه 
الطرق أدلة الرحلات التى كانت متمد حجاج المسيحية إلى ذلك الزار الكبير ء 
فقد كان أكبر هذه الأدلة واحد يسى الکاليكستينى 0منا×اا وقد حدد 
الطرق المؤدية من جنوب فرنسا إلى شنت ياقب بأربعة » بسلك كل منها مرا 
من راث جبال البرٽ »› ولّکنه ذ كر بسد ذلك ممرين فقط » أما الادرسى 
فقال إنها أربعة ثم ذكر الأربعة بناية الدقة : « وفيه أربعة أبواب فيها 
مضايقق بدخاها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب ( أى المبرات ) عراض 
ها مسافات » وهى مخوفة الطرق . وأحد هذه الأواب الباب الذى فى 'احية 
رشلونة » ویسمی رٽ حاقة ) Puerta de Jaca‏ ( › والہاب الثانی الذی يلیه سی 
رت آشبرہ ( امم وا٣٥۴‏ وهو الیوم مر ۲م٥5‏ ) والباب الثالٹ مہا سی 
رت شزرو ( نموا ۴۲u‏ ویسمی عادة رغال es‏ ااہیeءهR‏ بالاسبانية 
و ×س۷aءء«ه‏ ۸ بالفرئسية ) وطوله فی عرض ابل ۳١‏ ميلا » والباب الرابم ما 
یسی رت بيونه ( رعا كان الممر المعروف الیوم بلس ھر de‏ اد۴ وهو 
وادی ران Bazt4n‏ ) . ویتصل بکل رٽ ما مدن فى الهين فا يى رت 
شزرو مدينة بنياونة ( ١١٠ام”۲2‏ ) » والبإب المسبى باب جاقة عليه مدينة جاقة » 
وسنذ كر ما خلف هذا الجبل وما ااصل به من بلاد الروم بعد هذا حول ا“» . 


١ الادريسى » المزء الأول من الاتلم الأول بتحقيق سافدرا ؛ س‎ )١( 
C. Dubler, Compostela..., 94-96, 


خير الفعية المغررن Vo‏ 


خبر الفتية المغرورين أو المغررين 


وختاما هذا الكلام عن الإدرسى نشير إلى اللمبر المشور الى رواه عن 
هذا النفر من أهل الاشبونة الذين اقتحمرا الحيط الاطلسى « ليعرفوا 
ما فيه وإلى أبن اتناڙه » ولم باشبونة موضع بقربه الجة منسوب إليهم ٤‏ 
يعرف بدرب المغرورين » واللبر طويل مشبور تله عن اللإدريسى أب حامد 
الفرناطى وان عبد انعم الجيرى والفرويى ”“ » وخلاصته أن نمانية رجال 
« كلهم ناء عم ۾ آعدوا مرڪا « وادخاوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفيهم لأشهر » ثم دخاوا إلى البحر فى أول طاروس الرياح الشرقية » فوا 
بہا جوا من أحد عشر وما » فوصاوا إلى محر غليط الموج » گدر الواح » 
كثير القروش » قليل الضوء » فأبقنوا بالنلف » فردوا قلعهم فى اليد الأخرى » 
وجروا فى البحر فى لاحية الجنوب انى عشر وما » رجوا إلى جزبرة الم ء 
وقیها من الم ما لا بأخذه عد ولا حصيل » وهي سارحة لا ناظر لما ولا 
راع » فقصدوا المررة وزلرها » فوجدوا عين ماء جارية » علا شجرة تين 
ری » فأخذوا من تلك القم وذحوها » فوجدوا وميا سرة لا يقدر أحد من 
أ كلها » فأخذوا من جاودها » وساروا مع الرح إلى الجنوب» حتى وصاوا إلى 
جزرة فما عمارة وحرث » فما زلوا بها أحيط بهم وأخذوا وحبسوا » وقد 
وصفوا أهل المزبرة بأنهم « شقر زعر شعورم سبطة > وم طوال القدود ء 
ولنسائہم جال جيب » م جلو إلى تلك ا جزبرة » فما عل ارم ار بهم 
فوضعوا فى زورق جرى بهم ثلائة أيإم وصاوا بعدها إلى شاطى' إفريقية عبد 
مدينة أسنى » ومن هناك عدوا إلى الاشبونة . وبغاب على الظن أن الجررة 


» آلو حامد الفرلاطى‎ » ۱۸٩-—-۱۸ 4 الادريى : الغرب والأنداس وإفریقبة ... س‎ )١( 
ابن عبد النعم الجيرى ء الروض المعطار » س‎ ١ ۲١٠١۲۴۴ حفة الألباب » بتحقيق فران » س‎ 
١۲١٣س۱۲‎ ٤ القزویی ء گالب الحلوتات ¡ < ۱ س‎ ١ ۱۸-۷ 


۷ خبر الفشية الغررين 


الى وصاو إلا ول الأمر ہی إحدی جزر آزورس (آی الزائر الزرقاء) › 
والجز رة أفانة ادى خر الكار ان اى رالنادان ر مت آن 
بكولوا قد وصاوا إلى ساحل أمريكا ء لأن أبعد نقطة وصاوا إلا فى الغرب 
کانت على بعد ۱۱ وسا > وحتی لو لتصوراا re‏ ساروا مد ذلات جنوبا 
نرب حت وصاوا « جزبرة الغ » › فان ساحل ایکا لا بدرك بد ۲۴ بوا 
مركب الشراعى » ولا يقل أن تكون الزيرة الثانية التى وصاوا إلا وقبض 
علہم فما إحدی جرزر البحر الکاریی أو شيا من سواحل أمریكا الثالية 
لأنہم أركبرا بعد ذلك فى مركب وصل بم إلى شاطىء إفريقية عند بلرة 
اسن فى المغرب بعد ثلائة أيام » وهناك قيل لم أن بينهم وبين الاشبونة شهر » 
وهذا قلنا إن هذه الجربرة الثانية هى إحدى جزر الكناريإس . 
والذعن دون فى إرغام هذا النص لاتخاذه دليلا على أن المرب وصاوا 
إلى المالم الجديد قبل الأورو بيين » ينسون أن الوصول إلى شواطىء ذلات الما 
لس فی نه بڏی ال ولا ندل على تقدم ولا وصف باه ٠‏ » قأامنود 
الجر الذين وجدوا فى ذلك الما كانوا قط أول من وصل إليه » ومعم ذلك 
ف وصفوا هذا بالتقدم وم سدوا مکتشقين » إنما المبرة فى عمل کولومبوس أنه 
قام على نظرية عامية وأثبت عنما » وهو أن المتجه من شواطىء أوروبا غر 
بصل إلى آسيا لأن الأرض كرة » وهذه النظر ية عربية أتينا ببص واضح 
صرح للبكرى فما »> وهذا فى رأينا هو الكش الصحيح وموضع الفخر › اما 
أن يكون الذى قام بتطبيق هذه النظرية العربية كولومبوس أو غيره فسألة 
تى ذلك فى الأهمية » وقد تحققت لموامل علية وصناعية أخرى مثل إتقان 
فن اللرائط البحرية وتقدم صتاعة السفن وإحكام استخدام البوصلة م لموامل 
سياسية أهها المنافىة الشديدة بين البرتغاليين والإسبان » فأما البرتغاليون فقد 
قادهم المرب علي وعلي إلى سيا » وأما الاسبان نقد قادم المرب علي » 
وهذا هو الهم . 


أول وصف لياه الحيط الأطلسي YY‏ 


ولكن القصة تممنا من لواح أخرى » فهى الحكاية الطويلة الوحيدة الى 
اھ الادرینی ا ى ذلك الجزء من جغرافيته » وهو ل بقصصما على أا 
غريبة أو تجيبة ء بل هى ف الواقع جزء من جنرافيته » فهى أول وصف 
لدينا لياه الحيط الأطلسى على بعد شاسم من شواطئه » وواضح أن الذين قاموا 
باارحلة کاوا قد أعدوا من الزاد ما يكف بهم لأشہر » ولا ا بم کاوا من 
رة اللاحين » إذ لا يطلب مثل هذه ا إلا الوالی من نفسه فی شتو 
البحر » ومع ذلك فل بستطيعوا الاستمرار فى الاتجاء الفربى إلا ٠١‏ ن 
واضطروا إلى الاتجاه جنربا »> وإذا كان مترسط ما كانت تقطه السفن الثراعية 
فى اليوم فى تلك العصور ٠٠١‏ كياومتراً » فعنى ذلك أنهم قطموا فى الاجا 
الثرنى نحو ٠٠١١‏ كياومترا » وهناك اططروا إلى الاجا حو الجنوب » فساروا 
٢‏ وما آی حوالی ٠۲۰۰‏ كياومتراً حتى وصاوا إلى جز رة الف » فإذا عامنا 
أن جزر أزورس تقع تفريبا فى مقابلة ساحل إيبيريا غربا » فلا بد أن ن الریاح 
سارت بم بعد بقلیل إل الشمال لغری ٠٠٠١‏ کیاومتراً > ثم ا حرفو 
إلى الجنوب او جنوبا بغرب حت وصاوا جزر آزورس » وقد استبعدنا أن 
يكون وصولمم إلى جرر مادبرا لأن هذه أقرب إلى ساحل إيبيريا من ذلك » 
ثم اتجهوا بعد ذلك جنوب) بشرق حتى وصاوا المزيرة الثانية التي ذكروها؛ 
وقد غلب على ظننا أا إحدى جرر الكناريإس » لأن الناس الشقر الزعي 
ذوى الشعور السبطة وم طوال القدود ولنسام جمال تيب » تنطبقی 
أوصافهم على اللْوّائشى الذين كالوا يسكنون هذه الجزر قبل الفرو الإسبانى › 
فیا عدا O TR E RT‏ 
ی کلامهم م الي وجدوها فى المز رة الأولى » وی غ ٣‏ غریب 0 
سرة « لا يقدر أحد على أ كلها » » فى إذن ليست غا تم إن الم 
1 وجد لا فی الأزورس ولا فی ماد را قبل كشف البرتغالیین ما › إنما كانت 
هناك أرانب ية وحیوانات أخرى لا تو كل لومها » . 


VA‏ نشل المرب فى استكشاف الحيط الأطاسى 


فإذا حسبفا مقدار ما قطعه أولثك الرجال فى الحيط الأطلسى وجدنا أ م 
قضوا ۳۸ اوت ( ۱۲-۱۱ ۱۲ ٣‏ ۳ ) قطوا فہا قرابة ۴۸۰۰ کیاوستاً 
فى مياه هذا الحيط » وهذه أطول مسافة قطعت فيه إلى ذلك الين ٠‏ وذلك 
فی ذاته عمل عظے سبق به المرب غيرم » وهو أ محقق لا خيالى ٠‏ ول 
يكن أولئك الأشبونيون م المرب الرحيدين الذين أقدموا على ركوب هذا 
الحيط وأنونا عنه بنباً » فإن لدينا نصوصا كثيرة تدل على أن خروج المسامين 
من اسبانيا فى اتجاه الفرب أو النوب محاذاة إفريقية كان أمرا كثير الحديث › 
قال خوان بيرنيت فى مقاله عر الأصل المر نى للخرائط اللاحية : « هذه 
التصوص التقدمة مانا على الظن بأن معلونات ملاحى الحيط المندى عن 
السواحل الاإفريقية الأطلسية لا ترجم فقط إلى العلومات التى أمدم با البرتغاليون 
بعد رحلة قاسكو داجاما » وإنما من المىكن أن يكون ملاحو الأنداس والغرب 
فی الزن القدے ٩‏ کا يقول ان ماجد قد وصاوا الحيط المندى بعد أن طافوا 
بإفريقية ووصاوا رأس الرجاء الصالم » وزارت سفنهم بعد ذلك سفالة فى بلاد 
ازع » وهی تقع على خط عرض ۲١‏ جنو أى ألما قريبة سبي من الطرف 
الجنونى لإفريقية . وكانت سفن المسامين المشارقة تقد على هذا الميناء ابتداء من 
القرن التاسع على الأقل » وهناك كالوا ياتقون بإخوانيم القبلين من الأندلس 
والغرب . وكان خروج امسلين فى الحيط الأطاسى أسم؟ كثير الحدوث › إما : 
لأغراض علبية أو تجارية » ولا يبغ أن نشسى بهذا الصدد أن المرب لابعوا 
بطليوس فى اعتبار خط الطول الار بإحدى جرر الحيط الأطلسى خط ريسا » 
وأقاموا على أساس من ذلات جداول خطوط الطول . . . هذا بالإضافة إلى 
رحلة الشيخ القادسى التى وصاتنا أطراف منْها › ٤‏ رحلة المسى خسخاس إلى 
جزر الكنارياس قبل سئة ٠٠١‏ ميلادية ٠‏ ثم مغاصرة « المغررين » إلى جزر 
مادرا والكنارياس وشاطىء إفريقية حوالى سنة ٠١٠١‏ ورحلة سم الاسوانی 
( حوالی ٩۷١ |۳۹٤‏ ) الذى وصل إلى قلب إفريقية عن طريق الحيط 


حر عام عى عمل الادرى ۲۷۹ 
الأطاسى » وهتاك i‏ رحلة ان فاطمة ( لوف rı vr‏ ) الت وصل 
فما إلى ما بعد الرأس الأبيض على الشاطىء الغرلى لاإفريقية . ولدينا فى مكتبة 
الاسكوريإال خريطة حيط الأطلسى لسا ميخائيل النزبرى لابن الزيات » 
وتار مخها إرجم إلى ما قبل سنة oat‏ | 11۹۸ وھی تمطینا تکرۃ عا کاٹ 
السللون يمرفون عن الحيط الأطلى » وبرى فما خليج غانه بوضوح”“ . 


%* # *%* 


إلى هنا نق بالمحديث عن الشريف الإدرينى ومكانه فى ارخ الل 
المغرانى فى الغرب الإسلامى » وى "ارخ الجغرافية عند السامين بصفة عامة » 
نقف هنا لأن الحديث عن الإدرسى » متاح إلى أضعاف ما قلنا » ولكن 
ما عنانا هنا هو تحديد دوره فى لطور هذا الع » فهو من لأحية القبة الى 
وصل إلہا عل المغرافية العربية من ميلادها إلى أوائل القرن الثالك عشر › 
وتن ناخية أخرئ نقطة البداية لعل " الجغرافى المديث . ولو وجد من إواصل 
عله فى ذلك الاتجاء لتقدم ميلاد المغرافية الحديثة ثلاثة ترون على الأقل » 
ولكن الإدرسى كان نادرة سن أوادر الزمان » وهؤلاء النوادر لا ينتظمون فى 
سلسلة لطور » ولا يسل رإبطهم جن قبلهم ويسر وجود من إواصل علهم › 
ورعا کان شىء من هذا نمكت لو أن الإدريسى عاش فى وطن عرلى ونشاً 
حوله تلاميذ يأخذون عنه وواصاون عله » ولكن الرجل عاش بيدا على 
هامش عالمه العر بى أو بتعبير أدق فى منطقة فاصلة بين الشرق والفرب » ولقد 


۸٩ ۸۴ > خوان پیرنیت یلیس »› نةس امرجم‎ )۱( 
George Sarton, Introduction to the History of Science, Ill, p. 1150 sqq. 
Ch, de la Roncitre, La découverte de "Afrique au Moyen Age, Cartograpbes et explora- 
teurs, Le Caire, 1924-5, 
Almad Zaki Pasha, Une seconde tentative des Musulmans pour decouorir PAmérigue 
dans Bulletin de Institut d’ Egypt, 1920, pp, 57-59. 


4۰ حك عام عى عمل الادريسى 


أسف يکیل أمارى لأن عمل الادريسى ل يترجم فى حينه إلى اللاتينية بل 
ظل عرب وورثه المرب » وأسفنا تحن لانه م يعمل بین ظهرائینا حتى تكون 
فائدتنا منه وسم وأشمل » ور ما كانت مشيئة المقادر فى سيير حياته وعله على 
هذا النحو أبلغ من أى أست » فهذا عبقرى من عبافرة الفكر الانسانى » 
واحد من أولثك الذين يعيش البشر آجمعين على ترام » ووطمم هو الما 
کله ء ذلك المال الذنی کان الادریسی أول من تصوره ککل واحد وصورہ 
عل كرة وم وصقه من أفصاه لأقصاه فی کتاب : 


معاصرو الادرسى 


— 


پنیا کان الاإدرسی يعمل فى صتلية » کان جرافیون انرون لرن فی 
نواح شتی من ملک ارام > ولكنهم كانوا سرون فى ال جغرافية على اليج 
القدم » ول يقرا أحد منم شيا نما کتب » لأن الإدريسى عل فى ظروف 
E‏ إلى معاصريه من المسلمين عسيرة » بل مهم من 
يسم به » وظاوا يعماون سارن على درب الاضين غير عالمين أن أخا 
قد فتح فى الفن الى أولعوا به فدح حاسم خطا به قروتا كثيرة إلى الأمام . 

وليس معنى ذلك أن أعبال أولئك العاصربن قليلة القيمة أو لا تستحق عناء 
دراستها » لأن المج الغرافى التقليدى » وإن بدا قليل الجدوى إلى جانب 
منهج الإدريسى » إلا أن له فضالله وقيمته » واجيدون من السائرين عليه هم 
فدرم ودورم ف ارغ هذا الل ف الإسلام > اذا أضفنا إلى ذلاك أن 
بعفمم مم صفات الدفه والمانة ورُرق موهبة طيبة فى جم العلومات 
الجنرافية وكتابها على طريقة الاين أو النلكين الاين تيا أن 
تارا امل الجغرانی فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أب 
الام خلف بن بشکوال والیسم بن عيى الافق وأ خامد الفرناطى وأ 
بکر الزھہی وأمثالم » خاصة وقد امتا بضهم خصائص الدفة والفهم لمطالب 
الوصف اغراق » وتفرد إعضيم الآخر بالإبماد فى الرحلة والسياحة فى لاد 
کات فی ذلك الین فی حک الجمولة والعودة إلى بلاد اللإسلام بكل تيب 


YAY‏ المحاب المغرافى من ابن بشكوال 

طرف » وأتيح لواحد مہم (وهو جد بن أو بكر الزهہی) أن بتفظ لنا 
بنص أحد كتب الغرافية الت كان بتداوها الملاحون والتحار وهل الموالى »› 
وهی کتب علية كانت تكتب شرحا للخرائط التق كانوا يستعماوما ويعولون 
علا » وهى كتب تبدو لنا فليلة القيمة العاية إلى جائب ما مر رلا ومر به » 
ولكنها تصور مفهوم الغرافية عند هذه الطوائف من الناس التى كان أهل 
الل یدرجو ہا فیا بسمونه بالموام . 


المحانب الغراق من اين بشكوال 


وقد ېدو ریا أن نذكر أا القاس خلف ہن بشکوال فی مث حاص 
باغرافية واللغرافیین لٺ ان بشکوال مشہور بأنه یه حدث » ولکده 
کان إلى جائب ذلك مؤرخا يدا » وان الأبار اذى أنانا بأوسم ترججة لابن 
بشکرال یقول إنه کان «حافطا حافلا اخبارا متا ارعیا تیدا ذاڪراً 
لأخبار الأندلس القدعة والمديئة » وخصوما لما كان بقرطبة » حاشدا مكثراً» . 
وعن طریق التارخ اسم ان بشكوال فى الغرافية »> وكانت الغرافية لا 
تفترف عن التارٍخ ف منهوم الاداسيين عل ما قلئاه 

وحياة ابي القاسم حلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
(۳ ذی المج ۹٤‏ ۸ رمضان ۲۹/٥۷۸‏ سشیر ٥-۱۱۰۱‏ پنایر ۱۱۸۳) 
حياة عا حق . عاش أربا ومائين سنة هحرة إلا شرا آنفتها كلها منذ شب 
عن الطوق فى الدرس والبحث والئراءة والأليف والتعام ت 
من علية أهل الم وجلة الفقهاء » وأحابه وأنظاره فى الشرق والغرب لا بقلون 
عن شیو جه ا أو E‏ ْ وتلامیده أعاظم اهل ا ف الأندلس ٥ن‏ المقد 
الثالكث من القرن السادس المحرى إلى مايته » أما خلقه فكان مضرب الئل 


مۇلفات ابن بشكوال YAY‏ 
عة ونزاهة وتصاوت وقناعة وصباً على التعل راسي »> ولان الأبار فى "رجته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصور » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الجلة ووصفوه بصلاح الاخله وسلامة الباطن وحة التواضم وصدق الصبر 
للراحلين إليه ولبن الجانب وطول الاحمال فى الكبرة للاسماع رجاء المئوبة › 
رل عرض فی تارمخه لما اراده أو عبد الله النیری وسواه مته » ونعوا | رکه 
عليه وأحبوا خوضه فیه من اجتلاب ما راه أحق الاجتناب » أی أنه تصاون 
عن أن ا فی کتابه ( الصلة) مساویء الئاس وعيو م وسقطامم ما حب 
أولثك الفقهاء أن يضمنه تراحجه » لأن خلقه لا رضى دذكر هذه النواحى الت 
لا یکاد بل ما أحد e‏ بسکوال من الرظائف إلا قضاء عض 
اواحی إشبيلية اب عن أبى بكر بن المربى » "ولاه لفترة صغيرة » وعقد 
الشروط فترة أخرى طلا لارزق » ثم رك ذلك کله وانقطع للع وحده بقية 
عمره الطويل 

وقد کتب ابن بتكوال نحو سين كتاب) أورد اء بعضبا ابن الأبار 
فى ماده الضافية عنه » واستكلا ونس بويجس فى الفصل الوافى النى أداره 
عليه معتمداً على اىن الأبار وان خالكان وحاجى خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ س كتاب «الصلة فى ارخ أنمة الأندلس وعامانہم وحدثمم وفقهام 
وأدبام » وهو آم کتبه وأ کثرها دكا فى المراجم »> وهو کتاب رام اکل 
به کتاب « تارعځ عاناء الأنداس » الذى لاان الفرضى » وقد نشره 
فرنئیسکو کودرا فی جرأین نی مدرید سنة ۱۸۸۳ 

التارخ الصغير فى أحوال الأندلس (ذكره حاجى خليفة برقم 
٥‏ من طبعة فستنفلد ) . ۰ 

۳ س أخبار قضاة قرطبة » حاجى خاينة » رقم ۲۲١‏ 

وڪ معجم مشيخته » ذكره ابن الأبار فى مقدمة التكلة . 


A4‏ إشاراته المغرافية 

ه س كتاب الفوائد امنتخبة والثكايات المستغرية » ذكره ابن الأبار فى 
رجمته لان بتکوال وقال اله فى عشرین جرا . 

٠‏ س كتاب التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابمين » دكره 
ائ الان 

۷ س کتاب الغوامض والمہہات » ذکزه ابن الأبار » وقال عنه : « فى 
انی عشر جرا » وقد اختصره شیخنا بو الطاب بن واجب ورتبه رتيب 
تيا » واستحقه ذلك » لملناه عنه وسمعناه مته ختصراً» . 

۸ س كتاب الجاسن والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل » ذكره 
ان الأبار . 

٩‏ - ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الكتاب فى بعض ترام اسن الأبار 
فى التكلة » ويدو أن ابن بتكوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك نيه ذكر من اله من الشيوخ » وم ينتشر ذكر هذا الكتاب » بل 
لل يشر إليه أو جعفر أحمد ابن الزير فى كتابه الذى ألفه نفس الفرض 
وأعطاء نفس الاس . 

ولکن القری آنى فی فح الطیب بفقرات لابن بتکوال لا نرف إلى 
أى كتبه تنسب ٠‏ فهى فقرات طويلة ذات قيمة جغرافية کبری » مثال 
ذلك قوله : 

«وذکر ان بتکوال س رجه الله أن أواب قرطبة سبعة أبواب : 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بياب الوادى » وبباب اجزرة 
اا ف 

وباب المحديد » ويعرف بياب مرقاطة . 

وباب ابن عبد البار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه متمم 
اللاثة العف التى شق دائرة الأرض من جزبرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
إلى سرقسطة إلى طركونه إلى أراونه مارة فى الأرض الكبيرة . 


أبواب قرطبة ۸0 


سے 


ثم باب طلبيرة » وهو أيضا باب ليون . 

اكا ا ا 

م باب اجوز › ویعرف باب بطلیوس . 

ثم باب المطارين » وهو باب إشبيلة . 

وهذا التفصيل فى ذكر أواب قرطبة وحدها لا بکون إلا فى كتاب كير 
عن الأندلي كله أو عن قرطبة على الأفل . وسارى من الفقرة الثالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غاية فى التنفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطلعم 
من كتاب كيير إما فى صفة الأدلس أو فى صفة قرطبة وحدها » وعلى 
الالین فو کتاب وصت جغرافی أو طبوعم‌افی داخل ف موضوعنا » ووند 
ذلك ما بتوله ان الأار فی سياق کلامه عنه أنه کان : « حافت حافلا 
أخاريا تما بارشيا شيا داكا الأعار الال القدعة رالد فرعا 
لا کان بقرطبة حاشداً كرا » وقوله إله کان مقيداً وحاشداً وسكا يدل على 
أن كتب الرجل الأخرى كانت أ كبر من كتاب الصلة الذى بين أيدينا › 
وهو على عرارة مادته من صار الكشب » فأين يكون موضع هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكراها ؟ أفى مقدمة التارخ الصنير للأندلس أو فى 
أحبار قضاة قرطبة أو فى كتاب.الفوائد المنتخبة والحكايات المسعربة ؟ لا نستطيع 
القطم بشیء › لان طرائق مولفینا القدای فی انشاء کتہم م تکن سیر على 
حو مکنا من تصور ما تحتویه فى كثير من الأحيان . ولكن بغلب على 
ظننا أن هذه قطم من وصف مطول لقرطبة م بصل إلينا امه » وسقوط 
اسم کتاب هذا لا يستغرب » فتد كان الكثيرون من الشيوح يرون أن 

كعب العرافية وما إلا مؤلفات لا استحى الد كر » وقد رأبنا كيف أغفل 

اتكيرون دكر المسالك وامالات بين كب البكرى » وسيقكرر هذا مع كتاب 
« الروض المعطار » محمد بن عبد انعم الجبریى وغبره . 


۲۸٦‏ أبواب قرطبة 

فإذا نظرلا فى نص القطعة التى أورداها تبينا آنا من اس ما لدينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها مما بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الإسلامية زادت قیمنہا وضوحا » فان أحسن ما لدینا فی هذا الباب هو ما ذکره 
الادرشى ' م ان عرف ل الجری » والثای قل عن الأرل معظم الاد 
الطبوعى‌افية أوردها . فأما ما ذكره الإدريسى فو مشكلة فى ذاته إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذاليا جس مدن يثاو بعضما بعضا » وبين المدينة والمدينة 
سور حاجز » وف كل مدينة ما بكفما من الأسواق رالفنادق وال جامات وسار 
الصناعات » وطوما من عريها إلى شرقيما ثلاثة أميال » وعرضما من باب 
القنطرة إلى باب الود ميل واحد » وهى فى سفح جبل مطل علا » يسى 
جبل العروس » مدیتہا الوسطی ھی القی فیا باب القنطرة » ولا ندری 
ما ذا عناه الإدريسى بذ المدن الجس التى يتلاو ضما بعضاً : هل بريد قرطبة 
وأرہاضہا ؟ إذن لاذا تول إن عرضہا من القنطرة إلى باب الود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة با . ثم ما هی هذه الأسوار الحاجرة 
الت تقوم بين كل مديئة ومدينة ؟ اننا لا لعرف إلا سوراً واحدا لفرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقم فيه الأواب التی ذکرھا کلھا ان بشکوال وذکر 
بعصا الاردرسی . 

ان ابن بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذ كر أبراب قرطبة السبعة 
وحدد لا أسماءها ومواقما وبا یڑدی إلیه كل باب مہا » لأن قوله أن باب 
القنطرة كان إعرف أيضا بباب الجزرة المضراء معناه أنه يشرع إلهاء وأن 
باب الديد يعرف بباب سرقسطة معناه أنه بقع فى شمالى شرق قرطبة ويؤدى 
إلى سرقدطة » وباب ليون ف ابجاه طلبيرة » أى أله بقع فى شمال رى 
البلد وهكذا . 


٠١۷ الإدریسی ؛ المغرب والأندلس › س ۲۰۷۲۰۹ » الروض المءطار » س‎ )١( 


طرق الأنداس YAY‏ 


ويستوفنا بصفة خاصة كلامه عن باب ان عبد البار وقرله : «وهو 
باب طليمالة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الأصف التى تش داثرة الأرض 
من جزبرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى اربوئة مارة بالأرض 
الكبيرة » فهذه العبارة تكشف عن حقيقة كبرى » وهى أن الطرق الرومائية 
القديمة كانت قاعة مستعلة على أيإم المرب » وابن بشكوال يكل هنا العاومات 
التى وصل إلبها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانيا . 

ذلت أن ابن بشکوال عندما يقول عن باب ابن عبد المبار أله « باب 
طليطلة وباب رومية » إنما بريد أن هذا الباب يشرع عنده طريق طليطلة 
وطریق روما » وعنده تجتمم « الثلانة الرصف » وهى الطرف الرومائية القدمة 
Vie Romana‏ اليد المرصوفة » ولمذا يسما الصف جمع رصيف » ومن 
هنا امل أن الرصيف فى المصطلح الأندلسي يطلق على الطريق الرومانى القدم 
وعلى كل طريق معبد مرصوف أنشى" على هذا الفرار > فرصيف قرطبة هو 
الشارع المرصوف الدى أنشأء الأسراء والللفاء بين المامم وهر الرادى الكبير 
ومدوه ناحية الشرق إلى آخر ما كانت تنهى إليه أرباض قرطبة الشرقية التق 
سيتحدث عا ابن بشكوال فى فقرة نفيسة ستعرض هما بعد قليل . 

وقد كانت قرطبة على أيام الرومان ملتتى شبكة مواصلات إقلبم باطفة 
B8»‏ أى حوض الوادى الكبير وما يليه جنوبا » والعاومات التى لدينا ذكر 
ستة رطف كانت تتفرع مہا أو تمر بها » أولما رصيف هرقل Via Heroulea‏ 
اذى مى بعد ذلك رصيف أغسطس اوعس د۷1 نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان يشرع أحدما إلى طليطلة » ومن طليعالة إلى سرقسطة 
وهناك ياتقق رصيف أغسطس » والاى يشرع إلى انطكيرة فالفة 
ومنها إلى طركونة ثم برشاونة إلى براش دنسم س۸ وهناك لتت برصيف 
اغشظس: > 


٠ A۸‏ طرق الأندلسس 

والرصف الثلالة الأخرى التى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين «ئاامه فالاشبونة والثانى يشرع إلى فرمونة واشبيلية فتادس أى أله 
استمرار للرصيف الأغسطى » والثالك يشرع إلى « راء » د٣2‏ ربلاد صفيرة 
ار ال 

وإذن فلائة من هذه الرصف التى تلتتقى عند قرطبة كانت شرع إلى 
روما سالكة مسالات مختلفة » وكا تلتتق كلها عند أمبرياش » وما تستمر فى 
غالة فشمالى إيطاليا فروما » وتلك هى الى عناها ابن بشكوال هنا . 

وان بشکوال دقيق جداً عندما يصف هذه الطرق بأما شق داثرة 
ارقن ا د ان ل ار اي إل رها ا رة ق 
انطاكية . ولكنه عندما يقول إا كايا تشرع من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطبة إلى أربونة مارة بالأرض الكبيرة إنما يعى االرصيف الأغدطى وحده » فیڏا 
کان الطريق الرئيسى الذى يسر ہذا الانجاه وبستمر إلى روما ونما إلى انطاكية . 

وقد حدد لنا ابن حوقل طرق التحارة الرئيسية الت كانت تلتق عند 
قرطبة وعددها ستة وهى تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكراها » وهذه الطرق هى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس فا لمزرة المضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق آخر يذهب إلى شلب . 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

القالك من قرطبة إلى عرناطة إلى مسرسية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

ارام من قرطبة الى ااا پاستحه 2 إلى سسية ٤‏ بلتقی بالساہی . 


: الظر عن ذلك الفصل الى كتبه خوسيه رامون ميليدا‎ )١( 
José Ramén Mtlida, El Arte en Espafa durante la Ëpoca Romana. 
: فی کناب‎ 


Ramén Menténdez Pidal, Historta de Espafia, tomo Il, Espafa Romana, Madrid, 1935, 
pp. 567-574. 


طرق الأنداس ۸۹ 


المامس من .قرطبة إلى المعدن إلى قورية فساهنقة فسمورة . 

والسادس من قرطبة إلى الجزبرة الحضراء مارا باستجه ومورور وشذونة » 
فأما الطريقان الأول رالثانى فها على القيقة طريق واحد يبدأ عند لاردة 
شى عند فادس:٠.‏ وخر الرضيت الأوشاظ:: 

والطريقان الثالث والرابع من هذه ها الرصيفان الرليسيان اللذان دكرناها فى 
نعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين المربيين كان 
هيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخيرة كانت خارجة 
عن الأندلس الإسلاعي وداخلة فى كوئتية برشاونة » كذلك م تكن الطرق 
المربية الذاهبة إلى الشرق ستمر إلى برشاونة لنفس السبب » وإغا كان 
متنهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الحدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا لرجم أهينيا فى المصور 
الاسلامية » وقد فتدت طرطوشة هذه الأهية بعد سقوطها فى يد النصارى › 
إذ انتقلت الأهية إلى طركونة ورشاوة . 

وعبارة ابن بشكوال هذه هى الوحيدة فى كتب مولفينا خاصة بارصف 
الرومانية واستمال الاس هما فى المصور الإسلامية »> وهو بذكر بصراحة آنا 
تؤدى إلى روما وأنا شق داثرة الأرض » وربا يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك ارصيف الاوغسطي يستمر إعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
فرعا رن ذلك قد غاب عن عله » ولكن قوله إله «يشق داثرة الأرض» 
يدل على أله يعرف أله طريق طويل بقطم الأرض من طرف إلى طرف : 
ا 


٤١ ص‎ ١ + ٠ ابن حوقل » كتاب صورة الأرض‎ )١( 
تب مانويل أوكانيا خيمنيث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشكوال هذه الماصة‎ )۷( 1 
/ : بأبواب قرطبة‎ 
Manuel Ocafa Jiménez, Las puertas de la Medina de Cdrdoba, Al-Andalus, 1I1, 1935, 
pp. 143-151. 


۹ طبوغرافية قرطبة 


وقد أورد المقرى فى « نفح الطيب » بعد هذه الفقرة فقرة أخرى ربد 
علا فى الأهمية بالندبة لطبوغرافية قرطبة العربية » ونصما : « وذكر أيضا 
أى ابن بشكوال - أن عده أرباض قرطبة عند انماما فى التوسم 
والمارة أحد وعشرون ربضا » مها : 
القبلية بعدوة الهر (أى المنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ربض شقندة . 
وربض مني ۶ب ' 
وأآما الغربية فلسعة : 
رېض حوانیت الر انی . 
ور بض الد قاين : 
وربض مسجد الكهف . 
وربض بلاط مغیت . 
وربض مسجد الشفاء . 
وربض هام الاإلبیرى . 
وون اشد ترون ٠‏ 
وربض مسجد الروضة ‏ . 
وربض السحن المد : 
وأما الثمالية فثلالة : °١‏ 
ربض باب الود . 


)١(‏ أورد ابن الطيب فى أعلام الأعلام يان بارباض قرطبة مطابقاً لبيان ابن بشكوال ( اثظر 
س ١١۲‏ ) وهو يمى هذا الريض : ربش الروض الحدث . 

(۲) ابن المطيب يقول إن الأرباض الثلاثة التالية تقم « بالجبة المجوفية » وبريد بها ما يريده 
ابن بشكوال بالمة السالية . 


طبوغرافية قرطبة ۹۱ 
وز ا ا : 
وأما الشرقية فسبعة ؛ 
رلض شار . 
e‏ ل 
وربض فرط ربل . 
وربض الج : 
وربض منية عبد الله . 
ر 
وربض منية المنيرة . 
وربصض ازاھ 
وربض المدينة المثيقة . 
قال + ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور دولباء 
وكانت هذه الأرباض دون السور ( أى خارج السور ) فما كانت أيام الفتنة 
نع هما خندق دور مجسيسها وحائط مانم » . 
وقد درس هذه الفقرة عا هى حتيقة به من عناية عاماء أجلاء من طراز 
رافاثیل کاستیخون وفردیناند زيبول ولیڼی بروفنسال ومانویل اوکانیا خیمنیٹ 
وأنتفعوا ہا ف دراساہم عن قرطبة ال ¢ ولصيف ف ما استخرجوه 


بصفة عامة : 


. ؛ ربض قوت راشه النسوب إلى أم سامة‎ )٠١١ ان الطب (أعلام » س‎ )۱( 
١٤١٠١۴۳/۲ » المقري » فح الطیب‎ )۲( 
Rafael Castején y Martinez de Arizala, : الظر‎ )۳( 
Cdrdoba Califal, Cûrdoba, 1930. 
Ibidem, Gula de Cérdoba, Madrid, 1930. 
C.F. Seybold, Hispano-Ardbica, I, en la Revista del Centro de Estudios Histéricos de 
Granada y su Reino, tomo III. 
Lévi-Provençal, LD Espagne Musulmane, au X° Sidcle, Paris 1932, pp. 195-236. 
Ibidem, Hist. de Espagne Musulmane, Il, pp. 356 sgg. 


ومقال أركانيا خيمليث الى أشرنا إله فى المامش قل السابق , 


41 طبوغرافية قرطبة 

الأولى أن ااربض هنا ليس معناه الضاحية » بل معناه الى من أحياء امدينة › 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول الأسي ضوايح لقرطبة العربية الأولى 
خارج أسوارها » ثم امتدث اللمدينة شيا فشي فدخلت الأرباض ف المدينة 
نفسها واخانت اخیاء 4 ون هلا آصبح اربض م ادفا للحی 2 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الراقم من أربعة أقسام رئيسية : 
اشم الأول هر المدينة أو القصبة » وهى المدينة القدعة وامتدادها إلى الثمال 
فشملت على الترتيب من الجنوب إلى الشمال ربض باب الود وربض مسحد 
أم سامة وربض الرصافة ؛ والضس الثاني هو «ال مانب الشرقق ٠‏ أو «المدينة 
الشرتية» إلى الشرق ويضم مبعة أحياء أو أرباض ؛ ولش الثالك هر 
«الجائب الفربى» أو المدينة الثربية وبق اسعة أرباض أو أحياء والقسم 
ارابع هو الدينة القبلية على الضفة اليسرى للوادى الكبير ويضم حيين أو 
ربضين ها شقندة ومنية جب . 

وقد أورد ان الحطيب مثل هذا البيان فى «أعلام الأعلام » » وواضح أنه 
أخذه عن ابن بشكوال دون أن يذكر » والنص عنده أدق ما هو عند المقرى 
فى مواضع وأقل دقة فى مواضم أخرى » ولا ندرى إن كان ذلك راجا إلى 
ابن الحطيب والمقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تامنا نص المقرى 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشكوال . 

ولكن رواية ابن اللطيب تنفرد بفقرة تلقى ضوء على ما عناه الإدريسى 
بثوله إن قرطبة « ف ذانها جس مدن يتاو بعضما بعضا » وبين المدينة وامدينة 
سور حاجز . . .الخ » قال ابن الحطيب ‏ قلا عن ابن بشكوال فى الأغلب ‏ 
فى كلامه عن الفسم الاوشط ن و وران الاه مت الا اة 
واسطة البلرة ‏ وكان ع على ربضین : الجامم وما حوله رض واحد يتولاه 


طبوعرافِة قرطبة ۹۳ 


الأوسط اتقسم إلى حيين : القع ال منوب اللاصق لمر ويضم الماع 

وما حوله » أى قلب قرطبة العتيقة » ثم بقية الدينة العتيقة إلى الشمال وله 
اا أو 1 راض مسجل ۳ اة ( ونه راشه ) وباب او والرصافة ٤‏ وکان 
كل من هذن القسمين كأنه مدينة قانمة 'بذالما له عریفه وحارسة . واعتاداً 
على هذا يكن القول بأن أقسام قرطبه الثلاثة ,الأخرى كانت كأنها مدن 
قاعسة بذاتما لكل مها عريفه وحارسه » أى أن أقسام قرطبة الحسة 
کانت فی وقت ان پشکوال والإدرپنی کانہا جس مدن › لکل سا 
لکلام الاإدرسى 

هناك بعد ذلك ملاحظتان حانبیتان ان وك الذن بدرسون بارخ 
قرطبة العربية : أولاها أن ابن بشكوال بذكر ال امم وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إشارة إلى قصور الللافة وكانت مواجية له على الجانب الفرلى لهحجة 
المظی › ولو كانت ا لأشار اىن بشكوال إلا هنا » فقد كانت بالسبة 
لنخطيط قرطبة فى تفس أهية المسجحد الماع » وعدم الإشارة إاها هنا يدل على 
أ کا نت قل دمت وعدا الاس عل ا والباق ص مانا ¢ ویوید دللك 
الفرض أن الادريسى أبضاً لا يشير إلى هذه القصور ؛ ولانيمي) أن البلد ققد 
وځدته } اسك مدبنة وأحدة شرف على الأمن فہا صاحب المدينة ( وإما 
هين ا 2 a‏ عل لا ف اک مسا رنف مدنا هدد 

0 الآن رأسا فى احيته » کان اشم اذى مل الأندا 
عل قرطبة كذلك . 

أورد القرى فى نفح الطيب ولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من تاره اذى فس منه هاتين الفقرتين ١‏ وهذه النقول تدل فى تموعها على 
ألما أخذت من كتاب فى الجغرافية والتارخ » أى كتاب يتكون من مقدمة 


a:‏ قصور اللافة 


جغرافية طويلة ٤‏ موجز اار خی » ومعظم هذه الفقراٽ يدور حول مسجد 
قرطبة الجامع وتارمخه واطوره ووصفه" . 

ويستوقفنا من هذه النقول واحد بقول : « وسل ابن بشكوال عن قصر 
قرطبة فقال لان هذه العبارة تدل على أن ان بشکوال کان بقراً کتابه 
ا ف در وى افا الدرتى :ال أحدم عن قصر فرطبة فأدلى بالبيانات 
الى سنشير إلا بد . حقيقة أن إحدى مخطوطات «النفح » تحمل هذه العبارة 
« ولا وصف ان بشكوال قصر قرطبة قال ... » ولكن المبارة الأولى أقرب 
إلى المعقول » لأن قصر قرطبة لم يكن على أيام ابن بتكوال إلا أطلالا » 
فور هنا لا بصف شیا قاب وإ نما بسأل عن شیء نمدم وزالت ماله . ولا کان 
اہن بشکوال قد عرف هذا القصر فی أواخر أیام رونقه - فقد کان ابن بشکرال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دولة المرابطين أوجها س وكائت هذه الدولة قد 
أوقفت الفتنة وحركة الب والتخريب الى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
ذلك على ما بق من رواء القصور فى قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . وريا 
كان عمال المرابطين م الدين نظموا قرطبة على أساس س مدن لكل مها 
عريفها ومحارسها » وعلى هذه الالة رآها الإدرسى عندما زارها ووصفها فى 
« رة المشتاق » ٠‏ ولا قام اموحدون على المرابطين قامت الفتنة من . جديد فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأنى على البقية الباقية من القصور » وكان ذلك كله 
فى حياة ابن بشكوال الطويلة » وسن هنا كان قادرا على أن بحدث الناس عن 
القصر الدذاهب وتارتخه وأقسامه على الحو الذى رواه القرى فى فح الطيب 


)١(‏ هذه الفقرات تدور حول : الأحاديث النبوبة فى فل الأندلس ( ٠١۹١/١‏ ) وجباية 
الأندالس أيام الاسر ۱۹١/١(‏ ) وقصر قرطبة ( ١١/١‏ ) وزيادة المنصور ابن أبى عامس فى جامم 
قرطبة ٤/۲(‏ ۸) ونس للخيلفة الك المستنصر عن هذه الزيادة (۸/۲ )١‏ وأصل موضم ال مجامم )۹۹/۳( 
وممحف عجان الى كان فى المسحد )١١۴١/۲(‏ . 

(۲) مح ااطيب : ١١/۲١‏ 

(۴) انظر تفح الطیب ۰ ١١٠۱/۲‏ 


اليسع بن عيسى الفاق ۴۹٥‏ 
البسع بن عيسى بن حزم الفاق 


ونتقل من ابن بشکوال إلى فقیه آخر معاصر له هو الیسم بن عیسی 
ابن حزم بن عبد الله ٻن اليسم العافقی المیالی المنوفی فی التاھہة فی رجب 
٥‏ دیسیر ۱۱۷۹ء آلف كتابا يسمى «المغرب (أو المعرب) فى عاسن 
لغرب » يكثر النقل عنه فيا تلاه من الكتب » وعنه أورد المقرى فى النفم 
عدداً من التفول ذات الطابم الجرافى . 

ولا يقارن اليسع النافتق بابن بشكوال فى عامه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فد كان ابن بشكوال شيخ عصره فى الأنداس وعماداً من عمد تارعخ 
القكر الأندلسى عامة » أما اليسع ققد كان فقا عاديا أصل يته ن جيف 
وسکن وہ المربة ¢ والأغلب أن اليم ولد فا أواثل الترن السادس اهحری › 
فقد دکر أو عبد الله التحیی «واکثر خبره عله » کا قول ابن الأبار ى 
« التكلة » إنه « توف سد انصرای عله فى رجب سنة ۷١‏ وکان متا » 
ودرس الفرآن والحديث على أبيه ولفر من شیوخ بلده وغیرم . ویدکر ابن 
الأبار أنه م البخارى من ابن هذيل سنة Nor — Nea ols‏ > واین 
هذيل هذا هو أ الجد هذيل بن مد بن هذيل الأنصارى الاشبيلى » من 
تلامیذ ابن بشكوال (التكلة رقم ۲۰۲۱ ص )۷۱١‏ . وقول ابن الأبار فى 
التكلة أن اليسم لقي ببلنسية أبا حفص بن واجب وأبا إسحق بن خفاجة 
الشاعم » وابن خفاجة ونی على اصح الأقوال فی ۲۹ شوال ٠٣| ٥۳۳‏ ونيو 
Ca‏ ا پفهم منه أن اليسع لقى ابن خفاجة وسم منه فى أواخر آم 

)١(‏ ورد هذا التار فى ترجة اليسم فى التكلة » وى ترجته فى «المعجم فى أععاب أبى على 
المسدفی» ( رکا الکتابن لابن الأبار) رجب ۹۰ء 

(۷) راجم رة أبن خفاجة فى المعجم فى أخبار أععاب أبى على السدفى لابن الأبار » رقم ٤٤‏ 


ىوست ١‏ ولاضة الاهية رت ١ش‏ ١١فا‏ لس تليق فى ادى لخ دران ابن خقاعة 
دد تار وناته ا ذکرناه , 


۲۹٦‏ حاة اليسم بن عيسى الفاق 
هذا الأخير » وقبل ٠٠‏ شوال ٠۳۳‏ على أى حال . ونفترض أن اليسم کان 
إذ ذاك فى مطالع شبانه واواثل دراسته » لاله مع البخاری من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدى عشرة سنة (سنة )٠٤٤‏ » ولس هناك تجوز کثیر فى افتراض 
ان ت ولد حوالى سنة 111/1۰ » ويوند هذا الفرضش قول ی عبد الله 
التحيى آنه راه (ف مصر) فی رجب سنة ٥۷١‏ (دیسبر ۱۱۷۹) «وکان 
مسا » » فق کاٹ سر ن اليسع إذ ذاك على افاراضنا فوق اللامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر اليسع » ن الأنداس إلى المشرق فى ارخ لا استطيع تحديده » 
ولكنه بعد سنة ٠٤٤‏ » فف تلاك السنة مم من e‏ تمد ٻن هذيل 
الإشبيلى » ولزل اليسع الأسكندرية » ولابد أله أقام فما زت » لأن ابن 
الأبار بول إنه «استوطما» ثم رعل إلى القاعرة ودخل فى خدمة صلاح 
اين . ورئبط دخول اليسم فى خدمة صلاح الدين بتيامه بدور هام ف 
حادث كبير من حوادث ارخ مصر » وهو قط اللطبة للفاطميين والدعوة 
امان 6 زب م e‏ 

ذلك أن ابن الأبار ينص فى الترجمتين اللتين اختص الیسم با فی «العجم» 
و«التكلة» على أنه هو اللطيب الذى أا م أول خطبة للخليفة الفباسق. فض فندما 
فرر صلاح لابن — باس اور الاين مود س أن يقطم اللطبة بی عبید . 
وكان سن تاح ذلك أن حَظى اليسع عند صلاح الدين ولقى منه كرامة كييرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : « ورحل إلى اشرق وانصل بلملك صلاح الاين 
أبى المظفر إوسف بن أبوب » فاشتمل عليه وأجزل إحسانه اليه » وأجرى له 
فی کل شر ما یقوم به » رکان یکرمه ویشتمه فی حوائع الاس » فابتی 
مصر دارا على شاطىء النيل »> وجعل ما اسطوانا زار فيه » حكى ذلك أو 
عبد الله التجیی شیخنا » وکان قد ۷۰ ٢‏ م لقیه 
مصر ثائية بعد صدره من احج » . قال : ودکر لى أنه له ول من خځطب 
للعباسية على منابر المبيدية : صعد انبر والأَغرَار حر رسيونهم مصلنة خر 


اليم الغافقق ونهابة النظام الفاطمى ۹۷ 


من الشيعة أن ينكروا فيقوموا » في بجر أحد أن مخطب سواه » فظى 
بذلك . قال : وامحدرت فى النيل عالدا إلى الاسكندرية » فقتو بعد انمرافى 
عنه فى رجب سنة ٥٩۹٥‏ » على ما بلغنى » وکان نّا » ؛ وى الترجمة 
الثانية فى «التكلة » ردد ابن الأار تفس الكلام عن استيطاله الاسكندربة ثم 
يقول : م رحل إلى بغر واف عليه الللكت صلاح الان دسم له جاریا 
يقوم به » وکان یکرمه ویشنعه فی مطالب الناس لأنه کان أول من خطب 
على منار المبيدية عند نقل الدعوة العباسية ”“ ؛ تجاسر على ذلك حين يبه 
سواه »> وکان فقا مشاوراً قرا ع انا نسابه من أبدع الاس ا 
وله ارخ اه «المعرب فى محاسن الغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أو عبد الله التحیی واکثر خبره عنه » قال وتونی بعد انصرای 
عنه فى رجب سنة ٠۷١‏ وكان سا . قلت : وروى عته ان المفضل القدسى 
وأو لقا الصفراوى وحاعة ؛ رأيت تارعخه ^ » . 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلسى الجيّانى اليسع بن عيسى بن حزم 
الفافتى هو الذى تصدى لاقامة الحطبة اللعباسيين على منبر العبيديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذاك » وسن طريف ما يذكر هنا أن أبا الحاسن 
وسف بن تفری ردی يقول : « واختلفوا فى الحطيب ٠‏ فقيل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العام » وئيل : هو رجل من أهل بملبك يقال له مد 
ابن الحشى بن أبى المضاء البعلبكى المقدم ذكره انى وجه فى الرسلية من قبل 


(۱) ابن الأبار » المعجم » رقم ۳۱۵ س ٠۲٣۲-۳۲۲‏ 

وبلاحظ أن تار ١۹ء‏ واضح الحطا » نإن أبا عبد الله النجيى رأى اليم بن عبسى سئة ٠۷١‏ 
ورآه عرة "انية بعد صدوره من المج » ثم آوفى اليسع بعد ذلك بقليل » ويسنبعد أن بحج التجيى 
من سنة ٠۷١‏ إلى سنة ٠۹١‏ والأسج سنة ١۷ء‏ ا ورد فى ترجة اليسع فى التكلة . 

(۲) كذا فى الأصل » والأصح : إلى الباسية . 

(۳) التلة » رتم ۲۱۱۲ س ۷٤١-۷1٤‏ 


۹۸ اليسع الفانقق ونمابة النظام الفاطمى 
صلاح الدین. إلى بغداد » وتیل انه کان رجلا شريةا ميا » ورد من العراق 
أيام الوزير الماك الصالم طلائم بن رريك ”۲ » فاما أن انلطیب کان ابن أب 
امضاء البعلبكى فبميد الاحتال لأن ابن أبى المضاء كان رجلا عرو لا بخنى 
أس قيانه بانحطبة على أحد او أنه فمل ذللك حتا » ثم انه کان رسول صلاح 
الدين إلى اللليغة المباسى بعد أن تم الاسم » ولو كان هو النى خطب لا 
خن الس على مؤرح ثبت کأبی الجاسن › ثم ان الاس ام يکن بتطاب 
رجلا معروقا » بل رجلا جريا متفانيا فى سنيته ليقتح هذه العقبة غير مبال 
بانلطر أو غير عارف مداه » وقد ولد اليسم ور فی بلاد اجتاحما الأخطار 
ولبددها الغو النصرانى » فنشأً ابت الجأش مادا الثبات فى لحظة الحطر 
شديد العصبية لعقيدته السنية » وقد وفد على مصر دون أن يتنبه أحد إلى 
مکانه أول الس » ومن الطبيعى أن يكون أ كثر من غيره ضيقا ذه الشيمية 
الت وجدها سائدة فى مصر › فا كاد بحس أن صلاح الدين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول خطبة باس المباسيين حت عرض أن بقوم بالعمل » وام 
به فصلا » والفالب أن لمجته الأندلسية بدت للسامعين أتجمية شية بنطق 
الاإرانيين وانفراسانيین »> سوه رجلا من هذه النواحی › ورجا یکون رجال 
صلاح الدين قد كتموا امه خلال الأيام الأولى حرص على حياته » فتضاربت 
الأقوال فى شأنه كا رأينا فى نص أبى الحاسن » وما هو فى المثيقة إلا اليسم 
ابن عیسی بن حزم الفاق ال يالى . 

والسؤال بعد ذلاك : كين وصل هذا اارجل إلى صلاح الدين › أو 
کین وتم اختيار هذا عليه ؟ وأمثال هذه الأسثلة تسر الاجابة علبها من 
مادة التراجم الضثيلة التى تقدمها لنا معا مجنا » ولكن لدينا البرهان على أن اليسم 
قام لصلاح الدين مخدمة جليلة وهى هذه الكرامة التى أولاه إيإها بعد ذلك 


ro — rojo » التجوم الزاهسة‎ )١( 


إشاراته المغرافية ۹۹ 


حت کان شع ف حواتج الناس لديه » وهذا الال الذى أغدقه عليه حت 
ابتى دار؟ على اليل فما اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فبا الوافدين 
عليه . وهذا بمكن لمليله با افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه رعا يكون قد 
مم أن صلاح ادين يطلب من يستطيع إلقاء أول خطبة بام اللليفة العباسى » 
فعرض أن يكون هو القام بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
اليسع بالهمة وفتح لنفسه بذللك طريةا واسعا فى الحياة . 

وقد نقل لغري وابن القطاك عن اليسع بن عيسى الفافق تولا كثرة 
بعضها فى الإغرافية وبعضها الآخر فى التارخ »> وكلها فى الفالب من كتابه 
الأنف الدكر «العرب فى عاسن الغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
« مهم فيه» والشبمة هنا تنصب إما على مبالفة اليسع فيا ذكر من العلومات 
عن الأندلس أو على أخطاء ظاهرة وقم فيا عند اكلام عن الوحدين وأتكرها 
عليه مؤرخوم » ومهم ابن القطان . فن أمثلة البالفة أو عدم التدقينى قول 
ان طول جزرة الأنداس م "دة إلى أشبونة » وهو قطم سٿين وما 
لفارس الجد » وانتقد بأسرين : أحدها أله يقتضى أن أروة داخلة فى 
جزرة الأندلس » والصحيح أا خارجة عا » والفانى قول : « ستين 
بوما للفارس الجد » أعياء وافراط » وقد قال جاعة «إما شر ونصف» 
اتی 0 الى 

وورد المقرى بعد ذلك تمليقا لان سعيد يقول فيه : «وهذا يقرب إذا 
يكن للغارس الجد » والصحيح ما نص عليه الشريف من أا مسيرة شهر » 
وكذا قال المححاري » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعماوا حسابا 
المراحل الميدة » أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل ‏ » وبصرف النظر عن هذه 


(۱) فح الطیب » ٠٠١/١‏ 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 


٠‏ إشاراته ال مغرافة 
الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فإن هذا التعليق يدل على أن كتاب اليسع 
کان متداولا فى الشرق وموضع مناقشات واستدر کات من کتبوا عن 
الأنداس بعد ذلك . 

ومن أمثلة المبالفة كذلك قول اليسم عند دذکره مدينة شنار ( ٣۸٤۸‏ فى 
البرتغال عاليً) « من خواصما أن القسح والشعير بزرعان فبا ومحصدان عند 
مضى أربعين وما من زراعته » وأن التفاح فسا دور كل واحدة ثلالة أشبار 
واكثر . قال لى أو عبد الله الب E‏ 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما بقل الحامل 
عل أنه غیرها » دور کل واحدة خسة أشبار » وذکر ارجل محضرة ابن 
عباد أن العتاد عتدم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن بجىء بهذا الظم وهذا 
القدر قطمرا أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل » وجماوا تحبا دعامات من 
اللشب ° » 

والمبالنة فى هذه الأفوال ظاهرة » فإن القمح والشعير مها كانت جودة 
الأرش ربلاءمة الو لا حكن أن محصدا قبل ثلاثة شهور فى شنترة أو غيرها » 
ثم أبن هى التفاحة التى دروها خسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ سنتيمتراً ؟ حى فى أبإامنا 
هذه » وقد بلغ التفاح فما أقصى ما وصل إليه فى التارخ ححا 
كن أن يصل دور أكبر تفاحة اكثر من شبن أی حوالی ٤١‏ 
ودليل المبالفة عارلة اليسم تأبيد كلانه رواية عن يسمه ابا عبد الله کک 

ن أنه رأی هذا ع المحيب عند المعتمد بن عباد » والعتمد انهى أسره 
سنة ES‏ أی قبل مولد مس وعشرين سنة على الأقل »> 
والأغلب أن سن صاحبه الباکوری کا نٽ تقارب سنه . 


(۱) فیح الطیب : ١١١-١٥٤/١‏ 


مبالفات اليسع ۳-١‏ 


ومن أمثلة المبالغة أبضاً قوله إن الأنداس «لا يترود فبا أحد ما حيث 
سلاك لكثرة أنبارها وعيونما » وريا لقى السافر فبا فى اليوم الواحد أربع 
مدان » ومن العافل والفری مالامحصی) وهی بطاح خضر وقصور بیض» » 
فہذا کلم لا يصح » إذ أله مها هطل المطر ونما الزرع لا حكن أن يقال إن 
الأندلس بطاح خضر وقصور بيض » ومن العروف أن شبه جزررة إببري) حافلة 
با ناطق المرداء . 

وسن أمثلة أخطائه فى التار غ قوله أن من بين افيثات الأساسية فى : 
الوحدين جاعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » ول برد لمذه اليئة ٠‏ عند 
العارفين بنظام الدعوة وقل علق طى ذلك ابن القطان بقوله : 
« ابا ما د کره اليس ا مي السبعين فلا أعرفه ولا راه ع ». 

والطلاصة أن اليسم بن عيسى بن حزم الاق لم يكن جفراقيً أصيلا 
محتقا » ولّكنه دتب فى جغرافية الألداس على سبيل الدعوة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فی حال من الاضطراب ورادف الأخطار حعلت الأمل فی انقاذہ ضئیلا» 
ودا بالغ فی وصف عاسنه لیحفر اھ عل السی لاستنقاذه › و بنفرد اليسع 
بهذا الطراز من الكتابة عن الأندلس » فسنرى علا ابن سعيد المغربى يفعل 
هذا أيضا › > نم إن ابن سعيد لإ بسترسل مع البالفة إلى المد اللى ذهب 
إلبه اليسم » ولکنه کان Î‏ داعية للاٴنداس أنتدب نفسه للحديث عن وطنه 
بين إخوانه من أوطان المسالين مذكراً إيام با كان للأنداس من عن ومجد 
وما له من حقوق على السالين » وم يكن اليسم على عل واسع مجغرافية بلاده 
ا و بتار الفرب الإسلامى » فاعتمد فى ذلك على ما وصل إلى به من کنن 
وأضاف من خياله أشياء أخرى من طرار ون ات ف أن کعابه 


(۹) فح الیب : ٠۹٤/۱‏ 
(( ا لان القطان ء الجرء الادس بتحقيق الاڪترر مود على مكى » تطران » 
۹ ۲ س ۲۹ 


Ne¥‏ هد هده البالغات 


قد ضاع » وولا أن القري س ذلك الجاع الحاشد س احتفظ لنا بفقرات من 
الكتاب لا كانت لينا أى فكرة عن طبيسته وقيمته أو مكانه بين كتب 
الجنرافية والتارخ . 

لقد کان أمثال اليسم فى المشرق كثيرن جداً أحصينا مهم فى « الدرر 
الكامنة فى أعيان الائ الثامنة » تحو مائتى رجل »كلهم غادروا وطهم الذى أشبه 
ابتداء من القرن السادس س بسفين دهمته العواصف وسط البحر » فأخذ فرق 
شیا فشیٹا » ونجا من استطاع من رکابه وحط على أقرب شاط" » ومضی بتحدث 
ما کان لاسنين من ججمال وما کان فيه من أعاجيب » ولكن التليلين مهم 
اجنهدوا فى الدعوة انلالصة لاتقاذ الأندلس › ورما كان اليسم أقدر اجيم على 
القيام جد فى هذه الناحية بما كان له من المكانة والحظوة عند صلاح الدين › 
ورعا یکون قد نمل شيا من ذلك فقد كان رجلا مقدام » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى تمن به الكثيرون من الأندلسيين » ومن يدرى ؟ 
فربعا كان ليسم ألر فيا لوحظ من اهام صلاح الدين بالجتاح الفربى لملكة 
الإسلام وتطلعه إلى التعاون مع الموحدين ؟ 

ومثل كتاب «العرب عن أحوال أهل الغرب» هذا لينا أسماء كتب 
آخری كتبت على عغراره » حررها فى المشرق نفر من مهاجرة الأنداسيين أو 
الغارية الذين هاجروا إلى الشرق أو استفروا فيه » وعنما نقل كاب المشرق 
ومثال ذللت تلك العاومات الكثيرة عن المغرب .والأنداس الى بوردها أو البركات 
تمد بن مد بن اياس المصرى (ٿ ۹۳۰| )٠٠١٤‏ عن الغرب والأندلس فى 
كتابه « نشق الأزهار فى تحائب الأقطار" » ناسا إيإها « لبعض أهليا» » فان 
معتل ما ورد ابن یاس فی هذا الباب مبالناٹ من طراز ما رأناء فی كتاب 
اليسح » وكذلك كتاب «مناهج الفكر ومباهج المبر» (أو مباهج الفكر ومناهج 


(۱) ل پنصر هذا الكتاب بعد » وعطوطاته ڪثيرة (انظر پر وکاماٹ » ملحق ۲ س س 
١ ١ ١-٠‏ ويقل القرى نى فح الطيب عنه كثبرا مكتفياً بقوله : قال صاحب نشتى الأزهار . 


أو حامد الفرناطی ¥ 


المبر) لجال الدين مد بن ابراهم بن حى بن على الانصارى العروف بإلرطواط 
الکتی الوراق (۹۳۲ ۷۱۸| ۱۲۳۴ -۱۳۱۸) › نعو أیضا کتاب مبالفات 
ونهويلاث » وما مخص الغرب والأنداس فيه كشير » ول ينشر ذلك الكتاب 
بد“ » ولكن القرى أورد فى نفح الطيب مقتطنات كثبرة منه شييبة يما 
أورد من كتاب اليسع بن عيسى الفافتق . وقول ابن إإاس أنه أخذ هذه 
المعاوات عن « بمض أهلها » أى بعش أهل الأنداس يدل على أنه تقل عن 
کتب کثیرة فى هذا الشأن ألنها أنداسيون مهاجرون . 


أو حامد الفرلاطى 


وختلف عر لاء میا رجل من مشاهیر مماصری الإدرسی من 
الاأندلسيين » وهو مد بن عبد ا بن سلمان بن ريع القيسى الغرناطى . 


or وبلحق‎ a t/Y انظر بر وکامان > ارغ‎ )١( 

(۲) أوردت اسمه هنا ا ذكره هو بثفه فى فامحة كتانه « المرب عن بض كائب الفرب » 
عخطوط أ كاد مية التارع فى مدرد ( رقم ۳۲ بموعة جاياتجوس) ورتة ٤‏ ١ء‏ وى هذه النسخة ممولنا 
فجا سن ذد كر عن هذا الكثاب . 

وقد وردت كنة مؤلفنا « أبو بكر » و « أو مده و « أبو عبد اله » فى المراجم الختلفة ؛ 
ويغلب على ااظن أن أبا امد هى أصح الك » فقد كان له بالفعل ولد يسمى حامد . وورد اسم أببه عند 
حاجى خليفة عبد الر حن » ويبدو أن هذا تمحيف . 

وممولنا فى الكثير ما سنورد عن أبى حامد على المقدهة الضافية الى كتبها جابربيل فيران لتحقيقه 
اکتاب فة الألاب 
Cf. Le Tubfat al-Albah de Abû Hamid al-Andalusî al-Gharnatî, édité d"aprÈs les mas.‏ 


2167, 2138, 2170 de la Bibliothèque Nationale (de Paris) et le ms, d'Alger, par Gabriel 
Ferrand. Journal Aslatique, Juillet Septembre 1925. 


وسنشي إلى هذا المر ا « التحفة » . 
O CTA‏ : 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المسفيضة الى ضلها سبزار دور الكتاب الذى نعر فيه قطعة من 
« المرب عن بش جاب المغرب » وهو : 
César E. Dubler, Aba Hamid el-Granadino y su Relacidn de viaje por Tierras Eura-‏ 
sidticaz (texto drabe, traductién e interpretacién). Madrid 1953,‏ 


وسنشير إلى هذا امرجم باس : المرب س دولر » وسنشير إلى ما أورد من امحطوط ببارة : 
المرب — خطوط ۔ 


1 أو حامد الف لاطى 


کان رحالة يدفعه )إلى جرب الافاق شوق لا يقارن إلا بهذا النى دفم ابن 
بطوطة إلى رحلاته » بل أرب على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير ممهودة على اقسحام الخاطر والدخول فى بلاد بعيدة مجهولة الأحوال والألسن 
ولا يدخلها الفريب إلا على رر » وأوغل فى تلك النواحى المرة بعد لمرة وأطال 
التفرب » وعاد إلى دار اللإسلام فى كل سية محكى من الغراثب والمجائب ما 
لا بكاد يصدق » واستمر فى ذلك اليد المضنى حت نيف على التسين وهو 
فى رحلة ما زال » وخلف لنا طائفة من كشب فريدة فى بإبا » فهى ليست 
کتب رحلات شیہة مما کب ابن فضلان مثلا » ولیت کتب عراب 
وعجائب کالتى سنجدها في كتاب أي بكر الزهري الذي سنتعرض له بعد 
قليل وليست كتب جغرافية حالصة كتلك التى مررنا بها إلى الأن» وإنما هى 
ساج من ذلك كله : نلقى فبا الرحالة الطلعة القوى القلب » والغراف الاقيق 
البعي الملاحظة » والمجائى الغرب المسرف فا إروى مرن أخبار الستبمدات 
وأوصافها » وهو يؤٌكد أنه رأى الكثير من ذلك بنفسه أو اختبره بيده › 
وللا أننا نعرف أن المولمين بهذا الشأن فى تلك العصور كانت فم سذاجة 
فى التصور وإسراع إلى التصديق ملام مخادعون أبصارم حتى ليتومون 
رۆية ما لا ,وون أو يٻالفون فى تصور با رون حت جاوزوا به امقول » 
ولا هذا لقلنا أنه غير صادق فما روی . وحال ابی حامد الفرناطی فی هذا 
ھی حال أی الحسن المسعودی وس الدين د بن أحمد بن أب بكر البناء 
القدسى فى الكثير ما ذكرا فى كتا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثقة فى حسابنا » وحن عندما نقرأً لأمثال هؤلاء أحاديث اللرافة والمستحيلات 
ونجدم کون م رأوا ذلاك بين رأسہم ندرك ا لشدة ولعهم بالمحیب 
المارق وفرط إعاليم بقدرة الله تعالى على كل شىء حسبوا ألم رأوه أو 
حرا به کا وصفوه أو خياوه لأنضہم کا تصوروه » ورا أحسستا وحن 
نقرأ لمم أن الرغبة فى تشوبق السامعين والولم باستلفات الانتباء بمحديث 


یاه ورحلانه ۰.0 


الفرائب حلا الكثيرين مم على زعم الرؤية وأوكيد المشاهدة » فالساقوا فى 
قول ما قالوه عن حسن لية ورغبة ساذجة فى الامتااع واللسلية . 

تقول هذا لأننا سنجد أحاديث أبى حامد الفرناطى حافلة بالفريب وما 
مخرج عن حد التصديق » ثم جد ارجل نفسه یڑ کد أنه رای ذلك بنفسه 
أو اختبره بيده » وأو حامد بعد ذلك رجل فاضل عاقل يستبعد منه الكذب 
والشعبذة والاسفاف إلى ما لا تقبله المقول أو الاستخفاف بسامعه وقارثه » ولا 
تفسیر لأعاجیبه ونہویلاته إلا ما ذکراه ؛ ثم إن آبا حامد کان ابن عصره » 
والمصر کان قبل هذه الأحاديث ولا پستېعدها » ونی هذه الود بی أن 
قرأ أا حامد الفرناطى وننهمه . 


حياة أإى حامد الفرلاطى ورحلاه 


با ان جامد شا ھا کات اغبا من كر من اماجيب الى 
أوردها فى كتبه » فى حافلة بالوادث والركة واللشاط على حو بندر أن جد 
له مثالا » وقد استخلص جارييل فران سراحل هذه المياة من أقوال المؤرخين 
ومن كتابات أبى حامد نه » وأوردها فى المقدبة الضافية التى ساقها بين يدى 
تحقيقه « لتحفة الألباب » » وعاد فكاها فى صورة أدق وأو سيار دوبار 
ى مقدمة ما نشر من «العرب من تجائب الغرب » متمد على ما ذكره ألو 
حامد فی نایا کتبه وما ذكره المقرى فى لرجمته الضافية له فى « نفبح الطيب » › 
ونما بى سراحل هذه المياة الحافلة : 

ولد أبو حامد فى غرناطة سنة ٠١۸١-۱۰۸ ۰|٤۷۳‏ » وقد نص هو على 
ذلك فى « المرب » نال : « ومولدى بالغرب الأقصى بز رة تعرف بأ ندلس 
فما أربعون مدينة » ومولدى فى مدينة تسى عرناطة » . وأعاد ذلك في 
« التحفة » : « فإن بلدى أنداس » وام بلدی عرناطة » وهو بلد عظم 


"٦‏ حیاله ورحلاته 


کبیر يقال إنه مدينة دقیاوس » . أما نسبته « القیسی » فلیست ا قال فى 
العرب )١١(‏ نسبة إلى تيس عيلان بن الياس بن مضر بن نزار » بل إلى قرية 
فريبة من غر ناطة سى قيس » أما نسبته الأخرى « الأقليٹى » فإلى بلرة 
أقليش أو أقليج لاء تا فى مديرية كونكة معد حاليا » وريا يكون قد 
قضی قیہا سنوات من صبوته وشبابه الباكر » فنسب إلا . 

ولا لدری شا عن حياة أف حامد حی مغادرته الأنداس إلى غير رحعة 
حوالی سنة ٠٠١۷٠٠۰۹ ٥۰۰‏ فى الفالب » أى فى سن السابمة والمشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيرخح عى نفس النظام النى جرى عليه غيره من 
أبتاء عصره ووطنه » ولكنا لا بحسب أنه تعبق فى دراسة النقه أو الأدب 
وما إلهها من روع الم الإسلامى » لأا لا تلح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أو استبحار » بل نلاحظ قصورا واتعا فى الزاد القكرى واللى » ولّكن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلع دقيق الملاحظة حسن 
الحديث خفيف الروح » ومن كانت هذه خااله تتفتعح له الأواب وتسمل أمامه 
المياة ولا بحتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب الع » وحسبه من کل شیء 
طرف يسمر به فی احالس وبتحدث به بين الئاس . 

ولیس فی کتابات ابی حامد ما شير إلى عودته إلى وطنه » وإعلل سبزار 
دوبار هذه المجرة الہائية بسقوط بده أقليش فى أيدى الاصارى”" . وقد 


)١(‏ يعلق دوبار على هذا بقوله ان القرى بقول ان أبا حامد كان فى الاسكندرة سنة ٠١۸‏ م 
واعتادا على ذلك افترض فران (مقدمة الشحفة س ۲١‏ ) إن أبا حامد عاد إلى الأندلس ء وتابعه فى 
ذلك بر وکلان وجورج سارلون ( ولك قال کراتشکوسک » الدب الحترای » س ۲۹۰۵ ) وذهب 
إلى مثل ذلك ميئورسك اعتاد؟ على "رجة لمياة أبى امد شبيهة ,عا بذكره المقرى عنه وجدها فى 
ويقول دوبار انه لا يستبعد إمكان وجود أ بى مامد فى الاسكندرة سلة ۸ ١١١٤|۰۰‏ س ٠١‏ »+ ومن 
اممكن أن يكون قد عير اليجر من هناك وزار بعش جزائره ثم عاد إلى الاسكندرية سنة ١ ١٠١‏ ورعا 
بکون قد حدث خلط پین التارخین ( ۰۰۸ و ۰۱۲ ) » ومن هنا جاء القول بان أبا حامد عاد إلى 
الأنداس والمغرب بين هذين التارين . 


طاف أو حامد بعد منادرته الأندلس بنواحى المغرب الأقصى » ورصل إلى 
سجاماسة » وكانت كرا تجار عطما على المدود الثمالية للصحراء الكبرى . 
ا ا ا ف اا ارات ف 
أصناف المتاجر الى تحمل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنم 
السام التى نستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى الفبائل فى تلك اللاحية . 

ومن هناك انتقل أو حامد إلى افريقية (تونس الالية) . وما يستوقف 
النظر أنه مخلط بين مديئتى توس والقيروان » وهو خلط رج — فى الفالب ‏ 
إلى أن ما ذكره علا فى التحفة كتبه بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فی النحفة أیضاً (ص ۱۳۸-د۳۹٠)‏ » أله زار هناك قبر رجل صالمح يقال له 
مد الل > والراد به عرز ن خلف نن رزن النوفى سنة \.trferr‏ 1 
وأخطأً الناسخ فكتب تمدا كان عرز . وأخذ أو حامد شيا من تراب 
قېره » وکان الناس بتبركون به ومحماوله معهم إذا ركبوا البحر لتبعد علبم 
الأنواء » ويقص أو حامد حكاية طريفة عن هذا الموضوع . 

ويغلب أن أبا حامد غادر نونس إلى الاسكندرية بطريق البحر سنة ۱| 
۱۱۱۸-۷ » ومحتمل أن يكون قد زل أثناء هذه الرحلة مجر رة سردانية » 
فهو بقول فى التحفة (ص )٠١١‏ ؛ « وى محر الروم من المزائر كثير جدا» 
مها جزبرة تسمى بردانية » وهى عظيمة جد » فما من الكفار خلق كثر 
شجمان » والبحر الذى هم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف فسطنطينية » متصل 
البحر الرومى الذى قبلى بلد قسطنطينية» . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان 
إتنا) » ووصف خروج حم اللافا منه » قال : « ويقال إلا جمر كبار كأعدال 
القطن » يتقطع فيقم بمضها فى البر فيصير حجرا أبيض خفيت) بطو على الاء 
للنته » والنى يقم فى البحر يمير حجر أسود مثقبا » تحك به الأرجل 
فى اجام ... » 


۳۰۸4 يو حامد ووصف م« صر 


وف نفس هذه السنة كان أو حامد فى الاسكندرية ومع الل على أب 
عبد الله الرازى وأبى بكر الطرطوشى . وف الاسكندرية زار اللنارة ووصفها 
روصتا دقیتا » وقد کان أو حامد من آلخر من رآها حالما الكاملة من رَحالة 
المرب وجشرافيم » ووسقه هما ديق يدل على مشاهدة مباشرة وإن کان شديد 
الشبه بوصف البکری إیها » رأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرئين › 
وھو پذکر تارتخھا القدم م یصفھا کا رآھا » ولا بکتفی بالوصف بل پرسمیا 
بيده : « والنصف الأسفل الذى مسن عمل ذى القرنين : يدخل الإنسان من 
الباب الذى لمتارة »> وهو رتفم عن الأرض مقدار عشرين ذراع) » يصعد 
عليه على قتاطر مبلية بالصخر المنحرت على هذه الصورة التى أصورها . . . ۲ 
(محفة » ص )۷١‏ وقد أورد ا بالنعل (ورقة ٠۷‏ من الخطوط ) وهو دم 
لا بأس به » وعيبه الكبر هو أن الرسم مسطح لا منظور » وهذا عيب شالع 
فى التصاوبر المربية والفارسية إلى ذلك الين . وأو حامد يؤكد أنه صعد 
امئارة ودل عرفا صرات كثرة أثناء وجوده فی الاسكندربة سنة ١ا۵‏ ه. 

وفي الاسكندرية زار أيضا معدا يغلب أنه سيرابيوم الاسكندرة المشهور 
ووصفه وصةا دقيةا ( تحنة ۷۲-—۷۴۳ ) » وعلى مثل هذه الصورة وصف ذلك 
الممبد جنرافيون ورحالة مسلون انخرون”“ . وكرر أو حامد نفس الكلام 
عن الاسكندرية فى المرب ( مخطوط ورقة ٠١١-٤٠‏ ) وأضاف هنا أنه : 
« يأنى إلى اسكندرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك اللليج بشربورف 
وملاون مته صہار ج فی بیوہم » ویشر لون ابض من ماء المطر » ممعون 
ماء المطر وماء العين ( سبى أن وصف هذه المين وتجائها ) فى مارج فى 
یوم . وليس فى الاسكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء المين 
الصدفية ماء سير ليس بطيب» . 


(۱) ورد ذکر إمضهم نيران فى تميق رلم ١‏ من نفس الصفحة من النحفة » وكذلك جاستون 
قییت فی لملیقاته على ما ندر من خطط المقریزی » < ۲ س ۱۴۲۹ هامش ٦‏ 


بو حامد ووصف مصر ۴۳۰۹ 


ومن الاسكندرية اتتقل أو حامد إلى التاهرة فى السنة التالية ( |٠٠۲١‏ 
۱۹-۸ ) وهو يسيها مصر ( تحنة ۷۳ » معرب ورقة 1٤٦١‏ ب ) 
ويقول فى الأخير : « ودخلت ممر سنة انى عشر وخسيائة وهى الت عرف 
بالفسطاط الى بتاها عرو بن العاص » » ويؤكد ذلك فى التحفة بقوله : 
« وف مقابلة مصر الفسطاط ثلائة [ أهرامات ] » أ كبر هذه الثلاثة . . . » 
وهو بطل وصف جامع عرو ویبالم على عادته » ولکنه لا بذکر ا القاھہۃة 
ولا المامم الأزھم كآنه | بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استنكاره 
ادعوی الفاطبیین فى نسبهم » وربا يكون قد كتبها إرضاء للوزبر عون الدين 
النى ألف له الكتاب » قال ( ورقة ب ) : « وذكر لى المصرون أن 
الأفضل ابن أير اليوش كان مرن أهل السنة »> وكان هو فى السئة الى 
دخلت مصر › سنة انى عشرة وة » بالياة اھر لامدعى الذى عصر 
انی يقول إنه من ولد اماعیل بن جعفر » ویکذب » لأن اماعیل بن جفر 
مات صغیراً لل يبلغ الل ...» والعبارة ذات أهية خاصة » لأن المعروف أن الحلاف 
ين الللينة الفاطبى أبى عل منصور المعروف بلاس بأحكام اله ووزيره الأنضل 
شاهنشاه ابن بدر الجالى كان شديدا » وأن الملاقات ينها زل نسوء حتى 
اهت متتل الأنضل فى ١‏ رمضان ٠٠١‏ ولكن سبب النفور بين الرجلين | 
يكن الأحتلاف فى الذهب ( انظر النجوم الزاهرة » ۱۷١ |٠‏ وبا بمدها ) ؛ 
ونما کان التناس على السلطان وخوف كل مها من الأخر » ولا يكن هذا 
القول بان الأفضل كان ف سنة ١۱۲‏ سني متحي لمذهبه قاهرا للاسس لمذا 
السب ۽ إلا إذا كانت هذه أحاديث مها أو حامد فى مالس الناس ف 
مصر » وط هذا الاعتبار تكون لما أهية تاربخية . 

وبالإضافة إلى جاع عرو بن الماص وصف أبو حامد النرناطى الكثير 
من آثار مصر وتائہا كتياس االروضة ( )١ ٤١‏ وهو قول إنه مسجد بنا 
أمير المؤمنين الأموٺ وط الئيل ازلكته بف اقباس وما ديا 6 م 


- أب حامد ووصف مصر 
يصف الفيضان » ويستوقف انتباهه من مظاهى الفيضان أن الفيران واليات 
والتعابين تخرح « من تلك الأرض وندخل طلى الناس فى القرى » والناس 
يقتاام ليلا ونہار؟ يام كثرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد حيات 
وثعابين » ويف هنا وقغة طويلة ليتحدث عن ماين مصر حديثا مغر فى 
امبالفة حتى ليصف الطريق الذى سار فيه ثعبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
اہر عريضا عيقا » وأن عرضه کان ٠١‏ ذراعا . ثم يتحدث عن قصر فرعون 
على الضفة الفربية ليل . ثم بتكل عن خصوبة أرض مصر » ويقول إنه رأی 
فا البطيخ المندى « فى كل واحدة مها مالة من » حمل النان مها عل 
جل قوى » وهى حلوة طببة عذبة جدا » ل أشاهد فى الدنيا مثل ذلك » › 
والمر* المصرى كان وزنه إلى سئة ٠١٠١‏ ميلادية ۸٠٠,١‏ جرام أما امن المراقق 
رزه ل القریب ر۹١‏ جرا + وسن فت أن حن اايتة الى را 
عصر وزنها أزيد من ۸١‏ كياوجراء) بقليل » وهى مبالغة نذكرنا بتفاحة اليسع 
ان عيسى بن حزم الان وعيطا خمسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ سنتيمتاً . 

ثم ينتقل إلى وصف التساح ( )١ ٤۹‏ ثم يتحدث عن الأهرام )٠٠١(‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى الين » ولكننا جد بقية مشاهدانه 
قى مصر ف التحنة ( ص ۷١‏ وما يلما ) : فهو بتحدث هناك عن مسلة عين 
شس » وهو يفول إا « منارة صربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
الجرع الصاف » قطمة واحدة محددة الرأس » ويصف بقايا الماد التى كانت 
لا تزال قاممة إلى أيامه فى موضم السلة . 

وظل آو حامد فی مصر حتی سئة ۱۱۲۲۱۱۲۱٥۱۰‏ ( مقری » نفح 
o11‏ ( ونزل دمشی ودس الحدیث با » ورا یکون قد زار فى أثئاء 
ذلك بعلہبك ودس إذ هو بصنا فی کتانه » ووصل بغداد سنة 011| 11— 


Cf. Walther Hinz, Islamischbe Masse und Gewichte (Leiden 1955) p. 16-17. (۸) 


اپو حامد فی العراق ۳۹١‏ 


٤‏ ( حاجی خلیفة ۱۹۰/٤‏ والعرب ورقة ۲ ب ) وأقام فى بداد أربع 
سنوات على وجه التقريب . 

ولأزل زوله بداد عرف الرزر عون الدین انى سیکون راعیه وملاذه 
من ذلك الین › وله ألف كتاب المرب وقال نى فاتحته )٠١(‏ «... ورأيت 
أن اتمى هذا الجبوع بالعرب عن بض مائب الغرب » وات أجعله ,دمم 
خرالة مولاًا الوزر العادل الزاهد الجاهد عون الان ملك الميرش صن الامام › 
معين الدولة » مصطلى لاف سك الززر ا6ء سو الفا رال أن 
الظفر حى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن حسن بن أحد بن المسين بن 
م بى عرو بن مبيرة الشببانى ظبير أمير المؤمنين . . .» ولم يكن حى بن 
هبيرة الشيبانى هذا وزرا عندما دحل أو حامد إغداد » إنما كان من علية 
الاس » ولأبد أنه كان شاب إذ ذاك » لأنه سيول الرزارة مقتني فى ربيع 
الأرلى ٠٤٤‏ /أغسطاس ٠٠١١‏ وسيظل فى الوزارة أيإم الستنجد إلى جادى الثانية 
۰| مارس ۱۱۹١‏ وسیعظم أسره حتى يلقب بسلطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل عل أنه كثب «المعرب» بعد سنة ٥٤٤‏ » وقد أفى أو حامد من جېی 
ابن هبيرة هذا كل اكرام حتی آنزله فى داره وفتح له أإواب مكتبته الزاخرة › 
وغل إلى وفاته راع لرحالة الغرانى مشج له على الرحلة والثأليف تدع إلى 
أحادیثه فى شوق » ما كان له أبعد الأثر فى حياة أبى حامد وعله فيا بعد . 

وبفضل هذه الرعاية أثيح لی حامد أ بشبع مه اتلم لارحلة 
ومشاهدة البلاد الفريبة البعيدة ولصعب تقبم خطواته عد ذلك » لان ارجل 
فى كتبه لا يصف رحلة متصلة اللقات بل يقل من تجيبة فى ناأحية إلى 
عيبة مشامبة هما فى احية أخر ی » فيا بتحدث عن منارة الاسكندرية 
شل اك الأندلن ليصف صم قادس » ولكنه لسن الحظ أثبت لوارخ 
زپاراته لبعض المواضم ورویته ابعض العحائب » وهذه التوا رخ لعيننا على 
تتبعم إعض خطواته . 


۳۱۲ رسلاله فی اران 

وبصفة عامة كن القول إنه اتخذ بغداد قاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
إران الت وصل إلى اقصاها شر ونی بلاد الترکستان ثم فی جوب روسيا 
وحوض الفلجا وشرقى أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى الجر ووصةها » وفقرات 
«العرب» الت بصف فما ما شاهد فى تلك التواحی الأخبرة ھی الت حددت 
سکانته کجفرافی أصيل زار بلاداً لم بزرها إلا القليلون قبله وأنانا عنما بتفاصيل 
غاية فى التعة والفائدة والدقة » لعم ن حديثه لا او آبداً من حديث 
المرانة والمحائب » ولكن هذا كان وسيلة للتشويق والترغيب فى القراءة » 
وڏا کان هو برحل ليشاهد ويتأمل فقد كان قراؤه بقرأون للنسلية والنسرية 
عن النقس » ول يكن لأیی حامد بد من أن إرضى هذه الرغبة » ثم أنه کان 
بعنقد فى سحة ما محكيه . 

وستلبم ٹیا پل ما يكن من خطواته بعد وصوله بغداد اعتادا على 
التوار تخ القليلة التى أوردها فى كتابيه المرب والنحفة . 

سنة ۵۲۲| ۱۱۳۰ آی بعد نمانی سنوات من زوه بداد کان فی 

بر فى إبران ”° » ويذكر أو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس محماون من بلاد الارسلام سیوا تتخذ فی زنجان وابہر وتز وأصنهان 
نصولا » ولا بتخذون ها آلة ولا حلية » إلا حديدا كا بمخرج من النار » 
ويسقون تلك السيوف سقيا عظما » حتى إذا عاق السيف حيط وثقر بالظفر 
ای د و ی ت له طدين دام »> فذلاك السيف هو الذى 
حمل إلى ورا » وهم شەب من الشعوب الى كانت خاضعة لبلغار الفو لا 2 


)١(‏ حدد هذا الثار ع فيران ف مقدمة التفة (س ۲۲) وعلق على کلام ى امد شرحاً طويلا 
حح یه خطاً وقم فيه سافستر دى ساسى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللطيف البغدادى . 
Silvestre de Sacy, Ration de "Abd Allatlf, p. 218‏ 
(۲) علق سبزار دوبار على هذا القبيل من ااناس بقوله ان الأرجح أن الراد هنا م البورأكيون 
السمولون ùÎJ Yuracos Samoyeaos‏ السو بين القداى ( باللا لبه Altsamoyeden‏ کالوا قیلا ارق 
فی القدم » وم بق مھم إلا بقایا فی شرق سيريا . .2 Cf. Aba Hami? 907 a.‏ 


حدیٹ ای امد عن خوارزم ۳۱۴۳ 


ومن هناك انتفل إلى. أردبيل » وهو يتحدث بذه الناسبة عن حجر كير 
أسود موضوع فی میدان البلد «أسود ل ا له حك كحك القلمى 
اارصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أ كثر من مائتى من » ويقول 
ان هذا المحر يستدر المطر » وقد ذكر ذلك المحر ووصفه بنفس اارصف 
جذرافیون عرب آخرون مثل الإدرسی وأبی الندا ویاقوت ”'“ وزاد أو حامد 
رم هذا المجحر بيده رما طريا . 

وحديث أبى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وشماها 
الشرفى حدیث طويل حافل > نهو يتحدٹ عن الام الت كانت 
سکن عند دریندًا أ و الدريند أ و باب الأواب وهو أقصى ما 0 إليه الفتح 
الارسلاي شرق آم الأموبين » ويذكر نطامها السياسى » ويقف وقفة طويلة 
عند وصول مسامة نن عبد اللك إلى هناك » ويفصّل لنا أ « سيف مسامة ) 
اذى ركه للناس هناك لنقوى قاوبيم على محاربة من بجاورم من الام « فعماوا 
له رابا من الضخر وأقاموه فی داخله على تل حیث کان ازلا (مسدة) »› 
وهو الآن باق فى تلك الأرض رور الناس» (تحنة ۸4) » ويقول إله 
« بالقرب من درېندا جبل عفام فی أسفله قریتان فا أمة يقال ها زریه كاران 
( بالفارسية ومعناه صناع الجاود) « نى صناع الاردع »> شخذون الألات جيْمها 
لالحروب من ادوع والمجواشن والحوذ والسيرف زاس والنشاب 
والحناجر وميم آنواع ا النحاس » جيم سام وأولادم وبنا م پتخڏون 
هذه الصنائم كلها » ولس هم حرٹ ولا بساتین » وم أ کار الاس حيرا ومالاء 
يقصدم الناس مجميع الم من جع الافاق » وليس هم دين ولا بعطون حزة) . 

وقد أقام أو حامد فى هذه النواحى المتطرفة فترات طويلة وتردد عليما الرة 

بعد المرة حت ليکر أنه دخل خوارزم ثلاث رات ( ا ا ون 


١ التحفة » س ۸۲ ولبق‎ )١( 


\E‏ آ و حامد فی الفرقاز وجلوب روسیا 


الطریف أنه دخل خوارزم عن طریقی بلاد البلغار وجنوب روسيا أى أله 
عبر البحر الأسود من سيا الصغرى إلى القرم ثم عير محر آزوف واتجه شرق 
حتى وصل إلى مصب الفولا 2 حدر إلى شرق إران وخوارزم مارا 
بحر اللزر (قزون ) » وكأغا راقته هذه النواحى فأ كثر الكلام علا وعن 
اتبا فى كتابيّه التحفة والممرب , 

ولدينا بعض التوارخ عن إتامته فی هذه النواحی أو سروره يعض بلادها › 
فی سنة ۱۱۳۱|۲۵ کان فى سين أو سقسين أو سخسین“ عند مصب 
نهر إتلٌ وهو الفو لا »> وهو يقص هنا (التحفة )١١۷-١١١‏ حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شيا فير عثر على سوار من الذهب «وزنه أربعون 
مثالا» ول عرف ما ذا بصع به » فطاف به فی كل لاحية يبحث عن صاحبه 
نل بجدہ » فار فی آعرہ »> وسال أب حامد » فقال له أن يتصرف فيه فهو 
مال حلال » فرئض الرجل » وآخیر؟ قال آو حامد ٭ « افد به الأسرى من 
أيدى الترك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فجت عنی زه » قلت : 
أوليس هتا من أهل المل من يأسرك بشل هذا ؟ فقال : ها هتا من أهل الللم 
من يقول : أعطا إياه » وحن نعرف ما صلع به » ونما بریدون أ کله | » . 

وأو حامد يصف ناحية سجسين هذه وصتا بتبر اليوم من الراجع الى 
إعتمد علما فى تار لخ روسيا القدم بسبب ما يتضمن من العلومات وما فيه من 
الاقة الق لا تصدر إلا عن معاينه » قال (المعرب ص ۳ من طيعة دوبار) : 
«ودخلت البحر إلى بلاد المزر » فوصلت إلى نہر عظم أ كبر من الاجلة 


)١(‏ بلاة كانت قرب مصب الفو جا » يصفما جغرافيو السلمين بأنها كانت اصفين » واحد على كل 
من شطى اهر . ويسيما إعضهم مديلة إتل وقد ورد ذكرها فى إعض المدولات الروسية باسم سكسينى 
وقد زالت هذه الدينة اما بسب مد به الول جا وتمييره لجراه أو بب لخريب المغول ء وف القرن 
الثالث عفر اليلادى جد مكانها مدينة تسى حاجى طرخان وهو حريف لاسما الأصلى طرخان اتان » 
ومن تلك الصورة الحرفة جاء اسمها المالى استرخان الى يلسب الها الفرو اأمروف . ومع سجسان 
باللعة ار ربة الوضم lkllفd‏ 225-230 Cf; Dubler, Aba Hamid, pp.‏ 


ابو حامد فی جنوب روسیا 16 


مرات أضعا مضاعفة » كأنه بحر تخرح منه أنهار عظيمة (إريد نهر إتل وهو 
الفوا) وعليه مدينة يقال ما سجسين » قيا من الفرٌ أردون قبيلة » لكل 
قبيلة مير على حده ۽ ولم دور کبیرة » ونی کل دار خركاء “ عظيمة كالفبة 
الكيرة » اسع الراحدة مالة رجل وأ كثر » مفشاة بالود . وف الاينة من أمم 
التجار والغرباء وأولاد المرب من المغرب لاف لا حصی عددم ›. وفیہا جوامع 
يصل فما الجمة فى الزر » وم أمم اا ى وط ال افر م اهل 
بلغار » مم جامم کبیر يصلی فيه الجعة » وحوله أمم من البلغاريين » وجامم 
أيضا آخر فيه أمة يقال هما أهل صرار » وم أيضا كثرون › ووم العيد 
بخرجون ممنار كثيرة » بصلى كل أمير بأمم كثرة » وككل أمة قضاة وفتهاء 
EEE,‏ والجیم على مذهب أبى حنيفة » إلا أولاد المغاربة » فام على مذهب 
مالك » والترباء على مذهب الشافى » ودارى الآن فيم » وأمهات الأولاد 
وأولادی وبنالی » . 

ومعنی هذا أن أا حامد استقر فی هذه النواحی زباتا حتى اتخذ آميات 
أولاد وأنجب بنين وبنات » وص ر"ت له الاقامة هناك رغم ما لا إزال 
شکور منه من شدة البرد : «الستاء عندم شديد البرد › ویو ہم فی الشتاء 
من خشب الصنوار » جذوع كبار بعضما فوق بعض »› وسقوفها وسطوحها من 
ألواح اللشب » ووقدون النار ء وما أواب صنار منشاة باود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الام > والحطب عندم کثر . وحمد الهر حتى 


() المر اة خيبة كيرة مستديرة أو خيمة ملكة على هيئة قية 
أنظر ,678-9 J. A. Vullers, Lexicon Persico-Latinum, Bonnao 1864, I,‏ 
ويذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القدعة خورلة ويستعمل ابن بطوطة اللفظ فى صورة معرية : 
خرقة ۰ انظر : دوزی ماحق القوامیس » ۳۹۹/۱ ودوبلر : ابو امد ص ۲٤۹‏ 

(۲) قبيل من التاس هول الأسل كان يسكن الشغة السرقية لداتا الفو لجا » ينطق اسهم أيطاً 
سواش وهواز » وقد قرا رک وليدى اللفظ عند ابن فضلات صواز مربأ إياه من هاتيل القراءتين » 
وکانوا مجاورین ومعاصرین لقبیل الرطاش النی یک ذکره عند جنرافپينا . 

Cf: Dubler, Ab? Hamid, p. 261 


۳۹٦‏ اہو حامد فی پلفار 


يصير كالارض »› مثى عليه اليل والمحل من الام يا » وبتقاتلون عل 
ذلك اجر » ومشیٽت عرض ذلا الهر لا جمد فكان عرضه لى حطوڈ 
ومامائة ونيف وأربعين خطوة مخطوي » سوى الأنهار التى تخرج من ذلك الهر» 
(معرب » دور » ص )١-٥‏ . 

وقد بق ألو حاند هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص )٠۲۳‏ 
أنه لتى هناك سنة ۱۱۳۲—۱۱۳۳/۰۲۸ رجلا «من أهل جيلان ساحل طبرستان 
امه عبد الواحد ن على » ويقص من أعره حكابة ية . وعد سنتین أی 
فی سنة ۱٠۴۳١۱۱۴۳۵ |٥۳۰‏ نجده فى مدينة بلغار“ (التحنة )٠۳١۲‏ ولق 
هناك «سن نسل الماديين رجلا طويلا » كان طول أ كثر من سبعة أذرع › 
کان یسی دننی (أو دفی أو وَتی) کان بأخذ الفرس تحت إبطه کا يأخذ 
الإسان الجل الصنير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » وبقطم 
جسده وأفضا كا يقطم باقة البقل » وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا 
ل على له وبيضة ارأسه كأنا جل » وان إذا وقع القغال يقاتل 
خشبة من شجر البلوط مسکھا کالمصا فی یدہ لو ضرب ہا الفيل قنله » وکان 
را متواضماً » كان إذا التقانى سل عل وبرحب بی ویکرمنی » وکان رأسی 
لا يصل إلى حقوه رحمه الله . ول یکن ببلھار مام تمن أن يدخل فما إلا 
جا واحدة واسعة الأواب » کان ا من تحب بی آذم» ۔ 
أشاهد قط مط ٠‏ وکن لخت عل طول وراسها خرارا عة فى لغار 
وال ل ى بقار الفافى. سرت ن الا ان ذه اة اة النادة 
تلت زوجپا » وکان انمه آدم [وكان] من أقوى أهل بغار » مته إلى 


)١(‏ يلغار مدينة کر این فضلان آنا كالت حديثة البناء أيام زارها » ثم م ذکر ابن حوقل آنا 
قد صارت مدينة رة اواخر القرن الماشر المبلادى » وى «حدود الال » قرا أن باغار مدينة 
سکاب من الین ققط وما بو مامد بألا مدينة عامية ة ٠‏ م خربث بعد ذلك » ویغهم من کتابات 
الفراليین بعد ذلك آنا کا نت قريبة من قازان . وف القرث الثامن عهر عار على الار بلغار قرب 
مدیلة سمرسك )ونماد المحالية . 230-231 Cf, Dubler, Abr Hamid,‏ 


مشاهدات اى امد ى هذه النواحى ۷ 


صدرها فکسرت أضلاعه » فات | ساعته ] » ( التحفة »› 1 — (TF‏ 1 
ولاہد أن أب حامد كان يعيش من النحارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فان اهيامه بإصناف المتاجر وأسعارها شدید » آم إنه لا صرح بذلك › ولكنا 
ا نم وی اسرد وتکرن ٠‏ امات الاد تدا کل ما کان 
بده به الوزر عون الدن . وهو حاط ما يقدم من المعاومات التجارية بحديث 
المحائب » لأن هذا المدیث المنصر اام الذى بسحب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذللت قول عن بلاد الباغار 8 دوپار » ص ٩‏ --۷) : * وهذه الولاية 
شديدة البرد » وفى هذا الهر من أنواع السمك ما أشاهد قط فی الدنیا 
مثله » السك ° الواحدة حل رجل قوی › ومسا وع السمكة ہل جل 
e‏ صنار أبضا » ليس فى السكة e‏ 
وليس ها أسنان » كالما إلية لجل عحشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من لحم 
الجل السمين وأعذ, » شوى هذه السمكة وتجمل قيا الأرز رن أطيب 
من لحم الجل السمين ومن لحم الدجاج . تشتری هذه السمكة الى يكون فا 
ماله ا بنصف دان > ومخرج من بطہا دهن نک السراج 
َ من معدتها من غرى ‏ السمك صف من » ويقدّد فيكون أحسن 
من کل قدید فی الدنیا » فى لون الكهرباء حر صافيا يوّكل ا 
لا محتاج أن o‏ :کل 
مائية أمنان بالبدادی بدينار » بقطعونما قطماً ویشترون بها ما يشاءون من 


)١(‏ المراد هنا بلئار الفول جا وكانت بلادم لتد حق قرب كييف » ومتد جاعة منم إلى حوض 
الدئير » وعتدون شرا إلى الفوقاز , 
(۷) حدد دوبار هذا السمکة با من النوع امروف بالاستوريون «4نانتد8 واسمها المامى 
Aclpenser Starlo L‏ وى تعيش ف میاه محر قروین . 212 Cf! Dubler, Aba Hanid, p.‏ 
(+) وزن امن العدادى فى المتوسط ١ر١١۸‏ جراماً حت الفرن المادس عشر البلادى . 
Cf: Walther Hinz, op. Cit, 17‏ 
)٤(‏ رى السمك » راد به ا رف بالبطارځ . 


۳۱۸ مشاهدات ابی امد فی هذه النواحی 


الفوآکه واللز واللح ؛ واللحم عندم رکون حت کون انم إذا جاءت 
القوافل من الكفار - يكون الم ااواحدة بنصف داق »› والجل سوج »› 
وعندم ألواع من الفواكه لا إوجد أ كثر مها » وفيا بطيخ حاو فى الغابة » 
ومن البطيخ جنس مسك فى الشتاء» . 

ومن ملاحظانة ذات القيمة العظيمة بالنسبة للتار اخ الطبيعى قوله فى المعرب 
(دوپار »> ص (۱١-۱۰‏ : «ووجد فی أرضہم (أى أرض البلغار) من عظام 
قوم عاد : السن الواحد عرطه شبران » وطوله أربعة أشبار »> ون طوله إلى 
منكبه هة زاء » ورأسه مشل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
العظام التى لا تزال أوجد إلى الآن ليست عطاما آدمية وإنما هى عظام حيوانات 
منقرضة . ويقول أو حامد بعد ذلك : « ووجد تحت الأرش ات الفيلة » 
بض کالئلج » ثقيل کالرصاص » الراحد مائتا من وأ کٹر واقل » لا بدری 
من أى حيوان هو › يقطم وحمل إلى حوارزم وخراسان » ويتخذ منه الأمشاط 
والقاق وغير ذلك » كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لا يتكر » 

وفى هذه التاحية مات ان لأب حامد » وهو یتحدث عنه عضا فی کلامہ 
عن مشاهدانه بمدينة بلغار ( تحفة ١١۷‏ -—۱۱۸) : «وسمعت ببلفار »› وی 
مدينة فی آلخحر بلاد الإسلام فى الشمال » ی فوق سقسین باربسين وا » 
کون الہار فى الصيف ساعة واليلٍ انع ساعات | ويكون اليل فى 
الشتاء عشرين ساعة والنمار أربم ساعات] ويش البرد فا حتى إذا مات لأحد 
ميت لا يقدر أن يدفنه ستة شور » لأن الأرض کون کالدید ٤‏ ولا مکن 
آن حفر فہا قبر › ولقد مات لی با ولد » وکان فی الحر الشتاء » فل أقدر 
على دقنه » فبتق فى الببت ثلائة أشهر حتى أمكن دفنه » وبق ا ميث كالحر» . 

)١(‏ الراد هنا عظام الماموٹ او ا پسمی باس ٥ueوا٤مھ‏ ددطعء۴1 ولا زال الناس ستخر جوا 


إلى الآن فى لواح الفوقاز وحول بحر قزورن » وهى لمتبر من موارد الأروة هناك . 
Cf: Dubler, Abr Hamid, 205-206‏ 


تی بلاد الجر ۳۹ 


ويذهب فبران (مقدمة التحفة » ص, )۲١‏ إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
اوقت احية بلخ ( باکتریا ۴۵٤ء8‏ ) وکن دوبار ( أب حامد »> ص ۱۲۹) 
لا ری ذلك . وعلی أی حال فاا جحد أبا حامد فى سنة e16. oto‏ 
فی باشقرد أو باشغورد وهو الاسم اذى بطلقه على الجر (تحنة » ۱۹۹-۱۹۰) 
وهو يصف الجر هنا بقوله : «وهذا باشغورد أمم عظيمة » وى عانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة كأصفهان وبنداد » وفما من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا محصی › واہنی الا کبر حامد فما › زوج باسمأتين من بنات كار المسدين » 
وهو بطيل الكلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص ۲۸ وما يلما ) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التاركخية وا غرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وترك أبنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوء على طبيعة عله وحيانه فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات سنه «فلا وصلت إلى بلاد أنمورية ( يريد 
أونجربا وهى الجر ويكتبها الإدريسى أ تگزية وياقوت التكر) ونيهم أمة يقال 
مم بإاشغرد"» من أول ما جاء عن بلاد الأتراك ودخل بلاد الأفرع ء 
وم شحمان » لا عدد مم » وبلادم الى تمرف بأنقورية هى نممانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة ها حصون ورساتیق وقری وجبال وعناصیر وبساتین کثیرة › 


)١(‏ تکدب ا كرا اسغرد أو باعغورد » والأولى جل الإسم من فصيلة الأماء الفارسية 
المننهية ب «جرد» ,ى مدينة » والثالية جعله من الألفاظ الفنيه الى مها ب «جور» و دأجور» 
معن قيلة وكان اللفظ متعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل المنغارية يام قيام هنغاريا الكبرى 
Hungria Magna‏ وهو الوتت اذى زارها مه أو حامد . وقد ذهب بإعضمم إلى أن باشغرد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخار ست » وهو مبەد 3 .„ 233 Duber, Aظ7 aid,‏ £ وتد کر 
أبو حامد أن أقررة ( رما كانت عة فراءة الإسم أتقارة) أ كر مساحة من بلاد الروم » أى الدولة 
البزاطية » وتال نها تقطم فى ٠١‏ وما ء ولا مبالنة ى ذلك > فد كانت ملك الجر قد وصلت إذ 
ذاك إلى أقصى الساعها وامتدت سن جبال الكربات إلى اابجر الأدریالی ومن اترا ۸٣ا1‏ فی روسيا 
حى الصلت حدودها بحدود الدولة البيزاطية عند نهر مورافا »> ی انپا امندت ما یل ۸۰۰ و۰۰١٠‏ 
کیاو مرا ولا ومثلھا عرضأً ‏ 221 .ص CE. Dubler, op. oi,‏ 

(۲) أى من أول الفبائل الأسيوبة هجرة إلى اافرب واستةراراً فى أراضى الدولة الرومائية . 


۳۲۰ فی بلاد الجر 
وقہا من أولاد امغارة © آلاف » لا عدد هم أ »> وفپا من آولاده 
اتلوارزميين لاف لا عدد ممم أبضا . وأولاد اللموارزميين بخدمون الوك » 
ويتظاهرون بالنصرانية ویکتمون الوسلام > وأولاد الغاربة لا بخدمون النصارى 
إلا فى الحروب » وم يعلنون بالإسلام . ولا دخلت بين أولاد المغاربة 
اکرموتی » وعاسنیم شيثا من الم » وأطلقت ألسنة بعضهم بالعربية . وكنت 
اد معهم فى الاعادة والتكرار فى فرائض الصلاة وساثر العبادات » واختصرت 
لمم المج وعم الوارث حى صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى أثناء ذلك 
بروی لنفسه شرا هو جرد نظم مثل : 
امل فى القلب ليس العم فى الكتب ولا تكن مغر بالهو واللعب 

ثم يقول إنه علهم صلاة الجعة وبضيف «فعندم الآن اليوم أكثر من 
عشرة ألف مكان بخطب فيه بوم المعة ظاهر؟ وباطتا » لأن ولاينيم عظيمة» 
ولا ندرى إن كانت هذه الآلاف المشرة من الواضع التى تخطب فيا الجمة 
نتيجة لنشاطه هو » وعلى آی حال فالرقم طاه المباللة . 

م قول : « أقّٹ بيهم ثلاث سنين » |( أقدر أدخل إلى أربعة من 
لدان » وتلك الولاية (أى بلاد الجر) من روبية العمظمى » وفيا جبال حرج 
ما الذهب والفضة » وتلك البلاد من أ كثر البلاد رخاء ونعمة » يكون الم 
عشرين بدينار » والجلان واجداء ثلاثين بديتار » والمسل مس مائلة رطل 


(۹) ذكر أولئك الغاربة كثير فى النصوس العرية الحاصة يلاد وسط أوروبا وشرتها حى 
بلاد الدولة الي لطية » بل وجدت جاعاتيم فى القوقاز وتال شرقي إبران » ولم یدرس أحد إلى الآن هذه 
الظاهة . والقالب آنهم بقايا الاعات المغر بية الى كانت تقوم بالغزوات على شواطى“ أوروا ال منويية 
ولنقر فی سرآکز توالى غزواتها ملا : ومن هناك كانت تنتقل كوحدات متاسكة أو أفراداً متفرقین إلى 
دال وروا وتسمل لسابها الحاس أو تدخل فى خدمة الدول الفائمة ۽ ويلاحظ من كلام الى حامد أن 
الكثيرين من أفرادها كالوا قد سوا اللغة المربة . 


فی پلاد ار ۳۳۱ 


بدينار » وال ماربة الحسناء بمشرة دانير . وفى وقث الفزو تشترى الارية الجيدة 
بثلائة دانير » والغلام الروعى |.  ]..‏ » واشتريت جارية مولدة » أإوها 
وأمها واخوتًا بالياة » اشترينما من سيدها بعشرة دنائير » بلك جس عشرة 
“سنة » أحسن من القمر » سوداء الشعر والعين » بيضاء كالكافور » عرف 
الطبخ وائلياطة واارقم ٠٠‏ واشتريت جارية أخرى روبية » بنت نمانى سنين 
خمسة دنار ..» ثم برو أو حامد كيف استطاعت هذه الصبية أن استخرج 
« خسة أقراص من الشم الصا كالذهب » من « بن ماوبين بالسل شهدا 
شمه » اشتراها بنصف دبنار . بضیف « وجاء مہا ولد ومات » فاعتقہپا 
وسمینہا مرم ٭ ورغبت آن تجی' ممی إلى سجسین › محشیت علبہا من مهات 
الأرلاد الترك الذن فى سحسين » أ أن اة ی حامد هناك كانت رخية 
سعيدة يستمتع فيها بأطايب اليش عن سعه » فيزوج وينجب وقد لخطت سته 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد الجر مع أن له ساء أخرإت فى سجسين على 
مقربة من محر قزوین . ولم یکن هذا حاله وحده بل شارکه فی ذلك ابنه حامد» , 
فهو يقول ( المعرب »> دوپار )۳٤ ٤‏ «وترکت ابی الا کبر حامدا فم » وهو 
من أول وم رکنه مره نيف وللاون سنة » ولاوج باسرآتین من بنات 
السلەين الجحتشمین »> ورزف ارلا » وهو شجاع فاضل كنت أعطيه عل کل 
مسألة محفظها فى حال صغرة نصف دائق » . 

وكانت لأبى حامد هناك مكانة رفيعة » فكان أشبه باريس ااروحى لمسامين 
هناك » بتصدى للدفاع عم والوساطة بيهم وبين ملك اشغرد » ویبدی دکاء 
عظا > وسن أمثلة ذلك أنه كان قد حرم على الاين شرب الجر وأباح هم 
« الجرارى وأربعة من الراثر» فاتكر اللك ذلك وقال : « ليس هذا من 
المقل » لأن الجر يقوى الحسد » وكثرة النساء لعف الجسد والبصر ؟ ودين 


. پیاض بالأسل‎ )٩( 


4 تی بلاد اشر 


لإسلام لا يكون على وقف المقل » (أى على ما يناقضه) نات للترجمان : 
« قل لمك : شربعة المسلمين ليست مثل شريعة اللصارى ؛ والنصرالى بشرب 
الجر على الطعام برل الماء »> ولا يسكر » وذللك بزيد فى القوة ؛ والسلم الذى 
يشرب الجر إنما يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله » وبصير كامجنون » 
زی ویقتل ویکفر » ولا خير عنده » ویعطی سلاحه وفرسه » ویضیع ماله فی 
طلب لذتة ؛ وم هاهنا جندك » وإذا ته بالفزو لا يکون له فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد أهلكه فى الشراب » فإذا علمت إما تقتله » أو تضربه ء 
أو تطرده » أو لمطيه خيلا وسلاحا يفسده أبضا . وأما الجرارى والساء ء 
إن المسانين وافتهم النكاح لرارة طباعهم ؛ وأيضا فإلمم جندك » فإذا كث 
أرلادم کار جندك » . فقال : «اسمعوا من هذا الشيح > فاه عاقل » 
فزوجوا ما شثر ٠‏ ولا تخالفوه » . ذلك الك خالف القسيسين » واستباح 
الجوارى » وذللك اللك حب المسامين » . 

ومن أدلة امرك الكبير النى وصل إليه عند ملك باشغرد أنه لا استأذنه 
فی الذهاب إلى سجسين اشترط عليه أن ترك ابنه حامدا عنده » وأصحبه رجلا 
سى إسماعيل بن حسن « من كان يقرأ عل » وهو من أولاد أسراء المسانين 
الشجمان الذين يظمرون ديهم » وأعطاء الك خطاب لوصية إلى ملاك الصقالبة 
« وختمه بالذهب الأحر الذى فيه صورة الك » وكان الللك قد طاب إليه أن 
رسل له عدا من «ضعاء ققراء السامين والأتراك الذين بحسنون رى النشاب» » 
وقد فعل ذلك أو حامد » ويقول : « معت لذلات اارسول جماعة من المسامين 
الذن رمون النشاب » وأرسلت معهم تيذا من احا من مفظ شيا من 
الشريعة » وقلت له : أَذَْبُ إلى المج وأرجع إلي إن شاء اله على طريق 
قوئية فلا ذهبوا إلى باشغرد ركت البحر شهرا » وقصدت أرض خوارزم › 
وقد کئث دخاتما قبل ذلك » (العرب »› دوبار» ۴۸ ۳۹) . 


بو حامد يعرد إلى بغداد ثم ج YY‏ 


ويبدو أن مقامه فى بلاد الصتالبة » أى الروس ل يطل لاله يتحدث 
عن سرورہ بہا حدیتا سرا ؛ ولکن يبدو من کلامه آنه کان فی قاعدة 
ملكهم نفر من المساين فقد حبه واحد مهم يسمى عبد الكربم بن فيروز 
الجوهرى » كان هو الأخر قد الخذ سحسين يكرا لأعاله وترك فا أهله › 
وقد ترك عبد الكربم هذا زوجته فى سجسين م عاد إلى بلاد الصقالبة » 
وعبر أبو حامد البحر الأسود فى شهر » ودخل أرض خوارزم . 

وصل أو حامد خوارزم فی أواخر Nor [ote‏ > ول بطل متامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فی ۱٣٣١ ۰٤۹‏ إلى المج مارا پبخاری وسرو ونیسابور 
والرى وأصفهان والبصرة فى الغااب » فأدى الفربضة ثم ذهب إلى بفداد حيث 
استقبله صاحبه الوزر عون الدن س هبیرة واتزله فی داره . وا يسثقر ألو حامد 
فی بداد طويلا » لأنه کان رید اللحاق باسرته وابنه حامد فی باشغرد › 
فسأل عون الدين أن يتوسط له لدى سعود الأول سلطان سلاجتة اروم فى 
آسيا الصغرى ليأذن له فى اجتياز بلاده إلى قونية » وينهم من لس التحفة 
(٠١١ -٠۴۳(‏ أنه سأل بض الناس عن طريتق قونية » ولكنه 2 يقم بده 
اارحلة » رما لأن سنه العالية قعدت به » إذ أله كان إذ ذاك فى الحامسة 
والسبعين من عره . وقد ظل فى بداد حى سنة |11 

ورجح دوہار أن أبا حامد کتب «المعرب» مدونا فیه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة ١ |٩‏ واهداه للوزر عون الدن . وفى سنة |111 ذهب 
إلى الموصل حيث بتى عاما » وهناك كتب «التحنة» استجابة لرجاء الشيخ 
معين الدين أب حفص عر بن تمد بن خضر الأردبلى » وهو مؤلف معروف 
ذكره بركلان ونسب إليه كتاب « وسيلة المتعبدين » وقد فرغ ألو حامد من 
من کتابه « التحفة » كا ندل عبارة انلتام ف ۳ دبیم الا YY [sev‏ مارس 
۲ = ونی ۲١‏ رمضان من نفس السنة ‏ نسخث مها سخ كثيرة 
دفعة واحدة » وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب فأقام فيا سنة |٠٠١‏ 


Y4‏ حیاة بى حامد سى وراء الجهول 


6 + م انتقل إلى دمشتق حيث ادركته النية فى سنة ٠١۹۹/٥٩۰‏ 
۷٠‏ فى الثائية والتسعين من عره . 

تلك هى حياة هذا الرحالة الطامة الذى قضى عمره حوب الأفاق وبري 
ينه فى الخاطر بدفمه إلى ذلا شوق عظي إلى الجهول ورغبة لا تخبو فى 
الوقوف على عراب هذا الكون الواسم وبدائم صلع الله فيه . رانه لا ستئیر 
الاعاب أن رى ذلك الذرناطى الذى غادر بلاده طى رأس المائة الحاسة وهر 
فى السابعة والمشربن من عره يقطم القفار والبحار من سجاماسة فى أقصى 
ملک الإسلام غر إلى مخاری فی آقصی شرقھا ء ثم يفا بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام باحثا عن الجاعات الإسلامية الشائرة فى مساحات شاسعة 
هند من محر آزوف إلى وسط سبل الجر عابرا محر قزوين ثم يتخذ لنغسه دارا 
وأهلا فى سجسين إلى شماله ثم يصمد مع مهر الفول ا حت يصل إلى مدينة 
بغار عاصبة أمة البلغار ثم وغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمهم وى كبيف 
فيكون ذلك أول رحالة علامة بصل إلى هذا البلد ويتحدث عله بل 
يسترسل إلى ماما فیزور جوركان على هر الدنبيير ثم بخترق الأرض إلى سل 
الجر عار جبال الكربات » وهناك يتخذ ييا وأهلا وينشر المربية بين ججاعات 
السلسين هناك ويعلهم شرام الإسلام » ثم يعود خلال هذا الطريق الطريل 
کر ل OT‏ 
احج إلى بيت اله ارام » ويفكر بعد ذلك فى العودة إلى الجر ء وبتخذ 
الأهبة لذلك » ولّكن الس وما حكها - تقعد به فيستقر فى الموصل » ثم 
بمضى إلى دمشق حيث تلاقيه النية . 

هذا الشرق إلى استحلاء الجهول التى راه عند المسعودى والمقدمى » والذى 
سيظهر فى صورة أوسع فى حياة ابن بطوطة إنما هو جزء من ذلك الزوع 
الملى الى ملل تلوب أمة المرب فى عصور النشاط والازدهار » وهو مظهر من 
مظاھس الیو به المربية الدافثة الى ملأت العصور الوسطى نشاطا وع ل 


مۇلفات آي حامد Ya‏ 


یکن او حامد رجو من وراء هذا العناء کله رز ولا کسبا »> ففد کان له 
فی بنداد مکان مرموق » وکان حرا بأن يقر مكانه قان برعابة الوزر عون 
ادبن ن هبيرة » إذ کان أو حامد على عل رهم کفیلین بأن مهدا له أسباب 
ارزق ى أى كان بحل به فى بلاد الإسلام » ولكن الشرق إلى الملل والعرفة 
دفعه إلى هذا المهد كله »> وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة » ومكن له من 
أن ضیف إل راث المرب ال رای شیا جدیداً فریدا فی بابه › رانا ماذج 
منه فیا سبق » وسارى نماذج أخرى فيا يلى من ذاك البحث . 


مؤلفات ابی حامد 


يصل إلينا من كتب أبى حامد إلا كتابان ها «تحفة الألباب ونخبة 
الاعاب » 0 « المرب عن لعصس الپ الغرب» أا ما ورد دکره من کتب 
له مال « تجائب الخلوقات ” » الموجود فى الكتبة البودلية » والذى يلسبه 
إليه ونس بوس فليس من تأليفه » وإنما هو جوع من أحاديث المجائب 
مست رج من مولفاث اوسف الوراق وان البيطار واهروى وغیرم . أا ما 
برد فيه من أن اذى صفه هو أبو حامد فير نمكن لأن ابن البيطار توف 
بعده بثلاثين سنة . 

ومثل ذلك «كتاب حفة الكبار فى أسفار البحار» الموجود فى مكتبة 
أ كادعمية التارخ فى مدريد » فهو جوع من حكايات الراب صنف فى زمن 
متآخر ويب إلى أبى حامد الفرلاطي » وقد نسبه إليه بوس بويجس أيضا . 


(۱) انظر : بروکلان : 1۲۹/۱ واللحق : ۸۷۸/۱ › ولوس ہویجس › ص ۲۲۰ وتعلیقات 
جايا نجوس على ما ترجم من فح الطيب لامقرى إلى الالجليزية (لندن ١+ )۱۸٤۰‏ س ٠٠١‏ ويا 
یلها . انظر : سزار دوبار » ابو حامد » س ٠۳۲‏ ومقدمة جابربيل فيران لنعقيقه وترجته الفرنسية 
نس التحفة » وقد سبق أن ذكرنا ذلك كله . 


۹ كتاب المرب 
تاب العرب فى بس عاب المغرب 


كرا فيا سیق آن: اا حامد كشب هذا الكتاب بعد وصوله بداد | 
١‏ وأنه أهداه إلى الرزر عون الد بن هبيرة . ويېدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب ساق له . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بعناوبن مختلفة فى المؤلفات الى أخذت عه 
بعد ذلك ؛ وكذلك فى عض نسخه » ومن هذه الأسماء « تخبة الأذهااتب فى 
مجائب البلدانٺ » والغرب عن بعض تجائب البلدان » وقد أخذا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أ كادمية التارخ بمدريد . وتوجد من هذا الكتاب إلى جانب 
تلاك الخطوطة نسخة أخرى فی مکبة جوا برقم ٠٠۳١‏ ( وقد درا هارتو 
درہئور وکتب عا مقلا ى 3 .ھ ,210 ,1 ,1882 La Revue Critique,‏ 
وتضاوها بإلبحث كذلك قال شر ى : Bolletino italiano degli Studi‏ 
Oita N 5 5‏ » ووجد منه نسخة أخرى فى مكثبة جامعة کیمبردج 
(انظر ملح الكتالوح ٤‏ تحت رتم ۸٠۴‏ ) وکن مخطوطة أكاديية التارخ فى 
مدرد ( تموعة جايا نجوس 3 ۲) م ایی وا ايا 

رالکتاب صنير المج » عدد أوراقه محسب خطوطسنا ۱۱١‏ ورقه من 
القطع الصغير » ولكنه حافل بالادة الطيبة التى تلق ضوء على معارف أبى حامد 
ودل على لوفره على دراسة الفلك والتقاوم الحتلفة . وهو يبدأ بفاتحة قصيرة 
بذكر فا الوزبر عون الدبن وبنيض فى مده ويقول إنه أهدى هذا الكتاب 
إليه » ثم يبدأ بذكر امه ولقبه ونكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذكر المجائب فيذكر كينا تحت الأرض إلى جوار مدينة لوشه (مزه]) 
فيه سبعة نيام منذ الزمرن القدبم يشون أهل الكهف » ثم لتقل 
إلى جبل التلج الطل على غرناطة ويتحدث عن كتيسة ترب هذا الجبل عندها 


كتاب المعرب ۳¥ 


شجرة زيتون تيبة لزهر وتثمر الزيتون 2 نضجه فی وم واحد من أیام 
الربيع + م بقول عن الأندالس : «بتت الجن لسليان عليه السلام مدينة 
النحاس » دورّها أربمون فرسحا وعاو سورها خمسماية ذراع فيا يقال واله أعإ» 
ثم پذکر وصول موسى بن نصير إليها » وكيف استحال عليه أن يقتحم أسوارهاء 
لأنه كلا صعد رجل من رجاله السور عك وألقى سه بداخلها » ثم تبين 
له أخيا أن «نى المدينة جنا مرون من اطلم على المدينة والله عل » 3 
قول « ولیس إلى ذكر ما جدله الله لعالى فى المالم من تجائب الأشياء سبيل » 
والذی عاینا منہا پسیر سن کثیر» . 

ولا بذكر أو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العحائب » فهو 
بطيل المديث عن مدينة الدحاس والألواح العشرة التى إلى جانبيا والبحيرة 
الجاورة اء وما وجد فيا موسى بن نصير من « جباب من النحاس ها أغطية 
من الرصاص مختومة » فأس الأمير موسى ففتح مها حب واحد » رج من 
ذلك المحب فارس كانه من الذهب » وفرسه ورحه أبضاً من الذهب فى رؤية 
المين » وطار فى الموا وهو يقول : انى الله لا أعود | وفتح جبا آنخر غرج 
منه فارس على فر بيده رمح كأنه مب النار » وطار فى الموا وهو يقول : 
یانی الله لا أعود..!». 

وهو عندما يقف بطليطلة بذكر قنطرتما وقول إن الجن بنا لسليات 
عليه السام > ويذكر سرقسطة بإاسم «المدينة ابيضاء» » ويقول أيضا إن الجن 
بتنہا لسلیان « فیا يقال لا بدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من المحشرات › 
وی رُستاقا وع من المنب وزن البة الواحدة عشرة مثافل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثقال ٤,٠‏ جراما » كان وزن حبة العنب هذه ٤١‏ جراماً» 
ثم بقول : « واخبار ھذہ البلاد وما فہہا کثیر > وإنما آذکر مہا الثیء انی لا 
وجد مثله فی الدنیا فیا رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره اليسم › 


۳۲۸ کاب امرب 


ويقول إن حيط الفاحة ثلالة أشبار (حوالی ۰ ستتمترا) ويضيف هنا عبارة 
لما منراها : «والعاقل يعرف الجا والستحيل ٠‏ وقدرة الله ومقدوراته لا باية 
لما » ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم يمود إلى مدينة النحاس » فيورد شرا 


يقول إنه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك > وبختنم هذا الشعر بقرله : 

فى الأرض آإت فلا تك كرا فعجائب الأشياء من اياله 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظامات » 
حيط بأ كثر بلاد الأنداس من لاحية مغرب الصيف والشتاء (كذا) ولاحية 
الشمال . وف آخر أندلس يكون تموع (بريد تمم) البحربن النى ذكره الله 
تسالی فی القرآن » وهو رید به مضیق جبل طارق » وکلامه عن الحہط 
الأطلسى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى محرين ؛ الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه محر الروم » والبحر الأسود وهو ما بد عن الساحل » ويقول إنه 
رأى فى ذلك البحر تمائب كثيرة ما حيوائب محرى يثبه أن يكون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو ارال وكأنه عرجون 
عنب » وسمكة أخرى كانت له معا حكاية طويلة ما ذنب مثل ذنب الية 
ورأس مثل رأس الأرنب . 

ثم بترك الأندلس ليتحدث عن تجائب جبل اللكام » ثم تجائب جبل 
الشراة فى بلاد العرب » وجبل الراهون « الذى هبط عليه ادم عليه السلام 
من الساء إسرنديب ٠»‏ جز رة فى محر اند » ویذکر من ګالبه وآ ار ادم 
فی شیا کٹیرا ء ثم فی فی ذکر جال آخری وروی من مجائہا أحادیث 
أشبه بالرافات . 

ومن ناية ورقة ٠٠١‏ تغير فمحة الكتاب يرا يستوقف النظر » فأو حامد 
يبدأ باب عن «أوقات الصلاة ومعرفة القىء والزوال» وريد بالفىء الظل وبالزوال 
تعامد الشمس » وهو يبدؤه على طريقة الحدثين . سانا محمد بن عبد الله 


حليل لادة كتاب المعرب ۳۹ 


الحضرعى قال : حدثنا هذَه بن عبد الوهاب الروزى ممكة والسين بن حرث 
قال ...ا » تم پروی حدیث نزول جبریل عل جد صلل اله عليه وسم 
وتلقينه إإه الصاوات فى مواقيما . 

ثم 'يتبع ذلك بفصل عن « ذكر ساعات اليل والبار فى الزيادة والنقصان » 
وهو روی فيه عن يميه أبا العباس ویول : « فاللیل واہار فى كل زمان 
عندنا ۲٤١‏ ساعة والساعة ٠١‏ درجة » وهى ۳١‏ شعيرة » وكل درجة ٠٠‏ دقيقة › 
والدقيقة ٤١‏ طرقه » اليل واليار ٠,۸٠١,٤٠١‏ طرفه على ما زعم أهل العناية 
هذا الشأن » وهذا الحساب لا يصح إلا إذا قرا المبارة : «.. وكل شعيرة 
۰ دقيقة » . م يصف بعد ذلك اختلاف اليل والمار فى الطول والقصر بحسب 
شور السنة » وهو محسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية > والشور الرومية عنده مى ما يسمى بالسربانية »> وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تجاربه الشخصية » فيو يفول مثلا قال : «أبو المباس : 
فأطول ما يكون امار خسة عشر (كذا) ساعة » ويكون اليل حيئئذ تع 
ساعات» مم آله سيٹرر فى هذا اندب سه أن الليل فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة نى الشتاء » وهذا يدل على أنه أخذ هذه الفقرة كلها عن أبى العباس 
هذا ووضمها فی کتابه » ودليل ذلك أنه بقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمتتها إن شاء الله نعالى من بوم تأليفنا هذا الكتاب وذلك 
أول بوم من الحرم سنة مان عشرة وثلائة من هجرة رسول اله صلى اله 
عليه وسل ٩‏ . 

وف :أن الاس هذا ينقل بعد ذلاك أواب) عن «الزوال ومقادير الظل 
فى البلدان » و « معرفة استخراج الزوال » و «معرفة ما مى من ساعات 
الپار وما بی ٩‏ و « معرفة طاوع الفحر » و معرفة دغول شور الفرس » 
و اة سه الکين اروى » و ١‏ معرفة سنة الكبيس العرى » و 2 شهور 
المرب » و « إذا أردت معرفة أيام الشهور» . 


Pf.‏ لیل لادة كتاب المرب 


وئى أثناء باب عنواله « معرفة أيّات الستين » ينقطم الكلام خأ فى آخر 
ورقة ٤١‏ |ء وبمود الحديث إلى تمم البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلَكية والتقو مية أقحمت فى الكتاب اقحاما » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 
هو الى أدرجها فى كتابه استجابة ارغبة الوزير عون الدين بن هبيرة > ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل مها وعاد إلى أحاديث العجائب . 

وقد بحثشت عن أبى المباس الذى أخذ منه ألو حامد الغرناطى هذه 
الفصول فل أصل إلى بيان شاف » ولكنى وجدت فى تحنة الألباب (ص )٠١١‏ 
دکرا لمجائی پسسی آبا اباس المجازی وكان من أقام بأرض اند 
والصين أربعين ستة » وكان الناس محدلون عنه بالمحائب » فقلت له : يإ أا 
اعباس » إلى معت عنك أشياء كثيرة من المجائب » والآن أريد أن أسمم 
منك شيا عن تجائب خلق الله تمالى » وكان الشيخ الإمام د بن أب بكر 
[ جد بن الوليد] الفمرى (بريد الطرطوشى) حاضراً » قال أبو المباس : قد 
رایت اشیار کر ولا کک آن ادت ا لان کر الاس یرن آنا 
كذب » فقال الشيخ الإمام أبو بكر : « يكون ذلك من العوام الجبال » وأما 
المقلاء وأهل الم فاليم يعرفون المائز والمستحيل » وزكر جائب خلق الله 
نعالى يستحبے التحدث بها إظهارا لقدرة الله تعالى فى جائب مخاوقاته » » فقال 
أو المباس : « دخات جزية سرنديب » وهى جزبرة عظيمة فى وسطها جبل 
رامو الذى زل عليه آدم عليه السلام ... » فإذا ذكرنا أن كلام 
أنى حامد فى المجائب وقف عند ذكر تجائب المبال > وجبل الراهون هذا 
على وجه التحدید › تبینا أن ابا حامد کان یتابم کلام ابی المباس الیجازی 
ھا ڏکر من الاب » ثم اسارسل فى التقلى من کتاب له لم بذكر امه » 
اء بهذه الفنصول الفككية والنقويية ء ثم عاد إلى المجائب رة أخرى ٠‏ 
ور عا کان كتاب أبى المباس هذا هو المشار إليه فى كتاب الأنساب للسممالى 
مسو إلى من إسميه أبا المباس الصينى . 


حل لادة كتاب المرب ۳۳١‏ 


وني سياق هذه المجائب محدثنا أو حامد عن « ضفة البركان» فى جزررة 
صقلية » ويقول إله مشرف على البحر الأخضر » وكان أولى به أن يقول على 
محر الروم » ویطیل فی وصف البرکان وما بخرج منه من جم » ويقول انه أقام فی 
البحر مقابل هذه الجزرة حخسة أيام إذ« م يكن لم رح» وفى اليوم السادس 
تحركت بهم السفينة إلى الاسكندرية » ثم بذكر جزبرة مالطة وقول إن فيا 
غ كيرا مشل المراد التتشر » ثم بذكر أنواعا شتى من حيوانات البحر 
الأبيض ثل السرطانات الكبيرة ونمك يرف زر البحر وآخر يسى 
الكوسج وثالث يسى بالمبر ببب ما مرج من عرارته من مادة سوداء ؛ 
وأعاك أخرى ذات صنات وخصائص تيبة ما واحدة تعرف بالمنارة › 
«نى طول النارة الطوبلة » تخرج من البحر وتلقى لفسا على السفينة فتكسرها 
ولاك من فما...» 

وسعظم هذه الأسماك التى يذكرها ليست مخاوقات خرافية + بل من يينها 
أسماك معروفة يصنها أو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة المنارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض مجاثما » وحديثه هنا حديث رجل عرف 
الاسكندرية وشاهد تجائما مثل الغارات والانفاق العروفة بالكات اكوب » وقد 
دخل اس حامد فى واحد مها ووصفه وصتاً طویلا › ثم بتحدث عن منارة 
الاسكندربة » دیرم صورة لما كا شاهدها > وأو حامد ن اخر الرحالة 
لأسن شدوا النارة فى تمام هينبا وقبل نمدمها » وقد وصفها معاصره الاإدرسى 
عثل وصفه » وكلامه هنا تبر وليقة تارنضية هما هينما » لأن النارة ندمت 
بعد ذلات وزالت ممالمها . 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر جائب مصر » وقد آشرنا إلبهاء م 
ستطرد إلى ذکر ا سپیل ولورد اشارا ورد ذکره فیا . وسن هنا یدخل 
فى فصول فلّكية عن « نجرم القبلة السيارة من المشرق إلى المغرب منازل للشمس 
والقمر» وهو إطيل وصف كل صورة أو جربدة نجمية دم هياأتپا على وجه 


۳۲ تعليل لادة كعاب المعرب 


التقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الجرة وكيف الاستدلال با على القبلة » 
وعن «الرياح الدالة على القبلة» و «دكر جه البلاد إلى پبت اله الحرام » 
وکلامه فى هذه الفصول الأخبرة دقیی کن وصفه باه على » خاصة وهو 
يستند فيه إلى عاماء كثيرن . 

وعد ذلك بتحدث عن « صفات الأرضين وطوها وعر ضما » وكلامه هنا 
اسطورى صرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقعة تحت هذه الأرض 
الت ذکرناھا» ویذکر عضا وما یسکہا سن أمم وأماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع 

ومن هنا ينتقل أو حامد إلى « ذكر طول الأرض وعرضہا» فیعرد سرة 
أخرى إلى الكلام الدقيق بحسب مغهوم تلاك المصور عن الأطوال والمروض › 
وبلى ذلك «ذکر طول بیت الله وامسجد الرام » اقلا عن جذرافيين وكتاب 
عدیدین » م يتحدث عن البحار » طوما وعرضا « لاقلا عن أبى المباس الذى 
ذکراه » » وکلامه هنا بشبه كلام معظم جغراقي المرب من مشارقة ومغاربة . 

وعم أو حامد هذا القسے النرانی من كتابه بالكلام عن لاقم ال 
نافلا عن أبى المباس أبتا » وأو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة أقال أو کشورات › وھی أفالے |۔رانشہر › 
وروم وافريقية والمرب والمند والزرك » أى أا ليست الأقالم الجغرانية 
النثارية التى أخذها المرب عن اليونان وألبها الإدريسى eb‏ 

سی ا می النواحی › وهو یتابم الفرس فی قولحم إن إقلم ابرانشہر بتوسط 
ا الستة الأخرى «وهى محدقة به وهذه صورتا . .» ومن أسف أن الناسخ 
أسقط الصورة » ثم بقول بعد ذلك : « قال أى أو اعباس الحجازى س : 
وقسموا هذه الأقالم السبعة أربعة أقسام > موا مہا إقلم ايرانشر » 
ووه قلب الأرض م الثالى ام المرب والمند » الثالكث إقا 
اين والترك » واقس الراب إقلم اروم وإفريقية » ثم بطيل الكلام عن 


الجزء الأساسى من كتاب المرب ۳۴ 


ارانشمر وقول إنه خر اقلم الأرض جیما » وروی حديث رسول ان سل 
اله عله وس : او کان الم عات بالثريا لنالته رجال فارس » . ثم يتحدث 
عن الأقالم السبعة واحداً واحدا . 

وبعد ذلك بتحدث عن ال مبال » وتكن حديثه هنا ليس مايا بل راقعيا 
سا فيه لحات على طريقة السالكيين فى ذكر امسافات والراحل . 


وصف ابی حامد لوارزم وترکستان والقوقاز وجنوب روسیا وبلاد الجر 


ومد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين » فإن أبا حامد 
خصص بقية الكتاب (۹۷- ٠٠١‏ ) لوصف البلاد التى عاش فما سنوات 
طويلة من صره » وهى البلاد التى سماها سيزار دوبار اشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأورو.أسيوية وتد المنطنة التى زارها أب حامد ووصنها فى 
هذا الجزء من کتابه من خوارزم إلى سمل الجر ء وقد ذكرا أطرافا من كلام 
أیی حامد عا »> وهو كلام دقيتق يعتبر من الأسائيد العاية التى كن الاععاد 
عاما فى التأرخ مذه النواحى ووصف خصائمما الإغرافية سواء أ كانت طبيعية 
أم بشرية . 

وأو حامد فی هذا الجزء من کتابه أصیل فی کلامه › نهو بتحدث عا 
رأی وعابن > ويصف الناس والاشیاء کا راهم ورآها » وهو يقول ما يقول 
فی اسلوب بسيط بقرب أن ڀکون اميا وساذجا ي¿ عن صدق رغم ما فيه من 
مبالفات هنا وهتاك » كهذا الرجل الضخم الذى م يصل آلو حامد إلى حَقوه » 
والقو على الفخذ » وا يكن أو حامد بالقصير أو الدحداح ٠‏ ونما هو وسط 
فی طوله » وسمنى هذا أن ذلك الرجل الضخم لابد أن طوله كان ثلائة آمتار 
ونصف ! وما أراد أو حامد قوله هو أن الرجل كان مسر فى طوله » ومثل 
ذلك قرله فی سياق مشاهداته فی بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 


trt‏ الجزء الأساسى من كتاب العرب 


(اروس) إذ ذاك » وتقع إلى الشمال قليلا من كيف : « وريت بوم فى أصل 
شجرة حيوا يشبه المظابة بيدين ورجلين » كأن الله تعالى أخرجها من ال جبة » 
کاہا ملت من الياقوت الأحر الصاف » الذى ينقد به البصر فى صناله › 
وسن الذهب المح الصافى الى ما شاهدت فى الدنيا مثله > كأنما منطومة 
اة :تالف » ورت فق خا حاط اف ما عل اطيول» وى 
تنظر بعينين كأن السحر فى عينما » وتدبر رأسما إلينا ينا وشمالا ولا تشحرك › 
ولا تبالى بنا البتة » » والمراد هنا أوع من السندر م سماو » ولم بصب 
دربار عندما قال (ص )۳٠١‏ بأن المقصود هنا حيوان خيالى » لأن أبا حامد ۸ 
زد على أن وصف عظاية ثمالية شديدة الجرة وصتا شاعريا . ومثال ذلك 
أبضا قوله فى وصف الثيتل : « وفى باشذرد (الجر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة » 
جاد الواحد مہا مل بفلين قوبين » ورأسه حمل تله » بصطادونما وتسى 
اثبتل > وهى من أتحب الميوان طيب اللحم » مين ؛ وقروما كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » (معرب » دوبار » ص )۳١‏ » والمراد هنا الثيتل الجرى 
المعروف عل بام 80s taurus‏ وقد انقرض الأن » وقد ا فى القرن الدادس 
عشر اارحالة هیر پنشتاین مع ناوہeطء6!؟‏ وصوره تصوراً دقيقا ل خرج عن 
کلام اہی حامد . 

ويس أدل عى دقة أب حامد فى هذا الجزء من كتابه من ذلك الوصف 
القن لما سى بالاشكى :ا5 وهى ألواح الالزلاق على الثلج . (معرب » 
دوبار + ص ۱٩‏ -۱۷) › قال : « والطريق إلمم (أی إلى باد الیورا) فی 

Cf, Dubler, Aba Hamld. 207. (\) 

(۲) ذكر هؤلاء اورا البيرولى وافر من جغرافي السلمين » ولم مزكورون فى حولية كييف 
الروسية اسم وجرا عد[ وسحدث علهم |. فيصر فى تارج سيريا . 

, J. E. Fischer, Siberische Geschichte, 2 vols, St. Petersburg, 1768, 1, 177 ff. 
ودعب دوپار (س ۲۹۹) إلى لهم من شءوب سيريا القدعة — ور عا كانوا الاجور إمع أو‎ 


الاستياكوس أو الرجول داسعه۷ أو اليوراك ۲٥۵۴‏ من فر وع السامویین ‏ وانہم ھبوا قبل زمن 
' ى مامد بقرون كليرة أمام البدو الطورالين وأاموا فى النواحى الباردة المعدة شال شرق الفوطا - 


الجزء الأساسى من كتاب المرب ۵ ۳ 


أرض لا يفارقيا الثلج أبدا » ويتخذ الناس لأرجلهم ألراحا ينحتونما » طول كل 
وح باع وعرضه شیر » مقدم ذلك اللوح ومؤخره سرتفعان من الأرض وف 
وسط اللوح موضم يضم فيه الاش رجله » وفيه لقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدونما على أرجلهم ؛ ريقرن بين اللوحين الى تكون فى رجليه 
پشندال طویل مثل عنان الفرس » سه فی يده الشمال » وی يده انى عصى 
بطول الرجل » وى أسفل العصى مثل كرة من الثياب » محشوة بصوف كثر » 
مثل رأس الإنسان » خفينة ؛ بعتمد على تلك الععى على الثلج ويدفع العصى 
خلف ظھرہ ٤‏ کا يصنع املاح فى السفينة » فيذهب على ذلك الثلج إسرعة › 
وولا تلك اليلة | بمكن أحد أن شى هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يثلبد البتة » وأى حيران مثى عليه يفوص فى ذلك الثلج 
فيموت فيه » إلا الكلاب والحيوان اللفيف كالشعلب والأرنب » فإنه بمشى 
عليه مخفة وسرعة . والشالب والأرانب فى تلك البلاد تبيض جاردها حتى 
تكون مشل القطن » وكذلات الاب أبضا » تكون فى ناحية بلغار تبيض 
حاودها فى زمان الشتاء » . ويس فى الدقة على هذا من ميد » بل أن أب 
حامد رس هذه الألواح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا يطيل أو حامد الكلام فى جهة من الجهات مل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم الكثيرون من جفرافيينا » ولكن كلام 
أ حامد أحفل ٠ا‏ لدينا بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تمداد المدن والسافات 
پیا » بل ft‏ الاس وھیم رأعافم والأرض وحاصلاتما ومتاجرها › 
ويقص ما اتفق له من العحائب وعريب المحكايإات هناك » وى ليست جاب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقرؤه فى كتب «صدق أو لا تصدق » العاصرة ؛ 
فھی طرائف لا جاب . ووصف خوارزم خر کتابه هڏا وعبارته هنا جد رة 
بالذكر قال : «وإنعا كرت بعض ما شاهدته على طريتق الاختصار » ولر 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفاية . واولا هؤلاء الأنمة الفضلاء 


۳۳۹ مکان أف امد بين الحفرافيين 


الذن سأوتى ورغبوا فی جم هذه الجلة لما تصديت هذا الجوع » إذ لست 
أرى شى أهلا لليف . 
وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وسين ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة ارج وسین ؛ وخرجت من خوارزم طلا للحج فى ريم الأول 
سنة نخس وخسين فى شوال ‏ . . . ؛ وحججت وعدت إلى بغداد . وقد 
أعانى المولى الوزير عون الدين » جلال الإسلام » صفى الإمام » شرف الألام» 
معز الدولة » تحير الأمة » اج اللوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرف 
e E e‏ الله بنعمته لبت اعادی دولته_ 
وأوصل إلى من خامه الشريغة وماله وإفضاله ما أجز عن عله وحصره ؛ وأخذ 
لى كتاب) من حضرة الللافة أدام الله على المالين فى مشارق الأرض ومفارا 
ظلها » وكبت الذل والصفار أعداءها = وكتب إلى صاحب فونية ان اللاك 
متوو ر ات لزن طریی عليه إلى باشغرد » لعل الله تعالى يسمل 
بالرصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ وما ذلك على الله إعزبز » وهو عليه 
سبر » وهو على کل شیء قدیر» . 
وإذن فأو حامد فى هذا الكتاب ليس جغرافيا صرفا أو تايا خالما ولا 
رعالة مسب » إنما هو ذلك كله » وقد أخطأه اتوفیق فى نظم الكتاب » 
فانقل انتقالا را من مېحث لبحث ومرن آسلوت :اوی وخ ف 
الكتاب فصولا كثيرة تقلها عن أبى المباس المجازى دون أن بحسن الربط 
بها وبين سياق الكتاب » ولا يقال إقحام هذه الفصول إلا بأحد أعرين : 
أما أن الرزر عون الدين طلب إليه ذللك أو أن أا حامد أراد ألا يكون 
کتابه کله حکابات ونوادر وعجحائب » فضمنه عض الباحث الملبية الى محتاج 


)۱( ا شی سقط من الناسج واخثل السا سقو طه » ولستة 


اذا اا شا مثل : 
[نوصلت المجاز] فى سرال . 


۴ 


کان أن حامد ہین الحفرافیں ry‏ 


إلا الناس » وهو فى هذا مم بين افيد واللطيف كا يقال » ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداته فى البلاد الأورو.أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وئيقة جنرافية إجباعية ارخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأب التراى المرب على أيإنه كان قد أخذ يتحول إلى أدب عحائب 
وراب » ولم يعد الاس يطلبون كتبا جغرافية صرفة كتلك التى ألما أعلام 
السالكيين والبلدانيين » وإنما أصبح الناس على أيام أ حامد يطلبون _كتب 
سلية وروح عن النفس وإزجاء للفراغ » ولم يكن لای حامد مثر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأو حامد من أوائل مرن اجموا بالل المغرانى العربى هذه الوجهة 
المجائبية » وقد أسرف الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كتبهم 
وكأنا صفحات من ألف ليلة » ول يشذ عن ذلك إلا أمثال أبى الفدا وياقوت ؛ 
فأما الأول فقد كان أميرا يؤلف لضسه وهو فى سعة من العيش » فل يكن 
حاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يتمس إطراف وزرر أو أمير »> وأما 
ياقوت فن طلائم اموسوعيين المهجيين » وهو عام متبحر ممم فأوعی » فاقتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى المشاهدة والتنقل لا يكاد يسع وقته جنم ع عر 
أو الاتكباب على تأليف كير » ون ثم ققد كتب ما تيسر له استجابة 
لطاب راعيه وَسَسَّيً مم ما كان الناس يستحبونه من أحاديث الستحيلات » 
وهو نفسه يعتذر عن سوء تأليفه وقول « لست أرى تسى أهلا للتأليف » وار 
وف إلى ما وفتق إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرّى يأخذ عله حديثه 
ویدونه ویصوغه فى قالب جيل لكائت بؤلفاته أحسن وأشل » أما وهو 
مشغوف بارحلة مشفول بأهل الذبن فرقهم فى أواحى الأرض » فل يكن 
بستطیع أن نعل أ کثر ما فصل › وهو مشکور عليه » وله مکانه الى لا 
ینکر بین جغرافیینا . 


TA‏ کتاب فة الألاب 
كيتاب تحفة الألباب ولعبة الاجاب 


کتب اہو حامد هذا الکتاب بعد « المرب » بسنتين » فقد فرغ منه فى 
٣‏ ربیع الثانی |٥١۷‏ ۲۲ مارس ۱۱۹۲ بعد خروچه مرت بداد واستقراره 

فى الوصل فى كنف صديته الشيخ مين الاين أب حفص عر بن محمد 
ان اللضر لأردبيلى ملف كتاب « وسيلة التعبدىن » “ الذى يثنى عليه 
أو حامد ثناء طويلا فى قاتحة الكتاب : وا زل أيده الله وأبقاء » 
وسن المکارہ وقاہ » محثی کا كنت ألقاء أن أجم ما رأبته فى الأسفار من 
عجائب البلدان والبحار » وما صح عندى من قلة الأخبار والقاة الأخيار › 
قأجبته إلى ذلك » وإن م أكن هنالك “ » روب الفطن » وضيق العطن » 
وبمد الأهل والوطن » وتشتت الأحوال » وركوب الأهوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأحباب » ومساورة المذاب .. أسأل الكرج الجيب» أن عن عل 
الفرج الفريب » اله عبدا قال آمينا» » و أن أسمى هذا الجبوع 
و حفة الألباب» ر على مقدمة وأربسة واب . فالمقدمة للبيان والتمهيد › 
والأواب لتتمة المقصود : 

الباب الأول : فى صفة الدنيا وسكانما » من إنسها وجانها . 

الباب التالى : فى صفة تجائب البلدان وغرائب البنيان . 

الباب الثالك : فى صفة البحار وعجائب حيواناما » وما مخرج مها من 
الستبر والقار » وما فى جزائرها من ألواع الفط والنار . 

الباب ارام : فى صقة اللمفاثر والقبور » وما تضمنٽت من القفار إلى 
لوم النشور . 


(۱) الظر بر ولان › ملق : ۷۸۴/۱ ٤‏ ۷۸ 
(۲) آى : وإن م أ كن هلا لذلك . 


تحفة الألاب ۴۹ 


لیکون ذلك سب للاعتبار وداعيا إلى الفرار من دار البوار إلى دار القرار » 
جملا الله 1 سن الفائزين » وأدخلنا رحته فى عباده من الصالين » . 

وإذن فقد كتب أبو حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه » وقد شتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقضى بعهم آخر أيامه . وقد كانت سن أبى حامد إذ ذاك ۸٤‏ سنة هجرية › 
وهی سن تید ما ذکره فى خطبة الكتاب » ركلامه شر بأله كان بحس 
أن أمنبته لن تتحقق » ومذا نهو برجو القارىء أن قول «آمين» لى 
تنيسر الأسباب لأبى حامد للعودة إلى باشفرد التى كانت قد أصبحت له وطتا › 
ولت فا اعانا 

وإذا كان أو حامد صادةًا فى تصور حاله النفسية واعنذاره عن فلة ماك 
اتكتاب « بعزوب الفطن وضيق المطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأول فى 
التأليف تفعته عند ما أمسك الفلم ليكتب كتابه الثانی » فتد کتب کتابه 
الأول (العرب) دون خطة أو رتيب » وقال انه « فى إعض عجاثب المغرب » 
ثم م يلبث أن خرج الأس عن يديه فى بحمع الفرائب من كل مكان فى 
الدنيا » وأعوزته مادة طيبة فأستعار فصولا من كتاب ساق » ثم ارتد إلى 
عجائب الفرب » ولم يدحل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
المشرن الأخيرة من الكتاب كا ذكرنا . 

أما فى كتابه الثاني فقد وضع إلكتاب خطة قبل أن يكتبه » وجعله س بناء 
على هذه البطة ‏ هيدا وأربعة أواب > والترم هذا التقسي فی کتابه التزام 
مولت یکتب فی موضوع خڅدود واضح أمامه » ولا تحب والالة هذه أن بلق هذا 
الكتاب بولا أ كث عا لقية كتابه الأول وان کون سبب دوع ا ای 
حامد وتواثر دکره فی المؤلفات التى كتبت بعده . 

وخطوطات هذا الكتاب كثرة لوجد فی مكتبات باريس ولیئنجراد 
والتحف البربطانى وجوتا والزاثر » وفى مكتبة باريس الأهلية وحدها جمس 


i‏ حفة الألاب 


خطوطات منه »> ولقد لق من عناية الحدثين مثل ما لقي من تقدر القدماء » 
فعکف على دراسته نفر بير مہم » ونشروا منه قطتا » وترجوا قط أخرى 
إلى لفات اوروبیه شتی » ونشره کاملا جا ربیل فیران فی سنة ۱۹۲۰ وعلق 
عليه شروحاً ضافية ذات قيمة علمية کبری ”° . 

وقد اهم أولئك العماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اجه بالل الجغرانق 
المرب نحو ما يسى بعل الكون أو الكوزمولوجية رئهاه«ءه فى الإجلزية 
وع وص الكورٽ أو الكوزمرعمافية dj Kosmographie - Cosmopgraphy‏ 


Gabriel Ferrand, Le Tubfat al-Albak de Abü Hamid al-Andalus al-Garnatî, (1 ) 
Journal Asiatigque, Juillet - Septembre 1925. 


وقد أورد نيران فى مقدمة تحقيقه للتسفة بيان وافياً بكل الأبحاث الق مت عن أبى حامد إلى سنة 
۵ . وم مر درس أبا حامد وكتاباته إلى ذلك التارج لاثة : دورن الروسى وجيورج 
اكوب وفرين الألانيات . 
وقد اشر دورن D۸‏ معظم ما کتب عن ای حامد في : 
Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de Académie Impériale des Sciences de Saint‏ 
الملدات ٦‏ س ۸ نا بین سی ۱۸۹۹ و ۱۸۷۳ ومقالاله فی هذا الجموع دور .عu‌0طد۴4‏ 
كلها حول ما كتبه عاماء الاين عن البلاد العمالية وروسيا بصفة خاصة . ومهمنا نها ما أمره فى 
الجلد السادس (س )۷١١— ٠۸١‏ والجلد السابم كله فهو يتضمن مختارات من تحفة الألب_اب 
وترجنها إلى الألمائية بمنوان : 
Ûber xwei fdr das Asiatische Museum Erworbene arabiache Werke.‏ 
ولشر قى فس الجلد لس كتاب يسمى « مختار من مختصر حفة الألباب لجالسة الأحباب » وهر 
ختصر اللتحفة مله تخد بن عاصم بن عبيد الله بن مد إن ادريس الأندلسى الريدى . 
وف مقال آخر فى افس الجموعة عنراله . 
Auszige aus vierzchbn morgenldndiachen Sebrtftstellern, betreffend das Kaspisbe Moer und‏ 
angrdnzende Ldnder Mélanges, VI, 685-716.‏ 
ويلى ذلك فى تفس الملد : 
Die Jetzlgenh Kubdtschi, Eine Erlduterung aus Abu Hamid el-Andalustı Nachrichten Aber‏ 
diesen Volksstamm (p. 717-740).‏ 
ما جیورج یا کوب هعد[ ۲٥ء6‏ فدراساله الت يدور البحث فى أثنائپا عن أن امد فهى : 
—Der Nordisch - Daltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig, 1887,‏ 
Studien in arablschan Geographer, Heft 1, Berlin 1890; Fl4fte I1, III, IV, Berlin 1892‏ — 
والطر ار : .1896-1928 A. Seippel, Rerum Normannicarum Fontes Arablei, Oslo,‏ 


وبحت سيزار دولر المستفيض عن أبى حامد الفرلاطي » وقد سبق أن كرا عنرانه كاملا . 


أو حامد والكوزموجرانبة ۲4۱ 


لألانبة مع شىء من عل حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهرها » وهو ما سى بالكزموجونية ر«هعهسوه) . وقد اتجه السامون 
من زمن مبکر بدا الل حو تجاثب الكون » ووصلت إلبهم كتابات اليونان 
فى هذا الصدد من طاليس llطı Thales of Miletus‏ ( حوالی القرن السادس 
قبل اليلاد ) إلى بطاميوس الأسكندرى أو القاوذی کا سى فى الکثیر من 
کتینا » وهو لعریب لاسمه الكانل Claudius Ptolemaeus‏ » ووصات الم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتنارلما مفكر واسع الل واد کاء 
كأبى الحسن السعودى من وجهة النظر الكوزموجرافية و الكوزموجوئية ما » 
واجنمد فى وصف المظاه الكونية وتعليلما ما عرف عنه من النفاذ واصالة 
التفكير » وتناول الموضوع من زاويته العلمية الفلكية الريإاضية أبنو الرحان 
البيرولى . 

وى العصر الذهى م المغرافية عبد السامين خلال القرئين ارام والحامس 
المخرين. المرفت الاس عن الكرزمرخرافة إل وصف الأرض. فسا :ودد 
علاقما بالكون فى كلام مقنضب لا بتطرق إلى حديث العجائب » ولك 
ال المغرافى كله اجه خلال القرن السادس وما يليه وجهة جائبية صرفة » أى 
0 م الناس اجه إلى البحث عن عحائب الكون والأرض والخاوقات ووصنها 
وامبالغة فى ذلاك الوصف على اعتبار أن ذلك إطبار لقدرة الحالق سبحائه وتسالى 
على خلى المعجزات والمحائب ومالا حيط به عقل البشر . وقد كثب السلمون 
ی ذلك کثيراً جداً » ومعظم ما ڪتبوه خرافی بعيد عن التصديق ما کان 
يلام عقلية هذه العصور » ولم يشذ عن هذا الانحدار بعض الشىء إلا قلياون 
مثل القزویی فى ڪكتابه « ااب الخلوتات » والدماری فى «حياة اللحيوان 
الکبری » ومن فى طبقتميا . 

وعلى الرغم من أن أبا حامد الفرناطى كان رحالة جواب افا » شد 
م رالرداك درا يبلغ النصف أو يشف قليلا » وكان قدراً 


r4‏ الكوزموجرافية اامجائبية 
ذا على أن يكتب وصف رحلته على الحو الفيد الممتع الى وصف به ما زار 
بن البلاد الأورو. أسيوبة » وعلى الرغم من اطلاعه الواسم فى الجغرافية 
والفلك » وكان تدرا ذا على أن كنف اا يدا :ى الدراة إلا أن 
ظروفه اتلاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث المجاثب غلبت على ما ألف » ثم 
إله بطبعه م كن بصاحب محث أو صبر على الكتابة والتدوين » إمها كان 
معد بارعا برف سامعیه بمجائب ما رأی وشاهد » وإذا کان قد کتب فقد 
فمل لاك سستجياً إلى طلب أصحابه ومن الصل بهم » فدون = على ره 
ما أحبوا أن دوه » ومن ثم فد قصر كلامه تقريب) على الناحية المجابية 
من وصف الکون » فکان بہذا من أوائل من اتجهوا بالعل الجنرافى نحو 
الكوزموجرافية المحائبية » فيا كان معاصره الإدرسى بنحه با لغرافية وجهة 
عامية سليمة ويضم سس ابمغرائية کا بنبنى أن تدرس » اتجه هو بالل تلك 
الوجهة الأسطورية التى ۾ تبق فيه من المغرافية إلا اما » والسنة الوحيدة 
لمذا الانجاه أله قدم لةصاص الشعبيين مادة واسة من أحاديث اللرافة صبّت 
بعد ذلك فى تيار الأدب الشعى وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما مالا . 
واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه اس مؤسف حتا » لأنه ما بول أن تجد 
رجلا قادرا على عل شیء تم بعمل ما هو دونه » وقد کان الرجل قادرا على 
أث ضيف إلى روة العم المغرانی الربی شیا کا رأينا فى تلك الصفحات 
القليلة الت عرضنا مادتما » وقد رأى أو حامد أضعاف ما كتب وعر نحو 
الاين سنه زيإدة على الاادرسى ولکسا شعرری فقول إنه کان ان عصره » 
والتاس فی کل زمان ونکان أبناء عصورم إلا أن پکولوا أنذاذاً کالإدریسی 
وان بطوطة وان دون والفر زى وياقوت الحوى ومن إلهم تمن خرجوا 
على حك زمانہم وساروا بشلة العم الربى خلال ظلام عصورم . والتيار الى 
جمل الغرافية فی يد أب حامد عل تجائب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التارع مدا ماوك ودواوين الشعر تجموعات محسنات وتزاوينق لفظية »> 


تحليل لادة تحفة الألاب iF‏ 


وهو الذى مسخ أساوب النثر سحا عقا وجمل كب الأدب جوعات تارات 
معظم ما فیا هنبل » وکنب الفقه ختصرات وشروحا على مختصرات . من هذه 
ازاوية نستطيم أن تقدر أبا حامد ونضعه فى مكانه الذى رضاه له الإنصاف . 

0 أو حامد مقدمثه بترتيب العقول درحات «فعقول اللائکة والانبياء 
أ كبر [من عقول جيم لاء »> وعقول الملساء أ كبر] من عقول | جيم ] 
العوام فى الانيا » وعقول العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقم الانکار لأ کار التاق من 
أ كثر الناس لتقصان اقل » لأن الى يعرف الجائز والستحيل بل أن كل 
مقدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قلييل ء فالعاقل إذا مم il [e]‏ 
استحسنه ول بكذب قائله ولا هته » والجاهل إذا مم ما ل يشاهد قطم 
بتکذیب وتزبيف قائله » وذلاك لل بضاعة عقله وضيق باع فضله ٠.‏ » 
(التحفة ٠‏ ص ۳۷) وھذا الکلام أشبه بالاعتذار من عرابة ما سيروى بعد فى 
اكناب من عراب » ثم بضرب مثلا للمجائب التى لا بصدقها إلا من عرف 
شاا فيقول : ومن شد حجر المغناطيس وجذبه للحديد > وكذلك حجر [عرة ] 
ا اللى بز عن كسره الديد ويكسره الرصاص »› ويثقب اليوافيت 
والفولاذ ولا يقدر على ثقب الرصاص بل أن الذى أودعه هذا السر قادر على 
aS‏ وأو حامد هنا بنقل ما مع ٣ن‏ غبره دون آن بتکلف عناء 
اار نا تول رو بق هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا التسنا له عذرا فى 
مبالغاله عند الكلام عن حجر الغناطیں فأى عذر له فى القول بأن الرصاص 
کسر الاس » وکان فى استطاعته أن برب ذلك بنفسه ؟ 

» بیدا الباب الأول « فى صفة الدئيا وسكاما من إنسما وجاما‎ ٤ 
فقول : اعل رفتك اله أن الدنيا عبارة عا فى ذلك القمر من الواء والبحار‎ 


() مكذا ورد أبضاً عند الفروينى ( #اثب الحاوقات ؛ )۲۳١۹/۱‏ . 


tf‏ تعلبل لادة نة الألاب 


والأرض وما علا وما نها وما حيط با » والعمورة مها فيا يقال مسيرة 
مائة عام من لاحية الشمال مم ما بقارب ذلك من المشرق والغرب » وما سواه 
من الأرش ليس فيه آدمي اقرب الشمس وميلها على ما سوى الشمال » وشدة 
سلطاما على ما سوى الثمال » فإٺڭ الثمال بارد ابس ومغربه ارد رطب 
ومشرقه حار یابس ... » وهذا كلام يسنشرب من رحالة ساح فى معظم الأرض 
وقطم السافة من سجاماسة إلى عص مكان شالى كييف » ولكنه هنا لاقل لا 
منشىء أو لاقد » وتاك من خصائص عصر الاحدار : النقل دون مناقشة ودون 
استخدام امقول التى أفاض أو حامد الكلام عنما فى المقدمة . 
يتحدث عن يأجوج ومأجوج » وينقل إلى أمم السودان فيتحدث 
عم حديثا هو خليط بين المقول E‏ صفحاً عن غير 
اقول » فهو کثیر ولا عل له فى هذا iva‏ المقبرل 
انى کر أن شرح منه بثىء : «. . وأهل غانة أحسن السودان سيرة 
وأجلیم صورا» سا الشعور e‏ 
فاوة وقوقو وَل وتکرور وغدامس مم بأس ولس ف آرم رک ولا 
دن مم ولا عقول » وأشرم قوفو : قصار الاعناق فلس الأوف 
شمر العيون كأن شعورم حب الفلفل » ورواحم كرمهة كالقرون احرقة »› 
ومون نبل مسموبة بدماء حيات صفراء لا ثلبث ساعة واحدة حى قط 
لم من أصابه ذلات الهم من عظمه » ولو کان يلا أو غيره من الأفاعى . . » 
وقد کان أو حامد حرا بان يقول کلام أحسن وأدق من هذا » فقد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه المسامين » وقد. كوا علا كلام أحسن من ذلك بكثير . 
ويتحدث بعد ذلك عن جلں جید من جاود الماع ينی به من بد 
السودان ويصف خصالصه وصفا طيبا » ثم بتحدث عن حيوان المط وجلده 
الذى تصنم منه الدروع اللمطية » واللءط نوغ من الرعول شبيه بالبقر وإن کان 


مادج من كلانه عن الشعوب fo‏ 


أفل منه حجما » أبيض الشءر أسود الظفر سريع المدو وشهرته ارجم إلى 
جلده النى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشر بما المرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لمطة قبيلة من صلباجة ‏ . 

ثم بتكل عن بمض أم السودان » فيلنى على أهل زبلع » ويتتقل إلى 
جزرة المرب فیقول کلام عریبا لا ندری کیف استجاز قوله عن جزء نن 
الأرض معروف لامسامين مثل جز رة المرب : «عند صنعاء أمة من المرب قد 
مسخوا کل إنسان مم لضف اسان ١‏ ل لصف راس ولصف بدن ويك واعدة 
ورجل واحدة يقال مم وار » م من ولد إدم ن سام أخى عاد ونود ولیس 
هم عقول » بعيشون فی الأجام | وا فی بلاد الشحر على شاطیء حر اند 
والعرب تسميهم النسناس ويصطادومم وأ کاومم > وم يتكامون العربية 
[ ويتناساون ] ويسمون بأساعى العرب » ويقولون الأشعار ٠...‏ ثم إروى 
مم ES‏ 

ومتدح أو حامد بلاد المند والصين امتداحا طويلا ويول عن أهلها 
ام أل « الك السظم والمدل الكثير والنعمة المريلة والسياسة الحسنة...» 
ويذكر أنهم من أعل الاس » وحم كلامه عن الصين بقوله : « ومحترمون 
التحار من الاين غاية الاحترام » ولا يؤخذ منم أعشار | ف بیع اوا 
ولا مس » فياليت ماوك المسامين اقندوا ثل هذه السياسة الحسدة » فوم كانوا 
أحتق بها » ولكن ذلك للحكة الالمية > وذلاك لأن النى صلى اله عليه وسل 
فال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موعم الضيتق والحوف » ولا يكون 
ذلك إلا مم عدم المدل وكثرة الظل والجور وقلة الال والحصب حتى يتحق فى 
حق المؤمن السحن فى الدنيا ٠.‏ » ( ص )١١‏ : 


١ انظر تعلينق فران ااطويل على هذا اللفظ » س ۲۲۸ تعليق‎ )١( 


1 تعاب البلدان والبنيان 


و الہاب س بعد حدیث قصیر عن الان = بكلام عن الأرض وال بال 
والہحار « التی أحاط با جبل ٤‏ وهو هنا لا يشير ولو من 
الأرض أو نظام الأفلاك > كأله رأى أن ل کل ما وصل إليه عااء 
السامين قبله مفضلا عليه كلاما خرافا أخذه من مبالعات لاص 
الصوفيين » ولا تحب فيذا الكتاب ممدى إلى رجل صو . 

ما الباب الثالى «فى صفة تاب البلدان وعرائب البليان » (ص ٠٥١‏ 
وبا بلما) فعظمه أحادیث خرافة لا پسموقفنا مما إلا حدیثه عن صے فادس 
ونع البحرين ( وهو غنده مضي جل طارف) ومنازة اسكندرية » وهو هنا 
بقل ما قاله فى « المرب » حرا حرف » ويسترسل فى النقل فیذ کر اب 
البنیان فی مصر عا فی ذلات من منارة عين تهس والأھ امات و «مدينة فرعون » 
وریا ا > وکل ذلك وارد a‏ فى « المرب » ؛ 2 بتحدٹ عن بإعض 
حاب الېنیان ف الشام : حصن لبك و مص ومدينة لسمى اللحاة فى 
حوران » ویتقل ا ان د و رت فاون کی ار 
طاق کسری وصناً دیا يدل على مشاهدة » ولا تحب فى ذلت فهو یذکر 
أله دخل إلى هذه الناحية من مدينة أبهر سنة ٠۲١‏ ونزل عند القاضى أبى 
ن عطاء ن اسحاق الشبرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قال 
باسے أ الیسر عطاء بن نهان » ويقول إله كان من أححاب الشيخ الامام أبى 
الشیرازی » وقد روى له هدا الشيخ ان عطاء من عحائب البنيان 
ی فارس شیا کثيراً . 

تکل ء ن أردہيل وبلاد درہندا » وقد شرا إلى كلامه عن هذه 
اللواحى » وم oI‏ عن خوارزم وا و ا و وا ر 

ا 

والباب الثالكث « فى صفة البحار وعحااب حيوانامما وما مها من العنبر 

والقار ونا ئی جزاثرها من النفط والنار» (ص ٩۱‏ وما يلما) يبدا a‏ ا 


حديثه عن اليجار iY‏ 


عن البحار بحسب نظرية أهل العصور الوسطى : « م أن البحر الحيط س الذى 
أحاط بالدنيا والأرض فى وسط البحر كالكرة فى غدر ماء > وهو البحر 
الأسود الذى يعرف بحر الطهات ‏ لا بدخله السفن » وحر اند خليج منه › 
وعر الصين خلج منه » ور الفازم ( البحر الأحر) خلج منه » ومحر اروم 
خليج منه » وحر اللاذقية (الحوض الشرق من البحر الأبيض ) خليج منه » 
ومحر فارس خليج منه » تد إعضه إلى البصرة وعبادان وسيراف وڪرمان 
والبحرين | وجزبرة قيس] (هى جزبرة كيس فى اللليج الفارسى ) والدَيبّل 
(میناء صغیر کان إلى جنوب إومباى على ساحل المند) إلى [ بلاد البشة إلى 
ازج اكا کر دس اران راجن رادل ) وکن که اعارا 
ذكرتها وما لم أذكرها إا أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط ؛ 
وأما بحر اللزر ( محر قزوين) ومحر خوارزم ( محيرة آرال ) ومحر اخلاط ( عيرة 
وان ) ومحر أرميه (البحر الميت) والبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير حقق 
وقد ذهب جودفروا ديمومبين إلى أن المراد به عيرة تشاد) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطعة رن الب لاود ٠‏ وتاك ي فا جر ولا مل 
ON BA‏ الكبار » وأ كبرها بحر الزر» ثم کل 
بعد ذلك عن الحيط الأطلسى ( الذى يسميه البحر الأسود) وعلاقته ببحر اروم 
« تمع البحرين انی بها » لاما سبق أن ذكره فى المعرب ويسترسل فى 
ا عجببة كثرة TT‏ أبضاً . 
ويتحدٹ عن جرالر مر اروم فيذ كر سردانية وصقلية ومالطة . وينتقل إلى 
جزائر محر المند والصين » وهنا يذكر لقاءء مم الشيخ أب المباس المجازى 
الذى و کرناه > وروی عنه خير حبل اراهرن ف حر رة سرندیب . وسترسل 
فى ارواية عنه » ولكنه لا روى فى هذه الرة فصولا عن الفلك والواقيت 
بل اعاونف خرافة لراها كلها بعد ذلك فی « آلف ليله » » مثل الدهن الذى 
إذا اهن به أحد ل تر فيه السيوف حتى يفتسل « ومن شرب من ذلك 


۳٤۸‏ حدیله عن الک رکدنل 


E 
البتة» ودهن خر أعطاء إياه ملاك الصين إذا دهن به جرح زال أله والتحم‎ 
فی رقته قبل أن ا تق مثله » وروى أو العباس هذا أن ملك الصين‎ 
أهدی الأنضلَ بن أمیر اليوش شیا كثراً من تحف بلاده . ثم بقول أو حامد‎ 
أن أبا الاس هذا اتخذ مامات وخانات ودكا كين وأن له سبحة أولاد من سبعة‎ 
وصوليائية من جز رة‎ ls أواع من الموارى : صينية وهنديةه وحبشية‎ 
الصرليان . . . وکان آولاده بتکامون بالسنة جاع ر ا ف‎ 
] اك٣‎ [ وأعطانى من العرد اا ومن ورق الصين أنواعا زرقا وجرا“‎ 
. (\A— 14۷ تصار رر [ الصين | ذهب أحسن س الديباج ج ارو » ( ص‎ 

وبعد ذلك ل أو امد إلى عن طاثر الرخح « الدى يکون ف 
جزار محر الصين » (ص )١٠١—٠١۸‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الميوان الكبرى وقرر اله ينقدل عن الماحط وأبى حامد » وكلام هذا الأخير 
قريب جد ما نجده فى قصة السندباد فى ألف ليلة . 

ور عن الكركدن » وهو الصورة الأسطورة الى رها المجالبيون 
اوحیل ت 5 اللرتیٹ » وم مارد ااا اهل الصين واهند »› 
واللفظة شا فا ا کی ت ال کا 
ركد » ومساها « اليران ذو السن على هيثة المربة » وتصاور الكركدن 
فى اارسوم الصينية الفدية شديدة الشبه الغريبة التى محكما عنه أو 
امد وغیرہ من کتابنا › ما یدل على أنہم لم يكووا بخترعون وإنما ينقاون 
ما ,ړوی هم دون محاولة تحقينه أو السشكير فى امكانه على الأقل » فإن القول 
بأن جناح الرخ ٠٠٠١‏ باع حتاج إلى تفكير » لأن E‏ 
جناح هذا الطاثر E‏ » وها أسس أطن أن أحداً لا يتصوره مها 


١ الظر الترجة الفر نة للتحفة » س ۲۹۷ › تمليق‎ )١( 


طبور عة وحديثه عن البتدول E۹‏ 


نسم خياله » وكذلك الول بأن طول الكركدن ٠٠١‏ ذراع » والذراع ٦ه‏ 
سنتيمتراً على وجه التقريب » فطول هذا الميوان ٠١‏ متراً . والطريف أن 
أبا حامد بذكر بعد ذلك حار الوحش ويصفه وصتا دقيقا كا هو فى ألقيقة 
وقد يكون مار الوحش عحيبة فى نظر أبى حامد » ولكنه لا بوضم فى نفس 
الستوى مع ارخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصنه (ص )١١١‏ 
وصتا شاعریا : « وفال لى رجل شريف برف بامارولى من ولد هارون الرشيد 
آنه کان فی محر امند فرأی طاووساً قد خرح من البحر أحسن من طاووس 
البر وأحمل ألراتا » فكرنا سنه » وجعل يسح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وينشر اجه وبنظر إلى ذنبه ساعة » ثم غاص فى البحر» وقد تقل هذا 
اللبر الأبشهى فى المستطرف عن أبى حامد » وقال إن هذا رواه عن أب 
القاس الحارن ٠٠‏ لاذ كر أن البباس هنا عند هذا الأغر: 

ثم بذكر طيراً مصريا فى هيثة العقاب يميش على مك النيل » ويقول 
إنه بصيح فى المو « الله فوق الفوق ! بكلام فصيح يسه الاس من بد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص (١١١‏ والغالب إله بريد الكروان » 
والناس فى مصر بقولون أنه ينشد فى السماء «الللك لك لك يإصاحب اللاك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المحالبيين على هذه الصورة . 

ويتتقل إلى محر المرر » وهو محر عَرَفه وركب مياهه » فيذ كر إعض 
عحائبه وبقف طويلا عند منطقة البترول قرب بأكو . وقد تحدث عن هذا 
البترول السعودى ( روج الذهب » ۲| )۲١‏ : « واروس انوا إلى ساحل 
الفاطة من ملكة شروان العروفة باه » » ولكن أبا جامد يفصل الأ 
تفصيلا طب : « وفى مقابلة هذه الجزبرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فا المشيش » وفبها أنواع من الوحوش » وبرج من تلك الأرض 
السوداء افير والتفط الأبيض والأسود » وهى قريبة من باڪوه من تمل 


Yar”‏ المفائر والقور وعقاب الظالمين 


شروان » ويظهر فى الليل ف تلك الأرض واز رة نار مثل نار الكبريت 
زرقاء » شتعل ولا حرق الحشيش ولا حرارة ها » وإذا زل علا المطر زادت 
واشتعلت وعلت » راها الناس من بيد » وليس هما فى اللمار ألر ...» وهو 
كلام واضح عن البترول والغاز الطبيى » ولا ما فيه من القول بأن نار الغاز 
الطبيعى لا حرارة فا وأنما تنطى” فى الهار » والحقيقة أا دانمة الاشتمال » 
ولكن مما الأزرق لا ,رى فى ضوء الشمس . 

ê‏ بصف بر إتل (الفولجا) ويكرر الكثير ما قال فى المرب و یضیف 
ا ی طاو ته رس تة الج 
فى ألف ليلة . 

ويشل إلى الباب الرابم « فی صفات الفائر والقبور وما أضمنت' من 
المظام إلى بوم البمٹ والنشور ( ص ٠۲۰‏ وبا بمدها) » وهنا يميد ذکر كمف 
لوشه ز1 قرب عرناطة الذى وصفه فى المعرب » يشير إلى عذاب الظالين 
0 « وکر على سيل حكاة واحد من الظالين فى بلرة 
عرناطة بى لنفسه قرا » من اارخام ذا ف هيل ٠‏ قم ذلت اارخام واسود 
واحترق واسودت الفبة من الدخان الذى خرج من قبره حتى صارت لاون » 
ولم بدفن أحد بقربه ر » وکنت اذهب مع الناس إلى قبره اللاعتبار » 
ونأخذ من سواد دخان قېره کا يؤخذ من الألون السواة » وهذا عذاب ظاهي » 
وأمثاله [فى الدنيا] كثيرة » وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
ای ا ا ا پک اروا قبر هذا الرحل بعد موته فصار القبر 
إلى هذه الصورة » لأن قبور الظالين او كان يصيها هذا حا لرأينا من هذا 
القبر ألواً . 

وورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من تجائب عذاب الظالين فى قبورهم ملا 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عمر » وينتقل إلى 


جاب القبور فى مصر » وهو باب أ كر مولفوا الكلام فيه » ثم ينتقل إلى 


a\ ان امد عن الأندلس‎ pi 


« مغرب الأعلى قريب من القيروان » وهو بريد هدا ما يعرف بأفريقية » وى 
تونس فیذکر « تیر رز الع » » ثم يمود إلى مصر » ومصر آم المجائب کا 
قولون » فیروی حكاية رجل بسى عفان وقست له قصة طريفة مع عبد زى 
له » والمكاية طويلة »> وقد انتقلت برمتما إلى ألف ليلة . ثم يخم الكتاب 
« محكايات مجيبة فى أسس أمير الؤمنين على بن أبى طالب وظهور قبره بعد 
الثلاثين وخسمالة فى ناحية بلخ » . 

وقد أورد فيرّان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وجدها فى مخطوط الجزار 
وہس هما وجود فى مخطوطات باريس » وهى تدور حول وصف الفسطنطينية › 
وسن الريب أن أبا حامد يسما رومية المظمى . وى نمابة القطمة بتكل عن 
باشغرد ( بکتہہا باشغورد ) ویعید کٹیر؟ من الکلام الدی سبق أن ذکره فى 
ارب حرفا حرف تمريا . 

EET‏ بذكر الأندلس فالا : وما فى جزيرة الأنداس أن 
ان حارم ذکر فی رسالته الى وضعها فى وصفها وذکر خصاصا وطبائم أهليا 
ان ارپا شاسة .طعا » نبامية فى اعتدالما واستوانما »> أهوازية فى عظم 
حباینما » عدنية فى مننافم سواحلها » صينية فى معادما » هندية فى عطرها 
وزکائهاء وأهايا عرب فى العرة والانفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
الضے وقلة اتال الذل والبزاهة عن الملضوع » هندون فى فرط عنايميم بالعادم 
وم يما »> بعدادون فى ظرافمم واطافم ورقة أخلاقهم ولباهتيم ولطافة 
اذهام ودره أفكارم » تبطيون فى استنباطهم اليه وسعانانمم لافراسة وتركيب 
الشحر والفلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة المملية وأحكام الهن الصررية › 
رکیون فى معاناة امروب ومعالة آلانما والنظر ى اا : 


٠٠١١ س۱۹۹٩ التحفة » س‎ )١( 


e‏ أحكام موجزة عن بض البلاد 

وظاھی أن ابن حازم المذکور هنا هو ابن حزم » لأنه هو الذى كشب 
الرسالة المعروفة فى فضل الأنداس » ولكن نص الرسالة كا احتفط به المقرى لا 
يضم هذه المبارة » وهذا طبيبى » لأن هذه الارة على القيقة لأب عبيد 
البكرى » ولكن نصا كا أورده القرى فى الفح وابن عبد المنعم الجیری فی 
اروض المطار »> ركا اله لينى بروفسال بأصله فى القطع الباقية عن الأندلس 
من المساللت والمالت للبکری ” لا بصل إلى كاله کا أورده أو حامد الغرناطى » 
ولا كن الفول بأنه أضاف إليه من عنده » فأساوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من أساوب أبى حامد » ولا يبق بعد ذللك إلا أحد فرضين : إما أن مخطوط 
السالك ومالك مختصر للكتاب الأصلى بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحدا من الناس تناول نصه بالتحسين والتزويق » وعلى هذه الصورة راه أو 
امد ونقله لاسب إيإه إلى ابن حزم » ولم يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكشب ومطالمتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
کا هو دون ندقیق كير » وهذا مثال واضح من طريقته فى الثثل عن الأصول 
وراد النصوص . 

ویئتقل بعد ذلك إلى تجائب باد امه مص ف لاحية ڪرمان م إلى 
بلاد الت فيقول إن من أقام فہا » « اعتراه سرور لا بدری ما سیه » ولا 
پزال مہتسہا ضاحکا حتی حرج مہا» . 

ہد أن مر بمجائب کثیرة فی بلدان شتی بأنی بفصول قصار (ص ۲۰۷ 
وما یلہا ) تتضمن KÎ‏ موجرزة عن البلاد »> وهذه الأحكام أشبه بال 
فاهمند « رها در وجباها ياقوت وشجرها عود وورتها عطر» وکرمان « ماؤها وشل 
ومرها دقل ”“ وعودها ہل » ... وطریف منه قوله « والشام عروس بین نساء 
جاوس » ومصر هواؤها راكد وحرها متزايد » طول الاعمار وتسود الأبشار» . 


(۱) فح الطیب » ١ ٠۲١/١‏ الروض العطار > س ۴ 
(۲) الدةل أردا آنواع الور (لسان الرب) . 


آراء ختامیة فی آل حامد ae‏ 


ثم يقول : « فصل : ونذكر خصاص البلاد المملية » فيقال حكاء ولان 
واا جنديساور وصاغة حران وحاکة المن وتاب السواد» » : (فصل : 
ونذكر خصاص البلاد فى الأحجار » فیقال فیروج ( فبروز ؟) نيسابور ویاقوت 
سرنديب ولۇلؤ عان وزرجد مصر وعقیق الین وجزع فار وناد ٩‏ بلح 
وسجان افريقية » م : « فصل : لذکر خصائص البلاد ی الحیوانات ذوات 
االسموم » فیقال : افاعی سحستان وعابین مصر وعقارب شہرزور وحرارات 
الأهواز وراغيث ارمينية وفأر أرْرّن ونمل ميافارقين وذباب ندفافان ( يصححها 
فران فى المامش تل فافان ) و «فصل : ولذكر خصائص البلاد فى اللاس › 
فیقال برود الین وقصُب مصر وديباج اروم وخز السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخلل اصہان وستلاطون بداد وعما ٤‏ الاب وسر الرّی ولم سو » 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم اللاس المربية لدوزى . 

ويستطرد أو حامد فى هذه الفصول القصار التى تعتبر من أحسن ما فى 
کتابہ » رکایا قول عن اس بصرح اام حیتا ویشفلیا حیا آخر › 
ونظل اقل فن الاخ کون ان دک من آى كه اعد 

هذا هو كتاب تحفة الألباب » وهو كا رى خليط بحيب من المفيد 
وغیر المفید » من الواقعی والاسطوری › ما بدخل فی نطاق الع وما يدخل 
فى طاق عل العوام والقصص الشعى › ولكنه فى مجوعه كتاب كوزموجرافية › 
أ اور لمجاب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه هى الصورة التى أعطاها 
أو حامد امل المخرافية » وهو نفسه م يدرك آنه یکتب فی هذا الل ولا ذکر انمه 
مرة واحدة » ولكنه صاع مادة کان يكن أن تكون جفرافية فى هذا الأساوب » 
ووم بذلك موذجا سيحتليه الكثرروت بعده مثل «تلخيص الالار وتجائب 


۰( مته البجادی أو البپجاذف وهو حجر کرم کان معروفاً فی الم ور الوسطی . انطر تعلپق 
فبرأان » س ۲۰۹ ھامش ۲ 


ot‏ رای دویار 


الواحد الفهار» للباكوى » و « ية الدعس فى جاب البر والبحر» لمؤلف يول 
و «کتاب جا جامع الفئون وساوة الحرون » هول أيضا > و 5 خريدة المجائب 
وفريدة ا لان الوردى » و «لزهة القلوب » لمحد الله الستوفى و 
« الستطرف من كل فن مستظرف » للابشمى » وأحسن هذه الكنب جيم 
ها « جاب الخلوقات » و «آ لار البلاد » ازكريا بن محمد لن مود القزويى 
٤‏ « حیاة المحيوان الكبرى » للدميرى . 

(فا عدا الثلاثة الأخيرة ) كتبت للاسلية لا لعل > فکل ما 
فما من أدب وتار وجغرافية لم ينظر فيه إلا لائب الطرافة والمجب »> 
والقطع المخرافية فبا تجائبية الطابم » وى تمطينا فكرة عن ررد :الا 
للحترافية فى عصور الاضمحلال » وإذا كان ال غرافيون لارّل قد کتبوا فی 
« صورة الأرض » فان الغالب ابتداء من أيام أبى حامد ومن سار على طريقته 
هو « تصور الأرض » » نصرها فى هيثة أعاجيب وعرائب » وهذا التصور 
باج من غلبة الجهل وري و قام على اللوف من 
الشرور الكثيرة الى امتلات با الأرض فى تور أهل غصور أخذ ارکرد م 
علا شي فشبثا » ويستشى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضهم > 
أولثك الاين خرجوا على نطاق عصورم وعافظوا على شعلة المم والتور والضارة 
والدنيا من حولم ظلام . 

ونضيف إلى هذا الكلام عن أبى حامد كا عاما أصدره عليه آخر من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فقد قال فى أحر مقدمته الضافية للقطعة الى 
رها « من المرب فى جاب المغرب» : 0 وسندم هذا الکلام بمقارية » 
Ea A ES a‏ 
ابه علامة »> وين هنا فاه لا رى إلى هدف تعليى > والأسس الرحيد 
الذى طٻه هو نسلية حوره » ومن هنا جاء اهيامه الم بشقد رم استطراد 


رای دوپار ow‏ 


د ا ی محشد تجمرعه المتنوع اللطيف من المكايات والأقاصيص . ولكن 
1 يكن هذا المدف الرتيسى نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت بأساليب 
ا قل ان ا ف ع 

« فإن ماف هالیکارناسوس ‏ لا بنقك دحل فی صلب کتانه حکایات 
معترضة لا تزال تستثير اهام مطالعه إلى الآن بسبب ما تضمه من الفاندة الواقعية . 
لقد اشنهر الرجل أ كثر بأوصافه الأنولوجية » ولكن هناك نقطة سن كتاه 
تنهى عندها هذه المحكايات العترضة » وذللك عند ما يستبد به الجاس الوطنى 
وهو يقص أخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات البَنَ دور حول 
تلك الروت ونا الضمبه لابه من شارات او رافة افيض بالالى:؛ هذان 
العفصزان ها الذان. جملا اناس يلقبونه يفك موته بأ التارخ . ولكرن 
هيرودوت رغم كل القائق الكبيرة الى يعرضما م يكن مدفه التعلم ا 
الجاس » إنما كان هدفه الأخير هو امتاع جمموره فارة من الزمن . وهيرودوت 
م يكن إلا القصاص الشرق فی ملابس اعریقیه » إذ أنه فى عصره کا كان الال 
فی أیام أب حامد بلغ هذا الاصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيمة 
المسترى (. 


« ودون أن تحاول ‏ بصورة عامة ‏ أن قارن هيرودوت بصاحبه اسل النى 
عاش فى الفرن الثالى عشر » قول إنه لبس من العسير أن نلاحظط بين الاين 
وجوها ظاهرة من الشبه : كلاها ضبن كتاباته قرات ذات قيمة تقر رة 
كبيرة لا تتكر » وكلاها لبأ إلى الاستطرادات كوسيلة أساوبية » وكلاها 
بستحوذ على اهام وره بمبارة القصاص الشرق المعروفة فى كل المصور . 
وهناك أ کړ من ذلك › فان کلام هيرودوٽ عن صور |r)‏ وما پلہا) 


Dubler, Aba Hamid, p. 140. (1) 
. اراد هلا ھرودوت‎ () 


۳٦‏ رای دو بار 


-الذى ينهى بمنافشة حامية حقيقية - مشهور مما بنطوى عليه من روح هيلينى 
خالص » ولكنه مشور أبضا عا فيه من تشويق ببب تلت الصورة الأدبية 
الجديدة ذات العم الشرق الذي يتضم ما . وكان هيرودوت أول من استسمل هذا 
الأسلوب فى العام القدم » م أعقبه فى ذلك مقلدون کثیرون من أمثال وكيد ید 
ولوليينيوس وا كينوس وغيرم من المؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفس 
پستخدمها أو حامد عندما پروی حادلته مم ملك الجر » ولن ننافش الآن ما إذا 
كانت هذه امحادلة حقيقية أم م تكن » ولکننا سننظر إلہا کا هی : مناقشات مع 
ملوك فى موضوع الاين » وهذه الناقشات كثيرة فى الأدب الشرقى فى المصور 
الرسطى » وخاصة فى مال التحدث بفضائل عقيدة المؤلف . وإذا كانت مسألة 
EE‏ نظام ا مهمة بالنسبة فيرودوت فقد كان لمسائل الدن 
فس الأهية ف المصور اوی ( وأو حامد س ودو رحل عارف پاھ نامات 
ف إل ننس الطريقة ا وم صر تة الحدیث ملاك ف 
الوضوع الذى هم قراءه» . 
« ولک ا ان نطاق قافته » وکتابه 
ولکن هیرودوت م يستطم أن بتخطی عصره وطاق ٭ ولتار 
اریسی لا پستطیم ا ر ن 
القدماء محقم فى كتابه » وأصبح هذا الكتاب الى“ بالاستطرادات - والذى 
۾ یکن ري من ورائه إلا لشلية سامميه س جز» من الثرات القوعى الميلينى . 
اما ابو حامد » وهو رجل دقیق للاحظة > ققد فم عتلية جمهوره على 
صورة أحسن ما وفق إليه هبرودوت » وأصبحت كتاباته فى نطاق الأدب العرلى 
طليعة لشرها » وقدە٬ث‏ للئاس شا من تفاصیل حکایات لف ليله وهذه 
المكايات كانت خلال المصور الوسطى المساكمة الأساسية القى قدمها الفكر 
الإسلاى للادب المالي ‏ » . 


Dubler, Aba Hamid, 139-141 (1) 


رای کرانشکوفسکی oy‏ 


وقد أفرد اغناطيوس ولیانوفتش كرانشكوفسكى لأبى حامد فقرات طويلة 
من كتابه الجامم « تار الأدب المغرافى العربى » استصنی فما كل ما كتب 
عله منذ أیام رلو ٤هاءطء۴16‏ » ولکنه | بقرا ادراسة دوبار » لابا لهرت 
بعد وفاته سنتين » وڏا ده قول أن مادة ا حامد ۴ا زار من البلاد 
الأورو-أسيوية تشر ثا خاصا . 

وخم ک تکرک اة غ أن امد مبان اة فى الأمية سرا 
فما يى كا وردت فى الارجمة العربية البديعة التى فام بها الأستاذ صلاح الدين 
عئان اء ٩(7‏ ۽ 

« وسن المستحيل تجاهل الفرلاطى فى تار الأدب الجنرافى » فهو قد 
اكاست فة غر لي رة ارا لان المج الذى ابتدعه فى الحم 
ين معطيات وافعية دقيقة وضروب من المجائب متافة فى وحدة كوزموغرافية 
قد راق كثيرا؟ للاأجيال التالية . وقد السعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة 
ملحوظة » کا حفظ لنا شذرات كبيرة مله كوزموغر ائ القرن الثالث عشر 
القزويئ واستعمله كل من ابن الوردى وان إياس فى بداية القرن السادس 
عشر » ول يقف عدد من تاوا عله عند حد الغرافيين وحدم بل تعداه إلى 
غيرم » فرجم إليه عالم الميوان الأديب الدميرى (القرن انامس عشر) وصاحب 
الجموعة الأدسة الذالعة الصيت الأبشهى ف القرن انلامس عشر . وقد من 
أو حامد تخبيت) سيدا حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من المؤلفات »› 
فنذ ذلك الين أصبح مط الكوزموعرافيا ا يلازمه من عنصر الفرائب ميا 
إلى الطبقات الشعبية بشكل حاص » وليس فى مقدورنا بطبيعة الال أن تبر هذا 
الط خطوة تقدمية فى ميدان الم » الهم إلا إذا استثنينا تقاط معينة فيه » . 
(0 اغتاطیوس رولیالوفتش کرالشکوفسكى « ارغ الأدب الجخرافى العرلى » ترجه مل اللعة 
الروسية إلى العريية الأستاذ صلاح الدين عثان هاشم » القسم الأول › القاهرة ۱۹۱۲ » س ۲۹٤‏ 


۷ ء ومن أسف أن هذا الكتاب الةم نى رجته الرببة الرنيعة م صل إلى إلا أثناء الكتابة عن 
أ امد الغرلاطى . 


on‏ كعاب المفرافية لازهرى 
تابا ھ المغرافية ه امسوت إلى د بن ای بکر الزھہی 


وکتابات أب حامد تؤدی با إلى الكلام على كتاب فى « الغرافية » 
شبیه ہا فیا ورد من حديث العجائب » بل هو يغرق فا إلى درجة تصل 
بنا إلى القصص الأسطورى الوغل فى الغرابة الذى نجده فى ألف ليلة » وينفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب الغرافية يزات نجسل له مکات فريدا فى 
ذلات البحث الذى تتولاه »> وهو کتاب « المغرافية » اسوب إلى تمد بن 
ایی بکر الزھہی . 

ولا ملاك أى ممعاومات ذات قيمة عن الزهری هذا . بل إن اسه غر 
وارد فی أى من مخطوطانه الكشرة » ولمذا ظل الكتاب مروف إلى حين 
قریب باس « مخطوط الربه اجیوJ‏ lllف El Andénimo de Almeria‏ « ¢ 
استطمتا بعد ذلك نسبته إلى الزمرى عن طريق يعض النقول التى أوردها 
القرى عنه فى لفح الطيب » ول لول د کا ف کت التراجم 
والتا رخ التى بين أيدينا » وکل ما م هو آله کان سيا قبيل سنة |٠٤٥‏ 
٠٠١١ ٠‏ وى السنة التى هدمت كا مبارة قادس المعروفة فى كتبا 
بام ص قادس » فان مد بن آیی بکر الزھہی بقول إنه رآھا قبل هدمیاء 
م حدله إعض معارفه بخبر هذا المدم ووصنه له »> ومعنى هذا أنه من أهل 
النصف الأول من القرن المامس المحرى » وأنه كان معاصرا للادريسى وأ 
حامد الفرناطى وان بشكوال » ولا نعرف عنئه غير ذلك . وقد تناول النسّاخح 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم كشيرة » فأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطت فى القرن السابم المجرى » وأضافوا كذلت ملاحظات 
ارجم إلى عصور متأخرة » وهذا هو الذى جمل ميكيلى أمارى بظن أن 
الكتاب أل فى الفرن الثامن أو التاسم المجريين . 


أل الكناب ۲0۹ 


واللشاكل التعلقة بهذا الكتاب ومؤلفه كثرة » وم نستطم رغم البحث 
الطويل الوصول إلى حاول مقبولة للكئير مها . وأولى هذه المشاكل هى الاختلاف 
الکبیر بين نصوص ما لديا من مخطوطاته » فى بعضما فقرات لا اوجد فى 
البعض الأخر » وقد تلف السياق بيا كذلك » أما الاختلاف فى ر 
الاعلام الغرافية وغير المغرافية فلا يكاد يسل منه إلا عدد فليل جدا مها . 

› وثانية هذه المشا كل هى طبيعة الكتاب سه كا يشرحها مؤلفه فى فانحته‎ ٠ 

فېو قول : « قال مؤلف هذه الصفوة ١‏ أما بعد حد الله لعا » فقد لسخت 
هذه المعرافية ”“ من جرافية نسخت عن جرافية القرازى (فى نسخ أخرى 
القهارى والفرارى ) التى نسخت من جعرافية أمير المؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد » التى اجتمع على عاها سبو من فلاسفة العراق » 
وضعوا هذه ال جعرافية ا ( سخ أخرى : فى صنة صورة 
الأرض) ٠...‏ » » ومسنی هذا : 

س أن الؤلف الذي بين أيدينا « صفوة » أى ختصر . 

۽ أن الؤاف تسخ هذا الختصر المغرافی من کتاب جرافی سخ 
بدوره عن مؤاف آخحر ارجل اسمه الفرازى أو الفزارى أو القارى . 

۴ س وان هذا لير سخ جغرافيته عن جغرافية وضعها لا سبعون 
عا من فلاسفة العراق . ۰ 

وإذن فأصل هذه الجغرانية برجم آتخر الأ س على قول المؤلف ‏ 
جنرافية علما لمأمون تفر من الملماء كا رتم » ولسنا جد فی أى مجم من 
مراجعنا إشارة إلى أن شيشا مثل هذا صلم امأمون » لأن الى صلع هو 
الج النتحن » والح ليس جنرافية وإنما هو جدول رياضى يبنى عليه الحساب 


. مكنا ورد رسم هذا اللفظ بالمين الهملة فى كل مخطوطاته » وسنعلق على ذلك فيا بعد‎ )١( 


۳۹٠‏ أصل الكتاب 


الفلكى وارياضى لأطوال المواقعم وعروضما“؛ وحساب ما يقابل كل درجة من 
درجات داثرة الفلك بالأميال » والز ج اللحن هى المدرل امير أو الحنى الى 
أس اللليغة الأمون )1۹۸ (AFF —A\F | 1A—‏ بعمله ليتحقق من حة وقوع 
کل بلد من البلاد على العرض والطول الواردین فی الکتب › ولک بضبط مقدار 
ما يقابل كل درجة من المساحة الأرضية بلأميال » وقد وصف لنا عل“ بن 
ونس المصرى الطربقة القى اتبعها الفلكيون فى هذا العمل بتدقيق كبر » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض لزع الممتحن فى ترجة مد إن موسى 
ابن شاکر الراضی وقع فى أخطاء بنا کارلو اللینو بتفصیل کبیر فی 
کتاه عن عل الفلك عند المرب © . وإذا نحن تأملنا طريقة عمل هذا الج 
َا وصنها على بن ونس والننيجة التى أدى إلما تبينا أن الزح الممتحن كان 
فى الحقيقة جدولا بلأطوال والعروض وما يقابل كلا ما من بروج الفلك ا 
بقع على كل مها من البلاد وتقدر المسافات بين هذه البلاد عضا عض 
اعتاد؟ على الأرصاد اک قان فاا نات ا 

فإذا حن تأملنا كتابا مثل « صورة الأرض من الدرت وال بال والبحار 
والزائر والانہار الذى استخرحه أو جعفر د ن موسی ااوارزی من کتاب 


(۱) اء فى كتاب « عل الفلاك ء لارعه عند المرب فى القرون الوسطى تاليف كارلو ار 
( طبع بالمر ية فى روما سلۀ ٠١۹۱۱‏ وأعادت اشره مكتبة المثنى فى بداد سنۀ ٠۹۹1۳‏ > ص £ ) : 
« ولفظ زم أصله من اللغة المهلوية الى كان الفرس يستخدم وها فى زمن الملوك الساساليين » وى هده 
اللغة « زي » مناه السدى الى ينسح فيه خمة اليج ء م اطلقت المرس هذا الاسم على الجداول 
المددة للهاببة خطوطما الرأسية خیوطالسندى س نفهذه الكدب تشتمل على جب ا الرياضية الى 
یپنی علیھا کل حاب فلكي ؛ مع إطافة قوانين لها واستم اما جردة فى الأغلب عن ا الا 
ومنها الز ج الصابى محمد بن جار بن سان البتالى الطبوع ا 

(۲) أورد كاراو اللينو نى كتا المذكور ف التعليق السابق أوفى صي باقييل لدينا عن الماريقة 
الى اتبعها الفلكون الذن عبد للبم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقيى » أوه) وارد فى كعاب الزج 
الما کی الک لان وئس المصری المتوفی سنة ٠١ ٠۹/۳۹۸‏ ( اسخة خطية فى مكتبة لايدن رقم 
٠۰ ۷‏ من نېرست عخطوطات هذه الْكبة ۲ < ۴ س ۸۸ ) والالى وارد فى وفيات الأعان لابن 
خلکان (ترجچة رتم ۷۱۷۸ س طبعة جوتنجن ) . 


الحاط بن الزبوج وتقاوم البلدان ۳١‏ 


بم افیا الد ألفه بطایوس القلوذی » تبينا آله جدول ن هذا الطراز 
يبدو الناظر غير طبور بمؤلفات المرب فى عاو لأرائل أو ترجمالمم ها أنه زج 
ل جغرافية ؛ وفى سراجعدا خالط كثير بين مفهومى الزج وال إغرافية » ومثال ذلك 
ما تحده فى القطعة الباقية لنا من زع الفزارى كما أوردها السعودى فى روج 
الأعب › قال : لط .. فرأينا أن غم هذا الباب بجوامم من سساحة مساقات 
الاللك وما يها من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزارى صاحب كتاب 
ازع والقصيدة فى هيأت “ النجوم والفلات وبال القوة : زعم الفزارى أن عل 
أمير المؤمنين من فرغانة وأقمى خراسان إلى طنجة بالغرب ۳۷٠١‏ فرسخ ومن 
بإب الأنواب إلى جدة ٠٠١‏ فرسخ » ومن الباب إلى بغداد ٠٠١‏ فرسخ » 
وسن مکة إلى جدة ۳۲ ميلا . عمل الصين فى الشرق ۳٠٠٠١‏ فرسخ فى 
۰ فرسخ . عل المند فى المشرق ٠٠٠٠١‏ فرسح فی ۷۰۰۰ فرسخ . عمل 
بت ۰ فرستح فی ۲۳۰ فر ... اخ » فهذه تحديدات جرافية لا 
حداول فلكية » وإذا كانت بقية زح الفزارى ““ على هذه الصررة » فهو 


٠۹١۹۲ وأعيد طبه سنة‎ ۱۹۲٩ لر هذا الكتاب هانز فون مزيك فى لاييسك سنة‎ )١( 
بطريقة الأوضسيت فى مطبعة الرا بطة فى بداد سند ۱۹۹۲ ء ومن حن الط أن الن أعادوا الطبع‎ 
نسروا المقدمة الألانية كا مى » فنس الكتاب لا يفهم بدونما ؛ ويتضح دن أراءة هذه المقدمة أسباب‎ 
الأخطاء الى وقمت فى هذا الكتاب اثناء عملياث النسح التوالية » فإن درجات الطول والمرض واردة فيه‎ 
بالمروف لا بالأرقام ؛ ولكل حرف قيمته المددية » فيكنى أن يصعحف الناسخ حرف الماء إلى حرف‎ 
. اميم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حى نتاف القيمة العددية‎ 

(۲) کذا نی الأسل کا نصرہ باریپه دی مہنار فی باریس سنة ۱۹۱۲ + ٤‏ س ۴۷ وما يلما 
ور ما كانت سحته هيأة أو ميثات النجوم . 

(۴) روج الذهب لاشعردی »› بتسقیق بارپیه دی مینار > ج ٤‏ س ۳۷ وما پلیما ‏ 

0( هناك خلاف ى حقيقة اسمه : ابراه بن بيب أو ابراهيم بن مد » وذهب القفطى فى 
اخبار لاء إلى آنا رجلان » وأثبت کارلو اللينو أنها رجل واحد وقم التصحيف فى اسه ( 
الك » س ١١١‏ وبا يلمها) والغالب أن الفرارى عاش أيام لامور » ولكن الفقرة الى تقلها السعردى 
عنه لبر إلى أشياء وقعت فى أيام هاروت الرشيد وما إمده بقليسل » كإشارته إلى « تمل دريس 
الفاطمى * وتد بدأ حت الأدارسة فى الغرب الأتصى سنة ۷۸۹/١۷۲‏ » نيعتمل أن يكون السعودى 
تد اكل الس من صراجم أخرى . 


۹۲ الريرج وتقاوم البلدان 


فى القيقة جفرافية لا زج » والمحتى أن الط الفاصل بين اازمحات ( وى 
النتار م الفتكية ) وكتب الغرافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس واليونان 
(وهى تقاوم البلدان ) م يتضح إلا للقلائل من أهل العلل فى عصورنا الماضية ؛ 
ونی هذا يقول ج. ه. كراسہز فى مادة « جغرافية» فى ماحق الطبعة الأولى من 
داثرة لمارف الاسلامية (ص 1۸) : «وأخيرا » فإن مصطامح الزج الذى كان 
يطل على ال إداول الفلكية والجداول الجغرافية التى تتضمن الأطوال والمروض › 
عكن أن يعبر أنراً من ١ار‏ ذلات الل الفارسی الابرانی (نى تار العلل عند 
ارب ) » . وسن رأی کر اسز أن كتاب صورة الأرض للخوارزى زح على 
المتيقة » ومعظم أجزاله يبدو فى صورة جدول أو زح » لأن الموارزى كان 
Gi‏ وکتابه لیس رة حرفية لکتاب بطاميوس المسمى Tewa û10:‏ 
(الرشد إلى صورة الأرض ) وإنما تضمين لمادة البطاية فى صورة جداول 
تشخللها معاومات جنرافية عن البلاد الإسلامية 

وهذا الللط بين مفهوم الزح والغرافية ناشى” عن ارتباط موضوعَى الفلك 
والمغرافية عند السهين فى أوائل اشتنالمم بالمل المغرانى » وهو لالج أبضاً عن 
أخذ الكنيرين مهم باراء امنود والفرس فى عل الات ”“ وعن الط بين 
موضوخئ كتا بطانيوس فى الفلك ( الجسطى ) ”" وى المغرافية (أشرنا 
إليه سراراً) . 


. بشي ركراسرز هنا إلى القطعة الباقية لنا من زم الفزارى الى ذكرلاها آلا‎ )١( 

(۲) انظر عن ذلك كتاب فيس أحد » جهود السامين فى الغرافية ( ترججة فتحى عات ) 
الفصل الرابم » ص ٠١٤‏ وما بعدها . 

(۴) الطی اسم ابتكره عاماء المرب لكتاب إطاميوس الرئيسى فى الفلك » وتد شکله اجى 
خليفة فى كهف الطنون الجطى » وقال اله افظ ونالى معناه الترتيب « أصله ماجسثرس » لفقل بونالى 
مذ کر ومؤاثه »اجس » ثم قال ١‏ « وأما الجسطى فعناه « الأعظم » فى لقنم . هكذا قرآنه قى كتاب 
مروز کالپینو ( رك Ambrsoius Calpinus‏ ( ا البيرولى فیشير اليه بام سيلطاسيس » وشسر هذا 
بأنه « الفكر قى تريب المقدمات » ٠‏ والبرولى هنا أدق » لأن اسم الكتاب الأصلى ۸7٨٠٢ء٠‏ 
dlr obvrakıg pabnpertxh‏ سو نتا کسیس مالا تی ( الجامعم الريای الکير) وم رد سک 


طببعة کناب الزهسى ۴۹۳ 


من هنا بغلب على ظننا أن جثرافية الأمون التى يشير إلبها الهرى فى 
فاتحة كتابه يقصد بها « الزح الممتحن » الذى تمل لمأمون » إذ ظنه صاحب 
هذه «الصفوة» (الموجز) كتاب جغرافية . أما قوله أنه نسخ هذه المغرافية 
من جغرافية نسخت من جفرافية القزارى (أو القرازى أو القارى) الى نسخت 
من جنرافية أمير المؤمنين الأمون » ففيه خلط كثير » إذ أتنا لا نسمم عن 
حفرافی أو فلی پسمی القرازی أو القارى بعد الأمون او ظا بی 
:إلا الفزاری انی ذکرناء » وقد عاش قبل عصر الأمون فلا پتأتی آن يقل 
عن شىء صنع له . 

ولکننا سارى أن النص الدی بين آبدينا لا يكن أن يكون منقولا عن زج 
أو كتاب من كتب المنرافية الأولى التى كان المرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
أو قله » بل هو لا کن أن کون منقولا عن كاب واحد وضع فى زمان 
مسين » وإنما هو أشتات متفرقة بعضما متقدم وبمضما متأخر » إمضبا عل 
وبعضها حديث خرافة » إعضما طريف وبعضما لا قيمة له » وريا يكون السبب 
فى هذا التصنيف المجين أن هذا النص سرح للمربطة جنرافية كا هو المال فى 
ساسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أسا) على العارمات 
الجنرافية والفلكية الموجرة التى نوجد فى المؤلفات الغرافية العربية المترجة الأولى » 
ثم أضيفت إليه مامات رتفصيلات أخرى من أصول وطبالم شتى . 


س الكتاب فى أى لسخة من لسخه الولائية بام سنق #٠07‏ وذهب كارلو لاللينو إلى أن المرب 
تحترا اسم الجسطى من الاسم الأصلى الكتاب ( عل الفلك عند المرب » س ۲۲۳۲۲۲ ) والهم 
لدينا أن ذلا الاسم الى ابتكره المرب لازم الكتاب عند ما ترجم إلى اللاتيبة ثم إلى اللثات الأوروية 
فعرف باسم ٠ meste‏ ومذ الكتاب يتألف من ثلاث عة مقالة معظم موضوعاتها داخل فى نطاق 
اموم الإغريق للجغر افية مثل : الر هان على كر وة الساء والأرس؛ ووت الأرس فى م يكز الما ؟ وميل فلك 
اروج ۽ والخلاف عروض البلدان » وما إلى ذلاك (راجم التفصيل فی كتاب الفلك عند العربه » س ۲۲١۱‏ 
وما بلما) ومن هنا جاء الارتباط الوثق بين الفلاك والحةرافية عند معطم ال جذرافيين فى العصور الوسطى . 


4 ليل خطبة الكتاب 


اا لفظ «نْسَحَ» النى يستعمله صاحب الخطوط فلا بمكن أن ينصب 
إل على هذه اللربطة » لأن قطعا مته من كلام الزعرى نفسه » وقطا أخرى 
ترج إلى فترات قريبة من عصره » فلا حكن هذا أن يكون منسوخا بالتواتر 
مات کثیرة حی ,جح إلى عصر الأمون أو قبله . وساری من دراستنا 
لطبيمة الكتاب والفرض الذى رعى إليه مؤلمه أن المريطة كانت الجزء الأسامي 
فيه » ومذا فقد كان لابد هذا المؤلف من أن ممم مادة عر كل لاحية 
وردت فما » ويضيف إلى ذلك ماكان لابد منه من مادة تجائبية انشوق القراء 
وتکرن م أسباب رواج کتابه ویداوله بين الناس . 

ور ما استطمنا أن تقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آلخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف كل مهم إلى مادة الكتاب ما أراد حتى وصل إلى الصورة 
المحينة التى نجده علها ء وقد ترامى إلى شى الشك فى رقت من الارقات 
فى أن يكون اسم الؤلف مقا » لأن له طابم الأسماء الصطنعة الى توضع على 
بعض الكت جرد سما إلى شخص حالص العروبة » بوحى جرس اسه أنه 
من الملماء الأجلاء » وهذا جرد ظن على أى حال . 

والعبارة التى تأنى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيمة الأهية » قال بعد 
ذكر الإمفرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للمأمون : « وضموا 
هذه اللنرافية على صفة الأرض (ف سخ أخرى : على صفة صورة الأرض) › 
فإن قال قال : هى على غير المقيقة » فالمواب على ذلك أن الأرض كرية 
والنرافة بسيطة » ولكن وضعوها كا وَصعوا الاسطرلاب وهيثات الكسوف › 
وكذاك بطوا المغرافية ليعلم الناطر بذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها ويح 
محارها وألمارّها وجميتح بلادها ومعمورّها وتفارًها وحيث تفع كل مدينة من 
مدا ہا فی مشرقھا ومفر مأ ؛ وف میم أجزامما وأصقاعها » وينظرَ الناظرٌ مكان 
أعاحيما » وما فى كل جرء مها من الأعاجيب المشہورة فبها والبانى الموصوفة 
القلام (كذا فى الأصل » ورما كانت متها بالكلام أو بالةدم ) فى أقطارها › 


تعليل خطبة الكتاب ۳۹۵ 


إذ اشتملت هذه الجرافية على جميع أقطار الأرض وما فيها من اللملائتق على 
صفانپا وصورتم) وآلوانہا وأخلاتیا وما يا کاون وما پشراون فی جيم بلادم من 
الحبوب والفواکه » واختلاف آرزاقیا » وما فی کل صقع مہا ما لیس فی غیره 
من جميع الأرزاق » وما محلب لكل صقع مها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع واللع ما فى البر والبحر» وما فى ججيع أقطار الأرض من الميوان 
الذكور المشمور بالحواص والأعاجيب والسموم الفاتلاث ولام ذلك » وما فى برها 
وتحرها على ما وصنه النكاء المتقدمون والفلاسفة الاضون » مم ما ذكرت فى 
ذه الرافة من متاخ الأرض :رطفا وشا 6 وما النلاسنة فى 
تکسیرها وعد فراسخها وأمیالما » وما فى كل جزء من ذلك » وال أعل حقيقة 
ذلاك » وهو المحين والموفق لاصواب › لا رب غيره ولا معبود سواه» . 

وقبل أن نناقش هذه المبارة التى تنضمن منهج الكناب وغايته نلاحظ 
ما يلى : ان المؤلف يستعمل لفظ جفرافية فى معلى صورة الأرض أى خربطة 
ادنيا کانقول ايوم » وذهب الباحث الايطالى جريفينى س فى دراسة سنعرض 
ها بعد قليل - إلى أت هذا الاستمال خاص بأهل الغرب الإسلاي دون 
المشارقة » فان هولاء يقولون « جغرافيا» دون اداة الثهريف > وم يعنون. ذلك 
کتاب بطامیوس › ومثال ذلت ما یقوله الموارزى من أنه استخرح كتاب صورة 
الأرض من «كتاب جنرافيا الذى أنه بطاليوس الفاوذى » » فافظ جغرافيا هنا هو 
عنوان کتاب بطاميوس » کا يقال كتاب الجسطى » ومن أمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول المسعودى : «وقد ذكر الفياسوف فى الكتاب المعروف 
بحغرافيا صفة الدنيا ومدنبا وجبا لما . . . » و « وذكر فى جفرافيا أن ابتداء حر 
مصر وااروم من محر الأصام « أصنام النحاس ...» و «وهذه 
مصورة فى كتاب جغرافيا بألواع من الأصباغ مختلفة القادير والصور ..“» > 


() هذه الأمثلة واردة فى سروح الذهب » ط عة أوروا ۾ < ۱ س ۱۸٩-۱۸۴۳‏ وتجد 
امل مشابمة فی كناب التبيه والاشراف لاسعودى أا ؛ س ۱۳و ۱۲۷و۱۲۹ 


۹٦‏ لفظل جفرافيا واستماله عند مژلفينا 


طور استعال اللفظ بعد ذلك » فتقرأً فى رساثل اخوان الصفاء : « اارسالة 
اراببة فى جغرافبا » نى صورة الأرض والأقالى » من رسائل اخوان الصفاء صان 
الله اقدارم © » أى أنه أصبح يدل على وصف صورة الأرض › ولكنه ظل 
ستل دون أداة الريت . وعند الإدريسى - وهو معاصر لازهرى ‏ جد 
لظ مستعملا مم أداة السريف » فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
الا ار افیا کا ماها بطایوس ووصنها به » › آًی أن لفظ « جرافيا» عنده 
بدل على صورة الأرض » أى خربطة الدنيا > ووصفها . أما ياقوت فيقول : 
«... فما من قصد ذكر العمران خماعة وافرة سهم من القدماء والفلاسفة 
والكاء أفلاطن ونيثاغوس وبطاميوس وغيرم كير من هذه الطبقة » وسوا 
کم فى ذلات جنرافيا > ست من يقوله بالفين المعجمة والمهملة »> ومعناه 
صورة الأرض » وقد وقنت هم RS LE A E‏ 
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الت کرت فہا وأبہم علیتا أسرها لتطاول امان فلا تمرف » » وغریب 
أن نمد ياقوت بعد ذلك لا بذکر کتاب جنرافیا لبطیوس » بل بذ کر 
الجسطى سب » وكلامه عن اارجل نفسه مضطرب » وهو ينسب إليه أعالا 
تنسب إلى ارانىشر”" . ولا ذكر للفظ جغرافيا فى كناب مفاتيح اللوم 
لیخوارزی ٩‏ . أما ابن خلدون فیستسیل الفظ رة کانم لکتاب بطلمیوس 
وسرة أخرى بعنى خربطة الانيا . 

۹۲ رسائل اخوان الصفاء ( اناه ۱۸۸۱) » س‎ )١( 

(۲) ياقوت ؛ معجم البلداں ( طبعة ا اجى ) : ۷/١‏ 

(۴) نفس اللمدر: ١۷--٠١ /١‏ ء وانظر الترجة الالجابزية للفمول المهيدية من معجم البلدان 
التق قام بها وديم جويدة ء وقد أشرنا الما فى تمليقاتنا » س ۲۹-۱ والمواش . 

)€3 مد بن ادن بوسف الموارزی الكاتب : مماتيج العلوم ء القاهرة \TEY‏ » راجم الفصل 
الثالى من الاب السادس (س (۱۳۰١-۰‏ : د ئی دوکر الافلاك ور کیا واحوال الکوا کب فیا 
وهيئة الأرض وأتامها» . 

وعظم م لفينا يكتبون جثرافيا بفتح اليم أو كسرها وأقاه م إضمها » وهذه الصور كاما مقبولة لأن 
لفط ماهم سء اليو اى مكن أن ينطق بضم الم وفشحها وکسرها أیضاً » وتال کارلو الیو فی کتاب سے 


فض جفرافيا واستماله عند مو فنا ۳۹y‏ 


واستعبال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنيا (صورة الأرض) أو المربطة 
س وصفها يميننا عل تفسير السطور الأولى من خطبة کثاب الزسری وتوف 
طبيعته » فهو يقول إنه سخ جغرافيته عن جغرافية نسخت عن جنرافية 
الفزارى الت نسخت بدورها من جغرافية (كذا) الأمون . فالكلام هنا يدور 
حول صورة الأرض ‏ أى خريطها س التى رها » وقد حرمر. على إراد 
إسنادها لكى يم القارى' نما منقولة بالتوائر عن أصول مووق فما » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رغم حسن نيته » فإن عاماء الأمون م إرسموا له خربطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن المريطة التى وصلت مع إستادها إلى 
ازعری كانت خربطة وضمها أحدم ونسبها إلى عاناء الأنون » ثم تقلت علا 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أخرى » وهذه الأخيرة هى الى 
نسخها الزعرى . ومن أسف أن خربطة الزمرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا كثيرة متداولة لا عرف بيا » وهذه 
حقيقة هما أهينها فى تارخ عل المرائط عند الاين . 

ثم يقول الزهہى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هى أى صورة الأرض ‏ 
على غير القيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كربة والغرافية بسيطة › 


س الفلاك عند المرب ( ص ۲۷۸ تميق ١‏ ) : « زعت علماء المرب فى العراق والشام ومصر أثاء 
القرون الوسطى أن جغرافيا اسم من الأعلام الأعمية ؛ فها عرنوه أبداً بأداة العريف ولا قيدوه فى 
كثب اللغة . راجم الشواهد على ذلك اا أوردتا فى الجموعة المطبوعة لتخليد كر المستصرق الابطالى 
الشپير میخاٹیسل آماری .422 Centenario della nascitd di Michele Amari, Palermo, 1910, p.‏ 
ومثال آخر فی س ۱۹۲۴ (سطر ۷) من کتاب الدر النتخب فى تار حلب محمد بن الشحنة المطبوع فى روت 
سئة ٠۹١۹‏ » والشواهب الى يشير الها لاللينو هنا واردة ضمن مقال 1٣ء‏ .۴ المنشور فى كناب 
الذكرى الگر به لیلاد میکیل آماری المد لور هنا وعنوان لقال : .365 ,1 Nuovi Testi ArabotStculi,‏ 
وهو مقال لويل عظم القيءة ء يتضمن لصوصاً عرية عن صقلية م يوردها أمارى فى الكتبة المقلية 
أو أوردها بروابة ختلب عن روابة جريفينى . وفى هنذا القال قطم من كتاب الزعرى واردة حت 
رقم ٤‏ من اللصوص المديدة » وعنوان هذه الك 
Estratti dalla Geografia di Az- Zubrt o Anonimo di Almeria, p. 416 sqd.‏ 

م ضاف ملحقاً عن لفط جغرافة انتفعنا به كثياً هنا » وسارجم إليه فما لى من الث مشيرين 

Griffini, Nuovl Test : اله بام‎ 


۳14 لفط جغرافا 


ولكن وضعرها كا وضعوا الاسطرلاب ورضعوا هيثات الكسوف » وكذلاك 
سطوا الغرانية ليع الناظر بذللك أجزانمما وحدودها وأقالمها . .. ال » وهذه 
المبارة لا تنهم على حقيقنها إلا إذا فسرنا لفظ « وضعوا» بأنه « رسموا» 
فهو رريد أن يقول : فإذا قال قال إن هذه المغرافية - أى خريطة الأرض 
أو رسمها أو صورتما س لا تتفق مع المقيقة » لأن الأرض كربة فى حين أن 
المخرافية مبسوطة مسطحة على الورق » قلنا : هذا حح » ولكن الماماء رسموا 
رة :الارن اة س اى مبسوطة - مسطحة على الورق ليم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقالمما . .. الخ ومعنى هذا أن الجنرافيا عنده هى اللاريطة 
السطحة للأرض » أى ما يعرف بالبلاً نيفير . 

ويبدو من الفقرة الأخبرة من خطبة الكتاب أن مم الفط جغرافية عدده 
يشمل اللريطة ووصفها أو شرحها كذلك » ورا نصور أن المريطة لا تم إلا إذا 
کان مها شرح مفصل لا فما » فهذه الفقرة تقول : « ... مع ما ذكرت فى هذه 
الجخرافية من مساحة الأرض وطوها وعرضما » وما فلت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعد فراسخها وأميا ها » وما فى كل جزء مها » واله أعل بحقيقة ذلك ... » . 

وهذان امفهومان للغظ جغرافية (خريطة أو خريطة مم شرحها) كال 
موجودين فى الفرب الاإسلامى » فةد ورد فى المعجم المربى اللاتينى العروف 
بالف وكابوليستا لفظ جعرافية (بالعين المهملة) مرتين » الأولى في صفحة ۸٠‏ : جَعرافية 
وأمامه لفظ مم أى خربطة » والأخرى فى صفحة ٤۹‏ : جَثرَفيّة وأمامه 
mapa und‏ ”* أى خريطة الانيا »> وان خلدون تعمل لفظ جنرافيا فى 


1n arabا‎ e0 )۷(‏ staااcabu‏ وهو قاموس عرلی لاتیی ء لاتیی مر وضع ف القرن الثالث 
عسر ليسشين به رجال الدين الاسبات فى التبشير بالمسيحية بين من وقم بحت ساطان ملوك إسباليا 
اللصرانية من السامين ء وألفاظ القاموس تدل على أله وضم فى بائية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 
البسر رايموندو مارتين الذى محدثنا عله فى « ارمع الفكر الأندلى » . وقد لعره سکپاباريلى فى 
فلور لسا سنة ١۸۷١‏ » اترا عنه مقدمة لاشره وناصة س ٠١‏ و ۲١‏ وملحق القواميس المربية لدوزى» 
> س ۱۰ من المقدمة ۽ وتار ع المستعر ين للأبا سمه ات » س ۱۷۰١‏ وما بعدها , 


لفط جغرافيا ۳۹۹ 


فى كتابه من الماومات » وسيختنى هذا الاضطراب عندما يفرغ الزعرى من 
معنى خريطة » وأضاف : وقد ذكر ذلك كله بطايوس فى كتانه والشرين 
فی کتاب رجار؛ ويقول ابن خلدون فى «المقدمة ٠‏ : « وصوروا فى الإغرافيا جميم 
ما فى المعمور من ال بال والبحار والأودية » واستوفوا من ذات مالا حاجة لنا 
به لطوله » ولأن عنايتنا فى ال كثر إا هى بالغرب الذى هو وطن البرر» 
وإلأوطان التى المرب من المشرتق » وال الموفق » . 

ويلاحظ أن الزعرى يكتب داعا جعرافية بالمين المملة » وكذلك نجد اللفظ 
فى الفوكاوليستا وى الخطوطات الميدة من مقدمة ان خلدون » وهذا ليس محرد 
تصحيف ”° » وإنما كان رما معروقا مذا الفط فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا ياقوت بقول إنه مم من يقوله - أى لفط جغرافيا س بالنين 
المعحبة والمهملة » وأ كد ذلك دوزى وأنى بأمثلة كثيرة غل لف ف ىة , 

وبقية خطبة كتاب الزهري تمرفنا عفيوم الم الجغراى عنده » وهو مقموم 
واسع يتناول كل المعاومات اللاصة بالأرض وما عليما وتن عليما وعلاقة الأرض 
بالکون وموقعیا من الفلت وما إلى ذلك › ای کل ما یدخل فی طاق 
الجغرافية الفلكية والطبيمية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الحطبة 
غير فوم » فهو ركيك كير التكرار مضطرب النسق » ما يدل على أن 
الؤلف كتب هذه الحطبة لى يضما س فى صورة عامة س كل ما سيورده 


٠١ المقدمة ( بولا ) » ص‎ ١ ان خلدون‎ )٩( 

(۲) أورد جریفینی تى مقاله الأثف الذكر ( س ٤١١‏ ) صوراً كشرة لتصحيف لفط جغرائيا عى 
بد الئاسسخین » وإعضش هده الصور يدل على أن الكثيرين من ناسخی الكتب فى السور التأرة م 
تكن لديم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناء ء فقد كلتب واحد ملم «كتاب جفر الأنباء ( يريد 
خرافیا) لبطامیوس » وکتب آخر : ال صاحب کناب معارفنا ( بريد جغرافيا ) . وى بض الأحيان 
کان بعش مؤلنى هذه العصور يعرفون الفظ » وکلهم لم يعرفوا كيف يمون فقد عمل رجل أرمنى 
من واس يسمى مقردم الكسيح ختصرا لكتاب لزهة المشتاق » ورسم اللقظ هكا : «كثاب المجكرافية 
الكلية » أى صورة الأرض وما فما ء قد التقطها من كتاب نزهة المشتاق الفقير مقردرج الكسيح 
الأرمنى » نغرضه مها تبجيل الصائم الملا وإنادة الاخوان » . 

(۴) انظر بلحق القوامس) ۱/ ۱۹۸۹-۱۹۸ 


.۳۷ عود إلى طبيعة كتاب الزهری 


القدمات ويدخل فى صلب كتابه » ما حمل على الظن بأئه كتب اللطبة 
بعد أن فرغ ٺل الکتاب » وکتہا معجلا دون ندقیی کشر » وهی هذا 
أضعف ما فى الكتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
التصحيفات الكثرة فى اللص » فعلى كثرة عخطوطاته لا نجد واحداً منها سليً 
من التصحيفات الكئيرة الى لا مخاو مها سطر » واسم الت الواحد رد فى كل 
نسخة بصورة » وقد اعتمد کل من دوزی وأماری وهنری باسیه وجریفینی على 
ما تسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الكتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط بسكوال جايانجوس الحفوظ فى مكتبة أ كادعية التارخ فى 
مدريد » وراجمنا عليه القطع المنشورة مم مفارقایا » فتبینا أن النسخ جیا ف 
مستوى واحد من الدقة ‏ أو قلّها تعر أدق س محيث لا تفضل واحدة ما 
الأخريات فى شىء . وهذه التصحيفات من النوع الكثر الوقوع فى الخطوطات 


مم 


)١(‏ احص رينيه باسيه فى مقدمة القطعة الى رها من جفرافية الزعرى الكملوعلاث الموحودة إلى 
أيامه (سثة ۱۹۰۴ ) وعددها سثة » واحد قى مكتة جامعة الجزار برقم ١»‏ وهذا اطوط 
منسوح عن آحر بجامعة الريتولة؟ ولخطوط كان ملك الشيخ عظوم التو لسى واستنسخ مله رينيه باسيه 
نسخة لنفسه ؟ ومخطوط بالمكتبة الوطنية فى ال مزا تحت رقم ٠٠٠١٠١‏ ؛ وخطوط بالكنبة الأهلية فى 
باریس برقم ۲۲۲۰ (مخطوطات عربية ) » والحطوط رقم ٠١‏ ءن جموعة جايانجوس ( وهي موجودة 
اليا ف مكتبة أكادعية التارغ فى مدريد ) ؛ والخطوط رقم ٠١٠۷ ٤١‏ (اطانات ) مكتبة امتحف 
البريطالى . ويضاف إلى هذه ترجة اسبانية ترجم إلى ملنصف الفرن المامس عر » محفوطة فى مكتبة 
القصر الى فى مدربد . وقد لكر المجزء المحاس ججغرافية اسبايا من هذه الترجة فى عل جعية مدريد 
الجغرافية سنة ۱۸۷۸٩‏ ؛ ص ۷١١‏ وما يليما . وسرت من جفرافية الزهرى قطم صفيرة فبا بى : 

Amari, Biblioteca arabo-sicıla, 1855, p. 158 sqa. 

الجزء الاس بصفابة اعتادا على مخطوط المكتبة الأهاية فى باريس . 
Dozy, Recherches, 3.° ed, 1881, Il, appendice XXXV p. LXXX IX.‏ 

القطعة الناصة بأعمدة هقل اعادا مى طول التجف الريطاى . 
Lerchuncli yy Simonet, Chrestonatfa Arabigo-Espafola, Granada, 1881, pp. 44-45.‏ 

قملعتان قصیرتان خاصتان ہل شایر وشجرة زبتون ية قرب حصن بشکر فی 
Tloudas et René Basset, Misuor Scientifique en Tunisie, I.e partie, Alger‏ 
p. 154 aqd‏ ,1883 


قمامة عاصة الوس الأقصى اعباداً على #خطوطات باريس وتواس والزاتر والقيروان س 


ملبيعة كاب الزهرى ۳۷۱ 


الى نسحت فى المصور المأخرة ورا بکون هذا با هر الى حدا نامار 
إلى القول أن اازهری تفسه ماش فى القرن ارام عشر لليلادى ”“ . 
ومثل هذا اكناب لا تنتطر أن نجد فيه مادة جديدة أو تصوراً الاقام 
بمتاز بالدقة وحسن الفهم وسعة العاومات كا وجدنا عند من سبقوا الزعرى 
وکا سنجد عند بعض من آئی بعدہ »> إنما هو رجل اسواه ا المغرای » 
قرأ فيه بعض ما تير له من الكتب من تأليف المسعودى وابن الجزار ورجل 
سیه « صاحب التارخ » ( وأظن أن المراد به أحمد ن سید الرازی › لأتى 
وجدت اشارة إليه على هذه الصورة فى عتصر مجهول الولف لفرافية الرازى 
وثارخه) ثم وصلت إلى يده خريطة مجهولة النسبة » فنسخها ثم وضم كتابا فى 
شرحها معدا على ما أشرا إليهمن قراءاته » وماها معا كتاب الجنرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا . 
وجدير باللاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الرية ء وقد رأينا آنيا 
كانت موطن المذرى » وإلما ذهب البكرى ولق المذرى وأخذ عنه » ركان 
هذا ألره فى تومه نحو الجعرافية والتأليف فما » فكأن هذا البلر کان كرا 
للدراسات ال مغرافية فى الأنداس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تمنى بهذا العل 
وتحد بين يدم باد صالة لدراسته » وليس هذا بغريب فإن المربة كانت قد 
أصبحت خاال القرن اللمامس المحرى من أعر بلاد الأنداس وأوفرها نشاطا 


R. Basset, Documents géographiques sur "Afrique Septentrionale, Paris 1898, 
chap. Il, pp. 14-30. 
: وهی رة فراسية للقطمة النمورة عن السوس الأقصى . انظر‎ 
René Basset, Evtralt de la Descriptio de Espagne, tiré de l'ouurage du Géographe Ano- 
nyme ( Almeria, Homenaje a Codera, Madrid 1904, p. 619 sgg. 


وراج عن كعاب المحغرافية للزهہ‌ی » بروگلان ۲ ارغ ٤۷٩/۱‏ وملحق ۸۷۹/۱ 
(۱) ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم ٠ ٤‏ من الفقرات الحاصة عراجع المكتبة الصقلية ء وقد 
وردت هذه الفةرة فى س 1١‏ من المقدمة . 


۷۲ طبہعة کتاب الزهہ‌ی 


وحيوية » ثم إن الل الجغرای الجدید ظهر فی موانی البحر الاأبیض کا ذكرناء 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى الماومات الجنرافية كبيرة وعناينم با كبيرة › 
وبضاف إلى ذلك أن أولئك اللاحين كانوا من مصادر هذ المعاوبات ٠١‏ يأنون 
به من الأخبار والبيانات عن البلا الى ببحرون إلبها ورون بها » وكانت 
امربة إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأنداس الاسلاى الأ كبر وسركز الانصال 
البحری مع الغرب والمشرق الاسلهيين » بل مها كانت تصدر المناجر الذاهبة 
إلى غالة وغيرها من بلاد افريقية الفربية کا بقول المذرى » ومن ثم فن 
الطبیی أن تکون ا تنحم فيه العلومات عن شت البلاد » ولابد أن 
« المغرافية » أى الحريطة الى E‏ إل ید الزھہی س واتتسخا واتخذھا 
أسا) لكتابه كانت واحدة من اللرائط الكثيرة المتداولة بين أيدى ملاحى 
امرية ومن يغد علا من التحار من کل حذدب وصوب . 

تقول إننا لا ننتظر أن نجد فى هذا الكتاب شيا من الحصائص الأصيلة 
اتی وجداھا عند من سرا بهم من جنرافي الأنداس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه المزبرة وصدق تصوره لنواحيما وأضسامها » ودقة العذرى وعلمه » 
سعة عل البكرى ومهجه العامى » وعبقرية الشريف الاإدريسى » وما إلى هذه من 
اللصائص الت اجنهدنا فى ارازها » لا ننعظر هنا من ذلك شيا لأن خطبة 
الكتاب نفسما تدل على فيم محدود لمعنى الجغرافية تار قليل ما عداها » فان 
الأساوب مفکك غير مترابط » والکلام ركیك لا تکاد تتم فيه « 
الاعات ر درن دى أو غار لل ىوقو :ان الو ل امت 
وجد » وحن لا فل عله إلا امه کان رجلا بسيطاً من الماملين فى 
أو النحارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأليف 
العربى التقليدى » وبتضح هذا بصورة ماموسة إذا نحن أخذنا وصفه لبلد من 
البلاد کالأنداس مثلا » فنجد اسنا أمام سياق يصب تتبعه » ولس عرد 


عوذج من وسفه اغراف ۲ 
ذلك إلى رداءة الخطوط الذى نتابمه » بل إلى أصل الكتاب نفسه » فقد جمم 
رينيه باسيه ستة من أحسن مخطوطانه اموجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وصنه للأندلس » واجنهد فى لوصول إلى أحسرن تراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل كل صفحة الفارقات الواردة فى السخ الأخرى حتى بلفت 
أرقام السليقات بين الأربع والمشرين والللاثين فى كل صفحة » والننيجة 
بعد هذا كله نص متعب مهد مار الاسان فى فهمه » وإليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأولى من ذلك الوصف : 

«ذكر الصقم الثالكث من هذا الجزء اتلانس من معمور الأرض » وهی بلاد 
الأنداس » وفيا من المجائب ما نذكره إن شاء الله . 

اعم أرشدا الله وإياك أن بلاد الأنداس هى من بلاد الثام وى آلخر 
صقم من أصقاع الشام 

« وطول هذا الصقع من المشرق إلى الغرب على ساحل البحر من ال بال 
السماة بحبال أطرمجوش إلى الطرف المسمى بطرف الأعر إلى أشبولة إلى البحر 
لأعظم إلى أول جبال الثارات = وهى تسمون فرست ‏ إلى أول الجبال على 
قريب من جزبرة طريف التى من الجبال المعروفة بجبال الصوف » وهى كورة 
لاكورنة وهى للاعائة . وعرضما فى الغرب“ من طرف الأغى إلى أشبونة على 
البحر الأعظم إلى جبال الشارات سعون فرستا » وذلك من الأيإم تسعة أيام . 
وعرضا نى المشرق من جبال أطر جوش إلى الموضع المعروف ببرتقال »> وهو 
الدخل إلى بلاد نبارة مائون فرست » وهى من الأيام نمانية أيام » , 

«وهذا المبل العروف بأطر جوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
لأفرم » وهذا اليل بأخذ من الشال إلى ال منوب حت يدخل فى البحر ء 
وهو المعروف بطرف الودى › فى هذا الجبل نار كبار عظيمة من المنوبر 
والطخش والہقس > وفيه أشحار بستظل نما ألف فارس فلا بظرون . وسن 
هذا الجبلن حلب عود البقس إلى بلاد الأنداس وباد الغرب . وف هذا 


Yt‏ ليل هذا الموذج 
لیل معدن الأنمد القرعاجنی ء اوم“ لت :ال , وى هذا الجيل 
ا هذا الیل ال e‏ 
مله ولا کار مته ما 

فهذه الفقرة مى قصرها تحوى من للمشأكل والمبارات التى لا تفهم ما 
حل وتفسيره وفهمه إلى صفحات بعد صفحات من للمناقشات والفروض 
ل ینہی رمد ذلا إل شىء “۳ ۲ وهی لعل غر 2 د 
الاسبائية القدية الى اعرا إلا ف تان 8 رسمه e e‏ ویس 
هناك جبل ذا الاسم فى شبه الجر رة » أما رينيه باسيه فيترحمه بال 
اشار بس نا۳6 ا« فعا » وقد رم فى ذلك إلى الرسم اللاتنى هذا 
الا ا ی الا یی أن ر فى العربية اشاریڑیں 
؛ والؤلف يطلتق هذا على جبال اليرت أو جل لأب أو 
جبال ھیکل العررفة عادۃ باسے جال الرائس › ولم قرا فی آی کتاب آخر 
آنا نسسی جال اشتريس » لأن ما يطلق عليه هذا الاسم بسى فى القيقة 
جبال کنتبرية » والإدریسی بسا جبال شیبه ط٥۸‏ » ونی حین أن الاردرینی 
يفرق بين جبال شيبة هذه وجبال البرت جد مؤلفنا مجعلها جبالا واحدة ويها 
دفعة واحدة من جليقية إلى ساحل البحر الأبيض ويقول إما كلها تتجه من 
الثال إلى المحنوب » وهو قول يدل على أن سراجعه واللربطة التى كان بعتمد 
علا لم تکن من مستوی عای جلبر بالفقة ٤‏ ورعا كانت من هذه اللرائط 
والدفار الح ن املاحون والتحار والكُنار محماوہا ویتبادلو ا ( فإذا صح هذا 
كانت هذا الكتاب أهية خاصة إذ أنه بطلعنا على لوع اللرائط والاومات الى 


اهتام الكتاب بالماصلات والتاحر Vo‏ 


كان أواثك الناس يمتمدون عليم! والأماء التى يطلقونما على الأعلام المنراقية » 
وتصورم للانجاهات ومواقم البلاد . 

وما يود هذا ارآى امام المؤلف بالاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلی أى جمات كانت نصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى التعاة 
التى أوردناها فى صفة الأندلى ء فان ثلث الادة — على قصرها ‏ دور حول 
را هة جل امار وما فيه من اللیرات » ومن دلالله آله پسی 
جبال رندة ) Serran de Ronda‏ 1 ) « با لجال العروفة بال الصوف وى 
کورة ا کورنة » » ولاکورنة ھی کارا رھو الاسے النی کان طاق على 
i‏ جبلية صيرة جدوبى الوادى الكبير قاعدنما رندة » رقوله أن هذه 
الجال معروفة بجبال الصوف راد به أا منطفة جاب ما الصوف » وهى إشارة 
ذات أهمية تجارية نذكرنا ما رأيناه عند الإدرسى من قول اقلم البصل 
واقلم الباول واقلم ازيتون ٤‏ وهن أبضا السات جاربة لا اة رقن 
أخذها الإدريسى من أفو اه التجار » وكان اعباده فى المحصول على العاويات 
عليهم عظياً . 

وما يؤكد ذلك أن امؤلف يسقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عران الأنداس 
ووفرة الليرات وكثرة الدن فيه » وهذه الفقرة كسابقما منقوصة فى أ كثر من 
موضع من مواضمما » ختلة السیاق فی الکثیر من عبارانما حتى ليبدو من غير 
القبول نشرها على الصورة التى نشرها بها رينيه باسيه » ومر حسن الط 
ئی عثرت على أصلما » أو الأصل الذى اقتبست منه » فى متحف النقول 
الأندلسية وهو نفح اليب لمقري » و٧ن‏ اسف أنه صدرها بقرله : « وفال مض 
الؤرخين » فضيع علينا بذلك فرصة كانت ممينة على كشف النقاب عن أصل 
کتاہنا هذا » وتلت حالنا مع تراثنا الأندالسى اذى نجمع شوارده وأوابده بكل 


(۱) المالب أت تاکرنا اسم خر لكورة رندة . الظر علا الروض العطار لابن عبد العم 
الجرى س 1۲ رقم ٦۳‏ وس ۷۸ من الترججة الفرنسية وهامش رقم + 


۳۷۹ حقيقة كتاب الزهرى وأصوله 


ميسور من المد والصير » وما دمنا لا عرف إن كان « يعض المؤرخين » هذا 
هو مؤلفنا أو الأصل النى قل عنه » فسأورد فقرات الخطوط وأ كلها مما عند 
القرى بين حواصر » حتى يستبين القارى” مقدار ما فعل الؤلف بالأصل الذى 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى التقلة والنساح : 

«وبلاد الأنداس بلاد حسنة المواء طيبة الاء طوهما لاون" رما [ وعرضما 
تسعة أيام و ] يشقما أربعون را [ كارا ] ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا نها ء [ وبا من الميون والجامات والعادن مالا بحصى ] وهى أرك بقاع 
الأرض وأ كثرها نسلا » وذلث لأمها صقع صغير فيه بمأنون مدينة من القواعد 
الكبار » وأزيد [ من لماثة ] من ”" المدن الصغار [ وفما من الحصون والةرى 
والبروج ما لا محمى كثرة حتى تيل : إن عدد القرى التى على نهر إشبيلية 
أا عشر أل قرية] » وليس فى معمور الأرض صقع أعر”" منه [ جد 
المسافر فيه ثلاث مدن وأربعا من مه إلا فى الأنداس » ومن ركنا أن 
السافر] لا يمثى فما فرسخين دون ماء [أصلا] ولا بمثى ثلائة فراسخ إلا 
وجد فما [ الوانيت ف الفلرأات والصحارى والأودية ورءوس الجبال تبيم ] 
ايز الكثير [ رالفوآكه والمبن واللحم والحوت] واازيت والزبيب والتين [ وغير 
ذلك من الأطبة] فى الموانيت " . 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل » وواضح أن المؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا يقل أن يكون جيم كتاب النسخ الكثرة التى بين أيدينا 


قد وقعوا فی تفس الأخطاء ری اظ من نفس النوع ٤‏ فاستخرج ا سا 


: فى تسخة الأصل الى اعتمد علما باسيه : أرإمون » وى نسخة المكتبة الأهاية فى باريس‎ )١( 
. ثلالون » وكذلك فی شح الطيب ولى الترجة الاسبانية ألقد م : دامعرء!‎ 

(۲) فى نفع ااطب )۲٠١/|١(‏ : من التوسط 

(۴) فى الأصل : أصغر » ولا يستقم به المعنى » وصوابه ما لباه . 

(4) وردت المبارة فى الأصل مضطربة الياق فقوم نها على قدر الاستطاعة . 


طبيعة كتاب الزهرى وأصوله ۳۷۷ 


مضطربا ولکنه واف حاجات جاعات معينة من الاس » جماعات لا م 
دة الأسلوت وامتقامة السات و إا م قارات اة ا ى شرن 
عيشما » وهذه العلومات دور فى الغالب حول الحاصلات والمنتحات وما تشر 
به الناحية أو البلد من المتاجر والصناعات وما ها من الفضائل وما فبها من 
السحاثب . وهذه الجاعات س فا نظن - هى ماعات النحار والملاحين والسفار . 
وقد يكون الأصل الذى استخرج منه هذا الختصر هو كتاب الزهرى تفه › 
وف هذه المالة لا تكون النسخ التى بين أيدينا إلا نسحا لاختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرض كثرة النسخ التى وجداها منه » فلدينا ستة مخطوطات على 
الأفل ٠‏ وا جد من أى كتاب جفرافى آخر ما يقارب هذا المدد إلا لزهة 
الشتاق للادريسى › وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان س على 
رکا کته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظي النفع لطوائف من الئاس حرصت 
على اقتناء نسح منه ء وهذه الطوائف لا يمكن أن تكون من أهل امل أو 
طلاب العرفة أو المعنيين بالغرافية » فهؤلاء لا مجم مثل هذا النص ولا 
محرصون عل افتنانه » ولو حرص هڑلاء على اقشناه والانتفاع په لوجدنا نقولا 
منه فيا تلا ذلك من الكتب » ولرص أصحاب التراج على اثبات شیء 
عن صاحبه » وکنا لا جد منه إلا هذه النقول 0 التى أوردها المفرى 
SS‏ 

وعلى أى حال فنحن, أمام طراز من الكتابة الغرافية محتلف فى طبيعته 
وغابته عا مرا به من طرز التأليف فى ذلاك E‏ 
أن نستعمل هذا الوصف فى مقابل ما رسمى فى اللات الاوروبية ٥٣‏ دعا » 
طراز مبسط مم الأدة الجغرافية الى نهم آهل الاشرافن 4٠وش ٤‏ نليس فيه 
ندقیق عامی ولا تقس منطتی ولا عبای اوت الكتابة » لأن ما e‏ هم أهل 
الأسواق من اللدة الجنرافية هى الزروع والمحاصلات والمواد ذات القيمة التحارية 
¢ أحاديث المحائب واف د فن لواف افا ن فة الارن 


۷۸4+ طبيمة كاب الزهرى وأصوله 


ومكانما فى الكون وحارها وجباها وأمارها الريسية مم دريف بسيط لكل مناء 
٤‏ تقس ا إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
e‏ دن اا والنواحی فی کل صقم > ولعقب ذلك الكلام عل 
الأصتاع واحداً واا دون تقید شد د ذا المج »> فقد سى الطرء إقلما 
رقد سى الصقع بلدا E‏ إلى أصقاع » بل قد نهمل بلاد 
احا ون ام ال مط ن اللا :0 يوو ته واارحالة 
والتجار » ولا أيففل أ تجيبة u‏ شهرة بين الناس » ولا يى ما هم التجار 
من شتون الاصلات والصتاعات وما جاب من كل بل وما يصدر إلبه ٠‏ هذا 
الاج من اميد والطريف » من النافم والعحيب هو الذى يمطى ذلك الكتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب ال مغرافية الأندلسية » وهو الى حببه 
إلى الناس فأقباوا على اسه وتداوله » ومن الطريف أن الناسخين م يتكلفوا 
a‏ فى الندقينق فى رسم الأعلام وضبط السافات » فقد كانوا يمرفون آم 
ينسخون لناس لن هدوا أنفسمم فى تحقيق النسخة أو مقابما على غبرها » 
الغا ۾ تجار وملاحون لا عنم فى كثير أن تكتب «يابل» بالياء أو «الأهوار» 
الراء » لأن بابل هذه مضت لشأنا وأصبح حديها حدبيث أساطير » والأهواز 
بعيدة فی بلاد فارس لا یکاد يقصدها من حوض البحر اسن قاصد من 
التجار » إما التدقيق يكون فيا يقصل بهذا البحر وموانيه وجزالره وسواحله » 
وما بتصل به من حار أهها محر القلام وموائيه »> هنا جد النص دقيقا فى 

الأعلام ونى ايراد التفاصيل » لأن البحر الأبيض كان مع التجارة والتجار » 
والمرية = بلد الولف کات على عصره من أ كبر موانیه » وحدیله عا 
لذللك حافل بالفائدة » وهو بضيف إلى معاوماتنا عنما فوق ما أضافه المذرى 
کا ساری . 

ومن هنا فإن أضعف أجزاء الكتاب هى فصوله الأولى اللاصة بالمقدمات 
العامة عن هيئة الأرض وءوضعما فى الفلك وما إلى ذلك » لأن هذه مباحث 


كلامه فى الحفرافية الطبيعية ۳۷۸ 
علمية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصما . وكلام المؤلف هنا عام غير 
دقيق » وهو لا حرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على لعليل ما 
يذكر من ظواهم » لأن ابن رستة كتب انوع انحر من الفراء : كتب لأهل 
امل » فير حرص ذا لى أن بخاطبهم بمنطلقهم » أما كتابنا فيقول مثلا تحت 
عنوان ؛ فى ذكر الأرض وصفتما ودؤرها واسقاعها ( بالسين) وفراسخها وأميا ما : 

« قالت الكاء : اختلف تخالف الناس عن سلف وحدّث أن الأرش كورة 
ومهم من قال إلما سطح فلا يقوم ما برهان » غير أله تعلق بقوله عل وجل 
« والأرض بعد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الأبة لا يفيمها إلا آهل الم > ورلا 
أن الله سنه دحى (كذا) الأرض ما استقر عليبا أحد » وهو قوله عن وجل 
« لتسلكوا منها سبلا اجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كررة فله فى ذلك 
البراهين الواغحة ولال البينة » ملا جرئ الاء الذى على الأرض راختلاف 
الناظر فى الفلك » وقصر اليل وطول الار » رإيلاج بعضه ف بض › 
واختلاف درج الطالم . ولو كانت الأرض سطيحة م يكن نى الفلك من هذا 
كله شىء » ولكان اليل والمار على حد واحد طول الدهي . واختصرا 
اكلام فى هذا » إذ ليس هذا موضعه» [ ورقة ١‏ ظهر] . وواضح أننا لسنا 
أمام کلام اختصره صاحبه لضیق الجال کا فال » بل نن أمام کلام مبتور سىء 
الصياغة » ورعا فهم مولفه راهين كروية الأرض كا ذكرها » أما القراء ء 
فلا نظن أن أحداً مم فم برھاا واحدا مہا کا ئی ہا الؤلف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جيم الفلاسغة وكل من عبن 
مساحة الأرض أن الأرض ۲٠٠٠١‏ فرستًا » وهى من الأميال ١۰٠ب‏ 
وإنما أحذ ذلك من لسمية كورة الأرض من كورة الفلك » وذاك أن كورة 


. أميال ؛ والميل العربى كياومتران تقرياً » أى أن الفرسخ ستة كيلو مارات تقريباً‎ ٣ الفرسخ‎ )١( 
Cf: Walter Hınz, Islamische Masse und Gewichte, pp. 62-63 


۳۸۰ كلامه فى المغرافية الطبيمية 


الأرض تدور بها كورة الفلك » وفى الفلك ٠٠١‏ درجة » تقطم الدرجة ۷١‏ 
ميلا » وذلت ما عثى الاثى با ین الوم والليلة › کا تقطم الشمس درجة 
ى اليوم واليلة » فيكون دور الأرض على هذا الحساب ۲۷٠٠١‏ ميل » 
وذلك ثلائة انمان التكسير على اقرب التقريب » (ورقة ١ب‏ و٣ا)‏ . 

م ازید الوضوع خاطا بعد ذلك فقول : «وإذا کان تکسیرها ۲٤٠٠١‏ 
رسا کان ۲۷۰۰۰ ميلا (1) وَجَّب أن يكون قطرها ٠٠۰۰‏ ميل » وذلك 
ثلث الور على أقرب التقريب » والله أعل بذلك كله» | 

وإليك تقس الأرض بحسب با جاء فى ذلك الکتاب : 

« فصل » فلنذكر الآن أجزاء الأرض . 

اع أرشداا الله وإاك أن الأرض تنق على سبعة أجراء : 

الأول منْما : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد المند . 

والجرء الشالى : بلاد الين ومحر القازم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

والجزء الثالث : بلاد المراق . 

والجزء الرابح : أرض فلسطين وذوانما . 

والجزء الاس : بلاد الشام وذوامما . 

والزء السادس : بلاد المرب وذواتما . 

والجرء السابم : بلاد السودان وذوانما (ورقة )١١‏ » . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أن الأنداس » وهو وطن المؤلف ؟ 

انه يضعه بعد ذلك فی الجرء الاس » لاه فيا بلى من الكلام يقم 
کل 2 إ4 أسقاع ( رید أصقاع ) إلا الرء الارل » فو غير س ده » 
وهذه الأصقاع عنده تقسيات غير دقيقة » فالزء الثانى مثلا ثلالة أصقاع : 

(۱) سق أن قال ان دور الأرض ۷۲٠٠١‏ ميل » لأنه افترض أن مساحتها (|1) ۲٤٠٠٠١‏ 


فرسخ ؛ م ضرب هذا فى لائة , وطول اليل العرلى كياوماران فى المتوسط ؛ والفرسخ ثلائة أميال 
أی ٩‏ ك. م ۰ والر د ٤‏ فراسخ آی ٢٤‏ کیاومترا تقریاً : 


كلامه فى المعرافية الطبيعية ۴۸١‏ 


« الصتم الأزل حه مرن ساحل مدينة عدن ومدينة صنعاء إلى أرض 
السسارة “ رارش اة إل خر رة المرب » وبا البيت الذى فرضه الله 
تعالى قبلة » وفرض الحج إليه . 

الصقم الثانى من ازء الثالى حده من مكة إلى القلزم إلى حيز مديلة 
بابل (أبله )١‏ إلى أرض مدين إلى بلاد الشام فى الثمال . وحده فى الغرب 
مدينة تيمة ( تجاء ؟) . 

« القع الثالك : اعل أرشدا الله وإإك أنه صقم كبير فيه من المدائن 
مدينة مصر » وا بذكر الله » عل وجل » من مدائن الأرض [مدينة] باسها إلا 
مصر » فتال تعالى : « اهبطوا مصر فإن ما ألم » وقال تعالی « ادخاوا 
قران شاء ال آينين » وهذه المدينة قديمة البناء ء وقد سكنها كثير من 
المبارة والفراعنة والمالقة من القبط والروم وغيرم » وهذه دة لجا سر 
ون انا يضام فة » وذللك عند انتياء النيل ° عليها » وإما راء 
مس که »> وذلاك وقت الزيادة » وإما سوداء عنبربة » وذلك عند هبوط الئيل 
عا »> وإما خضراء زسدية » وذلك عند كال نباما »> وإما صفراء ذهبية › 
وذلك عند حصاد عرسا » (ورقة ۲٤‏ ب) . 

ثم بى ذلك كلام طريل عن اب مصر بصل إلى ورقة ۳۲ ب . 

«الجزء الالك للاثة أصقاع » الأول ذه أرض ارس › وهناك من 
اذا مدية اظرالة ء٠‏ فيصل إل اصان والاهراز : 

الصتم الثانى » من هذه الدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمين وفيه بغداد . 

الصتم الثالك » حده فى الارب إلى بلاد غانة ‏ إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


(۱) واضح أن اراد هنا ؛ المعراء » وهنا الرسم يصو ر النطن الدارج للفظ على لستة الئاس 
فى الأنداس . 

(۲) بريد : عندما ېلم فيضان اللبل منتهاه . 

(۴) فرغالة ؟ 


PAY‏ وصفه للنسية 


التبت » إل عد رض بابل ؛ إلى سحاری (كذا وها سارى ) القيطوم . . » 

وعلى هذه الوتبرة بستمر الؤلب فى الكلام حقی مهابة التق » وقد یدکر 
أن الجرء الرابع مثلا بنش إلى ثلائة أصقاع » ثم رد كر انين ويسى الثالك , 

وهذه النقول تسى القارى” فكرة عن المستوى الملبى هذا الكتاب » إذا 
صح أن نتطلب فى مله مستوی علا » لان هذه الناحية من ٻٽاء الكتاب 
شديدة الاضطراب يصعب ضبطيا » وأساوبˆ المؤلف كا رأينا قلق غير متصل » 
يصل إلى البلاغة أحيان) كا رأينا فى الكلام على مدينة مصر » ويسف إلى 
العامية أحيات أخرى كا رأينا فيا أوردناه من الادج » ومصتفه يعتمد دايا على 
حسن طن قارله وأساحه فى الضبط والمساب . 

أما إذا تعلق الأ جيناء من موانى البحر الأبیض التى يمم التجار 
واللاحين شأنما » فإنه يتك عنها كلام غاية فى الفائدة » وأحسن مثل لذلك 
كلامه عن مديئة المرية . قال (ورقة )1١۸‏ «وهى مدينة عظيمة على ساحل 
البحر روعي » وهى من بياب معاوية بن تمد الأمیر » وهی سی 
الأنداس » وإلبها تفلم سراكب المشرق والاسكندرية » وهى قيسارية الأنداس 
ودار صناعتها » ونما كان إُسمل الديباج الح الصتعة من الأ جات المروفة 
بالندادیإت اوفيات :السنذشس الأبيض »> وهو دیباج أبیض کل لا حى على 
أحد من صناعته شىء » وفما استنبط ياب الشنة العروف بالحلرى » ولیس فى 
ثياب المزيرة ( كذا ورا كانت سحته الحرر) انصع منه ولا اتم الا » ولذلك 
میت بہذا الاسے النی ہو مشتق من الخلں › وفہا کان یصنم کل شی, 
حسن من الأبات من جيم الاشياء » . 

وهذا كلام دقيق واضح الفائدة » يضيف إلى معاوماتا عن صناعة 
اسيج فى الأندلس مادة جديدة » ورما كان السبب فى ذلك أن املف نفسه 


)١(‏ کنذا فی الأصل 4 والمسیح عرد الرحن ن الامير ٣د‏ 1 وهو عد الرحن الناصر » وقد 
اختط المرية فى سنة ۹٠٥/۲4 ٤‏ 


وصفه لبلنسة YAY‏ 


من المربة » فماومانه عنها دقيقة مخددة . ونقول ذلك لأت المعاوماث الى 
يقدها ازهرى عن غير الرية من موانى البحر الأبيض أقل من ذلك تحديداً 
وتفصيلا » والسبب فى ذلك س فيا شیک ان اارحل کان مشغولا بدا حدیث 
العجاأب » فلا تكاد تخطر باله تجيبة فى مدينة أو إلى جوارها حتى يقطلم 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنما » ثم يسى أن يكل ما استطرد عله » ومثال 
ذلك أنه يقول عن مدينة اشبونه «وهى على آلحر الهر المعروف بتاجه عند 
وقوعه فى البحر » وف هذه الدينة الموضم الثالى الذى وجد فيه الذهب › 
وسيأنى ذكر اوضع الثالث » إن شاء الله تمالى . وهذه الدينة كثيرة الأرزاق 
من ازرع والمبوب وغير ذلك » وى هذه المدينة تفاح كالتفاح الأرمينى دور 
التفاحة ثلاثة أشبار وأ كثر وأقل » وبين هذه لمدينة ومدينه طلبيرة تكون 
الشتطة المظية الروفة بط النيت ٠‏ وه من الب الأرش ...»> 
وهنا بستطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

واولا هذه الاستطرادات لكان الجزء الذى كتبه عن الأنداس من أ كث ما 
لدينا فائدة » لأن له فى أثناله ملاحضب ‏ تخاو من طرافة » مثال ذلا انه يقول ' 
عند ذكر نهر الوادى الكبير (ورقة ١۸‏ ) «ولبس ف الأنداس ہر باس عرب 
إلا هذا الهر » وكذلك جبل الأندلس الذى [بطل] علها (أى على قرطبة) بسى 


)١(‏ انظر القعامة الى تشرها رینبه باسبه » فی کتاب کرم فرٹیسکو کودررا وقد سبق أن 
ذکر ناه ۰ س ۳۸--۳۹ ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شنتره الى محدث عنه اليسم الفاق وأبو 
حامد العراطى » واه ا بدعو إلى الدهشة اسشرار أولثك الرجال فى ترديد مراب مثل هذه دون أن 
كاف واحد منم افسه عناء اكير أو الاختبار البسيط » فان التحقق عا إذا كان من الممكن أن يكون 
دور تفاحة للالة أشبار (حوالى ٠۰‏ سنتيمترا) أو حسة أشبار ( ٠٠١‏ سم ) أي ليس بالسير » 
ولكن عبودية النقل والولم بالعرائب جلت مثل هذه البارة ردد فى كتاب بعد كحاب . ويذكر 
الولف هنا طلبرة وهذا وم وة الاسم رة Tavira‏ » مىناء على الشاطىء امول للبرلفال . وعلى 
الطريق من الأشبونة إلا تقم قنطر ه السف JF Alcacer do Sal‏ ۹ ك م. حلوبا ری الاشولة 1 
ولا زالت هذه القدطر:ة تامة إلى الآن على نهر سادو ل5 ۸١‏ الى عر بالبلدة الوب الها , 


Ak‏ فرطبة واشبيلة 


مجبل امروس » ولبس ف الأندلس جبل يس بام عرب إلا هذا» والملاحظة 
غير دقيقة » لأننا جد بين ألبار الأنداس وجباله كثيرا ما حمل اسماء عربية ولا 
تزال تحلها إلى الآن ثل الوادى الأبيض ( وال ) والوادى الأحر 
Gualamar )‏ ( ووادی الارز ) Guadalhorce‏ ( ووادى المدينة ) Guadelmedina‏ ( 
وحبل الثلج ) ãÃy (Sierra de Almaden ) jell. Jابجو ( Sierra Nevada‏ 
أو الحسن (۸عهطاه ) وغير ذلك كثير . ورغم هذا فان ملاحظته جديرة 
إاتقدير » فقد نكل على قدر علمه » والهم اله أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته التى استوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة )|٩(‏ : 
« وكذلك فی اسفل قرطبة س اعادها الله دار إسلام“ س على الرادى الكبير 
E‏ عروسة مدان الأندلس » لأن علبما تاج اشر » 
و شا ميك ابر » وهذا اہر ليس فى معمور الأرض اتم حسلاً منه » 
أنه يضاهى الدجلة والفرات ونيل مصر ورادى الأردن الذى بالشام فى المحسن 
وا لجال » . 

ثم يقول : «وعلى مقربة من هذه الدينة بخسبة عشر فرس ‏ أو حوها 
ڪين الزاج » ولا بوجد هذا ازاج فى معمور الأرض ء وإذا ما اسود مخرج 
من غين » وبتعقد منه على ضفتى هده المين ازاج وغيره » وهذه المين فى 


)١(‏ لا تدهعنا هذه العبارة هنا هى إضافة من الاح فا بعد ؛ ومشل هذا ير فى 
مخطوطات أخرى من ذلك الكتاب . 

(۲) سقطت هذه المبارة من الأسل . 

(۴) الفرف » ويسى إلى الآ اد4 أو ١امءزاA‏ هو الأراضى المرتفعة غربى الوادى 
اكير وإلى الفمال الثربى من اشبيلبة » واقلم العسرف مشمور بزيتوله ٠‏ 

افظر » الروض العطار لابن عبد الئسم المجبرى » ص ٠١١ ٠١١‏ والر هة الفرنية » 

س ۱۲4 ولبق ا 

(4) فى الأمل مك ؛ ولا معني له هنا , 

(ه) الفرسخ » ا ورا 1 ك. م تقرياً . 


قرطبة واشبياية A‏ 


الخر شرف إشبيلية . .. ومن هذه الشرف بلب الزيت إلى بلاد اروم وإعض 
بلاد الأندلس ٤‏ هيع بلاد الغرب وافريقية » وإلى أرض مصر والاسكندرية » 
ورا بلغ منه فل + وعدا لزت أطت زنت: الور که 
E‏ ا أن كل زبتون ميم الأرض لا , اا 
واحدة » ويەفن > ولا حرج منه زيٽ » وريٿون هذا القع ( رید القع ) 
يظل نحت الأرض عشرين سنة وثلالين سنة وأكثر من ذلك ؛ فیکار زيته 
ومخرح ... » ”“ ويقول بعد ذلك )1٠١(‏ : « وبالفرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب " النى يعمل منه التبل » ولا إوجد هذا الراب فى 
الأنداس إلا فى هذا او ؛ ونه جاب إلى جع بلاد الأنداس لاطباعين > 
ومن تحب هذا الراب آله بہت کا بلبٹ الفل » . 

وهذه الملاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهى 
ا ذهبنا إليه من آله جوع صنف للتار والملاحين » وواضح أنه ا e‏ 
ہئیء قدر اهمامه باللحاصلات وعيوبٺ الروة » وهذه هى ال er‏ اولنكت 
الناس فى الكان الأول . 

ومن أحسن قرات « جنرافية » الزعرى عن الأنداس تلك ال تی یکل 
فا عن عر ناطة »› فیی لا تدل فقط على انه عاش فی هذا ا 
ما فيه معرفة نامة بل تكشف عن حقيقة هامة » وهى أن الكثبر من منشآت 


() لى الأصل : اها وأودكها » وصوبته السياق . وأودكه أى أ كاره مادة دهئية ؛ لأن 
الودك هو الدهن , 

(۲) قار ذلك 1 الروس اله‌طار ٠‏ س 9وا 

(۴) بريد تراب الحديد ؛ والمقةمود الأحجار الى حوى معدن الحديد وهى كثيرة فى المبال 
الواقعة شال إشبيلية ومد بعد ذلك شالا برب وكات تعرف عند حةرافييا بام حال المعدن » 
واسمها الما سرا مورا Slerra Morena‏ ای ا لجال ااسءراء وفها ا ايوم ماحم حدید ٩‏ ولا رال 
الوجد هناك إلى اليوم باد کبیرة سی adlدj Almaden‏ تقم عل بعد ۱١۸‏ لك. f:‏ شمال قرطة ف 
مدر ل ۀ وداد ريال » والمراد بالطياعین هنا الحدادن الزن إطبعون النبال والسيوف آُی إصنعو تما . 


۲۸٦‏ غرناطة 


خراطة المنسوة إلى بنى الأحر كانت فانمة فبا قبل أن يتخذها مد بن إوسف 
این الجر عاصبة ویشرع فی تحصیہا وتعمیرها فی سنة ۹۳۰| ۱۲۳۲ س ۱۲۳۳ 
فان الزھہی کان فہا حوالی سنة [oto‏ 110° —11\ أنه شېد منارة 
قاوس تیل هدمها فى هذه السنة ء م لله بأس هدمها واحد من الذين 
حضروا ذلك » أى بعد سنة ٠٤١‏ . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه ء 
فانه پستبعد أن کون قد عاش إلى ما بعد سنة ٠۳۰‏ ورأی منشات مد بن 
يوسف بن الأحر فيها > فل ببق إذن الا القول بأن عرناطة التى عرفها ووصفها 
هی عرناطة قبل بى الأحر . وإليك وصفه هما » شبته لا له من الاأهية (ورقة 
٤‏ ب ) : «ومدينة غرناطة على الهر الكبير المسسى بوادى شيل » بشق 
وسطها » ومنه يؤخذ الذهب الأحر الذى ليس فى الأرض أطيب منه » وهو الموضم 
الثالث من الأندلس النى تقدم ذكره ء» والذهب الى يؤخذ فى هذا المر انما هو 
ورقه » وأكار ما نوجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الموضم المعروف 
ابردوية""“ [ عند ] باب القنطرة العروفة بقتطرة المرائين والتنطرة لممروفة إقدطرة 
القاضى ى مصب اللندق النصب من جبل السبيكة ما بين الجرة”" ومَرور”. وقد 
بوجد فی باب الوادى وأسفله يسير من الذهب . وهذا الذهب إذا مم فانه ينباع 


)١(‏ كذا فى الأصل ؛ ولل سعته اللنيده أو باب البنيدة وهو أحد أبواب غرلاطة القدعة الى 
لا زالت آثارها باقبة إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة لاه ط8 فى شمال غر بى غرناطة إلى 
الفبال من ی الياسبن 2 

(۲) الجرة أو باب المرة هو الرسم الماى الاسم الأصلى لباب الرئيسى من أبواب المراء » وهر 
يى اللاب المعروف باب العريعة » وإسمى هذا الباب الآن باسم ورتا دل پیدو ی باب الجر » ولا 
علاقة هذا الاب الجر » ونما هو باب الحرة حرفت إلى الخرة وترجت إلى البينو . وكان المظنون أن 
هذا الباب من انشاء بى الأحر » ولكن يرى من هذا الاس أله كان موجوداً قلهم . 

(۴) كذا فى الأسل » والأصح مورور والراد ربض مورور إلى شمال غرناطة » وكان عنده 
باب مورور » اسبة إلى مدينة مورور و اليوم «فعه . وباب مورور کان يسمی إلى عد قريب 
بات الغرJ Bib Axarce‏ سی باب الشہس اه5 امل Pera‏ , 


غرناطة وص تادس ۳۸۷ 


مثقاله بزايد على جيم الذهب بلبم واتجس فى القيمة . وهذا الهر يدخل 
E a‏ ما پين القصبتين ”“ على باب مح 
الصنعة على البناء » قد على عليه رفي مصفحة . وى جوف هذا الباب بابان 
صغيران لاستقاء الاء وقت المرب » ولا بوجد مثل هذا الموضع فى الأندلس 
إلا فى غرناطة . وهذا الهر يشق غرناطة بشطرن » قد بى عليه أربع قناطر 
عالية البتاء » جوز الئاس علا من النصف الواحد إلى النصف الثانى » وهذه 
الدينة كثيرة البرودة والثلج » لیس فی بااد الأندلس أ کثر ما ردا . ومن 
هذه المدينة محلب الكتان والرير إلى جيم بلاد الأنداس وبلاد المغرب » وسن 
أحد تحائب هذه المدينة أن فما طلسما من اللاطون ... » 

وقد بينا فى لعليةاتنا أهمية بعض ما تكشف عنه هذه الفقرة عن عرناطة 
ثبل بنى صر » وهى من هذه الناحية ويقة غابة فى الأهية بالنسبة لن 
يدرسون ارخ غرلاطة » ولا يتسم القام هنا للكلام بتفصيل عن كل القائ 
التى تكشف عا هذه الفقرة . 

ولسؤلف فى أثناء كلامه عن الأندلس ملاحظات عظيبة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقم فی حدیثه عن النواحی التی زارا وعرفہا'» وقد رآینا حدیثه 
عن الرية وغرناطة » ومثل ذلك أبضا حديثه عن مم قادس » وهى المنارة 
الكبيرة التى يقال انبا كانت قانمة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
ااروایات اللاٹینیة باسے وناuءإء!‏ ٥nسuاەC‏ أی أعدۃ ھرقل › وذکڑھا کٹر 
فى سراجعنا الأندلسية » ولكن الزهرى رآى تلك النارة قبل هديها نة |٠٤١‏ 
۱٠١١۹‏ ووصفھا بغاية الدقة کا رآها + م حدثه عض أععابه بأ هدمها؛ 
والفقرة عظيمة الأهية » للها تدل على أن الزهرى كان حَيّا فى ذلك اين » 
(0 أى القمة القدءة على التل الذى يقرم عليه -الياً حى الياسين » وكانت هذه القصبة سى 
قدعاً حصن الرمان ومنه جاء اسم غرناطة للبلا كله » ولم يسم بالبياسين إلا بعد هجرة فر من أهل 


بياسة Bsa‏ إليه وسكتام فيه . وهه العبارة ندل على أن القصة الجديدة وهى تصور المراء الوم 
کات قامة قبل بى لصر . 


"A4‏ سم قادس 

وأنه كتب كتابه بعد سنة ٠٤٥‏ بقليل » وقد نشر دوزى هذه القطعة باكلها 
وعلق علا (الأعاث » + ۲ ملحق ٠١‏ ص ۸۸ من اللاحتق المربية) ما 
عفنا سن إرادها هنا » ولكننا تحازیء ما بفقرة تدل على دقته فى وصف 
ما شاهد » وئنشرها بحسب ما ورد فى مخطوطة أكادعية التار ع فى مدريد »› 
د ٥م‏ ورقة ۰ | وما یلہا مراجعة على ما نشره دوزی باء على ححطوط 
التسف البريطالى ورقة ۹ ب وبا يلما) : « وكانت فى هذه المدينة (قادس) 
لمنارة المحيبة » وكان ارتفاعيا مائة ذراع » وكانت سيبمة مبنية بإلكدان الأحرش 
> النحارة مسقدة فى أغمدة انحاس الجر > ركان فى رأس هذه المنارة مریم 
ان قدر تاك الأول » ركان فى رأس هذا المربع الصغير شكل مثلث خدود 
له أربسة أوجه » على كل وجه من الربع الصغير وجه من المثلك > فى رأس 
تحديد اثلث رخامة بيضاء سربعة من شبرن فى شبن » وعلى تلك اارخامة مثال 
صورة ابن آدم من أبدع ما بکون من الاتقان وأحسن ما يكون من الانشاء 
ووجبه الناحية الغرب ما يلى البحر ماتفتا على لاحية الشمال » قد م ذراعه 
الثمال وقبض أنامله وأشار بسبابته على فم اليج حارج من البحر الأعظم 
الى بازقاق المعترض بين طنجة وبين جزيرة طريف ء.كأنه رى السالك » وقد 
أخرج ده المنى لبر تحت لافه وقبضها » وی یدہ عمی کانه یشیر رمیا إلى 
البحر . وزم كثير من الئاس أنه مفتاح » وم فى ذلك على باطل من القول ؛ قال 
الؤلف لقد رأيته مارا وا ر فی بدیه مفتاحا › وانما بظهر فی يديه شبه عود 
صفير لبعده من الأرض . ولقد أخبرتى من حضر هدم الم ران س ارقا 
الذن حضروا تلك النارة س أن الذى كان بيده عمى طوطمها اثنا عشر شرا وفى 
رأسہا شكاشف كالفرجلة وسيأتى كر هدم هذه النارة فى موضعه »> ومنذ هدمت 
هذه المنارة انقطم دليلها » ركان هدمها سنة أربسين وخسمائة ”“ فى أول الفتنة 


. وسيذكر امؤلف هذا التار فيا بعد‎ » ٠٤١ کذا فی الأسل » وااصسحيح‎ )١( 


بيكا طلبطاة ۸۹ 


الثاثرة ببلاد الأندلس » هدما على ن عسى بن ميمون » حين شاع فى 
جز رة قادس أن ذلاك الثال من الذهب » فانا قلعه وحده من اللاطون › 
وقد غسل بالذهب الطيب » رد عنه ٠۲٠٠١‏ ديئار من الذهب »› فيطلت 
حركته من البحر ... » 
ومن الأخبار الشبمة ذه فى الكتاب خبر «البيلنين » التين صنعما 
أو ع بن عبد الرحجن بن رز ليسجل بها أيإم الشهر القرى وما يوما عن 
طريق ما يدخلها من ماء نهر لاجة بتأثير المد الذنى يتابع تطور القمر . 
والبيلة هى الحوض ذو البالوعة (بالإسبائية دام ) » وقد بى ذللث الهندس 
العرى هنذن الحوضين داخل غرفة ابتناها فى الاء » وجسل ثقى الحوضين عل 
سطح لاء محيث إذا مد مد الهر وعلا الاء دحل منه فى الحوضين بقدر ما علا » 
وإذا جزر نقص ۳ ماء المحوضين بقدر جزر ماء الهر > وقد لها عنه المقرى 
ا اسم امھندس »› فرأینا أن اتی با هنا على توالما » 
ار عوذج من أحسن صفحات هذا الكتاب وأقرمها إلى روح الل . وقد 
أورد الزهرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
بتضمن مماومات طيبة هما قيمتها »> وهذا فنورده كله وعلق عليه عا يسح 
به امقام » وسنأخذ بأحسن ما يتراعى لتا من قراءات الخطوطات » "اركين 
مقارقاا لن رید أن تع ذلاك فى فقرات نص الزهری کا نشره رینیه باسیه فی 
جلد تکرم کودررا . 
«فصل : وكذلك من أعظم بلاد الأنداس مدينة طليطلة وى مدينة عظيمة 
قد أحدق بہا الهر السمى بر ناجه وهى من بنيان الزر وقيل أا من 


)١(‏ لر هذه الفقرة ضمن ما أشر من وصف الأنداس من جغرافة المذرى ره باسیه ف 
جلں التکرم المہدی إلى فراائیسکو کو ديرا ( سبق أن رودا عنواله) » س ۳٤1۳۲‏ وأورده 
القری فی التفح › ٠۹۲-۱۹۱/۱‏ وعن لفظ بيلة ألظر رحلة ابن جير » تحقيق ولام رايت ء 
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۹۰ يبا طليطلة 


بنيان القوطيین » وهی .كانت دار ملكهم ودار ملك اروم من بعدم > وأصح 
الروایات آنہا کائت من بیان الزر الدءن كانوا فى مدة براحم عليه السلام 
وقال ان الجرار فى كتاب تاب البلدان : أله سكن فى هذه المدينة ابن الفرود 
وهو فرعون ابراه عليه السلام حين ولاه بوه بلاد الثرب » ونا خرج إلى 
ساحل قرطجئة بكورة ٹدمیر فی النداس ء وسیانی د کرھا فی موضعھا إن شاء 
اله تمالى . ومن تجائب طليطلة أن القمح يبق فبا سبعين سنة ومالين سنة لا 
يتسوس وهى كثيرة الزرع والضرع » . 

« ويها المجب المجيب النى ما صلع فى الدنيا مثله وها البياتان الان 
صنعها أبو القاس بن عبد ار هن المعروف بين رز ء قال : وذللك أنه عفا اله 
عله لما مم بذكر | الذى عدينة أرن من أرض [المند] الى ذکر 
اللسعودى آنه يدور باصبعه ى الشس من طاوعھا إلى ہوا کا تقدم د کره هف 
تجاثب المند » صنم هو هاتين البيلتين » و فى حارج طليطلة فى بيت فى جوف 
اهر الأعظم فى الموضم امروف بباب الدباغين » فن تجائب هاتين البيلتين 
آنہا متلثان وتدحسران مع زيإدة القمر ونقصانه » وذللك أنه إذا كان الوقت 
انی یری فيه املال مخرج فا شیء من ماء › فاذا أصبح کان فما زم 
بها من ماء » فاذا کان E‏ 
بزيد بين اليوم والليلة نصف سبع حى تنكل سبعة أيام وسبع لیال فیكون , 
فیا نصفھما » ثم بزيد كذلك نصف سبع فی کل بوم ولیلة حتی ي 
امتلاڙها بكال القمر » فاذا كان فى ليلة مس عشرة وبدأ القمر فى التقصان 
تقصتا بنقصاب القمر فى كل لوم ولبلة نصف سبع » حى يكون من الشر 
أحد وعشرون بوم واحدى وعشرون ليلة فینقص مہا لصفا . ولا پزال 
كذلك ينقص كل بوم وليلة نصف سبع » فاذا كان من الشهر تسعة وعشرون 
وا لا يبق فا شيء من الاء . وإذا تكاف أحد حين يكون فما الماء 
دون امتلاء وجلب ل لاء وملاها اشلعتا ذلك مر, حیلہا حت لا يبق فما 


بياقا طليطاة ۹۱+ 


شیء من الاء الاما کان فما فى تلك الساعة » فهذا ماء داخل وماء خار» 
وکذللف او تکلف أحد عند امتلاپیا آن پفرغھا حتی لا ببق فیا ىء ثم 
ازاع بده عنہیا خرج فما من الاء ما علأا فى ساعة واحدة ٠‏ فها أجب 
وأشنم » وان كان الصے الى مدينة أرن الذى تقدم ذكره ميا فهذا تحب 
منه » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال من الفاك والأرض بلموضم الذى لا ينقص 
فيه ليل ولا نمار » وأما هاتان البيلتان إنما ه٠‏ بلموضم الذى ينقص ليله وريد 
باره خارجا عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك الم الله أ . 

« وكائت هانان البيلتان فى بيت واحد » فما انصل خبرها ملك طليطلة 
الادفونش أراد أن يبحث عن حركانمما فأمى أن تقلع الواحدة مها لينظر من 
حیٺ انی إلا الماء » وكيف حركانما » نائبطلت حركة الواحدة وكان قاميا 
وسادها فى عام مائية وعشرين وخسمائة > وكان سبب فسادها حنين بن روة 
الهودى النجم لمنه الله » الذى جاب سحام الأندلس كلها إلى طليطلة فى روم 
واحد » وکان ذلك فی عام سبعة وعشربن وحمسمائة » وأخبره أن ولده سيدخل 
فرطبة وملكها » فاراد الودى أن يكشف حركة البيلتين فال أا أقادما 
وأردا ا كانتا وأحسن » وأردها متلئان بالهار وتحسران فى اليل » فاا 
قلعا لم يقدر لى رده » ونا أراد أن يسرق من صنعنبا » فبقيت الواحدة 
مسطلة والثالية باقية على حالما » . 

وواضح أن الزهرى قل هذه الفقرة برمنما من كتاب ابن الجزار النى 
أشنا إليه » فان الكلام فما على متس صادر عن فهم سحيح لتركيب هاتين 
البياتين وقام عل عل وثيق بالفلك » ولا اسبة مطلقا بين هذه الفقرة وأمثام) 
وتلك الفقرات المرافية المملهلة معنى وأساويا التى أتينا باذج ما »> وإنه لمن 
اریت ا ان بحتمم الردیء جداً والمید جداً بین دفتی کتاب واحد » فذا 


)۱( رید : وذاك اء خارج . 


44۷ تكون الكتاب 


ليس اليف أو لصنت وإنعا هو حشد احتطاب بکیل یؤید ما افترضناه فی اأص 
هذا الكتاب » وهو أله جوع من امعاومات احتطما صاحبہا من أى مصدر 
تيسر له : من أفواء ارحالة وأخبار التجار وأقاصيص انار وحكايات السار 
سم صفحات من كشب ية وأخرى غير قيمة . جعت كلها دون تكلف 
برتیب أو تلسيتق وسيقت شرا للريطة ما كان السالاحون وأهل ارحلاث 
پستعیتون به » وانصرف الاهتام فما إلى التحارات والحصولات وبا إلا ما 
التحار وأهل الأسراق واللاحين . 
ورج من هذا بان کلام اازهری ع اوش مقبول لا خاو من الفواند 
على الجلة » وقد حفط لنا قط كثيرة من e‏ الجزار عن شبه المررة »› ولا 
دك أن کتاب ان ال زار ا کن ی اخس ا کے ها واس کات 
الزهری ٣د‏ فى بض فتراته فالدة على نص ابن عبد المنسم الجيرى ف ااروض 
العطار » ولا شك أن نشره كاملا يضيف إلى معاوماتنا الجغرافية عن ذلك البلد . 
أا كلامه عن غير الأندلس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو مجيد الكتابة 
على طريقته = عن مصر والشام وجزبرة المرب » وهذه الجودة تقل شيا 
فشي كلا اجه نحو الشرق » حتى إذا وصل إلى الصين لم جد إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى رص دابا على إيراد الملومات التي نهم التجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان (۱۳۸) « ومن هذه المدينة بجلب الثياب 
العروفة بدبيتان » وهى ثياب رقاق من القطن سرقومة بالذهب وأران السندس 
الاون بأحسن الصباغ » وهذه الثياب لا نوجد فى غير هذه المدينة » ومنها تجلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه المعارمات الفيمة تقل فى حديثه عن بإعض 
البلاد كالمند مثلا » فان كلامه علا سللة من أحاديث المرافة والمجائب » 
كآا صرفته هذه الأعاجيب عن مجه فضى يتحدث عن الأفاعى والطيور 
الميحيبة والنيلان الفترسة والأحجار السحرية والأشجار الغريبة فل يمد يذكر 
مهحه إلا لاما . ومن أمثلة تائيه هنا قرله س شجرة السيرج : ٠‏ 


a 


خلاصة الرأى فى جغرافية الزهرى ۹۳ 


ڈحر طیار کبار » تمر فی کل عام فی شہر نیسان جوز کبار › وإذا کان 
شهر ونيه جعت تلك الموز » وأخرج مہا أطیار فی شکل الزرازیر › یطبخونہا 
وبأ كلون لها » ( ۹ب ) . ويلاحظ استعاله الأشهر السريإئية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يبت ما مم كا هو » ولكنه لا نى الحاصلات والمعادن 
أبداً » فو مشلا يتحدث عن جزاثر السد ب ويذكر إحدى جزرها ويقول 
(ورقة )1٠۹١‏ : « وفها معدن المحديد » وها محلب إلى بلاد المند والصين . 
کذلك حم فیہا کثیر من الذهب »› ووجد فیا کشر من البان وکثیر دن 
الشيطرح (؟) » ء ثم يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد الدند » إذ ليس فما 
أحوبة ذكر » فلنذكر الآن ما يأ كلون من الحبوب والفواكه » وأخلاق أهاها 


وصفا م وأديامم وش راسم » ¢ ذکر بعد ذلك کلام هو أوغل ما يكون . 


فى الغرابة والبعد عن التصديتق | » وختمه بقوله : « وأ كثر طعاهم القطالى 
وقليل من القمح » ورا بلغ إلہم أحيات زيت الزيتون » وإنما زيمم زيت 
الشس وزيت الشح » وعندم من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل من 
التفاح » ولكن حلب إليهم كثير من القر من بلاد العراق والزييب من بلاد 
المن » وحلب إلهم من بلاد المبشة كثير من طاميم الذى إزرعونه عندم 
على النيل ”“ ثل الفول وغير ذلك » . وهكذا مجمع الرجل بين ما يشرق 
التاجر واملاح وما ينضعها : حديث المجالب وحديث المتاجر . 

والملاصة أن حديث العحائب فى هذا الكتاب جزء من صلبه وتكوينه ؛ 
وتجانبه تاراوح ين تجائب المنشآت والصنعة - ما هو ممكن مها وما هو غير 
كن وتجائب الأرض والجاوقات من الطراز الذى رأيناه عند أبى حامد 
الفرناطى ومن طرز أخرى شيمة عا شرا نى أل ليلة » وهذه العجائب تكثر 
فى النواحى البعيدة التى لا يعرف الناس عنما كثيرا مثل لواحى خط الاستواء 


. كذا ف الأمل » والنالب أن المراد : على طريقة الرى ا هو المال فى وادى النيل‎ )١( 


۲۹€ خلاصة الرأى فى جغرافية الزهرى 


واهند والصین › فھو بذکر فی خط الاستواء حیوانا شیم) بالقرد سی الزسدة 
« ذات سے زعاف یقتل من ساعته » ( ص ۲ ب ۱۴( م یدکر طير الرخ » 
ويضيف إلى ما تمرف من تحيب خلقه أله يأ كل فين » ومن الطريف أنه 
يقول بعد ذلك : « وذكرت الكاء فى هذه الأرض ما لا تفبله المقول » 
واختصرنا دكرها لبمدها عن الوجود » والله أعل » ! 

م سی آنه قال ذلاك » وممضى فى المحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : « من نشا وحلق تحت الأراج الشمالية فلا يستطيعم دخول النصف 
الجنوبى » لاله بتفيب عليه المراء » ويرجع رأسه إلى لاحية الأبراج المنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك بضد ما خلقى فيه من المواء » وإنما يدخل 
النوبة والمبشة“ فى هذا الموضم على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لام 
نشأوا ما پين انوب والثمال » فهواؤم مزج بعضه ببعض › فلذلك پدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسخا ونحوها » ثم يغلب عليهم المواء ويتتباوت 
(بربد يشلبون) فى الأرض » فلا بمشون فى الأرض لذلك كله » . 

وتكن هذه المجيبة » فإن الكتاب ملي" من أمثالما » والزهرى حريص 
على إرادها فى كل فقرة من كتابه تشويةا لقارثه وامتاعه بهذه الأحاديث 
ال ایت بعد أ حامد الفرناطى جزء من الغرافية » بل ایت کن 
الغرافية كلا فى كثير من الأحيان . 


أو بكر بن العرلى وميلاد أدب الرحلات فى الأندلس 


وشم هذا الفصل عن معاصرى الاإدريسى بالكلام عن احية من لواحى 
نشاط الفقيه الاندلسى تمد بن عبد الله ن عد بن عبد الله بن العربى العافرى 


(۱۱٤۸-۱۰۷۹ |٤۲ ۹۸(‏ یه إلہا اغناطیوس کرانشکونسکی فی 


. بريد أهل النوبة والأحباش‎ )١( 


أو بكر بن العرى ۴۳۹۵ 


كتابه الإامم عن ارخ الأدب المغرافى العربى » وهذه الناحية هى مؤلفات 
ان العربى ف وصف رحلته إلى المشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
قى من الملباء : | 

وقد أصاب العامة الروسى عندما فال إن ان الربى «أول من وضع 
لاماس ا الى ب عا ن ول ا ن اران رخات 
ان العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من رات هذا الفن فى الأندلس »› وقد 
کون غیره قد سېق إلى ذلك » ولكن شيا من ذلك م بصلنا على أى حال . 

وقد كتب ابن العربى وصتا مفصلا ارحلاته ماه « رئيب اارحلة للترغيب 
فى اللة » لم صل إليسا منه إلا فقرات فى كتب شتی سنشير إلها » وذكر 
أطراف من أخبار رحلته ومن لى من الماباء فى خطبة كتابه السى « قانون 
التأويل فى تفسير القرآن » » وقد ضاع هذا الكتاب أيضاً » وليس لدينا منه إلا 
تقول ؛ ثم استخلص من « رتيب الرحلة » بضع رسائل شبه رسمية كتبها إلى 
اللليفة الستظهر يتحدث إليه فما عن أفضال الرابطين وخدماتهم للإسلام » 
ورسائل أحری کتا له تمد ن تد بن محد ن جير وزر المستظر » 
وخطابات آخری ررد تفصیلھا فیا بعد » وجا كاها فى رسالة استطيم أن 
نما « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان » وهذه الرسالة 
ق الى وصلت إلينا کاملة تقریبا : 

واسنا فى حاجة إلى أن قف طويلا عند حياة ألى بكر بن المرب » 
فقد أجلنا خطوطها الريسية فى « تار الفكر الأندلى » » وربا عرض 
سریعا کرانشکوسک فی كتابه » وتحدث عنه ونس وچس فی کتابه مم 
تفصيل مشكور » وجم کل الادة الموجودة عن حياته حب الدن بي الحطيب 


)١(‏ اغاطيوس بوليالوفتش كرالشكوضكى » تارج الأدب الجرافى المرب » قله عن الروسية 
صلاح ادن هاش › القاعہۃ ء ۰۱۹۱۳۴ ۷۹۸/۱ 
(۷) استيخاصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياف وسيجىء ذكرها , 


۹7 حياة ابن العربى 


فى مقدمته الحافلة لکتاب «المواصم من القواءم » لان المرب (القامرۃة ۱۴۲۷) 
وأحصى كذلك کل مؤلفانه وأعاله . 

وسنورد هنا ما لاد هذا البحث من مسرفته من حياة ان المرب اللافلة 
بالركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فی ۲۲ شعبان |٣۸‏ ريل ۷ وکان اوه 
عبد الله بن محد بن أحد بن المری ( ٤٤٥‏ س ۹۳| ۳ا )2 
من عاماء اشبيلية المعروفين وإليه جم الفضل ف وجه اٻنه نحو الل والدراسة . 
ما مه فقد کانت من بيٽ من بيوت العم والرياة فى اة ٠:‏ كان 
أخوها امسن بن عر بن الحسن الموزلى (١٣؛‏ ۲١ه)‏ « قم مشاوراً 
LE O U ROE SE aE‏ 
آوها عر بن المسن ن عمر بن عبد الرحمن بن عر الموزلی (۳۹۲ = )٤۹۰‏ 
فكان عا » ولكنه تطلع إلى السياسة ولافس المعتضد بن عباد فى الاستشار 
بالسلطات » وم يستطم الثبات أمامه » فقتله المعتضد « بيده » ودفنه بثياه 
وقلسوله » وهيل عليه التراب داخل القصر » ”" . ويبدو أن تاك الناية 
اة کان ما اثر على البیت کله » فاستكانب أفراده لى عباد على نفور 
وكراهة . ومن النابت على أى حال أن خال أبى بكر بن العربى وهو أب 
اقام الحسن ان عر الموزلى كان من الساعين فى القضاء على بيت بى عباد › 
ون الحرضين ليوسف بن تاشفين على ذلك » حتى حلم متمد بن عاد 
وی إلى أغحات . 

وى هذه السئة بالذات » وعد أن صارت اشبيلية فى ملك المرابطين كانت 
سن أب بكر بن العربى ٠١‏ سنة » رج به ألوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى المشرق » وخلال هذه الرحلة إلى المشرق ا ا بکر ن العرلى 


٦۴١ ان بشكوال ء الصلة » س‎ )١( 
٠۳٠١ تفس اهدر ؛ س‎ )۲( 
۸١٠١ نفس المصدر » س‎ )۳( 


حياة ابن الرنى ۳۹4۷ 


کان متفتح الذهن. واعیاً ما عر عليه من بلاد ولاس » وسیدون بض ملاحطاته 
عن رحلته هذه فى « رتيب الرحلة » وف بعض فقرات « قانون التأويل » » 
فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن البأكرة اما 
لارابطين وتقدرا عظيا م 

ل تکن رحلة الأب ولان البحر يسيرة » فقد الال الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء جاية » وكان فى ذلك الین مرسى صغيرا | مض على إنشائه سنوات > 
فقد اختطه سنة ٠١٠٠ |٥۷‏ تمد بن البَنْبّم أمير البحر قم بن المع 
این بادیس الزیری » ورم ذلك ققد كان فيه نفر من العاماء مع مهم ألو بكر 
ووه وهو ا بصفة خاصة ا الحسن على ن تمد بن ابت اداد 
المولانى المقرى” وبقول عنه « فكبت أحضر عليه كتابه السسى بالاشارة وشرحها 
من تأليفه » . ثم انقلا إلى المدية فى أواخر ٠١١۴ |٤۸١‏ وهناك لقى ابن العربى 
الامام آبا عبد الله د ن على الازری ( ۱۱٤١ = ۱۰۹۱/۰۳۹ — ٤٥۳‏ ) 
وسم عليه . 
ومن المهدية رحل أبو بكر مم أبيه بالبحر إلى الاسكندرية »> ولكن البحر 
كان أقسى عليهم هذه الرة ما كان فى الرة السابقة » ثارت عاصفة حطمت 
السفينة » ركاد ابن العرنى وأبوه يغرقان » كما استطاعا الوصول إلى الشاطى' 
فی سوا حال » وسیصف ان العربی ذلك فی «قائون التأویل » وکان خروجھما 
من البحر فى موضع من ساحل طرابلس سکنه بیوت من ہنی کعب بن سل ٤‏ 
فأ کرم و أولقك اشليين ٠‏ واصلا السير إلى الاسكندرية . 

ل يطل مقام أبى بكر وأبيه فى الاسكندرية » بل تجا إلى القاهرة 
فوصلاها قبل نبابة سنة ۹/40 وكان اللليفة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعلناء السنة سروك مالسهم لاماع تلاميذم » فكان 
ان العرى ذهب إلى القرافة الصغرى قريب من قبر الامام محمد بن إدريس 
الشافمى ليسم دروس القاطى أبى الحسن على بن المحسين بن محمد الللى 


۴۹۸ حياة ابن العري 


© وکان كير مشا الشانمية فى وقته حتی کان لقب مسنر‎ )۹۲ ۰٥( 
› مصر . ومعم ف ا من ی الحسن على بن شرف ومهدى الوراق‎ 
.  ىسرافلا وأ امسن بن داوود‎ 

ثم انتقل أبو بكر بن المرب إلى بيت القدس » وهناك لقى أبا بكر 
تمد بن الوليد الطرطوشى الفهرى العروف بان أبى ردقه ( |٠٠١ ٤١١‏ 
(۱۱۲١-۹‏ وهو أندلسی مثل ابن الرب » ول یکن قد استقر بعد فی 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثراً من دروس الطرطوٹی وسمم ما کان 
يدور أثناءها من الناقشات وشارك فما » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
الس بالمروف والهى عن النكر » وهو مرضرع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك الين » لأن عاماء الأندلس كانوا يشعرون بعد ضياع الحلافة وتفرق 
بلادم أن سن واجہم رعاية قومهم عن طريق الاسم بالعروف والنہى عن 
متك ر کا بيناه فى دراستنا عن « شيوح العصر فى الأنداس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الموضوع كثيرا فى كتبه .. ومن الموضوعات التی أثرت فی مجالں 
الطرطوشى موضوع فضل الصحابة على ”“ غيرمم » ورا كان هذا هو النى 
أوحى إلى ابن المرلى فبا بعد كانه المسى « المواص من القواصم » . 

وآقام اين العربى فى بيت المقدس ثلاث سنوات مع فما إلى جانب الطرطوٹى 
دروس ابن الکازرونى » وقال فيه « كان بأوى إلى المسحد الأقصی ١‏ م تمتعنا 
به ثلاث سنوات » ولقد کان يقرا فی مهد عیسی (أی فی بیت للم ) فیسمم من 
الطور » فلا بقدر أحد أن يصنع شبثا دون قراءته إلى الاصغاء إليه”“» . وجول 
ابن العربی بعد ذلك فی واحی فلسطین وزار وادی موسی ووصفه فیا بعد . 

۲۹۱/۳ » السب » طبقات الشانعية‎ )١( 

(۷) عب الدين النطيب ء مقدمة العواصم من القواصم » س ١1‏ 

(۳) عب الان المحطيب » ص ٠١‏ 


)٤(‏ نفس اهدر والمفحة . وقد رواها حب الاين على هذه اأصورة »> ومن الواضح أت 
المبارة فى ماجة إل تقوم . 


حياة ابن العرى ۴۹۹ 


ثم انتقل إلى دمشتق ومعم على نر من شيوخها »> ودخل بنداد حوالى 
AV |6 in‏ فى أوائل خلافة أبى المباس أحد المستظهر الله بن القتدى 
(IA— 18€ |e — AV)‏ . 

وقد طالت إقامة اہن العربی فی بداد › ومع من شیوخیا د داك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعازلة » ودارت بينه وييمم حاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفقمى . ويذهب حب الاين اللطيب إلى أن ابن العرلى 
لی فی بنداد محمد بن توسرت » وهذا غور معقول تطعا » لان ابن نورت بدا 
رحاته إلى المشرق سنة ٥۰۰‏ أو ۰۰۱ | ۱١٠١۷-١۱۱۰۹‏ » ولا حكن أن يكون 
قد وصل إلى المشرق قبل سنة ٠١١‏ » وفى هذا الوقت كان الفزالى قد ذهب 
إلى طوس حیث تون سنة “۱١١۲ |٠۰٠‏ . وى سنة ٠١١‏ كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيلي .ة منذ مان سنوات » ومع هذا يأل ابن المرب فى 
حضر عبد المؤمن بن على إن کان قد لقى ابن لوست ف بغداد » وسيضطر 
الثيخ إلى أن بحيب إجابة مبهبة » ولّكنه لن ينجو من عقابيليا » لأن عبد 
الؤمن کان ريده أن بقرر أمام الاس أنه رأی اہن توت بین طلاب 
الغراى » فاخاف ابن العربى ظنه . 

فی بداد ندب ان العربى نفه لممة سياسية خدمة لهرابطين » فكتب 
خطاب) إلى اللليفة المستظهر بعدد فيه فضائل إوسف بن لأشفين وبرجوه تأبيده » 


)١(‏ يذهب مب الدين الخطيب (مقدمة القواصم من العواصم » س ١١‏ ) إلى أن ابن العر يى 
دخل بغداد فى خلافة القتدى » وقل خلافة المسشظهر سكين » وهذا غير مك » لأن القتدى لوف 
سنة ٠١۹۳/۲۸۷‏ ومعنى ذلك أن ابن العر بى دخل إغداد سنة ۸١‏ » ومى السنة الى خرج ى 
ربيم الأول مها من اشبيلية » وتد وصل إلى مصر قرب نهاية هذا العام ٠‏ ثم رحل إلى ببت المقدس 
وقضی نه ثلات سٺواٽ » م انتةل إلى دمشق وقضى فا وقتا ء ثم دحل سداد بعد ذلك »> وما قلا 
انه دخلا حوالى سنة 1٩١‏ ؛ هذا إلى أن أول رسالة كتبما ابن العرإى إلى المليفة المستضامر مؤرخة فى 
رحب ٤۹۰‏ 


Ambrosio Huici Miranda, Historla polftica del ]#مء٣نo‎ : راحم مناقشة التو ار ع فى‎ )۷ 
Almobade, Tetuan 1956, p. 27-32. د تو‎ (( 


+0 دوافم ابن العر بى إلى هذا الثأليف 


ونص هذه الرسالة بين أبدينا » وهو لا يشير إلى أن أحدا كلفه ذلك › 
وانلیطاب مورخ فی رجب ۰ | پوليو ۱۰4۷ ثم أخذ كتابا من د ن د 
ابن جپير وزبر المستظهر إلى إوسف بن لاشفين يمتدحه ويژبده وبقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقيه وولده (ابن العربى وأوه) فى الئساء على الأمير» 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين المدل والانصاف وعانبة طرق 
الف والاعتساف » وهذه العبارة ندل على أن هدف ابن العرى وأبيه من 
اتتنداب نفسبما ذه الممة كان التقرب من المرابطين » والرصول إلى مكانة 
طيبة فى دولمم . 

وقد أورد ان المربى بعد ذلك فى « شواهد الجلة » خطاب) قال إن الفرالى 
مله إیاه فی تأبيد المرابطين » وانحطاب کا یدل عليه أساوبه وطریقته لا يشبه 
الفزالى فى شىء » فهو يدعو للخليفة المستظهر بالل دعوة صربحة وهو يستعمل 
مصطلتا دوانیا » وهو مسرف فی راه عن الرابطین » وأو حامد کان رجلا 
معتدلا مزن بعيداً عن ذلك كله . وعندما لق ابن المربى الطرطوشي فى 
الاسكندرة وهو فى طريتق المودة إلى الأندلس » حمل منه خطاب) طويلا فى 
تأیید المرابطین آنى بنصه أيضا فى نفس الكتاب . 

وقد دفع ابن المرلى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى المىكانة 
فى دولة المرابطين » وقد كان غنيس عن ذلك بعاله ومكان بيته » ثم إن 
السلطان فى أندلس ذلك المين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن المرب كان بطبعه رجلا طموحا إلى الوجاهة والمكانة بين الاس » وسيصل 
بالنعل إلى ما كان يطبع فيه أيإام الرابطين » ولكن مركز سيتحرج عندما 
ينتقل الأ إلى الوحدين . 
ولا يكن أن يكون ابن المربى قد أطال الماع من آبى حامد الفرالى ء فان 
این العربی عندما وصل إلى بداد کان الفزالی قد بارحما واعتزل فی دمشق 
للف کتاب احیاء علوم اين › حج وعاد إلى بعداد » وهنا لقيه أبن 


شاه العام في اشبيلية 6° 


المرب وأخذ عليه » م غادر الفزالى بغداد إلى دمشق » ثم خرج اما إلى 
بيت المقدس وسا إلى الاسكندرية » ومذا » فإننا ستبعد أن يكون ابن 
المرنی قد ليه سرة آخری فی عحراء الشام کا دكر فى رحلته . 

ويعد أن عاد ابن المربى إلى الأندلن انصرف إلى التدريس والتأليف 
حى سنة re or‏ عندما دعاه تاشفین بن على بن وسف بن اشفين 
واي اشبياية لأبيه عل“ بن وسف بن اشفين إلى لولى القضاء » فتولاه عن 
جدارة وقدرة شېد له ہا کل الناس » ولکنہم أخذوا عليه اهامه الزائد بالوالى 
وحرصه على لقاله حت أن أحد السامعين عليه = وهو أو عبد اله الاشيلل س 
انقطم عن حور دروسه » وسئل فی ذلك فقال : «کان بدرس وېغلته عند 
البب ينتظر ااركوب إلى السلطان » . 

وکان اہن العرلى حازم فی قضاله لا امل أحداً » فنفر منه بض الئاس 
واوا عليه » ثم آله قدب فة لاو مس امروف و الهئ عن ٠‏ النكر وقد 
ابتلى المرابطون ولاهم بطائنة من صغار الفقهاء كان مم سوأ الأر فى سير 
الأمور فى الدولة » فسى فر من هؤلاء بابن العربى عند لأشفين بن عل بن 
اوسف ورجاله » ویېدو أن ابن الربی کان مبفطا لاء الفقهاء شديداً علبہم » 
وحن نستنتج ذلك من موقفهم ما عرض له من إصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع بجاود الأضاحى لاستخدام مها فى ذلك 
العمل الجليل » وتكن بهذا من إصلاح السور . ولكن تصديه مذا الأسس فتح 
الباب لنقده والتأليب عليه » فوثب ه نفر من العامة وأرادوا اقتحام داره »> وكان 
ذلك قبل سنة ۱۱٤۳-۱۱۶۱ |۰۳٩‏ لأنه تك عن المادثة فى « المواصم من 
القواصم الى ألفه فى ذلك التارخ » قال بعد أن ذكر مأساة استشماد المليئة 
عیان (ص ۱۴۷ -۱۳۸) « ولقد حکت بین الاس فاازسېم الصلاة والأس 
بامعروف والہى عن انكر حتى 1 یکن ری فی الأرض متكر » واشتد 
الطب على أهل الفصب » وعظم على الفسقة الكرّب » فتألبوا وألبوا » 


1 ابن المرب والموحدن 


وتاروا إل . فاستسامت لأس الله » وأسرت كل من حول الا بدنعوا عن 
داری » وخرجت على السطوح بنضى » فعالوا عل وأسيت جلت الداز ٤‏ 
ولولا ما سبق من حسن المقدار لكدت قتيل الدار» . وقد بت كسب ابن 
المربى فى ذلك المحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للثتدريس والتاليف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن إوسف بن لأشفين 
سنة ١٠١١ ١٤۲ |٥۳۷‏ فى الغالب » ولكنه لم بعد إلى القضاء ولم يتول 
علا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين الرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانہی مقتل اشفین بن على بن لوسف قرب وھہان فی 
نة ۱۱٤٤ |٥۳۹‏ م الاستیلاء على مہ اكش وقتل آہی إسحاق ابراھم بن 
تاشفین آخر آسراء الرابطین فی شوال |٥۱‏ مارس ۱۱٤١‏ . 

ول يكد الأ بستقر لاموحدين حتى فكر ابن العربى وطائفة من علناء 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد المؤمن بن عل فى راكش لتقديم ولالیم › 
ركانت اشبيلية قد أصبحت فى الحقيقة عاصمة الأنداس بد تضعضع أس قرطبة 
تئيحة لفن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الملل 
اموشيه » بيا باسماء رؤساء الوفد » ويقارنة توارخ ميلادم سشج أن أبا بكر 
اہن العربی کان أ كبرم سنا » فقد كان إذ ذاك فى الرابعة والسبعين من عره» 
ورما کان أ کم اهنا باظبار الولاء لموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أحمين » وهذه رسالله فى « شواهد الجلة » أ كبر دليل على ذلك »› 
وكذلك کانت علاقته بتاشفین بن على بن بوسف حدیث الاس . وریا کان 
أفضل هذا الشيخ المليل لو قعد مكانه وليجر القضاء يما ريد » ولكن ابن 
المریی کان کا كرا قات لا ہدا › والأغلب أن نى دفعه إلى نجش عناء 
هذه الرحلة هو الحوف من أن تظن الدولة الجديدة به سو » فنهض ممل 


نهاية ابن العربى ۲ 
عب” سنواله ومضی يلتىس الأمان غير عام أنه کان مض بقدميه نحو ما خاف 
م یجان ماحل قان ”الل ورام أسقاز المرب 

وصل الوفد الإشبيلى إلى مراكش واستقبله عبد المؤمن بن على » وكان 
أول التکلمين آبا بكر بن العربى » ثم أعقبه أبو بكر بن المد » وكان بعد 
شاا » ثم التفت عبد امؤمن إلى أب بكر بن المربى وسأله إن كات قد 
لى حد بن تومرت فى مجاس الزالى » فأحرح الشيخ إذ كان لابد ‏ إذا 
أراد السلامة ‏ أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر المقيقة وقال أنه م بره فى 
جاس الغزالى لكانت الماقية وخيمة » وربا أدى الأمر - بعد عقابه = إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى ل يلتق الفزالى ولا رآ »> والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : « ل ألقه هناك ولكنى معت الناس 
يتحدلون عه » وکات الشيخ - أى النزالى - يقول : لا ريب فى قرب 
ظهوره”“ » » ولم تأت الاجابة على وفى ما أراد عبد المؤمن » فصرف الوفد 
ولكنه م يأذن له فى مغادرة مركش » فظلاوا هناك تسعة شبور » ثم أذن م 
فى العودة إلى بلرهم »> وخرجوا عائدين » فإذا هم على مسيرة لوم من فاس 
أدرڪت للمنية الشيخ أبإ بكر بن المرب » ويذهب النبامى إلى أنه مات 
ل إلى فاس » وووری التراب فی ۷ ربسم الأول |o‏ 
۷ ولیو ۱۱٤۸‏ ودفن خارج باب الحروق بترية القائد مظفر . 


تابات ابن العرلى فى الرحلات 


تلك كانت حيااة أب بكر بن المربى . قرابة ۷١‏ سنة هجرية حافلة 
بالدرس والتأليف والرحلات والحرادٹ والمتاعب ( وقد حر هر عل لفسه الكثير 


١١١-٠۲۴۳ الملل الموشيه ؛ س‎ )١( 
٠١ البامى » تارم قضاة الأندلن ؛ س‎ )۲( 


1'4 کتاباته فی الرحلات 


نا » لأنه كان إلى جانب صفاته الى ذكراها متكا جَدلا عنيف القول 
ن اا لر اع إن الاه فى رفان مال 
وفن لا تکاد تنقطم » فکثرت متاعبه وكثر القائلون فيه . 

ولكن مثل هذه الياة تشحذ الذهن وترهف الهم »> وبالفعل کان أ 
بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة اللاطر وحضور البال وسرعة الفظ › 
وقد اسوب فی حیاتہ عل کٹیرا؟ واف کٹیراً وکتب فی أساوب شائق بترواح 
بين التصنم إذا سجم والسلاسة إذا أرسل نفسه على سجيها » وقد أحمى 
عب الدين الحطيب مؤلفات ابن المرب › وأثبت خسة وثلائين كتا 1 
يصل إلينا مما إلا القليل » ومعظم هذه المؤلفات رسالل صليرة مثل « شرح 
حديث جار فى الشناعة » و « حديث الأفك » و « شرح حدیث أ زرع » 
وبعضها مطول فى أجزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى » وقد 
١‏ وصل إلينا وطبع فی القاهة › واعمادا على ما وصلنا من کتبه نستطيم القول 
أن اارجل كان عبر المادة فى تأليفه » بدليل ما نجده من فيض العارف 
والمعلومات فی کتاب صغير مثل « المواصم من القواعم » وهو کتاب فی فضائل 
الصحابة والدفاع علهم واستبعاد وقوع اللطاً مهم » ( نشره حب الدين اللطيب 
مم لعليقات ضافية فى القامة سنة ۱۴۷١‏ ) . ومن حسن الحظ أن ابن المرب 
كان من أواثك الذين مياون إلى المديث عن أنفسهم » فلا تكاد سنح فرصة 
أثناء الكلام فى أى موضوع إلا استطرد إلى المحديث عن سه أو عن ثىء 
وم له ٤‏ ویېدو ان اارجل کان مبتل بالأعداء وانحصوم > فهو ف دفاع عن 
نفسه أبداً » وکانت کتبه می وسیلته فی هذا الدفاع > ومرن العروف أن 
نصوص الکثیر جداً من کتب شیوخنا القداتی نما ھی روایات ایم i‏ 
والشيخ يتاو ويشرح » فكان التلاميذ يلبتون كل شىء ما فى الموضوع وما 
هو خارج عنه س والکٹر ما لدینا من کلام ابن الربى عن شه إ ما هى 
استطرادات أثناء الدروس دفعت إلبما الرغبة فى الدفاع عن النفس » واندرجت 


کتاب رتيب الرحلة <[ 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت جزء سا » فظفرًا بهذا بعاومات عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسارى مثلا واتعا من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد الجلة » الى سدوردها 
بعد قليل » بل هذا واضح فى خطبه عارضة الأحوذى » قال : ١‏ وى عل 
علام الغيوب الى اخرض الاس على ان تکون أوقانی لھا مستفرقة فى باب 
الل ء إلا ای نیت دة لا يتقون“ ومبتدعة لا بفهمون » قد قعدوا 
منى سجر الكلب يبصبصون » والله أعل بما يتربصون « قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى المسنيين » وحن تربص بک أن بصیبک الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا » فتربصوا إنا a‏ متربصون » بيد أن الامشاع عن التصرح 
بفوائد اللة والتيرع بغوائد الرحلة لعدم المتصف أو مخافة التعسف ليس من 
شان لفان ي ب 


تاب رتيب الرحلة للترغيب فى المالة 


نمار إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه تول فى كتب سنشير 
إلا ء ولكسا کک إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد اللة » لمطينا فكرة 


عن ذلك الاب وما فيه . قال ابن المرب بعد ديباجة قصيرة : « أما بعد 
قان الداخل ف طلب ٤‏ ڪئير » والسعيد قليل »> وعدم الإنصاف خطب 
حلیل ر رة من غير معرفة » ونازل عنی وما ال م E‏ 


6 من قاریء ى داد ¢ حرج وما ری راد » فالشحر اول والمر افك 
)١(‏ فى الأصل المطبو ع : لا يفتنون » ولا معنى له هنا » وأرجح أن الصجيح ما أثبته . 
(۲) عارطة الأحوذى فرح صحيح الترمذى لابن التاھہۃ ۱۹۲۱ ۰ ۳|١‏ 
(۴) ذا لاحطنا أن ابن العر ى م يژد فريضة المج س كا يسنئتج من المعلومات الى لينا إلى 

الآن س فهمنا هذه الببارة على ألما ترإض من حجوا ولم يستفيدوا من حجهم . 


٦‏ کتاب رتيب الرحلة 


والأجسام تفنى والأرواح تحقدم » والقئر عام واللب خاص . وقد شاهدت من 
طلبة الل بافريقية ومصر والشام والساحل والعراق والحجاز ما لا ياتى عليه 
الاحصاء » ولا بال بالاستقصاء » يهم يأمل الفاية وا حصل علما » ويقصد 
النماية وما انى إلما ء وخلم ياب الرطن ٠‏ واستظهر على الغر بة واستوطن » 
جمد عه وهو لا ل کر اس ٠‏ ردج طول الب بق حنین » 
وسم من با الل بد پاب ۰ و يقنم مئه باد صب » فيعود باع قصير وناطر 
غير بصير إن رمى عنه فغايته الأعءش »أو بوحث فليله ليل أعى وأعطش » ومهم 

من يعتمد من العام فا » وری غیره دولا » فلا عليه حصل » ولا به حفل » 
وسم من بدخلھا عار لا پنتعش » وأماس لا یانش » ومهم من بدخلها لمح 
بارق » وقش طارق » وتجالةَ راکب آولى خط رقه ومد نفسه وقبره الد" 
ولا سبق خير القضاء رحلتى إلى تلك المشاهد الكرعة » وحاولى فى تلاك المقاماث 
المظيمة » دخانما والسمر فى عنفوانه » والفصن ماس بأفنانه » والكتاب توم 
بعنوانه » وممی صارم لا أخاف نبونه » وحصان لا اوقم کبوته ا 
وأح فى الصحبة » يند وبين » وبست من النصيحة ياء مين » وزوى الله 
بفضله عن قل کل بطاله » وکشح عن فؤادی كل إهالة » نیت من کل 
شحرة زھرة » ووءعیٹ من کل صنف درره ) و فت ع ن کل اء غوره › 
وار تين ع کل فن فقرة › حسما فسرته ا ٤‏ وشرحته وپیننه “ وقررنه 
ونرلته »> فى كتتاب « ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » » وذكرت فيه لقاء 
الأعيان لنا > وسر الفضلاء معنا » ولحظيم اننا بناظر اتم > ومقابانہم 


. الأصل دهرنا » وقد صربناه . (۲) كذا نى الأصل » والعبارة قاقة‎ )١( 

(۴) ورد لس رسالة « شراهد الله » طمن خطوط صوره الد کتور ود على مکی من مكتبة 
القرويين فى فاس » واستخرج معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد منه لسطة لكتبته > وهذا الحطوط 
هو الذى أخذ منه الأستاذ لی بروفشسال نس کتاب مفاخر البربر » ويبداً اس « شواهد الله » فه 
مرن س ۱۱۳ با وینهی فی س ۱٤۹‏ با» والقطم ال أوردلام الى ص ۱١۳‏ اوب . ويقرم 
الد کتوران مى وال بادى بإعداد هذا الحخطوط للنسر الآن . 


قاب رتيب الرحلة 1۷ 


ورودنا بالتجليل والتكرم » ووعدنا لم على غاية الرضى والتسلي + وانقلاببا 
علهم بصفة المرتضى » واتبعنام جلا من طرائفهم ونتف من فوائدم » ما تتأرج 
به اصاثل الأيام » ومجاو وره دجور الظلام » ركان ذلك أمر؟ يطول النثار 
فيه » ویذهل الشادی مخوانمه عن مباديه » فاستخرت الله تمالى على تجريد هذه 
الأوراق » بشواهد الجلة والأعيان » فى مشاهد الإسلام والبلدان“ لنا بمرية 
التعظم والتوقير »> وأسجيلهم نا بتحصيل الماوم على غاية التوفير > حتى يظهر 
البون » ويتبين أن الله تعالى بخص من بشاء باامون » ويتحقق السود الناقص 
التقمى لا حولى » ليْض زعه می » أنه فاسد الفطرة خاسر الصفقة مقبعح 
الوجه مستحق النْجُه » وجعلته مراتب على حسب اوقت الذى حصل فيه 
کل وع مئه ) . 

وإذن « فكتاب رتيب ارحلة للترغيب فى الله » رسالة كتا ابن العربى 
لفرض مسين » وسو الحديث عن رحلته المشرقية وما درس :فما وما أفاده من 
هذا الدرس ومن لى من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرن وإطهار امتيازه على غيره ممن درس فى اشرق وبيان ما حصله من العاوم 
فی المد القصيرة » م تفصيل ما قام به من محجهودات إجابية لاربط بين اللحلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
بوسف بن آاشغین بعث «عبد الله بن د بن العربى المعافرى الإشبيلى وواده 
القاضى أبا بكر » فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ »> وطلبا من اللليقة أن 
بعقد له طى المغرب والأندلس » فقد له » ونضمن ذلك مكتوب اللليفة بذلك 
منقولا بأدى الناس » وانقلبا إليه بتقليد اللليفة وعهده على ما إلى نظره من 


.)١(‏ هنه هى المبارة الى اقتبسناها علواتً لمذه الرنالة » ومى ليست عنوانها على المقيقة » وإعا 
فعلئا دلك تيسيرا للاشارة إلا . 


۰۸ كتاب رتيب الرحلة 


الأقطار والأقالم » وخاطبه الامام الفزالى والقاضى أبو بكر الطرطوشى محضانه 
عل المدل والقسك بالجد » وبفتيانه فى شأن ملوك الطوائف ك اله °» . 

ول يقرأ ابن خلدون كتاب «ترتيب الرحلة » ٠‏ قراءة إمعان » لأنه لو كان 
فصل ذلك ارأی بوضوح أن بوسف بن آاشفين م يبعث عبد الله بن العربى 
(الأب) وابنه أبا بكر ليخاطبا اللليفة المباسى فى أمر لوليته على المرب 
والاندلس »› وهذا اهو القول » لأن عبد الله العربى (الأب) م يكن كير 
فقہاء الأنداس أو اشبيلية فی ذلات الین ٠‏ بل م يکن من کبارم » إذ کان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وع » فكانوا هذا أولى منه بأن يدوا لمذه المبمة 
إذا كان ولابد أن يندب ها فقيه » وأما ابنه فكان فى السابمة عشرة من عره» 
وهی سن لا تؤهل صاحبما لال هذه السغارة » ثم إن يوسف بن اشفين ۸٠‏ 
يكتب إلى اللليفة المباسى طالب التولية على المغرب والأندلس » وإما الذى 
کب هو ابنه على بن إوسف کا هو واضح من رسالة من اللليفة المستظمر 
المباسى ۰ سب 5 افا وق ذلك i,‏ على ما ذهب إليه ابن خلدون 
من أن الفزالى والطرطوشى افتيا وسف بن تاشفين فى أمر ماوك الطرائف› 
فما فى المقيقة لم يفتيا بش فى هذا الشأن » وهذان خطاباما — إذا عاس 
فى «شواهد اللة » يؤيدان ما نقول تأييدا رعا . 

القيقة إذن أن عبد الله الدربى وابته ندبا تسا طمذا العمل تبرعاً ورغبة 
فى اكتساب المكانة لدى المرابطين وسترى مصاديقق أخرى لذلك فى سياق ما 
يى من الكلام . 

والقطم الت لدينا من « رتيب الرحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل عى 
تيقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول الى لدينا لا لعن 

(۱) ابن خلدون » الم ؛ ١۱۸۸/١‏ 

(۲) انظر مقاكا « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس » حيفة معيد 


الدراسات الإسلامية فى مدرید ١‏ علد ۲ عدد ١س۲‏ س هه وما يلما › ووئىقة الستطمر واردة فى 


تاب ”رتيب الرحلة 1۰۹ 


مصدر النقل › ولكن الفقرة التالية الى رواها المقرى فى فح الطب -۲٤۲/۲(‏ 
۳) منقولة عن « رتيب الرحلة » ( نقلها بثىء من الاختصار ان المرب 
نفسه › کا ,ری فى آخرها) ورا يكون القرى أخذها من «قانون التأويل » : 
« وشاهدت الائدة بطور زيا مرار؟ » وأ كلت علا ليلا ونہار؟ > وذكت الله 
فا مرا وجار وان ارتفاعها أف اسن 'الفانة نخر الشبرء ركان فا 
دران تیل ف 2 صاوداً لا تور فما المعاول » ركان الاس 
ولون : شخت صخرة إذ م مخ أربانيا رة وخنازر » والذی عندی أا 
رة ا الال ٠‏ فان ن 3 4 المائدة النازلة من السماء » وكل ما 
حوما حجارة ملا » وکان E et‏ 
الححر الصلں بيوث أواببا مها وجالسما سلما » مقطوعة فبا » وحتاياها من 
جوانہا ؛ ییوت حَدمنها قد صرت من الجر كا تصور من الطين والمشب » 
فإذا دخلت ف قصر من قصورها ورَدذت اباب » وجعلت من وراه صخرة 
مقدارَ من درم | يفتحة أهل الأرض لاصوقه بالأرض > وإذا هبّت الرح 
وحّت تحته الراب م يتح إلا سد صب لاء تحته والاً كثار منه حتى 
يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم بهذه الل » وقد كنت 
خاو فا كثيراً للدرس » ولکنی كنت فی كل حين اکس حول الباب ء 
اة غا جر لري فما ٤‏ وقد فرعت أمرغا ف كاب رتبت ارح 
با کار من هذا» . ) 

وطور رتا هذا (ياقوت )٦۸ |١‏ « جل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ) ونا پیا وادی م » وهو إذن ایس وادی موی کا ظن حب 
ادن المطيب . وسمى أيضاً بل الزيترن وعى الترجة العربية لطور زيتاء 
وعلى زات مسجد بی دکری لمقام مر بن الطاب فى هذه البقعة عدة اام 
وبين الجبل ومسجد القدس تد واد فيه حدالق وكروم وغيران لارهبان وكلية 


- ۱ كعاب ترثيب الرحلة 
يت على قور السيدة مرم » وفیه ذلك بناء قدیم ت وا ا ا 
العامة طتْطور أو بيت فرعون » وقد وصفه لاصرى خسرو بتفصيل . 
ان أن ان الربی خلط پینه وبين وادی موی » فإن الوصف الذی بذکره 
شی ا کد عل هذا الأخير . 
والقطعة التالية أبضاً من « رتيب الرحلة» ؛ رواها القرى فى التفح |١(‏ 
۹ ) قال ونا اف سک شرل شی ن ترت لا کار واه رای 
فيه انہر جار) إلى موضم جاوسمم ٠‏ تم مود إلى لاحية أخرى » فر أفمم 
معنی ذلك حتی جاءت مواد ا فى اهر القل إلينا » فأخذها الحدم 
رور ون اقا فا غاا ا الأوانى وما مها فى النهر الراجم » 
فذهب سا لاء إلى نأحية ارم من غير ان يقرب انلدم هذه الناحية › فعمت 
السر » وإن هذا لمجيب » الى معناه » وهو جیب حتا » أن يبلغ احرص 
على ستر ارم والتفنن فى الياولة بين الرجال ورؤيمن إلى هذا المبلغ . 
وکن معظم مادة ابن لمر فی « رتيب الرحلة » دور على الشيوح وما 
دار ينه وینہم وطرائف ما ع ٣م‏ ۽ وهو هنا بيد عن النواضع ا رأينا 
فى خطبة «شواهد کک وقد القرى انه قل عنه أله قال : کل من 
رحل | ڀأت ثل ٧ا‏ اتبٽ به آلا والقاضى أو الوليد الباحى » أو كلاما هذا 
معنا » أو قال : لم برحل غیری ض e‏ اا را ف د او 
حو هذا عا تحضرلى ار الا و بدری لذا أختص أبا الرليد 
الباجی وحده ذا التکرم مم ان الذن رحاوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العرلى 
واوا بأ كثر ما تيا e‏ جداً » ولکنه کان بطبعه رجلا حبید الا 8 


Guy Le Strange, Palstine under the Moslems, (1890) 218-220 ()۱( 
1۳/۴ آزهار الریاس المقری ؛‎ )۲( 


کناب تریب الرحاة E۱١‏ 


قاسيا عل غیره بقدر ماکان رفیقًا بنفسه » مفالا فی تقدبر نفسه بقدر ما کان 
مسرا فى غمط اقدار الأخرن » فكانت المساءة إلى الفير تصدر عنه فيض 
الماطر وعقر اللسان والقل دون أن در رفا وا فة او م أ1 » وها 
يفسر لنا سبب كثرة خصومه وحرصهم على أذاهء » وى هذه المبارة الماضية 
مثل واضح لذلاك » نقد أهان الشات من الشيوخح وأهل الفضل اسوأً اهانة 
بجرة قل » وهل هباك |١‏ من ثول « ا برحل غیری وغیر الباحی › وأّما غیرنا 
فقد آهب » ؟ . 

وملاحظاته فی رحلته لا تقتصر على دكر الشيوخح وما مم مهم » بل 
نها طرائف لغوبة وفقبية وأشياء أشبه بالنرادر » فن الطراز الأول قرله : 
« معت الشيخ غر الإسلام أب بكر الشاثى » وهو يننصر ذهب أب حليفة 
فى مجلس النظر » بقول : يقال فى اللغة العربية لا قرب كذا- بفتح الراء ‏ 
ی لا تتس بالفسل › وإذا کان بم ااراء کان مستاه لا تدان من الوضم 9 
وسن النوع الثاى قوله : « إمام الحنابلة بعدينة السلام 1 الوتاء بن عقيل 
قول : انما تبحم الول الام اللالية وصار محكها فى الرق والرية » لأنه 
اتفصل عن الأب نطفة لا قية له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتولة عليه › 
واا کت کک NE LENE OT‏ 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الأ كل » فصارت نخلة » فإلما ملاك 
صاحب الأرض دون الاركل باجماع من الأمة » لأنها اتفصات عن الكل 
ولا قيمة ها » وهذه من البدائم > ومن النوع الثالث وله : « وكان 
يقرا معنا برباط أبى سعيد على الامام دانشمند ( بريد الغزالى) من بلاد الغرب 
خی ليس له لية وله ثديان وعنده جارية » فرك اع به » ومعم طول 


(۱) فح الطیب » لامقری ۰ ۲٤۳/۲‏ 
(۲) فح الطیب » للمقری » ۲٤۸/۲‏ 


4\۲ أدب الرحلة فی الأندلس 


الصحبة عقلنى اليا عن سواله » وودی او کاشفته عن حاله » “ . ومن هذا 
النرع أا عرق اة من اة بار ابل ا ین کب اغر 
آله من كل سورة ويملقها ل يبلغ إليه سرلا » قال : هکذا فالوا » والله 
سال اع عا نقاوه ( 2( . 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا بمكن أن ينال رضى شيوخ عصر ابن 
'المربی » بسبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وبسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السیانى وداخله مم رجال الدولة فى بداد وسعيه إلم › ¢ بب هذه 
الحكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أو الفضل عياض بن 
مونى الوحصی ؛ « ولکثرة حدیثه وأخباره وعغربب حکایانه وروایاته کر 
الاس فيه الكلام > وطمنوا فى حديثه » ”" . ولكن كل ذلك لا يقال من 
أهية كتاب « ترتيب الرحلة » فو أول وصف رحلة يكتبه أندلى » ومعنى 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الأنداس » نمم إن أب 
امد الفرناطی کتب شیا قریبا من هذا » ولکنه م بصف رحلته » وا 
یمین سراحلھا او « مراتہا » بحسب مصطلح ان العری فی کتابه . لد 
تود الناس قبل ان العربی أن یکتبوا « برامج » شيوخمم » أى بذكرون 
اعاء من لقوا من الشيوخ وأخذوا عم وما أخذوه عن كل مهم » ولكن 
هذه البرانج خالية من الوصف واللاحطة أو التظر إلى أى ئى خلا الشيوخ 
والكشب والروایات » أما أو بكر بن الربى فقد كتب ردلة عقا » ووصف 
مراحلها ومن لقى فى كل مرحلة » نعم إله م يصل فى ذلك إلى شأو ابن 
سار ولكنة دونك المابقة الى سنا شال أبن اريك و اامندرى: : 


۲۹۹ نفس الصدر والمزء ؛ س‎ )١( 
Yo, لهس الصدر والحزء ۲ ص‎ (۲) 
۲۴١ فس الصدر والجزء » ص‎ )۴( 


تاب قالون التأوبل L\‏ 


کتاب قالوت التأويل 


الشهور أن هذا الكناب فى التفسير » ورما كان ذلك سحي » لأن ابن 
ارف کب فى الدیث وشرحه کٹراً > وکان ن یتب شپتا. طول 
فی التفسیر . ور ما کان هذا الکناب كلا تابه « أحكام القرآن » . 

والذى بنا مرن هذا الكتاب تلك اللاحظات ذاث الطابم الوصفى أو 
المغرافی الت لها عنه سن نوا بده » وهذه الملاحطات كثيرة » وبعضها 
فقرات طريلة تلصف 2 ما خذت: ى الل ولاعظ آن. کل النقرات 
الى ا اة ن هدا الكتاب رة ى قالب السجع من الطراز الى 
رأيناه فى خطبة « شواهد اللة » ومذا غاب على ظننا أن هذه الفقراث مقثبسة 
من خطبة « فاون التأويل » ا شاا ای د وان کک تت ا ت 
رى فى قالب السجج » آنا اتضسير شه فلا كن 2 ا 
الستبعد أن يكون ابن العربى مسترسلا فى شرح آل فی نر مرسل م قط 
الكلام ليقص شيا فى سجمات . 

والغالب أن أبا بكر بن العربى جل مقدمة «قانون التأويل » وسيلة 
ليقص أطرافا من رحلته وليذكر عض من لقى من الشيوح وما مم مم 
ندليلا على سعة عامه واصالة مصادره . وام فقرة بقيت لدينا من ذلك الكتاب 
ھی تلك التی بذكر فا عرق سفينته بعد أن ركب البحر من الهدية فى طريقه 
إلى الاسكندرية (مم أبیه) ونزوله فی مکان من شاطی* طراباس تزل 
په پطون من كەب بن سل » والقطمة طويلة رواها المقرى فى أزهار الريإض 
(۳/ ۹۱-۸۹( ونح الطيب (rra —rrv r)‏ وابن غازی فی « التکیل » 
والرھولی ى «حاشيته على رسالة خليل » والشيخ غوف فى «شحرة الور 
الزكية ( )۱۷/۱( وحب الدين الحطيب فى مقدمة « ا من افراع ( 


a7‏ کتاب تالون التاوبل 


ا فسنجازی" ما بقطم يسيرة . قال : « وقد سبق ف ۴ 
الله مال أن تم علينا البحر رول »> ويغرقنا فى ا 
خروج اميت مر وانینا بعد خطب طویل إلى بوت بى u‏ بن 
سم » وحن من السب على عطب » ومن العزى فى آقح زى » قد قذف 
البحر زقاق زيت مرقت المحارة هيأنها”“ » ودسمت الأدهان ورها وجلدنها » 
فاحتزمناها أررا » واشتملناها اقا مجنا الأبصار » وتخذلنا الأنصار > نطف 
أميرم علينا » قأوينا إليه فاوانا » وأطعمنا الله على يديه وستانا . ۰ م صف 
بعد ذلات کیف أنه اقترب فی هذا الزی من امیر بی سام هرلاء» فونجده 
يامب بأعواد الشاه (الشطرج) مم صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أله 
يفهم هذه اللعبة » ثم ما زال يشير على الامير با يفعل حى فاز على صاحبه 
« فقالوا : ما أنت بصغير ! » » ومن الطريف أنه يصف نفسه فى أثناء ذلاك 
بقوله : « إذ كنت من الصغر فى حد لا إسمح فيه للأنمار ...» ولا ندرى 
كيف بكون هذا وقد كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من مره . 
يصف بعد ذلك كيف شرح للامیر مسنی كله «رب» ف بیت 

لمش › فأب ابا عظی : « وأقباوا يتعحبون می › ونی ٤‏ 
شی فرق عن ری فزت م حدیثی » وذ کرت بجی . . » 
وخم الحكاية بقوله : « فانظر إلى هذا الع النى هو إلى الجهل أقرب » مم 
تلات الصباة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من المطب ! وهذا 2 
برشدم إن عقلم إلى المطلب ..» 

والقصة كلها سبالم فما ؛ إذ کین استطاع هو وأنوه أن واصلا الرحلة إذا 
کان کل ما معهم قد عرق وضاع حت خرجوا من البحر فى حال «من العرى فى 


)١(‏ كذا فى طبعة لدن » وقد ترأها حي الدين عبد اليد « متها وتال فى ا مامش أن الميثة 
الد اول عهړلکه بالدباع a‏ 


كتاب فاون التأوبل ٥‏ 


اقبح زی » ؟ ثم کیف یکون لشیخ بی بی سل « بياذقة » وحراس ؟ وکین 
يکون من الترف بحيث ررسل إلمم وگ خوان بأفنان وألوان » ؟ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصفه للقاله للغرالى » قال : « ورد علينا 
دانشمند (إريد الغزالى ) فزل برباط ابن سعد بأزاء المدرسة النطامية » ممرطا 
عن الدنيا » متبلا على الله تمالى » فشينا إليه » وعرضنا أمبيتنا عليه » وقلت 
ه : أنت ضالننا الت ننشد » وإمامنا النى به نسترشد » فلقينا لقاء العرفة > 
وشاهدا منه ما کان فو اا » وقد وصف فى فقرة أخری لقاء 
aby EAE E A AE EA il‏ 
وعلى عاتقه ا ۽ وقد کن رأيته فی بغداد حضر درسه ازا عامة من 
أ کار الناس وأناضلم اون ا ام » فدلوت منه وسامت عليه › E‏ 
4 : لإإمام > الس دزن ال ببغداد اخم من هذا ؟ فنطر إل شزرا وقال : 
لا طلم بدر السعادة فى فلات الارادة (أو قال : فى سماء الارادة) وجَقَكَت 
تفن الرضول .ف مارب الاصزل ٠‏ 

و س ا ودی وعدت إلى نصحيح أول مزل 

اتن الاشوان اا افده سارل من رن وراك ا ٤‏ 

رلت هم عرلا رتیقا » فل أجد لزل نسجا » کرت منزلی ١‏ 

وهذا المبر بادى الصنعة » فهذه صورة للغزالى لا يعرفيا أحد ممن إمرفونه 
حق العرفة » ولكن ابن العربى كان صاحب أخبار وحكايات وروايات عرببة 
کا قال او الفضل عياض اليحصبى » ول يكن هو الأخر خير منه فى هذا 
الججال > وف « رتيب الدارك » ما هو أغرب ما ابتكره ابن الر ف 
فاتمحة « قالون التأويل ¢ . 


(۱) القرى » أزعار الرياس » ۴| ٠١‏ 
(۲) ابن الماد ء شذرات الدب : ٠۳١/٤‏ 


٦‏ ابن عرب وادب الرحلاتث 


ومها يكن الأ فإننا لا استطيع إصدار کک بای على کتابات ابن 
العرلى فى الرحلات معنمدين على هذه القطم القليلة مها ء وام لدينا = وهو 
ما إعنينا هنا أن الرجل فى -ماسه لادفاع عن نفسه وإعلاء شأله دا فی تار 
القكر الأنداسى شيا جديدا » وعو أدب الرحلات » وسيعقبه فى هذا الطريق 
من لعده کٹیرویف سيصل واحد م وهو أبن حير إلى 0 ر يكاب أجل 
وا و ترات الفكر الأنداسى كله . 


# # 


هؤلاء م أم معاصرى الإدريسى من أهل الأنداس من كتب فى المارافية 
أو خلف شیا يدخل فى اما . سار بعضمم على الدرب القدم قبل » وانحدر 
إعضمم بالل الإغرانى إلى مستوى القصص وأحادیٹ الرافة » وادخل إعضمم 
الآخر فى الفكر الأندلسى شيا مبتكرا » واشتركرا ھ ا 
e‏ واصاوا تقليد الاهمام بالغرافية والكتابة فما » وهذا فی ذاته شیء جدر 
باکر والتقدیر . ولم یکن من النتظر أن بتار فر مهم بالإدردى » فقد كان 
معاصراً ف بکتب فی بلد حارج عن دار ۰ > وان تيم کٿبه بين 
E‏ ب بعد أجيال » لأن الكتب اتی كانت روح لوقنما فى تلك العصور 
کا کا عارم الدين والفقه والأدب » أما الجغرافية وما إلا » فكانت 
هوایات لا یسنی بنقل کتبا إلا اعا > وما کان أقلهم ! هذا إلى أن ديا 
الأنداس كانت قد مالت وتوالت عليه الجن » وإنه لمن الفريب سد ذلك كل 
أن يظل فيه من عى »> فضلا عن الجغرافية وما إلا . 


لهد الادر یی 


اس 


المغرافية وتطور التار.ح العالمى 


من الظواعہ الت ستوقف النظر فى ارخ ال الجخرافى فى العام المرب 
کله أنه بم إلى جانب الأروة العامية المافلة ‏ حشدا عظيا من الشخصيات 
الطربفة التى اسنثير خصائصما الذاتية اتجاب الدارس س وجه - حتى على 
فرض أن أععابما ۸ ا 4 ان کو فا راف ل 
سڄل الل الاسالى . فنا يتصل بتارخ المجرافية فى المشرف لدينا ساسلة منعة 
من الرجال سيرم أقرب إلى أعامته قامرات اقرف ولا شك د 
کل فل الال منامرات أب الحسن على السمردی وجازقات أب القا 
ان حوقل النصيى وأقاصيص ی عبد اله مد بن جد ن أن بكر البناء 
القدمى البشاری وما تضبه وار حیالہم من قصص طريف متعم جدير بأن 
يقرا لذاته » ولس لينا ما يدعو للتمكك فى ححة ما رواء أولثك الناس عن 
آنشسہم کا فمل مسجم اہن حوقل والمقدسی ئی خطبتی کتایہہا › وکا بحاول بعض 
الحدثين التتكيك فى بض رحلات الإدريسى أو بعض قرات رحلة أبن 
بطوطة ؛ ونستقد أنه من المستبعد أن يدّعى رجل القيام برحلات لم يقم بيا > 
لأن الرحلة فى ذاتما ل تكن من مواضع الفخر فى تلك الءصور الهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شيوخ وماع مہم » أما ادعاء دخول البلران 
وركوب الخاطر وامجازقة بالنفس ى سبيل روية عرب أو جيب » فل يکن 
قدر الرجل أو يضيف إلى احترامه »> ومن هنا فلم يکن هناك ما يدعو 


س 


إd‏ جم الكذب فيه . وأما ما إوجهه عض أوائك القداعى إلى بعضيم الاخر 


4۱۸ عصر با بد الإدريسى 


من نقد جارح فی اض الأحيان فرحعه إلى re‏ عاشوا وعملوا فی يام ظالمة 
وظروف غير رحيمة جعات العنف وطول الأظافر أدوات لازية ن 
الملاك أو الفقر والجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلات المصور » وذعب 
هۈلاء وأولئك م امس الدار » وعرن حرون أن أحذ االرجل ميم 
بكلامه ما ل يقم على عدم تحريه الصدق دليل مقبول . 

ونی العصر الذى ئؤرخ فيه لاحغرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
عصر ما بعد الشريف الاادریسى › ٠ن‏ منتصف القرن السادس إلى منتصف 
ا اهحريین ( منتصف الثانى عشر إلى ت اال ا 
ا ا أمثلة حياة الرحلة المعصلة وتواتر الأسفار والتعرض 
فى سيرة أمير جغرافي المشرق الإسلامى على الاطلاق وهو ياقوت 4 
عاصر » ضمن ما عاصر » زحف التتار الخرب على ٤‏ الإسلام وافترابهم رويداً 
4 سرو التی کان سمل فما عندما تواترت الأنباء بزحف اللیار النتری 
الخرب نحو الفرب » فضى يقطم الأرص أمامم لاجيا بتضه من الحطر حى 
دخل امول خالى الوفاض » لا كتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
لقادر فاد إليه الأمن فى ظل الوزر ابن القفطى فى حاب » وهناك اسنقر 
وکتب معحمه المغرافی الاد » وهو دلوان المغرافية المر بية الأ كبر وكنزها الذى 
ل من صروح المبقربة الملمية البشرية فى كل العصور . 

وا نفتقد ظاهرة الطر اى ال و سيرة المياة عند أحد ممن مررنا 
r‏ من أعلام الغرافية الأنداسيين إلى الآن » فقد رأينا س مثلا س قاسما بن 
أصبغ البيانى الفقية الحدث يترك الفقه ردحا من الزمن لمل فى شىء كان فى 
ذلك الين أبعد ما بكون عن ولاية الفقياء » وهو الاشتراك مع مراطنه السيحى 
اکن الف رة قات ھر وشن دن اللاتينية إلى المربية » ورأينا 
با عبد البكرى شح من موطنه جر رة شلطیش هار با م أيه إلى اشبيلية › 
¢ تقل ف الأنداس من عرب إلى شرف حيث بالعذرى فى اريه 
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ويأخذ عنه » ويستقر قر أخبراً فى اشبيلية ويفرغ لتأليف فى الجغرافية ؛ ورأينا 
الشریف الإدرسی وما فى حیاله من جب خارج اا اا خان 
الفرناطی النی أشبه - با طوف ورأی وتعرض له أن کون سداد محر 
ور متا ٭ ثم أب ہکر بن المرب وبا بلا e E‏ جرد 
أمثلة تحدونا إلى القول بأر الجغرای ف تلات العصور کان لابد أن کون 
مغاس جري' القلب خفيف الركة َة بحفزه إلى طلب المرفة شوق إلى 
الجول لا بأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت الرحلة فى قافلة محروسة 
وعلى درب مطروق مفامة فى تلك الأعصر » فا بالك برحلة ارجل وحيداً 
أو مم دلیل لا تومن غدرانه ؟ ثم کیف پکون الانسان جغراف فى تلك 
العصور إلا إذا أقدم على ذلك المرة بعد المرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
بالفرض فى هذا الباب » وكان لاد لاراغب فى الاتيان فيه مجديد من أن 
بترك أمان بيته إلى مخاوف الدروب والطرقات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليما قوم : الداخل إلا مفقود والطارج مها مولود . وإذا كان 
الدافم إلى طلب الل هو ذلك القلق البارك الذى يدفم الانسان إلى أن ۳ 
ويرف ويستكشف » فأننا جغرافيبنا أمام ناس هم مادج ذا القلى احير 
الكشاف ومم طلالم فى ركب الاسانية فى سيرها الآبد فى مخاطر امجمول . 

رل لورد هذا الثل هنا جرد انصال السياق » بل لأله يعبر أصدق لير 
عن شعور أبى المسين محمد بن أحد بن جير الكناني صاحب الرحلة المشهورة 
التى ننتقل إلى دراسا الآن > فيو القائل | 

البحرٌ مر الذاق صعب لا جعلت ٣‏ حاجتى إليه 
اسا و ا فا عسی صبڑنا عليه ٩(٩‏ 

GAGE‏ حسین نصار ( القاعہة ۵ ۱۹۰) س ۳-١‏ » وم طرعة 
جيدة اعتمد فا على طبعة ولام رابت (لندن ۱۸١١‏ ) الق اعاد طا مصححة منقحة خوة 


سنة ۱۹۰۷ وقد حةق سس تصار عض قطم الرحلة على اقول متها فى عدد كير من اؤرة 
یانپا فى صفحة ز من مقدمته . 1 


2 الحغرافية وتطور التار رخ المالمى 

وقد قال ابن جير هذين البيتن ‏ وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه المتع ارحلته بالبحر الافلة بامتاعب والخاطر الالام 
من عكا إلى صقلية فى طريقه إلى الأنداس » وهو وصف بصور لنا دون 
مبالغة ما كان الناس يكابدونه إذ ذاك من الأهوال ا ا 
الطرق البحرية للألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 

وکلام ابن جبير عن أهوال ركوب البحار وتربص الوت لسغن فى كل 
حظة يكف لنا عن حقيقة لاد لنا من تناوهما قبل الفراخ هذا الرحالة الدع 
ووا و ا بعده عن اشتغل بالغرافية والرحلات من الأنداسيين . 

ذلك أن ما وصصل إليه الإدريسى والبيرونى وأو حامد الفرناط ومن 
سبقهم من الل بالار ض وما علیما ومن علا هو أقعی ما کان يستطاع الوصول 
إليه وسال الرحلات والات قياس الابماد والارتفاعات وتحديد الأوقات 
ومعرفة الاتجاهات التى عرفا الناس إلى ذلك الين » ولكى يصل الناس إلى 
معاومات جغرافية أ كثر أو أحسن أو أدق CT‏ 
ا وأدق ما کان ایہم › فان م اکب تلك المصور م تكن تستطيع عبور 
البحار إلا على الاخطار التى وصفها ابن جبير فى رحلته الصغيرة نسي والتى سبقه 
إلى وصفها على نطاق أوسع أو المسن على المسعودى » فقد كانت سفت نار 
غير متقنة الصنع تسرب داخلها الاء باستمرار » ولا استطیم أن تقطام فی أمان 
إلا رحلة الأسبوع أو نحوه فى محر سأكن كصفحة ارا » وأقلك زيادة فى لمح 
واو و ق ان وا خا فى الاتجاه كان معناه الملاك . وهذه السفن 
کاٹ اقصى ما يستطيع تاها صدعها فى هذه الأعصر وظرونها السياسية العامة » 
فإن سفن التحارة كان پنےا فی العام المرب أفراد من الناس لا تصل رؤرس 
ائ ا إل أن تعر من السفن أ كر ما رت » وكانت هذه السفن معرضة 
امعاطب من المواصف والأنواء وشمب البحر ومتلصصته فی کل محل من 
ماحل رحلاہا ٭ وحتی فی سای بلادھا لم تکن فی آمان من سکامیا 


المغرافية وتطور التارح المالميى 4۱ 
اشم > إذ كانت يدم على التجار والمتاجر لقيلة » و بكرن هناك أهون 
عام فن وة ار الالاح عليه بامغارم والطالب ومطالبته بالمدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين » ول يعن واحد من حکام القرن 
ار € و e e‏ أ اء 2 صناعة ا آو ت 
ولذا 1 يکن ا أو ملاح ینار 2 E‏ دن ناله ف عمارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الالواء أو الرياح أو المتاصصة أو 
الحكام » وننيجة ذا ظلت السفن صغيرة غير متقلة الصنع قصارى ما نستطيعه 
بصع رحلات فی امد فصر تتلاٹی بل سثری ن سرن البحر الأحر 
کات تب ارحلة وأحدة ْ وکان صاحما سب حسابه على أن لسآرد تکالیف 
اما فى هذه الرحلة الواحدة . ونج عن ذلك أن التجارة البحرية فى ذاتما 
طلت عدودة ا ومدی ؛ بل ی ادت تتضاءل عا کانت عليه مح 
اسشبرار ضعف الحكومات وتجزها عن القيام عسئوليانما حيال شعوبما وطسعها 
النزايد فى أموال الرعية . 

وشل هذا | يقال ن تجارة البر » فقد ظات تقوم على قوافل سيثة المراسة 
1 إلا اتقض علا و اا گلصتور عدن ا خان 
1 ساس ولعرسون الار الطر بل ف متعم ا ن ذهب أو فة أ ی 
شىء جى عليه صر يبه ٤‏ وهذه کا حقاش بصغها لرا ان حبار ا بیان 
ومن هنا فل يکن هناك طريق إلى جارة ذات شأن إلا إذا كانت فى خدمة 
لمکم مپاشرة أ مشار کہم لہ للتحار ف الاش درن الغارم ( وهده ق لض 
الأسباب الأساسية فى هبوط أمر التجارة والتجار فى ملك الإسلام كلها من 
أول المصر العباسى الشالى » وهو هبوط سير متوازياً مع المبوط الدياى 
وفساد نظا م اک , وغلبة الأتراك على أدوات ا وما استتبعه ذلك » n‏ 


E‏ المخرافية وتطور التارغ 


شون الرعية وميل لزان العدالة وتخلخل للاأمن واتحدار للستوى الاجماعى 
ك با للك ٠.‏ 
وأم ما يعنينا هنا من عقابيل هذا الانحدار السياسى الاقنصادى أن ارة 
البحر الأبيض خرجت من أبدى السامين حلة » وأن الطرق الكبرى الى كانت 
عامرة بارحالة والسفار والقوافل فى المصور الأولى فقدت الأمان والراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل الحج » وقد تعودنا أن ربط بين ضياع تجارة البحر 
الأبيض من أبدى السامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولَّكن 
المقيقة أن الملاقة بين هذا الاضمحلال وضياع النجارة علاقفة غر حفيفية › 
لأن الذين اتزعوا سيادة طرق البحر من أيدى المسامين لم يكولوا أقوى مهم 
سياسيا أو عسكريا »> ودولة النورمان القى قامت فى صقلية منتصف القرن 
المامس المجرى « الادى عشر اليلادى » م تكن أقوى من دول الفاطميين 
والأو بين روالمرابطين والوحدين ؛ وكذلت الجهوريات الإيطالية الى ورثت من 
الامين أمواه ذللت البحر لم تكن بداهة ‏ تضاى تلك الدول الإسلامية 
قوة وروة » ولکنہا كانت كلها دولا جديدة »› الح فی نطرها منهوم انحر 
استطيع اف کان ف ا ان 
فاا دول النورمان فقد پيا فى كلامنا على الإدریسی ونی مشا عر 
« أدارسة صقلية ” » نهم كانوا قوم أذكياء أفاموا ولمم فى صتلية على 
ری الاس eee‏ وتأبيدم ايام وتقدعهم إلى النورمان ان ما لدم من 
القوى واللكات والطبرات » دمم فى الزبرة العرب والبزنطیون وااصقلیوں › 
وا يتدخل ملوك النورمان س وخاصة رار الثانی مہم س فى عقائد الناس 
أو تافام 3 شتونهم اللاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح المصر » فسعد 
الاس ف طلم وانتغعوا ¢ r‏ ونشطت اتحارة واشطمت اللاحة بين موالى 


(۱) نھر فی عل الحمم المامی العراقی » جلد ۱۱ )١۱١۹۹٤(‏ . 


الخرافة ولطور اللارج N‏ 


دولېم وغيرها سواء أ كانت فى لاد النصارى أو مسين . راما الجموريات 
الإبطالية فکانت کا ببنه سسموندى فى كتابه الذام الصيت عا 
طلا TSE E‏ ك فى العصور الديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
جدوة أو بيزا أو مال فنحن أمام جاعات من النجار واللاحين تشترى من 
أمراء لواحا حربة العمل فى مديتها'ومساحة صيقة من الأرض حوهما فى مقابل 
ضريبة سنو ادا لا رافك الحكام . وما ياد الاتفاق يم حتى تتحول 
موالى أولاك النحار إلى مراكز كبرى للتجارة والنشاط البحرى فتقوم فما دور 
الصناعة والخازن والأسواق والمصارف » وتبتى السفن ونمضى فى كل سبيل » 
وينشىء التحار وأهل الصناعة والمال علا اح مهمته الريسية ححابة الأموال 
والتاجر والسفن وحفظ حقوق النجار والملاحين » وبفضل هذه الجا ترو 
الروات ویرى البلد ويئشىء أهله القصور الجليلة والخازن الضخة والأرصفة 
ازا رال رار روان اا2 ا لے شا 
البحر الذين نمم عادة بالقراصين . ويطمم الأمراء الجاررون فى هذه الأروات 
الكبرى ولكن الجموريإت التحارية رد مطامعم بجيوثما وحصيناما وينہى 
الأ بتلك الجموريات التحارية إلى أن اصح دولا مستقلة أو تدين . بطاعة 
اسمية لمذه الدولة أو تلك » ومنها ما كان بدخل فى طاعة الدولة الباوية جملة 
للاستظلال عابم ا ااروحية . 
راهم النسبة اوضوعنا هنا أن طبيعة تكوين هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
النتون البحر ية يما تقدما كان له فما ا کر ارف تطور التار العام > 
فقد ارتتقی فن بنساء الدفن بفضل وجرد رؤوس الأمرال القادرة على إنشالمما ء 
وود الموهولون من تاا يؤجرم على عملم فأجادوا وأبدعوا » 
التحار عام ٻالال 3 ہم آمُنون على السەن 1 ٤‏ والقون اا م ا 
سيحلون من وراما ارہ الکرى اشا سفن كببرة مثينة قادرة عل الميام 
ا ا واد الاأمواح والأنواء > وعلى سالات هذه السفن فام 


e1‏ الحغرافية وثطور التارخ 


ربابنة مورة قادرون على اللاحة فى البحار الواسعة عاو م ملاحون ذوو دربة 
وجرأة وجلد » وهؤلاء وأولئك جوا عن البحار والأرضين معلومات دقيقة 
وافية وأدلوا ها إلى رجال مروا ف دسم الرائط فى تلاك الموانى الإيطالية 
وسوانى ال رار الشرقية ( البليار ) فنشأت المرائط البورآولانية أو الرفثية التق 
تحدثنا عنما فا سبق » وعارة موجرة : وقفت تلت الوا الاإيطالية بفنون 
البحر على أواب التحول اتلم الذى قاد إلى حركة الكشوف المغرافية 
الكبرى »> ونتج عن هذا الاحول اامظم فى فنون الجر تطور واسم الدى فى 
امعاومات المغرافية . أى آنا نشد ف الواقم ميلاد عل الجعرافية كا نمرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور اابعيد المدى الذى احلناه فى سطور » وهذه حةيقة 
شرحها بأجلى بيان المغراف الفرنسى فيدال دى لابلاش فى مقدمنه المبدعة 
لكتاب « الغرافية العالية » . وحركة الكشوف الجغرافية فى حقیقتہا إن هى 
إلا نتيجة مباشرة لنقدم فنون الملاحة وأدوانما واتساع ER‏ 
لتطور فلسفة الک فى“ بمض البلاد الأوروبية على الاساس الذى أشرنا إليه فى 
کلامنا عن قيام الجهرريات الإبطالية ”“ . وحن عندما نول إن كريستوفر 
کولومبوس کشف العا ادنك سی ان ما کان رستطیم الوصول, إلى شیء من 
هذا لولا العم الذى تجيع E E EE‏ 
فى هذا الل عریي کا پینا فی کلامنا عن ی ی وارلا ناء الق 
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الجرافية وآطور التاريخ ٥‏ 


الذى استطاع أن ینشی" له « السانتا ماربا » و «لا ينيا » Ds,‏ ندا » وش 
كل أسطوله الذى غار به وجه الأرض دادرخ > وکذلات ولا i‏ الذى 
فم كلاه ولمح احمالات الأزوة والقوة الت كان يتحدث عا » فرغ عليه 
ا ن ق 
سوبا ہی بصل إلى الشاطىء اأوعود 1 ولا لشوب ذلك اه کان سب أنه 
وصل إ إلى شاطی أهند ۹ الصبن کا قرا عند ی عییک البکری ٤‏ فقد کان 
ھا ٤‏ طا ف ٠‏ » وهو كذلك 3 قام ع موا کن > وف ساق 
هده لای نقرل انه م يکن رد مصادفة أن الشر يف الإدرسى 1 جد 
سمل فيه ويبدع | إلا ف بلاط النورمان وان 3 اسن ن جبار الذى 
سنتحدت عه لص قلیل قام رحلته الأرلى س وھ آم رحااه من المغرب 
إلى المشرق س ذهاباً وعودة س على سفن جنوية . 

وجدر بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد المدى لأسباب كثيرة 
تنصل عوصوع دراستنا هنا » ونکننی مہا هنا بائنین : الأرل اننا سارى 
أن ان جر سیلاحظ !عص ماشہ ف رژرہ بض بلاد النصرانية » والثای 
أن معرفة تفاصيله توضيح لنا السبب فى ننا استطع س رغم تفر الم والرياينة 
القادرين فى بلادنا - أن نقوم محركة الكشف ال غراف أو نسم فيا 
ونغادر غیاهب عصورنا الوسطلى ۳ الوت الذى غادروا عصور م الوسطی فيه . 
فإلى جانب هذا العطور الذى شمدناء فى الهوريات البحربة الاإيطالية 
کاٹ اوا کا ر رک اور مین واسم الدى دا من أواشل القرن 
الماشر الميلادى » فقد كان الجتمع الأورولى قد تحول شيت فشيثا عقب الغزوات 
باجتمم الصرى والشای ت > اليك والار اك المبائين » فسيطر ا 
الاقطاع س وعلى رام الاوك 7 على 2 لام وستون الئاس › وسټروا 
شون ال على حو حلمم س مم من عاوہم من کبار رجال الین 


٦‏ التطور السياسى والاجتاعى فى وروا 


تشين وحدم حيرات البلاد كايا » فاضمحلت للمدن فى أوروبا كلما (عدا 
الألداس ) وتلاشى الكثير مها »> ولوقفت النجارة الكبيرة فى داخل القدارة 
الأوروبية وى موانما القامة على البحر الأبيض على اللصوص . م بدأت 
دول جديدة تقوم على انقاض الاقطاع من الفرن الثامن الميلادى فصاعدا » 
ومد تحارت عديدة فها يعرف الأن بفرنسا على وجه حاص ٠»‏ تبين اللوك أشناءها 
أن إقامة الدول على سواعد أمراء الاقطاع ومقاتلمم لا إسمح هما إلا إعمر قصير 
ودی من اناع اارقعة وقوة البنية عدود » وأن دوله من الدول ان تفوى 
ویشند ساعدها ودوم ا ا 
الاقطاع والأشراف ورجال الدير_ . فانجه الأذكياء الواعون من الموك إلى 
التجار والصناع و البلاد بستعينون بهم فى صراعيم مع الاقطاعيين › 
فنحوا جماعات النجار والصناع فى المدن حقوقا وطمانات » وأذنوا مم س لقاء 
ازارات اة س فى سفن دة ادن وسر شو ن ال فہا کا یشاءرن › 
فبدأت الدن تننفس من د وا ا من حوھا اا 
وأنشأوا القوات المسكرية » ووضعوا على أساس الوناثق الى أصدرها اللوك 
فے س اشر عات حديدة مدلية آم ما تحرص عليه هو تحصين الال والتحر والمصنم 
وتأمين أهلها » وتامت النقابات واحنهد رجاها فى الجافظطة على أصول صناعات 
أعضالما وتثبيت فواعد أخلاق علية جديدة » فاستقوى أس هذه المدن سرياً 
ادت ف اران اا € وراد اعارا اه ور و وات 
أستزار ادن دة ولات أورربا الديقة ‏ بعفليما المماية :الراقعة وبضناهاما اليد 
انقنة وبثرواتما الكبيرة القادرة على دع نيان المالك الق ترضى عنما » وبفضل 
قوالينما المدنية الى جلت مفيومات الرومان والببزنطيين فى هذا الباب أا 
ا الا دات القفري الارروية اة ق سا واا : 
وبءبارة ختصرة SER‏ اللديدة وكافت المضة ارق 


الى غيرت وجه التارخ » وأما القول بأن هذه النمضة بدأت فى إيطاليا سبب 


أ هذا ااتطور فى سير العلم الجضرافى i۷‏ 
انتقال عاماء الدولة البيزنطية إلما فكلام لا يبت لأقفل تفكير » وأبسط ما 
هدمه هو أن نسأل : إذا كان عدد قليل من أولثك العاماء البيزنطيين م الذين 
اشعلوا قبس النہضة فی ایطالیا » فکیف م پشعاوھا فی بلادم تسا » وکانوا 
هناك أكثر واقدر » وبلادم أولى بهذا المير الذى أفاضره على بلاد الآخرين ؟ 
التق أن المضة الأوروبية كلها ولدت فى هذه المدن والمواى » ولم يتنبه اهل 
المضة إلى عاوم اليونان واارومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان بحدث 
أللاء عصور امروب الصليبية »> وعدها سارت البضة خطرات رع وکو 
فى حين لم تلبث الشملة التى توهجت عند على أيإم الاابكة ثم لور الدين 
وصلاح الدين وقضت على الحطر الصليى أث أخذت تجبو تحت وطأة 
الأبوبيين الفأخرين ومن تلام من الماليك » ثم سكنت الريإح فى علكة الاإسلام 
٠‏ وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأبواب 
والنوافذ ورسخت قواعد تمم زراعی مقفل قر زادته نظم الح القابمة إذ 
ذاك ففرا وركوداً . 

وى مثل هذه الطروف السياسية والاجماعية م يكن .من الممكن أن يتقدم 
ال امراق » لأت الماومات الخرافية لا تتعصل إلا من الرحلة والمشاهدة 
ودراسة المظاهى الطبيعية والاجماعية فى شتى البلاد » إذ المجغرافية - ريما دون 
ساثر العلوم = عل لا زھہ ویٹر إلا فی جو طلق رحیب باأذن فی الرکة 
التصلة دون تيد » ولا عرابة والالة هذه فى أننا سنمر نها بق من هذا البحث 
برجال موھوپین فی هذا الفن حتا مثل ابن جبیر وعلی ابن سعید وأ تمد 
العبدرى وابن عبد النعم الجيرى وابن الحطيب ولكمم لن يأتوا بجديد من 
امعلومات وإن حر دوا فى فنون الرحلات والرسائل الختصرة أو العاجم الغرافية › 
والذنب فی هذا ليس ذنم » إنما هو ذنب الظروف التى عاشوا فما وحكت 
علوم وحددت مداه » فلا شك فی أن رجلا مثل على بن سميد کان حقيقا 


8۸ أثر هذا التطور فى سير العم امراف 


بأن يضيف إلى ال الجغرافی شين عط او ل تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه 
ونشاطه ا لا مين عالا فى هذا الفن على التجديد أو الابتكار 

بيد أن شاك لاشيم افحت ابا واا لاأمل فى رند 0 أمام 
الشغوفين بارحلة القادرين على اللاحظة والاستنتاج »> وهی إقبال الناس على أدب 
الرحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام سا أو بكر بن العربى » فن منتصف 
القرن السادس الهحرى | الثانى عشر اميلادى س جد أضسنا أمام سلسلة طيبة من 
کتب رحلات ذات قیمة کبری فام بأليقها أندلسيون وماربة + وقد كانت 
ارحلة إلى المشرق أسراً تقليديا عند الأنداسيين وامغاربة من ر ارمخهم السلا » 
اا ا 1 دون اخ مہم وصف رحانه وما شاهدہ فما قبل 

بن العرلى » ولعل بعضم دون وصف رحلته وضاع هذا الرصف صضمن ما 
٤‏ سن کور الل الأندلسى » وعلى أى حال فحن لا جد إشارة إلى وصف ` 
رحلة لأندلسی قبل ای بکر بن العرلى > والطريف أن وصف الرحلة التالى 
له - رحلة ابن جير — طفر بفن وصف اارحلات فى ارج الفكر الأندلسى 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إلا هذا الان فی الأدب 
العرنى كله » فبعد رحلة ابن جبير نصل إلى القبة عند ابن بطوطة »> ولكل 
من هذين الرجاين مكاله فى تاريخ الأدب اغراف العامى > وبمدها مباشرة 
جى” الإبطالى ماركو ولو » وهو من البندقية » احدى اجهوريات الابطالية الى 
أشرنا إلا شال وا الات ق الاك الال من ادا ا 
آم کا هو واضح - مغزاه ومعناه فيا يتصل بانتقال زعامة الم الضرانى 
ةا ارت ا شرا ر 


: الأوجز الى‎ ia رسا ف‎ (١) 
Kimble, G, H., Geography tin the Middle Ages, 1938. 
Bagrow, L., Gasebichte der Karlographie, Berlin, 1951. 
Beazley, C, R., Ihe Dawn of Modern Geography, Il, 1906. 


ابن جير ۹ 


أو الحسين مد بن حبر الکناى 


وابن جپیر » صاحب هذه الرحلة الجليلة الشأن هو أو الحسين مد بن 
جبير الكنانى » ولد فى بلنسية أو شاطبة فى ٠١‏ دیع الأول سنة ٣١ |٠٤١‏ 
أغطلس ٥‏ فی بیت عرب آندلی ری ر نسبه إلى رجل من رجال 
طالمة بلج بن بشر بن عياض القشیری » ودرس أول الاس فی بلدہ ثم 
فى غرلاطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرته إلا العمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أنه - الأب - كان فى خدمة عمال الموحدين طلى 
ف ناطة » وقد سار اپنه مد ب بن اد بن حبير الكنانى فى هذا الطريق ورصل 
إلى أن بكون كاتا لأبى سميد بن عبد المؤنن بن على عامل الموحدين على 
عرناطة » ومن اإبديه أن تكون له مكانة متازة عند هذا الأمير بفضل عامه 
الواسم باللغة ٠‏ والفقه وقدرنه على نظم الشعر . 

وکل هذا | یکن کا قال کرنشکوفضسکی بحق = لیصل بان جبیر إلى 
الشبرة أو بحعل له ا متازاً فى ارخ التكر العربى » لأن هذا الضرب 

مر الفقيا ,کان کٹیراً فی الأداس وبقية العا الاإسلای » ولكن مصادفة ۾ تکن 
فى السبان س إذا صدقنا القصة التى تحكى حوها - بعثته على الخروج إلى 
لأداء الفر بضة › قاذا رغېته لطلب الل تتحدد فيمةى سیم عل الشيوخح فيا 
عر به من بلران » وإذا هو يتكشف عن رجل دقيق اللاحظة صالب النظر 
طا إلى المعرفة مشغوف بتسحيل ما ری فی اسلوب سل صادق يبعٹ عل 
الفقة » وإذا به نتيجة إذلاك كله مخف لنا وثيقة من أجل وأصدق ما خلف 
الرحالة ادرب صل سا دفعة واحدة إلى قراب القمة الق وصل إلا فن تدوين 
اارحلات فی تارتخنا الفكرى . 

أما التصة الى محکون عن سبب رحلته فرجعها ذلك الجاءة الاشد أحد 
ان حك افر > وملخمما أن هذا الأمير أبا سيد بن عبد المؤمن استدعى 


r‏ حیاة ابن جبیر ورسلاته 


الشيخ محمد ن أحد بن جبير ليكتب عنه كناب وهو على شراب »› فأراد أن 
مزح مع الشیځخ فد له يده بکأس من النبيذ » فاعتذر عن قبوها وأى 
واسترچم > وع على هذا الاير أن رد دعوله فاقسع عل ان حير س نحت 
٤‏ ا اا ا ارجل وشرہہا اتقاء لا هو 

سوا › فلا الأمیر لہ الکأس سہعم عرات دنار س بتأئیر الجر ابض 
٠‏ اہن جبیر احج ده ol‏ عا شرب من الام › وأتیا ما کان 
موضم هذه الأقصوصة من الصحة فهى لا تخاو من دلالة على خلقى الأير 
والشيخ معا » فأما هذا 2 کان راد ا درو الات ا س 
الدعة والاستمتاع كمامة أولاد عبد المؤمن بن على فيا عدا ابنه ألو يعقوب 
رشت آالذئ ,بور “الل ن دة واا الشیخ ابن جبیر فقد کان رجلا 

متدی سلم الطوية حسن النصرف فى الأمور » فان المج باد انير كان كفيلا 
محو السيئة » ثم هو إرمحه من هذا الأمير برهة من الزمان ويفتح أمامه بج 
للفرحة والملٍ و ن ركود الياة فى عمناطة إذ ذاك . 

وواضح ان بطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصغها 
واستعد لذلك » کان أئناءها رقب حساب الأيام والشهور فى دقة بالغة ويدون 
ملاحظاته عا شہد ورأی وما بعد وم » بل لعتقد آنه حتی فی الأوقات الت کان 
فما على السفينة حرص على أن بون - وهو بقاسى هول الأنواء والمواصف ‏ 
أحاسیسه وما رى لكى إسجلها بتفصيل لأول ما سنح له فرصة »> وبدون 
هذا لا عكن تصور الدقة البالنة اتی صف ہا A‏ 
ف و أ خلط بين حوادٹ وم وار وقد ورة ف اول افرط اد 
لارحلة أن اميا « نذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وورد فى ختامها أن اسيا 
« اعتبار الناسك فى ذكر الاار الكرية والناسك » ولا ندرى أا كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون الحقيقة ما قاله كرانشكوضسك من أن العنوان ل يكن 
ذا ولا داك 6ل 27ن ر او ر اکان شمه 


حراة ابن جپیر ورحلاته ۳۱ 


حياة ابن جير ورحلاله 


ادر ان جبير عرلاطة فى رحلنه الأول إلى اشرق وم اٹحیں ۸ شوال 
سنة ٩۷۸‏ | ۳ قبرابر ۱۱۸۳" فى سحبة صديق له من امشتعلين .بالطب يسى 
أجد بن حسان كان عمل معه فى اللكتاة فى الدوان الموحدى فى غر لاط »> 
وا یکو نا س بداهة س قصدان ٹمود الوس فى نفس السنة » فقد کان بيسيا 
ومرغذهأقل سن شرن © وئ مدة | تکن تكنى فذه اارحلة الطويلة فى تلاك 
المصور » إيما كان الناس مخرجون من الأنداس فى مثل هذا الوعد احتياطً 
لاطوارى” ولكى بسيروا على هيْنة فيكووا فى البقاع المقدسة فى رجب من العام 
التالى » فيؤدون العمرة الرجبية ۴٤‏ يقضون فى مهد الإسلام رجبا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القعدة ما بين درس وماع وزيارات وأعمال 8 ¢ يدون 
المج بعد ذلك فى ذى الححة ء ثم يعودون إلى أوطا ہم ا 
الى كانوا يمدونما أسعد أوقات حيانم وخير زادم للآخرة . 

وهذا على وجه النقريب ما فعله أبن جبير » إذ وصل إلى جدة فى لوم 
الثلااء ٤‏ ربیع الآخر ۰۷۸| ۲٣‏ وليو ٠١۸۳‏ أى أنه استغرق فى اارحلة من 
ا ا ار و رع کا و 


(۱) حذاھو ما ذکرہ ابن جبیر فی کٹابه › وقد کان ریما عل أن یدون سراحل سیرہ بالأیام 
والتار ين المجرى واليلادى . ولكنا نلاحظ أولا أن بوم ۸ شوال ۷۸ء يقم اوم جمة لا خيس » 
ثم اله قابسل ۲ (لا ۳) فراير ۱٠۸١‏ ء وآكى هذه اللاحظة ها ؛ وان عضي امجح كل أخطاء 
لتوار .ع فى الرحلة بل سنتبتها کا انها هر ؛ فهى عى هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

(۴) أو حفر اد بن ان بن أمد إن الحسن القضاي » أصله من أنده س عل بلشية س 
کان متحققاً | الطب وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة الكاملة فى فنون العم » وكتب سيد أى سيد 
ابن عبد ااژىن ؛ وجده لامد القافى أبو مد عبد الحى بن عطية » وتوف عرأكش نة ۵۹۸ أو 
۹ (۱۲۰۲ او (۱۲۰۴١‏ وم یلغ ا سین مں مره ؛ ولم کرہ ابن جبیر فی رحاته إلا ثلاث رات . 


انظر مقدمة رحلا أبن مار للد تور ین ھار ا ى . 


(YY‏ حیاة ابن حبیر ورحلانه 


يوا على وجه التقريب . وهذا هو متوط المدة التى كان بحتاجها الراحل من 
الأنداس إلى المحاز » ونلاحظ أن ابن جبیر اكتنى بأن يشہد فى طريقه أم 
ازارات وأشدها قداسة عنده » فر یک يسمم من أحد من الشيوخ » وكانت 
المادة أن يبدا الاس الما اليتق فى المحجاز إذا وصاوا إليه "اركين من 
رون به من الشيوح فى الطريق إلى المودة » فبعد أداء الفريضة يتسع الوقت 
الدراسة والطلب . حقيقة أن ابن جير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصميد الأعل وقوص ثم عبور البحر من عَيذاب إلى جدة بدلا من الطريق 
التقلیدی عبر شبه جربرة سيناء إلى ألبله غ الاحدار جنوبا حتى المديدة فهكة » 
وکن هذا لا بير من الوضم کثيراً د کات اران مار ن ف اح 
الزن لازم لقطم کل شتا لان فر المسافة كان إعوضه عبور البحر الأحر 
من عيذاب إلى جده » وى رحلة محربة کان لا بى أن استغرق أ كث من 
ثلائة أيام ولكنما كانت ستدرق فى العادة ما بين مائية يام إلى عشرة كلها 
معاطب ومالك رجا إلى سوء السفن واجنہاد أسحابما فى تحصيل تكاليف 
انشاما فی عبور واحد » ثم انمدام رقابة الدولة على شئون هذا الرفاً البحرى 
امام » وهذه كلها حقائق أشرنا إلا فما سبق » وبرجع الفضل إلى ابن جبير 
فى تصوارها تصورا واقس لا ماما الك فى ححته » وسنسود إليه بتفصيل 
أوفى نا بى من الصفحات . 

ونتابع بقية رحلة ان جبير الأولى وأحداٹ حیاته إلى مایا لى فرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة نفسما : بارح أن جبير المدينة المنورة فى ۸ حرم ٥٨۰‏ 
مم ركب الاج الكبير الجامع جاج امراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكوفة فى ۲۸ مرم » أى أن القافلة استفرقت ۲۰ وما افطع مسافة تزيد على 
۰ کیلومتر » معدل جو ٤١‏ کیاومتراً ف اليوم » وهو متوسط السرعة 
لأسفار القوافل فى تلك المصور » ووصل إلى إغداد اء الأربعاء ٣‏ صفر 
۰ ۽ ول يقم فما إلا ٠۴۳‏ وما » ولكنه رأى فى هذه الأيام القليلة ما ل بر 
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غیره فی شہور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه إمؤرخنا المصرى عبد ارهن 
الجبرتی › لا یکاد پسمع عن شیء غریب إلا أسرع ارؤیته » ولا ينصل به 
ا و 
اجناعا إلا خف إليه > ثم هو حريص بعد ذلك على أن دون کل ما بری 
وإسمم على أدق صورة وأوناقا » وإلى هذا الجرص ترجم أهية رحاته هذه 
الفريدة فى بإبما . ومن بغداد رحل إلى دمشق مارا بتكريت والوصل ونصیبین 
وراس الین وحران ومنبج وحلب وجاه وحص » فوصاما وم اجيس ۲١‏ 
ریم أول ۰۸۰| ه وليو ١۱۸٤‏ » وقد اقتصرًا هنا على ذكر اأراحل الريسية 
من خط سيره . 
آتام ابن پیر فی دمشق حتی ه جادی الآخرة ۰۸۰| ۱۳ سبشمیر ۱۱۸١‏ 
فكأنه قضى فما قرابة السبعين بويا » أى قري من الدة التى قضاها فى الحجاز 
وس سات ونصةا قدر الدة التى قضاها فى بداد » وليس سرد هذه الاقامة 
الطريلة إلى جرد البحث عن وسيلة للسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
کات آذ ذا حت لان الليان :بل رده فاطق إل هذا الأسن 
الذى كان الأنداسيون مجدونه فى عاصبة الثام للمشابمة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموبة » وهذا الأس مصداق ما بقوله المغرافيون الأندلسيون 
عن بلادم من أنها شامية » ومذا لا تكاد نجد رحالة أو حاجا أندلسياً إلا 
بطيل المقام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدان الشام » وستری عند کلامنا 
عن عل ن سعید کیف اسهوته حلب غری اسانه بعدحیا وفکر فی الاقامة 
فا » وسر القّرى عر هذا الشوق الثامى للاندلسيين فى صفحات بعد 
صفحات من کتابه النفيس « نفبح الطيب» . 
واستطاع ان جبير الوصول إلى عکا حيث اكترى مكنا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مديلة مسيتة بجر رة صثلية » وأحر فى لوم اجيس ٠١‏ رجب :۸| 
۸ اكتور ٠٠۸١‏ على هذه السفينة التى بصفها ابن جير بالضخامة والعظم . 


tt4‏ حياة این جر ورحلانه 
بن اسي الى 2 من عیذاب 2 حدة للك 
صناعة السشن وفنون اس ا a‏ ۴ وار ذاك القرن 0 
السادس/ أراخر الثاني عشر الميلادى . 

فال ٤‏ وصف السفينة الى نقلته ھن عیذاب ى حلة : 

« واللاب الق يضرفو ہا فی هذا الح ر الفرعولى › ا الإنشاء ۽ ل 
تعمل فہا فا البثة إا هى حيطة اراس من القنّار » وهو قشر 
ا النارجيل یدرسونه إلى أن بيط » ویفتاون منه أسراساً مخيطون ما 
امراكب » وعلونبا بسر من عيدان السخل » فإذا فرغوا من إنشاء الجابة على 
هده اة ٠‏ ا بالسەن ( أو دهن الاروع 4 أ بدھن اقرش »> وهو 
اا حوت عم ى البحر يبتلم ارق فيه » وتقصدم فى 
دهان اللبة ليلين عودها ورطب » لكثرة الشاب العترضة فى هذا البحر . 
ولذلك ا يفون فيه ال ر کي المارى ۰ وعود هذه الحلاب سجاوب من اند 
والين » وكذلك القبار المذكور . وسن أتجب أس هذه اللاب أن شرعها 
منسوجة من خوص شجر المقل » مجموعها متناسب فى اختلال البلية ووهنما » 
ان ا ل ك اال : وال فما لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى المحجاج أحكام الطواغيت . وذلاك أنهم يشحدون بهم ال جلاب » حتى مجلس 
بعضهم على إعض » ودود مم اا أقفاص الدجاج الماوءة »> حمل أهلها 
على ذلك المرص وارغبة فى الكراء حت يستوقق صاحب الملبة مهم مها فى 
طربق واحدة » ولا يبالى يما يصنع البحر بها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
الألواح » وعلى الحجاج الأرواح » . وهذا مثل متعارف بی . 


. أى اللى يكب السلامة من المماب فا‎ )١( 
٤ه‎ س4٤1 الرحلة » س‎ )۲( 
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وفال فى وصف السفينة الى استقلها من كا إلى مسينة : « وصمدا إلى 
اركب » وهو سفينة من السغن الكبار - بمنة الله على المسامين س باماء 
وخاز المسامون مراضم پانفراد عر ن الأفرتع ¿ وصعده من النصارى للمعرو 
بار بین وم حجاج بيت للمقدس ‏ ت لا محصی › پنہی إلى من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الئاس « Js‏ ن م فی هذا اا رک س عة اله — 
فى مدينة جامعة المرافق » فكل ما محتاج شراؤه إوجد : من خبز ومأء »> ومن 
یع النواکه والأدم کارمان والسفرجل والبلیخ السندی واککثری والشاه باوط 
والجوز والجص والباقلاء ‏ نيا ومطبو ‏ والبصل والثوم والتين والجبن 
والحوت وغير ذللت ما بطول د كره ؛ عاينا جيم ذلك بباغ ٩‏ « 

ووصل ان جير إلى مسينة وم الست ۲ رمضان ٥۸۰‏ / ۱۸ دیسمیر 
4 بد أهرال اشرف سما على اموت » آلخرها أن تحطمت السفينة فى 
مدخل مسينة وائتقل ان جير ومن معه إلى البر فى زوارق أقبل بها لوانية 

ن الشواطىء . وأقام فى ذلك البلر عشرة أيام » ثم عبر مر مسينة فى كب 
صنير إلى ميناء شاودى ووصف لنا فى أثناء ذلك ركان اتنا أصدق وصف 
فرأناه عند أحد من جرافيينا أو رحالتنا »> ومن شفلودى انتقل إلى برمة تم 
إلى بارم ( یکنا بلارمة ) فدخایا وم السبت ٠١‏ رمضان r | ex:‏ د اسار 
A‏ فاقام . ا إلى الست ۲۳ رمطضان :۸ | ۹ داسار ۱۱۸4 ° ٤‏ اقل 
إلى إطراہنش نہھم ٣آ‏ » اقام سما على رغه إلى ۲۱ ذی حجة ۸۰| ۲١‏ مارس 
حیٹ ردل إل الاندلیں فی کب جنوی أیضا » فوصل إل الا نداس 
مسس )اء اجس ٥‏ ڪرم ا۸/۸ اربل ۱۱۸١‏ و یا اء فرطاحنة وما 

ار إلى عرناطة فوصاها سد سبمة ت أیام» ودخل مزل بعد غاب عامين هحریین 
و شمر ونصف محسابه . 


۲٣1 — ۳۰۴ 1 رحلة اس حبر‎ ()١( 


۳7 اة ابن جر ورحلاه 


وقد قاسی ن جير فى رحلته هذه كثيراً من الأهوال وصنيا بتفصيل 
كببر سرة بعد مرة فى أساوبه الساذج الميل الذى يم عن صدقه وسلامة طويثه 
وعیتی اعتقاده فى الله سبحانه . ونعتقد أنه عاد إلى عله فى خدمة الوحدين فى 
عر لاطة » ولكنه 1 يعد إلى خدمة ألى سعيد بن عبد المؤمن » فقد كان هذا 
قد رك ولابة غرناطة من زمن › والثابت على أی حال أن این جبی ر کان رخى 
الال ذا مكالة سرموقة فى الجتمع الغرلاطي فى ذلك الين » ودل قاعة الين 
مموا عليه -- وقد أوردها المقرى ‏ على أنه اشتغل بالتدريس زمنا دون أن 
ا ا الشيوخح › 0 که عا بين هوا وکاامة ى راد د 
٤‏ ع متوسط » فاقتباساته الشرية من النوع القريب التناول » واشاراته الفقهية 

لا تم عن عل عيق واسع الفقه » ولکنه کان وهذا هو الهم رجالا 
صاد ا شما کر ) قل خی المقرى اة دل على شامنه وکرمه 
خلاصما أنه توسط لأحد أبناء أععابه فى الزواج من ابنة صديق » وم إوفق 
ازواج واتہی بالمطلاق » فاسرع ان جبير إلى الشاب مائة دينار قدر أا تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الوفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس »› 
فر يقبایا الشاب وتعلل فى الاعتذار عن فبوما بعلة وجيهة قبلها إن جير »› 
رالطریف النی یدل على أن الئاس آہناء زمانہم أ کانوا أن ابن جير م يفكر 
فی مواساة الشابة المطلقة وآعوبض شی من خسارتہا ء وھ — کا هو بدہی — 
ادح بكثير من حسارة الشاب وکن ای ر ارا م وک ا 
وها شیخ کبیر سی الرقشی ولا عرفا شن بين الشيوخ الوقشيين › 
وم کدرون جدا » وکان شدید العلق بہا » حتی أنه بطق اقام فى الأنداس 
بعد وفاہا کا سٹری . 

ورغ تلك الأهوال الى فااها ان جير فى رحلته الأولى فائنا راه يلهض 
ارحلة الحج مرة آخری فیا بین سنت ٥۸۰‏ و۸۷٥‏ | ۱۱۸۹ و۱۱۹۱ ویقال إن 
اذى دفعه إلى ذلك مره باستيلاء صلاح الدين على بيت القدس سنة ٠۸۳‏ | 
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٥‏ » فقرر العودة إلى المشرق ليرى بتفسه الثة مدان الإسلام القدسة وقد 
اظلها الإسلام من جديد » وسن أسف أنه لم يسجل هذه الرة بومياله كا فعل 
فى زخهه الأول ٠وك‏ ها الوا مو انار هذ اة ااية فة ج 
رفمیا إلى صلاح الدبن الأو يمه فبا بالفتح الظم 
رجاله وأمنائه بالحجاج وسوء معاملبم إام . 

ول يستقر ابن جبیر فى غرناطة بعد عودته من رحلته تلت » بل انتقل إلى 
مالقة » ثم ادر الأنداس مائ إلى سبتة ثم إلى فاس وهناك انقطم للأقراء 
وماع المديث » ولزهد فى عيشة وإن لم ينقطم عن رواية الشعر ونظمه فقد 
کان شرق بلك طول جات :۲ 

رل ينعم ابن جبير بحياة المدوء طريلا » فقد وفيت زوجته عأتكة فى سنة 
Vt‏ وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » ولم حنمل الشيخ الواهن 
وطأة التكبة فقرر اروج إلى المشرق والحج سرة ثالئة » فذهب وجاور يمكة ¢ 
انتقل إلى بيث المقدس وتحول بعد ذلات إلى الاسكندرية » وهى مدينة طالما 
احہا وأطال فى وصفہا › وھناك اقام حدٹ ویدرس حتی وی فی شعبارٹف 
سنة ٩۱٩‏ أو |٩۱۷‏ ۱۲۱۹ أو ٠۲۲١‏ وقد قارب المائين من عره . 


ویشکو إليه عسف 


الحصالص المغرافية لرحلة أن جبير 


تلك هى حياة د نن أحد ان جبير الكنانى » حياة بسيطة عادية فى 
فى جوهرها » فان ألو من الأندلسيين قامرا عل هذه الرحلة قبل رات 
وعاشوا كذاك مثل هذه الياة السملة المينة . حتى وفاة زوجته يبدو لنا عاديا » 
فقد وقعت وهو فى السہعینات من عمره » ولايد آنا 1 کار مه تار 2 
ر ی اکا ی ی ا کی ا ن ر 
تتحول إلى دوافم وحوافز تجعل لما طعم القصص » نهو يقوم برحلته الأولى لأنه 


۸ المشائس الكرافية ارح أبن ب 


رغ على شري الجر وأراد التكفير بالحج » وهو بقوم برحاته الثانية للاحتفال 
ا صلاح الاين عل القدس » وهو فی ذاته حادث فاصل جدر ن حتفل 
به » وقيام ابن جبير باارحلة هذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس عيق 
بوحدة الوطن الاإسلامى » وهو يقوم رحلته الثالثة ليتعزى عن مصابه فى زوجه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل کان ذا قاب إسانى كبير » فان هحرة 
اارجل من وطنه فى هذه السن للتأسى والنسيان وزيرة البيت المرام م لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفیض العاطنی الذی امتاز به این جبیر ہو — فیا ری س دافیه 
إلى تقييد رحلته » فان تقييد اارجل لحطوات رحلته وتسحيله أحداما يدل عل 
أ کان يشر آنا اس ھام جدیر بان سكل ووصف » وانہا ليست لزهة قوم 
ها و فرض يديه لاله واجب سب » ومذا فهو پسجحل کل شیء فی أوراق 
معه » وكا وجد فراع من الوقت استعاد ما رأى وكتبه بنابة الدقة دون 
سفسطة أو اسراف فى ألفاظ » وهذا شارك رحالة حق » يقجشم اطا 
الأسفار ومتاعہا لیری ویتعل ولیحس وینضل ما ,رى » وهذا أيضاً هو الذى 
جعل لمذه الرحلة تلك النيمة المامية والأدبية الكبرى » فان ابن جبير الذى 
تار. :أدبت ار سلات عة اة لار التادجة ال قان ا ان شرن 
وصل ذه الحطوة إلى أرق ما يون عليه أدب الرحلات إلى اة المصور 
ارسطی » ہل کل أن تجد فی کتب الرحلات فی شتی الآداب ما يضام هذه 
اارحلة أو يساوما فى المتدة والصدق والقيمة العامية من كل وجه . 

وإذا كانت الرحلات للمشاهدة واللاحظة والدراسة تبر من غد السل 
المخرانى » فان ابن جبير بحتل عن جدارة مكانا صدر؟ فى "ار المغرافية فى 
الأنداس على هذا الأساس > وإن 1 تکن مادة کتابه حغرافية صرفة » بل إن 
التارعخ والآار ها الفالبان علا . ولكن الذى يستوقف الانتباه أن ابن جبير 
كان دقيق اللاحظة فى كل ما يتصل بالمظاهم الغرافية من أرضين وحار 


الحمائس المرافية لرحلة أبن جير ۳۹ 


وخلجان ورءوس وأنہار وریاح وأمطار وشروق وغروب وففول السنة وأجناس 
الئاس وأشنام وصناعا مم وزراعامم ومتاجرم وما إلى ذلك . واو أن رجلا 
متخصما فى المغرافية قام بهذه الرحلة وسحل مشاهداته ائناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير شيثا » فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويمين المراحل 
والزمن الذی استفرقته کل مہا » وهو حربص على أن يدون فی كل حال 
التارتخين المجرى والميلادى » وهو هى هذه الثائية يكتب الشور الميلادية على 
حو قريب جد ما استعمله اليوم » ولكنه لم محدد السنة اليلادية أبدا » رما 
لأنه ) بر ما يدعو إلى ذلك أكتفاء بذكر السنة المحرية » وإذا قلنا إن ابن 
جر كان لا جد صعوبة فى تحديد النوارحخ وهر الأنداس اذ کان یکنی أن 
يأل من حوله ليجد الجواب » قد جاء عليه وقت فى بلاد اشرق كان عليه 
أن بعتمد على نفسه فى حساب الشهور الميلادية » وعلى ظبر الركب كان عليه 
أن بحسب التقو مين ما » فكان رقب املال بنقسه وحسب على اساس ما 
رى » وريب بعد ذلك أن أخطاءء فى هذا قليلة »> وهى دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وهی صفة تدهشنا عند ابن جبیر فى كل حالة » لا فا يتصل 
بحساب الأيام والتوارخ شب . 

فن أظير أمثلة بقظته وحرصه على أن بعل ونل کا ما این هو 
وى أى اجا يبر قوله ؛ « وأقادنا ظهر بوم الجيس التاسم والمشرين منه ( بريد 
شوال ٥۷۸‏ ) وموافة الرابم والمشرين من فبرار المذكور (سدة ۱۱۸۴۳) › 
حول الله تعالی وعوله لا رب غیرہ » رکا طريقنا فى البحر عاديا لبر 
لأندلس . واراء بوم اجيس السادس انى القعدة بده ء عندما حاذينا 
« دانية » . وف صبيحة وم الجعة ااسابم من الشېر الذ کور آنا قابلنا ر 
جز رة « ية » » 2 وم الست ده قابانا ر حزرة « ا “ ٤‏ وم 
الأحد بده قالنا جر رة « مبورَفة » » ومن «سبتة» إلا حو ممانية حار 
والحر ى مائة ميل . وارقنا ر هذه الربرة المذكورة » وقام معنا بر جزبرة 


.1( الخصائس المحخرافية لرحلة أبن جبير 


« سردانية » أول ليلة الثلااء الحادى عشر من الشهر اذ كور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزبرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكارن قطءا مستغربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأمية باالنسبة لطرق اللإحة فى تلك المصور ؛ فان ابن جبير يرم لنا 
الطريق بالضبط وبذكر الشاطى" الذى سارت السفينة فى محاذاته فى كل ارخ 
ويعين المراحل البحرية وآطوالما بالجارى (جمع مجرى) ويذكر أن الجرى ٠٠١‏ 
میل . ولا ندری إن کان المراد میلا عربیا أو ميلا بحریا نما کان إستعمل 
اللاحون الجنوون . وما يدل على أن ابن جبیر کان إسأل عن كل شىء 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه قوله : « م بوم الأحد بمده قابلنا جزرة 
منورقة » ومن سبتة إلا نحو نمانية جار » فهذه ملاحظة طيبة أراد اين جير 
أن يمين با ما قطع فى البحر مذ اقلاعه بوم الجيس السابق على ذلك الأحد . 

وقد کسب ابن جير من طول ملاحظته رى السفن وتسيير الربابنة هما 
ا يستوقف النظر لشثون السفن والرياح والأنواء » وحديثه حافل عا يدل 
على ذلك الفهم » وهو يستعمل فيه المصطلح الدارج كا معه دون اوه للترجمة 
أو الريب » ما بعطى كلامه فى ذلك الموضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مياب الرح قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
« وف مهب الرح بهذه المات سر جيب ٠‏ وذاتك أن الرح الشرقية لا 
تهب فما إلا فى فصل الربيع والحريف » والسفر لا يكون إلا فما » والتجار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائم إلا فى هذين الفصلين . والسفر ف الفصل ااربيعى 
من نصف أربل » وفيه تتحرك الرح الشرقية > ونطول مدنا إلى خر شر 
ماله وا كار واقل « حب ما «يقشى. الله ال به .والسفر فى الفضل 
المريفق من نصف اكتور » وفيه تنحرك الرج الشرفية » ومدنما أقصر من 
الدة الربيعية »> وإ ما هى عندم حلسة من الزمان » قد تكون خسة عشر إوما 
وأكثر وأقل . وما سوى ذلك من الزمان اراح فيه تختلف » والرع 


النصائس العرافية لرحلة ابن حي ا4 


الك بية أ كنرها دوام » فالمسافرون إلى لغرب » وإلى صقلية » وإلى بلاد 
اروم ينتظرون هذه الرع الشرقية فى هذين الفصلين ائنظار وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » امز فى قدرته » لا إله سواه » . ومن أمثلة 
استم‌اله للمصطلح البحرى قوله يصف بعص ماحل رحلة المودة هذه : « فما 
كان نصف اليل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسم عشر ارجب المد كور > 
والسابع والمشرين لأكتور » ترددت علينا ارح الفربية فقصفت قرب 
الصارى العروف بالأردمون » وألقت نصنها فى البحر مم ما اتصل بها ٠ن‏ 
الشراع » وعصم لله من وقوعما فى الركب » لاما كانت تشبه الصوارى عفا 
E‏ الفا الك وعطن اركب 
من جريه » وصیح بالبحریین اللازمين للعشارئ المرتبط با مركب . فقصدوا إلى 
الحشبة الواقعة ف البحر » وأخرجوها مم الشراع المرتہط بها . وحصلنا فى أ 
لا به إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفع الشراع الكبير » وأقاموا فى الأردمون 
شراعا يعرف بالّلون » وبتنا بليلة شمباء » إلى أن وضح الصباح » وقد من 
اله ع وجل بالسلامة . وشرع البحريرن فى إصلاح قربة أخرى » من خشبة 
کاٹ معدة عندم » , 

رسن أمثلة ذلك اشا قوله : « وتام معنا ر جزرة سردانية او ليل 
الثلااء الادى عشر من الشر ا و (شوال ۰۷۸ ) وهو الثاسن من مارس 
)۱1۸( دفعة واحدة على حو ميل أو أقل » وقوله « رج علينا طرف من 
ر سردانية المذ كور » فأخذا فى الرجوع عؤدا على بدء » إلى أن وصانا طرفا 
من البحر اذ کور یعرف بقومرکة » ( ١٤۴««سه؟‏ ۳20 ) وقوله ‏ وشی ملاحظة 
فابة فى الدقة والأهمية — بصف حالقة من حلقات عوده بالبحر من عكا إلى 


)١(‏ القرة المارى الأفق المامل للراع ؛ وبدلم عادة أعلا الموارى . والأردمون هو 
المارى الحلى ۲ معربتا عن Artémone‏ Jlإdlhy‏ . 


LEY‏ كلامه عن البحر الابيش والاسكندرية 
قرطاجنة الأندلسية « فأصبحنا وا تكد . فكان من الاتفاقات الوحشة أن 
أبصرا ر إقريعطش عن يسارنا » وجباله قد قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه 
عن يمينا » فأسقطتنا ارح عن مجرانا » وحن لظن ألا قد جزناه . سقط فى 
أيدينا > وخالفنا الجرى العهود لميمون » وهو أن يكون البر المذكور منا يتا » 
فی استقبال صقلية » فاستسامنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الكدر › وقلنا : 
سيڪون اذى شى سط المد أو ری ) 

ولو درسنا کلام ان جبير عن البحر والسفن وأوصافه ا رأى وعاين فيه 
فا ن ذلك رسالة غابة فى الأهمية عن اللاحة ف البحرين الأبيض 
والأحر فى القرن السادس المجرى | الثانى عشر الميلادى › ولم يلتفت ذه 
الاحية من مؤرخى التارع البحرى فى البحر الأبيض إلا هويد فى كتابه 
لالم الصيت عن ارخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاترى فى 
مقدمة تموعة ولاه عن العلاقات بين المسامين والنصارى أواخر العصور 
اوسطی » أا سواها من شاوه إلى أرشبيالد اريس » فل يتمطن واحد ممم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ان جبير مترحمة إلى الكئثير من اللغات 
الأوروبية منداولة فما كلها بالقدر الذى هى متداولة به عبدلا ° . 

أما أوصافه الغرافية فمى الفاة فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعطى عنه صورة دقيقة فى كلات ختصرة تضم لباب الموضوع » فن 
أمثلة ذلك قوله بصف الاسكندرية : «فأول ذلك حُسن وضم البلد والساع مبانيه ء 
حتی آلا ما شہدا بلدا أوسم مالك منه ولا أعلل مبنى ولا أعتق. ولا أحفل 
منه » وأسواقه فى لهابة من الاحتفال أيضا . ومن المحب ف وصنه أن بثاءه 
تت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن » لأن الماء من النيل محترق جيم 
دإرها وأزقها تحت الأرض » فصل الابار بعضها ببعض » ومد يضما بعضاً » . 


P, Vidal de la Blache, Gographie Universelle, V ol. VII, {êr® partie (1934), : انظطر‎ ()۱( 


كلامه عن الاسكندرية EY‏ 


«وعاينا فما أيضا من سوارى الرخام وألراحه كثرة وعلوا وانساعا وحسنا .ما 
لا بتخيل بلوم » حتى إنك تل فی بمض المرات ہا وار ينص اجو با 
صمودا »لا پدری ما ناا » ولا م کان صل وضھا . و کر لن آنه کان 
عابها فى القدم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرثاسة فى ذلك الزمان » وال 
أ > ويشبه أن يكون ذلك للرصد » » وجدر االملاحظة إشارنه إلى السراديب 
والجارى التى كان الناس بحفرونما فى الاسكندرية الإيصال لاء إلى البيوت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بأنما أبنية تحت الأرش » وهو آعبير 
فى غاية الدقة »> وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القايمة 
(الكالاكومب ) فى هذا الفرض . وبلى ذلك كلامه عن مدارة الاسكددرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى القية والصحة من وعنف الاإدريسى » 
والسبب واضح > وهو أن البکری | بر انار ولا هو دخله » وإما تقل وصفه . أا 
الإدريسى فلا شك س بقرينة الدقة والشابهة تلك - فى أله عاينه ودخبل إليه 
وصعد فيه » وان | بذكر المسجد ٠1‏ کان فى أعلاه . وکالام ابن جبير عن 
هذا امسحد بالذات بكشف لنا عن اهمامه بالقحقيق والضبط » فببنا | كت 
غيره بالصعود فى المنار بض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القبة » 
قال : « وفى أعلاه مسجد موصوف البركة » بتبرك الناس بالصلاة فيه » طلمنا 
إليه بوم الجيس المامس لذى المحجة )٥۷۸(‏ » وصلينا فى المسجد المباراك ال ذكور» 
وشاهد نا من انان ا لا ستوفيه وصف واصت » . 
ووَطْف ابن جبير للرحلة النيلية من القاهرة إلى فوص فريد فى بابه » فأن 
عامة الجنرافيين قبل ذلك - كاين حوقل والاإدربسى - يذ كرون ادن الراقعة 
من القاهرة إلى اسوان ساعا لا مشاهدة » وم مدا ينقل بعضهم عن إعض» 
تى الإدريسى بمكن القول بأنه ل يغادر القاهرة جنوا فى صروره بمصر » أما 
ان جير فقد قام بارحلة فملا ووصف المدن والظواھ المغرافية الت سر ہا » 


t44‏ الطريق من القاهة إلى قوس وعیذاب 


وهو پذکر ارخ وصوله إلى کل بل زل به أو س به ما يعطينا فكرة واضحة 
عر الملاحة النيلية فى ذلك المصر من محطاتما وسراحاها ولوقيتها وحصولات كل 
باد وصناعة أهله وما تحمل إليه من المتاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
وا أن واليربا التى بها » والراد با العبد » والبربا بالغة الصبرية الندية 
هى المقبرة » ولك الفظ كان يستعملى فى الصور الوسطى فى معنى المعابد 
الصرية القدمة ومواقم الآلار عبوماً وا یکن سشوقف اننباه الجغرافیین 
ارخا من ارب کی من دات مئل را أي هذه » فلھم فا کلام 
E‏ 

وى هذه الرحلة إلى الحجاز عن طريقى قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حلي عط لأهية بالنسبة تاريخ الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لأا كانت 
إذ ذاك من أمظ مراك التجارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . م عقب ذلاك 
بكلام هو غابة فى الأهية المهية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأحر » فهو بصف مراحله واحدة واحدة » ويتحدث عن كل منزل وما فيه 
من عيون الاء » بل هو بكر دواب الحل الى تستممل والشقاديف ( أى امامل 
أو الموادج ) التى محملها جملان ويستعملها الأغنياء وامياسير . وجدير باللاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « ورَمنا فى هذه الطريى إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » ما نكن لنا »> ولا سيا القوافل العيذابية المتحملة للع «الهند» » 
الواصلة إلى «الين» ء ثم من «المن» إلى «عيذاب» . وأ كثر ما شاهداا 
من ذلك أحال الفلقل » فاقد خيل إلينا لكثرته أله بوازى. الراب قيمة . 
ومن سحيب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلق بقارعة الطريق أححال الفلفل 
والقرفة وساثرها من السلم مطروحة لا حارس ا ) تترك ذه السبيل › 
إما لإعياء الإبل الحاملة لما ء أو غير ذلك من الأعذار » رتبت بموضعها إلى 
أن ينقلها صاحما مصونة من الآنات » على كثرة ألار علا من أطوار الناس» : 
وھذا کلر صحیح » فد كانت هذه التحارة من احتكارات الدولة »> ومذا كانت 


امه عن مکه والمدية {4o‏ 
عناتّہا با وبالطريتق الى تمر عليه عظيمة » وإلى هذا برجم الأات الذنى 
بتحدٿ عنه ان جير هنا . وما هو جدير باللاحظة = إذ هو يدل على مدى فم 
الحکوماث ماما ف تلاك المصور ا ذلاک الأمان کن قاصراً عل البضالم 
والقوافل حتى تصل إلى عيذاب » أبا الئاس والحجاج ممم بصورة ٤‏ 
فإذا وصاوا إل عپذاب رکوا ت رجه من للد الاستہداد rt‏ ٥ن‏ اهل 
ذلك اميناء أو أا تعاب السفن أو البَحَّة أو البحاة » وان جار إصنوم ا وصف 
باصوره السقل ولشكر من سوء أاعيليم پاناس 1 حی لفل عاهل اه وهو ف 


هذا الوضم الذى تقل على سه بأن تكون عودته مرن المجاز عن طريق 
بداد Kes‏ وکانٽ د داك ف دی الصلييين ال عل رحلا بال ل افق 


مثل أ الحسین ان حبار يفضل ار 4 عن ط رب اسود اسب ا عل 
الرحلة ف ۶ ریف اعد عم لاد ول بلغت 4ن السوء اسا درحه . 


ولا بتخلى ان حبار عن تلك الدفه فى وصف الدن ۱ عند کلامه عل 
a‏ والمدينة فإله ع الواقم إلى الماطفة وفيض ف الاطراء والاحاب 4 وهو 
جری ف ها عل سنن مسان ا م لا رون ى والمدينة اينهم وإعا 
عبن انليال والماطفة والاعان » فإذا اقتروا من مكة م يروا طريتاً ولا جبالا 
أ ودا » ونما هی أوار ہل علہم وجنان حيط بهم ور غ ا الو 
حوفم ۽ وما تعس به القلوب فى تلات الأحوال بطنى على كل ما ترى العيون ؛ 
ولا عرابة فى ذلك » فان الرجل الذى مله الإعان على ركوب الخاطر والتءرض 
اهلك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى الحجاز يننقل بشعوره 
— إذا هو اقترب من مهك الإسلام ولد البيت المنیی ا ادا هر أهل عل 
لبنة سېك لمر سلین وغاره بی آم درل ا لواقم إلى عا الاشراف 
ال » وتستفرق إحساسه نشوة غامة محمد الله على ٣‏ کنا من عرفا 


6 الطريق من مك إل المدينة إلى الكوفة 


ومن أمثلة الدقة والتحديد الغرافى وصف ابن جبير للطريق من مكة إلى 
الدينة وسا إلى الكوفة . والرء الأول من هذا الطريتق (إلى المدينة) موصوف 
بضبط لا جد عند رسال آخر › فهو بتحدث عن كل مزل من المنازل وبصفه 
وصفا موجزاً مم ذكر ما فيه من موارد لاء » وقد حَيّل إل وأنا أتبع سير 
قافلته من ر إلى بطن OTN‏ إلى بدر إلى الصفراء إلى 
الروحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الليفة إلى وادى المقيق إلى المدينة المنورة 
انه رعا رجع إلى البكرى فا أنى به من أوصاف هذه المواضع فى « ممجم ما 
E‏ تلت نازخل کب من غد سه درن اعيا عل عد 
لأن هناك أخطاء فى الابساد ولرتيب الأما كن ن فما البکری س إذ أنه کان 
صف هذه النواحى وهو فى ححرته مستمداً عل ؟ کو ےا ان حبر فقد 
قطم هذا الطريق بنفسه » قطمه واعيا مقطا لكل شىء › ومن هنا فن ااسير 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن لمن بريد أن يؤلف فى جنرافية 
شبه الجزبرة المربية أو جنرافيما التاربخية من أن برجم إلى ابن جير 

ونی أثناء كلامه عر هذا الطريق جى" قرة مشورة يصف فا ان 
جبير فى بيان لا زيادة لمستزيد عليه محلة الحاج الرا أو ركت الحج العراق 
وهو يسما « الحلة العراقية ومن انضاف إلا من اللراسانية والمواصلة وسار 
جهات الأفاق من الواصلين سحبة أمير الحساج المذكور» “ وهى فقرة تروع 
النفس فى تصوبرها ودقة وصفها لقافلة من قوافل الحج والنجارة الكبرى » وش 
الشرابين التى ظلت تبث الياة فى كيان الأمة الإسلامية الكبرى قروا بعد 
قرون . ویکل هذه العبارة كلانه بعد أن وصل إلى اللة وأخذ على الطريتق إلى 
بغداد وتفرقت القافلة الضخمة بعد وصوها إلى غايما ودخلث بالناس إلى عمار 
المراق » قال ابن جبير فى أساوبه الواضح الجيل : «ومن مدينة الحلة يتسلسل 


۱٦٩۹ رحلة ابن حبار ۲ س‎ )١( 


عمران المراق فى عصر ابن جبير E۷‏ 


الحاج أرسالا ‏ وأفواجا أفواجا : فيم التقدم » والمتوسط » والفأخر ء لا 
عر المستمحل عل المتعذر ولا امتقدم عل امتا حر » یا شاءوا هن طر يقم 
نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من روعة فر الكوس » الذنى 
كانت الأشدة رجف له بدارا لارحيل » واستعجالا للقيام » فرما كان الام 
مہم یہی بقر الکوس » نيقوم تجلا وجلاً » ثم يتحفق أا من أضغاث 
أحلمه ليعود إلى منامه @€ . 

وتلى ذلك ففرة رما کانت س ان القاذج کلام ان حبار وما لصمهة 
من الفوائد المغرافية وغبر الجغرافية » فهى تحدثنا أولا عن عران العراق فى 
ذلك الحين وما كان فيه من مجارى الاء الكثبرة وما علها من القناطر » بل 
هو يصف راحدة مہا وصتا موجراً لا حتاج إلى مزيد بيان » ويتحدٹ عن 
الأمن النى كاز سائداً إذ ذاك والعناية بمحراسة الطرق » ثم يتك عن أمير 
ار کي وعناینه عن معه مر e,‏ » وهو اص re‏ الذن بارسون ا رحتنا 
الاقتصادى ونا بدخل فيه ن م المواصلات ( ٤‏ ينتقل بعد ذلات إلى وصف 
فرب « القنطرة » وا جنران ر . فال : « ومن حل الدواعی لافتراقهم ( 
ا اقاطير الارضة فى طريتهم إل | / داد » فلا تاد مثى ميلا إلا وحد 
قدطرة على مهر متفرع من الفرات » فتلت العلريق بق أ ئر الطرق سوافی وقناطير › 
وعلى أ كثرها خيام » فما رجال مترسون للطريق › اعتناء من اللليفة بسبيل 
الحج » دون اعتراض ممم لاستنفاع بكدية| أو سواها . فلو زاحم ذلك البشر 
تلات القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها » لترا كوا وقوعا بعض على بض . 
والأمير طشتكين المتقدم لذکر بن الحلة ثلاثة أيام > إلى أن بتقدم حیم ج ٤‏ 
۴ يتوج إلى ر حليفته . الل ا طاعة بيده لاحخلينة , 
دم سر میمنم E e‏ وحسن النظر 


EA‏ ¢ بقظته ودقة ملاحظته 


طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين الجانب وقرب الكانت على وتيرة 
سعيدة » عه الله » وفع المسامين به » . 

« وف عصر اوم الاثنين المذ كور » نزلنا بقرية تعرف « بالقنطرة » كثيرة 
ائللصب ¢ ڪبرة الساحة » متدفقة حداول لاء { وأرفة الطادل بشحرات 
الفوآکه > من أحسن القرى وأجلها »> وا عل فرع ٣ن‏ فروع الفرات » 
کبرة حدودبة ٤‏ لصعد إلا وينحذر عا ¢ فشرف القرية مہا ( واعرف أ 
« حصن بشبر» . وألفينا حصاد الشبر بذه الات » فى هذا الوقت الذى 


هو لصف ماه . 


وبطول بنا امقام لو مضينا تتتم الأوصاف الغرافية فى هذه « اارحلة » 
البدعة » فاواقع آنا كنز حافل بالمعلومات من كل کک أن ا 
کلامه عن رحائه من بداد إلى دمشق »› فهذڏا دون شك ا ن ما کتب 
رحالة عرب وأصدقه وأدقه عن سَفرة قام با ء بإلاضافة إلى ما ا کد 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بضه » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
له الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الاج العرافى » وهو وصف 
طویل دقیق یدل على أن ان جبیر اجنہد حتی دخله ومثی ف أرجاله ورأی 
کل ما فیه بنفسه » ولابد أن ابن جبیر قد بذل جمدا کیا حتی وصل إلى 
ذلك » قان هذه الجلة كانت أشبه بالمدينة الصغيرة المسورة الحروسة محيث لا 
ینضی إلى داخلھا عریب › ولا سح امقام هنا لاإبراد ذلك الرصف فهو وارد بطوله 
فى « الرحلة» المطبوعة وهى بأيدى الناس (ص ٠١١ ٠١۸‏ من تحقيق الدكتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة أبضاً وصفه للخلينة العباسى أبى المباس 
أحد الناصر لدن الله » أطول خلفاء بى العباس حكا على الإطلاق (حک 5 


تطلع ابن جير £۹ 
إلى ۹۲۲| ۱۱۸۰ ٠۲١١١‏ ) وأطرف خلفاء العصر المباسى الأخبر شخصية 
وأقربهم إلى مفهوم الللفاء العظام » وقد حرص ابن جبير على ألا فونه رؤينه 
واعطانا عته صورة ناطقة كأنا لوحة ماولة » قال : «أبصرًا هذا اللليفة 
الذكور - وهو أبو المباس أحد الناصر لدين الله بن المستضىء بنور اله أبى 
تحد المسن بن المستنجد بلله أبى اثر إوسف » ويتصلى نسبه إلى أب الفضل 
جمفر القتدر بالله » إلى السلف فوقه من أجداده الملفاء > رضوان الله عليه 
i‏ الغربی » أمام منظرته به » وقد احدر عنما » صاعدا فى الزورق إلى 
قصره a‏ اللحية 
صغیرھا » کا اجتمع بيا وجهه » حسن الشكل » جيل المنظر ء أ يض الون » 
مستدل القامة » رائق الرواء » سنه حو الجس وعشربن e‏ وا ایض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة لور أسود 
من الأوبار الفالية القيمة المتخذة ما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذاك 
زئ الأنراك » نسية لثأله » كن الشس لا تخنى وإن سرت . وذلك عثية 
2 الست السادس لصفر سنة انين . وأ صر اه i‏ عئی وم الأحد لله » 
متطلعاً من مدظرته الم ذكورة بالط الغربى » وكنا نسكن مقربة مها» . 
ورعا انساق ان جبیر مم تيار هذا التطلعم الفالب عليه وای اشا تقرب 
فی تفاصیاها ما تقر فى صفحات الأدب الشسى وهى مم ذلك من صمي الراقم » 
رآها هذا النظار الاح اذى لا تفوت بصره الاد 0 » ووصفها بأساوبه 
السهل الواضح » ومن ذلك وصفه لموكب المااونين (متى حاون وناد الامرة 
أو السيدة الكرمة » وهو أصل اللقب السالى المعروف عندا : هائم ) سلجوقة 
بنت السلطان مسعود وأم الأنابك عل الاين صاحب الموصل » وهو وصف نجس 
وحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو رى المشمد »> وطرب أ كثر وهو استميده 
ويشبته على الورق › قال : « وهاتان اللالونااتب ها أميرتا هذا المسكر اذى 
اوجهنا فيه وقاندتاء » والله لا مجعلنا حت قول القالل : 


:4( لطلم أبن جبير 


ضاع لفل ن ر 

ولها أجناد رسمما » وزادها الليفة جندا يشيعوما » افة العرب 
اللفاجيين المضرين مدينة بداد » وفى تلك المشية الق رحلنا فما فجأتنا 
خانون امسعودية المترفة شبابا وملكا » وهى قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين «مترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الأخزى » وعلبما الجلال المذهبة › 
وا تسان با سیر اللسم سرعة ولينا » وقد فتح ها أمام الودج وخلفه بابان » 
وهى ظاهرة فى وسطه مثنقبة » وعصابة ذهب على رأسما » وأماميا رعيل من 
فتيانما وجتدها » وعن يما جنائب الطايا والماليج العتاق » ووراءها ركب من 
جوارها قد ركبن المطايا والماليج على السروح المأهبة » وعصبن رءوسمن 
المصائب الذهبیات › والسے تلاعب بعذباہن › وهن یسرن خلف سیدہن 
ار التحاب.. وها رابات والطول والبوقات لضرب عند ركوا + وغد 
نزولا . وأبصرنا من نخوة الك النسالى واعتفاله رتبة لير الأرض هنا > 
وتسحب أذيال الدنيا علا » ومحتق أن مخدمها الع » ويكون هما هذا الم ؛ 
فإن مسافة ملكة أبما حو الأربعمة أشهر » وصاحب السطنطينية بؤدى إليه 
اريه > وهو من المدل فى رعيته على سبرة تجيبة > ومن موالاة الجياد على 
سنة مرضية » . وفى مناسبة أخرى - أيام كان فى مديلة صور س شاهد زفافا 
نصران) واسترعت انتباهه العروس » هذى يصنها فى تؤدة وندقيق حتى لقد راقته 
مشینہا فقال الها كانت « مى فترا على فار مشي الجامة أو سير النمانة » ثم 
انتبه إلى تفه واستدرك وقال : « نعوذ بالله من فتنة المناظر ! » » ثم انساق 

ف الرصف رة آخرى › وخم کلامه عن ذلك المشد : «قأدانا الاتقافق 
إلى روية هذا المنطر الزخرق المستعاذ بالل من الفشنة فيه 

أما ملاحظاته الى تدخل فى نطاق التارخ فرعا خر ما آل به 


۲۹۱-۲۹٩۵ رل این حبر ۰ س‎ )١( 


بقظته ودقة ملاحطته اھ1 


شاهد عيان من كتبوا عن الحروب الصليبية على إطلاق ؛ ومن سعيد الاتفاقات 
أن رحلنه الأولى وهي الت وصفها -- وقعت فى فترة حاسمة مشرقة من 
تارتخنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاح الدن الأوبى » ركان تم نواه 
ويتأهب لاستعادة بيت المفدس وكشر طهر الفوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
ان جبير صورة سحيحة محابدة لذلت البطل الإسلاى الأ كبر تر من ولاق 
التارخ . وجدير بالنقدير أن ابن جير ل يغادر شخصية ذات أهية مر مها فى 
طريقه إلا وفاها حقها من الوصف والكلام » ولم تفته فى مجتممات الناس من 
حوله ظاهرة ذات قيمة إلا أثنها سواه أ كان ذلك فى مصر أو الجاز أو 
العراق أو الشام أو صقلية ؛ وبالنسبة لصقلية بالذات مشير ففرات ان جبير 
عا من آمن با ەتز به مۇرخ » وقد نبه على ذلات اسکیاہاریلی وأماری 
ale ely‏ فی دنیا التاس لا طالب عل ذاهلا ازل بالبلد لا ری فيه إلا 
الشيخ نلان والشيخ علان وينفق الصفحاث فا قرا على هذا وما م عند 
ذاك » وأنت إذ تقرا رحلة رجل مثل. ان رشيد الفمرى نخيل إليك أن 
هذا الرجل کان سیر فی فراغ لا رى فيه إلا مجالس الشيوح › وحاله 
کا رحل سار ف اليل ولظره مٽ ۳ السياء اسل النحوم وقد شج 
عن ظط ان جیار ل حول ا ملا عطاه زاش سک £ عداد أ حاب 
النظر التار مى الثاقب » وهو صاحب اللاحظة الشمورة عن انصال علاقات 
التخارة .والباذل. بين النين وافصارى ألتاء الروب الصليهة »رى ملا دة 
طويلة ختمها بقوله : « وأهل المرب مشتغاون رمم » والناس فى عافية > 
والدنيا أن غلب » وهى عبارة لم يبق مؤرح شرق أو عرب للحروب الصايبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنسى الأصيل " . 


(۱) رل اہن حہیں ۰ س ۲۷۷ 


er‏ ابن غالب 


وصل ابن جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذروته فى اريخا 
القكرى وأضاف إلى سحل الجرافية والرحلات صفحات من أجل ما فيه 
وأغررها مادة وأقرمما إلى روح الملم وأصدقها » ومن أسف أنه لم يصف رحلتيه 
الثائية والثالئة » ولكن هذا لا يقلل من قدره أو أهية اللدمة التى أداها لع . 
ولقد قال کرنشکوسکی إن رحلة ان جبير لعتبر « من الناحية الفنية ذروة ما 
بلغه مط الرحلة فى الأدب العربى ” » وهو حك له وجاهته من خير بال غرافية 
العربية مثل هذا الملامة الروسى اليتوانى الجدر منا بكل شكر وتقدر . 


مد بن أبوب بن غالب الغرلاطى وكتابه « فرحة الأنفس » 


وقبل أن نترك ابن جبير نقف لظة عند رجل ياسب إلى غرلاطة — وبغلب 
على الظن أنه من أهايا س خف لنا كتابا عظم الفيبة عن جغرافية الأندلس 
وإن کان جمده کله انصب إلى التلخيص والنقل دون انصراف إلى طلب شىء 
جديد يضينه إلى ثروة العلومات عن بلاده أو إلى تارخ العم الجغرافى فيه . 

ذلك الرجل هو #د بن أوب بن غالب الغرناطى الذى برجم الفضل فى 
تسريفنا ه إلى اى ۽ فقد کانت نقوله عنه منية للاذهان إلى قدره وفضل 
كتابه الى فرحة الأضس . وإلى حين قريب ) تكن سعاوماتنا عن كليهيا 
لزيد على إشارات للمقرى إليه واشارة غبر دقيقة فى « ذيل کشف الظنون » 
لاسماعيل باشا وبادة مضطربة فى كتاب ونس إويجس المامم عن مؤرخى 
الأنداس وجغرافييه »> ولكن الحظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لط عبد 
البديعم بقطعة من كتاب «فرحة الأنفس » انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
المجرى | المامس عشر اليلادى وسماها « تمليق منتى من لزهة الأنفس محمد 


)۱( الأدب الحغرالى العرلى » ۳۱/۱ 


این قاب toy‏ 


ان أبوب بن غالب » فمكف على دراستها وتحقيقها » واشر النص مقدما له 
بدراسة وافية ومعلا حواشیه بقدر عم القيمة من المعاومات أضافت إلى قيمة 
النص » وهذه الدراسة هى مرجعها الآن فيا سنذكر عن ذلك اغراف المغمور 
رکتابه النفیس الذی انتفع به کل من توا بمده وأولم عل بن سعيد : 

ول يتيسر للطنى عبد البديع — رغم ما بذل من جيد - المصول على 
مساومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود الل الجبولين الذين 
ينسم الاس بشمرات جهودم دون أن بحفرم ذلات إلى الاشادة بدكرم ولو 
بسطور تليلة من هذه التى تكتنى بالمولد والوفاة والبلد والشيوح وبعض اساي 
الكتب ؛ بل أثبت لطفى عبد البديم أن نسبة « البلشى » المضافة إلى اسم 
الرجل غير سعيحة » ونه كان فى الواقم غرناطيا » وببدو أن سبة «البلشسى » 
راقت التاس وجرت على ألستنهم فأضافوها إلى من لم يتحققوا من سبه أو 
كوا فى أنه أندلنى » وسنلاحظ هذا فى نسبة أبى عبد الله تمد العبدرى إلى 
بانسية » وانالب أن هذه أيضا غير ععيحة . وخلاصة ما انهى لطنى عبد البديح 
إليه فى شأن المصر الذى عاش فيه هو أنه عاش فى القرن السادس المجرى | 
الثانى عشر اليلادى » ورا کان اا لای سعيد عان ن عبد الؤمن 
والى غرناطة اذى خدمه ان جبير وكانت له معه الحكاية الى دنعت هذا 
الأخير إلى المج . وقد رجح لطفى عبد البديع ذلك بقرينة تكرار ذكر ان 
غالب له وتمحيدة إياه » فإذا صح هذا كان تمد بن أبوب بن غالب من 


02 


(۱)( تشر لطفى عبد البديم بحثه الى نشير إلبه هنا فى جاة معد الخطوطات المرية ؛ < ١‏ 
حزء ۲ (لوفر ۱۹۰١‏ » س ۲۷۲ س ۳٠١‏ والمواضم الأخرى الى شرلا إلما هى ذيل كشف 
الطنون ٠۸١ / ۲ ٠‏ وإؤأس ویجس ؛ رتم ٩۸‏ ص ۱۲۴۳ ٠۲١‏ والسخاوى الاعلان بالدوبيخ ؛ 
شر لصه مم تعليقات الدكتور أحد الماح الل ضبن رجته لكتاب فرااتس روزئتال عن تار 
ااتأرغ عند ااسامين » ص 1۱۸ وتعليق ٤۸‏ . وقد ذكر روزتال أن عنوان تاب ابن عالب هو 
فرحة الأفس فى أخبار أهل الأنداس » وذلك اعتاداً لى فح الطيب . 


tel‏ كتاب فرحة الأنفس 


وقد ورد عنوان اتاب فى صور شتی لا ثبت مها غير شطره الأول : 
فرحة الأنفس » ثم بختلف الشطر الثانى فهو تارة « للاثار الأولية الى فى 
الأنداس » (المفرى » نفع الطيب |١‏ ۷۷ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء المصر 
من أهل الأندلس (حاجى خليئة » ۲| )١٠۷‏ وتارة ثالثة : فى أخبار الأندلس » 
(یاقوت » ۱| ۲۷۱) » حتی ترای إلى ظن بض الؤلفين (مثل ونس بويجس) 
أن لابن غالب أ كار من كناب » وقد رد لطنى عبد البديم الاس إلى نصابه 
فى مقاله انف النكر فقال | إن « ابن غالب م کنب فى اللمقيقة إلا كتا 
واحداً شمه جرءين : أولها فى جغرافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
الأنفس للذثار الأولية الت فى الأنداس » والرء الان فی أخبار لأندلسيين 
وامه فرحة الأنفس فى فضلاء المعصر من أهل لأدلس » وکل ا طاق 
عليه کتاب من قبيل تسمية اشم من أقسام للؤاف فصلا أو باب » أما 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس » كا ر ياقوت » أو «تارخ 
کا ورد فى الخطوطة » . ونضيف إلى هذا أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الكتاب مقا إلى قسمين » فإك الأغلب أنه كان كتابا واحداً يضم 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو جغرافيته » وهو هذا الذى نقله صاحب 
التعليق التق وعثر عليه لطفى عبد البديم وحققه ونشره » وواحد عن الآثار 
الأولية التى فى الأنداس »› وثالث يضم العاومات العامة التي حرص الكثير سن 
الؤلفين الأندلسيين على رادها » إا فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتمم › 
ورابع للتراجم ماه « فى فضلاء العصر من أهل الأنداس » وهكذا » ودليلنا على 
ذلاك أن القرى يقول » )۱۸۸|١(‏ وقد أفرد ابن غالب فى «فرحة الأنفس » 
للذار الأولية الق بالأندلں من کتابه کا » ى أنه خصص فمذه الألار فصلا 
من الكتاب . ۰ 

وقد وصلت لينا تقول من ذلات کله » وراجعنا کل ما قله ان سعید فی 
الغرب من تراجم « فرحة الأتفس » فتبينا ألا لا تقتصر على أهل عصر ابن 


السدق المنثق (ao‏ 


غااب » بل تتناول أعلاما من عصور شتى » ففيبا شىء عن عبد رحن الناصر 
وآخر عن جعفر مولى الم المستنصر وخبر عن بى بكر مد الاعی الخزوی 
الشاع وآتحر عن الظافر اسماعيل بن ذى النون أو أبى العلا عبد الحتق خلف 
ابن مفرج الكاتب الناثر » ومن هنا فإنه إغلب على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء الصر من أهل الأنداس » . 


التمليى المنتقق من فرحة الأافس 


رفا من ا اول الف وان غا ا 
السماة « ملي منتق من فرحة الأنفس » الى حققها ونشرها لطنى عبد البديع 
وقرر أمها قطعة سن جغرافية الأنداس لأحد بن تمد الرازى » وهذا حيح فإن 
نص هذه القطعة يطابق إلى حد كبر الترجميين البرتغالية والإسبانية القدعتين 
هذا الوصف › وقد سبق أن ذكرناها » ويطابق الترحة الفرنسية المحديثة الى 
عملها لينى بروفنسال لانص البرتغالى القدبم ونشرها فى عة الأنداس » وقد أشرنا 
إلما فما تقدم أيضا عند كلامنا على وصف الرازى للانداس . | 

وقد بدا ف در استنا لمخرافية الرازى مدى التطابق بين مادة حثرافية الرازى 
ا تبدو في الترجمتين الاسبانية والرتغالية بين وفقرات «التعليق النتقى من 
فرحة الانفس» وتبينا انها مطابقة حرفية إلى حد كبير وضربنا لذلك بضعة أمثلة 
عا يمح لنا بالقول هنا أن ما فعله إن غالب هو أنه أخذ القدمة المغرافية 
لارازى واختار منما القطم التى تناسب كتابه » فاخنصر المدخل واستغنى عن 
بعص الكور وحذف فقرات من الكلام على بعض الور الأخرى » وأضاف 
هنا وهناك اشارات بسيرة غير ذات أهية » فسله فى هذا الوصف قليل » ولو 
أننا عثرنا على نص كاملل لقدمة الرازى الغرافية أا أصبحت ل قيمة على 


٦‏ العليق الملتقي 
الاطلاق » إنما بحن نقدره الآن لأنه عتفظ لنا بجزء كبير من كلام أبى 
الجخرافية والتارخ فى الألدلس . 

و أستطع تعرف الاساس الذي بنى عليه اہن غالب احتیاره أو انتقاءه 
فإن عنوان الفقرات النتقاة الخاصة بالكور يقول : «ذكر مدائن الاندلس 
الكائنة بأيدي المسلمين بعد الاربعمائة سنة من الهجرة» وذكر ما فيا من ذلك 
كورة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » فاماذا اختار المدائن 
(بريد الكور) الكائنة بعد الأربمائة » أى بعد اننثار عقد الللافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فإن كان ,ريد كور الأنداس عند قيام الفتئة فل يكن هناك محل 
للاختیار أو الانتقاء من کلام الرازی » لأن هذه الکور ظلت کا كانت عليه 
ام الحلافة حتي سقوط طليطلة فى ٠١‏ حرم 4۷۸ ماو ٠۰۸١‏ »۰ وإذا 
کان ريد الكور التى كات باقية إلى أيإمه فلاذا أثبت طليطالة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى المجارة وبربطائية وكلها كانت قد استغلبما النصارى قبل أيامه ؟ 
ثم لماذا بنقل کلام الرازی کا هو دون تغییر سوی الحذف بداعی الاختصار؟. 

الحتی أن رجالا کان غالب بضعون قارہم فى حير کبری وهو يقرا ما 
کتبوا ويتأمل طرائقهم فى التأليف » لأن رجلا يتحدث فى فصل التراجم من 
کتابه عن رجال عاشوا فى القرن السادس مثل أبى الملا عبد التق بن خلف 
ان مفرج بن ال مئان“ التونی سنة ٤٥ ۱۱٤٤ |٥۳۹‏ ثم لا شیر فی کلامه 
عن طليطلة إلى آنا خرجت عن أبدى السامين سنة ٤۷۸‏ أو في حديثه عن ' 
ترط آنا اقلت إل خررة النضارف فى رمضان: سنة ۲ | دیسمبر 1۱1۸ 
لرل غریب حتا » ولا قول هذا منتقصين من قدر الرجل › قال آله 
أسدى لنا خدمة كبرى بالاحتفاظ بمذه الفطم من جغرافية الرازى » ولكننا 
نضم الأمر بين يدي القارئ على أنه مشكلة فى ذاته أو ظاهرة استحق التأمل . 


۳۸۲/۲ ۲ انظر المغرب فى حل المغرب لابن سعید» بشحقیق شرق صیف‎ )١( 


قباثل العرب فى الأندلس oY‏ 
كلام ابن غالب عن قبائل العرب التى لزلت الأندلس ومناز هما فيه 


وتكن ابن غالب أودع كتابه أشياء أخرى ذات قيمة جغرافية تعوض بمض 
ما لاحظناه عليه من نقل مطلىی دون تفكير » وإذا كانت قفيمة مقتطفاته من 
وصف الأنداس لرازى قد تضاءلت بسبب عثورا على نسخة طيبة من ترجته 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظط لاا به المقری وغیره من السات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس » الأخرى سيظل محتفضا بقيمته » لأنبا اشارات س قصيرة 
أو طويلة - أثبت ابن غالب فيا بمض مفوظه أو خلاصة بض مطالعاته » 
ومشال ذلك تلات الفقرة التى يتحدث فما أبن غالب عن منازل المرب فى 
الأنداس > وهی فقرة كانت من أحسن ما نعتمد عليه فى دراسة هحرة القبائل 
العربية إلى الأنداس ومناز ها فيه » وهو موضرع أساسى بالنسبة للتكوين البشرى 
(الأثنواوجى ) للأندلس » وهو جائب هام من جنرافيته وتاريخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب تحص فى هذه الفقرة أم ما ورد فى ججهرة ابن حزم عن تبائل 
المرب التى استقرت فى الأندلس » ولكده لا شك أضاف إلا من عنده قدراً 
صالا » ومن أسف أنا لا نستطيع إراد هذه الفقرة هنا إسبب طوا ء ثم 
إن امقرى عدّل فا وأضاف إلما من عنده وين كلام مؤلفين آلحرين بحيث لا 
يمن إيرادها على ألما كلها من كلام ابن غالب » والهم أن لدينا س بفضله ‏ 
فقرة طويلة تقع فى حوالى مان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة حى الدين 
۲۷۹-١‏ ) تطى فكرة واضعة عن استفرار القبائل العربية واوزيعها فى 


الأنداس وسن امحدر من کل قبيلة من بوت کن ها دور فی ا 


)١(‏ بالإضافة إلى ما ذكرلاه فى « خر الأندلن » عن هجرة المرب إلى شبه المزيرة الايبير بة 
الطر البح المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على المرب فى إقليم بلفسية : 
Julian Ribera y Tarragé, Disertaclones y Opéaculos, Il, (Madrid, 1928) p. 77 sqq.‏ 


Elias Teres, Linajes drabes en al-Andalus, al-Andalus, vol, XXI, fasc,. 2, 1956; vol. ۾‎ 
XXI, fase. 1, 1957. 


12۸ الآثار الأولية فى الأندلس 
كلام ابن غالب عن الآار الأولية فى الأندلس 


وتلى ذلك فى الأهية فقرة طريفة قبسا القرى من الفصل الحاص « بلانار 
الأولية» من « فرحة الأنفس » » وسنورد هذه الفقرة نظراً لأهميما بالنسبة 
للحغرافية التارعخية لاسبانيا ء ثم لأنما تدلنا بالبرهان القاطم على تقدبر العرب 
ما وجدوه فى شبه الجزرة من معالم العمران عند دخولمم » وفعرفمم بدقاتقها 
الفنية وحسن انتفاعهم بها . 

قال المقرى : « وقد أفرد ابن غالب فى فرحة الأنفس ٠‏ للثار الأولية التق 
بالأنداس من کتابه کا » فقال : مہا ما كان من جلبهم الاء من البحر 
الح إلى الأرحى التى بطركونة على وزن لطيف وتدبير حك حتى طحدت به ٤‏ 
وذلك من أتجب ما صنع ؛ ومن ذلك ما صنعه الول اطا موت ا 
من البحر المحيط إلى جرزرة قاوس © من العين التى فى إقليم الأصنام » جلبوه 
فى جوف البحر فى الصخر ال جوف ذكر؟ فى أنتى وشقوا به المبال » فإذا وصاوا 
به إلى المواضم التخفضة بترا له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتضل بالأرض 
المتدلة رجعوا إلى البنيان المكور » فإذا صادف سبخة "بني له رصيف وأجرى 
عليه » مکدا إلى أن انى به إلى البحر » ثم ذُجْل به فى البحر » وأخرح 
ی جزرة قادس » والبنيان الدى | مجرى )] عليه الماء » فى البحر ظاهر بين » › 
قال ابن سيد : إلى وقتنا هذا . 

« وسا ارصيف" المشمور بالأنداس » قال نى بعض أخبار رومية : إنه 


] هذه المبارة غير واشحة » والمعى اراد ا يتضح من اللص . جاب الماء من [ الأرض إلى‎ )١( 
البحر الحيط إلى جزبرة قادس » لأن المراد هنا هو ايصال الاء من البر إلى طرف الاسان الذى تقرم‎ 
عليه مديلة قادس بواسطة ألابيب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . وم أجد ذكرا فى عمجم آخر‎ 
. لالم الأستام الرارد هنا‎ 

(۷) الرسيف راد به هنا الطريق الرومالى اارصوف » وقد سبق أن بيا ذلك . 


الآثار الأولية فى الأندلس (a‏ 


لا ولى إوليش امروف اشر" » وابتدأً بتذريع الأرض وتكسبرها » كان 
ابتداؤه بذلات من مدينة رومية إلى المشرق مها وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى 
الجنوب » ثم بدأ بغرش للمبلطة” ٠‏ وأقبل بها على وط دائرة الأرض إلى أن 
بلغ بها أرض الأنداس وركزها شرق قرطبة ببابما التطامن المعروف بباب عبر 
المبار » ثم 'ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شقندة إلى إستجة إلى قرمونة 
إلى البحر » وأقام على كل ميل سارية قد نقش عليما امه من مديدة © 
رومية » وذكر أنه أراد سقينيا فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء » ثم وقع أن يكون ذلك فسادا فى الأرض وغييراً“ لاطرق 
عند اتنشار الاصوص رأهل الشر فما فى المواضم المنقطعة النائية عن العمران ؛ 
فترکہا على با هی عليه ٩‏ » وذکر ‏ فی هذه الآثار ص ادس الذی لس له 
نظير إلا امم الى بطرف جليفية » وذكر قنطرة طليطلة ؛ وقنطرة السيف 
وقتطرة ماردة ٠‏ وملعمب صبيطر » . 

فهذه فقرة بشة الدقة والأية » نقد وصف ابن غالب فما كيف جلب 
الرومان لاء إلى قادس » ووصف اصريقة الهندسية التى اتبعوها فى ذلك › وتکل 
علا كلام مرن شاهد الأنابيب والسقايات التى مدها الرومان ذا الفرض » 
أو شاهد بعضا على الأقل . أا كلامه عن الطرق الرومانية فيكل كلام أب 


. المراد ولوس تيمر‎ )١( 

(۲) كذا فى طبعة وروا من فح المليب )٠١١/١(‏ . 

(۴) الكادم هنا يدور على الطرق الرومائية المعرونة والمؤاف ينسب شقا كلها إلى ,بولٍوس قيصر » 
وهو برى هنا أن قيصر شق الطريق الرإى ما من روما إلى قرطبة » وليس هذا طا خالس » ففد 
سبق أن بينا أن لذلك الرأى من الى وجهاً ئى كلامنا على ابن بشكوال الجذرافى . 

)٤(‏ هنا شىء لاقص ء ومام البارة فها نقد : . . . قد تقش علا امه [ والسافة] من 
مديلة رومية . 

(ه) كذا فى الأصل المطبوع » والمعنى غير واضح . 

)7( اک هنا هو القرى ١‏ بتبعدث عن ابن غالب . 


.0 نظرة عامة على عمل ابن غالب 
اقام خلف بن بتكوال فى نفس الموضوع » ورما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل منه » ومن اليسير على القاري' أن بتبين أمية هذه الفقرة . 

بيت بعد ذلك اشارات قصيرة نقلها القرى عن «فرحة الأنقس » الأولى 
)٠١١ |١(‏ منقولة عن البكرى فى نسب أندلس بن يإفث الذى تقول الاسطورة 
أن شبه الحر رة ی باه » والثالية )۱۸۰/۱( منقولة عن المسعودى فى أن 
انبر اوجد فى الأندس » والثالثة (vr)‏ منقولة عن العذري فاجع ج قرطبة 
إلى أصل ونانى « وتأوبله القاوب المشككة » ( عند العذرى » ص )٠١١‏ قال : 
فال : « وذلك أن تفسير [ اس قرطبة ] باسان القرط طَاسوت » وهی عندم القلوب 
الحختلفة » ولفظ طاسعوت ته فا أعتقد طاسقرت » رہے عر لفط اللائیی 
descordis‏ عى الحلاف » ومنه ا الإسباى الال ەdesacuerd‏ . وفقرة ([ 
٠‏ ) منقولة فى الغالب عن ابن بشكوال عن سور قرطبة وى تقول ان 
شقندة ( ملصدهء5 وهى الربض الجنوبى لقرطبة على الضفة اليسري للوادى 
الکبیر) كانت معدودة جز» من المدينة » أى من مدينة قرطبة . وهذه كلها 
إشارات ذات قيمة بالنسبة للحغرافية التاربخية للانداس . 

کان ان غالب إذن اقلا يندر آن اتی محدد أو يضف شيا من عنده › 
ولکنه کان اقلا جَيدا » أى مسن الاختيار ما بين بده من الأصول › 
بعرف کین ,ربط يمضه إلى بعض وبمجمل منه كلما متصلا على طريقة أهل 
تلك المصور » ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى حصولنا من 
جذرافية الأندلس عند المرب شي كتير ناف . وأمثال ابن غالب فى تارخ اللوم 
فى العصور الاضية تتلخص مهسهم فى إيصال العلومات الت بقرأونها فى الكتب 
إلى غيرم وتلبيتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين عليهم ؛ لأن الكتب 
فى الانفى كانت عرضة للضياع لقلة ما ينسخ مها وتلاشى النسّخ مع الزمن . 
5 الاستمال أو فمل الأرضة وما إلى ذلك من عوامل القضاء على الكتب > 
وقد كانت الكتب الجديدة تحمل القدية التى أافت فى موضوعما »> وهى فى 


على بن سسد 41۱ 


اغالب تقل" لادتما أو اختيار مما أو اختصا ها مع اضافة الجديد . وارلا هذا 
او را لما ضاع وفقد من الكتب فى الأنداس منذ قيام الفتنة الكبرى 
أوائل القرن الحامس المحرى » وف المغرب منتصف القرن اللامس إلر غارة بنى 
هلال » وف الشرق اللإسلامى فى القرن السابع إثر استيلاء انول على بغداد 
ودمشق ولوالى مصائهم على الناح الثرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن ولتك الناقلين حرصرا على أن ينقذوا ما استطاعوا » ومذا وحده وصلت 
إلينا كتب كثرة قيمة أو قطم مها » وتار الرازى ومقدمته الجغرافية خير 
مثال لذلك » فما حن مم أشتالها كا بجمم حطام السفين الغارق » والفضل 
فی ذللت ارجال طیبین ذوی إحساس - واع أو غور واع س بقيمة راث 
الاضين وأهية الفاظ عليه كمنصر لازم لبقاء العروبة أولا ٤‏ لسر رکب 
الحضارة كلها إلى الامام انيا . 


ابو المسن على بن سعيد »> جفراقيً 


ومن ابن غالب نشقل إلى رحالة من مواطنيه کان له فى نار الفڪر 
الأندلىى مكان أوسم وأشمل » فقد شارك فى الأدب وتاريحه إلى جانب 
الجرافية بنصيب كبير » ورحل فأعد فى الرحلة » وجاب اواحى عالم المرب من 
طرف لطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأنداس وا مغرب ومصر والثام والعراق > 
وعرف عن هذه البلاد كيرا » وداخل أهل الد والأدب والرياسة فا ؛ 
وان إلى جاتب ذلك اتبا شاعم بارع الحديث مقبلا على التأليف والتصنيف » 
فلت کتبه ملاحظاته وأنظاره وکلامه عا أبه وما م پعچبه ؛ ويا کان 
أو المسين ن جبير رجلا مطمئن النفس قنوءا متك للاأقدار كان أو 
امسن عل بن سعيد رجلا قلقا طا مداخلا مير اللفس دام الحسرة على 
ضياع أندلسه الزبز على نه » وقد كان غادره فى أسوأً حال سنة |٦۳۸‏ 


£1۲ على بن سعد 


٠۲١١-۰‏ إلى غير رجعة » ومضى يقطم ابلاد الشرق من طرف إلى 
طرف باک م کا »كا فمل الكثرون جدا من أححاب الرأى والمل والرياسة 
من مواطنيه الأندلسيين » وقد عاونوا بتركهم بلادم تنعى من بناها على ضياع 
هذه البلاد وأسرعرا زوالما » لأن أشد ما أصاب الأنداس فى عصور عنته 
هو إسراع أعحاب الرأى والفكر والروة والرياسة والقيادة بالهجرة منه وركم 
هور الناس هناك ضياع لا حا م ولا قائد » فاما استغلب العدو البلاد ۸ 
جد فا من بتحدٹ ام أهليا أ من يقودم وی مصاهم › فضاع ام 
بدا » وقد فصلنا الكلام فى ذللت فى مقدمسا ارسالة « أسنى التاجر » للشيخ 
الونشریشی الق نشرناها من سنوات . 

رلا تمنسا هذه اللاحظة المارة من القول بأن أبا الحسن عل بن سعيد 
بعد من أفذاذ الرجال فى تارضا الفكرى ٠‏ وشمرته عند القدامى واغدثين دشنا 
عا اسان الدين ابن اللطيب ولمقرى وابن شاكر الكى وابن ريد الفهرى 
وابن الماد الأصفهانى فى خريدة القصر وأو الحاسن بن تغرى بردى فى «الهل 
الصاف » وغیرم کثبرون ۾ وی امنا هذه عرف به واس وس ور وان 
وغرسية غومس وشوفى ضيف وملشور الطونيا وجورج سارنون وب . موریز 
وك. فورر والکفیست واغتاطیوس کرانشکوسکی و زک تمد حسن 
وابرام الاہیاری و ج. و وغیرم . 

(۱) عن أ امسن عى بن سميد انظر : لفح الطيب لامقرى (طبعة القاهمة سنۀ )١٠١۹ ٤٩۹‏ 
< ۳ س ۲۹ وما بعدها ( ويه أو تفصيل لديذا عن حيانه ) ورحلة ابن رشيد الفهرى ؛ خطرطة 
الاسكوريال رقم ۱۷۴۳۷ ورقة ٠١١‏ اوابن تعرى بردى » انهل الصافى > خطوماة الكنبة الأهلية 
بارس » ( رتم ۹ من فهرس دى لان » ورقة ٠١١‏ ب ) » وحفة اروس للتيجالى »› 
#مارط عة المزاثر الأهلية » رقم ۱۷۸4 من فهرس فانيان » وفوات الوفيات لابن شأكر الكتى ؛ 
۲ س ۲١١١ء‏ والاحالة ى أخبار غرنانلة لابن المعلیب ۲۲١/۱‏ وما بعدها ؟ ومن الحدثين : بوس 


وچس ١‏ رقم ۰ ا وبروکلات ۹۳/۱ Ary TT”‏ واللحق ۰1٦/١‏ و ٦۷ء‏ س 
۷ » ودائرة المعارفب الإسلامية ( الطبعة الأول ۹/۲ ۳ حورج سار لون مقلدهة تار ہے سس 


حوانب اتاج أن سعید ۹۳ 


فاما مۇلفونا القدامى ( من هؤلاء ) فل بقدروا من ابن سید إلا ناحیته 
الأدبية » وهى فى رأينا أضعف لواحيه » وقل من اهم ملم بابن سعيد الؤرخ 
وأم هؤلاء المقرى وابن المطيب » وأما ابن سعيد الجخرافی فقد اهر به 
الفربيون إصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة القيقية ذا اارجل النابه المنشدد 
الحرانب »وقد کان بعض من نقاوا عن ان سيد من قدامی المغرافيين مثل 


ی القدا قد ار واوا عليه وقسوا فی فده » اء إعض علهاء الذرب من 


امال ارون وپارولت و کرالشک وسک فانبتوا آن لرل کان على عل حح 
٤‏ أن أ ادا ون ا حوه 1 یکولوا موففین ف مله . 

والحی أا ذا تأملنا ا وانپ اارنسية س م انتا اڄ ابن سفید ودنا 
أن أضعنيا هو الأدلى رغ أنه هو الذی شر به عند ا والكثير من 
ا جاب القوة المقيقية فيه فهو الإانب ال غراف الذى ل ياق فى الاضى 
أى عناية » وأما جانبه النار حى فين بن » واارجل فى ذلات ايدان الأخير 
ال ا م ا ان عدوا کا من ارا کار کل ناخاب 
#تصرات أو حاعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولكن ابن سعيد 


: من الأصل‎ ٠١١١ |۲ الملم ؛‎ = 
K. Vollers, Fragnrente aus dem Mugrib des Ibn Sa'îd, I, Berlin, 1894, 
Ibidem, Bericht her die Handschrift und das Leben des Abmad ibn Talan, Berlin, Felber, 1894. 
وهر بتضمن قطلعاً من تارم آحد ہن طولوں ودولته م ن المزء الماس صر من كتاب المفربا و‎ 
K. L. Tallquist (Buch IV, Gesch, der [khschiden, Leiden, 1899, 

وهر حر ۶ م ل المرب ف حل الغرت ( تصن ارج الاخشيدين امسمى » البون الدع ۴ 
تار بى طغص» » المقدمة الالالية . وقد أعاد تشر هدا المزء رک د جسن وحسن ود وسیدة 
الكاشف فى القاهية (سنة )۱١۹١١‏ . ودر جزء حاص بصقلبة ب. موري فى : 
B. Moritz, Ibn Su'tds Beschreibung uan Sicillen, Centenario fella naschith fd! Mrchele‏ 

Amars, I, Palermo, 1910, pp. 292-305, 

Emilio Garela Géme7 pig‏ تاب رايا الرزن وعايات الممرن لابن سعید م رة 
سا ا صاذية ولعاقات وأفية ف مارد ئة Nf‏ 

وآخر ما ر آنا لک عام القمة ۴ ع آرایکا : 

G. Putiran, Eléments de Biograpbre et dle *tnyyéalogsa des Bani Sa" îd, Arabica, XI, 1903, 
fase. I, 78-91. 


414 عله الأدى 

فی معظم ما بق لا من كتاباته فى الثارعخ ناقل صرف وخاصة فیا كتبه 
عن عير بلده الألداس » فا لدينا عر مصر منه إا هو تقل مباشر عن 
الحسن بن زولاق وغیره . 

أما سر شهرة ابن سعيد بالأدب فترجم إلى أنه وفد إلى المشرق فى عصر 
غلب على الثقفين فيه طابم الأدب وارغبة فى نسحيل كل بيت من الشر 
برد ذكره مخافة أن يضيع » وهو اهتام غلب على الناس بعد سقوط بغداد فى 
أبدى التتار وضياع ألوف الكتب أثناء هذه الكارلة البيرة » فانجه مم الناس 
إلى استرجاع ما قات واستنقاذ ما أمكن انقاذه من حطام السفين الفارق » ولمذا 
فاننا ری فی عا ارب کله ابتداء من القرن السابم امحرى اهياما بالتسحيل 
ولجم رها أشبه فى كثير من الوجوه اهنأمنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
فضانٌل النفس العربية ذلك التعلتقق بالماضى والرص على الحافظة على التراث 
التكرى للأجداد » ولا كان حرص المرب على المفاظط على هذا التراث يبدو 
فى أجلى صوره فى الحافظة على اللغة س لغة القرآن الكربم س فقد اهنم الناس 
أ كثر ما اهتموا بالشعر والنثر »> فكثرت تموعات الختارات من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلما الئاس بكل سبيل . 

ف غا ال الات ادل بن شك إل ارق اا ادا ا 
من تراث الأنداس القكرى » وكان إحساس الناس فى المشرق بضياع الأنداس 
عیقاً وان لم یستطیعوا عمل شیء لاستنقاذہ » لام کانوا فی مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفقهم السنة مب الصليبيات وما أعقبہا من كوارث غارات التتار » 
فلا عرابة ان أقبل التاس على عل بن سيد إقبالا عظا وطار امه كل مطار» 
ركان هو اسه رجلا كي شيط رتا تبلا عل السمل » اسيج خلال التصف 
لثانى من القرن السابع المجرى عَلاً من أعلام الجتمم والثقافة فى المشرق 
المربی كله » وذاع له الصيت لملم » م جاء المقرى بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعید دعوة کبری وأشاد بذ کره ف کل موضع زل فيه » فزاد ذکر الرجل 


عله الأدى 6{ 


طیراتا ووصل إلینا امه فی دوی عظے على أنه من أ کر المؤلفین فی اريخا الأدبى . 

وا مق كا قلنا = أن هذه الشہرة بالأدب ليس لما فى الاقم ما يبررهاء 
فض هذا ايدان الذات لا رمد ابن سعيد من الجيدين » وح فى جزء كتاب 
« انرب » الحاص بالأنداس » وهو أم ما بى لنا من كتب الختارات الأدبية 
الى خلفها » نلاحظ س بد أن عثرنا على الكثير من الدواوين والأصول س 
ان ان سید 1 بحسن الاختیار فى اسن کثیرة › وحتی اليد من ستاره جد 
أن سرجه فيه تموعات تارات أخرى كاليتيمة لشالى وكتاب البديع فى فضل 
ااربيع لأبى الوليد الجيرى والسهب للحجارى وما إليها . ويبدو أنه صنف بعض 
صغار كتبه مثل «عدوان المرقصات» و «الخصون اليانعة» و «رايات المبرزين» 
. استجابة لطلب من كان مخدمهم بالأدب » خاءت س وخاصة الأولان من هذه 
تجوعات صفيرة سربعة الصنع ينقصها النجويد حتى لنجده س رغم صغر هذه 
الكنب - يكرر فى بعضا ما أورده ف بعضها الأخر . ركان للرجل عذره فى 
ا٠د‏ انه کان مشار فى حا اله الى کت عله إل ان بک زز + 
وكانت هذه الكتب الصيرة إعض وسائله إلى هذا الكسب » وهذا بحدونا إلى 
أن نحمل حياة الرجل لكى نقدر ظروفه التى عاش وعل فما »> وسنوجزها فى 
سطور » لأن ابن اللطيب والمقرى أناضا فبا با يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غیرنا من تب عنه أو نشر شيا من مؤلناته أورد رة حياته مما فيه 
الكفالة » وخاصة عرسية غومس فى مقدمة « الراياث » وشوق ضيف فى مقدمة 
دارب » ركرانتكوضكى فى القترة الى أدارها على ابن سيد من القصل 
الثالت عشر من کتابه الفرید عن الدب المغرانی العرنی (ص ۳۰۹ )۳٠۹‏ . 

ولد عل“ بن سعید سن 11-8 — 4 فى قلة حصب أو قلعة 
اسعللير التى تسمى أيضا بقاعة بى سعيد وهى اليوم الكالا لا ريال (القلعة الللكية) 


. شر هنا إلى المادة الطايبة الحاصة ببنى سعيد الى بوردها ج. بوتيرون فى مقاله الف الذكر‎ )١( 


1٦‏ ارغ آل سید 


Ra‏ ھا 4اا » بلرة متوسطة وسرکز إدارى فى حافظة جيان » تقع على 
عد ٥٦‏ ا عاصمة الجافطة وتقع عل ۲ه کاومتراً مال غربى غرناطة 
عل الفارين: سا قرطبة » وكانت هذه القاعة كا يتبين من انارها الت 
زرناها قانمة على تل متوسط ارتا ٩۰۰(‏ متر) » وى حصينة الوقم » ولكما 
ابست قط ا قال ابن فصل الله السمرى + « حصنا ج لى الوم و 
بانحوم » افح الرباح e‏ راجا براح » وعلا ما إلا ف 


ذيل افقه الصباح .. 0 


» » فهذه مٻالفات ات 2 ر ەه هذا 
امسر او أی فی" آلعر فى الأنداس > وكأنه فدر أن مياد ا ف 
حصن خم على النيوم » إستنبم بالضرورة أن يكون رجلا عظما . ولكن 
الری کان صاد قا فی قول ذلات : « وهو صاحی اذى أوافقه فى هذا 
الكتاب تارة وتارة اواد » وسرة أعاهده ومرة أ نايذه » وی عبارة تدل عل 
اعاد السمری على کتاہات اہن سعيد فيا أررد عن الأندلس ء ولم يكن المّرى 
اوحيد فى الاعناد على ابن سيد » فالحتق أن تموعات هذا الأخير وعناراته 
كانت ننن أ كبر المراجم عن الأدب الأندلسى من بعده » ونى كلام القرى عن 
TT‏ ذلت بأجلى بيان . 

ويتنسب آل سعيد إلى الصحانى امروف عمار بن يإسر » وأول من نسمم 
عله مہم فى الأندلس عبد الله بن سعيد بن عار بن ياسر وهو الذى دخل 
الأندلس وعرس ہجذور بیت ہنی سيد فيه » وپبڊو كذلك أنه أول من احثل 
قاعة أسطلير وعاها ام ينه » ولكن الأهية السياسية لبئى سعيد تبط بذ كر 
عبد اللات ن سعيد بن خلف الذى استقل بالقلعة لأرل عصر الطوائف » وعلى 


(۱( رة ابن سعد فى « مالاك الايصار » ١‏ لسخة مصورة بدار الكتب الصرة حت رقم 
۲۷ تارم ١‏ الجلد اللامن ء الورقة ۳۸١‏ » وقد نفصلت دار الكتاب المعبرة فسمات صورة لعهد 
الدراسات الإسلابة مدريد من أجزاء الك الابصار الحاصة بالأنداس » والفضل فى هذه الاشارة 
سرجم إلى الد كتور سوق ضيب » الظر مقدمة ارب س ١‏ ۷ 


تارم آل سعید £۷ 


هذه الصورة وجده .الأديب الرحالة الجوال ابراه بن وزم المحجارى عندما وفد 
عليه سنة ٥۳۰‏ کا حكيناه فى موضعه . وقد دخل عبد اللاك فى طاعة المرابطين › 
ولکنه کان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة اعاب الحصون فى ذلاك المصر 
الضطرب » فاما انتقل الاس إلى الموحدین انتقل إلیہم ولائ ولون فی مرا کش 
سنة ۱۱۹۷/٩٩۲‏ ؛ وخلفه ی ولابة اصن انه مد ثم حفیده موسی والد 
أبى الحسن على » وف عهده انت رياسة البيت فى القلعة المنسوبة إلم > 
وانتقل موسى إلى الجزبرة المضراء وال ها للتتوكل بن هود ء ثم غادر الأنداس 
إلى الغرب اشرق جلة . وقد تكررث النباهة وعاو الذكر بالأدب فى هذا 
البيت » ولورد فيا يلل جدول لس :ذکر فيه أم من اشر من أهل هذا 
الببت حتى عل ابن سعيد وذلك مراعاة للاختصار وجرد التعريف : 


عد اللاك 3 ےسیک 
کان والبا لقامة حصب سنة ۱۱۲۰/۰۲۳۰ - ١٠۴١‏ وكان واس 
الهرة بالمناة بالأدب وأهاه » وعليه وفد ارايم بن وزس المجارى 
| 


1 ] 


بو عفر امد ت ۰۵۰ / )۱١۵٣۵‏ گے“ 

کان کاتاً ووزرراً لمان بن عبد المؤمن 1 NPAs‏ 
اموحدی وکان شاعم ذا إحسان . تعلق کاں آول الا من أتباع بحي بن غائية عامل المرابطين 
بالشاعة حفصة الركوبة » وكان الوالى على شرف ااي ۾ ثم دل بعد ف طاعة 
علان متعلقاً ا » وى النافسة علا اأوحدين اسو زروه وولوه الاعمال الليلة مشل 


اشہيلة وعرلاطة ؛ وكان سا للا مدحه شەراء 


E‏ مهم الرصائى الرفاء وعى يديه بى جامع اشبيلية 
1[ [ 1 ]1 
عبد الر ”ی مالك جي مو سی 
ت. ۱۲۲۰/۱۹ ورد ذکره على بن وی بالاسکندر رة 
فی حاری سعید فاء ذکر من سنة ء٤ ٦‏ وهو والد 


آخبار آهل بيته ف على » وسنتحدث عله 


« الرایات ٩»‏ س ۳١‏ 1 
أو الحسن على 
YAT 1A — 1°‏ 


وكائث وفادة برام بن وزمر المحارى على عبد الك بن سميد حادئاً 
فاصلا فى ارخ البيت كله » فقد كالوا كا رأينا أل أدب وعناية بالملوم » 
شام :ذلك :شات الكترين من روات الأندلس وأحل ية فيه ۽ 
ولکن أحدا من بن سعید لم يفكر قبل ذلك ف أن يؤلف كتاج » ثم أنام 
هذا الأديب الشاعى الرحال القلق حمل زادا ضخا من الل بالأنداس وآذاب 
آهل » فافترح عبد الللك عليه أن سجل شيا من عامه وحفوظاته فى كتاب» 
فعملہ فی ھیئة جدول جغرانی أدب عام » قسے الأندلس فیه إلى وره وبلاده 
ووضع فى كل كورة أو بلدة من د كَرَةٌ من أهل الأدب من أبنائه » فكان 
بذك مبتكر لثى" يناه الغرافية الفكرية » واستودع كتابه صاحبه وراعيه 
عبد املك بن سعيد ومضى لال سبيله . 

ومضى عبد اللات وأبنازه ينظرون فى ذلك الكتاب فراقهم ظامه » وهو فی 
اراقع نظام مبتکر طريف » ولكنهم وجدوا أن الحجارى أنسى اكير وأهل 
الکثیر » فضوا بکاور فواله » وقد اعتبروا سیم من أول الاس شركاء 
اارجل فی کتابه » نمضوا إعدلون فيه و,زيدون عليه ومحورون مادته کیڼا راق 
مم حتى أصبح «المسهب » على أيديهم شيا آخر ملف فى تفاصيله عا وضعه 
مؤلقه › ولکہم احتنظوا على ای حال بہیکلہ العام » وو یکل جفرافی › 
وانصبت اضافامم ولعديلاہم فى إطار هذا الميكل > وحن إذا سامحنام فى 
إضافة ما أضافوا قاتا لا نففر مم حذف ما حذفوه من مادة الكتاب » 
والبادی' بهذا عبد الماك بن سيد فالفابت من مقدمه «الغرب» أنه كان 
«ختصر ما م إوافق عرضه » وفیه نطویل غير مفید» » ولا شك أن أولاده 
جروا على ذلك » قأصبح اهب على ايديم كتابا ار هو الغرب فى حلي 
الفرب » » وأصبح تأليفا بالمشاركة بين رجل وأسرة » وهو شىء طريف فى 
ابه مها کانت وجوه قدا له . 


بو سعيد ومسب المجارى 1۹ 


رکا موسی بن محد بن عبد الك بن سيد أعظم أل ذاك اليت 
عنانة بالكتاب » فقد كان فى تفسه علامة فاق المتقطمين الدرس فى اقباله على 
الطالمة والحم والتقييد » وهو ثل لنا فى الأنداس هذا الزوع إلى سجيل 
تراث المافى تحت تأثير الحطر الملاحق » وقد وصف لنا ابنه على بن موسى 
اپ سد امه لبان بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوین کل ما وصل إلى 
علمه من الالار الأدبية » حى لقد تحمل وهو وال على المزرة الحضراء جفوة 
رجل كانت لاه a‏ فا تفبیدات شعرية لک پخ ما ند عله من 
مادتما قبل أن تضم > وکان عمرہ کله قارا كاتا » ومثل هذا الرجل » وإن 
خلا جهده الطائل من الجديد والاصالة » ثل لنا هذا زوع الذى هته أمة 
المرب إلى الحافظة على راث الاضين م ع أبنائما » وهو 2 ا إايه الكثر 
ن الفضل فى بقاء الأمة العربية نفسا ونحدد قواها وشباا فی وتات الأعطار 
وبعد ءصور الركود والاضحلال . 

وتكننا إذا لظرنا فا لدينا من قطم الشرب لم نلحظ فبها ما يدل على 
تجميم واسع الدق: إو اسقد عقلم من اللادة » فان ما لضمه صفحات هذه 
القطم لا حرج عا يتيسر بالمشقة اليسبرة من اچم معروفة لنا الان » وغالب 
التقول مرن سمب الجارى ومقتبس ابن حيان وحداق ابن فرج وجذوة 
الحميدي وذخيرة أبن بسام وقلاد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
ا راہ نفترض بداهة آنا کانت بيد کل منادب من أهل الأنداس إذ 
ذاك » وهى لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراء ما واستخلاص ما فما » نكيف 
قضى موسى عمره الطويل فى هذا العمل ؟ وأين هى الغرائب والشوارد الى 
غا عا ید ن ااه وف ال ها ای فا اس ها کی ى 
امبالفة لا نستبعده من أبى امسن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأفاصى و ان ق ی ن کے ن 
« عنوان المرقعات طلمطربات » ا « الفصون اليانعة » لترى ا ل : کن 


۷٠‏ : پئو سعيد ومسهب المحجارى 


ر ٤‏ 
مستقلة محال » إنما هى صفحات وختارات من المغرب وغيره من كتبه الأخرى »› 
من جماعة الكتب من سروات الناس » بل إن تكوين كتاب المغرب نفسه 
يلق فى الروع هذا الاحساس » فهذا رجل حمل الأنداس مالك كثيرة » وما 
كان الأندلس على أيامه مالك أو حتى مملكة » وإذاء استجرا أن يقال ملك 
قرطبة وملكة اشبيلية » فكيف يقال ملكة شاب أو ملكة باجة أو ملكة 
اشبولة أو ملكة مالقة ؟ وهذه م تكن قط وحدات سياسية قامة بذانما لا أيام 
الطوائف ولا قبلیا أو بیدھا ؟ ثم ما ھی ھذہ الکتب التی ملا بها مؤلفه ؟ 
فلکل قرية كبهرة أو صخدرة ٠‏ ولکل حصن هام أو غر ھام س کتاب فی 
حسانه » والکتاب قد کون صفحتين بل صفحة » وکل کاب من هذه يبدا 
٣ 7 ٣ 2‏ ا 
بتسمية واصلية وتحميد كاله ملف فام ذاه » بل لکل کتاب عنوان شام 
مسجوع ظاهر التكلف « كاب الشعريش ف حلى مديئة شرزش » و «كتاب 
غفل السحلان ف حل قاس خولان » وکتاب اة السرور ف حل رز 
مورور ) وما إلى هذا ا أثقل ر به عل ل سعد المغرب ٣ی‏ بح وکا 
أقرب إلى المزل ؟ هذا كله رة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خصلة من خصاله » ولا نقول هذا لنعيما عليه » فهى ليست عيباً وإنما جزء 
من شخصیته » ورما کانت بعض أدواته لکسب عیشه › والذی پہنا هنا أن 
سب حسابما فیا ذکر عل بن سعد عن أيه موس ا اجہاده ف 
الدرس والتقیید » ولا ننکر أنه قضی عره فی ذلاك » ولکنا لا جد بين أبدينا 
إلا القليل من ترات هذا الحم . 


رحلة ابن سعيد إلى اشرق ۷ 


اشبيلية وجمع قواته وأزمع المبور إلى الغرب لامطالبة بالمرش » وثار عليه الثاأرون 
وأ كبرم المتوكل بن هود )111 — (\TFA— IYA |o‏ وکان رجلا شہما 
باسلا اولا طیش واندفاع کانا قله فدشل هوى بن اسيك فى طاغتة ولاه 
على المررة الحضراء » فانتقل إلما بأهله وولده » ويغهم من هذا أنه تحلى عن 
قلمة حصب ٠‏ لأننا لا جد لما بعد ذلك ذكراً فى تارخ ذلك البيت » ورجا 
پکون الوحدون قد استارلوا بى سعيد مہا › وا دم ولاة الجررة الحضراء 
موسى » أو لم بستسك هو بها بعد متتل التوكل بن رد 4 لان ا الا دان 
فى الواقع فا ا ل سثط خلاها خط الرادى الكبير مع امتداده 
إلى بلنسية وسرسية » وهى فوضى استمرت حتى تمكن مد بن الأحر من 
البات فى حصون الجر اء وإنشاء الدولة النصرية التى اندأث فى عر الأنداس 
حوالى الفرلين ونصف . 

فی سنة ۹۳۸| ٠۲١١-۱۲٤۰‏ أزمعم موسى بن سعيد الرحلة إلى المشرق 
فى رفتة ابته أب المحسن على » ويقال إن هذه الرحلة كانت للحج ولكن الواقع 
الا كانت هحرة ائية » فبعد ضياع قلعة بنى سعيد وذهاب أمر الموحدين 
وتلاٹی الال النی تراءی بظھور المتوکل ابن هود لم یب لبنی سعید فی 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من ابات الال . ركان فر من أهل 
هذا البيت قد هاجر بالفدل إلى المشرق » ومن هؤلاء أو الحسن بن السين بن 
سعد الذی استقر فی نونس واوفی فا سلة \A— vs‏ وهو اين خی 
عبد الللك بن سعيد وقد ذكره القرى ( نقح الطيب |16( عناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن الحسن بسمى أو عبد الله مد بن المسين الذى 
سيکون ل شأن مع عل بن سميد . ركان هذا الأخير من رجال أب زيد بن 
اشيم ای مد بن ا حفص والستنصر الحفصيين » ویبدو أن موسی بن سعيد 
واہنه کانا رجوان أن بستظلا برعابة ریا هذا ویستقرا فی اوس › فقد کات 


}ہہ ۳ 2 
خاعات من مهاجرة الأنداسيين تفد إذ ذاك على عاصبة الفصيين شب فشي . 


۲ أبن سعيد فى اشرق 


وقد ذكر عل بن سعيد ذلك الرجل فى الرايات ووصفه بأنه « الرزر الال 
اريس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التارتخ وهو سنة أربسين* 
وسنائة » » ول يكن الرجل عند حسن الظن به » إذ وقع بينه وبين عل شى 
شش ا ار اال ا وى ال ال 

من ونس اتقشل موسى بن سيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
۷ ریم الأرل 1۹| o‏ اکتور ١‏ وبیدو أن مونی سض هناك › 
لأا اتاما ہہا حتی واته ہا نی ۸ شوال ۳۱/۹٤۰‏ مارس ۱۲٣۳‏ وبمد 
ذلك مباشرة اتتقل عل بن سعيد إلى القاهرة » ويبدو أن شيا من صيته 
وصيت أهله كان قد سبقه إلى عاصمة eS‏ 
أره وداخل أهل الل والفضل والرياسة » ومن آم هؤلاء أب الفح ا 
ابن يمور بن سلمان بن عبد الله » وكان من كبار رجال الدولة الأوبية › 
إذ کان i‏ للساطنة » وقد ارجم له کال الدين بن جعتر بن علب الأدفوى 
فى « الطالع السيد الجانم لأماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ( القاهة ٠۹۱٤‏ 
ص ۳۸١‏ ۳۸۲) وذکر الوظائف الکبری التی "ولاھا > فکان والیا للقامہۃ 
أيام للك المال أبوب ٠‏ ثم واليا لدمشتق أپام تورانشاه تم استادارا (أى 
ریس الفمر السلطانی ) یام الظاھہ ہیرس مم نائ للسلطنة إلى أن توفیفی أول 
شعبان ۱۹/۹٩۳‏ مانو ۱۳۹١‏ 

E, 
الأندلسيين 1 کک من بين ندمانه أو الحجاج ن عتبة الاإشيلى الشاعي وأو‎ 
عبد الله جحد بن أي الفضل الثاى المرسى ركان شاعراً أبضاً » وأندلسى ثالك‎ 
» سی ان المزار . وکان من الطبيمى أن ينتفع ابن سميد بصداقة هذا الرجل‎ 
فأاف له ڪتاب « رايات البرزين وغايات المبيزين » وهو كا يفهم سن فانحته‎ 


(۲) انفار فح الطب » ٠/٣‏ س )١‏ 


اب سعيد وابن العدم ۷ع 


مقتبس من «الغرب» » وی طول حیاة ابن سعید کان «الغرب» هذا کره 
الذى تمد عليه وذخره انى ستند إليه ء كلا حاحجه الأس إلى كتيب باط 
ا ف الغرب وأغرح شيت » ثم سقه وزوقه بالسجات وأحذاء 
ولا ندری إن کان الت إذ ذاك قل ٤‏ تأليفه أو انغلا ن سيد کان 
يحمل وينتظر با الفرصة لمواتية للفراغ.. مما . 
كان قد فرغ من «المغرب» قبل رحاته إلى الشرق » بل خطر بباله وهو على 
أواب هذه الرحلة أن بكله بكتاب على لسقه يميه «المشرق» ينتكل به 
التار تخ السيامى والأدبى العام الإسلامى بأسره ويسميه « فاك الأرب » الحيط محلى 
لسان ادرب » » ولیدو ا العمر 1 يطل به لاعام مشمروعه ْ لأن کل ا 
دیسا من قطم « اشرق » | من اصیف عل بن سید . أا الت 
فیمکن القول بأنه من مل موی بن سعيد ومن سبقه من اجلهد فى جم 
مادة هذا الكتاب من آل سعيد على أساس ما عله المححارى . وقد أضاف 
عل إلى لغرب أشياء هنا وهناك وراب واس ورا کانت | لساوين ال حوعة 
من وصعه ¢( فد کان وا مول 1 

وا اسنح الفرصة لابن سيد لإخراح المغرب وإتمام المشرق إلا بعد أن 
اعرف على صديق جديد هو كال الاين بن عر بن أبى جرادة العروف بابن 
اعدم صاحب ارج حلب ») ققد وول هلا عل افاعم رسولا هن الناصر 
الأوبى صاحب حلب إلى الماك الصالم جم الدين أبوب » وهنا عرف ابن 
سعید وما عنده من ال والفضل فدعاه إلى اارحلة إلى حاب والدخول فى خدمة 
صاحبما » فذهب إلى هناك وقضى ثلاث سنوات من ٠٤٤١‏ إلى |٦٤۷‏ 
۱۲۲۹-۹ رما کات أهداً اام حیانه وأوفرها اتتاجا » فق ا إخراج 
الغرب ورعا جزء من اشرق . ويبدو أنه م يطمثن بعد ذلك امقام فى حلب »> 
فاتجه إلى دمشق » وهناك دخل فى خدمة الساطان العظم وران شاه وأصبح 


4 يعود إلى لولس ثم إلى المهرق 
من ندمائه » ول بطل به القام هناك أكثر من سنة ؛ فرحل سنة ٠١١۱ |۹٤۸‏ 
إلى بغداد ومر فى طريقه بإرمينية وأرَّجان م غادر بغداد إلى الحجاز حیث 
أدى الفريضة » ثم کر راجا إلى ونس سنة ٠٠٠٤/٠٠۲‏ حيث لزل أول 
الأمر على صديقه أبى المباس أحد التيناشى صاحب الموسوعة امعروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه المرة» فل سرحل منیا إلا سنة ۱۲۹۷/۹۹٩‏ 
ولعتقد أنه اهم بإمام «الشرق » فى هذه الفترة » والفالب أبضا أنه كتب 
فى أثناء ذلك أحسن ما ألف فى الغرافية وهر كتاب « بط الأرض فى طويما 
والمرض » الذى سنتحدث عنه بعد قليل » وميل إلى هذا الرأى لسببين ريسيين : 
الأول أننا نلحط فى الكتاب طابم مواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو المباس 
التيفاشى » ورعما بكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى الجغرافية قليلة » 
فأحب أن بستكل هذا النقص بكتاب مختصر له تام بنفسه فى ذلك الموضوع › 
والفانى هو أن الكتاب فى جاته فام على أساس لزهة المشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى تواس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وى سنة ۹۷/1 رحل عل بن سعيد إلى المشرق مرة أخری › ولا 
٣‏ ما الذى دضه إلى القيام بمذه الرحلة الجديدة » بل لا نكاد نصدق ما 
يقال من أنه أبعد فى السغر هذه الرة حتی أوغل فی إبران لک رى بعينيه 
هولاکو › لان هولاًکو ونی سنة ۹۳| ۱۲۹۵ أی قبل شروع ابن سعید فی 
رحلته بثلاث سنوات › وقد لاحظ ذلاك الساقض موریز فى دراسته عن 
الأجزاء اللاصة بصقلية من كاب « بط الأرض فى طوها والعرض » لابن 
O e‏ 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى لولس حيث أفام حتی آخر أیامه » وقد 
احتلف المؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شأكر الكثى وابن لغری ردى 


شې رة ان سود L¥5‏ 


فیقولانت أنه ونی فی دمشق سنة ۱۲۷٤/٩۷۳‏ فى حين أن ابن البطيب 
والقرى وابن فرحون (الديباج الذهب » ص )۲١۸‏ والسيوطى (حسن الحاضرة » 
(rr‏ بقوارن إنه لوف فى لولس سئة | ۱۳۸۹ وقد رجح شو ضیف 
(مقدمة الغرب » ص ۸) رأى الأخيرين بثرينة لا تحسل الجدل وعى ما ورد 
فى نباية اة مصورة حفوظة بدار الكتب المصرية لأحد خطوطات «الفصون 
اليانعة فى محاسن شعراء اللالة الساببة» من أنه كتب سنة ۸۳| ۱۲۸4 » 
س 

فاش ابن سعيد إذن حياة اطويلة ا شيضة عاف بالأحداث والتحارب 
والأسفار والممل » وهو دون شك من أعاظ الأنداسبين الذين وفدوا على 
الشرق ومن أبسدم أراً فيه » ققد أقبل إلى المشرق حمل قطمة عربزة من ارخ 
بلده مسملة فى ارخ بيت يمى قدم يرجم إلى آل عنس اليحصبيين وحمل 
فی طیاته عار ن اسر رس الستضمفين فى الأرض الدين تن الله علهم" 
وجملهم أعرة . انتقل آل هذا البيث إلى الأندلس وأقاموا هناك دا سياسا 
ثم توفر الأخيرون من رجاله على *اء كتاب هو من ماخر الأندلس بفضل 
ما حمل من رات قراح أهله » ثم عاد خر أولثك الرجال إلى المشرق طاويا 
أعلام الحد السياسى وناشرا صفحات الجد المكرى ف ونس وف عراصم الشرق :. 
القاهرة ودمشق وحلب أتم الرجل عمل ابال وخم تارمم أجل ختام بفضل 
ما أوتى من النكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة لوطنه الأندلس رأهله » فأما دعوت للاأندلس فقد اتجبت نحو وصف 
الأر ض وال مو والمدن وما إلى EE‏ مادة جغرافية صرفة من الطراز 
الأول » رأما دعواء لأهله قاتجبت إلى بيان امتيازم الفكرى » فأمدتنا مادة 
أدبية ذات قيمة لا تقدر . 

لا تحب إذن أن تنجد لعل بن E‏ ا وتقدراً ظا عند من 
آنى بعده من رجال الأدب فى مثرب العا الإسلاى ومشرقه » فاسان الدينل 


4۷۹ ابن سید جغرافاً 


ابن اللطیب بری فيه « وی عفد يته › وعم أهله » ودرة قومه A‏ 
الأديب الرحال » الطرفة الإخبارى » المجيب الثأن فى التجول فى 
ونداخلة الأعيان للتمتم الان المامية » وتقييد الفواند المشرقية والغربية © 
والقرى أ كبر من حل لواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعيد 
عل طربقته فى البالئة الساذجة : « أدبب ا غر مدافم > من اعترف له 
أهل الشرق بالسبق > وأهل الغرب الابداع ا الور شارت 
وامشارق » ا مجواھیه صدور اهارق » » وان فضل لله العمرى يقول : 
« أديب مبدع » ولبيب متم » وكالوا من بيت ملك. لا بتهته بلوعيد ؛ 
رکان هم حصن سيد بالأندلس ... » ويقول الصفدى : « ابن سيد من 
أمة الأب المؤرخين » وغير ا 

وأحسب القارى* قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء م يبه إلى أبن سعيد 
المجرانى » نكأن الصفحات الغرافية المشرقة الى قدم بها للأقطار والتى أتى 
بد ها ئی کتابه الكيير « فاك الأرب » وال سنورد مہا مادج غا يتصل 
بالاندلس كان هده انات اك فی حسابہم مداخل او ات 
أمية ها » حى رجال موسوعیون کابن فضل اله یری - المفروض فم أن 
پنبینوا طبيمة ما بقرأون وبمیزوه عن غیره ویفیدوا منه فی بابه = فام أن 
يتوا إلى ذلك » وجماوا الرجل أدي ومؤرخاً ولا زيإدة » والتق أن ابن 
سعيد فى الأدب اقل متكلف وى التار تخ حاطب متعجل وى الشعر ناظ قل 
أن تظفر له ببيت ذى قيمة شعرة حفيقية » أما فى الغرافية فقد كان رجلا 
أصيلا وذهت) جدراً بالاتحجاب » وقد بین ذلك ب. موریتز فی دراسته عا 
ايت ان سعيد عن صقلية وبارنولد فى دراسته لا کت عن اُوروبا الشرقية 


(۱) رواء المقری فی التفح » ٣۸/۳‏ 
(۲) فس امرجم |۹ 


الادة الحذرافة فى المغرب LEVY‏ 


وھونجسان فی کتابه الفرید عن الأفالم السبعة وجورج ساراورٺ فى مقدمة 
تاريخ الل وغپر هؤلاء کٿيرون من أحصام اغناطيوس ڪرانشکوضسک فى 
عرضه الموجز الممتم لأعال ابن سعید المغرای (ص ۴۰۹ ۳۹۰ من كتاب 
الأدب الغرافى المربى ) . 


المادة الجغرانية فى كتاب الغرب فى حلى لغرب 


ل نذكر من أعال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و « بط 
الأرض » : فقد أحصاها روكان واستوفى شوق ضيف بعض فوات الملامة 
الألانى » ودرس كذلك فى مقدمة امرب التكوين العام لذا الكتاب ما يفنينا 
عن إعادته هنا ولكن محسبنا المبارة التالية من مقدمة « المثرق فى حُلى المشرق » 
وهو جزء من النصف الثانى من « فاك الأرب » الحيط على لسان العرب » 
وی تبین مپج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا ء 
وسنقم المبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح . قال امؤلف : 

١‏ - كل من التصنيفين ( بريد اشرق والغرب وها السمان الكبيران 
ق و 
وأتکل عليه وعلى كل كورة منه . . وأبتدی” بكرسى ملكا وقاعدة ولاينها 
محسب مبلغ [على] من إعلام بمكاما من لأقالم » ونا بحف بها من هر 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 

۲ س رمن تداول علبها من أبناء الوك أولى التوار تخ التى لا بحب إغفالما . 

م ثم نأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وى جس : طبقة 
الأسراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العاماء »> وطبقة الشعراء »> وطبقة. اللفيف . 
[ والأربم الأرلى] مخصوصة يمن له نظم من أولى الللطط الم ذكورة » وما تفسير 


£۷۸ المادة المجغرافية فى الغرب 


تقف عليه ى مواضمه . وطبقة اللفيف عخصوصة عن ليس له نظم من أى صنف 
کان » ممن لا بحب إغفاله » وا من النوادر والملضحكات ما يكون | مثل] 
الاحاض ”° » . 
الفقرة الأولى من هذا الج خاصة بالمادة الغرافية من الكتاب . 
والفقرة الثانية خاصة بالمادة التارحية . 
والفقرة الثالئة خاصة بالادة الأدبية مع إشارات تارمخية . 
وإذا تحن أخذنا الأجراء الماصة بالأندالس من « الغرب » تبينا أن المادة 
المغرافية تنش إلى مين : مفدمة عامة مفصلة عن جغرافية الأندالس « م 
تمريفات جغرافية ختصرة خاصة بكل بلد برد دكره . 
فأما المقدمة الجغرافية فسنتحدث عنها بتفصيل بعد سير » وأما المقدمات 
ا لجغرافية الصغيرة للبلدان فعظمها مأخوذ من مسب الججارى أو من جغرافية 
الرازى » وقد تكون عبارات قصيرة مثل قوله عن كورة مراد فى مبطقة قرطبة : 
2 ا 
إلبا" » أو قوله عن مدينة قبرة : « مدينة ابية'» هى قصبة الكورة" » 
أو قوله عن فربة مقريتة فى كورة اشبيلية : « قربة فى نطاق حضرة اشبياية ”“» 
وما إلى ذلك من الإشارات التى لا تكاد تتضمن قيمة عامية حفيقية » وى 
لا نطول وأفْتى بعض الثىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 
عن كورة قرمولة : «كورة مشورة بكثرة الحرث وطيبه » والمالى مها مدينة 


)١(‏ نقلت هذه الفقرة من مقدمة « المشرف » بنصها )ا أوردها شوق ضيف فى مقدمة المغرب 
(س ٩‏ ) وقد نقاها هو عن أصل عاطوط بالمكتبة التيمورية دار الكتب الصربة تحت رقم ٠٠۲۲‏ 
تار » وراج ها على ما أورده المقرى مها فى فح الطيب . 

(۲) الغرب › ۲۲۸/۱ 

۲۴١۰|١١ الغرب‎ )۳( 

(8) المغرب » ۲۸۸/۱ 


الادة الجرافية فى الذرب L۹‏ 


قرمونة » وهى مدينة من جهة ضخامة الأسواتق وال جامات ومتقل عم من 
جهة الارتفاع والماعة » لا ترام بقنال » وى من حصون الاإسلام المشهورة › 
وقد کان امتنم فیا محی بن على بن ود الفاطبی وجعل بقاتل ابن عباد فی 
اشبيلية حت ضاق ابن عباد به » ول يكن له حيلة فيه َة معقله » إلى أن 
خرح ليلة وهو سكران مخيلل ضربت من اشبيلية على قرمونة » فوقع فى 
دم فقتاو ”° » . 

ويلاحظط على هذه الاشارات كايا — إلى جانب اقتضابما ‏ طابع المجلة 
وقلة التحقيق والراجعة حتى ليندر أن تجد واحدة مها دون خطأ » وى هذا 
القليل الذى دكرناه أخطاء كثيرة » فن الراضح أله 1 تكن هناك فى الأنداس 
ر انی رة تراد » وإنما هى ناحية إلى شمالى قرطبة عرفت بهذا الام 
نسبة إلى من جاعة الرأديين رما » م "بنى بعد ذلاك المحصن » وقوله إن مقرينة 
قرية فى طاق حضرة اشبيلبة غير دقيقى وإ نما هى كانت حيا من أحياء اشبيلية ؛ 
ركذلات قوله عن قرمونة الها من حصون الإسلام المشمورة يبدو أنه سر سنه 
« من حصون الأنداس المشمورة » » أما اشارته إلى ناية بحي بن على بن 
جود فير دقيقة » لأنه ۾ بقعم ف يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إليه 
حرج إلهم ووقم قتال تل فيه . 

والح کا ہین شو يت ك أن نة الرء #الاص إلأنداس من 
الغرب التى وصلت إلينا كتبت على جل ول تراجم ورا کت مد 
تتلها ابن سعيد بد ذلك على صورة أحسن » فإن النسخة. التى كانت بين 
يدى القرى ونل عا أوفى وأصح من سختنا بكثير (راجع مقدمة مغرب » 
ص )۲٣- ۲١‏ . 


٨/۱ العرب »ء‎ )١( 


LA:‏ مقدمة أبن سعيد فى جذرافية الأنداس 


وقبل أن ننتقل لدراسة المقدية الجغرافية المغصلة للاأنداس نلاحظ أن القطمة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبداأ فى السفر الحادى عشر من كتاب الغرب 
ونستمر إلى الحاسس عءشر » وقد افترض شوق ضيف وهو على حق س أن 
الجرء کک بتضمن المقدمات المعرافية الى احتفظ لنا المقرى بعظمها لسن 
الحظ › ففے کائت الأسفار التسعة الأول ؟ الغااب أنه اختص با مصر 
et‏ وجه الحدد كيف E‏ صياغة ما عرزا 
عليه ونشر من الاقسام اتلماصة بمصر لا لشٻه أسفار الأدلس فی ٹیء »› وممظمها 
قل دون تمحيص › ما دل على أن صلب الكتاب المقيتق هو المزء اللاصس 
بالأنداس » وهو الذى وره ان سعيد ءن آله » ويغلب على الظن أن المقدمة 
المغرافية العامة من عله وحده فإن فبا تقولا عن الشريف الإدرسى ومناقشات 
بض ما ورد » وا يطلع عل ن سعید عل نزهة المشتاق إلا حين أقام فى تونس . 

عإ* بن سميد فى هذه القدمة نظار تق ڏو فهم وحس جغرافیین › 
وهذا بتضح للقارى” من أول وهلة ء فهو يبدأ بقدمات عن أصل اسم الاش 
وطوها وعرضها حب أقوال لأب عامس السالمى فى كتابه المسى « بدرر القلائد 
وغرر الفوائد » والمسعودى وابن اليسع » وهو بروى قول هذا الأخير : « طوهما 
‌ أرلونة إلى أشبونه »> وهو قطم ستڍن وا للغارس امد » ويملق عليه بقوله 
وانتقد بأمرين : أحدها أنه يقتضى أن أربونة داخلة فى جزرة الأنداس »> 
والصحیح آنا خارحة عنما » والثانى أن قرله « ستين وما لافارس الجد » اعياء 
وافراط » وقد قال حماعة إا « شمر ونصف » ويضيف بعد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا م يكن للفارس المجد » والصحيح ما نص عليه الشريف من "نها مسيرة شر ء 
ركذا قال المحارى » وقد سأات المسافرسن الجققين عرى ذلك » فعماوا حسابا بالمراحل 
اليدة أفضى إلى تحو شر بتيّف”“ ليل » » وهذا كلام رجل يزن ما يصل 


٠٠١/۱ بروابة المقری فى شح الطیب ؛‎ )١( 


مقدمة ابن سعيد فى حغرافية الأندلس ۸۱ 


اليه من معلومات ومحققه ويسأل عنه من بعرفه . فرق بين هذا اكلام وقول 
العارى إن :عر الأ لى من الاير إن أشبرة ألن ميل ريب الان 
ا ل ف و 
البرانس ‏ إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدا قولحم أن الأندلس مثاثة الشكل 
ناحا 1 ثل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان اثلث ميث تنخذ 
السافة مها إلى الماجز ضله من أضلاعه » ومع هذا كله فالمسائة بين الاشبونة 
وجبال البرت لا تصل إلى ألف ميل أى ألى كياومتر على اعتبار أن اليل 
المر بی کیاومتران . 

وقد ورد القری فی فح الطب بد دا رة طرر عن هة الأنائن 
وابعادها تعطينا نموذجا طيبا من طريقة ان سميد فى الكلام فى هذه المقدمة › 
نوردھا على 'والہا › فان عرضما مع اعلیق قصیر یغنی عن کلام کثیر » قال : 
د وسدافة الحاجر" الى بين عر الفاق والبحر الحيط أربعون ميلا » وهذا 
عرض الأنداس عند رأسما من جهة الشرق" > ولفلته ميت جزرة وإلا 
فليست مز رة على الحتيتة لاتصال هذا القدر بإلأرض الكبيرة . 

ب انی ی 2ھ کد ر وا 
واتفقوا على أن جررة الأنداس مثلثة الكل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والجنوب فى حيز أربونة »> فمن قال إله فى أربونة س وإن هذه المدينة 


٠١١/١ » فس امرجم‎ )١( 

(۲) المراد بالحاحز هنا الطرف المنولي من شه الجريرة بين البحر الأ بض والمحط الأطلسى » 
وعرضه ۸۰ کاومترا فی بعش الواضم . ١‏ 

(۴) هذا على مڏهم فى أن جال اليرت سير من الفمال إلى الجنوب فيقع الزقاف فى الفرق » 
وقد تحدانا عن هذه اانظرة فيا سبق . 

(4) هذا التقدير واضح المطاً ١‏ لأن متوسط ما كان يقطعه المسافر فى اليوم ٠١‏ كباومترا » 
امسافة على هذا القدير ٠١‏ كيلومترا » ومى فى الواقم طعف ذلك قريب . 


LAY‏ مقدمة ابن سعيد فى حطرافية الأندالس 


انلها مديقة زديل الى فی الركن الشرق الشمالى أحد بن تمد اارازى وابن 
يان » ونی کلام غيرها أنه فى جية أربونة وحقق OS‏ 
وهو أعرف بتلت المهة لتردده فى الأسفار را وعراً إلها وتفرغه همذا الفن . 

قال ابن سعيد + وسألت جاعة من عاماء هذا الشأن فأخبرونى أن الصحيح 
ما ذهب إليه الشريف » وأ أربونة ‏ وبرشلونة غير داخلتين فى أرض 
لأنداس » وأن اركن الوق على عر الزقاق بالمشرق بين برشاونة وطركونة فى 
موضع رعرف وادی E‏ وهنالات امحاحر الذى ينصل بين الأنداس 
والأرض الكبيرة ذات الألدن الكثيرة 

وى هذا اللكان جيل البرث الفاصل فى الاجر المذكور ويه الأواب الى 
شحها بالك اليونابين بالحديد والتار واللل » ول يكن للانداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طريق ف ألبر» وذكر الشريف أن هذه الأبواب بقع فى مقاباتما 
فى محر الزقانق البحرٌ النى بين جرررلى ميورقة ومنورقة » وقد أخبر بذلك 
حهور السافرين اتلك الناحية » ومسافة هذا اليل الاجر بين الركن الجنوى 
I TCT‏ 


(۱) ردیل هى بوردو » وقد احتفطت الصورة المربية بالرسم اللاتبى Beja‏ ولهذا تكب 
أحبانا بردال . وکان الارافبون ارب یظنون س ا رآينا س أن ضلا من أضلاع مثلك شبه 
الجزبرة تند من بوردو إلى أربونه فى خط مستقم من الدمال إلى الجلوب ترقا جبال الرت 

)( هذه اول سۃ يشي ماف عر رى إلى العريف الإدريسى ٠‏ وإذا كان افر ا حوال 
س = £ کون قد مضی حو ڌرن من الزمن بین تالف « رهة المشعاق # وبدء الا تفاع به علد 
عاماء ارب . 

(۳) هذا يح ؛ فأربونه عارجة عن شبه الجريرة » ما برشاولة نکاات إذ ذاك ية لللوك عالة 
(فراسا) واسمی منطقتها فى بعض الأحيان بالأرس الصغيرة فى حبن أن عالة تسمى بالارض الكبيرة . 

)٤(‏ هو ہر a2“lg Llobrogat‏ باللاتینىة Rubrucatus‏ ومن ھا آتی الاسم الس لى » وقد صوبه 
دوزى على هذا النحو » ولكن عي الدين عبد المد فضل متابعة رسم طبعة بولاف القدعة : زلنقطو » 
وزاد فضبط الاسم بفتح الزاى واللام وسكون اللون وفتح القاف ليقطم الشك بالبقين ! 

(ه) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج بسكاية فى . 
منطفة المرت حوالى ٠٠١‏ ك م. قول ا شا 


مقدمة ابن سعد فى جغرافية الأنداس 14۲ 


: وشمال اارکن ال رر عند مديتة ردیل » وهی من مدن افرح 

TS 
اركن إلى الثمال فى بلاد الفرنجة » ولم به جزاثر كلبرة » ودوكرا“ من‎ 
E ركن الثالى عند شنت ياقوه من ساحل اللالقة فى شمال لأندلس‎ 
>» “ تبتدى" جزبرة برطانية الكبيرة » فيتصور هنالك. بحر داخل بين أرضين‎ 
من التاس من مله محرا منفرداً خارجا من البحر الحيط لطرله إلى ارڪن‎ 
. امتقدم الد كر عند مدينة رديل‎ 

وذكر الشريف أن عند شنت باقوه فى هذا الركن المذكور على جبل 
ممم لحرن صا مطلا مشا بصع ادس . 

وااركن الثالث مقربة من جبل الأغن حوٹ عم قادس » والجبل المذكور 
دحل من عربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر الحيط مارا مع ساحل الأنداس 
الجبوي ا ر 

وبورد القرى بعد ذلك (تفح )٠١١ - ٠۴۴/١‏ فقرة منقولة عن الشريف 
الإدرسی دل على ا ان سعید ا وقهم کلامه حی الفەم ) وس فقرة 
خاصة إلأقالم السبعة ( شمال خط الاستواء ) وموم الأنداس مها » وما بوازى 
مده من المدن الأخرى الواقعة فى : تقس الإقلم > وسنورد هذه الفقرة فما يى 
لأا تدل على قدرة على بن سيد على تيص مادة الإدريسى » وهو أ 
ا رة أرق ى كاه 1 سط الارن فال 

آن م ا ا ا لأرض الأنداس فى الإقلم 
الثالكث » قال : ومر رة الأندالس الإقلى' الراب على ساحلها اجنو وما 


. كذا فى الأسل الطبوع‎ )١( 
. المراد هنا محر الماش أو القنال الالجليزى‎ )۲( 


1A4‏ وصف البحر الأيض 


قاربه من قرطبة وإشبيلية وصسية وبلنسية » ¢ عر على جزرة صقلية وعلى ما 
فی متها من الراتر »> والشمس مدرة له . 

والإتلى انامس ير على طليطلة وسرقسطة وما فى مهما إلى بلاد أرغون 
اتی فى جنو بها برشاونة » ثم يمر على رومية وبلادها » ويشق محر البنادقة » 
م مر على القسطبطينية » ومدرته الزهة . 

والسادس مر على ساحل الأنداس الشمالى الذى على البحر الحيط وما قاربه 
وإعض البلاد الداخلة فى قشتالة ورتقال ونا فى مما » وعلى بلاد رحان 
والصقالبة واروس ٠‏ ومدرة عطارد . 

وة اقلم السابم فى البحر الحيط الذى فى ثمالى الأنداس إلى جررة 
انقلطرة وغيرها من الزائ وا فى مها من بلاد الصقالبة ورجان . قال 
الق : وفيه تقم جزيرة ل وج را اال والنساء وبعض بلاد اروس 
الداخلة فى الشمال والبلغار » ومدره القمر » أنمى . 

ئل ارف عن ال اين ر ا أن هرر اند فا 

البحر كان سلما معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السام معظم النامين من 
جنرافيينا » وخاصة أو عبید البكرى » وسیصوره ابن خلدون فا بعد تصوراً 
هو الفاية فى الدقة وحن الفهم حتى بقاييس الم المحغرافی فى أيإمنا » ولكتنا 
نورد هذه الفقرة لأا نموذج من طريقة ابن سعيد فى المزج بين القائق 
المغرافية وبعض حكايات النارخ التى كانت تدخل عندم فى الغرافية »> وهى 
اسطينا أبضا أمثلة من ملإحظاته الشخصية القانمة على مشاهدانه . ويلاحظ أن 
تصور ابن سيد والبكرى وابن خإذون س فيثة البحر الأبيض أنه كان 
بيضاوي) على هيثة اللوزة أو المين مثلا » وطرف مته عند جبل طارق » 
والطرف الاأخر عند صور على ساحل الشام . وتحديد صور بالذات من دون 
موالی الشام راجم إلى بطاميوس : 


وصف العر الأببض “1۸ 


قال ابن سعید : ورج محر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأنداس 
فيكون متدار عرطه هناك كا زعوا نمانية عشر ميلا » وهذا عرض جزرة 
طر یف إلى قەر مصمودة بالقرب من سيتة ( وهناك كانت المنطرة الى رم 
الناس أن الإسكندر بناها يعبر علبها من ر الأندلس إلى ر المدوة » ويرف 
هذا الموضم بازقاق » وهو صعب الجاز لأنه مم البحرين لا تزال الأمواج 
تطاول فيه والماء بدور »> وطول هذا الزقاق الذى عرضه ممالئية عشر ميلا 
مضاعَف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الانساع إلى امال 
ميل وا ومنسپاه مدبنة صور دن الشام ( وليه عدد ج هن اجر اتر » : 

فإذا انتقل عل بن سميد إلى الكلام على مدن الأنداس وحاصلاته النباتية 
والمعدئية وحيوانه ونباته وصناعات آهل أی من ذلك كله مادة وافرة : وض 
وأحد س الفرائین قبله اى الاتيان مثایا > وهر شحدتث ف معفم هده 
الفقرات حديث الما الثبت الذى كل عا يعرف » وولا ولعه بإراد الكثير من 
الشعر والحكايات فى أثناء ذلاكت لكان كلامه أقرب ما يكون إلى مغهومنا فى 
التأليف الغرافى اليوم »> وعاونا فى هذه الاستطرادات الأدبية ألا تم احا 
فوائد جنرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على رة لأرجة » وهى زاء 
ع ۳ه کیاوماراً اى شرف مالقة عل الشاطىء ٭ وی اة مأ اسر ف اليوم 
بشاسی, الننمس . ا5 [a Cموta de1‏ » وھی مشہورة عغار ا العميةة الاسيحة 
الى تعتبر اليرم من مقاصد الاين فال » وٹی فرية كبيرة تضاھی ادن ¢ 
قد أحدقت با البساتين » وها نمر يفتن الناظرين » وهى من أعمال مالقة » 
ثم بذ کر بعد ذلك کیف اجتاز علیہا مع والدہ ابی عمران موسی : « وکان 
ذلا زمن صباغة الرر عندم > وقد ضر وا فی بطن الرادی بین مقطماته 
خما » وبعضهم بغی ویطرب »› وسٹاوا : م عرف هذا الوضع ؟ فقالوا : 
الطراز » فقال والدى : اسم طابق سماه لظ واف متاه :+ 


L۸‏ وصف ابن سعيد للنسية 
و 0 
ثم قال : جز : بنارجة » حيث الطراز امم 
قلت : أقم فوق نهر غره يتسم 

إلى آلخر هذا الشعر الذى اشترك هو وأوء فى صياغته » وهو شعر استغرق 
TE‏ 

ومن نماذج كلامه عن المدن قوله عن بلسية : 

۸ رة من هری ادلي مت ا ارعران 6 ورف عة 
التراب »> وا ا اسمی اة فى قدر حبة المنب » قل جم م حااوة 
الطعم ذكاء الرانحة » إذا دخل دارا عرف بره » ويقال : إن ضوء باسية 
بزيد على ضوء ساثر لاد الأنداس » ويها ساره وسارح » ومن أبدعيا 
وأشهرها الأصافة ومنية ابن أبى عاس» . 

ثم تلى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين أبى جعفر بن مسعدة الفرناطى 
وابن الزقاق الہلشسی وسروان بن عبد الله بن عبد المزز الذى ملك بلنسية 
تش ارقت ٠ران‏ سيد اه جن عا وأ ان ينر والرا راء 
J,»‏ بم ۰ 

ويستوقف النظر أن أول ما بذكره عن كورة بلنسية انها تلبت الزعفران »› 
ولا زالت تنبته إلى اليوم بكيات كيرة > وال وجوده مم الأرز ما ارجم 
شهرة بلنسية بطبق الأرز امروف بالباتيًا عااعةم ويقال أنه طبق عرب أصل 
اسمه « البقايا» . أما الكرى الى بذكرها فوجودة فلا وأسى فى الاسبانية 
[4n‏ ھ5 de‏ وهمم » ولكنما ليست فى حجم حبة امنب » وإما فى حجم البيضة 
الكبيرة . ا ابن سد کا عن بلنسية بقوله بعد الاشعار : ١‏ ورصافة 


(۱) رواه المقری فی فح الیب ١۱۹۸ —۱٦۹7٩/۱‏ 


حیواك الأندلس SAV‏ 
لنسية مناظر وبساتين ومياه > ولا نمل فى الأنداس ما یسمی بہذا الا إلا 
هذه ورصافة قرطبة » » وهى ملاحظة حيحة . 

وأورد ابن سعيد — تقلا عن « امهب » للحجارى - فقراث طويلة 
عن يوان“ الأندلس » فذ كر السور « الذى يعمل من وره الفراء الرفيمة 
بوجد فى البحر الحيط بالأنداس من جهة جزيرة برطانية > و محلب إلى سرقسطة 
ر بها » والفتلية حيوان أدق من الأرنب وأطيب فى الطعم وأحسن وبراً 

ما يلس فراؤها » ويستسيلها أهل الأندلس من المسامين واللصارى » 

ولا نوجد فی بر الہرر إلا ما جلب مہا إلى سبتة ٤‏ نشا فى جوانما » وأضاف 
بعد ذللت أن الشنلية جابت فى هذه الدة إلى وئس حطرة افريقية » ولفظط 
analia‏ لاتينى ومعناه الأرنب . 

ويضيف : « ويكون بالأندلس من الغزال والابل وحار الوحش ربقره 
وغير ذلك ما لا وجد فى غيرها كثير » وأما الأسد فلا بوجد فا البثة > 
وا الفيل والزرافة وغير ذلك مما يكون فى اقلم المرارة . وا سم يعرف 
اا و ق اش وقد فترس الرجل إِذا 
کان جا € . 

وعبارته عن الب جدرة بالملاحظة » لأن الب ١طه!‏ اء هو فى الحفيقة 
اذب ٠‏ وهو من اللاتينية مدمه » ولكن الدب فى اسبانيا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذب البلاد المشرقية وأشد عدوا فى حالة الموع » ولمذا ميزه ابن سعيد 
عن الذئب وذهب اك أنه حیوان خر وقد .کار من السامين ا 
هذا اليوان فتالوا اب س سعید مثلا ¿ ولا زال الام مستعملا ف الإسبانية : 
ء6 وبعناه على المقيقة ابن لب . م يقول : « وبال الاندلس فارهة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للتال اها الدروع وتقال السلاح والعدو. . 


ولا 


٠۸۰۹-۱۸٤ /۱ » فح الطیب‎ )٩( 


LAA‏ ا كهة الأندلس 


وها من اإطيور الجوارح رغرھا ما یکن د کے طول رکذت جرا 
البحر . ودواب مرها الحيط فى بابة الطول والمرض . فال ابن سميد : 
عابنت من ذلك المحب . والمسافرون فى البحر مخافون مما ثلا تقاب المر اكب 
فيقطعون الكلام » وما نفخ باماء من فيا يقوم فى الو ذا ارتفاع مغرط » 
والكلام هنا على حيوانك البحر اروف بالعدر » وکان سى فى الانداس 
باعه اللاتینی والإسبانی البليته ممعالفط ها . 

ولابن سيد فى هذه القدمة فقرة عطيمة الأهية عن فواكه الأنداس › 
وما طن أحدا من مڑلفینا س غير الہاتیین س كتب شيا شببا ببذا فى الدقة 
عن فواآكه بده : « وأما المار وأصناف الفواکه » فالأنداس أسعد بلاد الل 
بکرتها » وبوجد فى سواحايا قصب السكر والموز » وبوجدان ف الأقالم 
الاردة (بريد من الأنداس) » ولا يعدم مها إلا القر » وما من أنواع الفواكه 
ما يدم ن را أوى يشل كان اقرط راان اللغرئ .ف اشبيلية ١‏ فال 
ابن سعيد 7 وهذان صنغان لر عیی وا أذق | منك حرجت هن الأنداس 
ما بفضلما » وكذاك التين الالقى والزبيب التكى والزبيب المسلى والرمان 
السفْرى » والخوخ والجوز والاوز » وغير ذلت مما يطول ذ کر ٥2‏ » . وقوله 
أنه لا دم من الأنداس إلا المر يستوقف النظر » فإن فى اسبانيا اليوم من 
غابات النخیل التی تشمر افر الجید ما دهش له الزاثر لنواحی اش ١طا٤‏ 
ولقنت ٤۸ا۸‏ وامتداد الساحل حى المرية وصسية » وهذا معنا أن الفر 
الاسبانی الال شىء جديد استجد بعد أيام المرب . نعم کان فى الأندلس 
دات نخل » ولکنه فیا پبدو م یکن يشر مرا حدر بالذكر » وإلا لا أبدى ابن 


سەید هده لاط . 


١١١/١ ١ رواه القری فى تح الطيب‎ )١( 


معادن الأندلس وصناعاله ۸۹ 


وقال عن معادن الأنداس : إن الأرش الثمالية الغر بية فا المعادن 
السبعة » وهى فى الأندلس التى هى بعض تلك الأرض » وأعظم معدن للذعب 
بالأنداس فى شنت ياقره aاtدە‏ مس de‏ «عەنامSa‏ قاعدة الملالقة على البحر 
الحيط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والزبق ؛ والنحاس فى مال الأنداس كثير والصفر 
( النحاس اليد ) الذى يكاد يشبه الذعب وغير ذلك من المعادن المتفرقة فى 
أمأكما”“» وهذه المبارة ضعيفة » فهى ل تأت إلا على الزر اليسير من ممادن 
الأدلس التى عرفما المرب واستخرجوها › وإغفاله ذكر الحديد مثلا لا بعكن 
تبریره » وکان المرب پستخرجون منه مقادير طيبة من مناج واقعة إلى شال 
شرق قرطبة » عند البلدة المعروفة اليوم بايا العربى هم۸1 (الممدن) بل 
ا جال سرا مورينا كلها تسى جبال العدن لمذا السبب » واستخرج 
المرب کذلت حدید سربیطر ١ءلەہہNu‏ القی تعرف حال اھا اللاتیی 
gune‏ قرب بلسية . 

ما إشارة ان سيد إلى صناعات الأندلس فهى من ات ما لدينا عن 
هذا الموضوع > وی جدرة أن لوردها هنا : 

« قال ان سيد + وإلى مصنوعات الأبذلس يهى الفضيل + 2 

ها ف ذلك کلام كير » فقد اختصت الرة ومالفة وسرسية بلموثى الد 
ب من اجن ام اهل ارق ا إذا رأوا منه شيا » وى ننتالة من 
عمل سرسية سمل الط الى و فی مہا بالمشرق »> ويصنم ف 
وسطة من ثياب اللباس الحررة الصنف الذى يعرف بالملبد ام ذو الألوان 
العجيبة » ويصنم ن لا المرصعة والحصر الفتانة الصنعة ولات 
الطفر والمديد من السكا كين ا الذهبة وغير ذلك من آلاث المروس 
والحندی ما يمر العقل > ومسا هز هذه الأصناف إلى بلاد افش وغيرها » 


٠۸١/١ » القرى » فج الطیب‎ )١( 


11۰ إتماب ابن سعيد بوطنه الأنداس 


ويصنم بها وإالمرية ومالقة الزجاج الفريب العحيب وار جج مذهب »› 
بلألداس وع من الفضض امروف فى المثرفق الفاء وع پبسط 
به قاعات دارم برف بازليجى بشبه الفضض » وهو ذو ألران حجيبة يقيموه 
مقام الرخام اللون الدى يصفه أهل المشرق فى زخرفة بيولهم كالشاذرؤان » 
وما بجرى عراه . 
« وأما آلات المرب من التراس والرماح والسراوج والألجم والدروع وا لغار 
فأكثر هم أهل الأنداس - فا حكى ابن سيد كانت مصروفة إلى هذا 
الثأن ١‏ ویصنم فبا فى بلاد الكفر ما يهر المقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة » وبرذيل : آلحر بلاد الأئدلس من جبة الشمال واللشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه الہابة » وفى اشبيلية من دقائق الصناام ما پطول دذکره» ۔ 
ويطول بنا الأس لو مضينا أمرض هذه المقدبة الطريلة فى الجغرافية العامة 
للا نداس الى ساها «كتاب وثى الطرس فى حل جزرة الأنداس » رم 
الفر الماشر من الغرب ا قلناه . نقد أورد القرى فى نفح الطيب معظما 
ناسا الفقرات إلى ابن سيد فى الغااب » وإن كان بين الحين والين غفل 
ذلك » ولن ورد هنا الفقرات الطويلة عن نظام الأندلس الإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصالصمم الللقية والعقلية » فهذا كلام طویل کر احق بان 
2 فی کتاب وحده حتی لطر سزاياه »> ولكندا نخر هذه الدراسة عن 
جغرافية الأندلس لاان سعيد بتلك الفقرات التى يذهب فا مع الاب ببلده 
اى درجة التعصب والغالاة فى إظهار الفضل رلامنياز حت لا تحرج عن 
الساس بالبلاد المشرقية التى كان يميش فما . وهذا الاستعلاء من الأنداسيين 
على غيرم وعدم نحرزم ما جرح مشاع النير اا من بعض خصالممم > لا 
مم غرم شب ٠‏ بل مع إعضيم ابض » وإن الائسان ليدهش وهو يقرا | 
سیرم من الاح الكشيرين re‏ على ما هين وإغضب دون حاجة فی کیر 
من الأحيان . 


إعاب ابن سعد بوطنه الأندلس 4۹۱ 


د ن و الان اا ر اق .ا 
البحار » فأ كرت فبا اللصب والمارة من كل جهة » فت سافرت من مدينة 
إلى مدينة لاتكاد تنقطم من المارة ما بین قری ومیاه ومزارع » والصحاری“ 
فما معدومة » وما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجال لتصنم هلها فی 
أوضاعها وتبييضا » ثلا تنبو الميون عنما » فمى كا قال الوزبر بن الجارة فيها : 


4 . ۴ تا ا 
لاحت فراھا ہین خضرة ایکا کلدر پين ررجد مکتورٺ 


ولقد تعحبت لا دخلت الديار المصرية من أوضاع فراها التى تكدر المين 
واد 4 ونضيق. المادر, نهين اأوضاعها :وف اتدل عبات ر فا 
الدينة العطيمة الممصّرة من مثاها » والئال فى ذللك أنك إذا وجيت من اشبيلية 
فى مسيرة اوم وبعض آخر مدينة شريش › وهى فى باية من الضارة 
والنضارة » ثم يلما الو رة الحضراء كذلاك > مالفة » وهذا كبر فى 
الأندلس ومذا كثرت مدنا ؛ وأ كثرها مسؤر من أجل الاستعداد للعدو » لحصل 
ها بذلات التشبيد والزيين . وفى حصوما ما يبق فى حاربة المدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع مساقلها » ودربة أهلها على المرب » واعتيادم لجاورة 
المد بالطعن والضرب » وكثرة ما تنخزن الله فى مطاميرها » فا ما يطول 
صبره علمها نحو من مائة سنة قال ابن سعيد : ولذلت أدامها الله تعالى من رقت 
الفتح إلى الآن » وإن كاث المدو قد نقصما من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها فى البقية منعة عظيمة » فأرض بقى فبا مثل اشبيلية وعرناطة ومالقة 
و مرية وما بنضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصرة الرجاء فما قوى محول 
ا 

)١(‏ هذه العبارة غير دقيقفة » فى شبه الجزيرة مناطق خراوبة وصخرة فاحلة كشيرة تبلغ 
اسنها ۸ ب من مساحما الكلية ٠‏ 


0۹۷ تش ابن سعید بوطله 


قلت“ : قد خاب ذلك ارجاء »> وصارت تلك الأرجاء للكفر رجا » 
ونسأل الله تمالى الذى جل للهم فرج » وللضيق رجا » أن يميد إليها كلة 
الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيا أرَجَّا | آمُين » . 

قال ان سسيد : « وأا أقول . كلاماً فيه كناية : منڏ خرجت من جر رة 
الأندلس طت فی ر اد٠‏ ورايت مدا الفظية كرا كن وقاين:: ولا 
وسبتة ٠‏ م طفت فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية 
وتونس » ثم دخلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقامرة والفسطاط » 
م دخات الشام فرأیت دمشی وحلہا وما پیا . ۸ ر ما شه رونق لن 
فى مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس با مغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
ونى اة مسحة أبدلسية و( ار ما بشہہہا فى حسن المبالى والنشييد والتصليع › 
)لا ما شید عراکش فی دوله بی عبد لوعن ۵ وض اما کن ف وتن ٠‏ وإن 

كان الفالب على ونس البناء بالمحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية سح 
شوارع واش وأبدع » ومبالی حلب داخلة فا پستحسن »› لأا من ححارة 
صابة » وى وضعها ورتيا إتقان » . 

وى هذا كفاية لبيان القيمة الملمية هذه المةدمة الجغرافية الطويلة للاأأندلس »› 
وم بستطم ابن سيد أن يأتى شل هذه العلومات فى تقدعه لما تحدث عنه 
من غير الأنداس من البلاد التى تناوها اكلام فى قسمى « فلك الأرب » وها 
« المرب والُشرق » وهو أسم طبيى » فإن الأندلس ' بلده وهو به أعرف » 
وفضله ظا فى استطاعته جمعم حشد عط من العلومات اليدة وسياقنما فى 

أساوب سيل سيط لا مخالطه حديك. محاثب أو حكايات أساطير إلا فى النادر.. 
وهر يسمو بهذه المقدمة إلى مستوى أعاظم المغرافيين الأنداسيين من أمثال 
ارازی والمذری والبکری وبواصل تقاليد هذا الل اتی جری علا أقطابه فى 


. التكلم هنا هو المقرى صاحب الفح‎ )١( 


هل رسم ابن سعد خرإطة للانداس ؟ 4۹۲ 


ذلك الصتم > بل هو بثاز بتصور اأوضح يدل على ملكة عابية أصيلة قادرة 
على نمز المصائص وتبين المتائق وربط الأمور عضا ببعض وسياقة المارمات 
الكثيرة فى طاق موجز دون إخلال 

ومن کلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تقسهاته للاأندلس بد ذلك 
نسندل على أنه دم لفسه خط الانداس آیجری فى اكلام بمقتضاه » ولسنا 
تقول ذلك استنناجا » ولكنه حقيقة » قال القرى فى كلامه عن الكتاب : 
وسر کر اه تیال ت اعام الاندلین ی کاب وی الطرن ولک 
يبدو أن خريطته كانت نوضيحية لا حنرافية صرفة » واللريطة التوضيحية هى 
ریم عمل جرد وضيح الكلام لا لتصور الميثة المغرافية لاقام ما كيذه 
ارسوم الى آرت عن الموارزمى مثلا » وكخرائط كتاب ان فھی 
رسوم لانوصيح فی ھن القاری” › وھی تقابل ما قال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شکل طاثر رأسه فى الراق وذیله فى الأنداس » أو أن ارانشہر 
(هضبة رات وما يلما شرق ) وجزرة المرب فى هيأة الطيلسان » وما إلى 
ذلك من التشبمات التى جد الكثير من نماذجها عند المسعودى فى « روج 
الذهب » ودليلنا على ان خربطة ان ا ر و قول القرى 
سد ذلك : « وقال أبضاً (أى ان سدید) إن کلا من شرق اون وسا 
ووسطما يقرب فى قدر المساحة بعضه من إعض » وليس فما جزل جاوز طوله 
عشرة أيام > ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون ما بأبدى النصارى » 
فهذا کلام رجل قم الأندلس إلى ثلالة أقسام متساوية يسمل عليه الكلام » 
اهر م سېقه إليه ابن بسام ی الذأخيرة » وجعل ابن 2 طول کل م 
عشرة آيام > أى ٠١‏ كياومترا عل وجه التقريب . وإذا كان ان سعيد قد 
امات ان ر ا ن ها من ال اا ن ال اغ انى 


۲٠١/١ » المقری ؛ فح الطب‎ )١( 


t1t‏ أقسام كتاب المغرب الحاصة بأوروا 


عله ٠۲٠١‏ كياومتراً »> وهو قريب من الصواب » فإله لم يكن موقا فى 
هذا التقس المندسى » فإن البلاد لا تق جغرافي) على هذه الصورة المفتعلة › 
ونا شم إلى مناطق طبيعية أو أقالم ذات خصائص معسزة أو أقسام إدارية ها 
حقيقة فى لواقم » ولكن عذره أن التقسے هنا نظرى صرف جرد التقريب . 
وشم a‏ عن تلك المقدمة الغرافية بعارة لاقرى تبين لنا أقسام كتاب 
اللرب اللاصة بالأندلس وصقلية والأرض الكبيرة (ما لى الأنداس شمال جبال 
البرت من بلاد عرب أوروبا) » ومن أسف أله لم يأتنا تسم ارب 
که . قال : 
رسمه اك أقسام مها : 
« وٹی الس فی حل جزررة الأندس » وهو e‏ إd‏ أربعة كشب ٠‏ 
الکتاب الأول کتاب : حل امرس فی حل عرب لأنداس 
« الى « : الشناه ال حل خرسطة :الأ ندل 
« الالكث « : الأئس فى لى شرق الأنداس 
« ارا « ١‏ لظات المرب » فى ذكر ما اه من الاندالس 
عاد : 
الثالى كتاب ؛ الألان المسلية فى حى جررة صقلية » وهو 
أ ذو ْک (أى يقم ف کت ا 
اثالث كتاب : الفابة الأعرة ٠‏ فى عل الأرض الكيرة »وعو 
2 أقام - 
وإذن فقد كانت هناك أجزاء كبيرة من هذا الكتاب عن صقلية وضربى 
وروا ؛ أجزاء سسا هو كتا ولا ننتظر أن تكون مساوية فى القيمة لمذا 
ا الأندلنى الذى عرضنا أطراق منه » ولّکنه کان يضر على ی حال مادة 
علمية جديدة عن هذه الأقسام من الدنيا . وإنه لما هو جدبر االملاحظة أن 
الكة الغرافية العربية كانت أوسع افا وأبمد طموحا ما كانت عليه اللكة 


کتاب بط الأرض {۹e‏ 


التارسخية أو الأدبية مثلا . فقد رأینا © من الجترافيين المرب وصفوا أوروبا 
أو بمض أجرالما فی حين يندر أن نجد مرا عربیا طمح إلى أن برخ مالك 
تلك القارة أو بعضما » وإذا استثنينا ابن خلدون وان الحطيب فإئنا ينبنى أن 
ننقظر إلى عصر الموسوعيين : عصر القلقشندى والعمرى ومن إلم حتی قرا 
شيا عا وراء حدود ملكة الإسلام يمود بنا إلى آفاق الع العربى الراسعة فى 
المصر الذهى الأول » يام کان رجل کحمد بن جرر الطیری کنب فی 
أستاذية تدعو إلى الإتجاب الى ارا لفارس قبل الإسلام يتيده الناس إلى 
ومنا هذا فیا یکتبون عن الشرق القدى > ویستبره آولدکه وفستنفل من أعظم 
الأعمال التارتخية على إطلاق » ولولدكه كان رجلا إبزن ما قول بكل ميسور 
سن موازن الم » وكذلك کان فردینان نفل »> ونی صفحات كتابه الذى 
لا تبلی جدله عن المؤرشين الذرزب من مصاديق ذلك الشىء الكير: 


تاب بط الأرض فى الطول والءرش 


لاحظنا فى كلامنا عن الأجزاء المغرافية من « فاك الأرب » أن علا 
ان سید تأر بالادریسی تارا بيدا > وافترضنا أن يكون قد اطلم على لزهة 
التاق أناء إقامته الطويلة فى واس » وقلنا إن هذه أول سرة نحد فا كتاب 
الإدریسی پدخل فى الاستعال فى حيط الملل المربى » وکان عادنا فى ذلك كل 
على ما ورد من الاشارات فا قله القرى من كلام ابن سيد عن الأنداس . 

ولكن البرهان الأ كبر على اعباد ان سيد على الشريف الإدريسى فى 
ماده الغرافية هو كتانه المسى بسط الأرض فى الطول والمرض الذى سى 
أبضا بكتاب « جترافيا فى الأقالى السبعة» . 

وهذا الكتاب مكلة حقيقية من مشأكل تار الم الجغرافى عند المرب » 
لا إسبب اختلاف امه بين مخطوطة وأخرى أو ببب المفارقات الجسيمة بين 


1 لسية الكتاب إلى ابن سعيد 


نصوص هذه الخطوطات » بل فى نسبة الكتاب إلى على بن سعيد إطلاق : 
فإن العارف بابن سعيد وأساوبه الأدبى وطريقته فى النفكير يشعر لأول ما يقرأ 
شيا من « بط الأرض» أنه لا حكن أن يكون هذا الأديب التأتق المولم 
إازينة الفظية والسجع الأنيق على أساوب أهل عصره » فنحن هنا أمام كتاب 
على خالص لا حرص صاحبه إلا على إبراز المحقيقة العاية ولو أدى الأ إلى 
ركا كة الأساوب أو عاميته »> كتوله فى الكلام عن نيل مقدشو والراد به النيل 
الأزرق : « ... وهو .معوجا ومستقباً ( كذا فى النص المطبرع ) ورج منه 
سن الأنهار ما تصير به تاك المهة كالديار الملصرية فى الشكر واموز وكامند فى 
اقل والنارجيل والقوقل » به يستى ذلك وغيره » وهم إزرعورٺ عليه وعلى 
الطر » ویصب بالقرب مر مقدشو فی شرقہا » ویکون طوله نحو ۲۰۰۰ 
فز رال لے کر ن الاب رار عق ا ب ھا 9 از 
وأساوب ان سعيد فى اإغرب أو فى مقدمنه أو أساوبه فى « رايات البرزين » 
أو « الفصون الياندة » وما إلى ذلا من كتبه الأخرى . 

ثم ما الذنى جل ان سعيد يلف هذا الكتاب الجغرافى الصرف الذى 
لا يصدر إلا عن منقطم هذا الفن ؟ حقيقة أن معظم من مرا بهم من 
الجغرافيين كانت هى الات علمية أغرى › وكان اشتغام بالغرافية ارضاء 
اتطلم نيل إلى العرفة وتحقية ارغبة كريمة فى الإضافة إلى تراث البشر المانى 
ولكننا جحد فى حيانهم ونشاطهم ما بفسر لنا انصرافهم إلى الجغرافية والتأليف 
فما . ونلاحظ فى معظم الأحيان أن دافهم إلى ذلك الانصراف كان الرغبة 
فی استکال عملهم الریسى من تارخ أو أدب أو فقه وما إلى ذلك » فالرازى 
مۇرخ و ا ا مدخلا لتار حه على مهم » والمذرى 
كان فقما مدا ولكن وجوده فى الربة ووفرة العلومات الجغرافية من حوله 


(۱) کتاب بط الأرض فی الول والعرض سحثیق خوان ریت نس و4 ہا[ ۷e۸‏ مھ[ ۽ 
لقره معهد مولای امسن بتطوان المرب نة ٠۹۰۸‏ س ١4١‏ 


نسبة الكتاب إلى ابل سعيد ۹۷ 


ای ما و ول والراجم » 
e‏ الحظ فوجد بين يديه شيا من سحلات الللافة الفرطبية فنقل 
سر › م إن کان ذا يسل إلى التار ع والثأليف فيه » ركان من السير 

انسل بين الغرافية والنار يخ فى تلات العصور ؛ والبكرى أذ ذا 
إلى الغرافية عن شيخه المذرى وعن ولعه بتحفيق الشعر اعدم وما فيه سن 
أماء الواضم » وهكذا الال مع كل من اشتغل بال جغرافية من أحصيناء فى 
هذا التأليف . واو أن مساهمة ان سميد فى الجغرافية اقتصرت على كلامه عن 
الأندلس لما كان فى الأس إشكال » فهذه مقدمة جغرافية لكتاب فى أدب 
الأنداس وتار خه » ولکتا مام کاب جغرانی صرف لا بشبه فی شىء توالین 
ان سعيد الأخرى » ولا نجد ذا الكناب فاتحة طويلة أو قصيرة تفسر لنا 
السبب فى تأليفه إياه » فال أحدا من الئاس طلب إليه أن يعمله > ولا 
جد كذلات عند أحد من مولفینا ی إشارة تنير لنا هذا الوضرع ١‏ حقی أو 
الفدا » عاد ادن اساعيل بن عد بن عر » وهو أ كبر من التفع به 
- ونقده فى نفس الوقت س من القدماء » ل يشر إلى شىء من ذلك . 

أمام هذا الغموض ببدو لنا أنه ليس من الستبعد أن يكون اهام على 
ان سيد بالتأليف فى الغرافية على هذا النحو ألرا من ار صداقته لأب 
الفضل أمد بن وسف التيناشى النى عكن أن وصف بأنه كان طليعة 
الوسوعبين المرب على الطريقة المهجية التى ستتجلى في صور أوضح عند أب 
فضل الله العمری والقلقشندی والاوری . 

ومعم ا معاوماتنا عن النينائى قليلة دا إلا آنا ستط يم القول يانه کان 
طليعة مدرسة الموسوعيين ال الذن ذ کرام ) فد ودرس وکتثب 
الكتب فى النصف الأول من القرن السابم المجرى وتوفى سنة ٠٢٠۴ |٠١١‏ »> 


(۱) الظر : روکلان » ٦۰۲/۱‏ وماحق ۹۰٤/۱‏ 


14۸ ار الیفائی فی ابن سعید 


فهو ساہق ”على النو ری أقدم اموسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
ونی النویری سنة ۷۳۲| ۱۳۴۲ » وسابق على العمری ( وی )۱۳٤۸ |۷٤۸‏ 
مئل هذه المدة ê‏ ومتفدم عن القلقشندى ( لوف (jar‏ بقرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلم رجل کتانة ودواون »› وهذا کان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه با لموسوعة الق يرجم إلا رجال 
ادولة وكتاما من الناحية الدوائية أولا ٤‏ التقافية العامة "انبا » وقد تبينا 
إلآن أن كل ما ينسب إليه من المؤلفات الصغيرة المج مثل « أزهار الأفكار 
فى جواهي الأححار» الذى يعرف أيضاً سے ١‏ منافع الأححار » و « مطالم 
البدور فى منازل السرور » (وموضوعه العادن) و «لزهة الألباب فا لا تجاد 
فى كتاب » ( وموضوعه الأدب ) كل هذه وغيرها ما تصح نسبته إليه إا هى 
فصول من موسوعة عامة شاملة عنوانها « فصل الحطاب فى مدارك الحواس 
اجس لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الموسوعة الذى 
عله تمد ن مکرم بن متظور الصرى (صاحب لدان الرب) فى كتاب تاه 
« بسرور التفس مدارك المواس الجس » تفط دار الكتب المصرية بلسجة منه . 

وقد کان التیفاشی صدیتا حا لمل بن سعید.» فقد کان هذا زل عليه 
إذا وفد على نواس ۾ وکان حر رصا على مدحه والاشادة بنضله ف 
فقال عنه مثلا فی « الرايات » ( ص ٠٠۹‏ من طبعة عرسية غومس ) : المولى 
الفاضل العا الحسيب شرف الدين أو الفضل أحمد بن الرئيس الحسين القافى 
آی بعقوب بوسف بن أحد التیفائی › من بیت عل شير وشرف بحل عن 
الرصف . كان أحد كاتب اللك » فقصد الستز بن الزند . وذكر الماد فى 


)١(‏ كذا فى الأسل الطبوع » وععتها لمر ابن الرند » وكان بنو الرند ا ذكر ابل خلدون فى 
لاريخه لن انفرد بسي مديئة قفصة ( ٠۹۹/1‏ ) أعحاب دولة صغيرة قصيرة العمر فى قأصة » وكنية 
انز هذا أو تمر وهو ابن عبد اله بن تخد بن الرند مؤسس امارة بى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
عر العاز هذا فى سئة ١۰۷۲/٤۹۰‏ ومن الرجح أن يون قد حك إلى سنة ١٠١١/۰۰۰‏ قربا » 
والقصود فى هذه الفقرة هو أحد التيفاشى جد شرف الاين أإى الفضل أحد التبفاشى الذى نتنحدث عله . 


آل التیناٹی 4۹ 


المريدة ٠‏ :بيه عى وعدا 6 وأخيا أن غا ا اند عبد الزن بدادة 
قصيدة مدحه ہا وى : 
ما هن عطفيه بين البيض والأسل مشل اللليفة عبد المؤمن بن على 

أشار له بأن يقتصر على هذا البيت رأ له بألف دينار» . وح ومد 
هذان لاہد آنا انا عى أبى الفضل التيفاثى وقد قتل واحد مما فى صقلية 
ھو بجی کا دکرنا فی ا ا ا 
آن بیت التیفاشی کانوا س كيت بى سيد - أهل عل وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة البيوت الحاكة » ورعا كان هذا هو الذى جعل علياً بن سميد 
بزل على صاحبه أبى الفضل أحد التيفاشى ويصطفيه من دون ابن عه أ 
عبد الله تمد بن أبى السين الذى كان سن أهل الدرلة والصدارة فى بلاط 
الحفصیین ( "ونی سنة ۹۷۱| )۱۲۷۳—٠۱۲۷۲‏ » وكان هذا أولى باستضافة 
عل ن سعید وتقدعه واارفم من شاه > ولکنه ¥ ېدو من کلام ان سعد 
تفه خشی منافسته وخٹی أن یظهر عليه » ما سحل برحیله عن ونس عندما 
وفد علبما أول رة . 

الهم لدينا أن عمبة ابن سعيد لأبى الفضل التيفاشى تبر لنا هذه المشكلة 
بعض الشیء وتکشف الستار = إلى حد ما س عن الدافع الذى جعله پنمرف 
إلى الرافية رهة من الزمان يكتب فا هذه الرسالة العامية الجغرافية المالصة » 
فقد وجد ابن سعيد نفسه مع رجل موسو مم العاوبات من کل حدب 


(۱) هذا واضح من کلام ابن سد عن ابن عمه هذا 6 رواه القري ف الفح (44/۳ وما بعدها) 
ما تعظيبه إياء فى الادة الت اختصه ما فى الرايات ( رقم ۸ ص ٩٤‏ ) فرچمه | إلى الكياسة و بعد 
النظر » فقد كتب ال سعد هذا الكتاب وهو عضر وأملة علق بالمودة إلى واس فكان ريا بأن 
يژمن طریی العودة » ومع ذلك فقد حنم عبارات مده له بقوله : « قر له بالفصل من لا وده › 
ویقضی له بالسعد ١ن‏ لابرده ٠١‏ ,( قرأها غرسبة غومس : من لا ينجم » والصواب ما أثبتناه وهو آمبير 
مشهور ) وهذه العبارة نها ما يشم ع ا إلى ابن عہه هذا نى أعماق قلبه . 


BD’,‏ التىفاشى الموسوعى 


وصوب .ویکتب فصلا عن العادن وخر عن الأحجار الكريمة ونالتا عن 
الصيحة وراب عن الأدب » ولا كان هو أى ابن سعيد = رحالة ذا نظر 
فی أحوال الأرض وما علا مُغرى بالسياحة وجوب الأفاق و ركوب السبل »› 
فقد کان رطبمه ميال إلى ج ةم المحاومات عن البلاد والباد کا يقولون › ¢ انت 
له فرصة العثور على لسحة e‏ هة المشتاق فى اواس فاسموته وأ کب 
على دراستپا . وهذا لیس جرد فرض بل ہو حقيقة يؤكدها كتاب « بط 
الأرض » وما سيكتبه ابن سعيد بعد ذلك عن جغرافية الأندلس وهو فى المشرق » 
ولا بعد أن کون أول ما قصد إليه اختصارَ « زهة المشتاق » فى رسالة صغيرة 
کیذہ الت کان ينها صاحبه التيقاشى عن الأحجار أو المعادن أو الطب » ثم وصلت 
إل بده مراجم أخرى زادته تطاتا إلى هذا الممل » فل يابث أن عكف عليه 
فكانت النتيحة هذا الكتاب السسى « بط الأرض فى الطول والمرض » . 

وهذا الكلام لا محل الشكلة حلا نستطيع الاطمثنان إليه تماما » فلا زا 
E‏ إلى على بن سعيد قلقة تحتاج e‏ 
اللص نفسه بعيد عن أن کون لابن سميد كا نعرفه من طريقة تفكيره وأساوبه 
فی التأليف . 

فإذا ركنا موضوع هذه السبة جانبا ولركناها على ما بجمع الناس عليه من 

آں الکتاب لاہن سعید وجداا اتسنا أمام کا ن ا ا اک 

فى الغرافية » ومن حسن المحظ أن عا إسباني) راسخ القدم فى ارخ لاوم 
عند المرب وهو الد كتور خوان پیرنیت خيس حامعة برشاوبة قد عى 
شحقیقه ونشره » ولول مهد مولای الحسن فی تطوان طبعه فی سنة ۱۹۸ » 
وعلى هذه الطبعة الى لا تفم إلا التص“ نتمد فى دراستنا تلات وأملنا أن 


(1) اشر الأستاذ وان ر اٹ الاس وجده دون ی تعاىقى أو بث أو دراسة 1 وتال ف 
مقدمته أله سيصدر حزء ثالاً بتضمن الدراسة والتعليق وترجة إسبانية مع الفهارس . 


دراسة کناب بسط الأرش ۰١‏ 


بصدر الأستاذ خؤان برنيت جره الثانى الى وعد به فى المقدمة حاويا 
للدراسة والتعليقات والفيارس . 

الكتاب ممكن وصفه بأثه جدول بامدن وال مبال والأمار والبحار وغبرها 
من الأعلم الغرافية موقعة على أطوالما وعروضها فى دقة لم حارفا أحد من 
الجمرافيين قبل ابن سسيد » والأطوال مقدّرة بالسبة لاط طول فرضى رليسى 
مر بالجرائر المحالدات » أما المروض فقدرة بالنسبة لبط الاستواء . وهو بقم 
العمور من الأرض إلى أقال كالاحزمة المريضة تحيط بكرنها » وعددها عنده 
لسسة : واحد جنولى خط الاستواء وسبعة مسكونة اله يلما إقلے امن مال 
خط الاستواء لا يسكن اشد رده » ثم يشم كلا من هله لأقاليم ال 2 
أجزاء باد من جزاثر الالدات ومتميا إلى جزائر اليابان التى يسما جزاثر 
السيلى . وهذا المعمور بحتل عنده ٠۸١‏ درجة طولية أى نصف عيط الأرش » 
والباقى عنده محيط واسع تد من جزائر اللالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فيو أ كثر دلالة على طبيعة الكتاب من هذا التفسير : 

« الأرض كرية حيط مها اللاء »> ها“ [واقفان المركز فى قلب 
الافلاك] ”“ ودوؤرها ٠٠١‏ درجة » وكل درجة ونصف "٠٠١‏ ميل » واليل 
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۰ درام . 

)١(‏ أى الأرض والاء الى حيط بها . والتصور هنا آن الأرض وما محیط با من الاء كامح وبا 
حيط به من زلال البیش أو کا نها کرة فى طق ماء ؛ وعا معا سابحان ف الفضاء فى يكز الفللك » 
وهذه هى نظربة من قالوا بكربة الأرش من جغرافي المرب من أبن رستة إلى الادریسی )ا بيناء 
ہا سبق , 
اعدد الاشر خطوطة باريس أساسا ء وأ كلها وتارنما بالقماين الفوظين بالعحف 
المريطالى والكتبة البودلية فى أوكسفورد . والأقواس تعن قرات المضامة س القطتين الأخرتين . 

(۴) الدرجة الطولية على هذا الأساس 11 مبلا . وغير ابن سميد رى أن اتساع الدرجة 
a Veo‏ . 

» تقدرر اليل هنا بأربعة آلاف ذراع يفم مله آن ابن سعید يقدر الیل پنعو ۲ كاو متر‎ )٤( 


Walther Flinz, Ilamische Masse und Gewicbte (Leiden, 1955), s. 63. : الظر‎ 


۴ تار ابن سعید بالإدریسی 


« والمعمور منبا طوله من الراثر المالدات التى بالبحر الحيط المرب إلى 
جزائر السلى [التى] فى البحر الحبط بالمشرق ۱۸١‏ درجة . 

و رافاشن ا غ س لاسقران الخار وارك الأمان: 

« وعرض العمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الشمال ۸٠‏ درجة . 
[ وما بعد ذلك فى الجبوب لا بسكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى ها 
هناك » وما بعده فى الشمال لا يسكن لقوة البرد والجد ] . 

« وتموع السمور مقسوم على لسعة أقسام : المعمور خلف خط الاستواء إلى 
جوب [راحد] ° » والسبة الأفلم على اتدريج من الط . ثم بكرن 
الم التاسع العمور ما بمدها إلى أقصى المارة » وى التعليل نطويل] » . 

ثم بى ذلك الكلام بالتفصيل عن الأقالم واحدا واحداً باد اقل 
العمور خلف خط الاستواء » وهو يقسمه س وكلا من الاقالم التالية - إلى 
عشر أجزاء تبدأ من خط الطول الوهى لار مجر الحالدات وتتهى عند الحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 

وهذا التصور وذلك التق ها تصور الإدرسى وتقسيمه »> وحدود الأقالي 
وأجزاؤها عندها متطابقة »> ومن هنا جاء القطم بأن ابن سعيد اعتمد على 
اللودرسى اعدا ریسیا » ولکنه خالفه بعد ذلك فی کٹیر › نھو | حتصر 
« نزهة المشتاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام ومسجه فى التقسيم 
ومفهومه للحنرافية وميثة الأرض ووضعها بالنسبة لظام الأفلاك ٤‏ نشا کتابه 
الختمر على أساس ذلك كله » فقل عن الإدريسى كثراً جدا ولكنه نقل 
ت و ل ا اام فر ری ر 


. هذا الفط ساقط من الأصول جيعاً » ولكن العنى لا يفهم بدوله‎ )١( 
. اراد خط الاستواء‎ )۲( 


تاره ببطامیوس a:‏ 
فى قيمة كتاب « بسط الاش « ر فريك ارات دات به زی 
وخاصة فيا يتصل بافريقية ‏ لأننا م نمر إلى الآٺ على بعض المراجم 
المامة التى نقل علها . 

وقبل أن رض فمذه المراجم نستوفى الكلام عن نظام 2 اى 
عرصية واا > سے هذه لأفالم إلى درحات عرضية › وتس تا 
الأجزاء إلى أطوال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 

بی = نو يدر | لتا إ لى التضين ار e‏ 

وهو اروف و صورة e‏ اذى ا U‏ عنه , واد 
أن يكون من الحقق أن ابن سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرض » إلى اللرائط التى رسمها الموارزمى ثم أورد فى كتابه قرام بالاعلام 
الجغرافية الراردة فى هذه المرائط » وقد بقيت لنا من هذه المرائط أربم فقط » 
واحدة ذائمة الصيت هر النيل » وى من مفاخر عل الرائط العربية » لأن 
النيل يبدو فا قريب إلى حد بعيد من رسمه على أيإمنا » فإذا قرأنا وصف ابن 
سعيد لنابع النيل وجارى هذه النابم وبظرا فى نفس الرقت إلى خربطة الحوارزى 
انتنى لينا أى شك فى أننا نقرأً وصتا طمذه الحربطة ء فنقط اللحلاف سيرة بمكن 
ردها إلى خلاف فى تقل النساح الختلفين للخريطة نفسما » وهذه المريطة 
واردة شمن ما ألقناء بهذا البحث من رسوم وخرالط » وإليك نص ان 
سعيد لتقوم بالمطابقة » ولتلاحظ أن التوافق يشمل أيضا تحديد خطوط اللرض 
قد اخفظت .ا اة :انرارزوة: 

الجزء الثالث [ من الإقلم الأزل لر ل خط لاا ال ارت ا 


من أرله حیث الطول ۳٦‏ درحة | ودقانی ف طول ۳۹ درجة |( ر ۰ 


o‘‏ تاره ببطامیوس 


a O EN‏ أبار النيل [ الأربمة ]° التى ى بعد 
الجرء اام امتقدم ال کر [ فی آخر الجرء الثانی ] » وهی لابعة فی بسيط . 
والة الأخر ينابيعها أبضا فى الرء الثالكث ء إلا نها من" جبل 
الةمر حيث الطول ٤۸‏ | درجة | إلى ٠۲‏ درجة و ٠‏ دقائق » والعرض فى 
[ هذه ] الينابيم [ المشر لا يفارق ] ٠١‏ درجة . 
فالحسة الأنمار الأرلى تصب فى البطيحة”" الذر بية [ الأولى وس كرها ]0 
حيث الطول ٣‏ درحة والعرض ۷ درجة والقطر ٠‏ درجات . 


(۱) درجاٽ الطو ل ودقالقها هنا وة بالسبة لط الطول الوهمى الار مجزائر السمادات اتباعاً 
بطامیوس » وبقول ياقوت ( معجم البلدان ۳۹/۱ ) الا تقع على ۲٠٠١‏ ورسخ من شاطىء المغرب 
والفرسخ ۲ أميال واليل ۲ ك. م. وإذن فيعد هذه الجزاى عن شاطىء افريقية ٠١٠١٠١‏ ك. م. فإذا 
کان عرس الدرحة ۵ مپلا ای ٠١۰‏ ك. م۰ کان بعد هذه المزار عن الشاطىء ۸ درجات ء ولكن 
ابن سعید یقول فی س ٤١‏ ال عرض الجزء الأول من الاقام الأول ٠١‏ درجات » وهذا على حسانه هو 
بعد هذه اجار عن الشاطىء بالدرجات » ومن هنا تئج أن تقدرم لبعد هذه الجزار غير دقيق ؛ 
وقد سبق أن افترضنا أن المراد بهذه الزاثر (الالدات ) جزائر الأزورس » وأن جزائى الكنارياس 
هى السعاة بالعادات » ودليل ذلك أن ابن سعيد بقول فى كلامه عن الجزء الأول من الاقام الثالى : 
( س ٠١‏ ) : المزء الأول س الاقلم الثالى : تقم ميه الجريرة السادسة مى ال مرائر الحالدات وأربم 
من جزائر السعادات . ويتنهى صعود البعر الحيط فيه معرقاً حيث الطول ٠١‏ درحات ٠...‏ . 

(۲) الدرحة كا يقول ياقوت ٠٠‏ دقبقة ؛ فإذا كان عرض الدرحة ۷١‏ ميلا »- كان عرض الدثيقة 
٠۵‏ ملا أى ١ر٠‏ ك. م. والدرحات المقصودة هنا عرضية واتساعها هو لفس الساع الدرجات ااطولية 
)۷۵ سیلا عریاً ی o‏ م( واتساع ھا الاقلم ا درحة آی Are‏ م وهو 
عرض الأتالم أا الأقالم شمال خط الاستواء فتضيق شيا فشيقا إذا اتجہنا الا ء فعرض الاتلم 
الأول عو ٤٠٠١‏ ميل وعرس الابم حو ٠١١‏ ميل . انطر بيان ذلك عند ياقوت ۲۷/۱ وما يليما . 

(۴) ربد سنام الأنہار الصغیرة التی بتکوں مما نهر اليل . 

)٤(‏ هكذا » وهو بقول بعد ذلك أن عدد اللهيرات الى تصب فى كل إعابحة خسة ء وف اة 
افقرة بقول أن النهيرين الال والثاك عن كل من المجموعتين بصيران بهراً واحدا » كان الفول بايا 
أربعة صواب وكذلك اقول بأنها خسة » وفى خريطة النوارزي عددها أربمة . 

(۰) لا أدری ما اراد بالمزء الخامس هنا ء فلم بسہق له ذكر . 

)٩(‏ هتا رسود نيقول إن عدد النهیرات ه 

. بريد : إلا آنا تنيع من جبال الفس‎ (WV) 

(۸) المراد بالرطيحة ها اأمحيرة . 

۷ خط عرض‎ ٠۷ أی أن سم كزها يقم عند التقاء خط طول‎ )۹٩( 


تاره ببطا وس “96° 


« والبطيحة الشرقية [ الثانية ] بيا وبين الأولى درجتان » و[ ال ركز فى] 
المرشس واحد » وكذلك القطر» . 

« ومخرج من كل بطيحة كا يدخل إلها حمسة أنهار من ال مانب الشمالى » 
[ الا أن اقان راقالت من ايحن صان را واحدا فن قرب ونت 
الجيم فى البطيحة الکبری الق رکز فى لاقم الأرل]» . 

« [وفى هذا الجزء اثالث من إقلم] السودان”“ رفلة [ وهى بين الهرن 
الأولين ] بينما وبين البطيحة درجة »> وكوشة على عيون تمد [آخر الأنار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول ٠۳‏ والمرض درجتان » ونحما مر نيل مقدشو 
الارج [ ف شمال الط وجالات القمر بين البطيحنين » ومجالات أ كراو فى 
اا ل ر ا 

ولنضف إلى ذلك أن تقدرات الطول والدرض عند ان سعيد وتحد بن 
مرن الموارزیی تعطابق إلا فى حالات خملا النساخ فى دم اروز التى استعماها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن علي بن سميد اعثمد 
على هذا الكتاب اعيادا أساسيا فى مدره لعروض البلدان والأماكن وأطواما 
على النحو الدقیق الذى نجده عند » فإذا ذکرنا أن الموارزى فى كلامه 
عن الأفالم لا ورد ها أوصا مفصلة وإما بورد جداول ما فبا من المان 
والجبال والانہار والہحار مم طول کل مہا وعرضه تبینا ان ما فله ان سعید 
هو أنه بدا أولا م خطوط الطول والەرض ودرجات کل مہا ودقائتها على 
سحيفة كييرة + ثم مضى يقرا قواتم الموارزى موقت كل مدينة أو جبل أو 


)١(‏ جيم الأعاء هنا غير عققة » وقد اقلها بو المدا ( س ٠۵۱‏ وما بندها) کا هى عن ابن 
د زل ممت ها افر أن 

(۲) يبدو أن المراد بهذا عحيرة الرت » ورسمها أبو الفداكورى . 
(۳) ابن سعید » سط الأرض ۰ س ۱۲ س ١١‏ 


٦‏ تاره بالإدریسی 


ېر أو حارة فى موضعها من الطول والعرض على الصحيفه » وهكذا أصبحت 
أمامه ٤‏ هندسية لعا . 

ق الأفالم إلى أجرامیا متب فى ذلك الإدرسى › وج نج هذا 
بعد ذلك فى الوصف الفصل لكل جزء من أجزاء الأقالم »> فاذا وجد خلا 
بین ما بقوله الحوارزیی والإدرسی أشار إلى ذلك » فا عدا كلامه عن البلاد 
الافريتية جنوبى خط الاستواء والاقليين الأول والثانى شماله فقد فضل ابن 
سعيد الاعماد فى ذلك على الرحالة الجغرافى ابن فاطمة . 

وسن ذلك قوله فى الكلام على الجرء الرابع من لاقل العمرر خلف خط 
الاستواء : «فيه اتہى جبل القمر على مذهب البطليموس » حيث الطول 
ا٥‏ درج و ٠٠‏ دقيقة والمرض ١١‏ درجة » وجعله البق وان فاطمة يتصل 

من هنالاث [بال] جل المثد مم أول المارة إلى جيل اليدامة ‏ ... » والراد 

بقول ابن سعيد : على « مذهب البطليموس » هو لضمين اا هڏا دون 
غبره من الصور العربية الأخرى التى علما المرب لكتاب جغرافي لذاك 
امراق اليونانى المصرى الأشہر . 

EEE‏ سيط إذن . إنما كان علا دقيقا 
معنداً متاح إلى فهم وإحساس جغرافيين » ثم إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا الممل » وبشير هذا ما كان من الممكن أن مخرج لنا هذه القطمة الممازة من 
الدمل المالى الجغرانى الت بحب الاإسان لما فا من بحقيقات وتدفيقات 
ويمجب اا ملكة العلية التى دفست إلى القيام با . 

وا بقتصر عل ن سعید على الموارزی والاإدریسی » بل اطلم عل 
كابات عدد كبر من الغرافيين وأفاد مها على صورة تدل على معرفة بالمكتبة 
الغرافية السربية وخسن اختيار من مادتما وانتغاع طيب بهذا الختار » وهذه كلها 


(۱) سط الأرش » س ١‏ 


اعاد این سميد على ابن فاطمة ۷ 


خصاص لزيد من تقدرنا للجانب الغراى من نشاط ذلك الملامة الأندلسى 
التعدد الجوائب والملكاث . 

ا مراجم ان سيد بلاهتام هو كتاب رحلة ابن فاطمة الذى يمد 
- بدلالة ما نقل ان سعيد عنه س من أحسن أسحاب الكتب من رحالة 
المرب والمسامين » ومن أسف أننا لا نمرف عن هذا اارجل أو كتانه شيا 
على الاطلاق حتی امه لا نعرفه إلا منقوصا . ویکاد ان سید وان خلدون 
أن يکونا أ كبر من اعتمدوا عليه ونقادا عنه » وحكنا هنا قام على هذه النقول . 

ان فاطمة فيا يبدو من أهل السودان الغربى » ورما كان أصله ما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنو) » ورا كان من أهل غانة الإسلامية » كانت 
نشمل معظم ما يعرف اليوم محممورية مالى على وجه التقريب » فإن نسبة الناس 
إلى أسهانہم كائت شالعة فى هذه النواحى خاصة » ولدينا أسماء مل ابن 
الصحراوية وان غاة وان عالشة وان. فو بنت «وسف ابن 'اشغين وكليا 
شبهة باس ابن فاطبة » ويستدل من الاشارات التاربحية الواردة فى كتابه 
آنه کان سابا على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادرس امجری| 
الثانى عشر الميلادى فى الأغلب . 

ویدل کلام ابن فاطبة على عل دقيق بأحوال افريقية وأهلها ما بلى احزام 
الصحراوى جنوبا » فهو من أهل السودان الفربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
یکل ا » وقد طاف فى رحلاه بالسواحل الافريقية كلها حى وصل إلى 
الصومال والمبشة 3 أوغل داخل القارة ورأى منابع النیل » وکلامه وبلاحظانه 
ندل على ذلك دلالة صرحة » ولا ينقض هذا الرأى أنه يقول إن منابع النيل 
O‏ ارش اض :ف 
بطيحة (مميرة) ثم تخرج من كل بطيحة خسة آنبار أخرى أو اربع وتتلاق 
هذه الہيرات كلها فى محيرة رئيسة تسى محيرة كورا » فان الوم فى عد مجارى 
الاء التى يتكون مها نهر اليل فى المطقة الاستوائية هو أقل ما ينتظر من 


۰۸ : ابن فاطءة الرحالة 


رحالة فی تلك الأيام مها باعت وة ملاحظته » وقد نقل عنه ابن سميد هذا 
اقول مرا على خريطة الحوارزعى والهم أنه تنبه إلى أن متام النيل تتألف 
من موعتين من جارى الماء تتلاقيان اخر الأسس فى محيرة رئيسة حرج المر 
مما بعد ذلات وير فى مجرى واحد › وهذه البحيرة على ذلاك تقال بحيرة 
ألبرت . وهذا المغموم لمنابم النيل ,دجم ااا ان طاو ا غل و 
بصور معاومات الصريين القدماء عن اهر العظي » وى مماومات محقولة إلى 
حد كير » اكتشفها الصرى القند الغاس التطلع فى عصور الشباب والمغاة 
والطموح من "ارمخه الا الجغرانی الاسکندرانی بطلمیوس › م جددها الافریتق 
المرب ابن الذى عاش فى عصر المضة الافريقية الثر بية الأولى وقيام 
ملك غانة الأرلى الى قضى لبها سون س ديإنا ملك مالى سنة ٢٤١‏ 2© 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ ابن فاطبة یکل عل بطاميوس فا يتصل 
إفريقية فيقول فى كلامه عر الْزء الرابم من الاقم الأول ورا ع 
الاستراء : « فيه انہى جبل ار[ مذهب البطميوس ] حيث الطول 
١ه‏ درجة و ٠١‏ دقيقة واامرض ١١‏ درجة [ وجعله البمتى وابن فاطمة يتصل 
من هناللك بال بل الممتد مم ا المارة إلى جبل الندامة > فیرجم من الحد 
اذى وقف عنده بطلميوس باحراف إلى العرض الى بدأ منه »> ور وجاوز 
اراب (بريد المزء) تقب مع أول المارة » ثم الجرء المحامس ...» 
وقد عرف ابن سعيد قيمة نص ابن فاطمة فقبس منه فقرات طوالا هى 
معظم ما یکره عن لالم الاول العمور حنوب خط الاستواء والاقلم الارل 
ماله فى أجرائيا الستة الاولى » أى أجزاتي) اللاصة » فإذا ذكرنا 
أن أفدم معلوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه النواحى ترجم إلى أبى عبيد البكرى 


Vincent Monteil, L’Tlam Noir (Paris, 1964), pp. 58-62 (۱) 
٠١ » ابن سعيد » بط الأرض‎ )۲( 


ابن فاطمة الرعالة ۰۹ 


(القرن المامس/الحادى عشر) ثم يكلما الإدريسى (القرن السادس | الثالى عشر) 
ثم ابن فاطمة (اللصف الثالى من نفس القرن) بروابة ابن سيد ( النصف الأول 
من القرن السابم | الثااث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم | الحامس عشر) 
تبينا أن أربعة من هؤلاء مؤرخون وجفرافيون أنداسيون أو من أصول أندلسية ؛ 
وأہم تعاووا على اختلاف المصور التى عاشوا فا وتباين البلاد الى كتبرا 
فيا على أن يقدموا سلسلة معقولة مارابطة من المعاومات المغرافية والتارمخية عن 
بلاد كان جرد دخول الغريب إلبها مغاسرة لا تؤمن عواقما » كيف ممم 
العلومات والربط بيما وسياقما ذلك المساق اللطيف الذى نجد ماذج متازة منه 
فها تقل ابن سميد عن ابن فاطبة فى الأجزاء الت ذكرناها ؟ 

وسنکتنی هنا بمثال واحد ما نله ابن سعيد عن ابن فاطبة فى وصف جزء 
من الصحراء الكبرى يذهب كتاب الفرب إلى أن رجالمم مم كالوا أول من 
أكتشفه وعرّف الاس به مريت عاي مقبولا » وهو ذلات الجزء الجيول من 
الصحراء الكبرى الذى تد من جنوبى جبورية ال جزائر عند مسرتفعات هکار 
ويتصل شرا بهضبة جادو ثم جبال تبت ويستمر فيطل على حوض النيل 
عند س تفعاٽت دار فور : 

« المجرء الثاى من الاقم الثانى : قال أبن فاطبة فى وصفه : «لا ماء ولا 
مرعى ولا عارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طاسةا. وأ كثر ما يكون فيه 
الا“ لأنه صار على العطش وهو على شبه الفزال كله أغلظ منه ». 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شجر اليسر”" ( الى تقطمها السافرون ) 
ما پين سحلاسة وغانة (وف) طول عر رة یکا ہدون فہا شدة العطش ووهج 


» اللمط لوع من الوعول ميك المجلد يميس فى منطفة السسهوب فى حوض النيجر الأوسط‎ )١( 
. وكانت تصنع من جلده دروع تعرف بالدروع اللءطية‎ 

(۲) كذا فى الأسل الطبوع ول أستعام التحقق من سحته ؛ ورعا كانت عمته : ححراء تييرى 
الواقعة بين ستفعات أهجار وهصبة جادو . 


a4۰‏ 7 دقة أن سعد 


الحرور بما هبت فما رح جنوبية تنشف الياه التى فى القرب . فيم يمدون ها 
لياه التى فى بطون الابل وجعاون على أفواهيا [ كام ] ليلا تأ كل شي فإذا 
نشف ارح میاھھم حروا جملا جملا وشراوا ما فى بطنه . 

ولس فى هذا الجزء مدينة مذكورة غير مدينة أودغشت يبسكا أخلاط 
من (البرار المدامين والرياسة لصنهاجه ) (وهمذه, المدينة وصاحمما نباهة ( كا 
وره) ”“ فى كتاب المسالك ومالك لابکری . وی مع خط لاقل الثائی ) 
حيٺ الطول ۲۲ درجة ( وف عرضا مدينة ) زافون ( وى ) اسودان كفار 
ولصاحا صبت بين ملوك السردان . 

(OD. a (° ا‎ 

وعتد ف هدا الصحراء جبل الکاف هن شرف جبل لميونة إل 
| أن سامت أودغشت ثم یعرج إلى الجنوب فیبتی بینه وبين زافون ٠‏ ماحل 
وبه بېتدون فی تلت الصحاری إلا ا لا یقربونه فی تریس" لكارة لعابينه 
ونی ظھرہ الثمالی“ جبل مزاب وھو عال وع عنصم به آھل وارکلان إذ 
دمم حور من دی سلطان وبيس ٤‏ ام » : 

ولا تقل هذه الاقة فى كلام ابن سميد عندما يترك المناطق التى وجد عنما 
مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة طيبة أخری فی مصادر ار » ویلاحظ 
فان معٿمده هنا على الإدريسى إصورة رليسية ت إضافات من أبن حوقل ف 
الغالب » ولكنه ينظر دتا إلى خرائط كتاب اللوارزمى ويتابم تحديد الاماكن 
مستعينا بها ونخرائط الإدربسى » ومذا يقول بين الين والين : « على ما 


. أضفت هذه العبارة للسيافق‎ )١( 

(۲) راد بالسودان هنا كل با يلى المزام المصحراوى جلوباً . 
(۴) المراد ذا ف الفالب حال تېس . 

)٤(‏ هضة جادو ؟ 

(ه( ی عندما ضر بون امهم . 

. أى إلى شمال هذه الجبال فى جنوبى المملكة الليبية‎ )٩( 


ملاحظه عن التناقض بین کته ۵۱۱ 


صر فى الجنرافيا » . ولا يتسع المقام لابراد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
والمراق وما يليه شر فهو حافل بالتقول عن معظم من اعرف من حاب 
كب المسالك والمالك » ومن السبر أن نتبين ار م فیا کاب 

ولكانا سنقف وقفة قصيرة عند جزء عا كاب ء ر الأندلن ۽ لأنه 
يتضمن مكل ها أمثلة كثيرة فى كتابات الكثيرين من جفرافيبنا »> وى 
التناقض الراضح بين ما يكتبوله عن الاقام الواحد فی کتابین من کتہم › 
وهو أسر لوحظ عند المسعودى فى كتابيه «سروج الذهب » و «التلبيه 
والاشراف » » وسبب ذلك التناقض ف الادة عن الموضوع الواحد أن الكاتب 
من ہؤلاء کان بکشب کتاب) معدا على مراجم ومصادر معينة ؛ م فى 
الزمان ويشسى ما كتب لل المراجعة » فإذا كتب كتابا آلحر امرض فيه لنفس 
الاقم رجم إلى ما تيسر له من المراجم فى ذلك الوقت » فأثبٹ ا أخرى » 
وعذرم فى ذلك مقبول » فقد كان بحدث أن يكتب الراحد مهم ف 
اعراق وآخر فى مصر » وأن له وهو فى هذا البلد أن رھ ا 
اعتمد علا فى العراق ؟ وعلء ابن سميد مثال حى لذلك »› فإن 
المغرب ولد و ابع کا رأینا فى الأداس قرب r‏ 
کتبت أجزاء سنه عل ار ی ا ن رن ا 
اف . وهنا تقطة جدرة بأن تدخل فى المحساب وحن ندرس أولئك الملباء 
وأعالم »> فإن الكثيرين من الباحثين يدرسومم فى إطار من ظروفنا الراهنة 
وما فا من تیسیرات : إذا حاجنا كتاب لا تحوبه مسا ألمسناء فى الكتبات 
العامة وما أ كثرها ء فإذا ل تعده طلہناه بالبرید من اشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتجنا إلى مخطوط حصلنا على صورة منه إذا شثنا ء أا هؤلاء فا أعسر 
الظروف التى عملوا فما ! فتلا احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب › 
فإذا عثروا نسخة أخرى غر الى أطلموا علا ألا وبين الاين 
ون بيد » وقلا أتيحت لمم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيا 


a\Y‏ ملاحظة عن القناقض بن کتبه 


ما حتاجون من أصول وسراجم » ورحم اله بافوت ۱ ما إن ری مکتبات 
مرو حقی ملا فسه الطرب کاله وجد كنوز الدنيا» وعلى ضوء هذه الكتب 
الكثيرة نشأت نى ذهنه فكرة تأليف مجه العظى » وشرع بالفعل يسمل . 
کان ذللك. سبة 1۸/116 > ولکن ما کاد الحول يدور حت رامت إليه 
أتباء زحف المغول على عام الإسلام » فأسرع لاجا بضه إلى الشرق بللا 
بلا حتى دخل الموصل خالى اليد من كل ما ملك » تم تداركته عناية الله 
بالوزر ابن التفطى وزر صاحب حلب » فأتيحث له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار بينه وبين عله + فكب على العمل حتى آم المج فى عام ا[ 
4 » اعد اة أعوام من الشروع فيه » وذلك رم الأخطار والاسفار 
ومصائب الأبام » ولو طلب إلى أحدنا اليوم أن يكب مشل هذا العم فى 
فشر سنوات وسرت له وسائل السيل أ كثر ما هى ميسورة بالفعل » فأغلب 
الظن أنه ن سیم 
زل هذا لأننا لاحظ اختلائ عيبا بين مادة ابن سيد عن بده 
| الأنداس فى « الغرب ۲ وف ( سط الأرض » » فحن فى الكتاب الارول مم 
رجل بكتب جغرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كشب الناس فى هذا الفرع من 
الجخرافية فى الصور الوسطى : معلومات غبرة قانمة على مشاهدة حيتا وعلى 
اطلاع واسع حيتا » وأحكام عامة تبى" عن معرفة حقيقية وثيقة وملاحظات 
ذكية تدل على تفتح ذهن ودقة ملاحظة » كل ذلك فی أساوب سیل بشوق 
ويمتم » آما فى « بط الارض» فحن أمام رجل ميد يفضل ما يقرأ فى 
الكتب الت بنقل عا على ما بعرفه بتجربته الشخصية » وناق لا يفكر فى 
تين ما بنقل » فهو يبدأ فى الكلام على الانداس فى الإزء الارل من الاقلم 
انحاس » ويبدأ عند شاطئه الفربى عدد مصب نمر الوادى الكبير » وهو لا 
نة اه ل رل هز اشبيلية وقرطبة » » ولا عرف لاذا بدأ عند مصب 


الوادی الكبير » لانه با دام إصف لاام مقسمة إلى أحراء بادا من أقمى 


نوقيع الأماكن على خطوط الطول والعرض ۳ 


الثرب فكان ينبتى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذكر الاشبونة أو رأس 
نة الزات ما إلا ولكة دا غبة مضت الرادى :اكير ثم سیر إلى 
الغرب فى عكس الانجاه الذى ننتظره متابا الساحل الجنوبى لشبه الجررة 
فیذکر جزبرة شلطیش ثم مصب نہر انه ( واد يانه ) الكبير الذى عر على 
ماردة وبطلیوس ٩‏ ا ٤‏ 2 إلى مدينة لاز vira‏ ۲۳ ميلا ٤‏ وی عل 
غربی نهر انه وشالیه ٭ م إلى مصب نہر شنتمرية (۴۸۵) ثم إلى مصب 
نهر شلب ۲۸ ميلا » ثم إلى جون الرحانة ٠١‏ ميلا » تم إلى طرف الميران 
( رأس كنيسة الغراب ) ۸٠١‏ ميلا . والمسافات كليا غير دقيقة » وإذا كان من 
المكن التسامح فى فروق الميلين والثلاثة »> فكيف ( بتنبه ابن سعيد إلى أن 
السافة بين جون الرنحائة وطرف كنيسة الفراب لا بعكن أن بكرن ۸۰ ميلا 
أى ٠١٠‏ كياوترا ؟ إن هذا الجون لابد أن بكون أحد الحلحان الواقسة بين 
ميناء بورتماو وراش سان پشنتی 6۸۵ء۷1 54۸ ٥ط‏ وهی المسی عند المرب 
رأس كنيسة الثراب وهو أقصى طرف جنوبى غربى لشبه الجزبرة . 

غير أن النى يستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى وقيع ادن والمعال 
المجنرافية بالنسبة اطوط الطول والمرض الى سار علا » ولسنا نناقش هدا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها » فإن خطوط الول والمرض - أیا كانت س 
خطوط وهمية رها الناس جرد حديد مواضم الاماكن بعضما بالسبة لبعض › 
فسواء أرسمت خطوط الطول بالسبة نحط مار بالجزاثر اللالدات أو بالحط المار بقبة 
رين ا بالط لار مجرينتش فإن العبرة الحتيقية إنما هى فى سلامة نطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفى تيسيره لنا معرفة مواقم المواضم بعضما بالندبة لبعض » 
وهنا » وفها يتصل بالاندلس بالذات س حك أبن سيد قد وفى وفيا عظياّ ف 
اتال خطوط طوله وعرضه محيث اننا لو أخذنا ورقة ورسمنا فبا تلك اللطوط 
م وسا الاماکن علا كا حددها هو بالدرجات والدقائق » ٤‏ قارا أوضاع 
هذه المدن بالسبة عضا لبعض بأوضاعها على خريطة معاصره لما وجدنا كبير 


7 لوقيم الأماكن على خطوط ااطول واإمرش 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مم الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن سعيد مقدرة بالدرجات ودقائقیا » ورا کان سرد ذلات إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونما إذ ذاك للانتقال من مديبة لأخرى كانت 
تخثلف عن الطرف التقليدية المعروفة فى شبه الررة . 

هذا التوقيم لامدثٺ الاندلسية عن خطوط طول وعرض ابتکره عل بن 
سعيد ابتكاراً » فإن المدن التى يذكرها بطاميوس فى شبه الجزبرة قليلة جداً » 
رالإدريسى لم بحدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والمروض » وإذن فل 
يبق إلا أن ابن سيد عمل ذلك المحساب بتفسه » وأنه لا يدعو إلى الاتجاب 
به أنه عرف كيف بق التقدرات على هذا المستوى من الدقة وحسن التصور»› 
ومصداة لذلاك أورد فيا بى البلا والاعلام الجغرافية الى ذكرها فى الجرء 
الارل من الاقليم الان وهر ل ا ر من هه اا ان شل 
عرض ۳۷ و ٠١‏ والباقی إلى الشمال ذكره فى الجرء الاول من لاقام السادس 
متاداً فى ذلك لتقم العام للادريسى : 


الطول الرس 
الو ضح س e E‏ : 
دققه در جه دقىقه درحسه 
مصب الوادى الكبير 1° | م |۳1 
حز رة شاطيش Vi Ye‏ ۱۲ ۳۷ 
طرف ارات 1 
اشييلية ۰ ۹ ۳ ۳۷ 
بطلیو س ۹ a‏ ۴۸ 
ماردة ۰٢‏ (غیر دقای ) ۴۹ 
قرطة e ٠‏ ۸ 
غرلاطة PV) ۱۱ {٠‏ 
جیات 1 ۱ ۹ (غیر دقائی) 
رة ۱۸ دقائی ۴۹ 


ملبع هری الوادی السکہیر وشةورة ۱ AÛ te‏ 


روة المعلومات الجغرافية عنده a\o‏ 


وفى أثناء هذا الكلام الموجز إورد ابن سعيد تفصيلات جغرافية ونارخية 
ذات فيمة عظيمة » وبعض هذه التفصيلات مقتبس عن الإدربى أو ابن حوقل 
أو البكرى » ولكن بعضه الآخر من معاوماله اللاصة » وقيا بلى نماذج من 
هذه العاوماث : 

سكان الاقلے المامس : بياض أهله نزج بالجرة » وهم شقرة وزرقه 
(عیون) فی غالب الال › ولا سا فیا یی ( لاقل ) السااس . 

حدود الاقلے انامس : عند الخره من خط الاستواء ٤١‏ درجة و ۴١‏ 
دقيقة » ووسعه ٠‏ درحات . (أى أنه ا عند خط عرض ۳ (۳٦‏ : 

طرف الفراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف ۲۲ ميلا » 
آتخر عرض الافلى المامس » والطول هناك ٦‏ درجات . 

الهر الكبير : الذى عليه اشبيلية » وهذا الهر إمما جسن جانبيه عند 
اشيلية 6 وعد المد ية اين :ال الط ۷ ميا ٠‏ وتغدو راك افرح 
الكبار بوسقها إلى باب اشبيلية . 

جبل شلير وغرناطة + فى جنوبى غرناطة لا يفارقه الثلح »ء وحكى ابن 
الیسع أن بزل منه نيف عل i r‏ مہا نهر الذهب ”" النى يشق غر ناطة > 
وهر شنیل اللى يمر مم سورها » وكلاها عليه الأرحاء والساتين » وهذه 
المدينة فى عصرا هي قاعدة أبن الأحر مَك ما بق من المسامين بإلأنداس . 

سرسية ورها (شقورة) : وى (سرسية) على شمالى هر مليح عليه النواع 
والبساتين » أخو بير اشبيلية ( الرادى الكيبر) منبعها من جبل شقورة حيث 


)١(‏ الأصل اإطبوع طرف العران والصواب طرف الفراب ء والمراد كنيسة الفراب وهو يقابل 
زان سان بثئق » وتقدير اين سعد لطول هذا الطرب خاطىء »> ورعا کالت تا ۸ آمیال لا ۸۰ 
ميلا » فإدا صدق هذا القرض كان التقدير معقولا » لأن ۸ أميال تساوى ٠١‏ ك. م. » وطول الطرف 
من قر Vila de Bispo‏ إل eایتa‏ سحو ذلك . 

(۲( اراد ذلك مر حداره el Darro‏ ويسمى ذلك لاکن تحرج من ماله من تراد 
اذهب المالس » وإعرف بالذهب المدى ( الروش الءطار » س ۲٤١‏ ) 


۹ه نظارة ختامية على كتاب بط الأرضش 


الطول ٠١‏ درجة والءرض ۳۸ درحة و ٤٠١‏ دقيقة » خرجان من عين واحدة » 
فشر ف هر صسرسية وإصب ف حر الزقاق › ويذرب ر اشبيلية وبصب ف 
ر ا ۾ 
ا يتس ال جال هنا لايراد أمثلة أخرى من ذلك الكناب الفريد » فهو 
مطبوع بين أبدى القراء اليوم » وجدير بالذكر أن أجزاء هذا الكثاب 
متناسبة من حيث الدقة أو عدمها أو غنرارة اللمادة س 
جم ا اک ل ا ي ا انتفع ب RONI‏ 
المواضع والطرق والابعاد فى قلب ماكة لاسلا فقد انتفع بالدريسى 
ن بلاد أوروبا وبالبكرى عن الثمال الافريتق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
و عن المند وإران وبالسعودى عن حار المند والصين وببطهيوس عن 
واج اف لسيدة ۾ يکن لدی المرب مرجم اش عا ثل حراثر الالدات 
وجراثر السعادات . وعرف ان سعيد كيف يصب هذه المادة كلها على فالب واحد» 
هذا فهذا الكتاب من الكتب ال غرافية المر بية القليلة الى تتناسب أجزاؤها يما » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يمكن أن يؤخذ كنموذج للتأليف الى العرنى فى 
أحسن صوره . وقد تلبه إلى ذلك أو الندا » مل كتاب عل بن سعيد ساس 
عله واغترف من مادته بكلا بديه وقرر ذلك فى عشرات المواضم على طول 
كتابه « تقوم البلدان » وقد وجه إليه بعض النقد على إعض هنات وجدها 
عنده » ولكنه نقد بؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك الملامة 
الأديب الرحالة الأندلسى أنه استطاع فى فترة من فترات المدوء القليلة من حياته 
أن يسكن هة لمهدى المكتبة العربية المغرافية فا أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألما عر فی تقوم البلدان , 


(۱) التمور هنا صعیح إلى حد کہ ء فإن الوادی النکہی پنبم من جبال کاورلا م 5۲a‏ 
aا0ة)‏ ومر شقورة من سرا سک lerr Sel‏ الإتفرعة من ال شو ة lglg Sierra de Segura‏ 
أجزاء من سلسلة بال وأحدة . والفار بط الأرض » 4 س ۰۰-٩۹٩‏ 


أظرة عامة على عمل ابن سعيد اتراي 0۹۷ 


إلى هنا قف بالکلام على عل بن سيد الجرا بعد أن بينا خصائصه فى 
انراق من كتابه الريسى «فاك الأرب الحيط ملي لسان المرب» 

وف رسالته المبدعة « بط الأرض فى الطول والأرض » التى فرغتا من الكلام 
عليما » ومن الواضح أن هذا اارجل الفذ سار بيار التأليف الجغرافى العلى 
الطريق الماد متاب) لنقليد الرازى والمذرى واأبكرى والإدريسى ومن الم 
من المبحيين الأصوليين من أهل الأندلس افا على جوھر ا اجخرای 

ان ينحدر فى الطريق السہل الفسيح الخحظر الذى فتحه صاحبه نة 
الترناطى مله أو امد » فيندر أن قرا عبد ابن سيد شيشا خرافيا أو 
کوزموغر افيا مما أورده أو حامد وأو بكر الزهرى . وإذا كان « السالك 
ومالك » لأبى عبيد البكرى مثل لنا قسة ما وصل إليه أهل الأندلس من 
التأليف فى الغرافية قبل الإدرسى » فان عليا ان سيد مئل فة من القم الق 
وصلما المرب فى النأليف اغراف بعد الإدرينى مستمينين عمجه منتفعين مادته . 
وكتاب بط الأرض إا هو فى المقيقة إبتكار . إبتكار فى التأليف الوجز 
الركر الغرر الادة القام على التفكير السام والحساب الدقيق والتصور الواضح”. 

قد رأينا فيا مضی كيف ابتكر أو حامد فن التأليف الکوزموعرافى أو 
الكوزموجينى » كيف أعطاا أبو بكر الزعرى موذجاً من كتب الجرافية 
الشعبية التى كان التحار والسفار والملاحون يعتمدون علا »> وكيف اخترع أو 
بكر بن العربي أدب“ الرحلة في الأنداس» فوصل به ابن جبير إلى قمته وهاهر 
على بن سيد يضيف إلى المكبة العربية الغرافية رسالة فريدة فى بابما ستكون 
عظيمة الأثر عند كل من سيؤلفون فى الجغرافية على المذهب الاد بعده . وفى 
فقرة الية سنرى كيف حدد أندلسى خر هو ابن عبد العم اليرى مسنوى 
ke‏ لفن الماح المنرافية عند العرب . 


. )٠١۹۵۳ من اليد هنا أن شير إلى مقدمة المزء الاس عصر (مطبوعات جامعة القاهرة‎ )١( 


۱۸ السدرى 


أو عبد الله مد المبدرى )١(‏ ورحلته 


وقد جرت العادة عند الكلام على المغرافيين واارحالة من أهل الأنداس 
أن ونی بذكر أبى عبد الله جد المبدرى صاحب « ارحلة الثربية » على اعتبار 
أنه بلسى الأصل » ولّكن الأستاذ مد الفانى نى هذه النسبة الأندلسية عن 
ارجل فی بحث لہ عن العہدری وقرر آنه مغربی من أصل عریی قرشی برجم 
إلى بى عبد الدار . وذهب الأستاذ أحمد بن جدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخراً فى الجراثر إلى أن اارجل قد کون أصل بيه من بلنسية » ٤‏ هاحر 


(۱) امه الکامل مد بن کد بن على بن اد ت مسعود = أو سود س العبدرى وکنيته أو 
عبد الله » لا أبو مد كا قال د بن شنب فى الادة الى أدارها عليه فى دارة المعارف الاسلامية » 
وینبغی التحرز من الحلط پبله وبين عبدريين آخرين من أهل الرحلة والعلى مثل د بن ابراه إن 
اد البدرى الأبلى ۾ وهو ادلی من آله Aa‏ هاجر به ھا من الأدلس إلى تامسان واستقروا 
بها » ود بن ابراه الہڊری هذا هو شيخ ابن خلدوت ؛ ومثل أإبى الاس المبدرى اليررق 
الأندلسى ملف بهجة الهج فى بض فضائل ااطائت ووج ٠‏ » ولا ملم سنة ميلاد أإلى عبد الله تمد 
المبدرى الرحالة أو سنة وناته » ولكنه يقول فى احة رحلته أله بدأها نى ۲١‏ ذى القعدة سنة 1۸۸| 
۱ دمر ۱۲۸۸ 
عماجم : نهر الرحلة امغر بية لعبدرى = وى أحسن عيجم عه - أحد بن جدو فى ال مزاش سنة 
٠‏ ؛ وقدم له عقدمة قيمة ؛ وكتب عنه بحثاً قيماً الأستاذ عد الفاسى فى حيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدرد ( ملد ۹ ۱۰ سئۀ ۱۹7۱ - ۱۹٩۹۲‏ ) س ١ ١١-١‏ أبن القاضمى » جذوة 
الاتتباس ( طہعم حجر » فاس ۱۳۰۹) س ›)۸°-١۱۷۹‏ اج المروس حت لفط عدری - 
بروكلات » دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الأول ) مادة عبدری بقلم د بن شلب » وقد ترجم 
شيربولو فقرات من رحلة المبدرى واشرها فى الملة الأسيوية : 
Cherbonneau; Notice et Evtraits dee Voyages dEl-Abdery; dans Journ. AS. bme Série‏ 
IV, 144 sqq. 1‏ 
وتوجد ففرات أخرى مترججة إلى الفراسية فى مقال : 
Motylinaki, Itindraires entre Tripoli et P Egypte: El Afachi, Moulat Ahmad et al-Ouarti-‏ 
ldni ( Evtratt du Bulletin de la Société de la Géographie d' Alger) Alger 1904, p.4.‏ 


W. Honerbach, Itlnerar des 'Abdart, ZDMG, XLIV, p. 193, saq. 
Pons-Bolgues, no, 261 p. 310-313. 


وقد ترجم بولس قطعة كبيرة من رحلة البدرى إلى الاسباية » وتار لكر الأندلسى داك بالنئياء 
تر جتنا المریة ؛ فقرۃ ۹۹ س ۳۱۸ وکرالشکوفسکی › الدب الجغرافی العرلی ء س ۳۹۷ - ٣۹۸‏ 


رحلته ۹ 


أھلہ ہہ وھو صنیر إلى لغرب حیث استقروا فی الاقلے الذی بنسب إلى قبیلہ 
حاحة الصمودية حول مدينة الصوبرة الحالية العروفة بام موجادور ابا مال 
مدينة أغادر » وهناك نشا تخد المبدرى عربيا مغريا يتر منطقة حاحة بل 
ومنشأه » وهو تعلیل مقول لنسبة .الباسى التى جلها الرجل ء وى سبة نجدها 
فى إعض المراجم القدة مثل كاب الؤنس لابن أبى دينار القيروالى . 

وسواء أكان الرجل أندلسيا بلشى الأصل ثم نشا فى الغرب أو كان 
عر یا مغري لا صلة له بالأندلس » فإنه يعد فى الغاربة ولا مكان له والالة 
هذه فى شنا هذا » وإما لذكره نى هذا الموضع لءرض موضوع الحلاف فى 
نبه وأصله » ولانه منظوم فی سلاك الأندلسيين عند ونس يجس وشيربوو 
وبروکلان وجنذالث بلسية وکرانشکوفسکى » ومن الى أن يصح هذا الحطاً 
ولوضم اارجل فى إطاره الصحيح e‏ وإن کان ارخ الثقافة العربية فى الغرب 
الإسلای کله | يعرف التفرقة الماسمة بين أندلسى ومشرلى . 

وما دمنا قد وتفنا ذا الرجل هذه الرقفة القصيرة فلا بأس ببضع ملاحظات 
عل رحلته ومی فی الصبے من ذلك التارخ الدی نتولاء › فقد رأینا کیف 
واد وب الرحلۃ فی الاندالس على ید اہی کر بن العرلی وکیف ما إلى ذروة 
سامقة عند ابن جبير » ومن اليد بعد ذلك أن رى كين م إوفق من جاء 
مد ابن جپیر مر الرحالة فی السیر فی طریقه اللی حدد سستوی رفيا فی 
الأدب العالى كله لا بالنسبة الأب العربى سب (ف حدود عصره طبعا) » 
وهو طریق بدو لتا بيطا وحن نقرؤه › ولكن قيمته وصعوبه تتجلى إدا 
قرا رحلات غیره کرحلة المبدری هذه › قدا جاز ان وصف ٹیء بأنه سل 
8 فلك دون ریب وصف رحلة أبن جبير . 

ا صانی الثلب صانى النظر بأخذ ال انب الطيب من المياة 
والناس » ولا تشغله عواطفه وتأراته ما يلق من الناس عن أن يصفح ويسى 
E E,‏ بشر فبهم الصا ونيهم أبطا غير الصاح » ومن م 


d(۰‏ رحلكته 


فھو لا یقسو فی النقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفەل ک) حدٹ له وهو بین یدی 
رجال ادود وهو داخل إلى مصر » أو هو يتأهب اركوب السفينة اارهيبة 
من عيذاب إلى جدة » أما المبدرى فرجل غاضب ساخط مرور لا يكاد يلتق 
ما ارضیه إلا فى النادر » ورأبه فی أهل زمانه وجزه قوله : « وقد مطل فى 
هذا العصر موم الافاضصل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهاها 
آیادی سا » وصاروا حدیش) فی الناس مستغربا » فعادوا إا بلا مسى » 
وحرفا مادل على معنى ٠‏ فالحدٹ عم فى مشرق أو مغرب كالحجدڻ عن 
عثفاء -ومغرب » ولو طاب الورد لجل الرى وقدما قال أو الملاء المعرى .. » 
فهذه مبالفة فى الجلة على أهل عصره تحمل القارىء فى شك من سة أحكامه 
وآرائه » وإلا مكيف رى أل زمانه هذا العف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعد ذلك أنه بح الق ويلتزم الصدق ؟ ومن غريب أحكامه على الغرب كله 
قوله : « أو ليس من الأمر الأَمر انحارج عن كل قياس أن السافر عند ما 
مخرج عن أنظار مدينة فاس لا إزال إلى الاسكندرية فى خوض ظلماء وخبط 
عشواء » لا يأمن على ماله ولا على نفسه » ولا يؤمل راحة فى غده إذ ل 
برها فی ومه وأمسه > روح ویغدر وجه على وض › بل وحن م 
تشعاطاه الأيدى الماثعة » وتنماواه الأ كف الطالمة » لا منحد له ولا ميث › 
ولا ملسا يعتص به السكين » فيستنجد ىتە وا ٻامنحد الث › 
يئادي وهو فى ڌر المطام يرسف : الا ناصر ينجد ؟ الا راحم برؤف ؟.. » 
فھذا کلام لا بمکن أن يصدق لأنه يصور جرء ضعا من عالمنا السرا الإسلای فى 
صورة م يبلغ فى وصفها بهذا السوء عدو ولا غرم . والغريب بعد ذلك أننا مجده 
يلق الفضلاء وأهل اللير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عندم من الفضل واتلير والمل | والثيقة أن المبدرى 
کان رجلا متشاما سېء الط فی الانيا والناس » وكان من أولئك الناس 
الذين لا یدرون ما ریدون ؛ فم دام فی سأم وقاق وضيى وإسراع إلى اللفور 


فور العبدرى من المدن ۵۱ 


والمدمة » فهو لا یکاد بلنی فی طریقة رجلا لوصف الل إلا فى النادر » فيقول 
مناسبة تاسان : »ما ا عدينة تسان من اتی إلى الل ولا من تعلق 
ا صاحبنا ان عبد الله مد ن عر بن خيس » وبقول عن 
مدينة ملیانه « وما بق با » من له بالل أدنى عنابة » وعن مدينة المزائر : 
فل يق بها تن هو من أعل الم محسوب ٠‏ ولا شخص إلى فن من فون 
العارف منسوب » وقد دخلا سائلا عن عا عا یکشف کرب أو ديب يوس 
غربة » فكأنى أسأل عن الأبلتى المقوق » أو أحاول تحصيل بض الأوقق » › 
ثم صل إلى مجاية فيرضى عن أهاها بعص الثىء وبصغم بالمواظبة على الصاوات › 
م بود إليه سخطه ونفوره وقول : « غير أله اعتراه من الغیر ما شل فى 
هذا الأوان ابد والحضر » قد غاض محر الل الى کان به حتى عاد وشلا »› 
وعنا رمه حت عاد طللا » ويصل إلى فسططينة فيقول : « وا 
یشم إلى طلب » ولا من له فى فن من فنون الل ارت س الشيخ أب 
على حسن ن 4 ن اديس » وھکذا فی کل اليلاد ا فا عدا واس » 
نو ین درن ما ران عن :اوو ادا کے اض بات فی مدحها ومدح 
أهلها إلى درجة تمدل سخطه على غيرها من بلاد الله . 
رقد قرأت فى محف الأستاذ مد الفاسى عبارة نقاها عن رحلة ابن عبد السلام 

اناصرى تفسر لنا بعض الشىء سبب سخط المبدرى على الناس » قال تميقا على 
ذه لمصر وأهلها : «... جربا على عادته عقا الله عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
كان بنظر إلا بعين السخط إلا » فلينه مدح من يستحق المدح » وذم من 
سدق نم » أو يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه بلدة ولا سکاما 
إلا دة لوس »بول ا سنه أن قول فى المرمين هحواً لقال » وما ذاك إلا 
أن الرجل بزيري الاصل ن سكان الجبال م يألف الناس ولا الببحث عنم ولا 
الذهاب إلہم» إنما ينزل بمدرسة من جلة الطلبةء أو بفندق من جملة.الغرباى 
ولا يتفطن له عام ولا ذو مروءة حتى إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء». 


a۲‏ فور الءبدرى من المدن 

فإذا وضنا إلى جانب ذلك بعض ما فاله عن ونس تبينا صدق ملاحظة 
اللاصری وسبب رضاه عن نوس وأهلها : « وما رأيت لأهلا نظيراً شرق وغر : 
ا فاضلة وخلالا حيدة ومعاشرة حيلة > وقد كان الاخلتق ممن شاهد أخلاقهم 
أن يطنب فى وصنهم و E‏ على من نحم الرداد وينصغهم » إذ ذاك من 

إعض واجہم وأقل عراتہم . ولکن الزمان لا يسين على اوفية الحقوق . ولا 
يتعمد بالفراغ إلى أهل ا . وناهیك من بلد لا رستوحش به غریب ولا 
دم فيه کل فاضل أرب » ببدڙون من طرأ علهم بالمداخلة وخطبون منه 
لفل طباعهم المواصلة » فهو مم بین آهل مشفق ورفیق سفق . وقد کان 
NEE‏ طلبنپا وحسباہم لازمنى مدة اللإقامة اء ورك لأجل مهات رر : 
وعرفی بقضلاما ركان لا ينفصل عى عامة اهار . وکراً ما كنت اس ن 
۳ فى من أهلها ء فاسأله عن الطريق إلى لاحية منها » فيقوم من حانوته ماشياً 
بین پدی » يسال ا ر ويدلی » وهذا من أغرب با إسمم من 
هيل الاخلاق » وذلات فضل الله يؤتيه من يشاء » 

وإذن فقد وجد المہدری فی توس ما ل دہ فی غیرها مرن البلاد ؛ 
وحد ا محتفاون به ویواسونه بل یترکون أعاهم ليقغوا على خدىته » ورفونه 
النضلاء من أهلها » فأاس بهم واستروح » ولم يشر بهذا الخول الذى كان 
ملا تفه إذا لزل مدرسة فى جلة الطلبة أو بفندق من جلة الغرباء > وهذا 
ما كان بثير تسه وعلؤها سخطا . أما اطلاقه لسانه فى أهل البلد بعد رحيله 
عله ٤‏ فهو نفسه رر ذلك فهو يقول فى مسمل رحلته « وهذه الرحلة ا 
بنقییدها فی تاسان » وا مکی ا ا و 

.)۴۷ ف الأصل المطبوع : رضرب » وما اناه أشبه بالمنى وإن كان قاقاً (انثار الرحلة س‎ )١( 

(۲) كذا ف الأصل الملطوع » وهو غير واصح . 

(۳) الرحلة المغربية ١‏ س ه 


تعایل هله الال النفسة ary‏ 


وكان ابن عبد السلام التاصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الح 
على البدرى عند ما قال : « وما ذاك إلا أن ارجل ررى من سكان 
ابال م يألف الناس ولا البحث عم والذهاب إليهم » وهى عبارة تفهم حى 
الفھم وبدرك عمقھا إذا سرا کمة « بربری » هنا بأنما « ينی من سكان ال جبال » 
فإن المہدری کان فى حقيقنه رجلا ريفيا ألف الميش فى الو الطاتى الصاحى فى 
ابال بيدا عن زحة الناس وضجيج الدن » وهذا فقد كان بحس بأنه فى جره 
انى يألفه إذا خرج من المدن وضرب فى الطرق على وعورتها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والنفور » وزاد شعوره بذلك عة اضطراره إلى المبيت 
فى بيوت الطلاب أو الفنادق » ما كان يشره مهانة وضياع » فتمتلى* فده 
مرارة بصا بعد ذلات على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضنى على رحلنه 
طرافة فريدة فى بايا تنأتى من انتقاله من الاسترواح والاطمنان خارج المدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كناقد قلا أن كلام المبدرى عن 
الدن والناس ملى* بالرارة والذم ا اا ی ٠ن‏ رر ان اکن 
الطبيعة ومناظر السهول وال بال والبحار وهیثات ادن کا تبدو له من بعید کلام 
كله اشراق وانفعال بدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبيمى طاق > وهنا 
واارجل على سحیته وراحة تفسه — بتکشف لنا المہدری ءن جغراق ظبیی 
لاح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا بدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضم القيمة الغرافية لارحلة الغربية للعبدرى > فإن الأوصاف الدقيقة 
الى قدم سا لأاديثه عن المدن وين وجده (أو من | بجده بتعبير أصح) بها 
ل امل نتير خير ما فى الكتاب وأعظبه قيبة » لأن الرجل كان بطبيمته 
اريفية البلية السليمة قدرا على أن بستبين من قاق ما تقع عينه عليه من 
المناظر با لا رستیینه غیره من أهل امان » وهو بصف ما رى وصقا ساذجا 
راع ینقل القاری" ما رآء بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية الغرافيين فى 
تلاك المصور کانوا بنقاون ت ؛ ومن أمثلة ذلات قوله فى وصف مدينة 


Y4‏ أوصافه المجعرانة 


آنسا من مدن 2 السوس فى جنولى القطر المغرنی : « وما بلد iT‏ س حاره 
لله فيو بلد منفسعح منشرح فى بيط مليح طيب التربة يغل كثيرا » وبه 
ماء جار كثير وخل وبساتين » وهو آخر بلاد السوس من أعلاه » متصل 
ال ر عل ب ار ران ای ما ر ا م 
E N O‏ 
القائين » . وقد ورد فى غضون هذا الرصف من ملاحظاته السادجة الصادقة ما 
يضمن حقائق عظيمة القيبة لا حدها عند غيره من أهل البحث والتكلت › 
ومشال ذلاك قرله فى وصف مدينة تامسان : « وضلا إل دة ان 
E E N A ES‏ ٠ظ‏ 
تبی به علاله . ولا بضر فی راه لاظمتان بلالة . وقد شاهدت a‏ ن 
الحجاج ينيفون مل الألف وردوها فوتفوا إلى ملكها ء فأعطاة 


( 
وار هن لا ما شېد ته ۸ن مفصور صاحب لیکش ۾ وهو أن جاع من 


ا ا َ 


الحجاج نحو المشرين وقفوا إليه فى حلته عند بيته » فكاموه فى عشالمم » فرحب 
r‏ » واحنفل ف س عل م € أخذ بنادى ٤‏ الدوار : هؤلاء ضينان 
اله > من حمل مم اوا و و 
آهل الدر . فاا م ا اد مہم ول عم ووراء جم کشیف من ا 

وهو سلطان تلات النواحى . وتامسان مدينة لبيرة 0 حبلية حيلة ّ 
مقسومة بائنتين يها سور » وها جامم جيب مليح متسع » وبا أسواقق قانمة ‏ 
راغلا دوو لاه ول ی باخام . ورظاعم‌ها فی سند الیل موضع إەرذ 
اساد فرك الان اقل ان ع وه شارات رة 2 بون ا 
وش رها قير الصالم القدوة فرد زمانه أ مدن ره الله ورفی عنه ورزقا 
برکته . وعلیه رباط ملیح مخدوم مقصود » والداثر بالبلر کله مٹروس بالکرم 
وألواع امار » وسوره ءن أوثق الأسوار وأحما » وبه حامات نظينة ومن 


احا واوسهما وا لها چام السالية وهر شور ْ فل ان رى له تقار وده 


إحسانه قى الوصف ا لحرا aYo‏ 


الديبة بالجلة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومبانما سرتفعة ولكما مساكن 
کی وان ر ا ا ت ا 

ويصل إحسانه فى الوصف إلى مداه عندما يصل إلى الاسكندرية › نان 
منظار البلد روقه أول ما ل عليه فیقول أنه « بلد الاشراق اللامم والطلاقة ء 
وطلاوة ابطر وحلاوة المذاقة"» وسترسل فی هذا الدع لمحب صفحتين مثرااينين 
یصف فما شوارع البلد وبیوته بأحسن ما وصفها به رحالة عریی قبل › 
ونستوقف النظر دقنه فى وصف عمود السوارى ومنار الاسكندرية . ووصفه دا 
الأخير قريب من وصف ابن جير . ولا يكاد بفرغ من هذا الوصف الجيل 
الشرق حتى تحتويه المدينة الكبيرة بین دتما ویضیعم ف زحما »› فینقاب 
إشرافق نفسه عبوسا SS O a O E‏ صورته 
على معناه » واستأر بالفضائل مغئاه » بر کم حسن لا روح فيه » أو برد 
مفوف خلا من «لتحفيه » أو غمد رقش اندق الصارم الذنى كان E‏ 
ا رعاع » ضرر بلا انتفاع » مع سوء اغا ا 
ولا نلبث أن نمر على عله سخطه على الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلاك 
حیث قول : : « اير فيم فعل لا يتصرف » والغريب فم نكرة لا تتعرف > إù‏ 
SE E NA EE‏ 
له من برافقه ويصاحبه ومحخفف عنه عناء الغربة لما ادف م الذم هذا الادقاع 

وفيا عدا هذه الأوصاف للناظر الطبيعية ومان وتلك الجلات القاسية على 
من افا تن التاسن ولش تلا العبدری رحلته بکلام کثیر فی الفقه والنحو 
واللغة ا والشعر » وانفق صفحات باشقا فی مناقشة دتاان من هذه 
أو فى رواية أشمار له ولغيره » وهذه النقيات والأدبيات واللغويات وا 


١١ س‎ ٩ الرحلة امغر ية » س‎ ()١( 
۸۳ الرحلة الغربية » س‎ )۲( 
۸١ الرحلة اأعربة »س‎ )۴( 


۲۹ لاله فى الوسف المغرافى 


ينتار فى الكتاب من سير الصالين وأخبار الاماء هى الى حببت الكتاب إلى 
الناس فى الأعمر اللالية » فقد كانت هذه المواد هى أم ما يعتبهم فى مل > 
ولمہدرى فى ده ابعص من لق من النقهاء والقضاة عبارات ستئير الضحك 
لسذاج تما » ومن ذلك قوله فى ذم قاض بسمى العمرالى افيه « محضرة شا کش 
کلاھا اللہ ولا کلا الفائی کور e‏ » فإنه منجليتق ظا ر 8 
الدن » وتفط فساد يضرم قلوب المپشدن » وقد أضاع العبدری فى أمثال ذلك 
الكلام لاله أرباع الكتاب . 
الممت د ا المبدرى ورحاته إسبب نسبته البلسية أولا ۽ وش مو ص مثاقشة 
کا رایت ٭ وات — وھو الہم = لکی ری القاری” نموذجا لأدب االرحلات فی 
ارب الإسلامى تلف كل الاختلاف عن طراز ابن جبير » وختاف أ كر عن 
رحلة ان بطوطة أمير رحالة السامين باطلاق » فإن العبدرى - إسبب هذا البحث 
الضنى عن الدقائق النقهية واللغرية والأدبية الى كانت كل هه س قد جسل رحلته 
رکأما سياحة عقلية عاطفية لا رحلة سفر وضرب فى مناكب الدنيا واكنشاف 
للأرض . والعبدرى رغم هذا که کور وقد رای :من الارش:واللاش 
شا ا طلل طررقته — ولکن رحا اران بعده کان ريد اا 
ان ۶ والناس تماما » ولا يتحدلون إلا عمن يلقونه من العاماء I‏ 
مطالعون فى مكتبة » وعند هؤلاء تنقطم الصلة تماما بين أدب الرحلات وا غرافية . 
ولورد ذه المناسبة ملاحظة تفر لنا سبب السخط الشدد الذى عبر عله 
الكثيرون من أهل الأنداس وا لغرب الذين رحاوا إلى المشرق فى تلاك المصور > 
فإن القارى” لتر ۳ مهاجرة الأنداس وا مغرب إلى المشرق أو رحالهم خلاله وامطالع 
لکہم اران بشترك مم العبدرى فى هذا الضحر بامشرق وأهلى › 
E‏ مم رشاركون الہدرى فى الشكوى من مصر خاصة . لقد لاحظنا 
شيا من ذلك عند ابن جير وابن سيد » ونلاحظه أيضا عند أبى الاج 


ا i‏ وعفد ر الدين ن حیان وأ جد ان د الفرى 1 وتفسیر هله 


أهل المغرب فى مصر وبقية الفرن ۷ 


الظاهرة أن اولك الماجرين والرحالة حيعاً كالوا بدخاون مصر وآمّا 
٤‏ ان عدوا نیا ا کر قدر من الاحارام والا كرام وتوسعة اميت » 
5 امل و وأهل فى ذلك الين » ولكن الواحد منم كان إذا وصل 
القامرة وحد سه ف حر مضطرب من العلهاء من المصريين والوافدين 
عام فن کل دب وصوت )وکا فز e‏ أنواب الدولة وجد عنده 
المشرات من أمثاله برا ورل لادخول » فإذا قصد رجلا من السروات عن 
عرفوا باکرام ھل الم وجده مقلا بالرافدين > فإذا اجه إلى لامع الأرھ 
وغيره من المدارس وجدها نعج بالعاماء والطلاب » فيسةط فى يده ويشدر بخيبة 
الأمال ء وقد جد بعد ذلاك كله أن ما عنده من زاد العم ليل بالنسبة إلى 
الفيص الذى حيط فی القاھہخ تنحم فس4 وزی بالج عل البلد و 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف كا حدث لابن خلدون . 
ولنضف إلى ذلات أن أهل مصر س لكثرة الراندين عليهم فى تلك العصور من 
الشرق والۂ٘رب س اجى ن فوس ېم الشعور بالغريب » فكل من حاوا فی وطېم 
من المسامين فيم مراطنون مثلهم » ومن م فلا معنى الاحتفال باستقباهم 
فی اکرامہم » بعکس ما کان آهل نواس مثلا يفماون مع الملاء 
ااوافدی ۰ کاوا يعامار م اساب فلم عل ا م طیوف عیباء ورظلون 
بعتبرومم عرباء » ومن هنا القليلون من أولثك ال ا م الذين أفاموا بتواس 
فى راحة زم طويلا » إنما كانت الافامة والاستقرار والتوطن فى مصر وبلادها 
فى :القالب > فنا فى اكان الأرل كان :وطن المزى أو ٠‏ ال ر 
وقد أحصينا فى الدرر الكامنة لابن حدر فوق الائ مماجر أندلسى إلى المشرق 
فى القرن الثامن المحرى » واسعون فى الالة مم أفاموا عصر واستقروا سا . 
ومن أطرف ما نلاحظه أن الصريين فى تلك العصور م يكونوا يأخذون 
ما يةرله عم بعض الساخطين من أولذك الغرباء على أنه قلح مقصود أو إهانة 
صادرة عن ٠سوء‏ نية » وإعا على أا تفثات أح مأل جر بالواساة ثم 


۸ أهل الغرب فى مصر والشرق 


اللسيان . وسنکتنی هنا بمصداق واحد یی عن کٹر › وهو خر ررویه عل 
ابن سید عن صاحبه ابی النضل التیناٹی - وکلاھا با إلى مصر وعاش فما 
قال : قدم علينا بالقاهرة الطبيب الجراح أو الحجاج (إوسف) بن عثبة ( الاشبيلى ) 
فر جد من بقبل عليه إلا كمف الغاربة الرثيس اليد جال الدين بن يغور . 
ر م أطباء الارستان » وكان يأنس به فى بعض الأوفات مؤاأسة 
الاخوان » فدأله مرة عن أخبار بلاده » فقال فارقت الاأنداس مضطربة بدولة 
ان هود » وسم ذلات فائی شتی االرجوع إلبہا لا أعاين هنا من أشفال 

E a Î‏ أرقص فى دولة القرود 

ا ية ار ف ان م التصارى أو الود 
اى آلخر الأبيات . وشل هذه الا جدارة ا قصب جال الد ن 
مور › فهو مهرم ی ص من اهل اإصسيد 2 هر هن کار رحال الدولة 
الى إصفها هذا الانداسى باما دول الةرود ( وکان حد را بان إقغضفب عل 
ابن عتبة » ولّكنه | يغْضب » ول حمل ذا الأ الأنددى ضغنا » بل أخذ 
كلامه على الآخذ الذى ذكرناه . وبشية اللمبر أوقع' فی النفس من حکايتنا له : 
قال التيفاشى : أنشد هذه الأبيات جال الاين لاحتاله وحبه فى طرائف 
الأب کا ا فال ار ما آرا :الي ى لته الارل ٠:‏ قلف 
الل السار : رقص للقرد فى دونه » فقال : قد أشار إلى شكل الغ 
ا n‏ 0 : 2 
ولسرم ْ قال ) «حبت من لهه وھ . 


— 


(۱) طی بن سعید الختعار القدح الملى ( بعحقين الأستاذ ابراهم الأيارى › القاهة ؛ 
۹ ) ۲ س ١ ١۹٤-۱۹۳‏ والمراد بالفز هنا الاليك » وکان ابن مور من رجاهم » وما یژ يد 
ما ذکرناہ قول ابن سعید نی الکلام عن الدلسی ار ممن وید على مصر : د لقیته بالقاھہۃ ؛ وکانہ 
لا خبر عنده عن الآخرة » شيخ قد طال عمره فى أ كل الأعراض » ووجد فى تلك البلاد التغافل فائتمش 
فى صنعته الذميمة ى اثتهاض . . » اختمار القدح العلى + س ۲٠۲‏ 


ايى ۹ 
د بن عبد اللعم الصلماجى اخيرى وتطور فن العاجم المغرافية فى الفرب الاسلاق 


وإذا كانت «الرحلة المغربية » لأهى عبد الله د العبدرى تصور لندا 
مشكلة نفسية كان الكثيرون مرن علماء القرن السادس وما بعده من أهل 
الأنداس يعانون مها ببب ما زل ببلادم واضطرارم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوطان » فإن ا رای انى سنتناوله بالحديث بده يصور لاا مشكلة من 
الشاكل العويصة التى لا تزال تعترض من يؤر لعل والعاماء فى تلك العصور » 
وهى متكلة حقيقة المؤلف وعصره » وقد رأينا تلات الشكلة وجي فى حديشنا 
عن آیی بكر الزهرى والآن رى لما وجا لخر لا يقل غرابة وطرافة عن 
الوجه الأول . 

ذلاك أن الكثاب الذى تعرض له الآن وهو ١‏ ااروض العطار فى خبر 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه كتاان لو فين محملان تفس الاسم مح 
خلاف طفيف . وأصل اللبس رج إلى حاحى خليفة » فقد أورد ذکر كتابين : 
واحد هو « الروض العطار فى أخبار الأقطار لأنى عبد اله تمد بن مد بن مد 
الجیری التونی سنة ٩١ - ۱٤۹٩ |٩۰۰‏ والالى يسى روض المعطار فى خير 
الأقطار للشيخ السمدة أبى عبد الله تمد بن عبد انعم الجيرى »> ولم يذكر سنة 
اة هذا الأخير . وزاد الأ تيدأ أن الفلقشددى أخذ عن هذا الكتاب 
وذکره فی صبح الأعثى الذى فرغ من أليفه سنه VATA‏ ۴ إن کتاب 
« جنی الأزهار من الروض العطار » كان إن انه اختصار لكتابنا هذا صه 
تق الدين القرزى » حق أیث جاستون فیبت وجیوفانی أومان أنه اختصار 
لبزهة الشتاق صنعه رجل بسمى شاب الدين أحد القرزى لا تتى الدين عيد 
مدرسة المؤرخين الصريين فى الفرن الاسم المجری (انظر ص ۲۲۹ من 
مشا هذا) . 


or.‏ الجميرى 


وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من المستشرقين م جودفروا ديومبين 
وڄاستون فیبت ونی بروفنسال ناشر المواد الأنداسية من « اروض » » وقد 
أسمنه المظ فرجد ترجمة للؤاف ( محمد بن عبد المنعم الصنماى ) فى الورقة ٠١٢‏ 
من عخطوط الاحاطة الحفوظ عكتبة الاسكوريال تحت رقم ٠۹۷۳‏ › ويقرر 
ابن الطب فى هذه للمادة أنه نقلها من .كتاب انحر له ا افا ان ن 
هو « عاد الصلة » . وما دام أبن انجطيب قد لوی سنة ۷۷۹| ٠۳۷٤‏ فلابد 
ُن مدا بن عبد المنعم الجیری هذا مات قله . وقد کان دعومبین قد ذهب 
إلى ان ستۀ ٩۰۰‏ ه. الى وردت فى احدى مادلى « كشف الظنون » عن 
ااروض ومؤافه لابد أن تكون لصحيفا لسنة ٠۳۴۰۰/۷۰۰‏ س ٠۴١١‏ فأخذ 
لین روننسال ذا الرأى وأيده بقوله إنه لم جد فى الاستطرادات الناربخية التق 
ای ا ای اک ا و و 
بعض غطوطات اروض من أن مافه ابن عبد المسم المجيرى فرغ من جه 
سا TI A‏ ققد فسرها روفنسال بأن هذا الأخير لا بد أن 
يكون أحد أحفاد المؤلف قام بإعادة كتابة الكناب مضيةا إليه أشياء طفيفة ثم 


۱ 5 8 : 
E RD E e E وضع‎ 


» انظر عن تد بن عبد العم الجبرى وكتابه الروض الءطار » حاجى خليفة »كلشف الظنون‎ )١( 
١١/١ » طیة استامیول ( ۱۳۱۰ ۵ ) ۲ ۰۸۰/۱ س بروكلان ؛ تار الأدب المرن‎ 

فح ااطيب المقرى ( أوروبا) ۲| 1۸٠١‏ 

ابن المحطيب ؛ ادأحاطة » مخطوط الاسكوريال رقم ١١۷۳‏ ورقة ٠١١‏ 


Gaudelroy - Demombynes, La Syrie û tpogue des Manlouks d'nprds les auteurs arabes, 
(Paris, 1923), £ XI-XII, 


وقد اشر لينى بروفنسال المواد الأاداسية من الروض فى لايدن سنة ۱۹۳١‏ إعوان صفة جزرة 
الأنداس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خر الأقطار » وهو معجم جذرافق تارخى لأنى عبد الله 
مد بن عبد الله إن عبد المنعم امميرى . عه سنة ۸1١‏ ه. وقد أحسن إطيم انس الءر لى فى القاهمة . 
وطبم التر جة الفراسية مم المقدمة والتعليقات فى لايدن ولع الجموع نت عنوان : 


La Pintnaule Ibérique au Moyen - Age daprds le Kitab al- Raw al-Mi'par ft Ilabar 
—  al-Aktîr, d'lbn 'Abd al-Mun'"ım al-Himyarî (Leiden, 1938), 


الميرى ۴۹ 


وورد فیا یی مادۃ ابن الحطیب فھی س رغم قلتھا = جل — بل کل 
ما لدينا عن الؤلف : 
« مد بن عبد المنعم الصہاجی الجری یک ى أ عبد الله وإعرف بابن 
عبد المنسم من أهل سبتة » الأستاذ الحافظ . حاله : من الماد : كان رحمه الله 
رجحل صدق » طيب اللوحة › سل الصدر ؛ ام ٠‏ صالا » عابداً ( 
ا القرب والأوراد فى ۳ حاله » صادف اللسان ؛ ؛ قرأ کیراً وسنه تیف 
عل سم وعشرين »> فشأى أهل الدرب والسابقة » وكان من صدور الحفاظ › 
1 إستظهر أحد فى زمانه من اللة ما استظهره ء فكان بستظهر كتاب التاج 
للحوهری وغیره › آل تت ومثالاً إصرب < e‏ على کتاب سیبوبه لەم رده 
بلفغه » اختبره الفاسيون فى ذللك غير ما سرة » طبقة فى الشطرأج ياعا 
بجحو » مشاركا فى الأصول » نذا فى الماوم العقلية للازية للسنة » 
عرب بدا کلامه وازنه . مشیخنه : أذ ببلده عن الأستاذ ی إسحق الغافی 
ولازم 1 لقانم بن الشاط وانتفع به وبغيره من العاماء . شزا غر باطة : 
قدم عر ناطة م 4 م ن اهل بلده عند ما صار إلى إيالة الاوك من بى ا 
ا 3 . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم الوتاٺ منصرفم 
عن باب ll‏ ملت ا اع تیزی حسما وتم التنبيه على إبعفمم » . 
ونلاحظ أرلا أن هذه المادة لا تنسب محمد بن عبد انعم الخيرى هذا 
كتا) فى الثرافية » والبا تقول انه من أهل سبتة وانه كان عضو فى الوفد 
السق الى وند على عراطة ببيعة أهل بلدم » وانه ونی ی الموتان ( أى 


س ومقدمة هذه الترجة الفراسية تتضمن كل ما أوردلاه عن تارج مشكلة الكتاب ومؤلفه مم 
دراسة وافبة إلكتاب وبادته » أما التمليقات الضافبة الى وطعما على النرجة فقد أصبحت مس بوم لشر 
الكتاب ححا ا أساسياً لحرافية الأنداس وتاريحه » ويتبر ذلك المل من أجل ما خلف لنا ذلك 
المستشرف الةر سى الحايل . 

وااظر ؟ ا ۽ لار الأدب المجاراف المربى لريب الأستاذ صلاح الدين عات هاشم 
CtA— LEY /\‏ 


oY‏ اعتذاره ن الاشتغال بالمحضرافية 


الوباء ) الذى استأصل رجال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ارت اراز ری( او ا 

فأما هال ابن اتللطيب ذكر اشتغال مد بن انعم الحيرى بالعرافية فلا 
شش هذه القبقة » فإن الئاس س کا رأينا س الوا لا رون كةب ال إغرافية 
وعلوم الأراثل والفلسفة ما يستحتق الد كر بين أعال الماماء » لأن الاشتغال بذاك 
کان فی رأى الكثبرين - مضيعة للوقت فما لا ينفم I E‏ 
کان رای الجیری تسه | بل رما كان اشتغال الرجل ذه الملوم مدعاة لاشك 
فى سحة عقيدته » وقد رأينا بعض من أرخوا للعذرى والبكرى أهاوا ذكر 
مۇلنا ېم ارافان کان ذلك ان لزا من سرن الشمعة ٠‏ بل إن :ابن أف 
أصيبعة أل ذ كر كتاب لزهة المشتاق عند ما کر نادرى وكکزون 
من ترحموا لابن رشد أهاوا ذكر اشتغاله بالفلسفة |كرا لذكراه > بل أن 
محمد بن عبد النعم الجيرى تفه اعنذر فى الخر فاتحته لاروض المعطار عن اشتغاله 
بالجغرافية » وثال كلام يصح أن روى مثلا لنظرة الناس إلى الاشتغال بذاك 
الل فى تلك المصرر » قال + < . ٠‏ دح فنا فد ت ي اع اا 
ذا اوضع الماد" عن الاشتعال ما لا يى عن أس الأخرة والهم من الل 
األف عند اله تعالى » وقلت : هذا من شأن البطالين وشغل من لا يسه 
وقنه ؟ رأبت ذلاك من قبيل ما فيه روح فده اللفوس » ومن حسن 
تعليايا بالمباح حتی لنشط إلى ما ھی به أعنی › ام ھو ہی که الناس واعثنی 
به طائفة من الملماء وقيده جاعة من أهل التحصيل » فلا حرج فى الاقداء 
r‏ بل أفول ا أعرذ بالل E.‏ ع ل نفع ! وا وأستقيله ٤‏ وأسأله 
التحاوز عن المغوات ٠‏ والصفح عن الاشنغال ما لا يفيد فى الآخرة ء فيارب 


۳ : a 
. | انت عل کل ىء فد ر‎ ٠ عفوا عن افتراف ما لا رفی لاك ره‎ 


. کذا فى الأصل كا هره لى بروفشال » ورعا كانت به : الصادر‎ )٩( 


اعتذاره عن الاشعمال بالئرافية ج 
وهذا أغرب ما قاله أحد من جغرافيينا فى شأن اشغاله بذلك الل » 
حقيقة کان بض الاوائل عن اشتغاوا به محنہدون ف فراع کتہم فى تیرر 
اشتفافم به عبررات هى أقرب للاعتذار » ولكن مولفنا هذا ذهب إلى ما م 
يذهب إليه أحد من اعتبار الاشتفال بالغرافية « من شأن البطالين ومن لا 
سېمه وقته » م بمضی ستذر عن أليفه الكتاب ورجو الله سبحاله الصفح 
عنه كأنه اقترف جرمة . ويناب على ظنى أن هذه العبارة أضانها ابن عبد 
:انعم الجرى الثانى » أى الذى كان من حَمَدَة الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
ا وجدا رجلا مجمم ويصنف ويكثب فى شغف وراحة نفس واستمتاع 
ما یکتب ل إحداس بفالدته ٠‏ م ان اا کر ھن عاد اتات 
ارخ ؛ و ب ن التارع قط من الماوم التى يتير الاس الاشيغال با مضيعة 
لوقت » ويثل هذا الرجل لا يعتذر عبا يتب قيا ٠‏ وإا يصدر هذا عن 
٠‏ حفيد جاء بعد فرئين حدر خلاما مستوى العم والمعرفه » وأجال قامه فى تمل 
جده مضياً شويثات هنا وهناك ومن بيا تلك اللامة التى تقناقض فى الروحج 
والمنى مع بقية الفاتحة . 
ا ال ن اهل نة و ق ف اة 1 e‏ 
ج کی ا کان ار رة 
من الأنداس تابعة اسلاطين الغرب من أل رين فى ذلك انى ادت 
ق الأنداس خااله ظبرّها إلى الغرب لتغال فى قيد الوجود » وفى عصر مؤافنا هذا 
دخات تة فى طاعة بى نصر فا ين سنټی ۷۰١‏ ر ۹/۷۹ و ۳۰۹ 
وكان هو من بين أعضاء وفد سبتة الذين جاءوا ببيعة بلدم إلى غرناطة . وقد 
کانت واته بعد ذلاك نوات فى وباء زل بالقطر امغر »> وقد اسنبعد 
ا روفنسال أن بكون هذا الوباء هو الوت الأسود الى اجتاح حوض 
البخر الأبيض بین سنت ۷٤۸‏ و rev | ve’‏ و۹٤۳‏ والذى وصف الفر زى 


ork‏ الروش المءطار 


وأو الحاسن افاعيله فى شرق الملكة الإسلامية » وفصّل ابن اتحطيب وابن خانمة 
ما آنزله بالمغرب الأقصى والأنداس . 

اننا إذا القينا نظرة عامة على مواد الكناب رأينا أن حط الأنداس 
س ر ا ا یار ررد د وال 
احصاء مواد حرف الألف وأوزيمما عل الأقطار ما بين شرق وغرب » فكان 
حظ الأنداس ٠١‏ مادة وامغرب ٣۲‏ وجزرة العرب والدراق ۳۳ وبلاد سيا 
الوسطی ۳۱ والشام ۱۷ ومصر ٩‏ وكل من السودان (الفربى) وشرق اسيا 
وغر بى أوروبا ه وصقلية ۳ » ولا يعلل هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الأنداس 
كانت أوسع من معاوماته عن غيره » واستطراداته التارخية بالذات تم ان 
کاتہہا أنداسی یعرف دقای بلدہ الذی پتحدٹ عنه » ولا جد مثل هذا فی موادہ 
الغربية » بل إن مادته عن سبئة ليست بالفنى الذى ينتظر من رجل سبتى . 


كتات الروض المطار فى خر الأقطار 


فإذا فرغبا من هذه الملإحظات عن المؤلف والتفتنا إلى كتابه وجدنا أ سنا 
أمام مسجم جنرافى سرتب على الروف كأحسن ما تكون معاجم الغرافية › 
ولا يقلل من سلامة هذا الک ان معظم الكلام فيه قل عن الإدريسى والبكرى 
وكناب الاستبصار فى تجائب الأمصار (الذى ألفه مغرنى لا لعرف امه سنة 
۷ | ۱۱۹۱( وسراجم أُخری سنذکرها فیا بعد » بل لا بضيره أن الرجل قد 
الإدرسى فى فاتحة كتابه نقداً عنيتا › اغترف من کتابه بکلتا ديه دون 
اشارة إلى الأصل النقول عبه فى بعظم الأحيان > ل RE‏ 
التأليف فى تلك المصور » والهم أن الرجل قدم لدا بهذا الحم مادة جفرافية 
حيحة دة عن الواضم الى اختارها لعحمه » وعرف كيف ينسق هذه المادة 
وبسوقیا على نحو مترابط متکامل ميث تبدو بض مواده وکانما دراسات 


کلامه عن إقيا لس o‏ 


قصيرة عن هذا ر الجخرافى أو ذاك . وما بزيد معجمه قيمة أله لم يقتصر على 
المدن أو الأقطار بل شل بعض الحيطات والبحار والجزر وما إلبها من الأعلام 
افد رار رد فى هذه اواد مساومات جرافية تدل على فيم وصور عايين 
EAS EER Ea‏ 
کان يظن إنه ی باليااس کله - ومن هنا حاءٽ رجه ادر ية بالط — 
واا هو ارم المرلى لاسمه اللاتينى سصةءء0 ولم يكن الرومان يقسمون 
الاء عیطات کلأطلسی وامادی وامندی ء وإعا کان عندم عراً واحداً هو 
أقياس هلا اش لص عاماء ادرب هدا فهرم م 2 ومادذة ان عید 
املعم الجبرى امرض هذا التصور عرض واا . 

فال غو اس لبر الطلات م برقال له ال الأخش 4 راع الى 
له درك 4 غابه ( ولا حاط مقداره ( ولا فيه حیوان ْ وهو الذى 0 ماه 
البحر ااروی الذى هر محر الشام ومصمر والغرب والانداس ( قاله خلج 0 
هن سلا البحر 3 وقد خاطر فس۸ شاش م الأنداس ( وکان من فتية 
فرطبة » فى ححاعة من أحداما » فركيوا سأكب استعدوها ء ودخارا هذا 
البحر » وغاوا فيه مدة + ثم أنوا بنام واسعة وأخبار مشهورة . إما ركب 
من هذا البحر ما يلى الغرب والشمال » وذللك من أقاصى بلاد السودان إلى 
رطانية » وهى المررة العظمى الى فى أقصى الشال . وفيه ست جزائر تقابل 
بلاد السودان تسى اللالدات » ثم لا يعرف أحد ما بعد ذلك . وسنآتى إن 
شاء الله تعالى محكانة أخرى عن دخل هذا البحر أطرل من هذه فى موضميا 
فی ذ کر الاشبونه» . 

ومن السير علينا أن تتصور اليوم ذلاك البحر الحيط أو الاقيانوس الذي 
کان بدور بالأرض وتتشعب منه محارها » ولكن كتاب الجنرافية لى بكر 
الزھہی یترب لنا هذا الغھوم بعض الشیء ٤‏ فہو بقسے الاء حيط بالیاس من 


الأرض إلى طؤقين : الطوق الأزرق « وهو الداثر ميم أجزاء الأرض » وهو 


o۳7‏ امه عن إقبانس 


صفة البحر امروف ببحر الظادة » » والطوق الأخضر › ١‏ وهو صفة البحر اعيط 
بالأرض وأجزائہا » وعلى هذا کون الیابس| حاطا بحر کر دار حوله هو 
العروف بالطوق الأزرق » وهذا الطوق الحيط باليابس جزء من الأرض نمسا 
وهو الذى تتفرع منه البحار التى تتخال الياإس كالبحر الأبيض ور ادد 
دک اصن ( ا هده ا شه 2 عن الطامة 
ا وال هو امروف بالطوق الشف وهذا الماوق الأخضر هر ُ 
الكبير النى حيط بكرة الأرض من اة الأخرى سا٠‏ حيط الماء فى طبق 
ا وضعت فيه » وهڏا حرد لشبيه › لان ذلا اللافک الاى الحيط 
بالجية الأخري من الأرض شبيه بغلاف الثلج الذى إغطى القطب الجنوى 
ثلا . رالنقسم إلى طاق أزرق ونطاق آخر إعا هو تقس بالنسبة للقرب من 
شواطی' اليابس واليو عا « فا میاه القريبة هن الاس زرقاء والبعيدة diz‏ خەراء 

واقبانين هذا » أو الطوق ‏ أو البحر - الأغض ر كان الجبول الأ كبر فى 
نظر الجرافيين جي خلال العصور القدمة والوسطى ما بين مسامين وغير 
مسن ) واصور لا الاردر سی موف البرة واارهبة الذى وقذه القل الشرى 
من هذا الجهول الأ كبر إلى أيامه » قال فى كلامه عن الأنداس 

« وسميت جز رة الأندالس جز رة لأا شكل مثلت ونضيق من احية 
ی ن بين البحر الشاعى والبحر امقر الحيط بالأنداس خسة 
أيام 4 راسا ادر يض 2 ٥ن‏ دة عشر وا 1 ودا اراش هو ف أقصى 
ات ا نالسر ان محصور فى البحر المظل » ولا بل 
أ حل سا حاف | البحر الال ْ ولا وف مله اشر عل خر ی اصعو 4 


بوره و إطلامه 4 وتعاظم موده وکر أهراله واساط دواره رهیحان رپاحه 2 


()١(‏ الادرسی ۾ صف الغرب وازن الدودان ومر والأنداس 1 اة من تات » رھ 
العا ك اختراف الأاق 1 قق رابهارت دوزی ودی حو 1 یدل \A1L‏ ١س‏ 1 


ا الروض المطار oY‏ 


أما التصور الشعى » وهو فام على حكايات الملاحين والشتار » فلا بعطى 
عن هذا اعيط هذه الصورة الرهيبة » بل رسمها فى صورة شاعرية نسحها المحيال 
السافج على أساس بعيد من تجارب حقيقية » وهذه الصورة نجدها بالذات عند 
مد بن عبد انعم الجیرى فی كلامه عن قادس وصنمها النى کان موضاً 
لاس a‏ وتخيلات كثرة عند أهل الأأنداس » وقد رأينا بعضها فبا 
نقلناه عن أ بکر ازعہی » وورد فیا يلي فقرة ااروض المطار »> وش من 
الفقرات القليلة التى لا نعرف الأصل النى نقلت عنه » قال : « ويزعم أهل 
جزبرة ادس نهم لن الوا يسمعون أن الراكب فى هذا البحر إن أل فيه 
وقاب عنه ص قادس » بدا له صے ان مثله » فإذا وصاوا إلیه وجاوزوہ حټی 
ا بدا له صم ثالث » فإذا تجاوزوا سعة أصنام صاروا فى بلاد 
اميد . وهذا مستفيطصس › معروف جار ص ا > ولا زل ا 
آخرم عن أو » 

وفك درس ا دفر ف مقدمته المستفيضة لا ا من ااروض المطار 
موضوع المراجم | E‏ و 
الترتیب : ٠‏ للادرسى والسالاك والمالك للبكرى ونظام المرجان للءذرى 
وكاب الاستضار فى عاب امسار زلف سرف من اهن الفرن :الاد 
المحري لا نرف امه إلى الآن . وأما امادة التارمخية فيرجم ممفامها إلى كتابين 
وها جمول الم اف وهو « موع الفترق » والثانی « كتاب أرب ئ اا 
الغرب » لى التق طاھ بن عبد الرحہن › والکتانان فی عداد مفقودات 
الكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضح أن كلام روفشسال منص على الأجراء 
الأندلسية من الكتاب » وهى الوحيدة التى درسما دراسة وافية » لأن الحقيقة 


)١(‏ بلاحظ هنا اضطراب السياق من لاحية الحو وااصياغة »> وسبب ذلك س فا يبدو س 
أن المؤلف ثبت رراة سعبية کا “مها . 


۳۸ مراجم الروض المءطار 


كناب الروض المعطار سرام أخرى كفرة فا تمل عاد غر الا اة 
وخاصة فا يتصل ببلاد الشرق العربية والإسلامية » وكذلك مادته الغربية 
تعتمد على مراجم أخرى غير البكرى والاستبصار » فقد اطلم الجهری دون 
شك عل مولفات أحاب « أطاس الإسلام ٩‏ — وم أو زيد اهمد بن سپل 
الہلشی وأو إسحاق اراھ الاصطخری وأو القاس مد بن حوقل ومد بن 
أحمد بن أب بكر المقدسى س فإن كنابه حافل بالاقباسات سهم وإبٺ ل 
يصرح بدلك . 

وعدم التصرح بذكر الراجم هذا اة من آفات هذا اكناب » حا أن 
ذلك عيب شالم فى الكثبر جداً من الكنب التى كتبت فى هذه المصور » 
وتكن ابن عبد الماعم الجيرى يضيف إلى إغفال ذكر الأصول عيب النقد المئيف 
لأحاما » ومن ذلك مثلا قوله فى القدمة مشير؟ إلى لزهة المشتاق للادريسى 
بعد" أن تقل عنه أ كثر من ثلث مادته المغرافية عن الأنداس على الأقل : 
«تم إلى فته (أى كتاب اروض العطار) بالكتاب الأجارى”" العروف 
بزهة المشتاق فوجدته أعطام کا وأوسم فى فنون التوارخ 
وصنوف الأحداث مجلا حتى فى وصف البلاد » فإنه إلجا ذكر نبذة منها وشيثا 
ليلا فى مواضع مخصوصة معدودة » بل إنما عظر حجمه يما اشتمل عليه من 
فوله : « من فلالة إلى فلالة مسون ميلا أو عشرون فرسخاً » ومن فلانة إلى 
فلانة كذا وكذا» » أما اللبر عن الأصقاع مما بحسن إبراده » ويز سماعه » 
من خبر طريف » أو وص تفرب أو يسشملح » فإنما لوجد فيه فى مواضم 
فليلة معدودة » إلى ذلك من عر وجدان الناظر فيه بمطلوبه باول وهلة بل 
مد البحث والتفتيش ۾ . ٠‏ 

.)١(‏ قى الأسل المطبوع : الأخبارى » ولا معنى له هنا » وإ ما هو الأجارى أو الرجارى نة إلى 


أجار وهی فة فى رجار» والمراد زور الثالى ملاك اائورمان الى عدا علا فا سق . 
(۲) الروض العطار ء متدمة المؤلف » س . ح 


وھذا کلام ستکثر من رجل آغترف من الإدریسی حت قل کتابه با 
أخذ٬‏ ثم إن ااروض العطار أيضاً مى" بقوله « من فلانة إلى فلانة ححسون 
ميلا أو عشرون فرسحا » وانظر على سيل الثال كلامه عن مواضع مثل 
باه وبيّاسة وطرطوشة وطركونه وما إلا 

أما أن كناب الإدرسى لا يستكر من التارخ والأخبار فرجمه كا رأينا 
إلى أنه کان ری نفسه جغرافا لا ا > ورعا کان أول من فصل بين 
ا والغرافية اوضوح > وهذه حقيقة لم يتبيما مد بن عبد امم الجيرى 
لانه کان ری أن التار جخ حرم لا بترا من المغرافية کاو و 
بتعببر أدق س ومذا يقول فى القدبة : « ورتبته على حروف المعجم » لما فى 
ذلك من الإحاض”" الرغوب فيه » ولا فيه من 2 هجوم الطالب على 
اسم الموضع الحاص من غر تكاف عناء ولا تحشر تعب » فقد صار هذا 
الكتاب محتويا على فنين ختلفين : أحدها دكر الأقطار والجمات » وما اشتملت 
عليه من النعوت رالصفات » ونانيا الأخبار والوقائم الختلفة بها » الصادرة 
عن تجتلا ° » . 

وإذن فحمد بن عبد المنعم الجیری ری أن وصف البلاد لا پکتمل إا 
إذا أضيف إلى « ذكر الاقطار والجبات » سرد « الأخبار والوقائم الختلفة با » 
أما الاقتصار على الوصف المرافى وحده والاجماد فى تعرف السافات وقياس 
الأبماد ف يأخذه هو على الإدريسى . ومكذا نعود إلى الوراء سرة أخرة 
ونم مفهوم اک قم بذاته مستقل عن التارخ والأدب . 

غر أن 'رتاب الأما كن على حروف المحم عثبر فى ذاته الميزة الأولى 
لكتاب الروض العطار > ومن التق أن تقرر أن مدا بن عبد انعم المجبرى 


— 


. كلة « الأحاض » هنا لا معني 14 . ولابد من الرجوع إلى الخطوط لتصريما‎ )١( 
٠ح مقدمة الروض الءطار + سء‎ )۲( 


o-‏ معچم المیری 


قد خطا فى الغرب الإسلامى خطوة واتة بفن المعاجم الجغرافية بعد البداية 
الطيبة التى قام بها أبر عبيد البكرى فى « مسجم ما استعحم » » فإن هذا رغم 
اجنہادہ فی احصاء الأماکن وترتیما امجدیا ادرا ما يستوفی الكلام عن مکان 
فی موضعه ؛ بل محل على مواد أخرى له » فأنت و 

بسمى رة » فيقول لك أله موضع قد تقدم ذكره e‏ 
تحت أبلى فيقول لاك موضع تنسب إليه رجلة أبلى » وهومذكور فى - 
ارا وت ق حرف ارا ت ورج آل 6 ف اا عد إلا ما تل : 
أو حتيفة : ھی أرض مشہورة › م پستشمد بیت شمر لاراعی ورد 
فيه وبضیف : « والرٌحلة مسیل ينبت البقل » e‏ وھکدا حرج رمد الہحٹ أربع 
رات دون يجة » وحتى فى اللات التى تخرج فبها بنتيحة لابد أن بحيلاك 
5 تین إلى مواد اشر » فإذا طلبت « رخبه » أحالك عل دم 
صرية > وبالفەل ا و کی ا ا ی ا ر 
فیحیات على « َيف » حيث تجد بعض ما تريد » ولكنك لا بد أن ترجم 
إلى مادة « الحشا » لتستكل ما تطلب . أما مواد « الروض المطار » فستوناة 
دون إحالة أو حاجة إلى الرجرع إلى مواد أخرى » وهذا اذهب الصحيح فى 
عمل المعاجم بشبه ما ده عند ياقوت . فيل نستطیم ان رضن ان ادب 
الروض العطار رأى معجم ياقوت وأفاد منه ؟ 

الق أن هذا سوال تمسر الإجابة عليه » ولا يمكننا نى هذا الاحبال 
مستندين إلى أن الجيرى | ر کی ری ت 
طالا أخذ عن الناس دون أن يشير » ثم إن اطلاعه على ذللك العجم الكبير 
غير مستبعد أصلا » فقد أنه ياقوت سنة ٠۲۲١ |۹۲٤‏ وذاع صيثه بعد ذلك 
مباشرة » وقد عاش تمد بن عبد انعم الجرى فى النصف الثالى من ذلك 
القرن السابع المجرى » بل زار المجاز وأدى الفريضة وأطال امقام فى الأرض 
المقدسة وخم معحمه فى جدة ا تدل على ذلك عبارة اتام » ومن المسبعد 


محلل لادة المعجم 0 
جدا أن یکوت شيخ طالب عل ولف ااروض موجوداً فى المحجاز مشتغلا 
تمجه يليپ هه اذكر فعحم اقوت ركان إذ ذاك ملء اماع اناس ٠‏ رها 
فرينة وانصة تؤيد ذلك الفرض هى أن ابن عبد النعم الجيرى. حاط الأدب 
الغرانية مثل قوت » وبندر أن بذكر موضتا جم فيه أديب دون أن يذكر 
ذا او روي شرا ا اکن 6 بل فى مض الأحيان تقتصر الادة على ذكر 
شاع نشا فى الموضع وذ كر بعض شعره . 

فإذا ركنا هذا البحث وراء المراجع ونظرا فى اواد فسا وجدنا أ نفسنا 
مام أروة جغرافية عطليمة القيمة »> عرف المؤلف كيف مدا وبسوتها فى سق 
مترابط » بل أعاد ء..اغة سض الفقرات التى أخذها عن غيره لكى تنسجم عم 
الجوع » وخير ما بمطينا ككرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومهج تصنيفه 
أن لل الادة الأولى من مواد الم الحاص بالأندلس التى نشرها لينى بروفنسال 
فى كتاب «صفة جزرة الأنداس » » وأردها إلى أصولما ما تبسر ذلك » ولن 
نستطيم إرادها هنا على نوالا فهى تحتل فرالة المشر صفحات من ذلك 
الكتاب ذى القطم الكبير » والكتاب مطبوع منداول بأیدى التاس . تتكون 
ماد « آندلس » هذه کا یلى : 

تيدأ الادة عحموعة من الفقرات التمبيدية )٠١-١(‏ الى ساق عادة 
کدخل کلام على الأندلن فى كعب الغرافية الأندلسية > وهذه الفقرات 
مقتسة من ارازى وصاعد ن أحمد الألدلسى والبكرى وعبد اللاك بن حبيب 
وأ الام خلت ن شکوال وابن حيان وآخرين أفل من هؤلاء أمية . وش 
خليط من المرافية الطبيعية والفلكية والباحث الفياولوجية فى أصل اسم الأنداس 
والتا رخ الحت والأسطورى والأحاديث النبوية التى أوردها عبد الت بن حببب 
وأو القاس بن وال نى فضل الأندلس . وهذه الفقرات جح هذه الأشنات 
من المعلومات العامة عن الأندلس وموقعه من لأقال وکاله من الأرض والية 


4۲ حليل لادة المعجم 


لمغلئة لشبه الجر رة وما حيط با من البحار » وجو الأندلس وهواله وبعض 
مبزاله الطبية وفضل أهله فى الاد ومسافة ما ملكه المسامون منه والاجناس 
التي سكنته قبل المرب . كل ذلك مسوق فى سق واحد لا خاو من بلاغة 
ومن جد فى هذه النقرات كل المارات الحنوظة عن الأنداس ٠‏ والتى 
أصبحت كقضابا سل ما أو د کلیشہات » تتردد دون تغییر کلا جاء ذکر 
الأنداس مثل : « وام الأندلى فى اليونانية إشبانيا ... » (البكرى) 
و « الأنداس اتر المعبور فى الغرب لأنما متصلة بحر أوقيائس ..» (الرازى)» 
« رقيل انعها فى القدم إبارية . . » ( البكرى ) » « وسميت جزيرة الأندالس 
مجررة لألها شكل مثلك . . » ( الرازى والاإدريسى ) » « وبحيط با البحر من 
خیم جباما الثلاث » (الاإدرسی) > « والاندلس قال عدة ورساثيق حل .. » 
(آرازى) » « والأنداس شامية فى طيبما وهوانما .. » (البكرى) » « والأنداس 
راد و ا ا لے ی ت ون ن 
من سكن الأندلس بعد الطوفان ‏ على ما بذكره علماء مجمها ‏ قوم رفون 
بالأندلش ( بشين معحمة) r‏ سی الباد عرب . . » ( الرازی) ا ار 
هذه الدبارات الت کاو پمتبرونما ماع ما بمكن قوله كدخل اكلام عن 
الأنداس » وهى عبارات ذات قيمة جغرافية وتارعخية واحة »> ولكن الذى 
ستوقف النظر أنها ظلت تكرر وتعاد قرت بعد قرن من الرابم المجرى إلى 
ار الصور الوسطى » فل خا عا ا ا ی ا و کک 
بينا ذلك بتفصيل » وإن كنا ينبنى أن نقرر أن التغيير الذى أدخله الإإدرسى 
مر طريثة الوصف أ كثر ما مس مادته نشا » فقد اختبر أطوال المسافات 
والقائق الصنيرة عن للمدن » ولكنه 1 مختبر اللقائق الكبرى الحاصة بشبه 
جزرة إيبريا مثلا » ومن هنا فقل ظل يقول آنا مثاث ذو ثلالة أركان . 

وعد هذه الفقرات پسترسل مد بن عبد العم ا یری مم التارخ ويصل 
إلى فتح العرب للانداس فیذکره بتفصیل کبیر . 


ليل لادة المحم Lr‏ 


وهذه الطريقة الى اتبعها فى تأليف المدخل ھی التی سار علہا فى الكلام 
على كل موضع بعد ذللك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول الجنرافية والتارخية 
ووجرها أو بتار مہا ما ری أنه امانی » ٠‏ يْظم ما را بقل 
یکی بضع کلات لا تفید کیرا مثل قول ا مدينة 
بالأنداس ٤‏ پیا وسن بياس سبط ا ْ وق مدبنة صدارة عل مقر به 4ن 
الر الكبير» وا رارع وغلاٹ شح زر رة دا f‏ ( او «أبطبر : 
الصخر » داخله عين ماء خرارة » وهو اليوم خال » وهذه إشارات لا تقدم 
ولا وخر 4 ویتسج اا ره ن الاحختيار ا التاخيص عل د باقوٽ 
بقول عن أبدة مثلا (يكتما بالدال) : « اسم ا و ا 
تعرف بابدة المرب » اختطها عبد الرهن بن kl‏ بن هشام بن عبد الرحن 


ان معاوية ن هشام بن ید الاک 0 وأنغها أنه ل ن عید لرن 7 


وأمثال هذه التعريفات المزيلة كثرة فى الروض العطار . 
ول ت الان وف a‏ فى الاختيار والاختصار شن أمثلة 
اختياره اليد قوله عن بلدة أبال لاقلا عن الإدريسي “ : 


(1( الروض اممطار » س ١١‏ 
(۲) ئس اارع والصفجة »› و يستطم ی ر وفشسال قق هدا الوقم 1 وهذا لا استغربا 
لأنه م يكن إلا حصنا يناه المنصور مد بن عاسم لبعص أغراضه السياسية والسكرية »ثم خلا وهجر 
بعد ذلاك کا يضح من الأص . 

(۴) ياقوت » ممم الیلدان » ۷۳/۱ 

۲١٣٤4 = ۲۱۳ صفة الاندلس والاربا  س‎ )٤( 

وذهب لينى برونسال ( الترججة الفر ية لارو العطار ء هامش ١‏ ) أن أبال تقابل اليوم بلدة 
Ovejo‏ ا و زط0 إلى الفمال قليلا من قرطبة . واعتمد فى ذلك على ما ذ كره المالى بولوفر فى بحثه 
الدى أشرا إليه ارا عن جغرافبة شه المزيرة عند جفرافيي المرب 
José Alemany Bolufer: La Geografia de la Penfnsala Ibérica en los Escritores Arabes,‏ 


Granada, 1921. (Šeparata de la Revista del Centro de Estudios Histérleos de Granada ¥ au 
Reino), p. 64. 


a14‏ #حليل لادة المعجم 


« حصن بالأندلن فى مال قرطبة وعلى سرحلة مها » وهو المحصن الذى 
فيه معدن ازب . 

وفیه يعمل الزنجفور ومنه يتجوز باازبق وا إلى ج میم أقطار الأرض » 
ومخدم هذا المعدن أ كثر من أل رجل » فقوم للعزول وقطع الجر » وقوم لنقل 
الحطب طرق المعدن › 0 لل اوران السبك والتصفية » وقوم لبنيان الأفران 
والحرق » ومن وجه الأرض إلى أسفله فا حكى أ كثر من مائة فامة» . 

نهذ الادة تمتبر من أحسن ما أورده الإدريسى فى كلامه عن « الأندلس » 
فہی وصف فرید فی بابه اناجم ونظام العمل فيا فى الأنداس » وقد أ كد 
الباحثون العاصرون التفصيلات الى أوردها الإدرسى فى سطوره القليلة هذه 
وقالوا إن هذا اسم لامبل فى المناجم کان ما فى كل مناجم إسبانيا إلى 
حین قريب » وذ کر الإدرپسی آنه کان بنفسه فی أبال ورأی فی ذلات 
« المعدن » وراد به الحم ۽ وقد عرف ملد بن عېد امم الجر ی أهية 
هذه ااسطور فأوردها فى كانه . 

ورن آمثلة تلخیصه اليد کلامه عن ارشذوله ط٤۸‏ ( ص ۱۲) 
وهى ايوم بلدة صغيرة فى مدربة مالقة » وکا کارت يام المرب کورة صغورة 
شرف كورة مورور 1٥۲0١‏ تصل إلى البحر عند مالقة . فقد عرف الجيرى 
یف فرق پیہا وبين شذونه هل51 ك وکانٹ ا E‏ صفار ة 
جنوبی الوادی الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهى الآن بلد صغبر فى 


)1( والز 4ور و الز حفر ھو کبپتات الزثبق الجر |» red mercuric sulfide‏ وکان من أ اواد 

تى استمملما الناس مذ الزمن القدع للصباغ الأحر ۽ وهذا سى بالا ر llط|ıa native vermilion‏ 

ف Jyan Sierra Morena jدell J‏ فی ادنا كلها ١‏ ومدية العدن ممما ف هذه 
الال لا زالت إلى الآن من أ كر مماكزه . (انظر داشرة المارف المررطا نة معت Cinnabar il‏ ( 
رانظر عن هذه اناجم وینما الراجم الت أوردھا بروفال فی تعلیق رقم ١‏ س ٠١‏ م الترجة 


الفر ية . 


تحليل لادة المعجم of‏ 


مدرية قادس فى منتصف للمسافة بين از رة البضراء وشر يش ها عل [eez‏ 
۴۲۸ » وقد حاط الكثرون من الجغرافيين القدامى بين البلدن . 

روأمثلة لوفيقه فى الاخبصار والاختيار ت أو عرض خلاصة قراءات شى س 
كثيرة ويبدو هذا فى صورة وانعة عند كلانه على أعلام جنرافية تعلق 
بخان أو اال واسة أو صفرة أو اجبال وما أشبه ٠‏ فن امت كلانه غل 
البحار مادة قياش الت ذكرناها » ومن أمثلة كلامه عن" أقالم صفيرة كلامه 
عن 3 الشف ( رقم ۰ ص 8 من النص العر بى ) وهو اقلم ازبتون 
الواقم مال اشبيلية وشمالبها العربى مدا إلى البرتغال » ولا زال يسمى إلى الآن 
اسم Aja‏ أو Aree‏ ( انطر الترجمة الفرنسية لارو » ص ٠۲١‏ علي ٤‏ ) 
ومن أمثلا كلانه عل أقال ق اة عن « افرجة ٩‏ ( رقم ۲١‏ ص 
۲۹ — ۲۸ ( »> وقد ذهب لیئی روفسال ( ص ۲ من الترحجة الفرنسية ) 
E E O TET‏ 
( عدا اسبانيا والجزر البريطانية و بلاد الشمال و إيطاليا ) حتى حدود بلاد الصمالبة 
اروس » وإلىك نص اح المجفراى من الادة لتتبين قيمنه : 

« إفربجة : فى وسط الإقام الحامس » هواؤها غليظ لشدة بردها > 
وسفا مسال ۵ وک راود کنر ٠اا‏ 5 رة الاما اله ین ذوت 
للج » ومدائما متقنة الأسوار »> سحكة البناء » وآلحر حدودها البحر الثأى 
بقبلما » والبحر الحيط محوفما » وتتصل ببلاد رومة أيضا من احية القبلة › 
ا ا ا ا ا ر 
الأيام الكبرة » وتنصل فى الشرق بالصقالبة “ أبضا » وتنصل فى الغرب 
ر ر ر 

, هذا التجديد يؤيد ما ذهيثا إلبه من المراد ببلاد افر تجة هنا‎ )١( 


(۲) اراد مم الوت دەءوة۷ وها الاسبان والفر نسيون » ويسسى الاسبان مهم با 
jay Vascones‏ هنا أت هذه الصورة العرسة الاسم 


٦‏ تايل لادة المحم 


شهرين » ومحجز بين بلاد إفرتجة وبلاد الصقالبة من الجوف والشرق" اليل 
المعترض بين البحرين”" » فيتادى بلاد الإفرج مم ساحل البحر الثأمى حتى 
5 ۴ ا 4 ۰ 5 
يازق مجزيرة رومة ° وبلاد للقرذية ويمادى مم الل المعترض فى 
الجوف إلى البحر الحيط » وينصل بالصقالبة بلاد الجرس المروفين بالأقلة (“ ؛ 
وسپوف إفرتحة تفوف سيوف هند 4 ومسا رد ار دن لاد الصقالة ¢ ولا 
یکاد ری ببلاد إفرجة رين ولا ذو عاهة » والزني فى غير ذوات الازواج 
عند افرح غار ار ْ و إذا: حاف آرم أو کرم سانا اسالوه ¢ وا زالوا 
لابن أويه حت بقل » وإذا عقل رد إلا ء فراها كالسيدين ويكون 
هما کالعبد » . 
وقد تبه لى روفنسال إلى أن جز# من هذه للادة منقول عن البکری 
ونضيف إلى ذلاك أن البکری ا مساومانه عن تلك البلاد عن اراھے ن 
أحد الطرطوشى . والنالب أن عدا بن عبد النسم الجيرى أطلم على رحلة 
الطرطوٹى بنضسه » وهذا ظامر من سياق كلامه عن مدينة اورقة ( انر ص 
) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فلادة نفيسة تدلنا على 
أن سلومات أهل الأنداس عن بقية أوروبا كانت سحيحة فى مجوعها› 


. أى من المحنوب ااعرق والفشرن‎ )١( 
ذهب بروفنسال إلى أن اراد بهذه المبال جال الألب » ولكثا نظن أن الراد جبال‎ )۲( 
, الكربات‎ 

(۴) آی شه جزررة إبطالیا . 

() سيل لبردية اسبة إلى المباردين » والصورة العربية هى رسم لاهم فى اللاثينية 
Lung‏ ویک ولھ فی عض الأحیاں الاکیر دة (بضم الكاف وفتح الباء) . 

» الاتقلش هنا مريب للام القديم لقبائل الانجليز داوم الذى اشتق مله اسم الالجليز‎ )١( 
والمراد هنا ليس الامجاز وحدم بل شوب الدمال أهل اسكنديناوة أيضاً » وكالوا يءرفوت عند‎ 
. النداسين اجوس کا بيناه فى بحثنا عن بجحي الفزال ورحاته إلى لاد الشمال‎ 


ليل لادة المعجم t۷‏ 

وهذا أ لا يستغرب من قوم كانوا أول من شل إلى المربية کناب فى وصف 
وروا . وقد رأینا کذلت أطرافا ما کتبه اراھ ن أحد الطرطوشى والبكرى > 
a E a‏ 
الأرض الكبيرة . 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك امعجم الجغرافى ومادله » وكلامنا مبنى 
في الأغلب على المواد الماصة بالأنداس كا ایی بروفنسال » ول ا 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى .نشر عنما » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى لشر عندما ينيسر جع الخطوطات التفرقة الى كانت فى 
حوزة هذا الملامة الفرنسى وحقق الكتاب علا . 

وبهذه المتاسبة لا بد أن نذكر أن الترجمة الفرنسية التى فام بها مواد 
الأندلسية من الروض المعطار واللعليقات التى أضافها إلا زادت فى قيمة الكتاب 
وأظهرت فضله » وهذا مثال على العمل العابى اليد القام على الاخلاص فى خدية 
النص وقارله » ومن أحسن ما عله بروفنسال بالإصافة إلى مقدمته للكتاب ذلك 
التحليل الدقيقى لادنه ( ص ۲۸- )۳١‏ فى أخر الترجة الفرنسية » فقد عمل 
ثبت بکل مراضح الكتاب الى وروت فا ماومات جغرافية أو ارغية أو 
أدبية » وسأورد فما يلى ترجمة للأواب الجغرافية من ذلك الاحليل » وقد 
أ رسا تر نرا إل مات الكتاب » وستكانى نحن هنا بذ كر عدد المواضم 
فى كل حاله » لأن غرضنا هو بيان قدر الادة المامية للكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطيعية 


| س العادن والتعدین : رد الکلام عا فی ۲۳ موضعا . 


ج س بات الأندلس الطبیی : يتحدٹ عن ٤‏ نبانات فى ۸ مواضم . 


9L۸‏ ليل لاد العم 


. زراعه الوب ( القمحج والسعیر خاصة ) ف ۸ مواضم‎ n> 
هم س الشحريات (وخاصة شجر الفاكهة) » بتحدث عن ۷ ألواع من‎ 
. الأشحار فی ۲۹ موضعاً‎ 
: و‎ ٠١ و س— الکررم فى‎ 
: موا‎ ٠۲ ر س الزیتون فى‎ 
: چ شحر التوث واربية دود الفز فى ه مواضم‎ 
ط س زراعات أخرى ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السماوى والزعةران‎ 
. مواضم‎ ٦ وما إلما فى‎ 
ن‎ E e 
. له س اربية الاشية فى ه مواضم‎ 
. ل تربية النحل واستٹخراج عسل فى ۳ مواضع‎ 
اليا : النشاط المناعى‎ 
. مواضم‎ ٠ س التعدين فى‎ | 
. ب س مواد البناء والجاجر فى موضعین‎ 
. مواضع‎ ٩ ج س الطواحین فی‎ 


د - دور الصناعة والصناعات البحرية (مثل استخراج اللح) فى ۸ مواضم . 
۾ — حصولات تصدر إلى خارج الأنداس : ٠‏ حصو e)‏ 


الفا : معلومات عن المدن 


| تحقيقات لغوية عن أصول ااا فی ٩‏ مواضم . 
ب أمثال ناصة بالدن : ۳ أمثال . 


ملل لادد المجم t۹‏ 
ج س مواقع أرية فی ۲۳ وض . 
د س أسوار قدمة ظلت قاعة فى العصر اللإسلاى إلى أام المؤلف فى 
موضا . 
ھ — وایات Vv:‏ وابات 
وس قلاع : ٠۳‏ قلعة . 
ر س فناطر وجسور قوارب : ٦‏ 
ح س جاری میاه فی ۷ مواضع . 
ط - مواضع استشفاء بالياه فى ٠١‏ مواضع . 
ی س ماحل وساجد حامعة : ۳۰١‏ ا مورا 
ك ج کناس وأدرة ومواضم مسيحية ذأات قداسة : ٠١‏ 
ل اسان ١‏ سرا 


رابا ؛ معلومات عن الضرائب 


| س إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ٠۴‏ موضاً . 
ب إشارات إلى ضرائب فى ۷ مواضم . 
وهذا الأحصاء إمطى القارىء فكرة عن قيمة الأروة المغرافية والمحضارية 
الى تضمها مواد ذا الجن الحاص الأنداس من الروض المعطار » فإذا كرا 
أ موادء المغربية تضم مثل هذا القدر من الملومات » وأن البلاد التى تيسرت له 
عا مادة ٤‏ کال م که ق ف ها اقدر الوافر من التغاصيل 
تبينا الفعل أن تمد بن عبد المنعم الجيرى أهدى المكتبة الجغرافية معحا يعبر 
حى خطوة واسعة إلى الأمام ف 0 اماس جم الجغرافية العربية . 
ول نشر فى الكلام إلى ماده التارمخية 9 خارجة عن موضوع هذه 
الدراسة » ولكنها ينبقى أن تدخل ف الاعتبار عند التقدير العام ذلك للجم » 


<00 تحليل لادة المعم 

ومن حسن الحظ أن معظم الادة التارمخية التى ساقها فى هذا الكتاب تتناول 
عصرى المرابطين والموحدين وتعتمد على كعب 1 بجدها أو جد إعض أجزانما 
إل الان مثل تار اہی رواٹ بن صاحب الصلاۃ واب التق طاھی بن 
عبد االرححمن . 


الاشارات المغرافة فى كثابات ان الطيب 


ا 


ونصل إلى لسان الدين بن الحطيب وهو آخر من سنتعرض فم بالكلام فى 
هذا التار تخ لا لأّننا نقطم بأله ار انداسى درف ل إسهاما فى المغرافية والرحلات 
ذات القيمة الجغرافية » بل لأننا ينبغى أن شف بالكلام عبد نقطة ما » وليس 
اا انمد ذلك فى« ادلي عقي فى اللغرافة إلا عضر جيد لترافية الاندا 
وتارځه کته رجل بحسب أله عاش بعد ابن الحطيب › وم نز على اسم الؤلف 
أو عصره » فإن اقم التارضى من الكتاب بقف عند نماية هشام المعتد آخر 
خلفاء المروائية الأندلسيين فى حين أننا قرأ خط خااف على ظير غلاف الكتاب 
أنه يصل بالموادث إلى ناية افر الثامن المجرى | الرابم عشر الميلادى » 
وسن بذكره بعد أن فرغ من ابن الحطيب . 

م إن ابن الحطيب نماية معقولة مئل هذا التارع » فمو دون شك أخر 
الساسلة الذهبية من أعلام المكر الأندلسى » وعنده ينهى عل الاخ وفنون 
الأدب فيه » ولا نعنى بذلك أله ل بظهر بده فى الأنداس مؤرح أو لائر أو 
شاع » بل مسناه اله ا من انى إليه التحود فى هذه الفنون › فقد فال 
الشعر اليد فى الأنداس بعد موت ان اللطيب أو عبد الله #د ن وسف 
الشر می امروف بان زمرك |۷۹۹—-۷۳٤(‏ ۱۴۹۳-۱۳۳۴) وکتب فی التارخ 
بده كذلك أو الحن على النباهى المالتی ( لوف as‏ 1۹1( وکن هذڏن 
وأمثاطما كثيرون ‏ يبدون وكأنهم أصداء مترددة بل متلاشية بعد حفوت 


oar‏ ابن الاطيب والةرافية 


الصوت اهبر وانقطاعه » وم بالنسبة لابن اللطيب كنئبة سلاطين عرناطة بعد 
مد بن بوسف العنى بالله إلى من قبله » فإن عصر مد الغنى بالله هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى القاء قبله وخلال حكه وفترة الفوضى 
والتراجم واليأس التى بدأت فى عد ابنه وخليفته أبى المحجاج وسف (الثالى ) 
ابن محد الشتی الہ ( ۷۹۴۳ ۷۹۷| ۱۴۹۱ (۱۳۹٤‏ واستمرت بعد ذلك 
فرتاً من الزمان فى اضمحلال وتناقص مستمرين فبا خلا فترات قليلة قصيرة 
ی اتہت زوال علكة غرناطة فی ۲ ربیم الأول |v‏ ۲ ينار ۱٤۹۲‏ 
وکان این اتلطیب معاصرا محمد الغنی باه هذا » وکان من کتابه ووزراته 
کا کان من كتاب أبيه أبى المحاح بوسف ( الأول ) بن أبى الوليد . وأخذ 
ان الحطيب بتصيب وافر من الأهوال التى خاض غمارها سلطانه مد الى 
اله . وسن سوء الحظ أن ملكة غراطة ابتليت من مولدها إلى ماما بنقمة 
الشقاق والزاع بين حكامها وأحاب الأس فبا > ولم يستطم اان::اللطب أن 
يتحو بنفسه من معاطب هذه المنازعات » لأنه كان بطبعه طموحا إلى السلطان 
والاه حربم) على الال والثراء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
اا کن ور ر وان فن اهران ا کن اا غ 
زلن اق نا اضيا الان لفن أ عبد أله ك بن هبد ابن د 
اہن تمد بن عبد الله السّمانى » فقد أتينا عوجزها فى كتاب ارخ الفكر الأندلسى 
( فقرة ۸۱ ص ۲٣۹ = ۲٣۲‏ ) » ورواها مد عبد الله عنان فی مقدمة الجرء 
الأول من « الإحاطة » الذى حققه ونشره سنة ٥۸ = ۳۰ ( ۱۹٥١‏ ) » وف 
كتابه « نهاية الأندلس وتار العرب المتنصرين » ( الطبعة الثانية › القاهرة 
۸ » ص ٤٥٤۳‏ = ا٩٤‏ ) > وای کذلك بدراسة شاملة مستفيضة لمولفاته 
فى الأدب والتارخ والطب والموسيتى وما إلى ذلك ما شملته عبقرية ابن الحطيب 
وروی حیاته بتفصیل کبیر فرانتیسکو ونس ویس فی کتابه الافل النی 
یتغنی عنه دارس فی تاریخ الفكر الأندلسى (رقم ۲۰١‏ ص »)۳٤۹ = ۴۳٤‏ 


موسوعية ابن الطب a0‏ 


وقصّبا امد مختار العبادى وتحد اراھ الكتانى فى مقدمة الجزء الذى نشراه 
من « أعال الأعلام » ( البار البيضاء ٠١۹٠١‏ ) » هذا بالإضافه إلى مادة 
روان ى 

وهذا کله إغنينا عن رواية ارخ ELE DE ae‏ 
اسان الدين بن الحطيب كان رجلا واسم الثقائة متعدد الجوانب والاهمامات 
الفكرية » فکان شاعا مترسلا مورخ جغرافياً طبيباً عا بالموسيقى » وكانت له 
معرفة بشئون الإإدارة واطلاع على مائل السياسة kl‏ ا خا الط 
أنه کان مولا بالكتابة » فألف فى ذلك كله وأفاض > و E‏ 
فی ذهنه إلا کتہا أو معنى جال فى خاطره إلا أثبته > ولو أحصينا صفحات 
ما كثب من الؤلفات العائية لبلغت ألو غير رسائله الدوانيات والإخوانيات 
وقد جم مها الكثير فى محجلدات » وأورد لنا المقرى کر 
3 دوان شعره > ولا بد أنه کان ضخا › فقد کان الرجل A‏ من الشعر 
بقوله فى كل مناسبة » وإن لم بصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلاثل 
من ذلك الشر الكثيرء ول يكن کا و 
بل عن جود فى العاطفة » فأنت ميا تقرأً لابن الحطيب لا بحس أن. قلبه 
وراء شىء مما بكتب » وكل ما نقرا نه صادر عن ممارة ذهن وصنعة لان › 
رهذا فی وقت ۾ يكن ينفم غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

ركان من الطبيمى أن محص لسان الدين ابن المطيب المغرافية بشىء 
من الكثير النى كب » فهذا الكثير م بغادر ضر من ضروب العمل المرلى 
إلا تناوله » فكان من البدمى أن يكنب فى اليغرافية والرحلات » فإن الأولى 
كانت أخت التارخ فى الأندلى » وأما الثانية فقد عاش ابن اللحطيب عره 


)١(‏ تاربخ الأدب المربي ء < ۲| ۲۲١ ٣۳۷‏ والح ۴۷۲/۲ وكذلك مادة دالرة المعارف 
الإسلامية بقلم فردينان زايولك » الطعة الأولى < ٤۲١/١‏ 


oof‏ کتاباته المغرافات 


کله فی رحلة وتنقل › وکان کا ذکرا مذری بالکتابة لا یکاد یدور فی ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن أ فله فى وصف رحلالته أ كث من رسالة 
ونستطيم أن نحصى كتاباته فى الجغرافية فيا بلى : 

١‏ س المقدمة الغرافية لكتاب الاحاطة فى لار عرناطة » وغو ممجحم 

القدمة المغرافية لكتاب الامحة البدربة فى الدولة النصرية » وهو 
تارخ لسلاطين بنى الأحر إلى أيانه . 

ج — رسال رة الطيتف ورحله الثعاء والصيف 

۽ س رسالة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 

ا ا ی ا ت 

فأما القطعتان الأولى والثانية فها فى وصف عى لاطة » والثانية ملا ختصر 
الجغرافى كا نعرفه اليرم . 

وأما القطعتان الثالة وارابعة فما وصف رحلتين فى قالب أدبي مسجوع 
هو أقرب إلى طريقة القامات » فما بذلك أدخل فى ميدان الأدب مها 
فى الخرافية . 

راا اة فن ار اة من د فن :اون بين دالا نن 
والمغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل ممما تجنهد فى إظهار فضائاما 
ووجوه امٹیازها على صاحبما . 


الو صف الحفرافى a6»‏ 


وعلى هذا فکتاباته فى المغرافية والرحلات تقم فى أرسة أواع : لوصف 
الاق تالم و لات السجوعة والرحلة المادية ثم المغامة الجغرافية . 


المقدمة المعرافية لكتاب الاحاطة 


غ ادن فى التقدم للتار بالجغرافية حرص ابن المطيب على 
ان ورد فى ممدمة « الاحاطة ) e‏ مطولا لامنطقة الى ثملها سلطان عملكة 
شساطة اء اواحتض الفاصمة نفا لوضف مطول ‏ وهذة القدمتة الفرافة 
ر ف ونا ابه لا نی عر اطترافية عك الا ندليین. قط بل فى 
تار الل الجغرافى فى أورويا كلها إلى أواخر المصور الوسطى > فلامرة الأولى 
بین مدقا رصا راف منصلا لاقل صنیر وعاصمته › وقد جری ابن 
اللطيي ف ذا عل .لد اتمه ان الثارفة ۾ فوا مشا وض كه 
ار رهت الد ار غ ا ن ن رن ت 
الارن فان ا ق وف لن اة دا > فلارازی کا 
دل اتی وف طا وط وان چ 2 فا ن 
اللطيب كتاب فى وصف المربة u‏ کی ر ا غ ی ا 
الحطيب إلى صفة غرناطة والأرخ لما أو القاس 
العروف باللاحى فى مقدمة كتابه « ارخ سما وای ا وال کا تة 
صفيرة على بعد أربعة كياومترات شمالى غرلاطة » كانت قبل ذلك عاصمة الاقم 


ړل ل عید الواحد الغافی 


)١(‏ بلاحط آن الآندا۔ہیں أخذوا فن ت و واتار لها عن المهارقة » وم 
أنمة هذا الفن دون شك » وإلى مطالم المصر المديث لا جد فى وروا كتاباً هبه ما كتبه الأزرق 
والسهودى وأن طاهي طفور فى مك والدينة وبغداد » بل لا إوجد فى الثرات العامى المالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كتاب خطط الةريزى وهو من أعاظم المؤلفات فى تارم المرب الفكرى . 


۹ه وصفه لفرلاطة فى الاحاطة 


خل أسرها وانتقلت الأهمية إلى غرناطة ”“ » ويبدو أن اعماد ابن اللطيب 
على كتاب اللاحى كان كبيراً » فو يشير إليه فى مواضعم كثيرة من الاحاطة . 

ويعطينا ان اللطيب فى كلامه المنصل فى الاحاطة وصتاً ا کانلا 
لنرناطة رالاقلم الداخل فى ملكتا على أيإمه » ولا يشوب الطابم العامى هذا 
الوصف إلا حرص ان البطيب على إظهار بلاغته واهمامه بعرض عصوله الوفير 
2 اما من افا قارات تات ع و لكا عد اله خلا غل 
فى كتابى الاحاطة واللمحة البدرية عا أولم به من السجع » تارسل كلامه 
طلقا لا يشوبه غير الاسباب وكثرة الترادفات . 


)١(‏ أورد ابن الحعايب فى ءقدمة الاحاطة ( + ۸۹/۱ س ۹۳ ) يتا المراجع الق اعد علا 
والمؤلفات فى "وار المدن وأوصافها الى سبقت كتابه . وها الثبت ف غابة ا ان ريد التأ للف 
فى المدن وتارخها عندنا . ويتبين من هدا الثبت املاع ابن الحطيب الواسع واحاطته الادرة بالكشة 
الدرية فى التار والحعرائية . 

والبيرة أو -ليرة أو يلبيرة كانت العاصبة القد عة لاءكورة الى "عبت فيا بعد بفرلاطة » وكات فى 
أصلها بلدة من انشاء الأيسريين القدماء قل الرومان » واسمها فى Eliberri gaall‏ أو lg « Iliberi‏ 
مكون من مقطعين 7 ا1¡ = مدينة و اط معى قدعة ۽ ثم مرها الرومان وجعلوها قاعدة فما مجلس 
بلدی وحمت ف صو صم Laxey . Municipium FRANSE Iliberritanum‏ فتح الر ب الآ نداس 
كلها الكشر من الحند الاين وموالى بى أمية » ثم اهم بها عبد الرحن الداخل وعمرها وابتى حامعها 
و ەليا ا اليرة ء وقد ظلت لما هذه 0 حت قامت الفعنة الکری وال القرں الخامس 
اهحرى ووقعت الحرب بن العناصر الأندلسية والعناصر الرس ىة من قوات اللافة المنترة » حمل ا 
على البيرة وخربوها» وعمر اصراؤشم عرناطة ال تقم عل حو ٤‏ کیاومارات جنوبما وابتنوا فیما المصون 
فأصبيحت عاصمة األكورة وخل أس اليرة شيا فشیاً حق م بعد لامها وجود الآ إ9 في قرة آبار 
إلرة Polos de Elvira‏ » واب من واب غرناطة العرية يسمي باب إلميرة . 

انظر الادة الوافة الق كتمها عنما فرديناند زايبولد فى الطبعة الأولى من داثرة المعارف الاسلاية 
> ۲ ص ۲۷۲٩‏ » والروش العطار لابن عبد النعم الجیری حت إعرلاطة رقم ۱۹ ص ۲۴ س ٤‏ ۷ 
وإلبرة رقم ۲٠‏ ص ۳١۲۹‏ والترجة الفرنسية والتعلقات بقل لی بروفال س ٣٣-۲۹‏ و 
ص ۳۷--۳۹ من القع الفر سى . 

وخير ما بين أيدينا الآن عن إلبيرة ولقليمها س إلى جاب ما يقدمه ابن الطيب من معلومات ‏ 
الفصل الدى أداره المذرى على إلبرة ( نسوص عن الأ نداس بتعقيق الد كتور عبد المزيز الأهواى » 
مدرید ۱۹٦٩‏ ) ص ۸۱س—۹1 


وصعه لذرناطة فى الاحاطة ۷د 


وا بستطم ان الاطيب الفصل بين اجغرافية والتار جخ > وهو معذور فی 
هذا فقد کان ذلات ہو التقاید الجاری ‏ کا رابنا حتى أن ماف العدر 
عن كورة البرة ( وهو الام القدم لكورة غرناطة ) معظبه "ارخ . وابن 
الحطيب يبدا بتحقيقى أصل الاسم ويشبر إلى البرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاها أتجبى » وهى مدينة كورة إلبيرة فبيلهيا فرسخان 
وثلثا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كور الأندلس وموسطة ما اشتمل عليه الفنح 
من البلاد » ونسسى فى تار الأمم السالفة من الروم سنام الأنداس » 
وتدعی فی القدے I E‏ ا و ا 
الأروة والعدة » وبا من الفقياء والعاماء ما هو مشهور . . . » ثم ينقل بعد 
ذلك فقرة عن عمارة ا ومسجدها ال امم . وذ کر كيف ل اها خلال 
القرن الحامس امحرى أثئاء الفتنة الكبرى الأأشية إلى عر ناطة » 2 
هذه النقول بفقرة من كتاب ارخ علاء البيرة لاي القاءم مد بن عبد الواحد 
الفافق المعروف باملاحى س نسبة إلى اللاحة داد 1 قربة لا تزال قانمة إلى 


س 


)١(‏ كذا فى عخطوط الاعاطة الحفوط فى أكادمية التارع ( ورقة )٠١۸‏ وأثيتها عنان على هذه 
المورة (الاحاطة ۹۹/١‏ ) ول أجد ما يؤيد هذه النسمية فيا كت عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى أحد مخطوطات «الامجة البدرة» الى اعتمد علمها عى الدين الاطيب فى نعرها (القاهة 
)n ۷‏ : شام الآندلیں ( ص ۱۲ تعلیی ١‏ ) وھی صورۃ لا باس با ء غیر آنا لا لسم مم 
الكلام قبلا . 

(۲) تناول دوزی هذا اللفط بالملیق فی اجحاله ۴۳۳۱/۱ ۳۳۲ ودرس موضرعها بشفصیل 
فرا یسو ایر سيمونث ى كتابه عن صفة ملكة غرناطة : 
Francisco Javier Simonet, Deseriptidn del Reno de Granada, Sacada de los Autores‏ 

Ardbıgos (Granada, 1872). 

ومعفام مادنه مستقی من کتابات ابن الطب عن غرلاطة . وخلاصة راه ( ص ۳٣۳۳١‏ ) أن 
قصطياية ومطناها القلعة Caste 6n - sta‏ س کات فلىة فى حوز ز بلدة إلبرة القدعة » وکان 
حاکم البلد قم فبه ویعتەم به ألناء امروب العنيفة بين المرب والبربر . ثم غاب اسم إلبيرة ومى الحاضرة 
على اسم تلك القلعة وقد ا من كلام الرحالة لويس دى مارمول الأى 
طاف NS E O‏ لوقت قصر ٠‏ 


a۸‏ تحليل مادة هذا الوصف 

اليوم جوب عرلى غرناطة س ومن أسف أن هذا الكناب قد ضاع فهو 
النوذج الى احتذاه ان المحطيب فى كتابة « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إل آی حد اعتمد ابن المطیب على سابقه هذا فی تأليف تاه . 

وتلل .ذلك فقرة طويلة لعنبر من اک ا ا ,أوصاف البلدان » وقد 
احتقل ابن اللطيب فى جع مادا من شتى المراجع ال کانٹ فی متناول بده » 
ولکن الرجم ال کر کان دون شك عله وخبرته » فقد ثا ودرس فی غرناطة 
وتقلب فى شتى وظائف الدولة حتى وصل إلى الوزارة » وملات زمام الاردارة 
نترات متطاولة »> وكان بطبعه ذا اهام الال والسقار والضياع والأرض والزروع 
والحاصلات وما أشبه » فتحبعت لديه معلونات وافرة عن تلك الموضوعات 
ادال فی سے الغرافية وعرف کیف صوغھا فی قالب e‏ »> ومن اسف 
أنه 1 تیا کل ما د ق ا ااه الاو ا فة دة 
لا پلیما من حديث التارخ والأدب والتراجم 

ورغم هذأً الاجاز فإن هذه المقدمة الغرافية غنية بالمادة والعلومات الدقيقة 
النافعة > وهى تتضمن كل التقط التى كانت تدخل إذ ذاك تحت مفهوم 
الجخرافية »> ولن استطیم إ راد فا لوصف لاه بقعم فى حو هسين صفحة 

من النص المطبوع » وهذا فستكتفى باراد النقط الرلسية التى بمحتويما : 

| س اقيق سن اسل انم غرناطة واليرة ا( وقد د کرتاء) 

۲ — مکان الأنداس من الاقام : يقع فى الاقلم المامس ويقول صاعد 
ابن أحد أن معظمه فى الحامس وجزء منه فى الرابم . بحديد الاقلے اماس 
بصورة عامة ( نقلا عن اىن سعيد فى الفالب ) . 

. س طلم غرناطة ننيجة للاقلى الذى تقع فيه‎ ٣ 

+ موقع غرناطة من خطوط الطول والمرض . يلاحظ أنه يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول. بأسى يسير لقرطبة وميورقة والمرية . وهذا الكلام 
لا ينهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه آتفا من أنهم كانوا وون اة اة 


محلل مادة هذا الوصف ۹ه 


مثلث وأن ساحله الشرق رسير فى خط مستقم من الشرق إلى الفرب وهذا 
يستتبم تصورَ أن قرطبة وغرناطة وامرية تقع على خط رأسى واحد قري » 
ولا كانوا يتصورون أن ال زار الشرقية (البليار) فى مواجة المرية فقد قالرا 
إن ميورقة أبضا تقم على تفس المط » إلى جنوبى المرية طبع . 

وهو يقول 2 أا مساوية فى الءرض لاشبيلية والرية وشاطبة وطرطوشه 

ه س تحديد للساتات بين غرناطة وقرطبة ( ٩٠‏ ميلا) والبحر ٤(‏ رد)٠‏ 
قاما اميل فكياومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون » وتقدر هذه السافات يتوقف' 
على الطريق الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريى الرشى. 
۱۱ ك م و وان أقرب قطة إلا عل البحر علا مطر يل Ye‏ ك م 

س موقع غرناطة بين المبال ( بريد جبل الثلج أو شلير أو سرا 
يفادا ) والبراجلات » جم رجيلة أو رجاله وهو لفط لاتينى معرب aاآهء٣ةم‏ 
وراد به قطعة الأرض » ولا زال تعمل إلى الآن فى هذا العنى فى اللغة 
الاسبائية parcela‏ « وقد کان المرب عند ما زوا افلم إلبرة (أى ع رناطة.) 
قسموا بض الأراضى قط فنسبت إلى القبائل أو البطون فقالوا رجيلة قيس 
وبرجيلة أب جربر » واللفظ وارد عند ابن حیان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبرة يام الأمر عيك الله 4 وقد کتب عله سمم ونت ف مصحمه ( ۳۹ —۰ ۷( 
ودوزی فی ملحق القوامیس ( ٠/۱‏ ) . 

ومحدد ابن اللطيب موقم غرناطة من الكنبانيه وراد مها سمل قرطبة 
وکان ادرف یام المرب بالكنبانية ا القنبانية » معرب عن وادامصة وراد 
به السهل الفسيح » ثم يذ كر نتاح هذا لوقع الفريد لغرناطة بين اسل 
والجبل وقرب البحر » وهى نتاتح اقنصادية تنلخص فى وفرة الياء والزراعات 
فى إقليمها »> فيى داعمة الفواكه و « محر من مور الحنطة » وهو لا يشسى 
هنا ذكر ما عتاز به إقليمها من النباتات التريإقية أى ذات المواص المطبية 


1۰ حلي مادة هذا الوصف 
د ذلك بقوله : « سوم أهلها لصحة صلبة وسحنهم خشنه وهضوه»م 
قوبة ونفوسهم لکاں الر الغرڑی > 

۷ — معادن فلم غ راط کا رو ترد فی فقرة للرازى وأخرى لمؤلف لم يذ 
امه وأهها الذهب والفضة واارصاص والديد والتوتيا والمرقشي ”° i‏ 
وى هذه الفقرة رد ذكر كثير من النباتات الطبية وغيرها الت اشر بها 
إقلى غرناطة . 

۸ س وبعد فقرتین طويلتين عن فتح العرت لفرلاطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقلیمیا ووضم النصارى العاهدين ما وما اأُصابه من بير ننيحة 
موادت معروفة رواها ابن الحطيب وغيره بالتفصيل . 

٩‏ س ورد بيات ما حيط بغرناطة من الات ولمدارج والفابات ومجارى 
اماء ء والحنات جم حنة وراد ہا المزرعة » ويقابل ف الإسبانية اليوم huerta‏ « 
وقد سى الجنة أبضا بالقدان > والاارج جع مدرج والراد به سفح الجبل 
الزروع > وقد ذکر ابن انلطيب عددا؟ كيرا من هذه بأسمامها » والمفروض 

أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلرة نشا . 

٠‏ - المرتفات الحيطة بسهل غرناطة من لاحية الشرق وهى الى 
تستمر حتى تقصل مرتفعات البشارات » وهو يصنها وصتا دقيتا ذأكرا حصيناتما 
الأبراج والحنادق والمحصون وما تضمه من المزارع والرياض والأشجار . ويتحدث 
كذللك عن المرتفعات أو التلال الواقعة شمال غرناطة وجاوبما مثل البياسين وجبل 
الفخار وجنة العريف وما يتصل ا من الکدی ( جم کدبة وھی التل من الح 
ارس “ والكدى فى الغالب أقل ارتفا من اعروق ) وكانت الكدى فى 
افلم غرلاطة خضراء مسكونة تقوم علبما المزارع والغابات » وقد وصفما ابن 

)١(‏ المرقشيته أو المرقشيطة حجر ذو خواص طبية يغلب على الظن أله البزموت » وذكر أبن 


سينا أنه إوجد على ألواع ختلفة . راجم عنه جام المفردات فى خر كتاب « ضوابط دار الك » لعلى 
ابن بوسف الیک بجتبقنا » مدرید ۱۹۹۰ 


سحلل مادة هذا الرصف ۹۱ 


اللطيب وصتا مفصلا وبين ما قبا من الزارع والمسأكن والبساتين والمنازه وما 
تضمه من نمار وأشجار وزهور ورياحين . 

۱١۱‏ ما يقم خارج أسوار البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا تسى 
الدار وكانت لبعضا أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار المنسوبة إلى الستيبّات ويقابل مصطلح الدار فى الاإسبانية اليوم 
ماعو » وشبيه بالدار البيدر وراد به الدار الربفية تحيط بها ضيعة صغيرة » 
وھی تقابل ما يعرف اليوم بام ەزااإەء . وهنا بذکر ان اللطیب ااء نحو 
٠‏ ترية من قرى إقلم غرناطة مع تفصيلات عن بعضما » وم هذا الكلام 
بعبارة إحصائية عا رتفم إلى خزانة الدولة من ضرائب هذه الاراضى والقرى 
وانتاجها من القمح وما إلى ذلك . 

۳ د و خصص ان المطيب الفقرة الأخيبرة من هذه الدراسة الغرافية 
لفرناطة للكلام على السكان » وهو شديد الاجاب بهم يى عليهم ناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بلده » وهذه سمة كرعة من سمات خلقى ابن 
المطيب » وحن إذا أسفنا لانطلاقه مع المد انطلاقا حال دورٺ الرصف 
الدقيى للغرناطيين عا هم وما عليهم » فإنه لا يفوتنا أن تدر هذه العاطفة 
القومية فى ذلك االرجل الكيير ٠‏ ويسترقف نظرنا قوله : « وصورم حسنة » 
وأوفم معتدلة › وألوانہم زه" مشربة بمحمرة » وأاستهم فصيحة عربية بتخلاها 
غر کن قات عم الإبالة ء وأخلاقيم ابي فى معانى النازعات » 
اسابمم 0 ونم من البرر والمباجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقا ہم الفاٹى بيم ف الصبوغ شتاء » وتتفاضل الزة بتفاضل الجدة 
0 > والكتان والرر والقطن ورعن والأردية الافريقية القاطع ال 
والآزر المشفوعة صيةا > فتبصرم فى الساجد أيام الحم کا نم الأزهار الفتيحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأهوية المعتدلة » فهذه صورة کا اوحة ريشة 
مصور » وهى فى هذا الكتاب تحل محل الصور والرسوم التى لا تخاو مها 


a1۲‏ لل اة عا لصت 
كتب الغرافية » وهذا فى ذاته عنصر هام من عناصر الأليف فى الجغرافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا > ولكن هذه الصورة الدقيقة 
التق جلاها ابن اللطيب فريدة فى بابها » فنحن رى من خلاها أهل عرناطة 
تلك ملاعهم وھیاآ م وملاسم وأشكالما وألوانما كأم أحياء يعون أمامنا . 
ونی هذه الفقرة يتحدث ابن الطب عن أشكال أزياء اللابس وعن طمام 
أهل عرناطة ثم عن ارد اا ا و اكلام على بعض مادام 
وتقاليدم بتحدث عن سام > وهو شديد الاإتحاب بهن کا ا 
على أوصانهن إلا ميلهن إلى القصر » م م هذه المقدمة المفرافية بعبارة ت 
غا کن ن الو على بلده عرناطة ورجاله أن يکلاها الله 
عنايته ومجنها شر ما بمحوم حولما من الأخطار : « وقد بلفن س أى نساء 
غرناطة — من التفنن فى الزبنة هذا العيد والمظاهمة بين الصبغات والتنقيش 
إلذهبيات والديباجيات » والاجن فى أشكال الى إلى غابة نسأل الله أن يغض 
عنهن فا عينَ الدهي ويكفكف الطب » ولا مجعاها من قبيل الابتلاء والفتدة › 
ان ا جي من بہا ساره » ولا يسلهم خي لطنه » بعزته وقدرته » . 
هذه اذن دراسة جغرافية نستطيع أن نقول إا كاملة » قإنه لا ينقصما 
ثىء أساسى عا تتضمنه الأوصاف المغرافية الديثة لابلدان فما عدا العناصر التق 
تند على الل الحديث وأدواته مثل الاحصاثيات والرسوم البيانية والبيانات 
الجوبة ومقاييس الرارة والضط الجوى والأمطار وما إلى ذلك . ونم هذا 
کله فإن القارىء لا يكاد بحس بنقص هذه المناصر » لأن ابن الاطيب عرف 
که فون :دلت ساو الا ا » ولا أبالم إذا قلت أن أحداً » 
الغرافيين لم ممم بين البلاغة وإحکام اكلام ودقة الاعبير کا تيسر 
لان المحطيب ف هذه المقدمة » وهو مدد مها مستوى من السنويات الرفيعة 
التى بلغها العم المغرافى فى تارخ القكر المر 


مقدمة اللمحة البدرية ۳ 
القدمة الحرافية لكتاب الأمحة البدرية 


المحة البدرية من أصغر كتب ان الحطيب » ولكنه من أ كرا فائدة 
وأغزرها مادة » فهو تارخ مختصر لبنى نصر أوجز فيه تارغخ هذه الأسرة إلى 
أيامه > وقد قدم له مقدمة جغرافية شبية عقدمة د« الاحاطه » ورعا بتراى 
إلى الظن أول الأسس أنما مختصر ها » ولكن القيقة أن هذا لا ينطبى إلا على 
ففرالها الأولى » ثم تنغرد بعد ذلك معلومات لا تقل فى القيمة عما وجدناه فى 
مقدمة الاحاطة . 
ومن حسن الط أن ابن الحطيب صاع هذا الكتاب كله فى ت مسل 
لا تشوبه عقبات السجم والتكلف » وأرسله فى أسلوب شم تين هو دون 
ك من أجل عازج ج النثر المرنى الملبى الرصين » ومثال ذللت قوله : 
E‏ اس کو ف عظيمة المطر » متناهية الم » 
تضيتق جِدَة من عدا أهل اللك عن الوقاء بأماما . مها ما يغل ف السنة 
E‏ ر ا ی ا 
مسعخلص السلطان ما يناه ثلائين مُنية”“ . وحيط ها وبتصل بأديالما 
من التقار المي الذى لا يعرف الجام“ ولا يفارق الريم ما يهى الر >١‏ 


. المراد هنا سهل غرلاطة » وجوفه معناها غربه‎ )١( 

(۲) الحدة هنا الثروة أو القدرة المألية . 

. دنار ف السنة‎ On. ی‎ (r) 

. أى أملاك الاطان‎ )٤( 

(ه) الئية فى الأنداس هى ايت الرينى حيط به رض واسمة بزرعما صاحما لنفسه خاصة فيحعل 
بعضها حديقة والبعض الآخر يزرع فيه ما بحتاح إلبه ؛ ومى تقابل ف المصطلح الاسباى عط والجم م . 

a. . أى الى بزرع باستمرار‎ )٩( 

)۷( امرجم مقياس للارس يعدل حر ٠‏ ٠ه‏ مترا يبعا تقرييا » وقد التقل إلى اللفة الاساية 
فى صورة Narjal‏ »> وكالت قمة الأرض الزراعىة فى دص غرلاطة تات سب دصبه وما فيه من 
الاء » وى الولائى الفرناطبة الماصة بالقرن الخامس عفر الميلادى تراوحت أ مان الراجم بن “= 


o4‏ قسمة هذه القدمة 


العسلى منه إلى حو مسة وعشرين دينارا من الذهب لعهدنا هذا » وفيه من 
ا اقا ا شن ع مر ارال رعا وغبطة وان > جم 
إلى دور ناجمة وروج سامية وبيادرَ فسيحة وقصاب للحام والدواجن ماثلة » ما 
اا وطن مورا من اشامن الان جا ت فل لرن ٠‏ 
ا الجل الضخبة من االرجال والفحول الفارهة من اليوان للاثارة وعلاج 
النلاحة » وفى كثر مما المصون والارحاء والساجد . ويتخلل هذا المتاع 
الفبيط الذى هو لباب الفلاحة وعين هذه المدرة الطيبة سار القرى والبلاد الى 
بأيدى الرعية » مجاورة دود ما ذكر بلاد عريضة وقرى آهلة : مها ما 
انط وتمدن فاشترك فيه الألوف من املق وتعددت فيه الأشكال » وسا ما 
افرد مالك واحد أو اثنين فصاعدا وتنيف أساؤها على لانمائة » تنصب فى 
حو سين منها منار الجعات [تقام فا اللات | درد الا فت اليش 
وترفم اشرات :الس فو ول رر هده اة وما وران بشن الأرجاء 
الطاحنة باماء العين على أزيد من مالة وللائين زرحي » . 

وهذا الوصف يتير من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف الواضع الصغيرة 
الحددة مثل حص غرناطة الأفيح وكان يعرف أبضا بالبقاع » وهذا اللغظ الأخير 
هو الأصل الذى حرف عنه لفظ فيجا الاسبانى وجمعه كدعء۷ ما » وكلام ابن 
الخطيب يدل على تصور سل لمطالب الوصف الغرافى . 

وتكل هذا الوصف ففرة لعتبر وليقة جغرافية تارمحية » فإن ابن اللطيب 


بذ کر فما أقالم ملكة غرئاطة التى يسما « الوطن الشريف » وى لسمية 


٤ =‏ و ٩‏ دلانیر » وکان وزن الدیئار ۲۲ر۲ جراماً من الذهب عبار ۲۲ قراطاً » وكانت المادة أن 
يشعامل الئاس بدنالير الدرام » أى بقيمة الدينار بدرام الفضة ء وكان الدينار يمادل بعشرة درام فضة » 
وقيمة الدرم الواحد ٠۷١‏ ومن جرام الذهب عيار ۲٢‏ قبراطاً : 

انظر ترجمتنا لقدمة الوائق العرببة الغرناطية » بتحقيق لويس سيكو دى لوتيا » مطموعات مهد 
الدراسات الاسلامرة عدرید ۱۸۹٩۱۱‏ س ۹١م‏ س ١٣م.‏ 

. أضفت هذه العبارة للساق‎ )١( 


الم ع لاطة 715 


جيلة ندل على حب ابن اتلطيب لوطنه الأندالسى واعنزازه به »> وهذه الوطنية 
تعتبر من خصاص ان الاطیب » لا بزال رددها فی کتاباته » وهی مرتبطة 
عنده عى ( العروبية » أی ما سيه تحن اليوم بالەرونە . 

والاقلم فى الصطلح الادارى الأندالسى هو الق الادارى فى مصطلحنا 
اليرم » وعندما كان الأنداس بكاله كان مما إلى كور والكور إلى أقالم 
وأجزاء ؛ فالاقالم بحسب ما اتهى إليه محثنا أقسام إدارية › كل سے ( أو 
إقلم ) مها حوز مدينة » أى المنطقة التى تتبع الدينة إداريا ومالياً » وارء 
منطقة أحراش وغابات وماع مشاع لاهل الإقلے اط اب ف خالا 
شید ام Com paseua‏ فى المصطلح اللاتيى ولفظ - أرض الكاد فى المصطاح 
الدرى » ولكن عندما اقتصر الأندل على منطقة عرناطة » وكانت تضم 
E‏ و لاا من ضار کور الأنداس الكبير القدم »1 عد الاس محتمل 
التقسے إلى کور أو مدریات › فاقنصر على الأقالم وقد ذكر ان الحطيب أن 
ملكة عرناطة كانت مقسمة إلى ٣٣‏ إقلها ذكر معظمها وأضاف إلى مضا 
ملاحظات ذات قيمة جغرافية أو نارخية » وقد حتقما فرائئیسکو خابییر سیمو نيت 
فى كتابه العتيتق الى حع فيه أوصاف غرلاطة عند افر من مؤلفيتا القدامى » 
وسنورد فا لى أسماء هذه الأقالم ومقابلاما الاسبانية اراهنة وملاحظات ان 
الحطیب وسیمونیت علا » رامین للاول حرف خ وللثای حرف س : 


آونیل لا وحد الا ول ۴ النصوص 
القشتالية القدعة اسم موضم على هذه 
الصورة .س 

الفنحص Albox‏ ؟ اسم قره .س 


0711 اقلم عر اطة 


باحرة الحل Tachara‏ 


Loja مسْط‎ 


Berchul - Berchules رحلة فس‎ 


برحبلة اندره f Andaral‏ 
,رجیلة ا جرد 
برحيلة انر ل Albunieles‏ 


ملاحظاٽ ابن الطب وسسوئیت 


حصن کان موجوداً إلى حین قريب 
قرب المامة . 

ورا و ل ان اى 
تاره : لوشة من إلبيرة ا ( 
وقبلة من قرطبة على هر شيل ٠‏ 
بیت عام ۲٣۰‏ زمن عبد الله بن مد 
جد الناصر . قله عہیب فی کتابه › 
وهی بلد كشر الحصب متدفق اليا 
کر افون رای جام لامرافق . خ 
ا ا و 
له اسل ١‏ وسیق ان دکرنا انه معرب 
من 14٩3م‏ وفیه حفن منت لوزه 
el Castillo de Monte Luzena‏ .س 
س 

خو ادرال الف د کو شن نا 
من عرناطة » وقربم) قرية قتااش بى 
حربون التى ذكرها خخ عل aعإاه‏ وا 
anaes‏ . س 

وی حصن « بکور» . خ 

ف بعض النسخ ورد اللياول والتليرل 
والوضم الحالى ضمة صنبرة aلcortija‏ 
کانت تمرف قبل المرب بان کنامنہ۷ , 
س وفه حصن iinشاڌر Montexicar‏ . 
ع 


اسم الاقلم 


قلعة حصب 


اه 


مشبلمة 


لشره بی حسان 


اپار 


تالم غر لاطة a۷‏ 


مقابل الاسم الارلى إن وحد 


Alcal4 la Real 


Pri ego 


Benamegi 


Alcaudete 
fCarmbea o Quempe 


Aluchar o Luchar 


Salobrefia 


Almufecar 


Feretira 


ملاحظات ان الیب وس مو ٽيت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على ۲١‏ 
ا 

وهنان الإقلان استولى علا المدو 
على عهديا عقب الكائنة بطريف > 
فىظم فا الفجع > 

عرق هذا الوضع ف الدونات 
الاسيائية پام Benatnexil‏ وف بمصض 
ركن ار ر 
وهو ايا ما تدم التغلب عليه . ح 


معرب من Lamps‏ . س 


وفته حصن اوالش خ = Nigtielas‏ .س 
وفيه المقل المظم بشاطىء البحر » 
فيه للساطان قصور لبهة وبسا نيل 
عظمة . 1 ۰ 

وفيه المدينة العثىقة ذات الأثار العحببة . 
وفىه حصن رحهة Berja‏ والمدراء 
Adra‏ والقلىعة Alcolea‏ وحصن شبالش 
Dalias û3, Xupiles‏ خ وس. 
وہنا الإقلے غبط كمیر وران عظم 
وهو معدل ص ممادن الحديد , 


وفيه حصن آرجبه Orgiva‏ والأتحرون 


أرش ان 


ارش 1 مين 


ارش الما 


رار 


تالم عر لاطة 


مقابل الاسم العر لى إن وجد 


Orce 


ملاحظات ابن الطب وسيمو ليت 


Andarax وحصن ا‎ ]anj ar 
دفو دل اجى عظى الثونة خ. س.‎ 
الأرش هو عطية الأرض أو الأقطاع‎ 
وکات فی الاندلین. آروش. كدر‎ 
. واللفظ من عربية المن‎ 

وفيه شا نه Marchena‏ ومندوشر 
وحصدن لgiذ Alboloduy‏ ځ. س. 
وفيه مدينة الرية معقل الإسلام ذات 
القصبة الشهيرة والجباية الغزرة 
والبساتين الد يرة والزم ( جم زمام ) 
الحطيرة . ويرجم إلها من المحصون 
بشرقہا وعربہا عدد کثیر کطبرنش 
1aberns‏ وى بلا فيه امساجد 
وا جام ...س 

فيه مدينة بن سام بن مهلهل و 
مدطة وادى اش الaںت‏ إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير مها سقيا 
ومتعة ونصارة ویچم إلا ر 
الجصون النبهة الحليلة جملة . خ 

فه القلمسة Alcolya‏ ومٽٽت رو 
ad Monterrubio‏ aدã.___lı‏ فشاته 
۴2 وھى كلها عل رة السقسا 
واأقار ٠خ‏ 


أقالم عرناطة ۹ه 


اس الاقلم مقابل الاسم المر لى إن وجد ملاحظات ابن الخطيب وسيمو نيت 
۳ 
بی اوس 
اة من هذه الاحية جاء ابن أمية 


Aben Humeya‏ صاحب Valor‏ زعم 
الوريسكيين الذين. اروا أيام فيليب 


الثالى س . 
فزنش Fornex o Fornes‏ وفه حصن المخبرة ج 
دور 
والفحص وإقل الفحص خسة أقالم (صنار) : 


داj Alfacar رlخill, Alhendin‏ 
وانبلاط وتاویش والکناٹں ے ٩‏ .. 


وأضاف ان الطیب بعد ذلك : « دذكر ذلاك أو القاس املاحى وغيرہ ء 
وأغفل أكثر ما أثيت » وجاالة هذه اللمدينة أعظم . وهذه لاال مہا ما 
استبرت إلى الآن شرته عا دعي به » وما ما ع ال مهل به على عادة الاه 
ل الأعاء والسميات » وماحی اعلام والات > والبقاء لله . 

هذا البيان يصور لنا إحاطة امن اللطيب بمجغرافية بلده وقدرته على عرض 
اقا فی سارب دیق من أن بوصف بأنه على . ومن الواضح أن سياق 
کلامه والمصطلح الذى يستعمله ينىء عن لطور واسم الدى فى طربقة الكتابة 
فى الجخرافية » فإن ان الحطيب لا يكاد مخلط بالغرافية شيا من مادة عل 
ار » ولا أثر لأعاديث المحائب ی کلامه » بل لا نلمح عنده آى ميل إلى 


)۱( ان الطب ۾ الامحة الدرية ؛ سحقق الشيخح حب الدن الطب ۾ القاه: ۱۳٤۲۷‏ س 
۱۹۸-—۱۹ 
۾ Francisco Javier Simonet, Descrıpcidn del Reino de Granada, sacada de Ios autores‏ 


arkbigos. Granada, 1873, pp. 221-223. 


المقامات المغرافة 


البلاغة الكلامية الى لا تنطوى على مادة نافعة » تم إن اهام ابن الجطيب 
بالناحية الاقتصادية والفلات والزروع واضح » وهو اهام حكن أن برد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والفلات » ولكنه يدل على وعى 
إلى القائى الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تلاك المادة الجغرافية فى «الأمحة البدرية » إلى ما ذكرناه 
متصلا هذه الناحية فى « الاحاطة» تكونت لدينا فكرة وانحة عن ابن الحطيب 
الجغرافى وتبينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفي فى الكتاية 
الجغرافية فى الأنداس » وهو مستوى وصل إليه الأنداس بعد تحارب الأجيال 
ى معااة التأليف فى المغرافية . وليس بغريب أتنا لا جد بعد من تخطى 
هذا الستوى وأغلى عليه » إذ هو فى القيقة أعلا ما كان كن الوصول 
إلبه فى تلات الأزمان » وإذا كان ابن اللطيب خر غول النكرين الأندلسيين › 
فإن هذه الناحية الغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوانب ولته > 
ونضيف إلى تاربخ العم المغرافى فى الأنداس كسب عظليا حكن أن إوصف مق 
إله مسك المتام . ٠‏ 


۲ س القامات المحغرافة 


ورا لم يتنبه ابن الحطيب نفسه إلى هذه الكة التى أوتما » فتد كان 
رغم تعدد میادین امتیازه الطب والأعثاب والتارخ ( والجغرافية هذه ) رى 
نة أدينا شاعم © وقد .أله عا در علية ى هذه اليادين تة .الأورت 
الثاع وذوقه » وسن ثم فہو لا بزال فی کتاباته جود ویتأنتق حت نكاد 
ابا اة أن رن اذا مرا فق فض الأجان غ وتن حن الط أن 
ا و ى ا اش ای ت کل 


المقامات السرافة ۷۱ 


حد ما س من ذلك الانسياق مع طبع الأديب فدات مادتما العلية من 
طوقان السحعات والترادفات . 

وأكن طائفة أخرى س كتاباته الغرافات وأوصافه للارحلات ل استطم 
الفكاك من أسر النزوع الأدى » اءت أدبا خالص) كادت معه الادة المغرافية 
أن تضيع أو مسخت مسا مؤسةا » وحب أن تبه إلى أننا نعنى بالأدب هنا 
مفمومه فى عصر ابن الحطيب . أى أدب السجم والبمارج اللفظاية الى آولم 
الناس بها من أيام بديعم الزمان الممذانى والصاحب بن عباد فى اشرق » ثم 
انتقلت إلى الغرب والأندلس فغلبت على فن الئثر فى أندلس القرن انامس 
امجری وما تلاہ » وم بزل سلطامما يشتد حتى بلغت ذروما على بد ابن 
الحطيب » ولا نمنى بالأدب ا کتجوید لاتعبیر النری والاقتراب به 
من مثله الأعلى » وهو أن يكون الكلام مطاباً المعى مم الجال والتناسق والبلاغ 
انى كا رى عند رجل مثل المحاحظ » لأن هذا الطراز من البلاغة السملة 
المتنعة إنما هو المطاوب عند التأليف فى الم . 

كتابات ابن الحطيب الأدبية فى الجغرافية والرحلات كثيرة » وهى تتفاوت 
فى طرازها الأدبى وخضوعها لاسحم LIS a a E‏ 
شارك ف فة راحدة ٠‏ وهن أن :الغانة من تابا 1 تكن بيان حفيقة جذرافية 
أو تارتخيه وإنما عرض ممارة ان المطيب الأدبية » والمقائق النافمة تجىء 
عفواً أو ضبتا » وهی فی کثیر من الأحيان تبدو لنا وکا حطام متنار ف 
ماء مضطرب › فھی لا جم إلا فى مشقة . 

وهذه الكتابات الأدبية الجغرافية يمكن تقسيمها إلى ضرين : «القامة 
المغرافية » و « الرحلة الأدبية » » ولدينا من كل من هذن الضربين نمافج 
وافرة لستطيم الاعاد علبها » ون حسن الط أن الدكتور أحمد مختار المبادى 
جم ر من هذه الماذج ونشرها مم ات وا ف كا ال 


AYY‏ خطرة الطمف 
عنواله « مشاهدات لسان الدبن نن الحطيب فى بلاد المغرب والأندلس » 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة ٠۹١۸‏ › وعلى هذا التحقيتق معولنا فيا بى 
من الکلام . 

کتب ان اللطيب مقامات كثرة » ومن الطبیعی ألا جد أى صو بة 
فى كتابّما » لأن هذا اللون من التأليف لا ينطاب من اليد إلا البحث عن 
الألفاظ » وكانت “روة ان اللحطيب نها وافرة » ولمذا فقد أجاد فى هذا الباب 
اک و يرع من صروب ال القاماث إلا تناوله فکتب مقامة 
الرحلة ومقامة المغاخرة ومقامة السؤال والمجواب ومقامة القصة » وهذه الثلالة كانت 
فا نعتقد أحسن أنواع المقامات وأقرما إلى نفوس القراء فى تلاك العصور . 

وسممنا من هذه المقامات الحطيبية هنا ثلاث هى : 

. س خطرة اليف فى رحلة الشتاء والصيف‎ ١ 

۳ س مفاخرات ماافة وسلا . 

۳ س مميار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 


خطرة ااطبف فى رحلة الشاء والميف 0 


فة الان تة رة ابن الطب ف رة تاطان عاط ان اجاج 
لوست بن نصر ) \tot — Ir [ves — VF‏ ( لتقد أحوال المائب 
الشرق من ملكة غراطة . 


)١(‏ اوردالدكتور العبادى فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب » دراسة وافية هذه المقامة وتفصيلا 
عن الأصول الى اعتمد عاها فى نشرهاء وهى الحطوط رقم 1۷١‏ كتبة الاسكوريال ( ورقة ١١س‏ 
۹) ونصما الوارد فى كناب « رعحالة الكتاب وجمة المنتاب » ( خطوط بالاسكويال رقم ١۸١١‏ 
(لوحة ۲۲۷۲۲١‏ ) » وقد سبق إلى نشرها على أصل الريحالة فقط ما ركوس إوسب موار : 
Marcus J. Mller, Beitrége gur Geschichte der westlischen Araber, 1 (Mûnchen, 1866), 15-40.‏ 


خطرة الطف a‏ 


نذأت الرجلة من غراطة فی ۱۷ حرم ٣ e [Ve‏ اویل ۷ واتجیت 
حو وادی س بسطه 837a‏ ورشانه e2aطcإ۲u‏ وست بعد ذلك پبلاة یره 
» وی بل صخر قرب شاطیء اابحر الأبيض ا إذ ذاك اش 
حدود ملكة غرلاطة مالا فى هذه الناحية الشرقية » ولمذا بصفها ابن الحطيب 
بأها « اثر الأقصى » ومحل الرباط الذى أجر ساكنه لا حصى » وى عبارة 
ندعو إلى البرة والأسى إذ أن يرة لا تيعد عن الماصمة غرناطة كثبرا » ولكن 
اتضاؤل مساحة الأنداس الإسلاعى أيام ملكة غرناطة جعلها تبدو فى نظر ابن 
الحطیب ب غر أقصى » ثم عاد اركب عن طريق الرية س وكانت إذ ذاك من 
أ کر مدن المككة -- واه Fifana 4il_aii, Marchena ةilرو Peehina‏ 
قفرناطة . وقد فرع ابن الحطيب من دوين الرحلة فى ۸ ۰ ای قبل 
أن تنقضى ثلائة أسابیع عل ا سرن قط 
ارکب فا حوالى ٠٠١‏ كياومتراًه» فهى على الحقيقة رحلة صفيرة فى الزمان والمكان . 

وقد زادها ابن الحطيب قرا باستعاله السجم فى وصفما » فضاع معظم 
الميز فى سحمات ومترادفات وما لابد منه فى المقامات من مقطعات الشعر » 
وف غار هذه ضاعت دقة الرصف وصدق التفصيل » فو يصل مثلا إلى هير 
صنیر متفرع من شنیل یسی ردس ١ء۴۳4 ۸٥‏ فیقول : « رکان بوادی 
فردس الزول » مزل خصيب وحل له من المحسن نصيب » › تم يسترسل 
فی سحعاته حتی عر وادی الامة » وهو ہر صفیر تقع عليه بلرة الامة » حيث 
قضى الركب ليلته الثانية بعد أن عرض السلطان اند ونظر فى أحوال البلد » 
وکام ابن الحطيب هنا ذو قيمة تاريخية » لأنه- صف استقبال الناس لاركب 
ويکر شيا من هيئام › > أما اللادة الجعرافية فقليلة : « يمنا ببعض رباها 
المطلة » وسرحنا العيون فى تلاك المالة المغلة » بالزروع المستغلة » خياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة المساحة » مرها مطرد › وطاترها غرد » یبکی 
السحاب فيضحك لورها » ويدندن النسے فترقص حورها . . » » وهذا کله 


Vk‏ الادة الحغرافية فى خطرة الطيف 


بمكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقع وسط إقللم خصب وافر 
الياء غنى بالزروع والحاصلات . 

ونى بعض الأحيان يسترسل مع موسيقى السحمات المتشابهة فيغرق فى المبالغة 
إغراقا بتلاشى معه كل معنى من معانى الحقيقة الواقعة » ومن أمثلة ذلك قوله 
فى الأراضى الحيطة ببلد إسطة : 

« کان ملقی الان ات اران ف ر ا وا و ا شل 
خصيب » وبلدة ها من اها نميب » بحر الطعام » وينبوع العيون المتعددة 
بتعدد أام العام Ss‏ للناس حبه من المرث والأنعام . الما من 
عفيلة »> صقحها صقيلة » وخريدة حاسا فريدة » وعشيقة رشيقَة » 
بست حل الديباج الموثى » مفضضة باجين الضحى . . 

فہذا کلام شالات ولات و وها 0 یی الاراشی: حول 
سطة فإما لا تصل a‏ 

e E TE EE OT 
فی کلامه عن بسطة هذه قرأ أنه کان فہا دد خرف كتك :اة وان‎ 
أحد ااا كان سى باب السك » وأن قر ية قنالش مد٥ کانٹ « کبری‎ 
بنات » بسطة » اى أ كبر القرى التابعة ها إداری) » واه کان إلى جانما سمل‎ 
S6۸ فسيح مى خص الأنصار وفيه غابة تسمى المضير قرب حصن شيرون‎ 
Guadalmanzoإ ويل فلات مر يسمى وادى النصورة ولا إزال بسمى الى الآن‎ 
و کان یعرف عند المرب کذلت باسے وادی بيرة سبة‎ R٥ de Alman أو‎ 
E إلى مدينة بيرة ء۷ » وهنا يبا‎ 
ا کی ان کی کو ا ا ا ال‎ 
: المطعة التالية إصف فما سرور الركب بنهر المربة ووصوله إلى مرشانة » قال‎ 

... إلى سرشانة وهى الك وكب الأعلى » والأشہب امجح » والصباح إذا 

e 7‏ على المنصة تجلى . وما حات الفيوم سموطها » ومدت عناكب 


Yu 


السحاب خيوطها » فبتنا وعيون الزن بأكية » والنازل من توفع فرافنا شا كية 
واستقبلنا الوادى نجعله دليل تلك الطريق » ونتبعه فى السعة والضيق » 6 
وشكت أذى الاء الأبدان . .. » . 


مفاخرات مالةة وسلا 


هذه المقامة أغبى مادة وأ كبر قيمة سن مقامة « رحلة الصيف » رما لأنْبا 
اقتصرت على بلدتين انين واحدة من الأنداس وهي مااقة والأخرى من الغرب 
وسلا ردا الدب لفك فن عة اباحن.٠أ‏ ك عا ايت اتبا 
ققد لھا معا کل من مار کڑس مرال راباق فی کتابا الائق ال کر : 
وتناول رایمارت دوزی نحقيق موار بنقد طويل فى حلة جعية الاستشراق 
الألانية ( علد ٠١‏ ص ٦٠١‏ وما يلما ) » وعكف على دراستما فرانتيسكو 
خابيير سيمونيت واستخلص مادا لكتابه عن صفة ملكة غرناطة + وانتقق مها 
دوزى ما حاجه سن الألفاظ لديله امروف على القواميس العربية » ثم ترجا 
إلى اللغة الاسبانية الأستاذ إميليو غرسية غومس » وقدم لترجمته بدراسة وعلق 
عاها شرو وافية ”“ » فهى والالة هذه أسعد ما كتب ابن الحطيب حا 
من النشر والترجمة والدراسة والشروح . 

ولا ندرى شيا عن السبب الذى حفز ابن انحطيب على إنشاء هذه المقامة » 
فهو بقول ف مهايا أن واحدا من أعابه سأله أن يقوم بهذه المفاضلة ٠‏ 


)١(‏ شرا البادى فى « مشاهدات ابن المطيب » ص ۷ه س ١ ١‏ أا مقال غرسية 
غومس فهو : 
Emılio Garcia Gémez, El Parangdr entre Mdlaga yJ Salé de Ibn al-Jatîh, Al-Andalus,‏ 
II, 1934 fase. 1, pp. 183-194. 1‏ 


۷ه مغاخرات مالقة وسلا 


فاستحاب لا طلب إليه » وکن الأغلب هذه لة لا رى إليه من تفضيل 
الأذلى فل اكري ن ررد مفاغة بن ماعن ٠آ‏ لي هو اة ورن 
هو سلا ؛ نقول هذا لان المقامة فى المرةة ليست مفاضلة وإعما ه ی لظام سبالم 
ر ن الذوق على سلا او ا اغا 
وأحسنت إليه »> ولكن هكذا كان غأن الثيرين من الأندلسيين مم الرت 
وغير الغرب س من البلاد وخاصة فى المصور امأ رة“ م رهون علا 
جیا » ولا رون أن فی الدنیا كلما ما يعدل بلدم » وهو مذهب مشكور لو أن 
الأندلسيين أيدوه بالتفانى وبذل الارواح . واو فعاوا لنجت غرناطة قطماً من الملاك . 

ايم أن ابن الحطيب قرر قبل ان یل باز ان ناحية بلرة مالقة ء 
وعدا فى ذاته يفتةى التقليل من شان ساد © والنحة أن المقارة غير نة 

ن أول الأ » وقد كنا نتوقم على الأقل ألا بكون هذا مبان الحجساسية الفنية 
عند ابن الاطيب ٠‏ فإن المقارنة بن اليد ا والسىء ا ل س > وتلوین 
اللوحات بالألوان المتعارضة المتناقضة ليس شأن الفنان الأصيل › ولاست هده 
مااخطة عل فن ابن الطب شترا هى: استلفات اتن إلى اة الطاهرة 
فی کلامه » فان قاریء هذه القامات لا بكاد بصدقف ا صدرت عن نفس 
اقل الذنى كتب مقدمتى الإحاطة والمحة البدرية › ولکن هذا کان مغهوم 
الاس اشا الادق ى دا المي ويل وال ربتعن الفقة وي 
وراء زينة اللفظ وممارج الكلام » فإذا يفعلوا هذا م يکن ما تبر آدبا » 
وواضح أن ابن الاطيب عند الامحة والاحاطة ‏ يتصور أنه يکتب 
اا ربل اسراف رارع > ومن ثم فقد أراح تفسه من عناء التكلف والتصنم 
وارسل امه غل اس وا اظن خط مال أ ف س ران اظ اهل 
إلى كلامه السمل السيط هذا على أله أحسن ما كثب . 

غر ان ابن الطب جد اة رة e‏ الا و تاره اا 
بين مالقة وسلا س ۳ عبارة تمطينا فكرة عن تصوره لامدن وبقابيس أهينا 


مقاخرات مالقة وسلا o¥Y¥‏ 


وعدم أهينها ٠‏ قال ٠:‏ « فنقول : الأمور القى تتفاضل ا البلدان » وتتفاخر 
مها به الاخوان » وتعرفه حتى الولائد والولدان هى : النمة والصنعة والبقعة 
والشنعة » والسا كن والمصارة والمارة والامارة والنضارة » وهي عبارة طيبة لورلا 
هذا السجم الى أضدها » فهو بريد االمنسة الموقم اغراق ء وكانت أم 
خصائص الموقع اغراف اليد عندم المصانة والمنعة » لأن هاتين كانتا أساس الأمان 
والسلامة من العدوان » وبدولما لا تنمو بلدة أو تتحضر > وأما الصنعة فيريد 
مها الصناعات وما نشهر به البلدة ما . 

وأا البقعة فيراد بها بقية خصانص الموقم الغرافى بعد الحصانة > ويس 
الراد بها خصوبة الأرض"" نقط » بل كل ميزات الوقم المغرافى وإليك ما 
يقول عن كل من مالقة وسلا بهذا الحصوص . 


مأالقهة : سلا : 


« خص الله مالقة ما افترق فى 
سواهاء» ونشر بها الحاسن التى طواها 
إذ جعت بين رمث الرمال وخصب 


« وسلا لد الرمال » وس ای 
الخال > بطيحة لا تتحب السبابل › 


الجبال » وقاسرة الفلاحة الصوصة 
إلاعتدال » والبحر العدح الصداع » 
اليسرة ساسية لاحط والاقلاع 
والصید الممے الانتفاع › الما لوز 
وتین ›» وسہلہا قصور وبساتین › 
ومحرها حیتان سرتزقة فى کل حين › 
ومزارعما الغلة عند اشتداد السنين » . 


ومحرها مكڪنوف بالعتب وال مدارج 
ووادما ماج الذاق ؛ مستمد مرن 
الأجاج الزعاق » قاطم بالرقاق من 
الفاق > إلى بعد الانفاق » وتوقم 
الاعراق . وشابلما مقصور على فصل 
اگ لشوکه من شبا نصل »› علہمث 
الفا كهة » وامتتزهات النابهة » . 


)١(‏ ذهب الى ذلك غرسة غومس فى ترجته الت سبقت الإشارة إلا » فقد ترجم لفط البقعة 


la fertilidad de su tierra ã بسار‎ 


۷۸ مفاخرات مالقة وسلا" 


وطريف أن ابن اللطيب ل يشر هنا إلى أهمية الواصلات كجزء أساسى 
فى الموقع آل ای زف کان راان بلاحط ولت لان هر الاح کات 
فى ذلك العصر أ كير مبزات مالقة » فقد كانت ميناء ملكة غرناطة الأ كبر 
N EE SS NEO ES‏ 
والأسفار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بثىء » وإلى ذلات المصر 
لم يكن لوقوعها على البحر من قيمة إلا أنه جلها مكرا لصيد السمك . وقد 
ا عدو اا ان ااي د و غا وون فن ا ا و 

ثم تأ بعد ذلك المقارنة بين البلدين من احية ما ماه بالشتعة وهو 
لفظ تكلفه ابن اللحطيب حرص) على السجم » وم يكن موا فيه » فقد أراد 
به طائفة من المالى مثل الشهرة والتارخ والأجاد والأهية السكرية ووفرة 
اوو ان و افا و ی ی ای کل ار کی 
موار بقرر أنه حرف غير سحیح » وقد لاقضه دوزی فی ذلك فى نقد تحقيقه 
لمفاخرة مالفة وسلا فى حلة حمية المستشرقين الألان (< ۲۰ ص )٦۱١‏ › 
وذهب إلى أن الشيعة لفظ واضح العنى » فهو مقابل للشمرة #4ءط٤اكء‏ (راجم 
ذيل القواميس » )۷۹١ |١‏ وهو ادعاء طويل منه فإ اللفظ مبهم قلق » وإذا 
قرأنا ما بذكره ابن اللطيب تحته وجدا أنه يكن إبجازه فى قولنا : المكالة 
التارمخية والاهية العسكرية . 

وزيادة على هذا الإغماض فى التسمية بجد أن ان اللطيب لا بذكر هنا 
شيا ستحق الذكر » فقد كنا ننتظر أن يقول لتنا ماذا اشرت مالقة فى 
نارخها وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم كلاماً عام لشوبه المبالغات مثل : 
« إذ مالقة دار اللاك فى الروم » ومثوى المصاعب والقروم » تشد بذلك كثب 
الفتح اللوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشمرة عن 
الإعلام . . » إلى لخر هذا كلام الواسع غير الحذد . 


وکلامه عن فضل مالقة مرن احية المضارة قريب من هذا فى التعم 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عندما يقارنما بسلا يقسو فى الكلام ويشتد حى 
يصل إلى الاهانة والتحر ع 

ثم تکل عن الامارة (le LS‏ لعتمد عل الامظ دون المعى ¢ وحدر 
بالملاحظة أرثٺ عرسية غومس رأ هذا اللفظ «الإنارة» وهى قراءة مسقولة 
يستعملها ان الحطيب فى معنى الفلاحة واالزروع » ويترجمه غومس إعبارة 
la vida econémica‏ أی الحياة الاقتصادية . 

ويد هذا الرأى أن ابن الحطيب بقارن بين البلدين من ناحية ما ماه 
« النضارة » » وريد بذلك جال المنظر وعرارة النبات ووفرة الأزهار والأضواء ». 
وقد رجم غرسيه غوس هذا اللفط esplendor‏ ی الفخامة والہاء ٤‏ 
العناية يما موه الضوء » فيصفون إبعض البلاد — دون بإعض ‏ بكثرة 
الضياء » وقد اشرت بذلك عندم بلسية ومالقة » وهذا الى غير واضح لنا 
تما لأن ضوء الشمس الذى يغمر كل البلاد الأندلسية واحد » فلا بقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب » ولّكن الغالب أنهم ريدون ذلك الضرء اروحى 
الذى س به المسامون فى «المدينة » مثلا » وهى تلقب لذا بالمنورة » وهى 
صفة آعبر عن ااا فى لا عن ضوء حقيتقى ماموس » وهذا واضح من 
OT‏ 

وکنا ننتظر أن لورد ان انلطیب ف فقرة » المساكن » شیا من عار 
مالقة ومنشا نا وسساجدها وحصونما وما إلى ذلاك ما يفيد فى التعريف بهذا 
البلد فی عصوره العربية › ولکنه : د شیش عد غر می ماه ( جتة 
السيد » وراد ذلك فصر رای حط به حل رة وأستة بئاه أحد اسا الموحدن . 


A.‏ معيار الاختيار 


ور ما كانت الكامات القلائل التى اختص بها سلا أ كثر فائدة فى هذا الى »› 
فهو يقول : « وأما سلا وإن كان با لملك دور وقصور »› ولاهل اللحدمة 
بناء مشهور » فمل قليل » وليس باممور إليه سبيل » . 

ولا حاجة بنا إلى عرض بقية المفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
آنه بد أن وجه إلى سلا كل ساءة وجاوز فى ذلك ما نتوسمه فى رجل مثله 
من اللباقة وحلاوة الاسان والراعاة لبلرة تربطه بها صلات كثيرة وها عليه فضل › 
ده م اكلام بسبارة فا بض الترضية ها » كأنه أراد أن فف بذلك 
وقع ما سبق من وله » قال : 

« ولسلا » الفضل » كن على أمثالما ونظرايا من بلاد الغرب وأشكاها 
إذ لا بتكر فضل اعتدالما » وأمثيا من الفتن وأهوالما عند زازا ها » وندفن 
اللوك الكرام مجبالما . 

ومالقة » قطر من الأقطار »> ذوات الأقدار والأخطار » وتحصيل الأوطار . 

وسلا ٤‏ مضب الأمطار › وسرعى القطار » وبادية یکل اعتبار » . 


مقامة معيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار 


ی ف الان ا اپ ا ان 
اللطيب إلى طريقة القامات وأساوما وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسبان 
القطمتين السالفتين مقامتين فإن « معيار الاختيار » بقامة من الطراز الأصيل 
اللی دہ عند أساطین ذلك الفن › وھی تنتسے إلى علسین لکل ما بطل 
من طراز أبطال المقامات وإن ا يبتكر ها ابن المحطيب أسماء » ولكمهما قريبان 
من أبى زيد السروحی وأبى الفح الاسکندرانى وعيسى بن هشام : الأول 
رحالة جواب آقاق ومغامر” لا یتردد فی الاإلقاء بنفسه فى اخاطر » والثانی ساحر 


مسار الاخعار ۸۱ 


طبیب عام لا بتعصی عليه حال أو يره سرض أو يعجزه الجواب على سؤال 
الأرل تعد عو لذن لدي ارافان فجت دن ا :2 

والقيمة الفنية والعمية مذه المقامة زد كثيراً عن قيمة سابقحما » فقد تضملت 
اجات روات قفرا ا من الات اران و ا جد ان 
شی :اخ ما کے الت ن انات :: 

والق أن ابن الحطيب شای فى « معيار الاختيار » أحسنَ المستويات الى 
وصل إلا المقاميون » ولكنه آذى مادته الغرافية وأغرقيا فى سيل سن 
المتردفات » وأذل المعانى للاألفاظ حتى لا نكاد نستخرج فاندة جغرافية إلا فى 
حول ٩‏ وتکنی للتدليل على ذلك عاج قليلة . قال عن جبل الفتح أى حبل 
طارق » على اسان صاحبه العلامة الواح الجوال : « وفانحة الكتاب من 
مصحف ذلات اقلم ( رید الانداس ) ا السميم العم > وقصص 
ارف ا ارت وت هذا ارط الان ااذ رض اغارف ماغل 
ا طارقيا بالفتح. طارق . إرَمّ البلاد التى لا خلق ا 
وذو المناقب التى لا تحصرها الألسنة ولا توفما. . ٠».‏ ويقرل عن سيل “ 
وهى قربة صتيرة على شاطىء البحر الاس على حو ۳١‏ ك. م. من مالقة » 
سى ايوم aا۴uengiro‏ ۷ حصن حصین ۰ لضیق عرل مله هند وصین › 
ویقضی بفضله کل ذى عقل رصين" » وولا طلب السحعات ما آجاز اين 
الطیب لضفه - أو لای رجل ذى عقل رصين » على حد آمبيره — أن 
يول إن قرية مثل يل تضيتق عن مثاها الهند والصين . وأطرف مثل للانطلاق 
مم الفط كين شل قر ن ية اسلا الى رر ا غل اسرا فور 


٤ الطاب‎ J, الطر عن حطوطات هده الغامة ونش رها : البادى > مشاهدات سان الد‎ )١( 
. وعلى هذا التحقيق معولنا ها‎ ١١١ ۹ س ۱۲ ؛ وقد حقها قتا حيداً وعلن حواشهاء ص‎ 

(۲( معیار الاختار ۽ ص ۷٤‏ 

(۴) نفس امصدر؛ ۷١‏ 


AY‏ المادة الجارافية فى معبار الأختار 


عند ما فاضل بيا وبين مالقة ٠‏ « قلت : هدينة سلا ؟ قال : المقيلة النضلة › 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة المفصلة » ذات الوسامة والنضارة »› 
والجامعة بين البداوة والضارة » معدن القطن والكتان › ولمدرسة والمارستان › 
والزاوية كأما الستان » والوادى المعدد الأ جفان » والقطر الأمن عبد الرجنان › 
والقصيد عظم الشأن » والاسواق المتازة حتى برقيق المجشان » أكتنغها المسرح 
وانلاصب الذى لا يبرح »> والبحر الذى ا و جرح . E‏ 

وتکر أطراء هذا الحديث الفضفاض تضم کا قلا عل واسعاً يذه 
البلاد ججيعا > وار أن ان الحطيب خفف عن تفه وحط عن كاله أتقال 
هذه الات لكات هذه الزسالة وخرا غطيا عن جقرافة الأندلس والترب:) 
ومصداق ذلك أن لارجل فى نايا هذه الزخارف لحات تنىء عن الكثير . ومذا 
زاش ان استخرج أم ما نضمه بعض الفقرات من مادة ذات قيمة بالسبة 
للحغرافى ء وذلك لاظهار القيمة العامية لمذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح (جبل) طارق : حصاتہا س للاء حيط ہا من ثلاث 
جات س سورها عم صرتفعم س رباط لاعبادة والمراسة س تقاء هواتيا س 
بمدها عن مصادر الزاد ولابد من وينما من المارج س فقيرة فى ذالها . 

اسطبونه ۸٣مم:۲ء۴‏ : کانت ذاٿت خير وفير قبل أن سنولى القشتاليون 
على الجر رة الحضراء . 

. عم اصيد السردن والسمك الجتاف الالوان‎ Sy : Marbella al 
مقار العشب اليد .إلا أن أرما :ليست ية وخصما لس سا‎ 

Fuengirola 0‏ ؛ — تاز بالصانة وچزارع الشعير وأشحار الین 
غنية بالمياه وتجود بأرضها ابوب وواديما وافر السمك » ولكن سواحلها 


در صة لاغارات . 


(۱)( معيار الاختبار » س N°‏ 


المادة ال مفرافية فى معيار الاحتيار AY‏ 


ماله : قصبنها فى غابة المصانة س مشمورة بصناعة الفخار المذهب 
والاوالى التانة الاواع وحلل الديباج المطرزة الختلف الاصناف ؛ لزيد 
ف جانا بوجوو جيل اله ر 'الفااب :المصتوعة والفوا كه غير 
المقطوعة ولا الممنوعة » س شوارعها صيقَة غير e‏ س منطقنما المزروعة صغيرة 
وخبرها قليل » وهى مجاورة للأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار . 

بليش ع۷612-41 : بلد طيب عبر الامطار حصين الموقع آمن اا 
اشر بافجار اللون وان :ارما تة عله امن كر الراك واطترل:: 
وفى أخلاق أهلها عنف وشدة . 

ا : حصن كيير قرب غرأاطة وافر الماء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والتن رالروت 2 ان۲ راضما سفوح لا ستطیم فلاحما 
إلا أهلها . 

المنكب ٣ت٤‏ #دصاة : مرا كير مشور يقد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرائية . تشر بال المناظر وحصانة معقلها وحال محدها » والبلر كله عال 
مرتفم او و ا ا ور ررغ ا ی اک راش 
ھواؤھا غیر سحی بسبب ضیق مساحما وتلاصق بیوما وصغرها . پستورد 
از وت والقمح : 

شلوبانية a#٥إطملهS‏ : مدينة حصينة أعلى تل تاز بعيون ماء ينحدر ملا 
على السفوح س وافرة الأسماك مشهورة زراعة الحضر — على مقربة مها 
حصن مارایل انعا . معظم أرضما ملك للطان غر ناطة وهذا فكل أهلها زراع 
فقراء »> وفما مبان عظيمة يبدو أنه لاسلطان » ورى ابن اللاطيب أن أهايا 
لا متازون جال . 

رجة زا8 : بلرة حيلة كثيرة غور اع ا ا 
نشنهر بالمنب وأرضها سرتفعة لا ركا ماء الطر وهى ذا أرض أشجار وافرة 


aAt‏ الادة المثرافية ق معار الاختيار 


امياه » مزارعها فسيحة تنتثر فما البيوت » أهلها مياسير يشتغل الكثيرون مهم 
بتجارة المر ر » وظراً لارتفاعيا وعلو أراضها لا بد من قل الاء إلا ولا 
جود فا ابوب فلا بد من استقدامها من لواح أخرى . 

دلاية فا2 ( التى ينسب إلا المغرافى العذرى الدلاى ) : بلد وافر 
الراك فر اة ار و ورم الل 4 ارفا ات هرام ر 
منتحات الالبان » ولكنما معرضة لفارات الاعداء' من البحر . 

للمرية : بلد غنى حصين وسكن الأساطيل الربية لمملكة غرناطة » أهلها 
مشهورون بطيب الللى والشجاعة فى المرب ذياداً عن ديم » والکثرويڭ 
ت عدون و زابطون .. مرفاها واسم أمين معد لإواء السفن الكبار » 
وقصبتما غاية فى الحصائة والسعة بحيث تحزن فا مقادر عظيمة من الأطمة . 
آشہر حاصلاتما العنب والزيتون والكتان » والرخام وتجارها ذوو رؤوس أموال 
ضخمة ولكما شديدة الر قليلة المطر عمادها على برها وحده . 

وهذه محرد أثلة ما نستطيم استخلاصه من المواد الأندالسية الاربم وثلاين 
الت يضما الجاس الاول من تلات المقامة وهى بد ما ذكرلاه مها : طبراش 
Cantoria û yziã « Mohacar Î Mujécar lê « Vera ayı « Tabernas‏ « 
ilyة Purchena‏ « وة Baza ib. « Vélez Rubio شڻl « Oria‏ « 
اورقة 0٣a‏ » أشکر یں[ » اندرش ×ەءەلہ۸ » شہالش انط[ » وادی 
اش ×نلەں » فنيانة مه۴ » غرناطة » الجة aصطاA‏ » صالة نا2 » 
إليرة aإها1آ‏ » منتفريو :٤ءء«‏ » لوشة ز1 » ( بل ان اتلطيب ) » 
Îرجذوiة Cûrtama anطbرڌ « Cofn ùl 5 « Antequera ayaail « Archidona‏ « 
رناة Ronda‏ . 

وهذه على وجه التقريب كل مدن ملكة غرناطة فما بين سنتى ۷٠١‏ و 
٠۳۹۲ ۳۸ |۴‏ وهی فترة إقامة ابن الحطيب فى المننى بسلا » وف أثنائما 


دت له القامة . 


المادة المغرافة قى معبار الاحتار aA“‏ 


وجدبر بالملاحظة أن الادة الى بوردها ان المحطيب عن البلاد المغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه المواد الفرناطية » وهذا إن دل على شىء » فى أن ابن 
اتلطيب كان رجلا طلعة حريصاً على أن يعرف ويدرس » دقيتى الملاحظة 
متفتح الذهن لا يغونه ٹیء نما ری ویسمع » وساری ذلا وضوح عندما 
تتكل عن رحلته » أى عندما رر نا من عناء الجعات وإرسل نفسه على 
جیما وبکل فی ر طلق مرح . 

کب امن المطیب فی ال جاس الثانی س آى النصف الحاص بامغرب من 
« معيار الاختيار » س عن ست عشرة مديتة وقربة » وسواده علا ا ف 
الجلة من مواده عن المدن الأنداسية وأبلغ س قياس بلاغة المقامات س مها » 
وهو يسرف فما فى المدح إلى درجة تلط معها المعالى ويغدو البلر الصغير فى 
أهمية الكبير لكثرة الكلام وعدم تدقيتى ابن اللطيب فيا بقول » وسبب ذلاك 
واضح » فقد كتب هذه القامة وهو فى سلا حت كنف سلطان المغرب وف 
رعاية أهله » ومن ثم فقد كان حقية) بأن بتلطف ويتمدح ويبتكر الجاسن إذا 
1 مجدها » ومجوز الول كذلاك أن احتال الاقامة الدانمة فى الغرب كان راود 
ی :ان الطب د ا رای ن اشن ی لادی ون عا فد وی 
أحوال مغرب واستقصى وكتب هذه السطور مستجلبا لجبة الناس وعيداً للعيش 
فی ا کنافهم . 

E E E A E a O gd 
من هذه القانة لكى يستطيع القارىء مقارتما بالادة الأنداسية » مع ملاحظة‎ 
أن ما سنذکره مستخلص من کلام کثیر جد معظمه لا پنطری عل معنی ذی‎ 
بال كتوله عن سبتة : عروس الجلى » وثنية الصباح الأجلى > تبرجٽٹ تبرج‎ 
العقيلة » ونظرت وجمما من البحر فى الرآة الصقلية » واختص ميزان حسناتما‎ 
الأعمال الثفيلة ؛ وإذا قامت بيض أسوارها مقام سوارها » ركان جبل بنيولش‎ 


۸ المادة الحفرافة فى معيار الأخبار 


شامة أزهارها » والنارة منارة شوارها » كيف لا ترغب النفوس فى جوارهاء 
وم اللواطر بين اجادها وأغوارها . .<^ 

وإليك التاق الجغرافية التى عكن استخلاصما من الفقرات : 

سبتة + ميناء كير رسو فيه سفن كثررة ؛ حوها غابات متدة بوخد مها 
اللشب للوقود ؛ ركز قوافل وتجارة رية وحطة صيد للاأسماك . معتدلة الحو 
لأا ا فال « الوسيطة نلاس قال السيطة » وتكن أمطارها رة ورياحها 
عنيفة مستمرة ثم إن أهليا معروفون بالتدبير الشديد . 

طنجة : مدينة قدعة تقوم فى منطقة وسَط بين الجودة والرداءة » كان 
أهلها بفدون على الأندلس لبشتركوا فى اليوش ركانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنجاليين . تشر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهى قريبة الشبه من جارتيا 
سبتة » وفما عين ماء علبرة تدرف إعين رفان . 

قشر اة (الة ايوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكرم) : بلدة تقوم 
فى منطفة غنية 2 والمراعی والالبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح »> ویصاد ف 
مياه الحيط إلى جوارها مك طيب وافر . وهى محطة قوافل وم رك بجارة مم 
الجبال الجاورة وخاصة جبال غمارة » ولكن جوها غير سى ويكثر با البموض . 

أصيلد : الادة عن هذا البلر قصيرة عظيبة القيمة » وهذا اوردها بيامها : 
« كثرة الرافق » رافعة اللصب فى اللواء اللافق : العصير الأئير والحورت 
الكثير » واللبن الثزير » والإدام الذى بر به من کڪ عليه بالتزر » 
والسفن المترددة » وفما اللف (أى الأقشة ) والأبازر (أى الحبوب) . إلا أن 
حصنا من المتعة ری وساکنما ری » وجارھا من غبارة جری » . 


)1( معيار الاختيار » س ١‏ »1 — ¥ . وبليو ئش قربة كانت مجاورة لسبتة لا زالت آثارها 
باقية إلى الوم . تعليق للعبادى اعاداً على دراسة للدفى بروفنال : 


Lévi-Provençal, las Ciudades y las Instituciones Urbanas del Occidente Musulmdn en la 


Edad Media. (Tetuan 1950), p. 45. 1‏ 
(۲) الءصير هنا هي التين الاحضر . 


اادد المغراقية ف مقار الاحصار oAY‏ 


سلا : لد حصین ت بن البداوة والضارة ا بالقطن والکتان ٤‏ 
واده ( أى NE se‏ أو اورجرج ) واسم دلي السفن 
> والبلد أبن تحيط به المزارع والراعى . 

له : بلدة غنية كثيرة اماه تقوم فا مدافن بى مرن » مشورة 
e‏ الشابل » ولكن. لاء فما فليل بوأسعار الياة مرتفعة . 

ا ( الاسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط يكثر وارد 
السفن إلبه 4 6 حو ا حیوان اأصيد وطیره 4 اة الفواکه والأعناب 
وافرة موارد الياة إلا أن مياهها غير سحية ومناخها غير ملام للصحة » وتم 
إلى جوارها ماعات من البدو نيدد أمنها . 

ا ا و واسعة خصبة » يمر به ر عر 
امياه » وله مراع غنية باأاشية › وأهله بتصفون باطرص الشديد وعدم 
ببدم الماء والح والفخار . 

وتكن هذه المافج من الادة الجنرافية التى تضميا فقرات هذه للمقامة . 
وبقية الدن التى تتكل عا هى : تيط » رباط » آسنى » مرأكش » أغات 
مكناسة » فاس » فاس الجديدة » قر سلون » سجاماسة » لازة » غساسة . 


-. 


وإذن فجموع الدن الى کل عنا ان الللطيب فى هذه المقامة ٠٥‏ مدينة 
مغربية وأندلسية » يقدم لنا عن كل ملا معلومات طيبة » ولو جناها بعضها 
إلى بعض للمرجنا حصيلة لا E‏ من الل بالمذرافية الطبيعية والبشرة 

للكة عاط رارت الالفي أيام بنى سرين . وأنه لمن المستعبد أن تتحصل 
عفوا هذه العلومات الكثيرة لاان الحطيب عن كل بلر من تلك الت ذكرهاء 
لأا معاومات دقيقة لا تجتمم إلا بالالتفات والمناية » فهو يعرف أرض كل 
بلد نها وزراعته وحاصلاته وجارله وشیا من عوائد هله » وهو يفرق بين 
خصائص هذا .البلد وخصائص ذاك » بحيث بتجلى بوضوح أله یکل عن أشياء 


a۸۸‏ ابن الحطيب الرحالة 


يعرفها ولا اط بين بعضما وبعض . وهذا الستوى من الم لا بتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال والاهيام » وان الحطيب من 
هذه الناحية جرا بالطبيعة » يتبين حقائق ما راه من الأرضين وما علا 
دون مشقة » ويدفمه الطبم وا حرص والولعم الال والسقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فبا مر بين يديه من أوراق الدولة وما تعرضه من أمور المباية وشئون 
الحاصيل » ويتأمل هذه القائق بين الولعم المتذوق قبل أن يدرسا بعين 
رجل الدولة الادارى . 


ابن المطيب الرحالة 


لا تقصد االرحالة فى محثنا هذا جرد الفار أو جواب الأفاق » بل نقصد 
من وَصّف رحلة قام ما أو كتب عنما شيا يدخل فى نطاق الغرافية التى 
ترح لما نى الأندلس » لأن الرحالين كثبرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
مم فليارن » وما وصلنا من کتاباٹ هذا القليل إعا هو جزء سیر مما کتبوا 

وقد کان ابن الحطيب صاحب رحلات وأسقار » وكان إلى ذلك رى 
بالکتابة محد فہا لذة کبری کأنہا کانت مراحه ومتنفس صدرہ عا کان بثقاہ 
ص هوم ومتاعب وحاوف » وسن مظاه ذلك أن اارجل کان شا ا بالأرق 
لا يكاد ينس من اليل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إنما مرده إلى الخاوف 
والمموم التى تقض المضحم » فإن ابن الحطيب كان من أولئك الدين ابتلوا 
بالميش طول العمر وسيف دقياوس معلق بشعرة فوق رءوسيم > لان مطاعه 
فى الال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه هذا يجا ؛ وم تخل حيانه 
لخظة من .ناس درون مصرعه ویطلبون دمه » وکانت حیاته کلها فراراً من 


ان المطيب الرحالة ۸۹ 


بد رکه المصیر لاحن ويا ما . ولا فف الأسى على ما أصاب ابن الحطيب 
إلا عرفاتنا آنه کان أيضا عریا مطالباً لأکثبرين ؛ يتقبم بكأس الجام » 
وصاحب مثل هذه الياة الضارية لا يكون قط صاحب لوم هىء أو حى 
أرق هادىء ؛ وإنما هو أرق الائ الوجل الذی يتوقم وراء کل قدم تقترب 
من داره فى سكون الليل طرق الباب وهجو أعوان اموت . وكان ابن الحطيب 
'بدافم الروع بالكتابة والتأليف » فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكنب 
بنظر وروی ويكتب فى انتظار غمضة من عاس سم شعاع ور الصباح » ولمذا 
فقد لقب بذى العيْرّين : عمر بالنهار وخر بالليل . 

وهذا فما يبدو هو السبب فى ضحالة الكثبر ما كتب ابن اتلحطيب » فهى 
أا لفط سن مطالطاتة أو لسن فى ركان ذا كرة رأة ولت معان 
تتولد وتجود مع التفكير الطويل المادىء » والسجمات فى كثير من الأحيان 
إنما هى ستار على خلاء العالى وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلك فيا 
سلف مما عرضناه من كلام ابن اللحطيب وخاصة ما أتينا به من « خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
السا مع سجعة إسيرة لم یکلفه 


ك 


ومم هذا فقد سماها « رحلة الشتاء 
الور غاا ا 

وى قطعة الرحلة الى نتحدث عنما الآن خم سا الكلام عن ابن الحطيب 
ناس هذه الظاهرة بوضوح » فإن ابن الحطيب كتب هذه الصفحات حول 
رحلته فى جزء من جبال الاطلس الغربية هو المعروف بل هنتاتة نسبة إلى 
ف مده اة کر عل :هذا لم و وز فام فی تار 
الأب یام اموحدين » فقد كانت قبيلة فصكة بن ومزال الذى اه د ن 
ورت بعر إینق أو ينت أو المنتاى » وكلها 2 مغربية ومدربة و هده 


۹۰ رحاته الل حبل هنتانه 


الدولة المعروفة فى تونن“ وقد كان فمنتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأييد دولة 
بى مرين » ومن هنا فقد كانت مناز ما موضع عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه النازل تقع على الطريق الرئيسى من مراكش عاصمة 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها من عواصے الاإقلے الثمالى من ملاك 
نی مرین » ولم يكن فى بوم من الأيام ملكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتيد على ولاء بعض الفبائل الكبرى وسا هنتابة هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن الحطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاجا إلى المغرب مع ساطانه الحاوع محمد الننى بالله بن الأحر » وقد ظل 
هناك من ۷٦۰‏ إل ۷۹۳ ( ۱۳۹۹ إلى ۱۴۹۲( عادا إلى ما کانا عليه 
تبلا نى غرناطة : هذا سلطان] وذاك وزرا » ولم تكن أحوال الدولة النتصرية 
فد تدهورت بعد إلى ما صارت إليه عند ما عرب مها ابن اللطيب مرة 
أخرى سنة \v\ vr‏ فقد کا نت الأحوال إذ ذاك قد بلغت س بالنسبة لابن 
المطيب على الاقل س إلى درجة اليأس وانقطاع الرجاء + ومن ثم فقد كان 
شديد الحرص أثناء إقامته الأخيرة تلك ف المغرب على أن يقتنى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدانمة > فاو أن ابن الحطيب فام برحلته تلاك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان بظن لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنما أو عقار 
یضمه إلى أملاکه ولکن عبارة له فی خطاب أورده فی سياق الکلام رعا 
تکشف لا عن حقيقة المدف الذى رى إليه من وراء هذه االرحلة ء فقد قال 
فی خطاب بعث به قبل رحیله إلى عامر بن مد بن على امنتاى شيخ ذلك 


)١(‏ انظر عنه التعليق الضافى الحافل بالمراجع بقلم ال كور ود على مكى فى حواشيه على لظم 
اجان » الى عر جزء مئه فی تطوان ۱۹۱٤‏ ؛ س ۸٠١‏ 

(۲( انظر عن محديد تار .ع هذه الرحلة : البادى ؛ مشاهداتٹ » ص ۱٤4-۱۴۳‏ - وقد فصل 
ابن الطب الكلام عن أحوال غراطة أيام هريه الأول مم ساطانه إلى المرب فى نفاضة الجراب كا قال 
هو فى اللمجة الدرة › انظر س ١١١‏ 


أسباب قيامه بالرحلة ۹۱ 


الأنداسية الراقم وأصبحت ديار الأنداس وهى البلاقم » حتت من استدعائك 
اى الواقم » قوى العزم وإن م يكن ضعيتاً »> وعرضت على نفسى السفر 
سيبك فألفيته خفينا » والست الاذن تى لا ترى فى قبلة السداد تحريا » 

ومعنى هذا أن ابن الحطيب سى إلى أن بستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وجباها » فلا وصلت إليه الدعوة جل بتلبينما أملا فى أن يكسب 
صداقة هذا الشيخ القوی فيحد فى بلاده هى ومأمناً من الفتن والخاوف الت 
کان جتازها > وهو تفه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الحزن إذ ذاك « فليا 
حم الواقم » وز عن خرف الدولة لأبدلسية اراقع » ما يفوم مته أنه کان 
لتس فی واقم الأمر أمنا من خوف وقراراً من فرار > ور ما كشف لا أبن 
الحطيب عا كان يساوره من الآمال والخاوف قوله « والمست الاذن حتى لا 
رى فى قبلة السداد رفا » ومعنى فلات أنه طمن ذلك الشيخ إلا 
استأذن السلطان قبل أن يض إلى تلت الزيارة حى لا يساء الفان بدوافع 
رحاته وحتى لا حب الشيخ انتاتى أن ابن اللطيب هارب إليه من ذلك 
السلطان . 

على أى الأحوال لا يسم الإنسان إلا أن يأسى لال هذا الرجل الموهوب 
وهو رعانی ن قدرّت عليه ظروف حہانه التكدة ن الام وحاوف وتطامن عن 
قدره عله بظفر بأمان كان إذ ذاك غالا . 

فی ظر وف كهذه لا نتطلب من ان الحطيب التفاتاً إلى خصاأص طبيمية 
او ف ل أننا تكلفه شططا إذا انتظرنا منه أن يصف لاف 
د ما رأی وما شېد ۽ فف ج هده الات يعر ض على هدا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعامه الواسم م لک فرغ عليه وعلى قبیانه واه وکل 


a۹۲‏ أسباب قيامه بالرحلة 


ثم فهو يطرى كل شىء اطراءًا جاوز المد المقبول » فالشيخ عامر بن تمد 
ابن على المنتانى : «عميد تلك البقعة وشاه تلات الرقعة »> صدرٌ هذه المحدود 
القصوى » التميز بارجاحة والرأى والسياسة . . . » وقريبه ومتبوعه وحارس 
الحاز إلى منازل هنتاته عبد العز رز بن مد الفمنتاى « صنوه وحافظ شيعته › 
وقسيمه فى قسساء عته » الحسن الوجه » الراجح الوقار » النبيه المركب » امار 
الزة » الظاعي الحياء . . » والطريق إلى منازل هنتانة جيل شرح الصدر رغم 
صعوبة اجتيازه : « ولا بلغنا درج الجبل » وانتحينا طريقه من السفح » وهى 
تركب ضفة الوادى اللتف بعادى شحر الحور والطرفاء وشحر اللحلاف والدردار› 
وأمعنا كابدنا عتتا فى اقتحام الوادى ذى الرية الكثيرة الصبب » المسوقة 
الد » المظيمة التيار » الجهولة الخاض » وتقتحم منه أزرق شفافاً عن الحصباء » 
كثر اللبات » أملسن الصفاح » لذاع ال ا ا ی و 
أماكن بتخللها الوح » ويظم الرَبم ا 
ابال الثم » والشعبات الى تزل بها العصماء » وتفضى دروبه إلى أغوار فسيحة » 
وأجواء رحيبة » يكننغها العمران » وموج بها السنبل » . 

وحل سکنی عبد المز نز ن مد المنتاتى ومضارب خيامه هى الفاية فى الجال 
والرواء : « وصعدنا اليل أل اة سكناه الستندة إلى سفح الود ۶ وقل 
هيأ ببعض السمل الوط للاعنار بين يدينا من المضارب كل سامى الماد »> بعيد 
الطنب » سوئ القامة مقدر التفاصيل » بديم النقش والصنعة » ظا الجدة» 
مصون عن البذلة » بطل من مراتب الوطاء الرفيع »> ولف الرير وساند 
الوثي » وانطاع عفر الاد ما تضيتق عنه القصور الججبة والأمهاء المنضدة» . 

ويتصل مدا العنى أن ابن الحطيب يصف ما قدم له من الطعام فى 
تفصيل طويل فيه مبالفة ظاهرة » فإن من يقرأ هذا الكلام بحسب ابن اللطيب 
ل يشهد قبل هذا ولية كهذه أو خوات من هذا الطراز » وهذا مر لا جوز 


فقرات هامة عن تارم المدن ۹۳ 
تی غل أحد » ققد کان الرجل آندلسیا غلا ووزرا خطرا عن سثیت 
تفوسهم هذه الوائد فضلا عما يقوله من « وقوع الت » لدى رؤاها . 

ويشعر القارىء وهو يتنقل بين صفحات هذه الرسالة أن ابن الاطيب 
حقق ما رجاه من كسب ود أولثك السادة المنتاتيين والاطمتنان إلى أن له 
Ka‏ ى جبلهم « الى يعم من الطوفان » وواصل أمنه بين النوم 
والاجفان » کا قال هو بنفسه فی رسالته التی وردنا طرف مہا » فقد انشرحت 
نفسه بعد ذلك ومضی يصف ما بر به فى تؤدة وندقيق » شأن حل البال 
صافى النفس » وهنا س أى بعد الوصول إلى جبل هنتاتة س يبدا الجرء الد 
التبخة سن هذه ارتا ولكبا يمة ارعغة ف الأغلبء لان طربى المردة 
إل ا کش كان حافلا بمشاهد العبرة التارعخيه »> فهناك الموضم الذى لا إليه 
السلطان أ امسن طى نن عبان بن عبد الق المريى ومات فيه بعد عا كايد 
من أهوال المزعة فى الأندلس وتيام ابنه أبى فأرس عنان عليه » وهناك مسجد 
الهدى بن لورت وضريحه فى تينملل وما إلى ذلك من المواضع التى تثير شجون 
ال کریاٽت > وف هذا الفمر من العبر اندفع ابن اللطيب مع عباب التارخ فل 
بترك للضرافية إلا القليل » ولكن هذا القليل جيد يود بنا إلى بول ان 
الحطيب فى مقدمتى « الاحاطة » و «المحة» . ومن أجود أمثلة ذلك كلامه 
عن أغحات حرأما : أات وريكة أو أوريكة وأغمات هيلالة أو عيلان أو 
إيلإن . وأمات كا ينهم من السياق لفظ بربرى قدع راد به سياج الدينة 
البدائية العروفة بارال ام وهى أقدم طرز المدن البدائية » وكانت هاتان 
الأغانان ( او السیاجان) قان إل وی مرا کی کاا ر بضان و ضاسیان 
ا ا ت و ن ا م ادن ت 
فأنشئت فى كل من جزها قصبة أى حصن وجامعم . وَوَصْف ابن الحطيب 
ماتين البلدتين فى غاية الأهية فى هذا الباب » فهو ينا نبموذجين لبلدتين بدأتا 
سياجين لقبيلتين ثم سارتا فى طريق المدن دون أن تونيا على الغاية اسببين 


۹4 فقرات هامة عن تار المدن 


رلسيين » الأول عداء ما بين القبيلتين والثانى ترما من مدينة كبيرة رئيسة 
یمر کش › واولا تکلف ابن اللطیب فی اختیار الفاظه ورصف عبارته لکان 
هذا الوصت مموذجا بدا لوصف بل صغير عند جفرافيينا . 

د د ا ا اه اة اى ارون ادن 
وقيامها وآطور نظميا ‏ وى دراسة حصارية مشتركة بين المجغرافية والتارخ 
والاجماع والسياسة س فماهتا فقرة أخرى أوردها ابن الاطيب بعد ذلات يصف 
انا مدينة فى طور الکرال » آی فى الور الأول لنشوما > أی وی رد 
حور مسور تضم القبيلة داخله حصاد حصوها ونساءها والمضنون نه من ماشيسا 
وسلاحها ويلحأً إليه رجال القبيلة للتحصن به ف أوقات المروب . وابن الحطيب 
ا سا ضط ريا قال :الاعات أر الال فقول :3 الور أر 
0 « ا مجانم » أو « الاق » وفيا بلي نص هذه الفقرة الى نند 
أا فريدة فی باہا لتارځ الدن : 

2 سافرنا منه إلى سور نوس دن جام و > وهو 2 ڏو 

ثرفات وأبراج > بادی الاثلام والنشعيث غير حرز الفاق يل هذ. الأمة 
المنحرة بالتحصين » وهو بعض ما يلحا إليه أهل هذا الوطن التكائف المارة » 
الجم اللاشية » المنبت الملل » الفاص على الفاح مداه بالراغية والثاغية 
والصاهلة والناهقة » البالح ا ا ار وا ت 2 
آلاف زوج من أزواج الثيران تثير أرضه وتعالم حرثه ۽ بحرم به عند الغارة 
الشعواء المصمثلة بطرم ہا عدوم من ہنی الحارٹ وأحلافم من سکان السہل 
والجيل فيسد عندها» . 

وم الكلام عن هذه الرسالة الفذة لابن الجطيب ببارة أخرى ذات قيمة 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار اللمدن فى عالمنا الإسلاى » أنْها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على الممل على إنشانما ولاذا 
استحاب السلطان لرغبمم » والقواعد الى ساروا علبما فى أختيار موضع الد 


فقرات هامة عن لار المدن LET‏ 


وما إلى ذلك . وتلاحظ أن الدينة م ي إنشازها ببب موت السلطان الذى 
کر فی اختطاطا » وهو أو عنان فارس المرینی امتونی سنة ٠١١۸/۷۵۹‏ > 
وهذه فی ذانہا حقيقة تعلق بتار ادن عندنا » وهی انا كانت فى أحيان 
كثيرة تقوم وتختنى تبعا ارغبات السلاطين . قال ابن اللطيب : 

« وقد کان رفم إلى السلطان المثْرّى بالبناء وتخليد الألار بى عنان رجه 
له » حبر ما عليه الاس من إخافة عدوم » واهتضام عرصم واسمداف 
عقوتهم » فأ بارتياد عل لتأسيس مدينة » فاختير على غلوات مهم » عل 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأنى فيه اتخاذ اللندق غير مثلوم الشفا » بميد 
الموى » يبنى السور عا مخرج منه من الأرى ويصون الأطباق العدة للاختزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على مس قامات من منيع اللاء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومنات الأبواب العديدة » والأبراج الشيدة . 
وعاق عن إمامها هجوم امه وانصرام أيإمه » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقیصته واحتیاز حسنته » . 

إلى هنا نقف بالكلام عن این الحطیب الغرافی » وكان ينبني أن قف 
كذلات بالكلام عن المغرافية فى الأندلس » فقد كان ابن الحطيب كا قلنا 
خانمة الفحول من أهل الفكر فى ذلك البلد » وجانبه الغرافى يمين لا بالفعل 
نهابة الفحولة والابتكار والتجويد فى تار الملم المغرانى هناك » ولكن لا بد 
لنا قبل أن نضم افر من أن نقول كلتين عن كتاب الغرافية والتارخ امول 
امؤاف النى أشرنا إليه قبل ذلك . 

وماع القول فى سم ابن الحطيب فى ثروة الجغرافية الأندلسية أله سهم 
وافر ساقه الله على لساله عن غير قصد » ولکنه أجاد فيه ٠‏ بل كانت مقدمتا 
لاط واا ادر من اجن ها كني ابن الطب عر ادون مامات 
شوارد وأُوابد جع بالصبر والتدقيق فى النصوص » ووصف رحاته دون شك 
E N TT‏ 


۹ه وصف الأندلس لولف هول 
جفرافية الأندلس وتارعه لؤلف يول 


هذا الكتاب مخطوط عبر محفوظ فى الزانة المامة فى رباط الفتي »> 
وهو مخطوط جيد ل جد صعوبة كبيرة فى تحقيتق الجزء المغرافى منه هيدا 
لنشره فى القريب » ولّكننا م نستطم رغم المطالعة المتصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
م إننا تحيرتا فى عصر هذا المؤلف وأصله » فإن الإشارات التارنخية الواردة فى 
صلب مراد القع الجفراقى منه لا تنخطى عصر الملافة » وقسمه النارضى كذلاك 
يقف عند خلافة هشام المعتد ألحر خلفاء بنى أمية فى الأندلى » ولكن صفغحة 
العنوان تقول بعد السملة : « ذكر بلاد الأنداس وفضلها وصفتما وذكر أصقاعيا 
ومدنما وجبا ما َ وتا وما خصت به من الفضائل والبركات والجواهی 
والمعادن والأشجار والنبات ؛ وذ كر من لزا من الأمم الوك من دد الطرقان 
إلى أن حا لاسام ؛ وين ولبها من أسراء العرب بعد الفتح » ومن ملكا 
من خلفاء الأموبين والجوديين العلوبين » وذكر الدولة العاسرية القانمين بدولة 
هشام الؤيد بها » وذكر الثوار المتغالبين علما يعدم » ومن مها من ماوك 
الرابطين والوحدين وبی رين وبنى هود وبنى نصر وبى اشقياولة › وال 
فا لن ا ر و ا ار 
الفرناطى أو بعده » وهو أمر لا جد ما يؤيده فى النص لفسه . 

وسمنا هنا أن بذ كر القائق اارئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبناثه 
ومادته » لأن هذا هو الذى يدخل فى نطاق هذا البحث » وأملنا لا زال قو 
فى التعرف على صاحبه : 


(۱( حن م دنول فى الحصول على ية مصورة من هذا الحطوط القم لإخواننا العرفن على 
المرانة العامة ف الرباط وخاصة الأستاذین اراھ الکتالی وعبد الله الرجراجی › وھا حقیقاں منا بکل 
شك واد ر ال اللصول عل اللسخة الصطورة أخى. ال كور عرد عل مى اشفا لك شاد 


وصب الأنداس اؤاف جهول ۹۷ 

١‏ س أول ما. نلاحظه أن مادة الكتاب جغرافية "ار ية » فهو رى 
إذن من حيث باه على تقليد ام بين الجغرافية والتارخ الذى جرى عليه 
معظم الغرافيين والمؤرخين الأندلسيين » ولكرن مؤلف الكتاب ارتد إلى 
الفاعدة الأولى التى وضعيا أحد بن تمد الرازى وهى إراد الادة المغرافية أولا 
ثم التارتخية بعد ذلك » ومن هنا فإن كتابنا هذا ينقسى قسمين منفصل أحدها 
عن الأخر نمام الانفصال حتى ليبدو كتابين » فال جغرافية قانمة بذانها ويلا 
تار مسل فی نق واحد › ولا جد فی القسم الجغرانی إلا أقل الاشارات 
التارخية » وكذلك الم اكاز غاد من :اة 2 . 

وتلك هى الطريقة الى سار علا أحمد بن محمد الرازى »> فكأن المؤلف 
احتذاه وصار على طريقه » وهذا واضح يؤيده النص » فإن المؤلف لا إزال 
بقول فى سمه التار خی : « قال صاحب التارخ » فإذا جاء إلى سنة ۳۲۹ ه. 
قال : وف هذه السنة تونى « صاحب التارخ » فلمراد به إذن الرازى لأنه 
نوی بالفعل فى تلك السنة ( ۹۳۸م ) . 

وإذن فهذا الكتاب - إلى تلك السبة على الأقل س ملخص لكتاب 
ارازى » وهذا واضح تماما من مادة تسمه الغرانى » فهو نقل من الرازى أو 
اختصار لکلامه مم زيادات كثيرة . وسن أسف أت الخطرط لا يبدأ 
بصفحات الكتاب الأول » وقد كان :من المكن أن يندا على سرف مولفة 
وشیء عن طېیعته . 

وهذه العلاقة الوثيقة بين اشم المغرافى من هذا الكتاب وجغرافية الرازى 
مل له أهية خاصة » فهو من الأصول التى نمتمد علا فى إعادة تكوين هذه 
اشرات امام ورن هذه الاخية خا فى الذرامة اغامة الى تدا 
بين يدى تقيقنا للنص . 

۲ إن المؤلف ليس عرد لاقل أو موجز وإما هو رجل عارف عا 
يكتب مطلم على أحوال الأندلس ملل بتاريخه » وعنده تصور سام يانه » 


۹۸ وصف الأندلس او اف هول 


فهو يقول في فقرة من الفاحة ميثورة البداية : ...£ طرطرشه ¢ را 
٤‏ اة 2 | لظ غير e‏ وار ية 3 عرناطة م حیان ٤‏ اسه ٤‏ لبلة 
م اللضرا ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم رجاولة م بيونه م فشتيله م جليقية ثم 
شامنكه ثم طبيرة (الأصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية (لطيلة ؟) » ومدينة تطلية 
رھی آخر بلد الآندلیں شر على حد باد الأفرنع E E a‏ 
بد طركونة هى آخر ما فتح الإسلام بالأنداس » وإلما اتهى ملك المسمين . 
ا ادن المتوسطة مثل شريش وقرمونة وا و وا وا 

4 ر وقَيْحَاطة وطريف ما د و الحصر » . وواضح أن هذه 
E:‏ عن مدن الأنداس وترتبما بحسب الأهية » ولا بكتب مثل هذه 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وى كلام المؤلف بعد ذلك ما 
بود أنه أندلتى من الفضر الفرناط امار 

۳ س ورفقند الزات فى مقذمات الق الغراى هل طانفة كرة سن 
امؤلفين مشل ابن خرداذبة وابن بشكوال وابن سيده والحسن بن تمد بن 
مفرج وغيرم إلى جانب أحمد بن محد الرازى وهو سرجه الأ كبر . والفقرات 
التى ينقلا ع هؤلاء فقرات هامة نجد الكثير ما فى نقول المقرى وغيره 
ولکنه ينفرد ببقينها » ومعنى هذا أنه يقدم لا مادة سد فراغات واسعة فعا 
ين أيدينا ما كتب الأندلسيون عن جنرافية بلادم . 

ا فصول القدمات ذلت الذى يدور على « فضل الانداين 
وما "تقل فى شأنما وفضاها من الأحاديث الواردة » وقد تقل المؤاف هذا القصل 
کله عن ایی القاس بن بشكرال وأضاف إليه أشياء قليلة » وهو بورد لنا ثبت 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأنداس » وكلها أحاديث 
موضوعة طبعا »> ولكا تمطى فكرة عن نظرة واضعيما إلى بلدم وفضائله . 
ومن المعروف أن هذه الأحاديث مشتركة بين الكثير من بلاد الإسلام » أى 
أن أهل كل بل يعداون الحديث ويسبونه إلى بلادم » ولكن الفريب أن 


محلل مادة الكتاب ۹۹ 


حڪدٿين ناقدين عارفین بالجرح والتعديل مشل ابن بشکوال اوردون هذه 
الأحاديث أى بقولون بصحنها وم أعرف - فبا تحسب س موقعها من الصحة 
والسلامة » ولكن حب الوط بغلب على قواعد الل عندم » وهى لزعة 
عاطفية تجملنا قرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدبر بصرف النظر عن 
الصحة أو عدمها فى هذه الالات . 

ويدخل فى باب الفضائل هذا ذكر ما يمتاز به الأدلس مرن الحاصيل 
والمعادن والليرات وما إلى ذلك » ما يدخل فى سم العلومات ال جغرافية . 

ه ‏ إن القسم المغرانى من الكتاب يهى بفقرة عن « لما من الأم 
واللوك بعد الطوفان إلى أن فتحها الإسلام » . وواضح أن مشل هذا الفصل 
يدخل فى باب التارخ » ولكن الرازى اعتبر ما وقم من الحوادث قبل الفح 
الإسلاى جزء من القدمات العامة وأدرجه فى الجغرافية على اعتبار أن التارخ 
الحتی يبدا مم الإسلام » وهى ظاهرة جدررة بالملاحظة تنجد شيم ما فى 
موقف الم الحديث من عصور ما قبل التارخ » فهناك من بعتير دراسة هذه 
المصور داخلة فى الع الجغرافى وهناك من رى ألا من التارخ » وهناك من 
رون نما أدخل فى الأركيولوجية ٠أى‏ الاثار » وعلى هذا الاعتبار نستطيع القول 
بأن مؤلفينا كانوا عتبرون ما قبل الاإسلام عص ما قبل النارخ » وهى حقيقة 
طريفة جديرة بأن يشار إلا . 

> س وقد أحصى المؤلف حديث المجائب وجمله كله فى فصل واحد من 
فصول المقدمات » وفرغ ممذا لمادة الغرافية الصرفة بعد ذلك . 

۷ س ود هذه الفصول القدمية يبدا القسے الجغرائی القيقق من 
الكتاب » والمؤلف ممل عنوانه : «اللبر عن بلاد الأنداس على التفصيل. 
مدينة بعد مديئة » 8 اض به کل دنه من الفضائل واعاسن » ويبدؤه 
بمبارة يذكر فبا سراجعه أو بعضا : « قال الؤلف عقا الله عنه : ذكر أحمد 
ابن ای الفیاض والدلائی ( أی المذری ) وان القوطية وابن حیان وارازی 


1٠‏ تحلل بادة الكتاب 


وابن مزين والمزنى وابن الزقاق وغيرم ما (كذا) عى بتارخ الأندلس أن 
السمور من الأرض مقسوم على سبعة آقالے ... » 

وبعد سطور قليلة من التقدم يأخذ فى الكلام عن المدن بادا بقرطبة » 
والفصل الذى مخصصه هما ولجامعها ولأقالمها هو دون شك أوفى ما لدينا عن 
تلات العامة الأندلنية الكبرى »> فهو يقع فبا ر على سبم ورقات » وولا 
طوله لأوردته هنا على واليه . ومذا فسنكتنى الآن باراد النقط التى يتكون 
مها هذا الفصل الطويل عن قرطبة ليأخذ القارىء فكرة عن أهيته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضلها س بعض غرائما ‏ فقرة من كلام الرازى 
عا س فقرة من كلام العذرى س فقرة لابن حيان س بمض أبعاد قرطية ‏ 
مدة بقامما فى حوزة الرسلام : من ٩۹۲‏ هحرية إلى ۲۳ شوال ۲۳“ س وصفها 
العام وأرباضا ‏ احصاء دورها ومساجدها وقصور الللفاء بيا س اضمحلاطا — 
وصف جامعما بتفصيل - أقالم فرطبة . 

وهذه الادة الوافرة الئی پأثینا سا المؤات عن عروس مدائن الفرب الإسلای 
تستوقف نظرنا من ناحية هامة جدرة بالملاحظة » وهي أن الولف يصف البلد 
کأنه لا بزال قا کاملا کا کان فی ایام اُوجه ٤‏ م أن و ااه کات 
قد خرجت من دار الإسلام بعد أن مرت بعصر امحلال طويل نتيجة لمحن 
التى عبرت مها » ولّكن الؤلف لا يذكر عن ذلك شيا » لأن إحساسه بالزمان 
وفله قلیل » وما دام اپن سكوال قال إن قرطبة وطنها كذا وكذا فلا بد 
أن ورد وصغها على هذه الصورة ولر بعد ألف سنة › وهذا ناثىء من تلاثى 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى » فإن الزمن عندم مفهوم غامض معقد 
شر ر » فبالنسبة للاأحياء يمت الزمن هو الوت » وبالنسبة لاتارخ لا عمل لزنن 
آل ريب ا هو فام » فإذا او تبلغ اوتا تنحدر » 
اا بل لائه فل الزن الذى لا مفر منه › وإحساسمم 
الأطوال الزمنية قليل فيستوى عندم القرن والقرنان » ومن م فهم لا يستغرلون 


حليل مادة الكتاب 4۱ 


حكاية شجرة تزه وتثمر ويوكل مرها فى ليلة واحدة » وهذا موضوع طويل 
رجو أن تكتب فيه شيت بوم من الأإم » والمهم لدينا هنا أن قرطبة بقيت 
زر أذهان السامين فى صورتا أيام عبد الرحن الناصر بدون لغيير . نعم إلمم 
بقرزوت .ف عض الأحيان أن البدم. والمخريب نالا سا ركنم غند: ما 
يصفوما يصفوما فى صورمما تلك اللالدة التى لا تتفير . 

ولا تتضح الأهية القيقية هذا الفصل إلا إذا نشرلاه كاملا مع ما لا بد 
منه ٨ن‏ التعليق والتفصيل » ولكن یکی أن نقرر الآن أن ولف الكتاب 
جع فيه مادة وافرة جد من كلام ابن الفرضى ابن حيان والمذرى وابن 
بشكوال » وهذا الأخبر هو معتمده الأ كبر عن قرطبة » وواضح أن الؤلف 
اعتمد على کتابه اللاص مہا الذى أشرنا إليه فى حديشا عن ال انب الجغراق 
من این بشکوال . 

أما مواد الخصصة لامدن الأندلسية الأخرى فقصيرة فى جموعها » ولكما غنية 
با مادة النافعة » وفى أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا جدها فى غير هذا الكتاب . 
وعى سبيل الل سب لورد أسعاء الدن التى مکل علا بعد قرطبة : قبرة »› 
أبذة »> جياٺ » طليطلة » الأشبولة » قدطرة اليف » شنترين » شلب » 
بطليوس » رتقال » باجة » ماردة » شنتبرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المححارة » لبلة الجراء » اشبيلية » مورور » شذوة » حصن روطة » جزررة 
قادس » الجر رة الحضراء » ر وهی مالقة › كورة ا كرا » مديدة البيرة ء 
اسجه » سرقسطة البيضاء » افراغ » لاردة » طرطوشة › دانية »> صسية > 
ط ركونة > رطاقه ( ربطانية ؟) » بللسية » تطليّة ( نطيله ) » شاطبة » 
UMN EAE‏ 

وحلة القول فى هذا الكتاب أله جمم وتأليف من مصادر شى » وهو 
رى فى ذلك على سان التقايديين من الجغرافيين » أى الذين يأخذون على 
الدرب المطروق کا بدأه أحد بن مد ارازى من تقدم عام لشبه المزيرة ثم 


1.۴ حڳ عام عليه 
الكلام عن الدن والكور واحدة فواحدة مورداً فى كل فقرة ما يتيسر من 
النقول دون ان لصيف من عند نفسه شا ا ي ان 
الكتاب قليل القيمة إذ الواقم أن نوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
مراجم وأصول شتی صاع الكثير مها . 

ولكنه بصورته تلك لا بعين تقد أو جديدا فى طريقة الدراسة أو 
٠‏ أساوب العامة » ولا نمثر فيه على شىء شخصى ذى قيمة كيذه اللمحات الى 
ق وي 
والممقول » فقد وى ابن اللطيب سنة Ive wv‏ آثناء kl‏ الثانی لای 
عبد الله مد الغنی باله » امن سلاطین بنی نمر » وهو رغم اضطراب أیامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهدہه — آخر کبار سلاطین ہنی نصر »› ولیس لدینا 
بعده إلا حکام صنار ضعاف أسرعت الدولة اام إلى المهاية . ول يهر بعد 
ذلك ق الأنداس من يدالن ابن الطيب أو يقارب أحدا من الفحول الأرل ؛ 
وخلال الفرن ونيف التى بقيت من عر الأنداس الإسلامى لا جد رجال 
الفكر إلا مقلدين لماضين وطاحين إلى الوصول إلى مستوام دون وفیق › 
وكتاب المغرافية واتار هذا إنما نموذج من حصاد عصر الاحتضار هذا » وهو 
على هذا الاعتبار نهاية متاسبة قف عندها بالكلام . 


بكل ما جد من الابحاث والكثب فى موضوع هذا الكتاب 
منذ صدور طبعته الاولى الى الآن 


عندما تفضلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالموافقة على اعادة 
نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة منشوراتها العلمية القيمة» وجدت لزاما على ان 
اعيد النظر فى الكتاب كله فأصلح ما فيه من اخطاء موضوعية ومطبعيةء 
واستدرك فى هذه الطبعة الثانية أهم ما تفضل به من نصح وتوجيه السادة العلماء 
الأفاضل» الذين كلفرا انفسهم عناء قراءة هذا الكتاب وارشادي الى ما تراءی لهم 
من وجوه الرأي» واخص بالذكر منهم السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز كامل 
العلامة الجغرافى النابهء والصديق الكريم الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم 
الذي اضاف إلى المكتبة العربية كتابين يعتبران من اجمل ما أهدي الى المكتبة 
العربية فى مبدان تاريخ علم الجغرافية عند العرب والمسلمين عامة» وكلا 
الكتابين ترجمة من الروسية الى العربية : الاولى تاريخ الادب الجغرافى 
العربى رالثانية كتاب تركستان الاسلامية من الفتح العربى الى الغزو المغولىء 
وسأتحدث عنهما فى هذا التمهيد. 

وكان على كذلك ان اضمن الكتاب ما عسى ان يكون قد ظهر من الكتب فى 
ميدان الجغرافية العربية منذ صدور الطبعة الاولى لهذا الكتاب الى الآنء 
وعندما احصيت ما بلغ الى علمى من تلك الكتب والابحاث ودرستهاء 
تبينت - لحسن الحظ - أن ما يها - رغم قيمته العلمية العظيمة - لا يغير شيئا 
من صلب الكتاب» وانما يضيف اضافات لابد من التئويه بها فى مثل هذه 
الطبعة. 

وقد استقر رأيى على ان اجعل هذا الاحصاء فى هذا الذيل» وان اقسمه إلى 
فقرات بحسب ترتيب فصول الكتاب؛ ورأيت ان ذلك افضل من التدخل فى 
صلب الكتاب نفسه» فقد ترى المنظمة ان خير ما تفعله فى اعادة الطبع هو تنفيذ 
ذلك بطريقة الاوفست» لان الكتاب مئقل بالنصوص واسماء المراجعم غير 
العربية؛ وقد بذلت فى الطبعة الاولى جهدا مضنيا فى جمع اسماء تلك 
النصوص» وتصحيح سيافها وطباعتها على احسن مستوى فى كفاية النصوص 
غير العربيةء وهذا كله متعذر اعادة عمله اذا جمم الكتاب فى مطبعة عربية 
مهما كانت عدتها الطباعية. 


ولا يخفى على القارىء ان الطبعة الاولى عملت فى مدريدء وتحت يدي كل 
اصناف الحروف غير العربيةء من اليونانية وللاتينية الى الالمانية والبرتغالية. 
وقد بذلت افصى الجهد فى ضبطها ولهذا فقد جاءت الاخطاء فيها قليلة جداء وقد 
صوبتها قبل تقديم الكتاب لهذه الطبعة الثانية بدل المرة مرات. 


وفيما يلى أورد اهم تلك الاضافات : 


(۱ 


فيما يتعلق بالتاريخ العام لعلم الجغرافية فى الاندلس لابد من الاشارة 
الى كتاب : تاريخ الادب الجغرافى العربى للمستشعرق الروسى 
اجناتيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى الذي ترجمه من الروسية الى 
العربية الاستاذ الدكتور صلاح الدين عثمان هاشم واصدرته لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة فى مجلدين» صدر الاول منهما سنة 
۱۱ والئانی سنة ١۹٣١‏ . والكتاب بجزئيه يعتبر الآن من كلاسيكيات 
المكتبة الثقافية العرببةء فان المترجم بذل اقصى الجهد فى عمله» سواء 
فى النقل من الروسية الى العربية أم فى مراجعة كلام المؤلف الروسى 
على الاصول العربية أم فى صياغة النص العربى فى قالب عربى 
سليم. وهذا کله جهد رفیع یستحق عليه صاحبه کل ناء وتقدیر. 


وظاهر من تواريخ صدور تلك الترجمة العربية وسنوات تأليف 
كتابنا هذا اننا تعاصرنا فى العمل» فكان كل منا يعمل دون ان يعلم عن 
عمل صاحبه شيئاء ولم اطلع قبل الفراغ من كتابى هذا الا على الجزء 
الاول من کتاب کراتشکوفسکی» وکان ذلك قبل الفراغ من کتابی بوقت 
قصير› فلم تتيسر لى فرصة الافادة مثه» ولكنى تيقنت ان النتائج التى 
وصل إليها المؤلف الروسی لا تتعارض فى شىء عما وصلت اليه فى 
كتابى فيما يتعلق بعلم الجغرافية عند الاندلسيين» وقد زدت عليه فى 
الحقائق والتفاصيل»؛ وهذا طبیعی» فکتابی كتاب تخصص/)ولم يفتنى 
شىء من الاصول او الدراسات. 

ولكنى اضيف الآن ان أراء كراتشكوسكى فى الجغرافيين 
الاندلسيين جيدة صافية تدل على فهم واستقصاء. ونحن نختلف معه 
فى آرائه عن أثر الجغرافية اليونانية فى اصول علم الجغرافية عند 
المسلمين» وفيما دخل على الجغرافية العربية من عناصر غير سليمة 


متصلة بالجغرافية الفلكية اليونائية. كان لابد ان اختلف معه» فهو 
مستشرق غير عربى» ونحن عرب تهمنا مسألة الاصالة فيما يتعلق 
بعلمنا العربى نى. ولهذاء فهو يؤكد الائ اليونانى فى الجغرافية العربية 
اما نحن ققدرنا ذلك الائر الاغريقى قدره الصحيح؛ وبینا أنه أطت 
بمسار العلم الجغرافی عند العرب. ثم ان کراتشکوفسکی لم یقدر کتاب 
كارلو الفونسو ناللينو عن «علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى»حق قدرهء ولعله لم يقرأه قراءة تدقیق› ولو فعل لافاد منه فی 
تصحیح بعض آرائه. 
 .‏ وبهذه المناسبةء احب ان انبه القارىء الى التعليق القيم الذي قامت 
به العلامة العربية الاستاذة الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىء) من التعلیق على ما وقم فيه كر اتشكوفسكى من الاخطاء فى 
حق الاسلام والقرآن الكريم» متعلقا بالاشارات الجغرافية فى القرآن 
الكريم» وهو تعليق وتصويب تستأهل عليه العالمة الكريمة كل تقدير. 
وهو ذيل على الجزء الثانى من ترجمة الدكتور صلاح الدين هاشم ابتداء 
من ص ٩۸1۹ء‏ وهو فى ذاته مبحث قيم عن الاشارات الجغرافية فى 
القرآن الكريم. 

وكلام كراتشكوفسكى عن علم الجغرافية فى الانداس والمغرب 
موز ع فى فصول متعددة من كتابه» يستطيم القارىء التعرف عليها من 
فراءة فهرس الكتاب» وقد فرأتها ولم اجد فيها زيادة على ما ذكرته فى 
هذا الكتاب 

اما الكتاب الثانى الذي اهداه الدكتور صلاح هاشم للمكتبة العربية 
فهو ترجمته البديعة لكتاب المستشرق الروسى فاسيلى فلاديميروفتش 
بارتولد عن, تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى وقد نشر 
هذه الترجمة قسم التراث العربى بالمجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب سنة .٠۹۸۱‏ 

ومع ان الکتاب لا یدخل فی دائرة کتاہنا هذاء الا اننا ینبغی ان نشير 
إلى الدراسة الضافية لجغرافية بلاد ما وراء النهرين ومعظم آسيا 
الوسطى الاسلامية التى كتبها بارتولد وتكلف الدكتور صلاح الدين 


1.5 


عثمان هاشم عناء بالغا فى تعريبهاء وهى الفصل الاول من الكتاب من 


ص ٠٤١‏ الی ۲۹۷ء فهی على هذا تاب قائم بذاته» حاقل بالفوائد عن 
جغرافية المشرق الاسلامى. 
وقد تناولت فى بحثى جغرافية بطليموس وترجماتها الى العربية وما 
كان لها من الاثر فى علم الجغرافية عند المسلمين» وصححت الكثير 
من المفهومات الشائعة عند الغرب» من القول بان جغرافية بطليموس 
أصح من جغرافية الادريسى متلا؛ واثبت بالبرهان العلمى ان الادرينى 
أصوب وأكمل» بل برهنت على ان الخرائط المنسوبة الى بطليموس 
والمتداولة الآن بين الناس ليست اصيلةء وإنها فى الغالب منقولة عن 
خرائط الادريسى. 
وقد اطلعت بعد نشر كتابى على كتاب «صفة جزيرة العرب للحسن بن 
احمد بن یعقوب الهمدانی (۲۸۰ - ۲٠۰‏ ه ؟/۸۹۳ - ١۹۷م)‏ الذي 
حققه الاستاذ محمد بن على الاكوع الحوالى»ء وإشرف على طبعه 
وراجعه وقدم له عالم الجزيرة الأستاذ العلامة حمد الجاسس» تلخيصا 
قيما لجغرافية بطليموسن لم يشر اليه احد من قبل» ولم يذكر الهمدانى 
اصل الترجمة التى اطلع عليها وقبس منها ما قبس» ولكن عرض 
الهمدانى لجغرافية بطليموس عرض جيد» بل يكاد ان يكون افضل ما 
لدينا فى العربيةء وقد احببت ان اضيف هذه الملاحظة هناء مع ان 
جغرافية بطليموس تخر ج عن موضوع هذا الكتاب» ولكئى اشرت إلى 
بطلیموس كثيرا فى كتابى بسبب احتفال الجغرافيين العرب بكتبه 
واقبالهم على ترجمة كتابيه فى الجخرافية والفلك واقتباسهم منهما. 
واقتباس الهمدانى من بطليموس وارد فى كتاب صفة جزيرة ا 
ابتداء من ص ۱١‏ وما بعدها. 


فيما يتعلق بكلامنا عن ابى عبيد عبد العزيز البكري» ص ۲ وما 
يليها من هذا الكتاب. 

توفر الاستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم على دراسة البكري وادار 
علبه رسالئیه للماجستیر والدکتوراه» ووصل فی ابحاثه الى معلومات 
قيمة عن البكري لم نوردها فى هذا الكتاب» واهمها تحقيقه القيم 


9¥ 

لمصادر البكري فيما يتعلق بما كتبه عن جزيرة العرب فى «معجم ما 
استعجم» و «المسالك والممالك» من امثال اأبى زياد الكلابى وعبد الملك 
بن قريب الاصمعى وابن دريد» ابى بكر محمد بن الحسن» والازهري 
ابى منصور محمد بن احمد» وعرام بن الاصبغ السلمى؛ والسكونىء 
ابی عباد عمرو بن بٹعر والحربی؛ ابی اسحاق ابراهیم بن اسحاق بن. 
ابراهیم ہن بشیر؛ والهجری؛ ابی على هارون بن زکریا وغیرهم؛ وهذه 
كلها اضافات قيمة احب ان انوه بها لقيمتها العلمية» وهى كلها اضافات 
لم تتطلب منی تصحیح شىء مما اوردت فی هذا الكتاب» فيما عدا ما 
ذهب اليه من التشكيك فی ان البکری توفی سنة ٤۸۷‏ ه/٤‏ ١١٠٠م‏ وقد 
صححه هو الى ETE‏ ١١م.‏ وهو تصويب معقول. 

وقد حسب الدكتور الغنيم فى بحعض دراساته اننى خلطت بين وَلبة 
وأوبَنّةء وأحب ان اقول هنا ألا خلط هناك فان أوبَنَة هى وَلبة من مدائن 
جنوب غربى !لاندلس» فان أوبنة هو الاسم اللاتيئى القديم »٠ا‏ الذي 
حل محله اسم ولبة 1٠21۷١‏ فى العصور الاسلامية وبقى الى اليوم» ولا 
زالت التسمية الى ولبة فى الاسبانية مشتقة من الاسم القديم فيقال 
للوکبی 12ع ub‏ nن.‏ 

واضيف هنا أن الاستاذ محمد الجاسس يصحح الكثير من مفاهيم 
البكري وتحديداته اعتمادا على علمه الواسع بالجزيرة العربية واسماء 
المواضع فيها» وهو يشك فى صحة الكثير من تعريفات البكري 
وتحديداته فيما ذكره عن جزيرة العرب وخاصة فى الفصل القيم الذي 
كتبه (البكري) عنها فى معجم ما أستعجم. 


وكتابا الدكتور عبد الله يوسف الغئيم المشار اليهما هما : 
- حصاد البكري ومنهجه الجغرافى» منشوراٽت دار ذات السلاسل فی 
الکویت» .١۱١۹۷٤‏ : 
- جزيرة العرب من كتاب «المسالك والممالك» لایی عبيد البكري» منشورات 
دار ذات السلاسلء الکویت» ١۹۷۷‏ 
وفى سنة ۱۹١۸‏ قام الاستاذ الدكتور عبد الرحمن على الحجى بئشر ما 
ار له جب مط بشن من خفرافة إلكري غن:الانكن ارا ودن هذا 


A 


مشكورا فى ذلك؛ واضاف الينا الدكتور الحجى اطضافة قيمة من العلم بكتاب 
«المسالك والممالك» لابى عبيد البكري. 


وقد نشر هذه الاجزاء فى كتاب عنوائه «جغرافية الائداس وإورويا من 


کتاب المسالك والمماللك لابی عېید البكري»» دار الارشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت .۱۹٦۹۸‏ 


ئ( 


فیما بتعلق بکلامنا عن الآدریسی ص ٠٦٠١‏ وما بعدهاء نضيف ان نص 
معهدين من اعاظم معاهد الاستشراق فى ايطاليا هما : 

Instituto Universitario Orientalo di Napoli 

Instituto Italiano per il Medio ed Estemo Oriente 

فیما بین سنتی ۱۹۷۰ و ٠۹۷١‏ وقد اشرفت على العمل لجنة من اكابر 

E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi Della Vida, L. Peteck, G. Tucci, A. 


Bormbaci, U. Razitano, A. Ruhinacci, L. Veccia Vaglieri. 


وقام بتحقيق الاجزاء الخاصة بكل مجلد رجل من علماء أهله أو 
فن الففخفدضعين فى در أساقة: :درت الطبعة فى فقائية فصرل) 
جمعت بعد ذلك فى مجلدين كبيرين عدا الفهارس. 

وف كان لى شرف تخقيق:الأجز اء الخاضة بص ك ترجهت 
النص بعد ذلك الى الانجليزيةء وعلقت عليه بدراسات مستفيضة تفع 
فى كتاب كامل باللغة الانجليزيةء ينشره المعهدان الآنفا الذكر. 

وقد الف العلامة العراقى المرحوم الدكتور احمد سوسة كتابا 
عن الشريف الادريسى ونشره فى مجلدين فى بغدادء الأول مدخل الى 
عصر الادريسی» والثانى عن الادريسى نفسه وعنوان الكتاب : 

الثريف الادريسى فى الجغرافية العربية بغداد .٠١۹۷٤‏ 


14 
فاخرة مزينة بعشرات اللوحات والخرائط الجغرافية العربية ملونة وغير 
فة 


والجزء الأول دراسة لتاريخ العلم الجغرافى عند العرب»ء وهى 
دراسة قيمة فعلا. اما الثانى فيدور كله حول الاآدريسى»ء ولم يضف 
المؤلف عن الادریسی شيا على ما قلناه» وان كانت طريقته فى الدراسة 
تتميز بدقة واسلوب جيد. وقد تفضل فاشار الى كتابنا هذا مره بعد 
اخرى. والكتاب بجزئيه يعتبر الآن من امهات المؤلفات عن علم 
الجغرافية عند العرب» وخاصة فيما يتعلق بالخرائط واللوحات التي 
جمعها المؤلف من مصادر شتی بعضها لم يعرفه كونراد ميلر عندما 
نشر كتابه المعروف عن الخرائط العربية. 

ولما كانت المعلومات القليلة عن حياة الادريسى راتصاله بملكه 


رجاء النورماندى وعمله معه قد وردت متفرقة فى بحئنا الطويل عنهء 
فقد رأيت ان أوردها هنا مجموعة فى بيان واحد : 


اسمه الكامل : ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 


الشريف الحسنى. 


۳ ھ/ ۱۱۰۹م مولد الادريسى فى سبته بشمال المغرب الاقصى 
۰ ھ/ ١۱۱۱م‏ كان فى آسيا الصغرى من بلاد الشثرق فى اول رحلته 


المشرفية 


۲ ه/۱۸١١م‏ نهاية رحلته المثرقية ومروره بصقلية فى طريق عودته 


الى المغرب 

اتمه قل القاس ن حمود فن ية ر شم هذا اناه 
الى رجار القانى النورماندي واعجاب هذا به ودعوته إياه 
الى الاقامة فى صقلية والعمل بها 

- ثم عودته الى المغرب وذهابه بعد ذلك» ورحلته القصيرة 
الى الاندلس. ثم عودته الى صقلية واقامته بها للعمل مم 
رجار 


۳ ه۱۱۳۸/۵م بداية عمل الادريسى فى صقلية. صنعه كرة الارض من 


3 


الصفنة ثم تسطيح الكرة رسما على لوح الترسيم ثم كتابة 
زا الف اة ااك رفا م هی الى 
عرف بنزهة المشتاق فى اختراق الآفاقء» وتلك هى 
جغرافية الادريسى المشهورة 


۸ ه/ ۳١٠١م‏ فراغ الادرينى من كتاب نزهة المشتاق 
0 ھ/٤‏ ۱۱ وفاة الادرينى فى مدينة يلرم فی الغالب وقد یکون عاد 
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الى المغرب ومات فيه. 

ويجد القارىء مناقشة هذہ التواریح کلھا فی کتابنا هذا. 
عن ابى عبد الله محمد العبدري الرحالة 

كتب الاستاذ العلامة المغربی تعليقا على ما ذكرناه فى كتابنا هذا 
عن الحالة النفسية التى جعلت العبدري عنيفا فى احكامه على بعض 
البلاد بحثا نشرناه فى المجلد السادس عشثر من صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية فى مدريد. والبحث من أبحاث الرأي» وهو جيد 
كما هو عهدنا بكل ما ينشره العلامة المغربى الكبير. 

نشر نص هذا الكتاب فى بيروت نشرة غير محفَقَة تحقيقا علمياء 
وقد اطلعنا عليها فلم نجد فيها او فى مقدمتها اضافة جديدة» ونحن فى 
انتظار الطبعة المحققة التى يعدها الاستاذ جون هوبكنز الاستاذ بجامعة 
کمبریدج. 

وفیما یتعلق بما کتبته عن ابی بكر العربی وفضله فی قیام جغرافیة 
الرحلات فى الغرب الاسلامى» تشر الاستان الدكثور احسان عباس» 
الذي طالما اغنى المكتبة العربية بعلمهء بحتا فيما عن رحلة بن العربى 
كما صورها كتاب قائون التأويل (مجلة الابحاث» السنة ۲١‏ الاجزاء ۲ 
و۳ و٤»‏ کانون الارول (دیسمبر) .)۱۹۸٩‏ 
والمقال يعتمد على نص جيد عثر عليه الدكتور احسان وهو يكمل ما 
قلته عن ابی بكر بن العربی. 


۷) ابن بطوطة 


لاحظ بعض اهل العلم الافاضل اننا ما دمنا قد كتنا عن الشثريف 
الادريسى فى كتابنا فقد كان من المناسب ان نكتب عن ابن بطوطةء 
وكا قد كتبنا عن الأدرسى لائه قمة العلم الجفزافى عند المسلمين» م 
ان اصله اندلسى. ومع ذلك فقد استجبت لهذا الرأي» وكتبت كتابا كاملا 
عن «ابن بطوطة ورحلاته»» تحقيق ودراسة وتحليل. وقد نشرت 
الكتاب دار المعارف بالقاهرة سئة .٠١۹۷۷‏ 

۸) كتاب الروض المعطار لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجى الحميري 

نش النص الكامل لهذا المعجم 'القيم. الأستاذ الذكتور احسان 
عباس فى بيروت سنة ۹۷۳١ء‏ والطبعة محققة تحقيقا علميا دقيقاء وقد 
قدم لها الاستاذ الكبير بمقدمة ضافية يبدو من اطلاعنا عليها انه لم 
يطلع على كتابنا هذا او قراً ما فيه ولكنه اطلع على تحقيق الاستاذ 
ليفى بروفنسال من الاعلام الاندلسية فى كتاب مشهور اشرنا اليه فى 
كتابنا هذاء واطلع كذلك على بحث عن الاعلام الجغرافية فى جزيرة 
صقلية» نشره المستشرق الايطالى اومبرتو ريزيتانو نشر فى صحيفة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة. 


هذا ما انتهى الى علمى من الدراسات والتحقيقات التى ظهرت عن 
الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس الى الآنء ونضيف الى ذلك ما نشر فى 
مجلة الائدلس من ابحاث عن الجغرافية الاندلسية وهو كثير؛ ولكن معظمه يدور 
حول تحقيقات لبعض الاعلام الجغرافية الاندلسية» والكثير من هذه الدراسات 
جید جداء ولکنه لا یدخل فی موضوع كتابنا وان لم يخل الامر من بعض 
الاشارات الى الجغرافيين المسلمين» ونخص بالذكر تحقيقات الاساتذة 
Felix Hernandez, Joaquin vallvé, Leopoldo Torres Babas, Luis Seco de‏ 


Lucena 


۲ 


كتاب الاكتفاء فى اخبار الخلفاء فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد سنة ۱۹۸١‏ والحق به تعليقات عن اعلام اندلسية وجدها فى شرح 
القصيدة الشقراطيسية لابن الشباطء وفى النصين معلومات عن جغرافية 
الاندلس» كلها مستقاة من مراأجع اندلسية وغير اندلسية. 

وفيما عدا ذلك يبقى صلب كتابنا هذا سليما مستوفى قدر الطافة فى تاريخ 
العلم الجغرافى وأهله فى الاندلس» مع اضافات عن مساره فى بلاد المغرب. ومع 
ذلك فان هذا لا یمنع ان یکون قد عزب عن علمنا غير ٹیء مما ينشر الناس فى 
هذا المطلب ومعظمه مقالات فى صحف ثقافية قيمةء ولكن علمها لا يصل اليناء 
لان عالمنا العربى واسع بل شاسع؛ والعلم فيه كثير والنشر وافر» ولكن وسائل 
الاتصال بين اهل العلم ضعيفة واهيةء ولا مجال للشكوى فهذا هو الراقع ولا حيلة 
لنا فيه. 


والله سبحانه من وراء القصد والنية؛ وهو سبحانه المستعان على كل خير. 


ملاحظة : لا كات المرب وأهل الءصور الوسطى رون المرائط فى وضع ممأ اس لوضعها 

الوم ؛ مالشيال فبا جلوب وبالىكس » فقد تنبت فى ممظم المرائط استمال ممطلحات الانجاهات 

كالشرق والفرب وما إلها وقات بدلا من ذلك : إلى عبن الرسم أو ساره » وذلاك كله بالسبة 

للقارىء الناظر إلى الرسم ويستشنى من ذلك المريطة رقم ١‏ (صورة الأرض للادريسى نقد وضعناها 
على هة خرائط اليوم) وكذلك الحريطة رقم ٠‏ 
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(۲( صوره الأرس امسو ية ال إطل وس Nai‏ ن ګت سارار دوبار ع إفريقة وامند ولاد اللاو 
عد الإدريسى ِ 
César Dubler, Der Afro-Indo-Malayısche Raum bei Idrısır, Francke Verlag. Bern, 1957.‏ 
وقد وردت ھلےہھ الحراطة ف صو ر سی حتاف قا عن اص ال واصجاً ف شی الراجع 
ما دفعنا إلى الك فى حقيقتما واليحث عن أصوها . وقد آتینا فی هذا الکتاب ( س ۲۴۳۴۳ )۲٣١‏ 
بتحقیتی تارھا وآئبتنا باعل آنما لیت من مل بطاموس » نإں الرائط الہطامة کانت کون اطرء 
ااثامن من حفرافته › ولم يصلنا من هذه المرائط إلا ٠٠‏ واحدة ف الحموع > مل متها الد اماء حلال 
القرن ا امس عھر سخا » 3 صاعت الصور الاصاية » واعاد الماماء إعد ذلاث عمل شه الرائط 
٠مدن‏ على الأوصاف الواردة فى النص » وعدها سضهم على أساس من المراثط الور لولاية ؛ وأضاف 
آخرول خراثط م يعرفها اطامبوس » ومن هنا فهى منحواة ومندوبة إلى الرجل على عير حقيقة » ولا 
وز هذا أن يقال - کا برد كثير من الكت - ألما رعم تدمها أدق من خردطة الأرس للادريسى . 


(۳) الیعر الأیض کا ورد مصوراً ف الخطوط رقم ١‏ مكشبة سراى فى الاستالة . هذه الرسوم 
| تكن خرائط جفرافية بالمعى الصحبح » وإعا مى رسوم لوضيجية عماها المؤلفون لوصح الكلام 
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(4) صورة الأرض ا رها التروف > قوذ أن من الرائط ال ية الى كان عاماء الان 
رمو نما لاعطاء القاریء فکرة عن الصورة العامة للأرض ومواقم الاقطار 9 حار إەضها يال عض 


(ه) صورة الأرض للاصطخرى : خطرة اتال س الرسوم التوضيحة إلى المرائط المفرافية . فى وسط 
المربطة رى الحر اليس على المين ثم بحر اند إلى اليار وهذا الوضم هو المحاصة المميرة لمرائط 
الأرس فى أطاس الإسلام 
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)٩(‏ خربطة الل کا رسمها الرارزى فى كتاب صورة الأرض الذى اختصر ميه جذرافية بطاهيوس . وم 
قل الجوارزى هذا الرم عن بطه۔وس إذ هو آصو رر لعلومات المسامين عن الل ومتابعه 


(۷) رس فة الأرش وجد ف أحد #طوطات جفرافية هروت وش اللاتينبة . الرسم لا يزيد على 

مستطيل مقسم إلى ثلاءة أقسام : الأول فى أعلاه وهو إوريقة E TSE‏ البن . 

اطوط المتعرحة حول الرسم لیسٹ إطاراً ls‏ هي ماء البحر الى حط بداثرة لأر > وقد 
ی هس و شوش ف أعل ارم Oceanus bal‏ آی الجيطا 


(A)‏ رم لوضیحی فة الأرس وحد فی احدی خطوطاتِ الأصطدذرى و اش ره ورا لار ف كوعة 

الحرائط المربية . إلى المين ا ر انيل منحدراً عامو دیا من الجر الأيض م منحرها إلى اليار . 

E‏ المريطة مقلوب ) وإلى شرق النيل ترى الجر الأحر متلا بال المندى س قلا 
عن رم عله سبزار دو بار 


)٩(‏ صورة الأرس كا شرت فى طبعة القاهرة من تاب خربدة الجائي وفريدة العرائب لفماب 
ادن أ حفص کر ن الوردی التو ق دی ق3 ۷ 1 مر -اکتوبر ۷ £0 ۱ E‏ [حدی 
الأيض ف اتف الشرق من الرسم . لاحط كيف برسم الولف الألداس وبلاد الافر اج والمورء لاسا 
ب۹ حز ره إا - وی اليل منجدرا هن الحر الاش ف صو رة حط راسی احرف ال الشرف 
حى منيعه أو #خرجه عند جال القمر » وإلى مال هذه المجبال تضم الرإطة البحر الأحر فى صورة قرن 
وم و اسر شرا مکولا الط اهندى الذى فم 5 اذد والبت والصين وتقم فيه حزر سلان 
وسومعارة وحأوة 5 وإ شال اند والتبت والمن ق إراں وأقالمها ٤‏ و ف و عها تعدل اند 
و'اتیت والصان ا و حح ګر خوارزم 2 کتات أنٰ الوردی A‏ عوذج هن تا ايف عفر 
الالال فى عل المحراية . بلاحط أث ا حراط الءرية ترسم مقلوة ء فأوروبا أسفل بلاد العرب 
وملک الإلام ج BE‏ وم الحربطة ھا — شاا گں مادی دار المارت الإسلامة 4 الطعة الأول 
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)١٠١(‏ صورة للأرض فربدة فى بامما ع اها أحد الاستعر بين الأند لين » أوردها حندالو منندت بیدال فی 
دراسة له عن ثقافة المستعر بين (وھ ئصاری الأنداس الذن دخلوا فى طاعة الالام ودواته ف الأنداس ) 
والصورة تقوم على ساس من تصور اردور للأرس (راجم الجر بط ٠ ) ٩‏ وهو اں الأرس 3E‏ ا 
اة أقام كبيرة مى إفريقية وأوروا واا ۽ وأضاف الستعرب إلى هذا ال#صرر عنصرين رئسيين : 
الأول أله حسل الأرض متديرة ۽ والثالى أله استیدل آسماء القارات باساء الأحناس الى سکن لا 
منها ٤‏ فن القسم الأعلى وهو الأ كير كدب : وط الأرس لبى سام وام المرب الثام وال مجاز ويژب 
ومكة وأرض فارس وأرءينية إلى الحرين . وق الق الأسفل إلى اليا رکا ریا رما 

ص E3‏ السحر الى : الزر وياحوج kl‏ والروم و ملد ال ةالة والأنداس ال £ م البحرين . 

وکتب د اقم الأعن : ابی ام وھ ار ر هن ماق الجر الى اهندى : املد وا والمبشة 


والقبط واللودان والربر إلى المرب . وفى الفريط الأفق وسط الدائرة كشب الآرس ادع 
وعشر س فرح ر( کذا) وهر قاس حط الأرس علد الكشرين دں ٣ر‏ افیا ٠‏ ودوف داك 
العارة باللاتىة الدارحة تخر طوف ; Exactius terre mensura geometricec CLXXXM stadia‏ 


وهو طول عط الأرس e‏ قول بطامیو س بالاصطا دیات - وف عط الدارة کب مفاياس أخرى 
باهر ة ١‏ آصوب قراء تا 1 اثظر 
Gonzalo Menéndez Pidal!: «Mozdirabes J Asturianos en la Cultura de la Alia Edad‏ 


Media, en relacién especial con la historia (le los conoctmientos geogrdficos». Bol. de la Real 


Academia de la Historia (1954).‏ 
وكذلاك بث دوبار الآاف الذكر 


(۱۱) رسم الإدريسى صورة الأرض حرتن » الأولى فى صورة كرة أو دائرة » هى النشورة أعلاه 

اقلا عن محث لبرار دولر ومي من الناحية للرائطية أقرب للدقة من ,الصورة الثانية » أما 

هذه الثازة نهى مبدوطة على طريقة مركاتور وى الآشیر والا کثر تداولا بن الئاس » وقد نر تاها فى 

أول هذا الكتاب تلا عن رسم ماز 4ا شره ام العامى العراقي ؛ وى أتناء كلاسا عن الإدريسى 
شر نا کف عملها الإدرسى » ونا نله فى ذلاك 


(E dıl) 
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(۱۲) ف تاریم عل الجر ائط تل الةطلو نوات ( ومهم الأرغونبون ) والمنویون وهل 
الجهور ا الإيطالة چ مارا i‏ هم الذن لوا لواء هدا القن بعد الب أيجداء من القرن الراب 
عشر ا رش من الثاوت آم انتفوا بحرائط الإدرسى ۽ لان هذه ٤‏ آدرف فی اور وا إلا بعد ذلك 
رەن اویل » ولکېم حانظوا aA‏ طويلة على الذصر السر لاخرائط اسرب للأرش وهو أن وسط 
الأرض تله ى A‏ الأول سير من الشرق إلى الفرب » وهو الحر الأدس والثالی بقع شرقه 
¬ وھو ا کر منه جا - سیر من اعمال إلى الجنوت * ثم يحرف إلى ارق فی اتاع ومحیط بالیااس کاه 
من الشرق (البر الأحر م ا المندى) . واعادا على مءاومات الرحالة مثل مار کو ولو وأودیریکو 

دیوردلولی Sir John Mandeville Jil ûg> ug Oderico de Pordenone‏ أدخلوا آمدبلات ما 
وأضافوا زيادات كشرة إلى ما عرف العرب کا رى فى هذم الخريطة الى رسعت حوال سل د۱۳۷ . 
لاحظ کب ترت الةاهسة Chayre‏ وخر فزوین ۲۸٣د Ma‏ ومر اووس Organi‏ و ارى 
Sebur las gg Bocar‏ وف أقصى الحر طة الى الدرق کتبت کین Chanbaleth‏ وش خان بالق 

عند العرب والصین دوواد وی بلاد ا1 عند العرب .. ا . لأحغفا دقة ةرسم ی هده المرائط وهدا 


. دلل سى تأثرها بالراط البورلولانية‎ 
Cf. G. R Crone, Hustorıa de Ios Mapas. México, 1956, PP: 44 sq. 


النصوص الواردة ف تضاعبف اللڪٿاب 


ابن الأبإار : ترجته لابن أن الفياض 
کلامه عن عبد المزیز البکری 
کلامه عن این پشکوال ۲« 
کلامه عن اليسم ن عیسی النافق 
رجمته لای حامد الغرناطی 
اللإدرسى : وصفه لطريقة تفس خر رطته 
كلامه عن هة الأرض ٣٢١‏ 
کلامه عن سلسلة جبال كنترية 
مثال من دقته فى الوصف وتحديد السافات 
كلامه ٫عن‏ الطرق الؤدبة من فرنسا إلى شنت ياقب 
قوله إن قرطبة نمس مدن بتاو بعضما بعضاً 
کالامه عن البحر الط 
الاصطخرى : اأطاس بلاد الإسلام 
ابن أن أصيسعة : كتاب هروشيش صاحب القصص 
٠‏ لرجة كتاب « تفسير أسماء الأدوية الفردة » اديسقوريدس 
آماری › e‏ : رآبه فی کتاب « زهة اأشتاق » للادرسى 
ان سام : کلامه عن ای زد عبد العزبز ين تمد البکری 
ان بشکوال : رجمته لأححد بن عر ان ان المذرى 


1٤‏ النصوس الواردة فى الكتاب 


نة 
البكرى » أبو عبيد : كلامه عن تهامة ۱۲۷ 
كلامه عن كروية الأرض ۳٤‏ 
کالامه عن النيل \Fo‏ 
كلامه عن علة المد والزر o‏ 
کلامه عن آسماء شبه جزرة إيسريا ۱۳۸ 
كلامه عن برقة والمبل الأخضر ۱٤١‏ 
کلامه عن طرابلس 4۲\ 
كلامه عن كروية الأرض ٤‏ 
برنيت » خوان : كلانه عن كش السالك والحرائط البحرية ۳۹۸ 
كلامه عن معرفة المرب للبوصلة فى القرن المحادى عشر ٣۷١ ٠‏ 
تحقيقه لكتاب بسط الأرض ۹٦‏ 
التو + طا الشاب الفا ى ٤‏ 
كروية الاأرض ٦‏ 
القول بأن الكئير من الأرضين كانت أصلها قيمان حار “ 
ابن جير : وصفه للسفينة التى تقلته من عيذاب إلى جدة ¢ 
وصفه للسفينة الى لته من عكا إلى مسينة to‏ 
مثال على يقظته وحرصه عل أن يعرف ویسجل ما پعرفه داعا ٤۳۹‏ 
کلامه عن مهاب ارخ ٥‏ 
مثال لاستماله المصطلع البحرى ا4 
وصفه حلقة من حلقات عوده من عك إلى قرطاحنة الأ ندلسية 4٤١‏ 
وصفه للاسکندرية 4 ti Cc‏ 
کلامه عن عران الطريق من قوص إلى عيذاب é4‏ 
كلامه بعد أن وصل إلى المحلة 4 
وصفه قربة القنطرة ٤۷‏ 


وصفه لاخليفة الاسى ألى المباس أحد اللاصر لدان الله ٤4۹‏ 


النصوس الواردة فى الكتاب 0“ 
سنحة 
وصفه لوكب اللانوئين سلجوقة بنت السلطان مسعود وأم 

الأ ايك عل الاين صاحب الوسل go C4‏ 
الحاری ارام ب وزص : کلامه عن حال عصرهہ o۰‏ \ 
ان حزم : فصل الا داس ۱۲ 
کلامه عن أحد بن مد ارازی وکتبه OA « oV‏ 

الجیدی : کلامه عن اد بن حد الرازی وكتبه ۸ه 
الجرى » ابن عبد النم : جزرة شقر AY‏ 
اعتذاره عن اشتطاله بالحغرافية or‏ 
کلامه عن آقیانی oro‏ 
امه عن صم قادس erv‏ 
تفده للادرسی e۸‏ 
مجه التارخ بالجغرافيا o۹‏ 
كلامه عن « إفرحة » ot‏ 

ان حرقل : لاذا ألف كثابه « صورة الأرض » ۳ 
ابن حیان » أبو روان : مدينة الزهراء ۱۰۱ 
كلامه عن عبد المزز البكرى ( برواية ابن سام ) ۱1۳ 
این خاقان » کلامه عن ای عبید البکری 6 ۲۰ 
ان المطيب : كلامه عن تد بن التعم الجرى ۳ 
وصقه لفرناطة ooV‏ 
وصفه لأهل غرناطة ٦۱‏ 
خوفه على بلره عي ناطة o۲‏ 
وصنه سل عرناطة o۳‏ 
كلانه عن رور الركب بر الرية ووصوله إلى سرشانة ٠۷٤١‏ 
قوله فى الأراضى الحيطة يلد بسطة ot‏ 
تدوره لامدن ومقاييس اما وعدم اھا ovVY‏ 


19 النصوس الواردة فى الكتاب 


ا 

AY ¢ OA* 4 ONY قوله ف سلا‎ 

قوله فى مالقة OA“ 4 ONY‏ 

وصقه محل سکنى عبد المزز بن جد المنتاى ۹۲ 

« الطر يق إلى منازل قسلة هنتا ۹۲ 

فقرة فريدة ف اا بالنسة تار الد o4‏ 

قوله إن المدن كانت تقوم 1 حت ت ارغبات السلاطن ۵۹۵ 

ان خلدون : کلامه عن هروشیش وکتابه ۳۷ 
حديثه عن علاقة ,وسف بن اشفان بای بكر بن العرني وواه ۷ء4 

دلافدا حدثه عن هروشیش وکتابه A «FF‏ 
دوبار > سىزار : کلامه عن استخدام الإدرسى للخرائط اللاحية ۷۱ 
EN‏ اك حامد الغرناطی Fo « ot‏ 

دوزی » رایهارٹ : راه ف معجم ما استعحم لای عبد النکری ۱۹ 
دی سلان : قوله عن « مجم ما استمجم » لأ عبيد البكرى ۱۹ 
رأیه فی کاب « زه الشتاق » للادرسى (i>‏ 

ارازی › مد بن مد : کالامه عن جبال اسپانا ۳ 
هر الوادى الكبير 0 

٦ بلسية‎ 

مدينة نطيلة ۹ 

ازعری ٠‏ جد بن أي بكر : شرحه الطبيمة كتا e۹‏ 
كلامه عن المحثرافية ¢ ¢ FAV cC FAT ¢ Pe‏ 

وصفه للاندلس ۳۴ 

کلامه عن i‏ الأرض" YA‏ 

» )» نمسم الأرض ۳۸° 

AY : للرية‎ « « 


AF أشبونة‎ « 


النصوس الواردة فى الكتاب ۷ 


ن 
كلامه عن فرطبة At‏ 

كلانه عن عرناطة ۳۸٦‏ 

حدیثه عن صم قادس AA‏ 

« « « البلتين » فى طليطلة FAA‏ ¢ ۴۹1 

« « جرا السند ۳۹۳ 

« « جوب خط الاستواء ۳۹ 

ابن سعد : كلامه عن ابن وزس المجارى o.‏ 
« « طرانة 1۹ 


« « تاليف كتاب « الغرب فى حل الفرب » ۱۹۱ 
مجه فى صياغة كتاب « الغرب فى حلى الفرب ٤۷۷ ٠»‏ 


قوله عن كورة قرمونة ۷۸ 
قدرته على تلخيص مادة الإدرسى AY‏ 
وسال الت 4 ۸٥‏ 
یوان ادات AY‏ 
فوا که الأنداس EA‏ 
صناعات أهل الأنداس ۸۹ 
معادن الأنداس ۸۹4 
إعجابه بوطنه الأندالس ۹۱ 
نفره بوطنه الأنداس | ۹۲ 
س الممور من الأرض إلى تسعة أقالم 1 


تاره ببطانيوس فى تقسم العمور إلى قال e.0 (o‏ 

مثال ما قله عن ابن فاطمة فی وصف جزء من الصحراء الکېری ٠٠۹‏ 

عوذج سن روء العلومات الحفرافية عنده ٥هد‏ 
السفدى : حكابته عن رغبب رحار الثاني للادرسى ف الإقامة فى صقلية ۱۸۹٤١۱۷۷‏ 
الطرطوثى : بلاد الجليقيين وغيرم من قبائل النصارى ۸٠‏ 


1۲۸ النصوس الواردة فى الكتاب 


2 
عبد المزز اليمنى : كلامه عن أ عبيد البكرى ۱۲۹ 
کیف کان ابو عبید البکری بژلف کتبه ۱4۸ 

السدرى : زا ف آهل زبانه o۰‏ 
رضاه عن اولس وأهلها or‏ 

قوله فى وصبف تسان ori‏ 

المذرى : وصف بلئسة A“ « Ao‏ 
کلامه عن جزرة شقر 3 

أهل بلنسية ۸٦‏ 

أقالم قرطبة ۸۹ 

ابن العرى : حديثه عن اقتحام العامة داره ۰۱ء 
حدیځه عن کتابه « رتيب الرحلة للترغيب فى الل 4٤٠۷) ٤٠١‏ 

حديثه عن مشاهده الائدة بطورزيتا 4۹ 

حکایته عن دخوله بعص بوت الأ کار دىشقى ۰ 

حدیثه عن عرق سفبنته فى رحلته من المهدية إلى الإسكندرية ٤‏ 

وصفه لاقائه للعزالى ٥‏ 

الفراطى » أو حامد : كلامه عن جزبرة سرداتية ۳-۷ 
وسه للاسكندرية F-A‏ ¢ *\ 

حديثه عن إران ۳۱۲ 

وصفه لناحبة سحستان ۳٤‏ 

وصةه للبرد ف جلوب روسيا ۳\0 

کلامه عن بلغار ۳11 ¢ 1A‏ 

« د پاد البلغار 4 

« « عظام الميوالات النقرضة الى نوجد فى أرض 
بلاد الىلغار ۳A۸‏ 


كلامه عن بلاد أنقورية 1۹ +¢ PY‏ 


النصوس الواردة فى الكتاب :1۳4 


ن 

کلامه عن الأنداس Fo\ ¢ YY‏ 

افج من قله عن آبى عباس المحجازى ۳۹ 

کلانه عن الإسکی ناء ٤‏ 

« (« حيوان رشبه المظاية وعن ايتل ع 

« « جبل الراهون الذى زل عليه ادم عليه السلام r>‏ 

ختام ابه « المرب » o‏ 

فاحة كتابه « تحفة الألباب » PA‏ 

کلامه فی رتيب العقول ۳e‏ 

حدیثه عن آم السودان :1 

حديثه عن أمة من العرب قال ممم « وبإار » Pte‏ 

کلامه عن الصين io‏ 

۳Ev الیحار‎ « « 

حدثه عن طاووس الجر ۳۹ 

« « منطقة البترول قرب بكو ۳4۹ 
ابن الفرضی : کلامه عن أحد بن محمد الرازى وكتبه o¥‏ 

جامم مدينة الزهراء ۱۰۰ 

فستدفار : تمليله لاختلاف نسخ مخطوطة « ممجم ما استمجم » للبكرى ۱۲۸ 

کارمير » إتيدء : رأبه فى كتاب « لزهة المشتاق » للادريسى 4 

کراتشکوفسکی : رأیه فی ایی حامد الغرناطی ov‏ 

لط عبد البديع ١‏ قوله عن كتاب ابن غالب الفرلاطى tot‏ 
تمد بن عبد الوهاب الفسالى : إشارة إلى «کتاب الرایات » للرازی ٠‏ ۲۸ 
السمودى : القول فى الفلك ۷ 
القسى : لاذا ألف كتابه « أحسن اتقاس » ؟ ۳ 

كلاه عن هيئة الأرض ۳٢۱‏ 


« « الط المندى ۳۹۷ 


.۳ النصوس الواردة فى الكتاب 


القری : ګلام ابن بشکوال عن آبواب قرطبة 
کلام ان بشکوال ۶ن راض قرطبة 
رة قبسا من « فرحة الأنفس » لابن غالب ندل عل تقدرر 
المرب لا وجدوه ف شبه الجحزرة م مما الممران OA‏ « 


صفجة 


۲۸4 
۹۰ 


45۹ 


فقرة من کلام سسد عن هىثة الأندلس وأپمادها AF ¢ EA\‏ 


عيارة تين أقسام كتا ب الغرب لابن سصد اللحاصة إلانداس 
ول ولاش اکر 4 
الناسرى » ابن عبد السلام : نفور المبدرى من الد ٢۱‏ 
هروشيش ( الترجة المربية ) : تقس الما القدم إلى ثلالة أقسام 5 
سم اوروبا ۱ 
و اوا Vc ef‏ 
وصف اسبانا 4V‏ ¢ 4% 
ياقوت اجری : کلامه عن اححد ن مر ن اش المذرى Ar‏ 
اليسع الفاق : أمثلة من مبالتانه 1 ° e‏ 
اليعقوى : منهجه فى فاحةا كتاب « البلدان » ۸ 


المر اجع 


ابن الأبار : التكلة لكتاب المبلة . شر جزءاً منه ودرا فى الكتبة 
الاندلسة ( < ٦-۰‏ » مدرید ۹٩-۱۸۸۷‏ ) »> ونشر قطة أف آلارکون 
وجنثالٹ پالشا فی کتاب Miscelanea‏ ( مدرید 116 ( ونشر تطعة اة 
عخطوط فاسی آلفرید بل ود بن شنب فی المزاتر ۱۹۲۰ . وطبمة القاهۃ ٠۹۵٩‏ 

ابن الأبإر : المحلة السيراء » بتحقيق حسين مۇنس . القاهرة ٠۹٩٤‏ 

« « : العجم فى أتعاب القاضى أبى على المسدنى ( تعن اللكتبة 
الأندلسية) . 

ابن الأثير الجزرى : الكامل فى التارع . طبمة لایدرن ۱۸۷١-۱۸٩۷‏ 
وطيعة القاهرة ۱۹۹ 

إحسان عباس : العرب فى صقل . القاهرة ٠۹٥۹‏ 

أححد تار المبادى : مشاهدات لسان الدين بن الحطيب فى بلاد الغرب 
والأنداس . خامعة السكتثرة ۱۹۵۸ 

اوران المفاء : رسائل إخوان الصقاء . القاهرة ۹A‏ 

الإدريسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصس والأنداس » مأخوذة من 
كتاب « نزهة المشتاق فى اتراق الفاق » بتحقيق رايهارت دوزى ودى 
خویه . لیدنل ۱۸٩٩‏ 


الإدرسى : زهة الشتاق ف اختراق الآفاق . روما ٠١۹۲‏ 


1۳۲ المراجى 

الاستبصار فى تجائب الأمصار . بتحقيق سمد زغلول عبد اليد . جامسة 
الاسكندرية ۱۹۰۸ 

ابن أبى أصيبمة : عيور الأنباء فى طبقات الأطباء » قطمة نشرها ور 
الدين عبد القادر وهثرى جاهيه - ومي الباب الثالث عشر فى أطباء إفريقية 
والأندلسن س وترجمنها الفرنسية . المحرار ٠۹۰۸‏ 

بالتثيا » امحل جتالك : تار القكر الأندلى » قله عر الإسبانية 
حسین مۇؤنس . الاه ۱۹٥١‏ 

البتاني » تمد بن حابر بن سئان : الم الصالي . روبا . 

ان بسام الشنتريى : الذخيرة فى عاس أهل المزرة » الجلدات اللالة 
النشورة بسناية كلية الأداب بحجاممة القاهرة . وبا نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بى عباد .لةطط4 .ء۳1 . والقسم الخطوط المفوظ بكتبة أ كاديمية التارخ 
بدريد ( مجوعة جاياتجوس ) . 
- ابن بشكوال : الصلة»› اشقن کدرا ٤‏ مدرد ۲ . وطبعة الاهرۃ ۱۹٥١‏ 

البكرى » أبو عبيد : صفة إفريقية ( مستخرجة من كتاب ااأسالك والمالك 
نشرها دی سلان ف المزار 11۰ ( : 

البكرى » أو عبيد : اللآلى فى شرح أمالى القالى » نشره عبد المزز اليمنى 
الاهرة ۱۹۳۹ 

البکرى » أبو عبيد : معحم ما استعجم » لشره مصطن السا . القاهرة ٠۹٤٤١‏ 

بهجة الأثرى : الجنرافيا عند المسالين » عل الجمع المامى المراق سنة ٠۹٥۲‏ 

ابيدق » أبو بكر المنباجى : أخبار الممدى ان وسرت وابتداء دولة 
الوحدين » شحسی لس پروفنسال بارس ۹A‏ 

برئيت » خوان : هل هناك أصل إسبانى عى لفن المرااط البحرة . 
سحيفة ممهد الدراسات الإسلامية بمدريد . الجلد ١‏ ص ۸١-۸١‏ 
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الراجى 

ابن تضرى بردى : الل الصانى . مخطوطة الكتبة الأهلية اريس ( رقم 
من فهرس دی سلان ( : 

ان لفری ردی : النجوم الزاهرة ف ملوك مدر والقاهرة . طبع دار 
الكتب الصرية . 

النيجالى : تحفة العروس . عخطوطة مكتبة الجزائر الأهلية ( رقي ٠۷۸٤‏ 
من فهرس فانیان ) ۔ 

أبن جير : رحلة أل جير . طبعة ولیام رايت » لندن ۲ ., وطعة 
دی خوبه ۱۹۰۷ , وطبعة حسان نصار . الفاهرة 5° 

ان جلحل : طبقات الأطباء والحكاء » بتحقيق فاد السيد . القاهرة ٠۹۰١‏ 

حاحی خاینة : كشف الظنون . طىعة فارحجل »› لایدنڻ ۱۸۴۰ = ۱۸5۸ 
وطبعة استامبول ٠۳۱۰‏ ه. 

حسين مؤئس : الفغر الألى الأندلسى وسقوط سرقسطة . 

« « سبع وثاثق جديدة عن دولة المرابطين وأامهم فى الأندلس 
سحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ) لد ۲ عدد ١س٣‏ 

حسان مس :شر الأنداس . اھرۃ ۱۹٩۹‏ 

الحلل الموشبة فى ذكر الأخبار المرأاكشية . ونس ٠۳۳۷‏ 

الجيدى : جذوة القتبس » طبعة تمد بن تاويت الطنحى . القاهرة ٠۹٥۳‏ 

ا رى » ابن عبد العم : ااروض المطار فى خبر الأقطار . نشر الواد 
الأندلسية منه لين بروفنسال فى لايدن سنة ۱۹۳٩‏ . وطبعة الاه ٠۹٤۸‏ 

ان حوقل : صورة الأرض › بتحقیق کرامہز . لابدن ۱۹۳۸ 

ابن خاقان » الفتح : فلائد المقيان . التاهرة ٠١۸۳‏ 


ابن خرداذبة : السالك والالك » بتحفيق دی خوبه . لایدنل ۱۸۸۹ 


ri‏ ازاجم 

ابن اللطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة . مخطوط الاسكوريال زقم ٠١۷۳‏ 
والطبعة الحققة بعناية تمد عبد الله عتان » القاهرۃة ٠۹۰٩‏ 

ان اللطیب : أعال الأعلام . بیروت ٠۹۰٩‏ 

« « : المحة البدرية . بتحتيق حب الدين الحطيب . 

ان خلدون : کتاب العبر . طبعة ولاق ۱۲۸٤١‏ 

« « : للمقدمة. ولاق . 

ان خلكان : وفات الأعبااب . طبعة بولاق ۱۲۹۹ . وطبعة جوتنحن 
۱۸٤۳-۴‏ . وطبعة القاهرة ۱۹٤۸‏ 

الموارزى » تد بن أحد بن بوسف : صورة الأرض . طبعة هار فون 
جيك . لاييسك ۱۹۲١‏ . وأعيد طبعه بطريقة الأوفست فى مطبعة الرابطة فى 
بداد سنۀ ۱۹۹۲ 

المحوارزی تمد بن جد بن لوس : مفا تح العام . لایدن ۱۸۹٩‏ » 
والفاهرة ٠۳٤٤‏ 

اقتو او تر کد ھرس ماروا عن شوه یی کردا 
وريسیرا الطيعة الاننة ۰ 

ا از ا و ا 

ان رشيد الفهرى : رحلة أبن رشيد . عطوطة الاسكو ریال رقي ۱۷۳۷ 

ابن ألى زرع الفاسى : الأئيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك 
الغرب وتارخ مدينة فاس » بعتاية كارل تورنبرج . بالا ۱۸٤۳‏ 

السب : طبقات الشافعية . القاهرة ۷-٠۹٠٦‏ 

ابن سعيد : اختصار القدح العلل » بتحتين اراھے الابباری . القاهرة ٠۹١۹‏ 

۷« « : سط الأرض فى الطول والعرض »› بتحشق خوان برئيت 
حیلدس نشره سهد مولای الحسن شطوان الغرب سنۀ ۱۹5۸ 


1o المراجم‎ 


ابن سعيد . رايات البرزين وغايات المبزين » بتحقيق إميليو عرسية غومس 
مدرید ۱۹٤٩۲‏ 


ابن سعيد : المشرق فى حل الشرق . عطوط بالكتبة التيمورية ‏ بدار 
الكتب الصرية تحت رقم ٠٠۳۲‏ ارخ . 

ابن سعيد : الفرب فى حل الغرب » بعحقيق شرق ضيف . القاهرة 
(Ao , Aer‏ 

السيوطى :: بغية الوعاة . القاهرة ٠١۲١‏ 

ابن شا کر الکتی : فوات الوفیات . بولاق ٠٠۹۹‏ 

ابن الشجنة مد : الدر انتب فی تار حلب پاروت ۱۹۰۸۹ 

السفدى : الرانى بلوفيات » نشر التراجم الماصة بصقلية ميكلى أمارى فى 
الكتبة الصقلية . لايسك ٠۸١۷‏ 

الضى : بنية اللتمس فى تارخ رجال الأندلس . طبعة رييرا » مدريد 
\AA® — \AAE‏ 

عبل الله کنون : الشربف الإدرسى » سلسلة دکریات مشاهیر رحال العْرب»› 
رقم ۲٤‏ ۽ تطران » دون ٽارځ ۔ 

اين عبد الراحد المراكشى : المحب فى تلخيص أخبار الفرب . طبعة 
دوزی » لایدن ۱۸۸١‏ . وطعة سعد المريان » القاهرة ۱۹٤٤‏ 

المبدرى : الرحلة المنربية » بتحقیق أحد بن جدو . المزائر ٠۹٩١‏ 

أبن داري الرا كى البيان..الغرب فى أخبار مارك الأنداس. وارب 
( الجزءان الأول والقاى النشوران بنابة دوزی » لیدرت ۱۸١۱-۱۸4۸‏ › 
والحرء الثالث المنشور بعناية لي بروفنسال » باریس ۱۹۳۰ . وقد أعاد پړوفنسال 
وکولان نشر المزءین الأول واكان فی لیدڻ ٠۹۰٥۲-۱۹۰۱‏ 


۹۳٦‏ امراج 
ابن المرنى : شواهد الجلة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان . نسخة 
مصورة عن عحطوط فى مكتبة القرويين فى فاس . 
ابن العرلى : عارضة الأحوذى بشرح سحي الترمذى . التاهرۃ ٠۹۳۱‏ 
« « : المواصم من القواصم . طبعة حى الدين الحطيب . القاهرة . 
« « : قامون التاويل . طبمة ليدن . 
عل بن بوسف المحكى : ضوابط دار السك » بتحقين حسين مۇس ». 
مدرید ۱٩۹٩۰‏ 
الماد الأصفهانى : اللريدة » نسخة مصورة عن عطوطة باريس رقم ٠۳۷١‏ 
وقطعة شنرها أمارى فى الكتبة المقلية ص “١١٠١١‏ 
الماد النبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . القاهرة ٠٠٠١‏ 
الرناطى » أبو حامد : المرب عن يعض تجاثب الغرب . حطوط أ كادعية 
التارخ فی مدرید ( رقم ۳۲ جموعة جاياجوس ) . 
آبو الفدا : تقوم البلدان » طبعة م. ريتو ودى سلين . اريس ١۸٤١‏ 
ابن فرحون : الديياج المذهب . 
این الفرضی : ار عاباء الأندلس » بتحقیق کودررا . مدرید ۱۸۹۲-۱۸۹۰ 
ان القامى : جذوة الاقتباس طبع جر » فاس ۱۳۰۹ 
قدامة بن جعفر : تاب الجراج وصنمعة الكتابة » بتحقيق دى خويه » 
یدن ۱۸۸۹ 
القزويى : جائ الخلوقات . 
ابن القطان : نظم اجان » الجزء السادس بتحقیق مود على مک . تطوان ٠۹٩٤‏ 
كراتشكوفسك : ارخ الأدب المرافى العرى » ترجه من اللنة الروسية 
صلاح الاين عمان هاثے . التاهرۃة ۱۹۹۳ 


امراج ۳V‏ 
لطن عبد البديع : « تعليق منتتق من فرحة الأتقس فى اريخ الأنداس > 
للحافظ تمد ابن أبوب إن غالب الغرناطى » . علة معهد المخطوطات » علد ١‏ 
+ ۲ ص ۲۸١‏ . ملة الجمم العابى العراق . جلد ١١‏ (سنة )٠١۹١٤‏ 
تمد بن عبد الوهاب النسالى : رحلة الوزر ف افتكاك الأسير . طبعة 
الفرید البستانی » المرائ٘ش ٠۹٤۰‏ 
مسالك الأبصار : نسخة مصورة بدار الكتب الصرة بحت رقم ۲١۹٩۷‏ 
نار » الجلر الثامن . 
السمودى » أبو الحسن على : التنبيه والإشراف . 
السعودى أو الحسن عى : الجان فى مختصر أخبار امان ( ويمرف أيساً 
بكتاب المجاثب أو أخبار الزمان وعجاثب البلدان ) نشره عبد الله الماوى فى 
القامرة ۱۹۳۸ . وى الكتبة الأهلة بباريس غطوطة لمحتصر صغير له كان قد 
ترجه کارا دی فو إلى الفرنسية ونشره ف اريس سنة ۱۸۹۸ بشوارت : 
L’Abregé des Merveilles.‏ 
السعودى › او المحسن عل : سوج الذهب . طبعة بإرييبه دى مينار 
وافیه دی کورتی . باریس ۱۸۷۹-۱۸٩۱‏ 
القسى : أحسن التقاسے فى معرفة الأقالم » بتحقیقی دی خویه » لیدن ٠۹۰۹‏ 
القرى » أبو المباس أحد : آزهار اليإض فى أخبار التافى عياض . 
الماهرة ۱۹۳۹ 
القرى » أبو الاس أحد : تفح الطيب » طبعة عى الاين عبد الجيد . 
القاهرة ۱۹٤۹٩‏ 
القرزى » تى الدين أححمد بن عى : الواعظ والاعتبار بذكر المطط 
والانار . طبعة القاهرة ۱۹۰۸۱۹۰٩‏ 
الكتبة الأندلسة : شر کودرا ورییرا ی مدرد وسرقفسطة مرن سلة 
۳ إلى ۱۸۹١‏ . عشرة أحزاء . 


1۳4 الراجے 


اوو ان ت 

نالننو » کارل : عل الفلك » تاره عند العرب فى الةرون الوسطى . 
( طبع بالعربية فى روما سنة ۱۹۱١‏ » وأعادت نشره مكتبة انی فی بنداد )۱۹٩۳‏ . 

اللبامى » أبو المسن : تاريخ قضاة الأندلس السمى الرقبة الملا فيمن 
يستحى القضاء والفتيا . نشره ليف بروفنسال . القاهرة ٠۱۹٤۸‏ 

المذرى » أحد بن عر : نصوص عن الا ندلس > بتحقيق عبد العز رز 
الاھوالی ) مدرید ۱۹٩۰‏ 

نفيس أححد : جهود السالين فى المنرافيا » ترجة فتحى عن ( تجوعة 
الألف كتاب » رقم ۲۷۳١‏ ) القاهرة » بدون تاريخ . 

هر وشيش : الترجة المريية لتارخه . عطوطة غفوظة فى مكتة حامعة 
كولونپا ى ووك ت رق 11 ,5993-712 

الونائق المربية الغرناطبة » بتحقيق لويس سيكو دى لوثينا . ممهد الدراسات 
الإسلامية عدرید ۱۹٩۱‏ 

ياقوت الجوى : معجم البلدان . التاهرة ٠ ٠۱۹۰٩‏ 

ارف : کتاب البلدان » طبعة دی خویه » لیدن ۱۸۹۲ 

ابن يونس الصرى : الزج الجا كى الكبير ( نسخة خطية فى مكتبة ليدن 
رقم ٠٠١۷‏ من فهرست مخطوطات هذه المكتبة ) . 


# %# #%* 


Ahmad Zaki Pasha: Une seconde tentative des Musulmans pour 
decouurir U Amérique , dans Bulletin de [Institut d’ Egypte, 1920, 
PP- 57-59. 


Ahmad Zaki Walîdî: Der Islam und die geographiscbe Wissens- 
chaft, Geographische Zeitschrift, 1934. 


۹A, امراجى‎ 
Almagia, R.: Monumenta Italica Cartographica. Firenze, 1929. 
Amari, M.: Bibliotheca Arabo-Sicula, Leipzig; 1857. 
Amari, M.: Storia dei Musulmani di Sicilia. Firenze, 1872. 
Alemany Bolufer, José: La Geografta de la Peninsula Ibérica en 
los escritores cristianos, desde San [sidoro hasta el siglo XVI, Revista 
del Centro de Estudios Histéricos de Granada y su Reino, tomo XII, 
1922, nims. 1, 2, p. 5-6. 


Alemany Bolufer, José: La Geograffa de la Peninsula Ibérica en 
las escritores Arabes (Revista del Centro de Estudios Histéricos de 
Granada y su Reino), tomo IX, fasc. 3-4, 1919. 


Alemany Bolufer, José: La Geografta de la Peninsula Ibérica en 
los textos de los cscritores griegos J latinos. Separata de la Revista de 


Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1911. 

Bagrow, L.: Geschichte der Kartographie. Berlin, 1951. 

Basset, R.: Documents géographiques sur 1 Afrique Septentrionale, 
Paris, 1898. 


Basset, R.: Ewtrait de la Description de l? Espagne, tiré de Touvrage 
du Géographe Anonynie d’ Almerie, Homenaje a Codera. Madrid, 1904. 


, Beazley, C. R.: The Dawn of Modern Geography, IIT, 1906. 


Berger, H.: Geschichte der wissenscha ftlichen Erdkunde der Grie- 
chen. Leipzich, 1903. 


Blochet, E. : Bibliotheque Nationale - Catalogue des Manuscrits 
Arabes des nouvelles acquisitions (1884-1924), Paris, 1925. 


Brockelmann, C,: Geschichte der Arabischen Literatur. Weimar, 
1898. Supplément bénde,, Leiden, 1937-1938, 4 vols. 


Bûcher, K.: Die Entstebung des Uolkswirtschaft, 7° Auflage, Tû- 
bingen, 1910. 


Casiri: Biblioteca Ardbico-Hispana Escurialensis, 
Centenario della nascitd di Michele Amart. Palermo, 1910. 


Chalendon, F.: La Domination normande en. Italie et Sicile, 1009 
1094. Paris, 1907. 

Cherbonneau: Notices et Extraits des Uoyages d "ELAbdery, dans 
Journ. As. 5 ème Série IV, 144 sqq: 


| 


Conde, José Antonio: Descripcion de Espaia de X erf Aledrisi, 
conocido por e] Nubiense, con traduccién y notas. Madrid, 1799. 

Crone, G. R.: Maps and their makers. London, 1953, 

Cuntz, O.: Die Geographie des Prtolenaios. Berlin, 1923. 


De la Roncière, Ch.: La découverte de Afrique au Moyen Age, 
Cartographes ef Explorateurs. Le Caire, 1924-5. 


De Sacy, Silvestre: Relation de ‘Abd Allatif. 


De Slane: Description de Afrique Septentrionale par Abou Obeid 
el Bakri. Paris, 1875. 


De Slane: Geographie d’ Idrîsî, traduite en français par Mr, Jau- 
bert dans Journal Asiatique, 1841, Il, Série, vol. XI, pp. 372-387. 


Della Vida, G. Lévi: La Tradizione Araba della Storia di Orosio. 
Al-Andalus, vol. XIX, fase. 2, Pp. 257-265. 


Délger, F.: Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, in Zeits- 
chirft fûr Kirchengeschichte, LVI (1937), 1-42. 


Dopsch, A.: Virtschaftlische und Soziale Grundlagen der Euro- 
pdischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Kaisar bis auf Karl den 
Grossen. Wien, 2° Auflage, 1923-1924, 2. B4nde. 


Dozy, R. P. A.: Recherches sur l'histoire politique et litteraire de 
Espagne pendant le Moyen Age, Leyden, 1849. 


Dozy, R. P. A.: Scriptorum Arabum Loci de Abbadides. 


Dozy, R. P. A. et de Goeje, M. ].: Description de U Afrique et 
de [Espagne par Edrisi. Leiden, 1866. 


Dubler, César E.: Abz Hamid el Granadino y su Relacién de 
Viaje por Tierras Euro-asidticas. Madrid, 1953. 


Dubler, César E.: La Materia Médica de Dioscorides. Barcelona, 
1953. 


Dubler, César E.: Las Laderas del Pirineo seguin Idrtst, en Al-An- 
dalus, XVII, pp. 337-373. 


Dubler, César E.: Los Caminos a Compostela en la Obra de 
Idrtst, Al-Andalus, XIV, 1949, fasc. 1, p. 70. 


141 الراجم‎ 
Encyclopedia Britannica. 


Ferrand, Gabriel: L’ Elément Persan dans les Textes Nautiques 
Arabes des XV et XVI Sidcles, dans Journal Asiatique, 1934, fase. 1, 
pp- 193-257. 


Ferrand, Gabriel: Le Tubfat al-Albab de Aba Hamid al-Andalusî 
al-Garnatî, Journal Asiatique, Juillet-Septembre, 1925. 


Ferrand, Gabriel: Notes d' Histoire Orientale. Contribution ù I'his- 
toire de la boussole, dans Mélanges Réné Basset. Paris, 1923. 


Freeman, E. A.: History of Sicily. London, 1891-1894. 


Gallios, L.: Les Geogrephes Allemands de la Renaissance. Pa- 
ris, 1903. 


Garcia Gémez, Ernilio: El Parangon entre Mdlaga J Salé de Ibn 
al-Jatzb, Al-Andalus, Ul, 1934, fasc. 1, pp. 183-194. 


Guidi, Michelangelo: «Roma e gli arabi, in Roma, Revista di ) 
Studi e di Vita Romana, 20 (1942), 17-18. 


Haskins, C. H.: The Normans in European History. Boston, 
New York, 1915. 


Hinz, Wali: Islamische Masse und Gewichte. ® 1955, 
pp. 16-17. 


Hénerbach, W.: Jtinerar des ‘ Abdarz; Z D M G, XLIV, P: 193, qq: 


Houdas et René Basset: Mission Scientifique en Tunisie, Ile par- 


tie, Alger, 1883, p. 154, sqq. 


Hurtado Juan, J. de la Serna y Gonzilez Palencia: ora de la 
Literatura Espafiola, 6. edicién. Madrid, 1949. 


Huici Miranda, Ambrosio: Historia politica del Imperio Almobade. 
Tetuan, 1956. 


Jacob, Georg : Der Nordisch - Baltische Handel der Araber im 
Mittelalter. Leipzig. 1887. 


Jacob, Georg: Studien in arabischen Gaal: Heft 1, ı Berlin, 
1890; Héfte H, II IV, Berlin, 1892. 


Journal of American Oriental Society, 59 (1939). 


1۲ الاش 
Jwaideh, Wadie: The introductory chapters of Yakat’s Mu’ djam‏ 
al. Buldan. Leiden, Brill, 1959.‏ 
Kimble, G. H.: Geography in the Middle Ages, 1938.‏ 
Le Strange, Guy: Palestine under the Moslems, 1890.‏ 


Lerchundi y Simonet: Chrestomatfa Ardbigo-Espafiola, Granada, 
1881. 


Lévi-Provençal, E.: En relisant le «Collier de la Colombe», Al-An- 
dalus, vol. XV (1950), fase. 2, pp. 335-377. 


Lévi-Provençal, E.: Histoire de I’ Espagne Musulmane. Paris, 1950, 


Lévi-Provençal, E.: La Description de [Espagne de Razi, Al-An- 
dalus, vol. XVII, fase. 1, pp. 101-104. 


Lévi-Provençal, E.: La Péninsule Ibérique au Moyen Age d’ après 
le Kitab ar-Rawd al-Mi'tar. Leiden, 1938. 


Léyi-Provençal, E.: Las Ciudades 4 las Instituctones Urbanas del 
Occidente Musulmdn en la Edad Media. Tetuan, 1950, p. 45. 


Lelewel, Joachim: Geographie du Moyen-Age. Bruxelles, 1852, 


Lewicki, Tadeutz: Polska ti Kraje Sasiedmie w Swietle a Ksiegi 
Rogera, geografa arabeskiego 2, XII w. al-Idrîsî ego. Czesc I, Krakow, 
1945, Czesc Il], Warsowa, 1945. 


Linam, E.: The first engraved atlas of the world; the Cosmogra- 
phia of Claudius Ptolomaeus. Bolonia, 1477. Jenkintown, 1941. 


Machado, O. A.: La Historia de los Godos, segin Ibn Jaldin, 
en Cuadernos de Historia de Espafîa, 1-11 (1944), 143-144. 


Madoz, Pascual: Diccionario Geogrdfico, Estadistico, Histérico de 
Espafiia... Madrid, 1818. 


Maqbul Ahmad: India and the neighbouring territories in the Ki- 
tab Nuzhat al-Mushtaq fi ` Kbtiraqg al-AÃfaq. Leiden, Brill, 1961. 


Marquart, ]J.: Eranshabr in Abbandlungen der Gesellschaft der 
Wissenschaften zur Géttingen, 1901. 


Marquart, ].: Osteuropdesche und Ostasiatische Streifzige. Leip- 
zig, 1903. 


EP 


الراجم 


Mayerhof, Max: Eine Arzneimittllehre des arabischen Geogra- 
phen Edrîsî, in Forschungen und Fortschritte, 5° Jahr 1929, Heft 28. 


Mieli, A.: La science arabe et son rêle dans [evolution scientifi- 
que mondiale. Avec quelques additions de H. P. J. Renaud, M. Me- 
yerhof, J. Ruska. Leiden, 1939. 


Miller, Konrad: Mappae Arabicae, Arabische Welt und Lén- 
derkarten, 6 vols. Stuttgart, 1926-1930. 

Malaterra, G.: La Conquista de Sicilia, Collezione d’ Opere irıe- 
dite o Rare. Bologna, 1865; lib. IV, cap. 5. 


Martinez de Arizala y Castején, Rafael: Guta de Cédrdoba. Ma- 
drid, 1930. 


Martinez de Arizala y Castején, Rafael: Cordoba Caltfal,. Cér- 
doba, 1930. 


Monés, Hussain: La Divistén Politico-Administrativa de la Espafa 
Musulmana, en Revista del Instituto de Estudios Isl4micos, vol. V, 


(1957), pp. 102, sqq. 
Monteil, Vincent: L Islam Noir, Paris, 1964. 


Montylinski: [Itinéraire entre Tripoli et l Egypte: El Afachi, Mou- 
lai Ahmad et al-Ouartilani (Extrait du Bulletin de la Société de la Géo- 
graphie d’ Alger). Alger, 1904, p. 4. 


Moritz, B.: Ibn Sa‘'zds Beschreibung von Sicilien, Centenario della 
nascita di Michele Amari, 1. Palermo, 19410, pp. 292-305. 


Menéndez Pidal, Ramén: Historia de Espafa, tomo Il, Espaîa 
Romana, Madrid, 1935, pp. 567-574. 


Nallino, C.: ALHawarizmî e suo rifacimiento della Geografta di 
Tolomeo. R. A. L., serie V, vol. 2, 1° Rorna, 1895-96. 


Ninck, M.: Die Entdeckung Europas durch die Griechen. Ba- 
sel, 1945. 


Oman, Giovanni: Notizie bibliographiche sul geografo arabo 
al-Idrîsî (XII secolo) e sulle sue opere, Estrato dagli Annali dell’ Insti- 
tuto Universitario Orientale di Napoli. Nuova serie, volume XI, Ro- 


ma, 1961. 


4 الراجسم 


Ocafia Jiménez, Manuel: Las puertas de la Medina de Cirdoba, 
Al-Andalus, II, 1935, pp. 143-151. 


Pérez de Urbel, Justo: Las Letras en la Ëpoca Uisigoda en His- 
toria de Espafa; dirigida por Ramnén Menéndez Pidal. 


Pirenne, H.: Les Uilles du Moyen Age. Essai d’ histoire économi- 
que et sociale (Bruxelles, 1927). 


Pirenne, H.: Un contraste économique: Mérovingiens et Carolin- 
giers, dans Revue Belge de philologie et d'histoire, tome I (1922) et Il 
(1923). 

Potiron, G.: Eléments de Biographie et de Généalogie des Bani 
Sa‘ıd, Arabica, XII, 1965, fasc. 1, pp. 78-91. 


Ramsay, W. M.: The Historical Geography of Asia Minor, in 
Royal Geographical Society Supplementary Papers, IV, London, 1890. 


Reinaud, M.: Géographie d’ Aboulféda. Paris, 1848. 
Revue Critique d' Histoire et de Littérature, N. 5. 96 (1929), p. 262. 


Ribera y Tarragé Julidn: Disertaciones 4 Optiseulos, II (Madrid, 
1928). 


Ruska, Georg: Zur geographischen literatur im islamischen Kul- 
turbereich, Geographische Zeitschrift. Band 33 (1927). 


Ruska, Georg: Neue Bausteine aur Geschichte der arabische 
Geographbie. Geographische Zeitschrift, 1918. 


SAnchez Albornoz, Claudio: Fuentes para el estudio de las divisto- 
nes eclesidsticas visigodas. ( Boletin de la Universidad de Santiago, 


1934), P- 44, sqq. 


Sinchez Albornoz, Claudıo: Fuentes latinas de la historia romana ۰ 
de Rasis (Publicaciones del Instituto Argentino Hispano-Arabe), Buenos 
Aires, 1942. 


Sénchez Albornoz, Claudio: Sar Isidoro, Rasis y «La Pseudo-Isi- 
doriana», en Cuadernos de Historia de Espafa, IV (1946), 73-113. 


Seco de Lucena, Luis: Los Hamidies de Mdlaga 4y Algeciras. 
Mélaga, 1955. 


الراإجى 1\8 

Saavedra, Eduardo: La Espafiia del Edrîsî. Madrid, 1881. 

Sarton, George: Introduction to the History of Science. Baltimore, 
1927-1931. 

Schaube, A.: Handelsgeschichte der romanischen Volker des Mit- 
telmeersgebiets bis zum Ende der Kreuzzige. Mûnchen-Berlin, 1906. 


Schiaparelli, Luigi: L Italia descritta nel Libro del Re Ruggero 
Compilato da Edrîsî, Relazzione preceduta da un cuadro degli studi 
eografici in Occidente dall principio dell’ Impero romano al secolo XIII. 
r ortao, 1883. 

Schulten, Adolf: Iberische Landeskunde; Geographie des Antiken 
Spanien. Strasbourg-Kehl, 1955. 


Seippel, A.: Rerum Normannicarum Fontes Arabici. Oslo, 
1896-1928. 

Seybold, C. F.: Hispano-Ardbica, I, en la Revista del Centro de 
Estudios Histéricos de Granada y su Reino, tomo III. 


Simonet, Francisco Javier: Descripcién del Reino de Granada, 


sacada de los Autores Ardbigos. Granada, 1872. 


Simonet, Francisco Javier: Glosario de Voces Ibéricas y Latinas. 
Simonet, Francisco Javier: Historia de los Mozdrabes de Espafia. 


Steinschneider: Die arabische Uberseteungen aus dem Griechis- 


chen, in Beihefte zum Centralblatt fûr Bibliotekswesen, V (1890), 18-19. 


Stevens, H. N.: Prolemey’s «Geography»: a brief account of the 
printed editions to 1730. 2° edition, 1908. 


Tallgren, Tuulio:Du Nouveau sur Idrts1. 


Terés, Elias: Linajes Arabes en Al-Andalus. Segunda parte Al-An- 
dalus, XXIII, fasc. 1, 1958. 


Tomaschek, Wilhelm: Zur Kunde de Hdınus-Halbinsel. Die Han- 
delswege im 12. Jahrhundert Nach der Ehrkundigungen des Arabers 
Idris Apud Sitzungsberichte der Philosophisch-Historıschen Classe der 
Kais. Akademie der Wissenschaften, vol. 113, Vienna, pp. 275-373. 


Tomaschek, Wilheln: Zur bistorischen Topographie von Gleinasien 
im Mittelalter Apud Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wis- 
senschaften in Wien (phil-hist. Classe), 124 (1891). 


141 رام 
Vidal de la Blache, P.: Géographie Universelle. Vol, VII, {ère‏ 
partie (1934). -‏ 
Von Rosen Kunik, A .: [zvestija al-Bakri i drugich avotrov o‏ 
Rusi i Slavjanach. St. Petersburg, 1878.‏ 
Vollers, K.: Bericht tiber e Handschriften und das Leben des‏ 
Abmad ibn Tilan. Berlin, Felber, 1894.‏ 


Vallers, K.: Fragmente aus dem Mugrib des Ibn Sa'zd, I, Ber- 
lin, 1894. 


Vallers, K.: Note sur un manuscrit arabe atribué ù Magqrîzî, 
dans Bulletin de la Société Khediviale de Géographie , Ills Série, 
Le Caire, 1893, pp. 131-139. 

Von Schack, A. F.: Geschichte der Normannen in Sdcilien. Stut- 
tgart, 1889. 

Wiet, Gaston: Un resumé d’ Idrîsî dans Bulletin de la Société Ro- 
yale de Géographie d’ Egypte, tome XX, 2", fasc. 1939, pp. 161-210. 


Wûstenfeld, Ferdinand: Geographische Wérterbuch des Aba Obeid 
Allah ibn ‘Abd eLAziz al-Bekri, nach den Handschriften zu Leiden, 
Cambridge, Londen und Mailand. Géttingen-Paris, 1876-1877. 


Youssouf Kamal : Mohumenta Cartografica Africae et Aegypti. 
Leiden, 1935. 


أساء الكتب الوارد ذكرها فى الکتاں 


— 


= 


« ار البلاد » للقزوينى of‏ 
« آکام الرجان فى ذ كر الداتن المشورة بكل مكان » لإسحاق بن المحسن 
) أو حسین ( النجم 4۹۷ 
« الإبدال » لان السكيت ۱۲۹ 
« الإحاطة فى اا عرناطة » لابن الحطيب : 
o\oceoA\TLoVT\oV* toe" (OSE CET CAA CYP‏ 
« أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » لاقدسى : 
TACT TTC CNA TOIT lr CFF‏ 


« الإحصاء لطبقات الشعراء » لأ عبيد البكرى ۲۲ 
» أحکام القران » لابن المرلى ۳ 
« إحياء علوم الاين » للغزالى ۰( 
« أخبار الأندلن » لإسحاق بن سامة الل ۳ 

« أخبار الحكاء » للقفطى ۳٣١‏ 
« أخبار ریه » لاسحاق بن سامة اللبق AY‏ 

« أخبار امان وتحاثب البلدان » لامسودى ۱۹٦‏ 
« أخبار قضاة قرطبة » لابن بشكوال YA® TAF‏ 
» اشار ملو الأنداس » لارازی ۵۹ 

« اختصار القدح الملل » لمل بن سعيد oA‏ 
« الأدوية المفردة » للادريسى ۱4 


» أزهار الأفكار فی حواھی الأجار » للتيفاثى EAA‏ 


۹1۸ الكتب الوارد ذكرها 


صفحة 
« أزهار الرياض » لمقرى Nec AFC‏ 
« أساليب الغاية ف أحكام الآية » محمد بن ألى محد بن ظفر ۱A۷‏ 
ااا ف عص الك :راورن دة :ذال ۰ 
« الاستصار فی عجاب الأمصار » لولف عهول oFAL oV (ot‏ 
« أسنى التاحر » للونشریشی 1۲ 
« الإشارة وشرحها » للحداد المولان القرىء ۳۹V‏ 
« اشتقاق الأجاء » لأى عبيد البكرى YY e۱۱۷‏ 
« إصلاح النطق » برواية القالى ۱۳۹ 
) ا اكامات ¢ Etimologs‏ لإزيدور الباحى HÎ‏ 
« الأعلاق النفيسة » لابن رستة ‏ 1۹۸ ۱۷ 
« أعلام النبوة » للعذرى AY‏ 
« أعلام نبوة نينا مد » لأى عبيد البكرى ۱۱۷ ۳ 
« الإعلان بالتوبيخ » للسخارى tor‏ 
« أعال الأعلام » لابن الحطيب 2۹4 4° eo (YAT‏ 
« أعیان الوالى بالأندلی » لارازى 0۹ 
« آعيان ابات والشحريات الأندلسة » لأف ك اکر ۳‘ 
« افتضاض أبكار أوائل الأخبار » للعذرى ۸۳ 


« الف لبلة ولىلة » : 
PAF CFoAoTeT\cFoe\lcFoec(FEACTEVOTETECTTV\|\‏ 


» الأمالى ( لأف عل القالى 1۲ 
« أمالى » ابن الأنبارى ۱۳۹ 
« الإمامة والساسة » لان قتية ۲Y‏ 
» الأمرال « لای عنید الا بن سلام 4 
« الإتحيل » ۳٤‏ 


» الأنساب للسمعالى سس 


الكتب الوارد ذكرها 14٩‏ 
سه 
« نساب الام والمرب والسجم »> السمى بالشجرة » لحمد بن عبد الواحد 
ان ابراھے بن مفرج اللاحی ê‏ 
« انساب الرر » Yo‏ 
آلساب عبد شس ٩‏ الأسہاای ۲۷\ 
» الأنساب فى معرفة الأحاب «( لی بكر الصماجى الكنى بالببدق 1V‏ 
« اس المج وروض الفرج » للادرسى FV C\AF‏ 
« الأنواء ») لای حنيفة الديئورى ۳٦‏ 
« الأواء » لان قتية ۳٣‏ 
« البديم فى فضل الربيع » لأب الوليد الجيرى ٥‏ 


: سط الأرض ۳ طوا والعرض ( لان سفيك‎ D 
o\Vco\Vie Wore CiéiAoet EAC EVYC EVE 


« فة اللتمس » للضى ANeVFceoqcrY‏ 
ية الوعاة » انر ۳۲ 
« البلران » لان الفقيه ۹۸ 
« البلدان » لابن واضح AY‏ 

ھ الىلدان » للسعقوفق ۹ 
جييحة الائ « للادرسی 14° 
« يهجة المج فى بعض فضائل الطائف ووج » للمبدرى اليررق e۱۸‏ 
« البيان والتببين » لاحاحظ ۲ 

« الببان الغرب » لابن عذارى \Ae CAVTCIVI CNET CVE CYP‏ 
« اج المروس ( 9\۸ 


> 


ارخ الأدب ال جغرافى المرنى » لكرانشكوفسكى : 

O\AC EVY Ce Cfo (Fe (eV CFF 
oor ارخ الأدب المرنى » لرو قان‎ 
gor التأرخ عند السامين ( روزتال » ترجة أحد ساح الس‎ » » 


ثا 


18° الكتب الوارد د كرها 


صقيحة 
« تار ابن حبیب ۲ ۰ « معدا خلق الدنيا » لسد الك بن حببب 0 
« « خاب » لابن العدم SVT‏ 
« التار السنير فى أحوال الأندلى » لابن بشكوال A8 (AF‏ 
« ارخ بى الطويل » ۲٤‏ 

» » الل » لجورج سارتون VY‏ 
« « عاماء إلبرة » لابن عبد الواحد النافق oV (coco Tt‏ 
« « علاء الألدلن » لاشى 4۹۸ ۹۹ 

« « علماء الأندلن » لألى الوليد بن الفرضى VAP (oV cT e\‏ 
« « عم اطة » لد ب إراعم ن خره ٤‏ 

« « فقهاء إلبيرة » لالى الاصيغ عيسى بن مد ۳ 

« « فتهاء ریه C‏ لقاسے بن سعدان ۳ 

« « فقهاء طلبطلة وقضاسا * لابن ااطا AACE‏ 

« « القكر الأندلبى » لجنذالك بالنشيا » رة حسين مئ : 


ce co\lA( FA (FA 


« تار قرطبة » اعمر بن عبيد اله بن يوسف الزهراوى ۲۳ 
« « قطاة الاندلس » للنباي ۳ 
« التارخ الكبير » للبخارى ۳١‏ 
« ارخ لوشة » لاان حامة ٤‏ 


» » اف ( أو الو کال والإعام فى صلة الأعلام م أهل مالفة الكرام ( 
لای عبد الله تمد بن على بن خضر الال العروف بابن عسكر ۲٤‏ 


« ارغ المرية وبحانة » لابن الاج البلفيق ٤‏ 
» » مستعرلی إسہانا ) لسبمونيت PAE‏ 
« « مسلمى صقلية » لكيل أمارى 1A۲‏ + ۹۳ 
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رحاة الوزر ف افتكاك الأسير » لحد بن عبد الأهاب الغسالى ۳۸ 
رسال » إخوان الصفاء ۳۹٦‏ 
رساي فل :الاندان ٠‏ لان بره +e‏ 
رسالة » ان فضلان ١ه‏ 


دسم اربع امور امروف لإصورة الأرض ( یمد ‌ موی الحوارزى : ۱۹۸ 
روض الأنس ولزهة النفس » > « السالك والإلك » للأدرينى 
TTY ¢ 1۱۹P‏ 


"ot‏ الكتب الوارد ذُكرها 


صفحة 
» روض الفرج ولزهة المح f‏ للادرسی TY‏ 
» روص الترطاس ( ¥ 


٦٠٤٦۳٤۹۱) ۲۲۰۱۰ : اروض المطار » لابن عبد النمم الیری‎ 
Yo u FoY CTAB Ve CYYACLAALAVYCYACVV CY’ 4 
oo“ eft oY uo» (oT (FAY ¢ FAS ( PAÎ 


> 


« رمحالة الكتاب وتحعة النتاب » ev‏ 
» ارج للةزارى |۳۳ 
« ازج الجاكى الكبير » لابن يوئس المصرى - ۳۹ 
« ازج الصاى ۲ محمد بن حابر بن سنان البتاى ۳۹۰ 
» ارج المتحن » AF CF’ ce‏ 
« السادهانتا » » « السند هند » ٥‏ 

« سرور النفس مدارك المحواس الجس » لان منظور ۹۸ 
« سلسلة التوارعخ » لسلمان التاجر ۰ ١‏ 
« ساوان الطاع فى عدوان الأتباع » لحمد بن أي تمد بن ظفر ۱A۷‏ 
« سمط اللآلى » لبد المزيز اليمتى TT o\T*‏ 
« السند هند » › « السادهاتا» ٥‏ 

« شجرة النور ازکة » للشيخ مخلوف ۱۳ 
« شذرات الذهب ف انار من ذهب » للماد الحنيل ilo‏ 
« شرح حدیث حابر فى الشفاعة » لابن العرلى ٤‏ 
« شرح حدیٹ آم زرع » لابن العرلىی :5 
« شفاء عليل العربية » لأى عبيد البكرى 11۷ 


شواهد الملة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان » لابن المرلى : 

SA\AFotd\rCEACENC EOC Ee Toe CPAV (CPS 
۳۹۸ شيوخ المضن فى الانداس » سين مؤنس‎ « 
۹ صبح الأعشى » للقلفشندى‎ 


ٿث 


3 


> 


ت 


Dx 


= 


ت 


> 


الكتب الوارد ذكرها oa‏ 


صفيحة 
فة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » O\AC EAC TIAL YY‏ 
صفة الأندلس « لى عبید البکری oN‏ 
صفة جرررة المرب » للهمدالى امروف بابن الحائك 1e‏ 


: الملة » لان بشكوال‎ 
YAS CYATcC\\A CY C\\erc\\* EI VC A\ 


ف الول ى ر ا ات الي الف لان م الكرى: 
\TYe\\¥Y‏ 
صناعة الكتابة » لقدامة بن جمفر ۱٠‏ 
و لأقالم ا ۱۳ 
صورة الارض » لان حوقل YAAC TIA C\PVco\cF‏ 


. صورة الارض ( للخوارزی‎ 
oo TTe CTT CTIA Y\o CAA LC 


ضوابط دار السك » لمل بن إوسف لمکم 0۹ 
الطالع السيد الجامع لأماء الفضلاء والرواة بأطى الصعيد » للأدفوى : ٤۷١‏ 
طبقات الأطباء والمحكاء » لان جلحل ۳٢‏ 
طبقات الشافمية » لالس ۳۹۸ 
طوق الجامة » لاان حزم A10۹۹‏ 
عارضة الأحوذى بشرح يح الترنذى » لابن المرلى ott‏ 
عايد الصلة ) محمد بن عبد المنعم الجرى ef.‏ 
ار » لان خلدون ۱41 
البر » لابن أبى الفياض ۱۰۷ 
حاب البلدان » لابن الجرار ۳۹ 
غاا ارات 6 الشسرت إل أن عا افر الى ro‏ 
تجائب الخلوقات » لاقزوينى Pot (FEF e FE\ ¢ Ye AV ٠‏ 
المرب فى صتلية » لإحسان عباس AY‏ 


1e‏ الكتب الوارد ذكرها 


« العقّد الفريد » لاان عبد ريه 

« عل البحر » لابن ماجد ۳۹۸ 

« عل الفلك » اريخه عند المرب فى القرون الوسطى » لكارلو الاينو : 
PIV EPA FN CF*‏ 


« عنوان المرقصات والطريات » لابن سعد ٥‏ 4 


» المواصم س القوامم « لابن المرلى 
GATE coel\l CFIA ¢ AA ¢ FA‏ 


« عبيون الأنباء ی طبقات الأطباء » لان ای أصيبعة Ico te‏ 

« المبون الاعج فى ارخ بنى طفج » » جزء من « الغرب فى حل ١‏ 
لغرب » لابن سعيد يتضمن ارخ الاإخشيديين | ۳ 

« الفريب المصنف » لالى عبيد القاسم بن سلام NY‏ 


£۹ 4۹ 


« النوامض والمہمات » لابن بشکوال A4‏ 
« فتوح » ابن عبد الک é٤‏ 
« غر الأندلس » مسين مؤنس ' LOVCMOVTENN‏ 


رة الاش ٠‏ لان عاب الرلاط : 
41°C EA EoV cto Co (4‏ 
« فصل الحطاب فى مدارك المواس الحس لأولى الألباب » للتینائی  ٤۹۸‏ 


« فصل القال نى شرح كتاب الأنثال » لأ عبيد البكرى ۱۲۲ 
« فصل الاندلس ٩‏ لابن حزم ا OV OAT‏ 


« فلك الأرب > الط بحلل لسان المرب » لان س 
e\Vu Ao EATCEVVCEVT ¢ SV‏ 

ف 6 ان خر AVEAEO™‏ 

« الفهرست » لابن الندم e‏ ۳۹ 


الكتب الوارد ذكرها 10¥ 


« فوات الوضات » لابن شاكر الكتى 5 
« الفوائد المنتخبة والمحكايات المستغرىة » لان بشكرال YA® ¢ YAS‏ 
» الف وكا بوليستا «( FIA Veabuldia in arabico‏ ¢ ۳۹۹ 


« فاون التأويل فی تسر القرآن » لان العرلى : 
f\oct\TcérACTAV (TAS‏ 


« القانون امسعودى » للبرولى ٦‏ 
« القلة » U‏ حنيفة الدينورى ۳٦‏ 
« القران الكرع » EE CTA‏ 
« قلاند العقبان » للفتج ن خافان A11‏ 
« الكامل » لان الاسر 1A7 ¢ 1A‏ 
« الكتاب الأجارى » » « زهة المشتاق » للادرسى ۴۸ 
« كتاب فى أحعاب الماقل والأجناد الستة بلأّندلس » ۲٤‏ 


« كث التارخ السبعة فى الرد على الوثينين » مروسشيش : 
“é «(4 Historiarum Adversus Paganos Libri VII (Septem)‏ 


« كتاب رحار » » « نزهة المشتاق » للادرسى r‏ 
« الكتاب الرحارى » » « نرهة الشتاق » للادرسى oA TY‏ 
« كتاب فى كائنة ميورقة وتفلب الروم علا » لألى الطرف بن أحد 

این عبك الله ان تميرة ۲٤‏ 
« کاب الد » مروشرش Apologeticus Contra Pelagium‏ ۱۸ 


« كشف الظدون فى أساعي الكتب والفنون » اجى حليفة + 
oer (PATE CINA FY‏ 
« كز التحار » لبيلق القبشاق YY‏ 
الال نى فرع أمال :ان٠‏ لان عبد اللكرق : 
\EVCITTE\TTC\YI C(۷ 0۱۱‏ 
« اسان المرب » لابن منظور A۹۸‏ 


0۸" الكتب الوارد ذكرها 


« الامحة البدرية فى الدولة النصرية » لابن الحطيب : 
oqo (oA o\* COVTIEOV* COT AC ONT CDV (SOT (Eb‏ 
« مبتداً خلق الدنيا » العروف بتار أبن حبيب » لمبد الاك بن حبيب : ٣۷‏ 
« مباهج الفكر ومناهج المبر » للوطواط ۳.۲ 
« الجسطى » » « امع الرياضيات » لبطاميرس الإسكندرى : 
Pee CPT PATEOTTTC\TE cE‏ 


« الجلة ال « 0۱۸ 
« علة الا نداس « feo (FT‏ 
«حلة جعبة مدريد الغرافة » PY‏ 
« محلة جمعية الستشرقين الألان » OVA ¢ 0V5‏ 
« جلة امجمع الاسى المراق » Te‏ 
« حلة مهد الفطوطات العربة » tor e1‏ 
« تموع الفترق » لولف هول erv‏ 
« الحاسن والفضائل ف معرفة الملماء الأفاضل » لانن بتكرال A٤‏ 
« تار من مختصر تحفة الألباب لجالسة الأحباب ٩‏ مل مد بن عاصم 

أبن عبيد الله ... الرندى f»‏ 
« الختار فى النظم والئثر لأفاضل أهل العصر » لابن بشرون ۱۹۱ 
» طط الرية امجمولJ‏ ğllلف‏ « oA El Anénimo de Almeria‏ 
و آوزیت: ٩‏ ۱۹ 
0 مدينة الله » مروشيش ۱۹ 
) دات « الأمر عبد الله الزرى £۷\ 
( ص‌اصد الاطلاع « ۳° 
« المرشد إلى صورة الارصض » ليطاسوس ۳۲ 
« مركز الإحاطة » لبدر الدين البشتى e11‏ 


o\\eéAFCTAe CPN CTES CAY روج الذهب » للهسعودى‎ « 


الكتب الوارد ذكرها 


“a4 

ية 

« ية المرية » لابن خا EE‏ 
« مسالك الأبصار » لابن فضل الله العرى E APY c1‏ 
« مسالك الانداس » لارازى ۸ 
« المسالك والمالك » للاسطخرى ۳\۷ 


FY COVEACAIPY CONTE VACVV CVT : المسالك والالك » لامکری‎ « 
aPVco\V(o\r co CTAB (¢ TYE 


« المسالك وامالك » لابن حوقل ۸ 
« المسالك والالك » لان خرداذية 51° 
« السالك والمالك » محمد بن بوسف الوراق Vo‏ 
« الستطرف من كل شىء مستظرف » للارشهى ۹( Pot‏ 


اتيت ف شا لر ااه بن ابراھے بن وز المجاری : ۱٤۹‏ 
EAVLEVACEMAGC EIA ETO CITE CNANV ¢ AoC \ef (0°‏ 
« مشاهدات لسان الاين بن الحطيب فى بلاد اأغرب والأندلس » لأحد 


ختار العبادى (2AN ¢ OV ( OV‏ -0% 
« اشرق ف حل المشرق » لان سيد : ۱1( AY CEVA C EVV ¢ AYÊ (EV‏ 
محف عئان ) ۳4 
« مصر وأصول التارخ ف الأندلس » لود علي مک ۲۷ 
» مطالم البدور فی منازل السرور » لاتیفائى EAA‏ 
» مامح الانقس » للفتح بن خاقان ۹ 4 
« المعارف » لان قتيبة ۲٢‏ 
« العارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفواندها وأقالمها وغير ذلك من 

منافعها » لطرف نن عيسى الفسالى r‏ 
« العجب فى تلخيص أخبار الغرب » ۹۸ 


« معجم فا استمجم من أساء الأمكنة والبقاع » لأى عبيد البكرى : 
oétcCEéN\NEVCATTCOATI NTT (1°‏ 


7 الكتب الوارد ذكرها 


صرفجة 


« الىجم قي أعطاب أب علي السدى » لابن الأبار 6« 1 
« معجم الىلدان » لباقوت الجوى ا 

oct PII CYTTACYVE Toe C\TVCAA GV 

« ممجم اللاب المربية » لدوزى er‏ 

« المرب عن أخرال أعل ااب » لليسع الغافق ۳.۲ 
« العرب عن بمض تائ الغرب » لالى خامد الغرناطى : 

FTI CTIA CTIACTPIYETI ¢ ٤ CPAITETIIN GC PToeo Te 

Tot CFoe\l (Tor CFTEVCPTEN CFTACTTVY CFTN (Fo (PYF 1 

« مسار الاختيار فى ذكر العاهد والاتار » لابن الحطيب : ٥٥٤‏ » ۵۷۲ ۵۸۰ 


« مذازی » ان إسحاق ۲۳٦‏ 
« مغازى “٩‏ أن عقبة ۲٦‏ 
« الغرب ف أخبار الغرب » لألى التق طاهى إن عبد الرححن ov‏ 
« الغرب فى حل القرب » لى سد : 0104۹ ۱۰ ٠١١٦٤۱٥۰)‏ 


Ao CENT cEeoNCEOE CATE C\IT\ C11 ° ¢ \o A L\OA CC \o¥Y 
oO\ToS\\cCEANCEATCEVAC EVV C EV CEV* CEA LEIA 
: الرب أو (العرب ) فى محاسن المغرب » لليسم بن عيسى الفافق‎ 
44 ¢ ۷ ¢ 
» مننطيس الأفكار فبا تحتوى عليه مدينة الفرج من الاظم والتثر والأخبار‎ 


i 


) 


س 


براع بن وزس المحاری \o\lu Yé‏ 
» مفا تيح المارم » لاخوارزي ۳۹٦‏ 
« مقاخر البرير » ۷۵ 
« مفاخرات مالقة وسلا » لان المحطيب oVe oV‏ 
« المفردات » > « الأدوية ارو ٩‏ للادرسی o‏ 
« الفردات » » « الجامم لأشقات النبات » للادرسى e‏ 


« المقتبس » لان حبان ACN TNE‏ 


» 


الكنب الوارد ذكرها ۹۹۱ 


۳۹۹ ۸ مقدمة » أبن خلاون‎ 
» الكتية المملية‎ 
141 ¢ 1۹° CAA ¢ IAA CIA“ C\AE CAAT ¢ \AY ¢ 1۱7۹ ¢ 17¥ 
FVIeTIAVECTIéEC TIC CECT NCCT ° CAA (CAY 
: ملحی س أو ذيل س القواميس المربية » لدوزى‎ 
oOVA(oOVe LSAT CTIA 


منافم الأححار » للتبفاثى 4۹۸ 
مناهج الفكر ومباهج المبر » للوطواط ۳٠۲‏ 
الهل الصاف » لابن لغری بردى ۲ 
المج والفرح » للادرسى ۱4۷ 
الؤتلف والختاف من أسماء الشعراء » للآمدى ۱۲۲ 
الؤنس » لابن أنى دينار القيروالى ۱۹ء 
التبات » لألى حنيةة الديئورى ۳۹ 
التبات » لان عاق ۳ 
النجوم الزاهمة » ل امحاسن بن تفری بردی ۳۹۸ 
خبة الأذهان فى تجائب البلدان » لأنى حامد الفرلاطى ۳٣۹‏ 
خبة الدهر فى اث ال والبحر » لؤلف هول Pot‏ 
تزهة الألباب فا لا بحاد فى كتاب » لتبفاشى ۹۸ 
لزهة القلوب » جد الله الستوفى eé‏ 


: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للادرسى‎ 
A1 414° CIAFTe IVT CAV CAV’ CINACAACATEOTY EC \° 
TT\IlcTAVcT\ecTIECTIYTCTII ¢C°*T 144 (Ae CAF 
{Vé CPFVY CTI CTE CTV COTTA CTTAC FTV TTR (YY 
oA (ePY CoP (oOPY o oTA te’ YT (O** (EAB (EAY ( EA 


11۲ الكتب الوارد رها 


2 

« زهة الشتاق فى ذكر الأمصار والبلرارب والحرر والمدائن والآناق » 
الادرسى YA‏ ¢ 4 
« نشق الأزهار فى تجائب الأقطار » لابن إإاس المرى ۳۲ 
« نصوص عن الأندل » بتحقيق عبد المزز الأهوانى o٦‏ 
« نظہ الجان » لان القطان ۰ O‏ 
« نظم الرجان فى السالك والالك » للمذرى eV CATT‏ 
« نقاضة الجراب فى عاالة الاغتراب » لابن الطب e+ (oct‏ 
« فح الطيب » لمقرى AACPFYTETA TAY‏ 


\oVc\oeTe\oe‘c\EACIPFVo\\e Ve TOV TENN c1 °° 

eA (Tor FTo(ToocTeT cT‘ OTAo CTAE cC TAF (TAL 

tof cEéoF CEFTO ATCE\N\ CEI * CEA CAA «FV (Ve 

oo CEA EA CEA\ CEVACEV\ CENT CEY (E0۹ (eV 

« نهاية الأندالس وتار المرب التنصرين » لحمد عبد الله عنان اڭ 

« وادر » ان الأعراى ۱۲۹ 

النوادر » لأ على التالى 11۲ 
الوافى الوفيات » لاصفدى : 

1° CT TC \AEC\AT C14 ° CIA E (VY ¢ 11A 


تا = 


« وسيلة التدين » للأردبيل PFA (YY‏ 
« وصف الدينة » للسمهودى 00 
« وص مله » للازرق o0‏ 
« وفيات الأعيان » لان خلكان ۳۹۰ 


« اليتيمة » لشعالى ۳۹٥‏ 


کغاف عام 


| » 


o0" : Pozos de Elvira بار ]ر3‎ 
PF CFTAC ٠ : آدم » عليه السلام‎ 
۲۲۰ ۲۲۱۹۲۲۰۲ : اذربیحان‎ 
۳٤۷ : آرال » رة‎ 
: ار ل عا » مدينة‎ 
٥۸۷ : آزمور‎ 
۳۲٤٤١۴۱٤ : آزوف » حر‎ 
OAV (Vo : ا‎ 
YPACTPFeo\c EY i افا ا‎ 
oF ¢ TV ¢ VY CT 
۲۰۲۲۱۷۳۲۰۱۷۰ : السیری‎ ™ 
Co 


۷ 


we 
bw 


ort; 


PY 


eAY : اقرساوين‎ 

٠۲۲ : الآمدى‎ 

الأص بأحکام اله › أو عل ماصور 
اللفة الفاطى ٠٠۹٠:٠‏ 

آنسا » مديلة : ٠۲٤‏ 


اهارن » صتقعات : ٥۰۹‏ 

آوای ¿ جرزرة : ٠٤١‏ 

۱۱۰۰۱۰۷۰۲۹٤۲۷ : ان الابار‎ 
TATC\EVYC\AAC\\e LL \1 £ 
FA TAS ¢ YAS ¢ YAS ¢ TAF 
۳۹۹ ¢ AY 

إبارنة aاص‏ ٤طا۳‏ » جزيرة ( وم 
إرلندا) : ٠٠)4۹‏ 

of ¢ APA : Iberia ijl 

eff cei « TEV : Ovejo JÎ 

oA : اة‎ 

المرب : ٤ه‏ 

“\ ceft : Ubéda 


أ 
ا 
إراھے › عليه السلام : ۴۳۹۰ 

٥۲۸4٤٦۹۲ : الإبیاری‎ « 

۵ بن تاشفين » أب إسحاق : ٤۰۲‏ 

۵ « جیب الفرزاری = الفزارى 
۱۲۹ 
« « تد ن حى »› المروف 
ان لاط ك ان اقا 


0« سعدان : 


1٦ £‏ قاف عام 


إبراھے بن وز الحجارى = الججارى 

۷١ : إبراه بن يمقوب الطرطرثی‎ 
ofV CoN CA\IFY CIF CA 

A CY : ٤ ره 1 أ ارو‎ 
YI o\ + 

\A ; Ebro “ڏly‎ « إره‎ 

FoVvooctcEA ; الایشہی‎ 

٠٤٣ : ابطر‎ 

۹۱۸ : Avia ابل‎ 

Por ; الابلة‎ 

٥٤١ : آل‎ 

é1 : Alpes Penninas Jz « ui 

۳٤۹ ۲۳۱۲ : مدينة‎ ٤ هر‎ 

الأواب » جال : ۳۷٤١۲٣۱‏ 

4 : Isla Boega aly 

AE ولا‎ 

\Y : Appianus اناوشن‎ 

الأتابيك عل الاين » صاحب الموصل 


6۹ 
4٣۷ : ایک‎ 
444 ٤۲۱ ۳۲۲ : الأتراك‎ 


Foc (Plo P\E ; هر‎ ٤ اتل‎ 
٤۸ : آتلاتش » جل‎ 

إتنا » برکان : ۳۰۷ د٣٤‏ 

ان الأر : ۱۸۲ ۲ ۱۸۳ ۱۸4 ۱۸۹ 
ال ۲ رة : ٤۸٤‏ 


أحداببة : ¥۸ 
الأحور » شب rE: Ogor‏ 
إحسان عباس : ۱۸۲ 
امد ن حدو : ۱۸ 
» الححام :۳ 
« بن خالل : ۵۷ 
« « زهير بن حرب ٠‏ العروف 
ابن ألى خيثمة = ابن لى خيشمة 
جد بن سميد بن تخد بن عبد الله بن 
ن الفاض = إبن أل الفياض 
أحد السا الل ٤۳:‏ 
« بن طولون : ٤٣۳‏ 
« « عبد الرحر بن الطاهي 
الانارى :+ ۲٤١‏ 
جحد بن عبد املك س آي 
جعفر : ٤٩۷ ۰۱٥۷‏ 
جد بن عر بن اس العذرى = المدرى 
« « فطلان = ان فطضلان 
» « تمد التارخی = أحد بن مد 


ارازی 
امد بن تمد ارازی = ارازی > 
امد ن مد 


امد بن تمد بن عبد الر = أبن عبد 
ار » أحد بن مد 
ا ن ل ن عند رھ ٤‏ او غر 


= ابن عد ربه 


کشاف عام 18 


أحمد بن تمد القری = القری 

٥۷١ )ه٥۳‎ : تار الماد‎ « 
OA ¢ BA! ( Vu 

اجن النةل ك إن الل 

« « حى ن عرة الضى = 
الضى ا و 

مد بن أن يعوب بن واضح الكاتب 
= اليعقولى 

oot FAT : ڊنو الأعر‎ 

ان الجر » مد بن لوسف : ۳۸۹ 
۷۱ ¢ 0۹۰ 

امد ن موسی العروی :+ ۲٣‏ 

« عى الیحصی : ١١١١١۱۲‏ 


» » حى بن زيد › العروف 


۳١ : شلب‎ 
أ أخشينوس ا‎ ٤ اخشتان‎ 
E «EY ; Pontos Euxinus 


4٦٣ : الإخشيدورن‎ 

اخلاط ۲ محر + ۳٤۷‏ 

GECE : اى‎ 

\VVec\VecC IVT CONE: الأدارسة‎ 
۳۹١۹ ١ ۱۸٦ 

الأدارسة الجوديون : ۱۷١١٠١۷١‏ 

الأدرباى » الیجر : ۳۱۹٤۷۷‏ 

أدرياطةو > خليح Adriaticum‏ : 
هع 


بنو إدریس : ۱۸٩‏ 
إدريس الثانى = إدريس المالى 
« الجودى الأول » اللقى بالتأيد 

VY 

إدريس العالى » ویعرف بادرس الفا 
\VT e171‏ 

إدردس الفاطمی : ۴۹۱ 

« بن بجی الثاني » اللقى بالقام 

\VY 

١١١١١ : الإدرسى » الشريف‎ 
AACA ETCTTECT\ 
\eAc\étc\TV\Foe ۱۱۲ 
TATO TAI CTA‘ C\TeC\E£ 
PICHIA CTA 
Fe FeAcTEéroTEY\ 
FVWVe PVo (PVE PFVY CF1 
CINACEIAC ENV EITC TALE 
Arc LEPC ETot EVO EY: 
ol EAA (E2 CEA EAT 
S\ice\' (0(0 (o: 
oFEtcoFT(O\V( 2\1 (Be 
oY o4 ( ePA( oV (o 
otic og 

الأدفوى » كال الدين بن جعفر ابن 
ئەل : ٤۷۲‏ 

أدلة الوالى » العروفة بالأدلة البورتولانية 


1۹۹ کشاف عام 


V1 « TY ; Portulani 

أدبليد eلنواءفA‏ » ملك صقلية : 
\AY C\VA‏ 

Y1 6 YY. : Rio Lerez الأذر ا‎ 

الأذفوئش : ۳۹۱ 

٠۳١ ١۱۸۰۱٦ ٤۱٤ : إراوسٹئیس‎ 
۳۹۹ 

۲۳٣) ۲۴۳) 5 : إرازىوس‎ 

YAY ¢ TAÊ ¢ Y* (£ : أربو‎ 
LAY ¢ EA\ ¢ EA* ¢ A (TAA 

\Y : Artimidor ارم‎ 

٤۷٤ : ارحان‎ 

oV : Orgiva حصن‎ ٤ ار جیه‎ 

: Arena أرجذونة (أرشذونة)‎ 
oA 

\or : اڪن‎ 

SAA : اة‎ 

أرخبيل بحر إجه (الرائر امؤلفة) : ٠١١‏ 

۲٣۹ ۲۳۱۳ : ردیل‎ 

الأردبيل » معين اللين أبو حفص عر 
ان تمد بن الحشر : ۳۳۸ 

£) ; Artémonê gنومدرالا‎ 

إرذوستانس ( إراوسشئيس ) : ٠۴١‏ 

٣٣۴۳ : اُرزڻ‎ 

أرسطوطالیس : ۷ 

آرسیوس الانطا کی ( = ھہوشیش) : 


۱۹7 ۱۹۷ 
الاش : e۸‏ 
ا قاس : ٥٦۸‏ 
« الیالی : ٥٦۸‏ 
» امن :۸ 
« الیشین : ٥٩۸‏ 
أرشذولة Archidona‏ : 
ارش السحارۃ : ۳۸۱ 
الأرض الکكبرة ! ۲۸۷4۲۸4 ۲۸۸4 
Af CEAY ¢ EA\‏ 
الأرض کرۃ : ۲۷۹ 
کریة ۳۹٤:‏ ۳۸۳۹۷ 
۰۱ 
رض اكلا : هه 
«( مدن : ۳۸٣١‏ 
رطان : ۸۸ 
ارغون : ٤۸4 ۰۲٤۹ ۰ ۲٤۷‏ 


off u eA 


eA «A A : Enguiera ةرıغرÎ‎ 

Orchney= Jlj « الأرکاذيسف‎ 
e» + Arcadas 

أرلطة ؛ لر : ٤۷‏ 

إرم بن سام : ٥۸۱ ۳٤١‏ 

ارقانوش »> ملك قطبطنية : ٣١‏ 

٤۷٤ » ۳٠۴ : آرمينية‎ 

أرمية » حر : ٣٤۷‏ 

“1\1 ¥“ ;: Arnedo ارا‎ 


کشاف عام ۹۹1۷ 


۲۳۳ : اریتریا‎ 
۳۹۱ ۰۳۹۰۲ ۰ : ار‎ 
ooo : الأزرق‎ 
oV A: الأزه › الجامم‎ 
۲۷۹ » ۲۰۷ : الأزورس » زار‎ 
of NY 
: رانظر‎ ( ٠٠١٠١۲ : الإسبالٺ‎ 
) الإشبان‎ 
۱۹ ۱۸۱۷:۱7 ۱° : سانا‎ 
AACVVENTCN-ON\ E * 
TeoTEACTEALINE\ CN 
FAA TAVE TVA TIT ¢ TY 
(وانظر : إشبانيا» إغباية)‎ ٠ 
٠٠١ : إسبانيا الإسلامية‎ 
La Espafa At- الأطلسية‎ » 
1 : lntica 
Provincia Hispania idl ilu 
AY : Citerior 
۲۷۶ : إسبانيا الفاللة‎ 
Provincia Hispania é,d4ddl » 
q¥Y : Ulterior 
La Espaîa Medi- aطuıgتll اا‎ 
“- : terranea 
٠۴۹ : اشا السحبة‎ 
: النصرانية‎ « 


۲۹٦ 


AT ¢ Ko 


\¥¢1" ce : Stadium استادروم‎ 
۳ 
۲۳۲۰ ۰۲۲۸۰ ۲۲۷۲۱۹۷ : استامیول‎ 


TAA ¢ Y^ ¢ 1۰۷(5 : أستح4‎ 
te4 (TAS 

۱۷ ۰٠۶٤ : استرابون » أو اسطرابون‎ 
Ere CIA 


٠١٤ : استرامادوره‎ 

۳٣٤ : استرخځان‎ 

"e : Astorga اة‎ 

استرية اعغء! : ٤١‏ (وائظر : إشترية) 

الأستبا کرس » شب : ٣۳٤١‏ 

٩۰1 4 6۹۸ : إسحه‎ 

إسحاق بن سامة اللیق : ۲۳ ۰ ۹۸ 

آبو إسحاق المرلی : ٠۲۸‏ 

ا ا ا 
المحم : ۱۹1 ¢ AY‏ 

ڊنو إسرائيل : ۳۷ 

eAY : Estepona اسطبو نة‎ 

الاسطرلاب : 4۱۹۹ ۳۹۶ + ۳۹۸ 

“¢ : Estumba أسطمة‎ 

۱۸١ : الأسطولية‎ 

الإسكندر الأعظم : Aol‏ 

الإاسکندراى او الفتح ON‏ 

۳٠۹ ۲ ۲۹۷ ۲ ۲۹۹ : الإسكندرية‎ 
Tie PINE ACPA PT¥Y 


۹۸ کھاف عام 


fe\ f° FAV PAE FAY 
CIVEEEPCEETCEFACE\T 
oeTeceToC EAT VY 

٥۲١) 4٤٣۳ : الإسكندرية » متاأرة‎ 

٥٤٩ : اسكنديناوة‎ 

o۰ : Scotti الاسكوثيون‎ 

٤۵۱ : اسکیاباریل‎ 

۲4٤ ۱44 : sei اسان‎ 

إعاعیل بن حفر : ۳۰۹ 

اجاعيل بن حسن بن سهل بن بان : 
۳۹A‏ 

إعاعتل بن عباد : ١۱١١‏ 

اسان ا 

\é° ¢ \FA : Hesperia إشبارية‎ 

إشبان : ۱۳۸ » ۱۳۹ 

الإشبارب : ۰۱۳۸ ۱۳۹ ( وانظر : 
الإسبان) 

‘۳A : Hispania إشبانيا » إشانة‎ 
Yo“ Yoo Yo\ (Yo* (\F 
وانظر : إسانا)‎ ( ۲ 

\4۰ : Haspéros افرش‎ 

TEVE C۱ 
TVNe YVe cC TIVE TAT E TEA 
GV CFAFTETVT ¢ TA ¢ YAAK 
T\corece\T EAN ¢ EA* 

11۲۹۳ A۳ © › ۲۸ : إشبىلىة‎ 


‌ 
الاشسونة : 


Teor CAFE 
YoAc Toes Kot FoF (YEA 
۳A1 ¢ PA CFTAE ¢ TAA ¢ YAY 
EIACE ACE‘ TE fE°\ CFA 
EVACEV\CEV CE MV CE 
EI\CEAEEAAC EAE CEVA 
oe\otooiti(o\o(o\é 
۰١ 

٠٠١) د١۲‎ ۲۳۷١ : إشبيلية » ہر‎ 
۰ ۱٦ 

اشتاینشنایدر : ۳۹ 

444! : db ¢ اشر‎ 

Les Monts Jl « اش‎ 
VE : dAsturies 

إشبربه اما ۲ 4٥ 4٤‏ ( وانظر ا 
ا 

Insulas Ste- اشتھ_اذس ¢ ضر‎ 
4V : chadas 

٤۸ : أشتورية‎ 

oY : Aluchar, Luchar الأشر‎ 

الأشراف : ١٠ء‏ 

٦٤4 : اشطمبار‎ 

او الأشسث الكندى : ٠٠‏ 

VY : Schwerin jراiإ‎ 

Septemius Seve- ad أشغار‎ 
\EY : rus 


كاف عام 


أشقه : “٩‏ 
نو اشقياولة : e"‏ 
الأشکال : ۲۱۸۲۲۱۷ 


eAé : Hutscar اشكر‎ 

e^ «164 : Osuna i شو‎ 

٤١ : شه‎ 

ا الاصبغ عیتی ان ل :۲۳ 

۴۸۱ ۳۰۴۳ ۲۰ ۱٤۰ : اصپان‎ 

أحاب الأخدود : ٠۳۲‏ 

الأأشطرى ابي إسحاق إبراھے 

IACI TF 
OFAC 14 

اصطفن بن بسيل الرجان : ٣١‏ 

اصفهان : ۳۱۲ ۰ ۰۴۳۱۹ ۳۲۳ 


أن مد : 


٠۲۳١۳۹ ٤۴۰ : ابن ألى أصيبمة‎ 
oT (TTT C140 ۱۹| 
۸٩ ۰۷٤ : صلا‎ 


أصْلة : ۱۷۳ 
الأطالس : ۲۲٤١۰۲۱۹‏ 


١٠٤١ : إطراباس‎ 

4۳١ : ھم٣ إطرابنش‎ 

PV : Targios Jl « اط فوش‎ 
Ve (PVE 

الأطلس » حال : ۵۸٩‏ 

اطاس الإسلام : ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۳ 


۹۹۹ 


OFAC YYToc FTN CTY 
۲۲۷ : اطاس المرائط المرية‎ 
۲۲ : اطاس المال‎ 
\Y : ان الأعر ای‎ 
د٥‎ : أو بكر تمد‎ ١ الأععى رزوی‎ 
٥۱۹ : اغادیر‎ 
٠١۷) ٠٥5١ : إعرناطة‎ 


ef: إعرطة‎ 

٠٤١ ) ۹۳۸ ۲ ۱۲ ۲ ٩ : الإعریق‎ 
VY CTE! 

OAV «۳۹1 +۱۸8 (| EY : مات‎ 
o۹۳ 


مات اوري » أو وریگلٌ + ۹۳ 

أماث إيلاات » أو عيلان ء أو 
هلان : ٥۹۳‏ 

الاغن ا جبل : E۸۳‏ 

٠٤١ : الأفارى‎ 

٦۰١ : افراع‎ 

T\\ YEY : Fraga ةغlرأإ‎ 

o ۳Y۳ +۱۹۲ 0۸۰0 : افرح‎ 
AA 4©" ¢ AF 

oto (“£ (TT : إفرتحة‎ 

إفرتحجة الہءظمى : ۲٠۳‏ 

ESIC PFTCTAE\A CIA 

VTcNMNEtON LEA EA CEY 

I" cC \PFY CYT Ve CVE 


إفريفية : 


2 کشاف عام 


\VACAIVACAIVIT CAV cC \ Es 
YVe cT TPF ¢ AF ¢ 1۹ 
TTTET-VOTVA E TVA ¢ TY 
ECFA PVY (Tor (Fo! 
EATCEAILEAVC EVV OC EEEÊ 
O\\(O A OVO‘ o‘ 
OVA 

إفريقة الشماللة : ٣۷١‏ 

الأفضل شاهنشاء ابن أمير اليوش 
بدر الجالی : ۳۰۹ ۳۸ 

NEV : أفلاطون‎ 

“< \e : Avienus آفیینوس‎ 

أقالم الأرض النسعة : ٠١٠‏ 

۲٠۹۰۱۹۹٤٩ ۰٤ : لقال السمة‎ 
Tree TAoc TIE e TIF 
EAT EVVETTTEFPY ¢ YF\ 
‘gorT Ao 

to : Jh « Achaia أقابية‎ 

٤٤١ : إقربطش‎ 

الأقشتين = تمد بن عاص 

SAC EV : Jl ¢ Aquitania أقطا نة‎ 

أفطانية » رأس : ٠٤١‏ 

أقليج ( قليش Uclés‏ : | ."۳ 

٥٦٥ ۰۸۸ : الإقلے‎ 

اقلم الأصنام : LOA‏ 

قياس > حر ایانس : ٥٤٥) ٥٤۲‏ 


أ كادعية التارخ مدرید : ۳۰۳٣١۵۱١‏ 
eoVCFAA ¢ FY‏ 

آلانة iaصولھ‏ » لر : ٤4‏ 

الأللب أو آل ¿ حال Alpes‏ : 4 
oN CNTY‏ 

VV 2: ( الإلل‎ 

ارت ١‏ رة : 

é4 : Alpes Penninas Juz + الیش‎ 

“E CTA CYA CTE (FF : aرىىلإ‎ 
ooV(oo™N (Feo (Toft CAF 
“‘\ (OAV ¢ 02۹ ¢ COA 

: La Sierra de Elvira Jz ¢ !رة‎ 
"e «1F 

إلبيرة > مسجدها الجامم : oo‏ 

SAA : Elche ll 

الألف كتاب : 

ألفارو ٠‏ حصن Faro‏ : "ل 

ألفرید الکبیر : ۲٤۳١۲١۴۳۶٤‏ 

ألذونسو رايمونديث » ملك قشتالة : ٠١۴‏ 

ألفونسو السابع » ملك قشتالة : 
Te EV‏ 

ألأوئسو السادس » ملك قشتالة ولبون : 
1 

الفز شم الماشر : ٥ه‏ 

افرش امارد ا واوو 
\oe : Alfonso el Batallador‏ 


oe‘AcOro 


1V۷“ 


کشاف عام إ۷ 


TEV \ooc\ok 

٤٩٤٩ : لا رال‎ YU 

الألمان : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 

انيا : ۷ 4 ۷۷ 1۳ ۳۰ 

ont : Illora ةرdل|‎ 

Alemany, 4ngخ انى « لوف‎ 
Tot cé" ¥» : Bolufer José 
o 

آم القری : ۲۱۸ 

٠١٦ : الامارة‎ 

: Amari, Michcıe آماری یکیل‎ 
A" ¢ \A® CAY cC \۱YY IA 
Te’ “CATA C1۹1 (£۱1۹۰ 
VE cTToeooTTNoO TIE CT! ° 
YA‘CTELELCTETCVETOYE! 
toe) CFV CTY CFV CFA 

٤۲۳ : آمالی‎ 

١۲۷ : الامابه‎ 

الإمراطورية الرومانية : ٠۹‏ 


YAA ¢ YAY : Ampurias اا‎ 
YA ۰ 

TTC Eo : آساء الإقطاع‎ 

او افيس : ١١۲۷‏ 

امک : ۳۷۹ 

ایکا الشالیة : ۲۷۹ 


٥۹٩ ۲ ۳۱۳ : الموبون‎ 


ان اة Aben Humeya‏ ساح 
o4 : Valér‏ 
بو أمية : oA (OAc ao PV‏ 
ناس » مديلة : ١٤١‏ 
آلاشت » حصن Castellum Honesti‏ : 
1V.‏ 
الاش E‏ 
انبلاط : ٥۹٩‏ 
أ نشقبرة oA :;: Antequera‏ 
الأنحرون oY + Lanjarén‏ 
احلترا : 0۱۷۰ 2۱۸۰ ۲۳۰ 4 
الإتجلز › قال esأچrمA‏ : 4ه 
ل » حصن اAndara‏ : ٥٦‏ 
اش ¢( oAt(e"۸ : Andarûx jaz‏ 
لاداس o.‘ «éAcEV u : Hispania‏ 
الانداس › طرقه : ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
« وصفه بالتفصیل : ۲٦۳۰۲٥۷‏ 
» الأدلى ÊËspania Citerior‏ :; 
TT eATCA\ CEA‏ 
الأندلین الإسلای : ۰۹۰٤۷۱‏ ۹۳ 
TETC\NNECANIA CINI‏ 
‘TE SVTCPYY TAS ( Yoo‏ 
آندلس إشبانا : ۲١١‏ 
الأندلس الأطى : ٠ء‏ 
« الاقصی ۹۳۰۹۱۰۹۰۰٤۹:‏ 
« الأول : ۹۲۰۹۱ 


¥4 شاف عام 


الأندلیں الشرقی : ٩۱‏ 
« افر : ٩۱‏ 
نداس قشتالة : ۲١۱‏ 
نن اف : ٤١۰١‏ 
الأندلش : ٠٤١‏ 
الأندليش \FA : Vandali‏ ¢ 161 
آنده : ٤۳٣ ٤٩۷‏ 
اطا كة : YAM CYAAC\NED‏ 
أنطالة 1t0 : Anatolia‏ 
اقا > ملشور ¦ 4۲)1۲ 
نفا : ٥۸۷‏ 
أنقارية : ۳۹۹ 
الأنقلش : ٠4٦‏ 
انقلطرة » جرزة : ٤۸٤‏ 
الأنقليشيرن ; o\‏ 
أنقورية : ۳۱۹ 
أ تکیرده : ٥٤٩٤۱۹۹‏ 
أنكرية : ۳۱۹ 
الأهرام : ٣٣١‏ 
الأهواز : ۲۰۲ ۳۰۳۲ 4۳۷۸ ۲۳۸۱ 
آغشتین ( القديس أو شین ) é‏ 
أوویه » لر : ٤١‏ 
ونو الكبير » الإمراطور : ۷١‏ 
VA (YY‏ 
آودغشت : ol,‏ 


الأوديل » نہر أءنف0 : ١١١‏ 


أورانوس ! ٤‏ 
أور تحال » رأس : ١۷١٠١١٠١‏ 
أوروبا : ۳۳۱11٤٨1۲‏ 


o\lcoréiAcéPiETCA\ 
\TECAECYICVY EVN (oY 
YT CYTPAGIAA E IFN \Fe 
TVECTVICYEE CTA FE 
Voc EéTECFT’ CTI CY 
o\\(Aoc EAE CEAV CE 
ocoo(oéVcET\ (ofa okt 

أوروا الشرقىة : ١۷ء‏ 

أو روزوس sدزوہإه٣‏ = ھروشیش 

٤٩۹ ۰ ٤۸ : الأوریطیون‎ 

eAé :; Oria أورية‎ 

٩۵ 4۹۳۲۹۱ : وربولة‎ 

بنو اوس : ٥٩٩‏ 

اة » مغارة : ۲٦٦‏ 

6 : Ouch اوش‎ 


اوغسطين »> المدیس : ۳۳١۱۹۲۱۸‏ 
€ 
ا وکسفورد : ۲٤١۲۱۷۱‏ 


: Oman, Giovanni اومان » ونای‎ 
orACTT.CTTA LFA TY 


أونبة : ٠١۳‏ 
وجرا : ۳1۹ 
أوننل : oo‏ 


ماف عام hays‏ 


ا ( مدينة \Er : Oea‏ 
اا 4 مديلة : ١٤١‏ 
ان إاس الصرى » أو الركات عد 


ان امد oV Peo teY‏ 
آیاژہ ( مر إمجه) + ٤١)٤٤‏ 
سروس : ۳A‏ 


VY IFAC" ¢ |5 ¢1 £ : إسىرا‎ 
٥\4) 424: مجه ر‎ 
ATTA 1I۳1T¢* : إرار‎ 
APcEVECPTo (PIE CPI 
ab 
۳ ۳۳۲ ۲ ۲۳۸) ۲۰۲ : إرانشېر‎ 
۳ 
إيرلندا : -ه‎ 
Pé: إزیدور الإشبيل‎ 
۱۷۷ء١٤١‎ 4 ٤١ : إيطالىا » إيطالنة‎ 
TTT T* TCI C\A* CIYA 
T1 FAA TY CYTE ¢ PYF 
of™N(oftec EY 
۳ ۳۸| : أل‎ 
Hinojosa del إيتوخوسا دل دوك‎ 
Yo4 : Duque 
۱۸١ : آیوب بن تمے بن لعز الزیړری‎ 
١١١ : عر الكندى‎ « « 


٤۲۷۲٤۲۲١۲۰۱ : الأوسون‎ 


ب ) 


باب الاأبواب : ۲۳۱۳ ۳۹۱ 
« إشبلية : ٥١١» ۲۸١‏ 


« إلىرة : ۳۸ 4 0ة 

۲۸١ : بطلیوس‎ « 

۳۸٩ : الىىدة‎ « 

۸٩ : بطالة‎ « 

« المررة الحضراء : ۲۸٦۰ ۲۸٤‏ 
« الموز : ۲۸۵ 

YAN TAÊ : الحدید‎ » 
۳۸٦ : الجرة‎ » 

۸٥ : الماش‎ « 

« الداغین : ۳۹۰ 

رومة : ۲۸۴ )۲۸۷ 

A" : Bib Ceida ةılزj‎ » 
۲۸٦ ۲ ۲۸٤ : سرقسطة‎ 


FA" : Bıb Axarc Jjl » 

« الشردمة : ۳۸۹ 

FA“ : Puerta del Sol س٬ہشلا‎ » 

« ان صخر : ۸٥‏ 

« طلبیرة : ۲۸۵ 

۲۸۷ ١ ۲۸4 : طلیطلة‎ « 

« عاص القرٹی : ۲۸١‏ 

« ان عبد السار : 
٤۹‏ 

باب المطارن : ۲۸۵ 


YAY ¢ TAÊ 


AVE.‏ کعاف عام 


TA" « YA C A® باب الفنطرة‎ 
LÎ 

باب الفيسارية : ۸٩‏ 

۲۸٣١۰۲۸١ : ليون‎ « 

« الك : ٤۷ء‏ 


٣٣٣ : الدب‎ « 

۳۸١٣ : مورور‎ » 

۲۸٤ : الوادی‎ « 

« الورافق : ۸۵ 

۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ۲ ۲۸٩٦ : الہود‎ « 
(r 

£۲ ۳A۲ 4 ۳۷۸ : بابل‎ 

A1 ¢ 1۷۹ 0۱۷۸ 4 1۷¥ : الىانوية‎ 

1*1 ¢COAA (5V * (£ : aجاب‎ 

الباحی » أو الولید : ٤٠١١٠۹۹‏ 

\6 : Cabo Bajur باخور » راس‎ 

ابن اديس » بو علي حسرن بن 
ياقام : of\‏ 

٤۷٦ > 4٩۳ 1۹٩ : بارنولد‎ 

۳١) ۲۲۸۲۱2۱ 4 ۱۳۷ ¦ باريس‎ 
۳۰ (۳1 

Y۳ ۳۳» : ازل‎ 

بسکوال دی جایانجوس = ایا نچوس » 
بسکوال 

FY. : Basset, René ai) ¢ اس4‎ 
TAT PVT PFVS (PVE (PVT 


۳۸۹ 


TI ¢ ۳۹ 

Tice FTE PTT (YY 
۳51 

\FA CAF «AY :; Betica ã_ikl 


باشغرد ٤‏ باشمُورد 


TAV ¢ 14 

oY : Priego aغl‎ 

۳١٤ : الباقوری‎ 

۳\4 : Bactria lji 

باک › باکو » باکوه : ۳٤۹‏ 

: Baldi, Bernardino gali ر‎ «¢ ١د‎ 
۲۲۸ 

إلا » جشالك 
Gonzélez‏ : 2\۸« 01۹% 

بان » إله : ٠٤١‏ 


Palencia, 


باولوس اوروزیوس (= ھہوشیش) : 
Té o\t‏ 

eA" : paella |u| 

YoA : Bobastro تر‎ 

اتال » مد بن حابر ن سنان : 
-cC\FP‏ 

YoeAc Too «YE ; Pechina al 
OAA (oV 

٤٤٥ : البحاة‎ 

or\ctAYCPAV(\ EÊ (| : أ‎ 


tio : الحه‎ 


کفاف عام "Vo‏ 


ا اا 2 الج الا 
المئوسط » النحر Mare bı jill‏ 
fTc\1c\o« a : Nostrum‏ 
EAcétVc™No toe CEtECEY‏ 
Efo \rE CTE CNT Co‏ 
YTFoTeTC\VAC\IVVE\ Eo‏ 
TIVO TOACTET CTE CPT‏ 
PTI CO TVTETYY CVI ¢۹‏ 
PAT CPVACTVE CPV CTEV‏ 
SEVTCETILETYT CET FFA‏ 
orTCEATLEA® CELAL ¢ EA\‏ 
OA\ «oV ¢ or"‏ 


٣۲ ٤۲۱۲۳٤۷ : انحر الاحمر‎ 
EE CEY 
٠٣١ )۳۳۱ ۰۱۴۳۰ : البحر الأخضر‎ 
PrToFNE COTTA : الأسود‎ » 
EV YA 
٣٠١ : عر الأستام‎ 


البحر الأعظم : ۳۷۳ ۳۸۸۰ 

حر الأقليشين : Yo\‏ 

اللحر الترالي : ٤۹‏ 

حر حزرة قریماش mare Creticumn‏ ! 
۵ 

حر المرر : ۲۱۹ 2 ۲۲۰ ٢‏ 4ا 

PEA CEY ۰ 

ګر خوارزم : PEV‏ 


۲۱۹۰٣۱ : محر اروم » البحر ااروئی‎ 
PEVCTTICPTTACLPOVEOTY 
ore ¢ EA ¢ PAY 


إ١)‎ ٥۳٦٠۲١۱ : انحر الثاى‎ 
SÎ 

۳٤۷١۲۷۱۲۲۳۲ : حر السنل‎ 
e" CFEA 


ee (PEYEFTAC\Te : الظر‎ 


۳٦ 
4۷ : السحر الالى‎ 
۲۷۹ : الکاریی‎ « 
Acttcéresl ا‎ » 


\eAc\PicNrce‘céACEY 
EAT CEA\(foATEY( YTY 
oO\ou®*iLEAALLEAVL EAE 
oN ote coe (21 

{e : Myrtoum mare a3 j2 

الحر الست : ۳٤۷‏ 

۲٣۳۲ : محر المند » انحر المندى‎ 
PEA CTEVCTie CPFTA( FY 
o۳٦ 


: Jonium mare السحر البونالى‎ 


۵ 
الىحرن : ۳٤۷‏ 
بحبرة إشغأرن : ۷۷ 


V۹‏ کھاف عام 


۷)۳۲ ۳٣۲۳ : عاری‎ 
۲۹۹ ۰۲۹۰۲۸۱ : الیخاری‎ 
٠٥٠١ : البرار المساموث‎ 
VV پراج‎ 
۲٥۵ : برأمبرة‎ 
٤۸۱ ۲۳۷٤ ۲۲۹۱ : الیراتیں » جال‎ 
REA 
o0٦ ¢ SAV (۳"4 ¢ Y° : الرر‎ 
©1 (ooV 
۳٣۳ : بررة‎ 
o۳) ۵۲١ ۲ رری‎ 
۱۸4۱۷۱٦۰۱4 : ارت » جال‎ 
Ie Yoel T\ CY ° 
PVéEcTVECTIT CTE ¢ TF 
EAC EV EAT GC EA\ 
Vé ; Portus Asperi رت آشره‎ 
Vé A » 
Vé : Puerta de Jaca حاقه‎ (« 
: Portus Cisereus gj رٽ‎ » 
Vé 
٣۹٣۱ : الرتات ء إقلے‎ 
٠١۸) ١٠١۶ : الرتغال » رتقال‎ 
\CEVECPVT Ore CTT: ۰ 
oo : parcela برحالة‎ 
٤۸٤ : برحان‎ 
0۹۸ : برحاوة‎ 


oA «< e1Y : Berja برجة » حصن‎ 
o04 : parcela ilzy 

٥٩٦ : آندرہه‎ « 

o1 : Albunieles Jgıial » 

٥٦٦) ٥0۹ : أن حجرر‎ » 
o ¢ ۹ 


قيس ! 

ان رد : ۱۲۷ 

٤۸۳ : ردال‎ 

۳۸٦ : الردویة‎ 

AF AY : e 

٤۹۰ : ردیل‎ 

oAt ¢ eV : Purchena برشانة‎ 

پرشبتر : ۱۸ 

Noo (¥: Barcelona qgldy 
YAA(YAVCTVE CYTE C1 
EAS ¢ AY 

الرطاش » فيل : ۳٠١‏ 

“٠ : رطاقة‎ 

٤٩ : برطاننة »> بريطانيا » بررطاننة‎ 
fo (\V* (e CEA CEA 
oo ¢ EAV tC EAY 

برطانىة » محر : ٦‏ 

۲۹١ ; Buإعgەs رغش‎ 

برغنسية ( بربجانتیوم) : ٤۸۰۲۰‏ 

رغواطة › قىيلة : ۷£ 41)۷0 
YY‏ 


کھاف عام WY‏ 


رة : ا٤ا‏ 

الرکان : ۳۳۱ 

البرنيو (البربیوس) » جال : ٤۸‏ 
!° ¢ !¢ 1 

Promentium Mag- الروز العم‎ 


\Y : num 


,; Provençal, Levi روفنسال لی‎ 


“Mee 1° 
\EITc\ToecAA ECVE CV * CA 
TorcTA\l(TTAC\Ve(\EY 
orTuorTuor* (EoD 4° 
oféicoéToot\coPV(ofE 
oAN\(oo™(OEV CON LBED 

۳۰۳ ۳۰۲ 0۱۹۷ » ۷۸ : برو ان‎ 
TVICPTACTToe CTY CFT 
oor(o\ACe\AC EVV E1 

٩۷ : براه‎ 

۱۸4۱٩ : برشا‎ 

پر ګ انو : die = Brigantium‏ 

بريد : ۵۹ه 

oY ; Pereira ةp)ٻ‎ 

V4 : Baztan Jدlو‎ ¢ ران‎ 

زرج بن شهریار : ١١‏ 

: ان بسام الشنرینى‎ 
\\VEIIACITLTITA| 
AF ¢ E (C11۲ 


۰۹ 1۰A 


oVé « oV « AA : Baza ةطıuڊ‎ 
1*1 AA ¢ eA 

۱١۰۱٤ : بسقایه » پسکایه » خلیج‎ 
EAT oTIY Cle CIA CI" 

بسکوال دی ایا نجوس ک جابا چوس » 
سا 

o40 : Los Vascos السنون‎ 

o4 : Albacete bal 

oo : Las Alpujarras تlرlشıلا‎ 
0"* « FeA 

ايشا كة : ۸۰ 

البشتك » بدر الدب : ٠١١‏ 

این بشر السکولی » ابو عبيد عبد 
الله : ۱۲۸ 

بشرة بی حساأن : ٥٦۷‏ 

ان بشرورل : ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱ 
YY‏ 

بشمایه 2cayaز‏ ۷ » لر : ٦٤‏ 

: البشفّنس » البشکكس‎ 
efe c\ot 

البشكنس » حبال : ٠٠١‏ 

۸٠ : الیش‎ 

: ان بشکوال » او القاسم بن خاف‎ 
ie c\I CVF CAY CAI 
AE CTA\N CITT N\A C1۱ 
ed\c ecto AcTeA 4° 


é4 4A 


VA‏ عاف عام 


ITPA COAA( BtY 

۳۷ ۳٣۲۳ +: اللصرة‎ 

VéicVPT î ) البصرة ( المغربة‎ 

FVe C\\E : البصل > إقلے‎ 

بطر سیرج \PY‏ 

1۰ : Pedroche پاروش‎ 

بطاميوس الإسكندرى أو الأقلودى 
أو القاوذی =کلاودیوس بطاهیرس 
1A c\e : Claudius Ptolernaeus‏ 
\\Ve\TELAELCIPT CEC °‏ 
Y*TC\AA ¢ AA ¢1 AV £۱۹‏ 
VeACTVOT NOVY‏ 
Pro T\oeCT\I*CF°%‏ 
NV TOFCTEA (YEP (YF‏ 
TEPAN CFE CTYAC YY‏ 
o PTCEAE CTIA CF7 (1°‏ 
oe\Nco\ttO’Acert‏ 

۲٤47 › 1£ : 8aلaٍەz بطا ورس‎ 
“Ico e\étco\T e > 

Tree’ o\!\ 
oTNCETACE\IVOPTETLPPY 

يەلىك : ۹۷ ۳1° ۳6 


ان بطوطة : 


۳1۰ A۸ (9A (5Y (۳° : نداد‎ 
rE TTTET\ACTITET\! 
Por (PPA ETT 
Vcr CTA CTA CTY 


ETToEPTECE\ecEé\VTO “o 
for(éEALEEVLEENCEEE 
Vé ETÊ ¢ “| 
eé : las vegas البقاع‎ 
¥. : Viguera رة‎ 
۳١ : بکر بن ماد التاھہآی‎ 
= ہو بكر الصنهاجی » الكنى بالبيدق‎ 
ان‎ 
» ابو بكر عبد اله بن عبد الج‎ 
امروف باين النظام = ابن النظام‎ 
۱۰۸ + ا بن مار‎ 
١٤١ : عر اللمتشولى‎ « « « 
۱۸٥ 
٠۲۲ : آبو بكر اللخمی‎ 
۲۲۰۰۱۱۰ : بكر واثل » قببلة‎ 
Yo TI ° 
Ve VFN" N\ col CÊ 
AT CA* CVI CVACVY CY 
\eAC\IEACI A AV (AF 
VfocYTECoT'TE T'I ¢ \AA 
FrACTAOCTVICYT* CEA 
ETECE\IACTVYCPVI (ToY 
ALCO CEE LET CEY 
S\\o\oce Ac AV ¢ AY 
oFAceV(eoéiLEPTUO\VY - 
oVcotNooETEot- 


البکری » أبی عبید : 


کشاف عام 1۷4 


یکور » حصن : ٥٩٩‏ 

بلاجیوس : ۱۹ 

٠٤٤ : اللاذرى‎ 

: Campana de Albalat املاط » إقلے‎ 
I ¢ ° 

البلاط » مدينة ateامطاA‏ : ١‏ 

بلاط مضٹ : ۲۹۰ 

بلاطة » اقلم : ۳۹۱ 

I 4 TeA (Too : البلالطة ( اقام‎ 

+1 : Pelayo بلای‎ 

٤۳ : بلحبکا‎ 

البلحبون عآ8e‏ » قائل : ٣ء‏ 

Ter «Fei ¢ F۳۱۹ : بلخ‎ 

۲-۲۲۵۱۲۰۱۳ : البلخی › أبن پل‎ 
oA ¢ YTYT- ¢ 1A 


4 Villeneuve) Villa Nova 4 يلد نو‎ 


( Villa Nueva 

١١١٠١ 4٩ +۸ : البلران » عر‎ 
TAV cT" 2 ۲ 

۲۱۷ ¿ ۲۱۹ ٤ ۷۹ : الللداننونل‎ 
o11 CC FFY ¢ TA! 

eA : Alboloduy بلاوذ » حسن‎ 

: رم » بلارمة‎ 
é9 4 0٥ 


AF cA 41YA 


٣٤۳۱٦) ۳٠١ : لغار » مدينة‎ 


rs 


۲۳۹ ۰۷۷۲۵۱ ۰۱۰ : اة‎  راغلبلا‎ 
LAE CPTECTIALTIVET\E 

البلقان : ١ه‏ 

1V < 1 CE : Valencia unl) 
ATCA\ VY OVI EY CIA 
ATEAI LAA VAY CAI CL A® 
TAA CTO (Tec cTo\ CTE" 
goer EPIC ETA CTIA TA 
EAA CEATLUEAECEV\ LEY 
“*\ COVA (o۱۸ 

ra : Blochet, E. ug 

البلوط » إقلے : Ve‏ 

oce\ cité 

oA ;: Vélez- M4laga يلش‎ 

oA4 : Vélez Rubio ul 

£4 › ١£ : بلىننوس‎ 

٠٦٦ : الول‎ 

بنات نمش : ۷ 


البليار 4 جاتر : 


VE « Te : Pamplona Agi 


¥10 : Puente la Reina ijl نت‎ 


TACEYY : البندقة‎ 
١٤١ : بتطابلس‎ 


oY : Benamexil ئو مشل‎ 

بنو نة aأصمصصة۴‏ »۽ بل : 4٦ >» ٤٤‏ 
البنندة : ۴۸٦‏ 

٥۸٩ ٥۸٥ : بننونش‎ 


:14 كاف عام 


بهحة الاریى 3 

é\Y : Potiron, G. وترون » ج‎ 
٤ 

وخارست : ۳۱۹ 

بور تاو » میناء : ٥۱۳‏ 

لور حرج › ېر : OAY‏ 

٤۸٣ ! لوردو‎ 

بور فيرو نیتوس = قسطنطين السابم 

بوزاىديليوس : ۱۷ ¢ ۱۸ 

VY eV ToT (EF : lng 
۲Y٦ ¢ YF 

4 : Rio Vouga وغو ) سز‎ 

بو كرك » إدوارد : ۲۳۰ 

بولاق ۲ ۳۹۹ 

بولندا : ۱۷۷ 

بولونبا ( بإیطالبا ) : ۲۳٢‏ 

0٦)۱۷ 1 : يولىلىوس‎ 

VA": Apulia يولىة‎ 

EV : بوسای‎ 

' ٤١ : بومی‎ 

بوھىسا : ۷۹ 

Pons, بوننس » بوس فرنسیسکو‎ 
\.¥ “YA : Boigues Francisco 
FAs (PFT TAF \o® \ ¥ 
O\NACEI\T Eo felc foY 
oo C2۱۸ 


سار » را : \VYec\Nol\e‏ 
۲*1۸ 

٥۳۹ : ببارة‎ 

oF «oF «FAY : Baeza ula 
e۹۸ 

e۰ AY (۴A٦ : لاسن › ى‎ 

۳٣ : اة‎ 


البيت الرام » بيت الله الحرام 
EFACTTY CAY‏ 

البيت المشن : 4٤١‏ 

ببٽ فرعون : ٤٠۶١‏ 

» لم : ۳۹۸ 

۳۹۹ ۳۹A 4۸+ 0|۸ : القدس‎ « 
to\lctPVCETTNL ETO CE *\ 

\A «۱% : Pythegs بياس‎ 

٤4١ : السداء‎ 

٥ : corto البدر‎ 

اليد = ا کر الصہاج : Vo‏ 
۷٥‏ 

بیرنیت » خځوان : ۰۲۷۱۰۲۹۸ ۲۷۸ 

OA CoV oV : Vera رة‎ 

٠٠٠١٤ : البیرونى » أبو الرحان‎ 
TE\(TPECTTEO TYCO | 
ONCE ° 


ماف عام ۹۸۱ 


ET : زا‎ 

2۲۲۰۱۷۹4۱۷۸49۳ : البزنطیون‎ 
Ab 

ان البیطار : ۳۲١١۲۲۹٣۲۱۹۰۵‏ 

۱۳۹ ۰ ٩ : Betis ببطی »› بر‎ 

ببطی » وادی : ۱۳۸ ۲ ۱۳۹ 

بل الفیشاق : ۲۷۲ 

o‘Au o” : البق‎ 


eA « I" : Bayonne وة‎ 
) ٹ‎ « 
۳14 : Tatra lyl 
o1 V°* : Tachara باجرة الحل‎ 
۳۸۹ › ۳A۳ 4 ۲٦1 : ناجه » ېر‎ 
۸ : التارځ المالى‎ 
OAV (oY : ğjl « |jl 
٤٠٠۲۲٤١١ : باشفین بن عل‎ 
1-1 Ve t10 : bS 
۳۷۵ ۳۷۴ + ا كورنة‎ 
: Tallgren, Tunlio المحرن » وليو‎ 
44 
٤٦۲ : الکفيست‎ 
۱۸١ : بالسفت » هر‎ 
۳A۲ ۳٦۱ ) ۳۲ : الٿ‎ 
۳۹۲۳ : تہرر‎ 
٠١)٥١ : ات » جال‎ 


٤١٤٤4۱۸ : التعار‎ 

٤٦۲۰۷١ : التحالی‎ 

التحبی » آبو عبد الله : ۲۰۲۹۵ ۲۹٩‏ 
4۷ 

۳٣۰ : داص‎ 

Yo CAI CAF CVA 11 : دمر‎ 
۳4۰ « ToA 

ران اللصاری : 

PYACPY\ cF\° ¢ F\ £ : اترك‎ 
۳Y 

رکستان : 

۱۰۴٤ ۲ رویل‎ 

۳٤۷ : رة‎ ٤ تشاد‎ 

YV\ : Chu-Yo لشو لو‎ 


FACPY 


Tre \Y 


: ان تفری ردی »› 1 العادن لوست‎ 
oft CEVEL EITC YAA (TAY 

lor ¢ V۰ «4 : Tudela alıطت‎ 
'VceAAcTT\ ¢ \ok 

تاح شلترة : ۳۸۳ 

القسے الإداری : ۲٣١۲۲٥٤‏ 

۲٣٣۳ : المرلى‎ 

قم الأرش : ۲٤‏ ۲۰۷ 

تقسے ا : eo‏ 

۲٤۲۳) ۲٥۲ : الانداس‎ « 
hî 


تسم بطامیوس و التقسے البطاميوسى : 


» » 


TAY‏ شاف عام 


Af C\F 

تقسم ارازی : ۳ه 

التقسے الکنہی : ٠۲‏ 

تق الين أحد بن على القريزى = 
القرزى » تى الدين 

تکرور ) قوم : ٣٤٤‏ 

٤۳۳ : تکریت‎ 

e\A< \A5° تلمسأن : ££ °£\ ب‎ 
or (oT oY\ 

تله Thulia‏ « جر رة : o.‏ 

عم ن الم : ۳۹۷ 

1¥ : Rio Tinto ; e » التنتو‎ 

تس : ۷۳ 

تنولی : ۱۲۷ 

ام : ۲۷ ۱ ۳۸ 

VT EVT 


"AA \Vo( Vo : 


۳۹4 ) 9۱ ) ۳ -¥ ) ۱۷۸ ¦: تونس‎ 
CVoCEVELEVTCEV\ITY* 
EAACEASC EAT ¢ EAY ¢ EA 
oTYLOT\co\\ (©**° ¢ AA 
o4 (oY 


ابر » هر : ۲٤٣‏ 
\TF E \۹ :‏ 
تیران » حر : 4۹ 


تبط : ۸۷ 

٠۹۲ ۰۱۰۸ : التیفاشی ؛ ابو الفضل‎ 
EAA CEAACEAVY CEVE ¢ 1P 
eA 0-°* 

۳۸١ : ناء‎ 


٥۹۳ : تیتملل‎ 


هرت : ۷۳ Y٤‏ 
زی » راء : ٥۰۹‏ 


ث. فیجرس : ۷٩‏ » ۷۸ 

ابت المرحالی : ۱۲۷ 

امسطيوس : ۷ 

٣٥ : رم‎ 

۲٤۹ ۲ ۱٥٤ ۲ ۱٥۴۳ : انر الاعلى‎ 

غود ان سام io;‏ 

ابن اشرى القرطى ٤‏ 
۱ ۰ ۱۹۲ 

Ao«0۹ : Ciudad Real Jl) وڏاڏ‎ 


ج » 
حارسا : ٤١۱‏ 


کفاف عام ۸۴ 


الحاحظ » ابو عن عرو بن بحر : 
oV\ (Fer (FEA CY‏ 

تإ١‎ ) ٠١١4 : هطية‎ ١ جاده‎ 

حاقة 3ء[ : 

جامم ترو بن الماص : ۳۰۹ 

امع الإسكندرة :؛ oT‏ 

حامعة الزيتوة : ۳۷١‏ 

حامعة القاهة : ٥١۷‏ 

A ٠١ اا چوس بس کوال‎ 
ec A\VCVYTCVI CE 
PV. CPT Yo 

: Gabriel Sionta جبرائیل صېيون‎ 
۲۲۸ 

الجرلى » عبد الرحمن : ٣‏ 

جيل » اللك : ۳۲۹ 

المحبل الأخضر : ١4ا‏ » ١٤١‏ 

ar : Sierra Nevada حل الثلح‎ 
o0 ¢ FASE CPT" ¢ "E 


VE COTY CC 8| 


جيل ارحة : ٥۸۳‏ 

۳٤۹ » ۳۲۸ › ۱١ : حل طارق‎ 
OAY cC oA\ ¢ EAE 

جل الفح OAL‏ 

حل الفخار : ٥٦٠‏ 

جبل النار : ۳١۷‏ 

حبل الندامة : ۵۰ » ۰۸ 


حبلا ية ۾ جرزیره Cephalonia‏ :© 


\Y : Frons Hispaniae Lil qz 

۱۸۸ ۱۸۷ ۱۱ : ابن بير + مد‎ 
ETE\MACENTEENTE\NAo 
ETALETALETVCETOCET\ 
o\Auo\Vc ENI fo (Eo 
o" oo 

ان الحد » ا te:‏ 

GFE EFT cC EF (۳| : جد‎ 
O4: LL O» 

الحند الشاميون : ٠٥١٦‏ 

ان آنى جرادة ؛ كال الدين بن عر 
VF‏ 

۷٤ : حراوة‎ 

۱۷۹ ›) ۱۷٦ : حربة‎ 

\A\ ¢ MA : Girgente iz > 
AY 

A الرمان‎ 

جرمانوس » دومینیکوس نیکولاوس 

Germanus, Dominicus Nicolaus : 
Yê 

الجری » کد بن ی مسل : 

1é : Geronda >ر دة‎ 

ريدوس »۰ سلسلة جاJ Serrania‏ 

\'f ; de Gredos 

Y۰ ۳۹۹ 0 ۳۹۷ 4 ۳° : حریفیی‎ 


حر یتش o\F‏ 


المزء ء الأجزراء ( ف الأندلى 
e CAA : ( Compascua‏ 

۴۹۱ ) ۴۹۰ » ۴۷۱ : اہی المحرار‎ 
V۲ ¢ FAY 

المزار > جمهورة-: ۳۵۱ ) ۴۷۰ 
e\A «¢ 2°۹4‏ 

٥٣١ : مدلة‎ ١ المحزار‎ 

جزار محر المند : ۲۰۹ 

المحراتر الزرقاء : ۲۷١‏ 

المرار الشرقة :! ٤٣١٤‏ » ۹١ء‏ 

المزائر الؤلفة (أرخبيل بحر إبحه) : 
\ 

المحزر البريطانة : ۲۰۸ ٤٥)‏ 

الحزرة مديلة : ٦٦‏ 

حزرة م حکم ; YoeV‏ 

A۳۰٦٤٤ ۲۸ : الحررة الحضراء‎ 
£4 EVCAR ¢ TAA e Yee 
“‘\teATtetot EAN ¢ EV\ 

١ : حزبرة المرب » الررة المرمة‎ 
YTAC\ITITCOITTC\T\ ¢ 1° 
ePéEcéATCTATETAN Ci 

VY COTY CTY : حزررة الم‎ 

ان حزی : ۳۳٣۷‏ 

المرة : ۲۲۰ 

أبو جمفر بن عبد الاك بن سيد : 
۱ 


\FCOACA: 


المحفرافية الإسلامسة 

٠۳١۹ ۰۸۰ : الحلالقة › الملقیررڭ‎ 
EA c EAF 

ان جلحل = اہو داوود سلمان : 
۳I"‏ 

AY 4 (1 «EA : Galicia ةuaulج‎ 
PvE CTE TATE TEA CAP 
oA (£0۹ 

جال الاين تمد .. ن على الأنصارى 
افر وة اغا ت اا 

الجهوريات الإيطالىة : ۲٤۲۲‏ ٣۲ء‏ 


A 
٤٠١ : الموريات البحرية الإيطالية‎ 


٣٣۳ : حندیسابور‎ 

المحنة (فى الأندلس) : ٠٦٠‏ 
جنة ال : o۹‏ 

جنه العريف : ٥٦٠‏ 


جلوا » خلبج : ٠٤‏ 


جهور » ا الوليد : ١١٤ ) ١۱١۲‏ 
4 

ان حهير » کد ن تمد ن کد : 
IT‏ 


جوادار اما » حال : ۲٣٩‏ 


رانو و ا 4 

المجوانشی : ۲۷۷ 

جوانحن : ۲۱۳۱ ۳۹۰ 

۳۲٤ : حورکان‎ 

جوستاف فلوجل = فاوجل 

4\ : el Algarve المحوف » اقلم‎ 
ENC EVC ENCED EY 
\ECo-CEA 

جون الر اة : ٣١اه‏ 

جارل ەە[ : ۲۸ » ۲۹۵ 47 
“\ceAruoftTuo\t‏ 

المیحانی » ابو نصر سعید : ٠۹٩‏ 


AA 1۹¥‏ 
جرولامو : ۳٤‏ 
جروم > الفدیں : ۱۸ 
لان ۳۱۹ 
اح » 


ابن الاح البلفيتى » أبو الركات تمد 
ان تمد ن إراھے E:‏ 

AY e 4۸۱ : الحاحر‎ 

١۲۲١١۱۷۲١۳۹ : حاحجى خلیفۀ‎ 
PIV FCTAF C1۹1 ¢ 1۸ 
oF‘ oA cot 1Y 

حاحی طرخان : ۳۱٤‏ 

حاحة السمودية » قلة : 0٠۹‏ 


بنو الحارث : ٥۹٤‏ 

حام بن توح : 4١‏ 

أو خاد اراظن ك ار اط > 
أو حامد 

oy ۳)07 : ھاطوصa الامة » الجة‎ 
OAC evet 

ابن المحائك = أبو تمد المحس بن 
أحد بن يعقوب بن يوسف بن 
داوود الممدالى الينى : ٠١١‏ 

At PAF « TEV cC £ : اليش‎ 
e۷ 

ان بيب » عبد الك : ۲۷ ۲ ١ه‏ 
e‏ 

أبو الحجاج يوسف (الأول) ابن أي 
الوليد : ٠٥۲‏ 

أبو الححاج يوسف (الكالى) ابن تمد 
الفتى اله : ٠٥١۴۲‏ 

١١١ : الححاری 1 ابراھے ن وزص‎ 
EAC EV Ee CAA CITE 
SAVCEA\CEA* CEVA VT 

۳۳۰٤۳۲۹ : الجحازی ۳ عاس‎ 
PEACPEACFEY CFF (PFT 

ان جر : ٥٣۷‏ 

الجداد الحولانى القرى“ » أبو الحسن 
عل بن تمد بن ابت : ٣۹۷‏ 


حداره › ہر 0ا0۲ آم : ٥۱٥١‏ 


۹۸٦‏ کشناف عام 


۳٣۳ ٣٥۴۳ : حران‎ 

امروب البونية : ۹۲ 

٤١١» ٤۲١۷ : المحروب الصليبية‎ 

ابن حریق » أبو امسن : ٤۸٩‏ 

ANT: ابن حرم »۽ ابو د على‎ 
\* CAA CA CAF CAY oV 
\A CANTON C1 ° A1 °A 
Tov (Tor 

حسن حسنی عبد الوهاب : ۳٤‏ 

آبو الحسن إن المسين بن سيد : ٤۷١‏ 

حسن بن على بن أب المسين 
الكادى : ۱۷۹ 

حسن مود : 4٦۳‏ 

الحسن الممدالی ؛ ۲١‏ 

الحسن الوزان » العروف بليوت 
ریق : ۱٦۹‏ ۰ ۱۹۳۰۱۹۲ 

الحسین بن حرث : ۳۲۹ 

حسان مؤنں : ۳۹۸٤۳۹۰‏ 

٤٤۸٤۳۱ ٤ 2۱۹۱۸۷ : حسان نصار‎ 

حسان بن ی الأنماری : ٩٦‏ 

El Castillo de حصن ان شا‎ 
¥. : Aznarûn 

حصن بشر : ٤4۸‏ 

حصن المقبین : ٠١۹‏ 

الحضری » تمد بن عبد الله : ۳۲۸ 

بنو حفص : ٥۸٩‏ 


خقض بن أل ( أو لارو ) : 
EIA FA‏ 

حفصة الركونية : ٤۷‏ 

٤٩۹٩ » ٤۷۱ : الحفصيون‎ 

More ۲۳ : الم المستنصر‎ 
Vi LVF coNooe (PFACTY 
TE ¢ \E3 ¢ AA (VY ( Ve 
too 

ان المکے ادى : ۳ 

VT «EFT cC E\A «(T۳ : حلب‎ 
o\Tco\\ e LAT YP 

٠۹٤ : الحلى‎ 

ceVc e40 : الل‎ 

مام الإلبیری : ۲۹۰ 

ابن حامة : ۲٤‏ 

Ar « fPT : جاه‎ 

٤۷۱ ۳۸۷ : الجراء‎ 

الجرة : ۴۸۹ 

٣٣ ) ٣۵۲ ) ۳٤٦١ : ص‎ 

آل مود ) نو جود )› الجوديون : 
\AA c1Ae C\AECAIVY C1۱۷۱‏ 


£ ¢ AF 
الجوديون الأدارسة “ الم دون‎ 
۱۸۷ » ۱۷۲ : الإدریسیون‎ 


ا جودیون الماویون : ٥٩٩‏ 


المجیدی » مد بن فترح : ٥۸ ۲ ٩۷‏ 


کشاف عام AY‏ 


SAN FTEAPTCA\ CVF 54% 

٠١١۲۲١ : الجیری » ابن عبد النمم‎ 
re CAACATECVACVY ON 
TAIL YAGCTVo CTT (۱1 
ETV OAT CPA (PFVe (Tor 
oe“ LoOo‘ (OFA CO\V 

المنابلة : ١١ء‏ 

EAI cC P\oe ابو حنيفة ) الإمام‎ 

أبو حتيفة الدينورى = الدينورى 

حنان بن إسحاق : ٣١‏ 

ابن المجواس = عل بن نعمة : ۱۸٩‏ 

٣٤١ : حوران‎ 

الموز ( فى الأندلن ) : 

حوز مدية ) ف الأنداس ) : o10‏ 

٠١ ٠۴۳ : اہن حوقل » اہو القاس تمد‎ 
\EF CET CA\FVue\ u \F 
T\ATIAC TY +۱۹7 1۹ 
TIVE TOACTPTALTTINOYY ° 
EEFTCE\YV CTI ETA ¢ FAA 
oePACo\eco\’ CAF 

الوق البدادی = ابن حوقل 

۲۹ ۰۲۸ : ان حبان » ابو وان‎ 
ACI ToO\* To \°\ CAA 
Ieee \ITo\NINI (11° 
fo\lc\N*PC\eACI\IACL1\V 
TIC COA CEAY ¢ E71۹ 


۹Y ¢ 


اځ ( 

Javier خابر سیمونیت » فراشیسکو‎ 
"AE ; Simonet, Francisco 
oI O\O (oA COV EFA 
oYo (oA OY 

ان خاعة » أو جعفر : ٥٥)۳٤‏ 

خاتون اأسعودية : ٤٥١‏ 

ITEC A۹ 7 ان خاقان › الفتح‎ 
STACI CIIAC\\Y 

ابن خاقان الکماق » اناخ : ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ 

roc \TEce : الحالدات > المحزار‎ 
o‘Tue\TFoe TPT CT°A 
oeFreceoe\\co\T io’ 

خاعه » اللقى بالفازى 1ء صنو[ 
V۱ : Conquistador‏ 

۲٤۲۲۲۳۰۰۲۱۳ : خرائط الادرسی‎ 
TPToOTVTCTV\ ¢ TV (ToT 
0\۰ 

اطرائط الإسلامية : ۲۲١‏ 

۲۹۹ ۲ ۲۹۸۲۲۹۷ : المحرائط البحرية‎ 
TV1 TVYT (TY CY ° 

۲۳۳٣۲۱۰۲۲۰۵ : حراط بطاسىوس‎ 
ro ¢ FE 

الحرائط الورaتuiîg Portolani‏ أو 
الرفشة : 4٣٤) ۲٣٤‏ 

راط المحوارزیی : ٥۱۰۲۵۰۸5۰۳‏ 


1A۸‏ کشاف عام 


خځراتط ابن سل البلخی : ۲۱۷ 
البرائط العربة : ۲۴١۲)۲۲٠١‏ )۳ء٠‏ 
« المامیة : ۲٦۸:۲۹۷‏ 
« الفة : ۲۹۸ 
اللا : VAC TY Y1‏ 
« التظریة : ۲۹۸۰۲۹۷ 
ان خرداذبة » أبو القاس عبيد الله : 
TeTC\NAVC IAT CV \ °‏ 
eAACF\INCTOA TTA Y\o‏ 
المريطة دة Carta Ar4bigo‏ 
Ve; Espafiola‏ 
الحر بطة الزية ry : Carta Pisana‏ 
خررطة حنرافية : ٣٣۳‏ 
خربطة ادنا : ۲٤۳‏ )۲ ۳۹۰ ۴۹۹۰ 
A ¢ FY‏ 
خریطة اازھری : ۳۹۷ 
« ان سید : ٤۹۳‏ 
« العام : ۲۰۸۰۱۹٩‏ 
« ینوس ااصوری : ۲۰٠١‏ 
المريطة افر Carta Mogrebina aa‏ : 
VT‏ 
المزانة العامة ف الرباط : ٠۸٩‏ 
الزر : ¥۷ ۱£ 4 ۳۹۰۳۳۱0 


۲۷۸ : خسخاس‎ 
ore (\Foe : خشداش‎ 
۵٩۸ » ٤۸٥ : المضراء‎ 


refl \FocVce : خط الأستواء‎ 
Te CO TACTIVOY NOY. 
rv YToc TPT YFYTETYTY 
e\cEéAFLTA:CTATCTE\ 
oOrAco‘N\(OloCorY 
ole 

خط حرینتش : ۲۰۷ 

خطة ارد : ١٠١‏ 

٩۸» ٤٣ : ابن الطب » لسان الان‎ 
\oV(C\coc\oeTE\ol\ (۹4 
ETc fT ETVC TATE A 
or-(<{Ao( EVI EVO (E8 
ofoecoo\lLoi (oY (of\ 

أ اة 6 و إشحاق د 

الملافة : 4۱1۲ £2۱7 ۹۸ ¢ £0 
۹ 

انلملافة العباسية : ۷ء٤‏ 

۳۹۲۳۸۲ ۳۷۰ ۳٦۰ ۲۰ : ان حلدون‎ 
\Vre\TACAA(COELOP (EF 
IAC TETET C۱۹۱ 
Ee Cc EALCE ALE VETA 
DTVLO\ACE*A( OV (EAA 

الللى » القاضى أبو المسن على بن 
المحسین ن مد : ۳۹۷ 

حاف بن سید : ۱٥۲‏ 

الحاقاء » قصور : ٠٠٠‏ 


کشاف عام 1۸۹ 


ان خلکان : ۲۸۳ ۳۹۰۰۰ 

خلیج الروکسلایین : ٤۱‏ 

4" : Sinum Gallicum glliلl اليج‎ 

الحليج الفارسى : 

خلیج مديئة قر ڙ4 éo : Corynthium‏ 

٤٤١ : خلبص‎ 

ان خیس » أو عبد الله تمد بن 
گر : ١٣ه‏ 

TTTECTIACTIEUP\T خوارزم‎ 
FE CFPC TTe (PEY (PTY 


PEV ¢ VY 


خوارزم شاه : ۳۲۸ 

۱۳۳۰٣١ : الموارزی » مد بن موسی‎ 
Tri CYTTT CTI CY CAA 
Fe CFT Fe CTY PY 
ooo’ CAT (۳1 
0۰۸ 

ابن أى خيثمة = أحد بن زهير بن 
حرب : ۳۱ 

أن خر : 0A۳‏ ۱۲۲۲۱۱۷ ۲۳ 
۱۲۳۹ 

خبرون إن خر : ۱٤٩‏ 

خيمىلىث » مانویل ا Jiménez,‏ 


“nm 


۲41 « TAA : Manuel Ocaiia 


Jinés, Juan خوان بر نیت‎ ٩ لن‎ 
o0*\«e-* CEA" : Vernet 


( د ) 


٤٤: لد‎ > Dacia داحيه‎ 


o1 : caserla |لدار‎ 


دار الإسلام : ٦٠١ › ٣٣٤‏ 
الدار البضاء : ٥۸۷ > ٥٦١‏ 
دار السنبات : o\‏ 


٠۳۲ : دار الكتب الصرة بالقاهمة‎ 
VAC Vo (Fe TTA (TF 
۹۸ 

دار هذل : ٥٦١‏ 

دار فور : ٠٠١۹‏ 

این آی دانس : ۰۲۰۹ ۲٣۰‏ 

دانشمند : ااي ) ١ا4‏ 

0 داوود سلمانب ٠»‏ العروف بان 
جلجل = ابن جلجل 

ان داوود الفارنى » أبو الحسن : 
۳۹۸ 

١١۱۸٠ ٤١۹۲ : فار العارف الإسلاسة‎ 
o00" ¢ oo 

داترة المعارف الريطانة : ٠٤٤‏ 

1A : Dabawkarah » 5 ديو‎ 

Af (۲° | ۳° : دحل‎ 

ابن دحون الفقیه : ٠١١‏ 

درب الغرورین : ۲۷١‏ 

ov : d’ Herbelot gl) 

۳٣۳ : الدربند‎ 


14۰ کشاف عام 


۳٤۹٣۲ ۳۱۳ : دریندا‎ 

الدرجة الطولية": ٠٠٤۲٠٥١١‏ 

الدرحة العرضية : ٠٥٠٤‏ 

{o : Jl « Dardania درداننة‎ 

۲١ : D0٤4 دروقة‎ 

ان درید : 1۲١‏ 

الدعوة الاطمبة : ۳۹۷ 

دقىائوس : ° › 0۸۸ 

٠٠٤ : الدققة‎ 

۸۲ ٤۸۱ : دلاية کەاآة » قریة‎ 
OAL ¢ 1Y 

۲٣۷ : اشا‎ 

دلازبة aاatص‏ ]0 » لر :+ ٤٤‏ ¿ £6 

٤٤١ : الدلون‎ 

oV (ot (TEA<¢£\ : ١راا‎ 

دنوب ة nubiunمDa‏ » ہر + ٣ء‏ 
C٤‏ 

۳۲٤٤١ ٤۳ : الدنییر » ہر‎ 

11 : Dubler, César دوبار » سیزار‎ 
TINY CTEACTET\VT C\ A 
YVECTVI CTA CFV ¢ E 
TIECPATEP Ne Pre TY 
TrToFTIePIACTIALTIT 
otto cTPE (PTT Yo 
FoY 

الدولة الأيوببة : ٤۷٣‏ 


الدولة البابوية : ٣٣ع‏ 
» الزنطة : o\ co‏ 
TVET CT‏ 
الدولة التىوتونمة : ۷۹ 
« الرومانة : ۲۰ ۲ ۸٤‏ ۰ ۳۱۹ 
« الرومانية المقدسة : ۷۹ 
« الاه : ٦۹ء‏ 
« النصرية : ٠۹۰) ٤۷١‏ 
دوره ؛ هر : ۲٣۹ ۲ ۱۰١‏ 
دی خویه » میخائیل انوس 
A: De Goeje, M. 7.‏ 
TéoecTEo TT CTIe VA‏ 
o۳ ¢ £۱۹ 2 1 * (°‏ 
دی ساسی ¢ سلفقتر De Sacy,‏ 
PIYA «Fo : Silvestre‏ 
دی سکاراریا » يمقوب أنجياوس 
De Scarparia, Jacobys Angelus :‏ 
Yé YY‏ 
دی سلاان > اڭ تن De Slane,‏ 
\F16 14۳4 : Mac Guckin‏ 
ATC Té“ ¢ IY (C۱۴۹‏ 
دې شتورر ۲ ۲۲۸ 
دی فو »› کارا : ۱۹٩‏ 
دی لا بلاش ٤‏ فیدال EVE:‏ 
دی مارمول » لولس : 5۷د 
دی مینار » بارپییه : ۳٣۱١‏ 


کھاف عام ۹۹۱ 


دار ربعة : ۲۲۰ 
الديار المسرية : ٤۹١ » 4۹۲٤ ٤١١‏ 
الدسل » سناء : ٣٤۷‏ 
درتبور › هار تو مځ :"۳ 
دیسقوریدس : ۳٦)‏ )۳۷ 
دسم ن إسحاق : ٩٩‏ 
الدیر r’ cC FAA‏ 
دومن ¢ Demombynes, gig‏ 

o» «FEV : Gaudefroy 
ابن ابی دنار القیروالی : ۱۹ہ‎ 
۲٣ ) ۱ : الدینورى › 0 حایفةٌ‎ 
٤: ډيودور الصقل‎ 

ذ» 


ذات عق : ۱۲۷ 
د کوان C٣‏ : ۸4 


ر 


\ré : La Rébida ةطljl‎ 

راتنه » بلد : ٤١‏ 

ارازى › آل : ١١‏ 

VECA : الرازی » أحمد بن تمد‎ 
Vo NT oOTTOTICY°* CC \O 
Tede cPA CFF C4 
Voe(VT (VT ce oD (ot 
AFCANLA® CAÊ CAI 4V 
\TFAC\I\A (1°1۱ °°," 


Ece C\eAc\oAc\E| 
VoPCTEALTEALTEO OYY 
FVYCFV\ CTY CYOA (TOY 
EVACENNCEoOVu EO" (EoD 
ef\Lo\VC EAT EAY (AY 
OAc oAV (o. (one (B4 
“10° ¢ ۹ 

اارازی ۽ عبد الله : ۳۰۸ 

اارازی » تمد ن موسی : ۲۹۲۲۷ ٩٦)‏ 

اراس الأْبیض : ۲۷۹ 

رأس المحدى : ۷ 

رأس الرجاء الصاح : ۲۷۸ 

راس السرطان : ۷ 

رأس المین : ۴۳+ 

é1 : Jı « Rhetia Î Raetia ةulر‎ 

بنو راشد » مدبنة : ٩١‏ 

ااراضی بن المد : ۲۸ 

رای ئ وم Ramsay W.M.‏ ; 
۷۰ 

رامون بير جير الرأبع » صاحب قطلونية : 
IT ¢ YEY‏ 

راله » نہر ( سعط = الرن) : ٤٩‏ 

الراهون » جبل : ۳۲۸ ۳۳۰ ۳٤۷‏ 

EIA CFA : رایت › وليام‎ 

: Raimond I. W. راود ¢ |. ۾.‎ 
۳¢ 


14 كاف عام 


AY : راط‎ 

ازباط : ۸۰ 

رباط ى سعد : ٤١١ >» ٤١١‏ 
رباط الفتے : ٥٩٩‏ 


ارب : ۲۹۲ 
رض باب الېرد ۰۲۹۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۴۳ 
» ارج : ۹۱ 

۵ بلاط مشٹث : ۲۹۰ 

« مام الإلبیری : ۲۹۰ 

۔ حوانیت اارحالی : ۲۹۰ 

« الدقاقىن : ۲۹۰ 

TAT TAY CAY ارسافة‎ D 
۲۹۰ : ااروض المحدٹث‎ « 

« ازاهرة : ۲۹۱ 

۲۹۰ : الشجن الندے‎ D 

« شبلار : ۲۹۱ 

0« شفندەه : ۲۹۰ 

« قرن بریل : ٣۹۱‏ 

فوت راشه : ۲۹۳۰۲۹۱ 

« الديية العتقة : ٠۹۱‏ 

مسجد أم سلمة : ۲۹۱ 

۹ 


« مسجد الروطة : ٠٩۹۰‏ 
0 :مسجد سرور : ۲۹۰ 
« مسجد الشفاء : ۲۹۰ 


۵ مسجد ال کهف : ۲۹۰ 


«( مورور : ۳۸۹ 

أن روة الہودی » حثان ۰ ۳۹٣۱‏ 

رجار الإفر حى = رجار الثالى » ملك 

رار الأول : ۱۷۸ 4 ۱۸٩‏ ۱۸۷ 

: رحار (روجر) الثالى » ملك صقلة‎ 
\VAC\IVYE171 ¢ \Y0 C۱1۹ 
VAT C\AYT E \AY ¢ \A* ¢ 1۷۹ 
14° CIA IAA ¢ \AY ¢ 1۱A 
11 \ECIAT CAT 1۹۱| 
YTVOY\ CY NOC Vf CY °° 
TTT 

N NT 
رحار الثالى » ملاك صقلة‎ 


رحال الین : ٤۲٦۰٤٤١‏ 

٤٤ : بلد‎ ٤» رجوا‎ 

اارحالة السانون : ۹ 

١١١٠١١١۹ : ارحلات »› أدب‎ 
o1 4\۲ 

رحلات الل :1 


YA : Rahmanach liz, 
éV : Rhodanus j, < alڏر‎ 


ان رز » أو القاسم بن عبد الرحن : 


قاف عام 4۴۳ 


4° (FAA 

ان رز » محرز ن ځلف : ۳۰۷ 

اارستاق : ۸۸ 

ٺو رم Vé:‏ 

٩» ۲ : ان رسته » أو عط أحمد‎ 
YTY CTIV CTY C\IAA CA 
e*\(FVA CTPA TYE 

ان رشد : ٥۳۲۲۲۷‏ 

ان رشید السبتی : ٥۲٣‏ 

ابن رشىد الفهری : ٤١١٤١٤١١١١١‏ 
۲ 

الرصافة : ۲۹۱ ۲ ۲۹۲ ۲۹۳۲ 

رصافة بللسية : ٤۸٩‏ 

رصافة قرطة : ٤٩۷‏ 


الصاف الرفاء : 4۸٦ » ٤۹۷‏ 
الرمف ( الطرق ) الرومانية : ۲۸۸ 
۲۸۹ 


Via Augusta ر صف اظن‎ 
YAA ¢ TAY : الرصرف الأغسطي‎ 
A۹ 

AV : Via Herculea رصیف هرل‎ 

راع راف الطهطاوى : ٤٠١‏ 

رفاية » جال : ٤٣‏ 

او الرقراق ٤‏ ہر : ٥۸۷‏ 

۷۹ ۰ ۷٩ : زفق‎ 

۱٩۳ »¿ رمادة‎ 


ازمان »> حصن : ۳۸۷ 

ان الرید > المعز : ٤۹۸‏ 

ابن أى رندقة = الطرطوشى » أبو 
یکر مد ان الوليد 

oA «FVe «\\Y : Ronda a) 

: La Serranla de Ronda Jl> ¢ رة‎ 
۳Yo 

: Roncevalles j¢ ¢ Jz <¢ alii) 
VEC TEC 

الرواقيون : ۷ 

روبرت حسکارد : ۱۷۷ ۲ ۱۷۸ 

ااروبشکان ( الرویکون ۸هءنطس۸ ) » 
ا 

روجو الأول ك رار :الأول 


. روجر الثالى » ملك صقلية = رجار 


اذا 

٤٤١ : الروحاء‎ 

4۷ ۳ : ہر‎ « (Rhodanus ) aay) 

۷۸ » ۷٩ : روزن »› الارون فون‎ 
Vee YA 

روزنتال » فرانتس : ٤٥۳‏ 

TT (FY ¢ ۱۳7 ¢ YA : اروس‎ 
EA CTE CTTE 

IE CTITCYF* ¢ ۳° : اروا‎ 
és cFTPPECTIS(F\° 


ayaa « Rhutubi Portus hay’ 


144 کشاف عام 


"1\٤ اە٣‎ : روطة‎ 

1۷:17 : Cabo Roca روا ¢ ر‎ 

اروم الريقشون Fe‏ 

اروم الةشتالنون : ۲٠١‏ 

رومانوس الأول لیکایینوس ؛ ۳۹ 

رومانوس الثالی : ۳۹ 

رویفم ن ابت الأنصارى Er i‏ 

orc rE «(FT : Jj 

: Ribera, Julian ڻlılوخ‎ < ارuیر‎ 
oV 

أبو الربحان البيرونى = البيرولى 

A : Ky 

ره ۰ موضح : 1 

الزن »> ہر : ۳٤‏ 

\Y : Reinaud, M. ريتو » م.‎ 
i 

ریه : 110۲۴۳ 


: Sierra de Mélaga Jı ¢ ر4‎ 


Té CF 
ز)‎ 

٥۱۰ : زافو‎ 

ازاھ : ۲۹۱ 
الزاوية 4 هریه : A‏ 
زا یولد 4 فردیلاند : 


o00“ ¢ oof 


A1 ¢ VY 


ان الزپر » أو جمفر أححمد : ۲۸٤‏ 


١۲۷ : ازجاح‎ 

٩۳۲ : زرادشت‎ 

زره کاران : ۳٣۳‏ 

4۸۲ ٤١ ٤۸۱ 4 ۳۸۸ : اازقاق › حر‎ 
0\1" ¢ LA? ¢ EAT 

أبن الزقاق البلشسى : ٠٠٠ 4 ٤۸٩‏ 

زکریا » عليه السلام : ٠۳۴۲‏ 

E u E j 

زک ودی : ۳٣١‏ 

الزلاقة » موقعة : ١٤۷‏ 

٤۸۲ : زلنفطو‎ 

ان زمرك = الشرعی › أبو عبد الله 
مد لن وس : ٥٥۱‏ 

PEV CTVACYYY : ازج‎ 

۳٣۲ : زنحارل‎ 

از حفور : ٥٤٤‏ 

لزه أء » مدينة : 

ازهراوى » عر إن عبد الله بن 


‘TN Ne 


٣٣ +: بوس‎ 

ازھہة » ھے 

۲۲ : ازهری » مد بن آل بکر‎ 
TA (TeACTet ( YAT ¢ TA\ 
orVcoeoko CoA (O\V 

ان زولاق »› المحسن : ٤٩٤‏ 

١٤۳ : زويلة‎ 

ان الزات : ۲۷۹ 


5: 


کشاف عام ھ1۹ 


أازيتون : إقلے : oforFVectT\‏ 

اازيتون » جپل : ٤۰۹‏ 

+1 : el Cinca اازیتون › ا‎ 

۳۹۰۰۳۰۹۰۱۹۹ : اازیم » ازیو‎ 
FF PAT eT 

بنو زری : ۰۱۷۸ ۱۷٩۹‏ 


زیلم : E0‏ 
« س » 

AF : Rio Sado سادو ) تز‎ 

: Sarton, Georges سارتون » حورج‎ 
VVC EPEAT °" 

Saavedra, Êduardo gaرlود|‎ « سافدر‎ 
NN Toetc Te TET 
VE (T۹ 

الساقية : ف۹ 

سام بن لوح : 4١‏ 

E 

Cabo سان شتی ( فینی ) ( راس‎ 
Ac 1Y ¢ \6 : San Vicente 
o12 o\۳ 

۳4 : an Lear سان لوکار‎ 

ساتتاماريا » فة : ٤٣۵‏ 

CTV 1Y9 (۱Y۲ (| E© : سيتة‎ 
ATL EAVCEACLLE CEPA 
OA eEAs (of (eT (of|\ 

السسکه » حل : ۳۸۹ 


ستروزی › بالا aااھ۴ 5t,‏ : 


Yé 
For oTT.CV\A (°۲ : سجستان‎ 
rT efYTI (F10 (|¢ : سجسان‎ 


F1 oFrE FY 

5" c\ie (VE (VT : اماس‎ 
AVA CTEE COTTE CT'V 

السخاوى : ۳ه 

Fé «o Pé : سڪسان‎ 

سر بن ری : \ 

السرا » جل : ۱۲۷ » ۳۲۸ 

+0۹ ; Almonacid de Zurita سر به‎ 

السر نى ادن خد ن نطب 
۲1۹ 

۳٤۷) ۳۰۷ 4 ٤۷ : سردانية » حزرة‎ 
ENC 

¥۷۰ ¢ 4 : ⁄3148022 سر فة‎ 
or ¢ ATCAT ۹1 CA (AF 
YATC TACTIC TEN ¢ \ eé 
ALC EOE TTY ¢ TAA TAY 
1\7 \ ¢ EAY 

۳۸١ : سرمان‎ 

۳۲۸ ۰ ۲۰۹ : سرندیب » حزرة‎ 
Fo (FEV (FF 

OA" ; i ›» الروحى‎ 

الطاس او موی عیسې بن داوود 


۹۹۹ کھاف عام 


أن عشربن : ١٤١‏ 

» السعادات ( فرطناطش » فورتواتوس)‎ 
ot CTV YeV ce : حزار‎ 
°۹٦ 

\e“c\oYé\o’c\Ei\ ; بتو سك‎ 
(MY cI C\e A cC \eA c \oV 
VIC ETA ET ¢ IE ¢ (1Y 

او سعد ان الأعر اى :۳ 

ب 

أو سند السكرى ٠۴:‏ 

او ی ف الور ۲۹5 
toercEF\ <C EF‏ 

سعد السريان : ٠١١‏ 

انهه ادرف ج ابي امسن ل 
نوی رار عت ): 
\VéE cC\PVE BA CET CI‏ 
STVETAACTEE CTT YF‏ 
"AI EtoAcéot ctor EYE‏ 
SoA OVCBSTACOYN Co\V‏ 

سفنم سونتوم مه5 » بلرة : 
A۲ CAA‏ 

A^ : Los Saguntinos السنو تون‎ 

TVA ¢ YF : ali 

ان السقاط = اپراھ ن تمد ن 
حى : ۱۱۷ 0)0 ۱۱۸ 


ص 


۳۱۸ + ۳۱٤ : سقسان‎ 


سقوت = سواحات الرغواطی 

E: سند‎ 

کوت ك سوابات الرغواطى 

Schiaparelli, ا ی “ لو جى‎ 
FIA (TT: eTYY (YF : Luigi 

ان الكت 2 ۷ 

ON\o ¢ OVY Coa ¢ AY : Vu 
SA* (OV (OVA ¢ OVV (9¥ 
SA COA COAE ¢ OAY «OA\ 

سلاجقة الوم : ٣٣۳‏ 

ل اكان مسرو اء 

El Sistema سلسلة المسال الإيييرة‎ 
1۰e : Ibérico 

Fé : Salamander ردiaıڊ‎ 

سامنقة : ۲۸۹ 

النانى اأرنى » أبو عبد الله تمد بن 
أل الفصل : ٤۷١‏ 

\s۳ السليطان‎ 

ق سلم : MNoeclleé‏ 

سل اسان : VA‏ 

سلمان » عليه السلام : PY‏ 

سلمان التاحر : ۱۹۸۰۱۱ 

سلمان بن الک الىتەس : ١۷١‏ 

۳۳١ : الىمعالى‎ 

٥55 : السمهودى‎ 


YAR < ۹4 : Zamora "وره‎ 


کشاف عام 14¥ 


“o : سنجل‎ 
A (۳A* «(۲۲° ¢ ۲|۹ : أالسنێد‎ 


سنففون ٣16ھ‏ : 5 

٠١٤ : السهلة‎ 

سل بی رزن (اليوم Albarracin‏ ( : 
غ٤۰‏ 

م ( = قسے = قارۃ ) :\ 

oA\ : Fuengirola پىل ¢ 3ر ږ‎ 
1 eAY 

ِ PY : النجم‎ ٤ سمل‎ 

سواحات الرغواطى » ويسى أيضا 
ا : \Ve cC \VY‏ 

۳٣٣ : سواش‎ 

۲2۸ ۳4 ) ۲۰۹ C۸ : السودأان‎ 
oro TA‘ (FEeE CTEE (Yo 
oe ( o\ ° 

السودان الترى 

الور : 0۹ 

سورا 14ا50 : ۲٩۱‏ 


الوس » إفلم 


oPétcoerVY : 


oL Ter \EV 


السوس الأقمى : PIV:‏ 
سول o Sansol‏ 
سومطرة : ۲۷۱ 


سون -- دیانا » ملاك مال : 6۰۸ 


سو جين » بل : ۱٤۳‏ 

سویسرا : ۲۳۳۲۵ 

السویف » قبائل : ۱۸ 

PTécP\Y : سییرا‎ 

السحر › ہر Segre‏ ا ۲۹۱ 

۲٤٩٣ : سبجونتو‎ 

اليد القمبیطور : ۲٣۹‏ 

سيدة الکاشف : 4٦۳‏ 

ان سیده الرسی : ٥۹۸4۱٩٩‏ 

o1 : Sierra Seca a سرا‎ 

960 e ا دی لوینا » لويس‎ 
e4 « \YY : Lucena, Luis 

۳٤۷ : سبراف‎ 

اللبرافق » أو زید : ۱۹۸ 

: Sierra Morena Jıج‎ ¢ |iqروم سرا‎ 
A۹ (A? 

٥۵۹ : سبرانغادا‎ 

٤۲۳ ! سیسموندی‎ 

: Alcacer do Sal الف +« قنطرة‎ 
1 cC foA CTA ¢ 1° 

الس حزار 

سیمون بن روحر الأول : ۱۸۷۰۱۷۸ 

سىمىرسڭ : ۳۱۹ 

أن سینا : ۲۲۹ »ء٦٥‏ 

٤۳٣۲ : سیناء‎ 

{Ve C\TTC\\Y 


o۲۱ 


السو طی : 


34۸ کفاف عام 


« ش » 
الشارات › إقلے : ٣٣١‏ 
الشارات » حال : ۲٠١) ۲٥١ ۲۲٤٦‏ 


vr 
٦۷ : شارقة‎ 
٤۱١ : الشاشی › آبو بكر‎ 
٠۴١ : ابن الشاط › اہو القاس‎ 


۹۲ 4۹۱ 0۸۷ 4۸1) ٩۷ : شاطبة‎ 
“| (oo EFA ¢ YOA 
: La Costa del Sol شاطیٴ الشمس‎ 


A 

الشافمى » الإمام تمد بن إدرس : 
FIV F\°‏ 

او ی ر 
۳۹-۰ 


ان شاکر الکتی : 4۷٤٤٤٩۲‏ 


شالاندون : ۱۷۹ 


شالةَ : AY‏ 
الشانون › سر : ٠٠‏ 
شاو په CEY‏ 


شبالش عeانطاى[‏ : 9۸4 

٥٩۷ : ×uمناes شالش‎ 

٩۷ : شرب‎ 

شبلار : ۲۹۱ 

شاک کے 


شبه جزيرة إيريا ( إسرية) = 


١٤١١۳ : شه الزرة الإإسيرية‎ 
EVET OCOPYTETI CY CIA 
Te CANTECNYT CT COA (of 
\eoc\-Eco\T CAE CA|\ 
\Ve (AVI CANE CATA CATA 
Teo\loTNECTITC TED CT\Y 
oV (EBV 

شبه المزيرة الإيطالية : ٠۸١‏ 

شبه الجزيرة العرببة : ٤4۹4١۱۲١١١۳١‏ 

الشحر » يلاد : ٣٤١‏ 

AF : Medina Sidoîa : Aii 
otéLTAN ( Yee (Toft ¢ \oA 
۰۱ 

E 7 J 

: Ajarafe أ‎ Aljarafe الشرف › إقلے‎ 
ode ¢ PA (PA 

شرف إشباة : ۲۵۸۲۲۵۷ 

ان شرف › ا الحسن عل : ۳۹۸ 

شر مطنم Sarmaticum‏ : £1 

٣٣۰۲۳٤۹ : شرواأن‎ 

ااشری › ا عبد الله مد ن بوسف 
العروف بابن زمرك = ابن زك 

47۰ ; Jerez de la Frontera ڻı ژر‎ 
oA oo ¢ EA| 

: Jerez de los Caballeros Ai ٹر‎ 


۹ 


کشاف عام 


الشر بف ادوس = الاإدرسی ٰ 
الشرف 
الشعی : ۱۲۸ 


٤۳١ : شغلودی‎ 


۸٩ 43۸0 ٩۷ : شقر ) حزیرة‎ 

و 

é0 (TAY «4 * : Seconda :دiقaش‎ 
ا‎ 


الشقندی : ۱۵۸ 

: Sierra de Segura Jıج‎ «¢ شور‎ 
۵۱٣ داه ۽‎ 

۱٦)0۵) 01٤ : شقورة 4 هر‎ 

11۳ شلب وveآز5 : ۲٥ا › 0ا‎ 
oOVAo\TLEV* LTA CT 
°۹ 

۱۱۲ ¿»۱۱١ : شلطيش » حررة‎ 
o\Veét\AC\\ec\\E C۱۱7 


o\£ 
eA : شاک‎ 
۱٤٩ : شل‎ 
oA « oY : Salobrea ailıوlش‎ 
٥۵۹ ) ۳۷۰ : شلیر » جیل‎ 
۲۶١۹ ۲ ۲٤٤ : الشال ء باد‎ 


شنا » ر o۰ : Scenae Flumen‏ 
ان شنب ۲ تمد : ٥۱۸‏ 


Santa Maria de ã__ı شنت مار‎ 


3۹۹ 


1۰ : Algarve 
شنت باق » ياقوب » باقوه غ54۸‎ 
+ «Ye\ : de Compostela 
EAT TVECTV CTIA CTE 

A۹ 

: Rio de Santiago شت باقوب » ا‎ 
Y۰ 

| ¢ 14 ; Santaver شنتەر‎ 

FV (FC T\ :; Cintra شنترة‎ 
FAT 

: Santarem شتران‎ 
1 ¢ ۱ 


EY ¢ Yé“ 


شنتمریة ۴۹۲۵ » ہر ٥۱۳‏ 

شنتمرية الشرن : ٠١١‏ 

شنتمرية الفْرب : ٤‏ 

شلیل + ہر : 5٩٩ ) ۵۱ 4٩۵‏ ) ۵۷۳ 
شاب الدین أحمد القرزی : ۲۲۹ 
فا و ی ا ارت 


موی = اقوت الجوی 


٣٥٣۳ : شهزور‎ 

الشوابين اعا » قبائل : +٤‏ 
شواز : ۳10 

4)٥٦ ) ۱۵۷ ) ۱١۰ : شوق صف‎ 


VV Ve CEN (Ee CEY 
EA* CÊVA CEVA 


Von 


: Sehultên, Adolf شولان از‎ 
۰ HE 

1 : Mons Aseuva Jı ¢ ش4‎ 
Vé 

ابن الشيخ البلوى : ٠۲۲‏ 

الشيخ الئادسی : ۲۹۹ ۰ ۲۷۸ 

o\A (a \A : Cherbonneal gig jı 

eVé : Serén شبرون » حصن‎ 

شزروا ۾ مر ۲۳۹٤:‏ 

الشيعة : ۹۷ 7 

شیفر ۷۸ 

« ص » 

ان صا السلاة :أبن روان ؛ 
LE‏ 

الصاحب ‌ عیاد : oV\‏ 

صاعد بن أححد الأندلسى : oeAcot\‏ 

آہو صالم زمور البرغواطی : ٠١١٤۷٤‏ 

صا بن عبد الله بن امسن بن المحسن 
ابن على ن ای طالب : ۲۳ 

الما جم الدين الوت : EVET‏ 

oA : Zalia ale 

\ 4Y : Sabratha رة‎ 

TAA : Zara راء‎ 

السحراء الکیری : ۳۰۷۰۲۳۹۰۲۳۹ 
0۰۹ 


ان الصحراوية 9V;‏ 


کداف عام 


ال 

صرت : ۱۷۸ 

OA : الصسد‎ 

الصعيد الأعل : ٤٣١‏ 

۱۹٩ : صقاقس‎ 

الصفدى ء صلاح الدن حليل بن أيباك : 
NA° CVAACAVVEIAEIT*‏ 
IFT CTT CNAE CAF‏ 
٦۷ء‏ 

44١ : الصفراء‎ 

المفراوی » ابو القاس : ۲۹۷ 

صفة الا٘رض : ۲۳۹۹ ٠٣٤‏ 

فة صورة الأرض : ٣١۹‏ 

٠۱۹۹٩ : الصةیحة‎ 

صقالنة الفرب : ۷۷ 

سقلية الإسلامية : ۲٤١‏ 

TAV ¢ A" صلاح البين ا‎ 
ETIcETVETYT cC FAA CFIA 
éo\ CEFA FV 

صلاح الدین عمال ھاٹے : ٣٣۷‏ 
o۳1 (A5‏ 

الصلىببون : 4۳۳ £40 

پنو مادح : ۱١۹‏ 

۳A۱ (۳£ : صنعاء‎ 

صلم جليقية ٠١١+‏ 


صم قادس : ۱٩‏ › ۳۸¥ ) ۳۸۸ 


كاف عام V۹‏ 


صم ھںکلش E:‏ 

ع٠٠)‎ ۳٤٥١ : صاحة‎ 

۳٣٣ : صوار‎ 

۳٣١ : صواز‎ 

٤۸٥ ) ٤۵ * ! صور‎ 

صور الأقالم : ۳۹V‏ 

٠۹۰۰۱۳۳۰۱۳۰۴٤ : صورة الأرض‎ 
T\NAcTeEoY-To\AT CAE 
eect Foc TF\ 


۳A CFV 
Yi °": صوره العا‎ 
۳۷١ ۳۷۳ : الصوف » جال‎ 


۳٤۸ ۲ ۳٤۷ : الصولیارل › حررة‎ 
oV TY : اإصومال‎ 
۵۹ الصورة‎ 

( ص » 
الضى » أحد بن حى بن عيرة : 

Fc \°Y CAA CAN CoA 

“١ : الضيعة‎ 

« ط ») 


طاروس ارياج ألشرقىة ; Ve‏ 


E0۹ : طالمة بلج‎ 
: Thales of Miletus طالاس الملطى‎ 
۳1 


ان الى طاهر : ٥۷‏ 


طاهر بن عبد الرحن »› أبو التق : 
(ory‏ .»®0 

الطبائم الأربم : ۷ 

طبرستان : ۲۲۰ ۳۱۹۰ 

oAté « oA : Tabernas طرش‎ 

الطری » مد بن جریر : ٤٩٩‏ 

oA co\F FAY : Tavira طہ؛رة‎ 

۱۷٩۹ ۱۷۸ ۱۷٩ ) ۱٤۲ : طراباس‎ 
EIT FAV 14° 

طراحۂ اعوط ہلل : ٤٥ » ٤٤‏ 

\éY : Tripolitania aطıl‎ jط‎ 

طرخان خاقان : ۳٣٤‏ 

۷١ ۲٩۹٩ : طرسولة‎ 

V1 cP : Tortosa aةgطرط‎ 
TAA CTT CTI cC TEVY ¢ A® 
1*1 e OAA o04 (eA ¢ AA 

الطرطوثى » أبو بكر تمد إن الوليد 
البروف بان ألى رندقة : ۳۰۸ 
tA E CACY‏ 

الطرف الع » راس : ۰۱۸ ۳۷۳ 

طرف العران : ٠٥٠١‏ 

« الفراب : ١٠اه‏ 

o\fE colt : الأبران‎ » 

PV : الہودى‎ » 

Viae Romanae ill الطرق‎ 
YAY 


Vi 

Y1 ¥ «¥\ : Tarragona ا‎ 
COA CTA CTAY CTA CT 
“-\ ¢ SAAC eA « AY 

طرون ) وز : ۳۹۹ 

٠١۹ : طرانة‎ 

۳۷۴۳ ۲۲١۸ : طریف اة » جزرة‎ 
oA ¢ oY ¢ EAS (FAA 

طشتکان ( الأمر EV;‏ 

۳۰١٦ : طشقند‎ 


+٦1 : Talavera de la Reina š طلبر‎ 
AA ¢ FAT cC TA“ 

۱۱٤ : 1ءزەلa طلیانه » طلیاطه‎ 
°1 C۸ 

AY « V1 ¢ Yé +: Toledo طلرطلة‎ 
\ITE\OAC\o\ cC \* ECA 
T\N\ cC Yol (Yo CTEACTE“™ 
1° CPA CPYY ¢ FTAA ¢ TAV 
TNC EALCEA\ CEO TETA\ 

طلطلة فنطرة : ١۵ع‏ 

4F u é\ : Tanai ۳ » طنای‎ 

PAA CTI (YY - ¢ \ 42 : طلحة‎ 
0%* ¢ OA" ¢ EAS 

٤١٠١ : طدطور‎ 

۱۷۲١١۹٦۹ 4۱۱۹ 4۱۰۹ : الطواتف‎ 


کشاف عام 


SNC EACH TETAE (Fo 
VC E" 

طودوشية iaئەلەع‏ ط1 » مديثة : ٤۲‏ 

الطور : ۳۹۸ 

الطورانيون شعب : ۳۳٤‏ 

طوس : ۳۹۹ 

0۹۹ ) 0۹٩1) 0۹۳) 5٤۲ : الطرفان‎ 

الطوق الأخضر : ٠۳٠‏ 

٠۳٠٠) ٥۳۰ : الطوق الأزرق‎ 

الطونة » هر : ٤۳‏ 

طوش : ۸۰ 

طيفور » أو طاھ : ٥٥١‏ 

طماوس inte‏ الالىق النسطوری : 
ه۳ 


« ط » 


الظافر إماعيل بن ذى النون : ٤٥١‏ 


طفار : er‏ 
ع ( 
عاد 5 سام : ۳é‏ 
العا الدید : ۲۷۹ 


او ماص السالی : ٤۸۰‏ 

عاص بن تمد بن عل المنتانى : ٥۹٠‏ 
۹۲ 

أبو عاص بن فة : ٠٠١‏ 


شاف عام Vi‏ 


أن عانشة : ۷ء٥‏ 

نو عباد : ۳۹۹ 

۳٤۷ 4 ۹۷ : ءبادأن‎ 

ٻٽو المباس : ٤٤۸‏ 

أبو المباس أحد بن المحسين الرازى : ۸۳ 

بو الاس الصیبی : ۳۳١‏ 

المباسیون : ۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

ابن ألى عبد الأعل : ٣١‏ 

ابن عبد الر » أححمد بن تمد : ۳١‏ 
Ar‏ 

ابن عبد الر اغ او و 
۱٦‏ 

ان عبد الج Né:‏ 

ان عبد ربه » جمد بن تمد : ۳٠‏ 

عبد الرحمن الداأاخل : ٤١١٥۷‏ ٣٤ه‏ 
5ث 

عبد الرحمن بن رمضارٺ العروف 
بالقاضی : ۱۸۸ 

عبد الرحمن إن تمد بن عبد الملك بن 
سعيك : ٤۷‏ 

عبد اارحجن بن مد بن عر البثيرى 
الصقل : ۱۸۸ 

٠٠١٠۳٠١۳١ : عبد الرحمن الناصر‎ 
1"1 e éoe CPFAY (\P"N CFY 

ابن عبد السلام الناصرى : ٠۲١‏ 
er (oY‏ 


عبد المزیز بن أحد الفری : ۲٣۸‏ 

عبد العرر الأهرانى : oa (AFT‏ 

عبد المزز الیکری : ١١۳١١۱۱‏ 
1٤‏ 

عبد العرز بن محمد المنتالل : ٥۹۲‏ 

عبد العزز الیمتی : ٠١١١١۱۲۱۲۰۱۲۰‏ 
EV (1‏ ۰ 

عبد القادر نور الین : ٠۹٩۰۱۹۱‏ 

عبد اللطیف الندادی : ۳١۲‏ 

عبد الله اازری » الأمر : ۲( 
oo (14¥‏ 

عبد الله بن إبراهے بن وزم المحجاری : 
ECVE 0F‏ 

أبو عبد الله الإشبيل : ٤١١‏ 

عبد الله بن بشر السکولی » ابو عبید : 
۱۲۸ 

اة اف الك الى 

عبد اله بن حسین بن عاص اللنوی : 
۲۷ 

ابو عبد الله الداع : ۷۳ 

عبد الله الرجراجی : ٥۹٩‏ 

عبد الله بن سيد بن عار بن انر : 
او 

عبد اله الماوی : ۱۹٩‏ 

عبد الله بن عيد الج بن الاظام » 
آہو بكر = ابن النظام 


عبد الله بن ر e: +٠‏ 
أو عد الله جد بن أحد القسى = 


العدسى 

أو عبد الله تمد بن ای القاس بن 
عل ل مود : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
TTY e \A4‏ 


ابو عبد الله مد بن تمد بن عبد 
ار حن القرثى › العروف بان 
الأحر : ۲( 

انو عبد الله جد بن ممحد بن عبد الله 
ان إدرس المسى = الإدرسى » 
الشریف : ١۱۹۲‏ 

عد الله بن مسل بن قتيبة : ۳١‏ 

عبد اله بن وهب : ۱۲۸ 

عبد الجيد بن عبدون ؛ ۱۰۸ 

عبد األك بن حبيب = أبن حبيب 

عبد اللك بن سراج بن عبد الله بن 
ENE‏ 
ابن الطاهر : ٩۸‏ 

٠١١ : عبد اللك بن سعيد بن .خلف‎ 
\oVc\ooc\oftc\aF(\oY 
IAL ETV CETTE ATC \"\ 

عبد اللاك بن قطن الفهری : ۲٣۹‏ 

عبد الك بن وان : ۲٢۸‏ 

أبن عبد النعم الجرى = الجری 

بو عبد امن : ٤۹۲‏ 


عبد الؤمن بن على : ۱۹۳ › ۳۹۹ 
EAE FOE‏ 
ابن عبد الواحد النافقق > أبو القاسم 

جد المعروف باللاحی س اللاحی 


عبد الواحد الرا کی : ۰۹۸ ۱١۹‏ 
¥ 

السدرق › 8 عبد الله مد : ٤٥۳‏ 
oYA¢o\A‏ 


المبدرى اليورق » أبو المباس : ٥٠۸‏ 

پو عبد : ۲۹٩‏ 

٠١ ١ ۱۳ ٩۱۱ : آبو عبد البکری‎ 
VACI NEVYT C> 
\réc\\lec\\t 

او عبید القاسم بن سلام : ۱۱۷ 

۷٤ ٠ ۷٣ : عبيد الله الشسى‎ 

أو عبيدة E‏ 

السدیون : ۲۹۷ 

ابن عتبة الإشبيل » أب الججاج : 
OVAL Yo" (VY‏ 

عمان بن ربيعة : ٣۰‏ 

عمان بن عبد الؤمن اموحدى : ٤٦۷‏ 

او عثان عبید اله بن ان : ٩‏ 

عان بن عفان : ٤۰۱‏ 


الىحاتبىون : ۲۸1 › ۳٤۸‏ 
جرد حل E‏ 
عدن : ۳۸۱ 


کشاف عام V°@‏ 


۲٠۹ ۱۹۰ ۰ ۱۷٩ ¿۱۷ : ألمدوة‎ 
AY Ao 

این العدے = ابن ایی جرادۃ ء کال 
اين بن مر : ٤۷٣‏ 

۱۱۰ ۷£ ۷۳ : ان عذاری‎ 
\A® C\VY ¢ 1V\ 

ہ٦۷‎ : Ada المذراء‎ 

بو عدرة : ۸۲ 

(0 : المذرى » أحمد بن عر‎ 
VASVY CIA CACY CEP 
\Ac\°VCAV AT EAI LY 
EVCA (۱۱۰ 
TF‘TC\AVCI ITV Ié 
YoétcCTEACTEACTED (YY 
PFVACTYVYTEPTV\ CY (YoV 
EAT CEATCET* CEVAT 
oo“ oPV (oY Ce\V AV 
°“ T** (OANA COAE (eoV 

المرب العاربة : ١۴۴٣۳‏ 

این العرلی › اہو بکر : ۲۲۸۴ ۳۹۶٤‏ 
o\V CEFACETACENA CE‏ 
۹د 

ابن المرلی ؛ عبد الله بن مد : ۳۹٩‏ 
AV‏ 

YY : المرج‎ 

٤٠٥١ : فة‎ 


امروس » حبل : ۲۸۹ 
المروق : ٠٦٠‏ 

۲۹٤ ۲ ۲۹۳۲ ۳۹۲ : المریت‎ 
olf: المرين‎ 

٤٤٩ : عسفانڻ‎ 


ابن عسکو = مد بن على بن خضر 

الال » أبو عبد الله : ٠٤‏ 

٤٤١ : المشارى‎ 

عصر المحلافة : ٠١١۹‏ 

المصر الاس : ٤٤۹‏ 

المصر المباسى الا : ٤٣١١‏ 

المصور القدعة : ٠۳٠‏ 

ابن عطية » القاضى أبو خد عبد 
ای ٣:‏ 

عظوم الثوسی : ۳۷۰ 

ابن عفيف = أبو تعر أحد بن تمد 

ابن عقيل » ابو الوفاء : 4١١‏ 

العقاب موقعة : ۱ 

عقرقوف » تل : ۳٤١‏ 


عك : ۱۲۷ 

4E Eo cC EPP CEY : E 
té ¢ أ‎ 

أبو الملا بن ألى يعقوب النصور : 
32 

عل الحرائط : ۳۹۷ 


عل الفلك : TOTALLY‏ 


عل الكون Pee?‏ 

علیب : ۱۲۷ 

على بن إدریس التأيد : ٠۸١‏ 

عل بن مود بن میمون : ۱۷١‏ 

٠١١ » ١۳ : على بن سسيد الغرلى‎ 
(oc cleo Vo (\\ 
1\1 CIC 111011 ° CVA 

عى بن أ طالب : ٣١۱‏ 

ی بن عتان بن عبد المح الريى » 
آبو لجسن : ٥۹۳‏ 

ع ن عسی بن میمون : ۳۸۹ 

أو عل النسالی : ۸۲ 

آبو على اتال : ۱۱۷ ٠١١‏ 

ى الناصر لدين الله : ١۷٣١‏ 

عل بن تعمة = اين المحواس 

ع بن يوسف بن اشفين : ٤۰١‏ 
LAC iY‏ 

ت بن يوست الم : o‏ 

۱۹۱۰۱۸۸ 4 ۱۹۸ : الماد الأصفهالی‎ 
SAAC EITCENS CNA C۱۹۲ 

4۷٥ 4٩٦ ٤ ۱٥۲ : عار بن اسر‎ 

۳۸١ : المالمة‎ 

اہو تمر أححد بن يوسف الدلالى : ۲٢‏ 

تمر ايق > أو نت : ٥۸۹‏ 

مر بن حسن النحوى الصتللى ابو 
حفص : ۱۸۸ 


مر بن المطاب : 4٠۹‏ 

أبو تحر بن دراج القسطلى : ٠١۸‏ 
۱۰۹ 

او تمر الطامنک oV:‏ 

أو تمر بن عبد الر : A e\‏ 

تمر بن عبید اله بن بوس ف اازهی‌اوی = 
اازھہ اوی 

ابو عر بن عقيف : 

تمر المنتالى : ٥۸٩‏ 

السمری » ابن فضل اله : ٤۷٩٤٤٩٩‏ 
SAAC EAV (۹°‏ 


\°VCAALAYT 


عرو بن العاص : ۳۰۹ 

تمروس إن یوسف ؛ ٩٩‏ 

عمود السواریى : ٠۲١‏ 

ان عبيرة = أبو الطرف بن أمحد بن 
عبد الله 

عتارل »› بو فارس : 5۹۳ » ۵٥۹۵‏ 

آل عنس الیحصبیون : ٤۷١‏ 

عنەر الهر : ۹٥‏ 

عوف بن حلم الشيبالى : \\o‏ 

۳١۹ : عون الد بن هبيرة › الوزر‎ 
Tre crrNcFTe TY CP\\ 
۳۳٦ 

؟V\‎ : Aonios ye 

ان عاش »› أ عد الله : ٤۸٩‏ 

عیاض بن موسی بن عیاض » القافی 


کشاف عام VV‏ 


ابو الفضل : ۹۰۱۲۱٣۱٠١١٠ء‏ 
٥ء‏ 
عبذاب : foc EF (EF‏ 
0 
عيسى » عليه السلام : 
عیسی بن أحد بن محمد الرازی : ۲۳ 
{CAE‏ 


AA +1۳۲ 


عسى إن أبى الأنصار . .. بن طريف »> 
ا ملصور : ١٤١١‏ 

عبن رقان : ٥۸٩‏ 

عین الزاج : ۳۸٤‏ 

عین شس : ۳٤٣٣٤۰۳۱۰‏ 


2ع « 

A \e : غاطة » اش‎ 

۲٣۰ ! عافن‎ 

الفافق » أبو إسحاق : ٠٣١‏ 

ان غاب الفرناطی ٠‏ محمد بن آبوب:: 
Ic Ee TTC‏ 

EAT TAA EF : all 

غالليش » غاليش > بلد : ٠٠٠٤١‏ 
1۳ 

Gaللام غاللية بلقة » غالبة بلقة‎ 
2V AcE : Jl « Belgica 

. Gallia Lugdunensis jودiل ال‎ 
٤۷ : بلا‎ 


غاللة » بلد : ٤۹‏ 

PVTOFELCTFIENEVEAT : Alê 
oA (OAC VE PA\ 

اة ٤‏ خلبج : ۷۹ 

أن اة : ٥١۷‏ 

غدامس » قوم Pet:‏ 

عر اة : ۴۸۱١‏ 

٣۲۳۰۷١ ۲١ : الفرب السلا‎ 
oe TYY CFIA ce ¢ Y۹ 
\** (Sf CoA (o 

Garcia Gérnez, عة غومس )اسلو‎ 
éVé ¢ fe ¢ EY : Emilio 
oeVA (oVY( oV (E۹ CEAA 

۳٤٤ : عرمکان‎ 

: عي ناطة‎ 
YeAcYoecYeft CYTEA CC \o0۹ 
Fes cP Cre CAA 
ETocéP\ cE CEFA CFA“ 
Soto oY ¢ EFV (EF 
O\ECO\N\CEA\ CEA CEY 
cor(cooTcorT(oF\ (o\o 


\eoe (\oY C\EVOYE 


OeAceoVoe\( O00 (OB 
o ice oY (0, (A 
Ve (oV ( oVY ( 2 ( 21e 
SAV COAL ¢ eA ¢ OVA ¢ 0¥ 

AA (e4 


۰۸ کشاف عام 


2 افرط او ا‎ 
TeAcFoV EFF CTA\ (Ve 
£1 ¢ E\Y CFA CFA PAT 
O\VC E 

۲۸ » ۳۱١١ : لر‎ 

الغزال + حى : ٥٤٦‏ 

اغرال »› أ حامد : ۳۹۹ ) ١٠ع‏ 
f\oecf\\ctAcieTeokE*\‏ 

الز رى Casiri‏ : 417۳011۹ 

AY : ساس‎ 

السالى = أبو على النسالى 

٠۹۲ : غليا الأول » ملك عقلية‎ 
TTY \AoecC\Af CAF 


تمارة ¿ قيلة : ۱۷۲ › 5۸٩‏ 
الفنى بالله ٤‏ ابو عبد الله مد : ٠٠۷‏ 
1۲ 


وو کا 
غوشىه Jl « Gothia‏ : 4&4 
غ2ه : VY‏ 


( ف ) 


۲۱۹ ) ۲۰۲ ) ۱۴۳٦ › ۱۱ : فارس‎ 
PVAGTeoPcPETN (TTY CYT ° 


A6 ( TA\ 
EV: فارس حر‎ 
Ve? فارة‎ 


N Faro فارو 4 حصن‎ 


\A ¢ \¥Y 
۳ء‎ 0۱۸ ¿0 ۱٩ ا٤٥‎ : ناس‎ 
0A‘ COAVCOY* EAT ( EPYV 


: V٥ فارو‎ 


فاس المحديدة : ٥۸۷‏ 

فاسکوداحاما : ۲۹۸ ۰ ۲۷۸ 

Vasconti, gرiu‎ ¢ فاس ڪو ني‎ 
Yé : Pietro 

أن ناطمة : ۲۳ )۲۷۹ )5*1 )۷ء0 
o\N oN (5°۹‏ 

۲۸٩ ›) ۱۷۹ 4 ۱۷۸4۷۳ : الفاطمىون‎ 
ETT o4 

فافان » تل : ۳٣۳‏ 

فاقولی » حل : ۲۳۲ 

فاو > قوم : ۳٤٤‏ 


فتحی عبان : ۲۰۲۲۰۱۹۷۲٦۲۱‏ 
۳1 

oq ; Hita aJ 

VN Vo الفتية اأعُرورون‎ 

القحص : د٦٥‏ 

القحص 4 اقلم ۹ 

ص انار oV‏ 

Valles de los İbyl_Jl ص‎ 


oq : Pedroches 
٥٦٤ : دص عر اط‎ 
4ه‎ : Alfacar راخaلا‎ 
۲٤٤٢٣٤٠١ ۲۲۳۱ ۲۱۷۰ : ابو الفدا‎ 


eco EAV CET CPPV FIP 
۱٦ 

٠٦٠ : الفقدأان‎ 

القراعنة : ۳۸۱ 

: Ferrand, Gabriel Jl « فران‎ 
Pose ce TOVE TTY 
Foil (TEéoecTEecTI\IA CTA 
oer 

فرانکو » المجنرال : ۲۸ 

۱۹٩ : فرای‎ 

ابن فرج المیالی : ٤۹۱۱۷۲۲۶‏ 

أبو الفرج قدامة بن جعمر : ٠١‏ 

أن فرحونٰ : ٤۷٥١‏ 

oV : Rio Fardes فردس <« ر‎ 

of: الفرسخ‎ 

۳٠١۲۳ : این الفرضی » ابو الولید‎ 
YAT ¢ 1*1 CAA ¢ AA ¢ oY 
1-١ 

فرطناطش » حزار : ٥‏ 

\V ا‎ 

۸۱ » ۳٣۱ : فرعانة‎ 

فرناندو وإزابیلا : ۱۳١‏ 

Fernandez gill 0 » فرناندٹث حرا‎ 
Ye ; Guerra, Aureliano 
Yok 


الفر بج ٠‏ الفرنجة : 


\Af ¢ TE (8` 


o10 1۹° CA" 

TIF CTE (A * (۱Y° : رسا‎ 
ETI TVECTIYE Ne CTE 
oko ( EAY 

e4 : Fornes ¢ Fornex فرنش‎ 

TeA : Ferreira رة‎ 

YeA <4 : Firrix فریش‎ 

۳٤١ : فرسل‎ 

فزارة »4 قله : ۱۲۷ ۲¿ ۸ 

٠ : الفزارى > إبہاھے ل جیب‎ 
IVT CFT ETT! ¢ oA 

Wistenfeld, دliaaرh‎ «¢ قىتئد‎ 
1\1 \TAC\Ye : Ferdinand 


£0 ¢ AY 

الفطاط : ۳۰۹ 

فک بن وسال : ٥۸۹‏ 

ان فضل اله العمری : ۱۳۷١۱۳‏ 
ان فضلان ؛ احد : ۲۴۳۹۰۵۱۰۱۰ 


PIN P\oec Tet 
ان الفقيه الممداتى » أو بكر بن‎ 
۲۱۷١۰۱۹۹۸ : تمد ن إسحاق‎ 
۳۹۸ ۲ ۳۸۰ ۲۳۰ : فلسطین‎ 
۳۹ : فلوحل » حوستاف‎ 
: Fillestre, Guillaume جيوم‎ ٤ فلیستر‎ 
rt 


+e : Alpuente تikll‎ 


1۰ کھاف عام 


۹٥ : الفندون‎ 

\e + Cabo Finisterre فنستر » راض‎ 

أن فنو : ٥۰۷‏ 

AE ¢ oV (8A : Fiîana فتىاة‎ 

۲٣١ : Aااوصإاہ الفهمین‎ 

فؤاد السید : ۳٣‏ 

فور و انوس ( السمادات ) » حزاتر : 
Ya¥‏ 

فورلالی > جویسیی : ۱۹۸ 

۳١٤١ ٤ ۳۱۲ ۰ ۱۰ : الفولما » مر‎ 
Foc (PFE (CPFTECT\VT\ 

4 : Vollers, K. .3J ¢ فوارز‎ 
a: 

ابن أبى الفياض » أبو بكر أحد بن 
سمید بن محمد بن عبد اله 1 ٩۸‏ 
SSID DÎ‏ 

۲۳٤ › ۲۴۳ : فىتشيەزا‎ 

۳٣۹ : فثاغورس‎ 

tt : Fischer, J. E. .| قيشر ؛ ج.‎ 

فیلیب الفالي : 0۹ 

فیلیب حت : ٣۳‏ 

فلب اللقب المدوی : ۱۸۳ 

٠٤١ : الفقيور‎ 

: Wiet, Gaston فت » حاستون‎ 
ore FACUTTA 


« ق » 


قابس : ۱۹۲ 

القادر ن ذى النون : ٠١١‏ 

TAV TASE ¢ £۹ EA ¢ £۲ : قاس‎ 
Pex cTETETI\ CFA\A ¢ YAA 
LOA CFA CAA ¢ FAY (FA 
oN1(ofetoPY CEA tC E0۹ 
“۱ 

۱۳۹4۲۰۱۷1٩ : 2es قادش‎ 

فارة ت سے = سیم ) :4 

۳۱۹٣ : قازان‎ 

Ye۹4 : lı « Beni Cisin بنو قاس‎ 

قاسم بن أصبغ ابال : ۳۰ )»٦ه‏ 
C\A« 5V‏ 

قاسم ل سمدان r:‏ 

او القاس الشمى : ۷٤‏ 

القاس بن ایی عبد اللہ تمد بن تمد بن 
ا القاس ڼ مود : ۱۹١‏ 

او القاس بن عل ن مود : ۱۸4 
\AY ¢ 1A٦ 1A5‏ 

ان قاسم القردی » موسی : ۱۹٩‏ 

القاضی » قنطرة : ۴۳۸١‏ 

فاضى الفضاة : ٠١١١١١۰١‏ 

قاضی النصاری : ۳۸۰۴۳۷ 

قاف » جبل : ۳٤٦۰۲۰۵‏ 

الاھ : £۰0 )££ ۲ )۹5 41 


کشاف عام 71۱ 


EFCC ECTAV CF4 TAY 
OVATE EVo (EV CEVY 
o۸ 

القبائل المحرمانية : ٤٤‏ 

oY : Alcaudete قاڏıقا‎ 

قبر أبسلوم : +٠١‏ 

°1 ¢ EVA ¢ £07 ( TOA : رة‎ 

قبة ارين : ۲۰۷ » ٠٠۳‏ 

قىة المران : ۲١۰۷‏ 

قة الفلف : ۲۰۸۰۲۰۷ 

قو ج رکه Capo Sammarco‏ : £41 

ان تة : ۲۷۰۲۹٣۲۱‏ 

قدامة البصرى = قدامة بن جعفر › 
أ ا 

قدامة بن حمقر » ألو الفرج : ۱۹٦‏ 
T\Ye 1A‏ 

٤۳۸ : القدس‎ 

۴۳۹۳ ۰ ۳١۹۹ : الفرازی‎ 

القردی » موسی بن تالم : ۱۹۷ 

1Y CAA < £A : Cartagena ةiح|ط‎ رë‎ 
OAL EET cC EFo CFA 

قرطاجنة إسبانيا : ۹۲ 

qY : Cartago Nova قرطاجنة الحديدة‎ 

قرطاحئة اللفاء : ٠١٤٤۹۲۲۹۱‏ 

Ye Pا‎ ¢۳ ¢ 1 : قرطبة‎ 
Ae é coe ¢ oV ° 


‘oA CA PCAN CAP CYT 
ECA E\\TEAN °1° 
\TeC\IMALIIYL1 1° 
\\Tec\eVC\VENLITALIS 
TEACTEACTETC\Voe 1° 
Te\(TeA Yoo. Yo (YTo\ 
TAA tC TAY YASÊ ¢ YAP (YAY 
FAS CFA CAE TA’ (AA 
TNC ON CEA (ETE PA® 
EAVCEAELCEVACEYACEY* 
ott (oi cerocoe\tt EAA 
\۰*CoNN(eBA(OOA( BOS 
1۰۱ 

قرطبة › أبوابیا : ۰۲۸4 ۲۸۷؛ ۲۸۹ 

قرطبة » اراضپا : ۲۹۰ ۲۰ ۲۹۲ 

Sierra Morena lqlج‎ ¢ قرط‎ 
1۰ 

فرطبة » حسرها : ٠١١‏ 

۲۹٤ ۲) ۲۹۰ : طبوعم‌افینپا‎ ٩ قرطبة‎ 

ا > قصبپا : ۲۹۱ 

قرطبة » قصور المحلافة فا : ۲۹۳ 
۹٤‏ 

er: قرطبة » مسحدها الممحامم‎ 
o CAE CAT TAY 

قرطبة » مرها : ٠٠١٠١٠١‏ 

oA : CArta1na ةaط قر‎ 


1۲ هاف عام 


۳١٤ : القرم‎ 

AA ¢ YAY ( TAÊ (| \ £ : قرو‎ 
OAACEVA ¢ EVA fe 

ذو القرنین : ۳۰۸ 

فرش :+ ۲۸ 

فرلونلٰ nؤCarri‏ + 6 

۳۹۷ ٤ ۳| ٤ 0 ۷۷ : فزولن ۲ بحر‎ 
PEVECTTELTIA 

۳٤۳ ۳٤١ ۲ ۲۷۵) ۷۸ : الفزوینی‎ 
Pov (ot 

40 ; Casriopa jj ¢ قسبورة‎ 

٦۷ : فسطانون‎ 

ق طنطین السايم ( العروف ببورفىرو 
حينبتوس : ۳٦‏ 

فطتطن الكير » إمبراطور الدولة 
الببزنطية : APF‏ 

٥۲) ) ۳۰۷ ۲ ٤٤ : قطتطينة‎ 


£٠ ۳0١) ٤۲۲ ۳٦ : الهسطنطنىة‎ 
EA 
٠٥۷) ۲٦١ : قسطيلية‎ 


قم ( = سہم = قارة) : ا 

سم إداری : ٩۹٤‏ 

۹٩۱ 0۸٤ 4۷۲ 4۷۱ : قسمة قسطدطین‎ 
VECA CAP, A۲ 

TEV(\oF«\o\ : Castilla aaa 


TAL“ TO\ (Yo ° 


الشتالىون : ۸۲ 

٥٩۸ : فشتلة‎ 

القصب › إقلے : ۹ 

القَصبة : ۲۹۲ 

القصر › إقلے : NOT.‏ 

قصر إش ( = قمرش = قمر يش ) 
oC \’E : Ciceres‏ 

: Alcocer de Sal il قصر ان أك‎ 


"° oV 
٥۸٦ : قصر عبد الكرع‎ 
القصر الكيير : ۸ه‎ 


قمر كتامة eA":‏ 

قصر مصمودة : ٤۸٥‏ 

قصر الناعورة : ٠٠١‏ 

قمرش = قمر إش 

قصر بش = قصر إش 

\Af : Castrogiovanni a4lرصھڏ‎ 
AY ¢ 1۸7 

القضاتی › ا حفر أحد ن حسان : 
Ee T-\‏ 

ان القطان : ۰۱۷۱ ۳۰۱۰۲۹۹ 

۲٠٤ : القطب‎ 

القطب المنونى : ٠۴٦‏ 

القطب الال : ۲١۸‏ 

الفطبان : ۷ 

£ 1 £ ٤۹ › ۲٤۷ : قطلونىة‎ 


بنو قطن : ۲١۹‏ 

الففر » إقلم : T°‏ ¢ 1 

٤۹۸ ۲ ۱۹۳ : قةصة‎ 

ان الففطی : ۱۲١٤۱۸۲۳۹۱‏ 

: ڪر‎ ٤ القلزم‎ 
FAI ¢ FA: 

ال اط ك اشر فة ف هة 

(cv Calatayud قلعة آوت‎ 

قلمة خولان : ٤۷١‏ 

Yeq : Calatrava فلعة رباح‎ 

قلعة بنى سسد » العروفة بقلعة 
حصب ٠‏ وتعرف اليوم باس 
\er «\eY : Alcald La Real‏ 
o\\cEVICENV e Ee |o‏ 

oY | 

قلع حصب = قلع بى سعيد 


FVACTEY LL IY 


>۹۸ › ٤۹۷ › ء۹٥‎ : الفلفشندى‎ 
o4 

4 « "\ Yo ° : Coimbra داري‎ 

۷١ : قلهرة‎ 

٩٦۹ : قاوبش‎ 

۱۹٩ : قلوریه‎ 


القلمة eA oY : Alcolea‏ 
ارش eA :;: CGormares‏ 
القمر ¿ جل : ۳۰ا )۳۲ 4ه 


oA. 6° 


: St. Bertrand de Ceminges zi 
۰ 8 
A : Mulhacéhn jukl g 8ة‎ 
4A : القنال الإحلزى‎ 
oVE ¢ o : Cal: قنالش‎ 
٥٦۷ : قنب فقس‎ 
eV قن امن‎ 
d0۹ : Campinia القسانة‎ 
٤۸ : مدينة‎ ٠ قنتاارية‎ 
oA : Cantoria قئتور‎ 
4٤۷ : المنطرة » قرية‎ 
۳۸۹ : قدطرة الحراین‎ 
٤۸۷ : القنلية ( حيوان)‎ 
YOA (Yoo : الفواطم‎ 
۲۹۳۲۰۲۹۱ : فونه راشه‎ 
4۷ : Cottias Jı ¢ قوتش‎ 
YA ( 1* : COFia قور‎ 
قو مرک = قېو مرکه‎ 
tit HE ( EF › ۲Y : فوص‎ 
0۹۹ ۳١ : أن الموطة‎ 
+° «IAC 1Y ¢ T\ £ : القوقاز‎ 
rr 
Pét : قوم‎ ٠ فوقو‎ 
CPF (FY : قو‎ 
۲۷١ القاس الیحری ؛‎ 
٥۹۸ : قجاطة‎ 


14 کشاف عام 


4۲ ۱٤۳ ۷۳ ۳۱ : المروان‎ 
FV (Pol (Po VO YY + 
۳٤۷ : قيس » حررة‎ 
۳١٦ : قبس قریه‎ 
۳۰١١ : قر عبلان‎ 
PAY : الفيطرم‎ 
» ك‎ « 


۱۹٩ : کابل‎ 

الکانا كومب : ۳٤ع‏ 

; Sierra de Cazorla Jl> ¢ ورك‎ 
ها٦‎ 

کارلوس الفانی › ملكا اسہانیا : ۲۸ 

کازارا Cara‏ » ی السامين فی بارم : 
4۳ 

ان الکازرولی : ۳۹۸ ` 

Casاعزد‎ n, کاستیخور »› رافاٹل‎ 
A) : Rafael 

الكاف » جل : ٠٠١‏ 

کالاریا : ۱۹۹ 

Calpinus, کالینو ا‎ 
"¥ + Ambrosius 

کالش مر Queiles‏ : 4“ 

الكاليكستينى 0ەناiاCa‏ : ¥4 

کانشون : ۲۷۱ 

۱٤۳ ۲ کاوار‎ 


OA : کز‎ 


كتامة ۸ه 

۲٤١ 0۱٦۸ : ا » إتبان‎ 
“¥ : COutanda کتند‎ 

كدية + ٠ه‏ 


کراتشکوفسک » إجناس (إغناطيوس) 
ولباوفتش : ۳ › ° ۳e۷‏ 
toro cETACTAocTit‏ 
o\AcéVVc fa CET CEY‏ 
or\ (2۱۹‏ 

eé « oA : Kraal الكرال‎ 

: Kramers, J. H. .4 ra کرامہز‎ 
TTVECT\AcCeo\c\TE\\ (FT 


۳Y ¢ TA 

۳۲٤ » ۳۱۹ : الکربات » جال‎ 
e 

PEV (۲° 4۲1۹ 0 °۲ : رمان‎ 
oY 

PEV : وتال‎ 

۲٠٤١ » ١۳۶ ٦ : كروية الأرض‎ 
PEN TTECTTTECT N° 
۳7۹ £۹ 


0 الأرض : e“ oT\‏ 
الكرة الأرضة ECVE:‏ 
ا ( إنوان : iN‏ 

کسری › طاق : ۳٤۹‏ 

1Y : Castello de Chiver کطال‎ 


کھاف عام 


f\écéi\r : 
AV : 
\VA : | 


٠١١٤ : الاسكندرى‎ 
Claudio, yı کااوداو سانشیٹث لر‎ 
yr : Sdnchez Albornoz 

كلب ٠‏ قيبلة : ۱۲۷ 
الكلات > ر ان Promentium‏ 


1A : Celticum 


الكلدانيون : ۷ 


: peras de San Juan ارق الأرزة‎ 


NÎ 

۲۷۹ ) ۲۰۷ : الکلنارراس ۾¿ حزر‎ 
e‘ TVA VY 

٥٦۹ : الكنائس‎ 

YeA « Yeo : Campinia الكسانة‎ 
CELÎ 


: Pirineos Cantabrios Jl> ¢ کنر‎ 
PVE cT \ °5 

تول ۾ عي اه : \V‏ 

o\T o \o : كليسة الغراب » وان‎ 
o\® 

الكيسة السيحية : ٠۸‏ 

کوار ۲ بحبرة : ٥۰۷۲٥۰۵‏ 


vé: E 


V\o0 


کردازی ١‏ ايلو : ۱۹۷ 

۴۸۳ ۰۱٠۰ : کودیرا » فراشیسکو‎ 
۳A۹ 

r: ا‎ 

الكورة المغرية : ٠٠‏ 

الكيرة اة ۹ 

Kosmographie الك وو اة‎ 
Pé\ ¢ Ft’ : Cosmography 
PeVv( Torey 

الكرر و س é\ : Cosmogony‏ 

Pé’ : Cosmology الكور رة‎ 

٤٤١٠ ٤۳۲ : الكوفة‎ 

الكوكو » قبيلة : ۳۰۷ 

۱٤٩ ۰۷٤ : کولان‎ 

: Colomella lay 0 

كولومبوس ؛ کریستوفر : ۲۷٦۲۱۳٤‏ 
f7‏ 

٤0مل, کوندی » بوسف انطونيو‎ 
Yé : José Antonio 

VACUVA: Î ¢ كونك‎ 

YeA« e" «( Yoo ; Cuenca N 
۳۰۹ 

Kunik, A. .| « كوك‎ 
Ye1۳ 

ا ) جره : ۳٤۷‏ 


Pet cFPECTYTE CFV : ف‎ 


۳٤ 


۷۹ 


ARÎ 
J» 


۲A : Lappland »دڵږl‎ ¢ اللاب‎ 

لايينتا » سفينة : ٤٠١١‏ 

لاری › البارون ماس : ٤٤١٣‏ 

۷٦ ۲ ۱۲ : اللاتین‎ 

اللاذقة » بحر : ۳٤۷٤۳۰۷‏ 

YAAK e TI CYEV : Lerida aa) 
1*1 ¢ £6٦ AA 

لانىنىا ) سفنة : ٤۲١‏ 

لب بن سعد : ٤٩۷‏ 

ابن لبابة = أبو عبد الله تمد بن عر 

\é : Leptis Magna .دة‎ 

4o : Liburnicas ابرنقش › جرار‎ 

+ Sinum Liburnicurm لرنقو» خلج‎ 
٦ 

\\Y e’ cA : Niebla dnd 
"Ie SAAE\" TCA 

: Sinum Liburicum لىوریه › خلج‎ 


3-) 

رة : 00 

لجار = رحار = رور الفالى ملك 
صبقلنة 


۳٤١ : مدينة‎ ٤ اللحاة‎ 

۳۱: Logrofio رونيو‎ 

لسان الدين بن الحطيب = ابن الحطيب 
لشبونة : ۲۵۱ ۲١٣۱۲‏ 


کشاف عام 


AF (۹Y 


: Lusitania aڼlغJ‎ 


لطن عبد البديع : 
too Eof‏ 

: Ligusticum sinum لفشتفو » خلیج‎ 
٦ 

EAA : Alicante ٽikل‎ 

اللکام »> جبل : ۳۲۸ 

لرك + ۹2 

لمردية » لومیاردیا » سیل : ۱۹۹ 
“غه 

e: Lungubardi السارديون‎ 

اط > قىلة : ۳٤١‏ 

لىونة »> حبل : ٥٠١‏ 

٠٤٦ : لنقرذية‎ 

ان لميعة : ٤٤ا‏ 


tor Eo ¢7 


١٤١ : لوا‎ 
٣٣۲ ٤ ٢٢۱ ٤ ۱۹۹ : لوح الترسے‎ 
\é 


۵ 4۲ ۹۱| YA :; Lorca لورقة‎ 
oA co CA 

oA : Lora sرول‎ 

o’ ( ۳ ¢ £ : Loja لوشة‎ 
oA «¢ 0" 

لوس » أرشيبالك : ٤٤١‏ 

الث بن سعد : ١٤4‏ 

: Lewichi, Todeusz لیفیک » ادویتس‎ 


17۹ ¢ \YV ¢ IA 

é1 «YA : Lelewel لاویل‎ 

YA" ¢ ۲£۹ ¢ 1° : [e0٣ لوڻ‎ 

ليون الإفريتق = المحسن بن الوزان 
٣ »‏ ( 

VA ¢ A : 

: Madoz, Pascual مادوث » پسکوال‎ 
1*۰ CAA 

مادی فرغ ( عد بورج ) V4:‏ 

مادیرا » حزر : ۲۷۸١۲۷۷‏ 

r“. : Mertola aliرla‎ 

مارتین » راونده : ۲۹۸ 

4 «AF «AF i: Mérida مارد‎ 


ان ماجد 


“\roe\éco\FcfeA (1° 

۱٤ : مارسیانوس‎ 

مار کارت ] Marquart,‏ : FA؟‏ 

ما رکوولو : ۲۸ 

الازری » أو عبد الله تمد بن عل : ۳4۹۷ 
\Af ¢ 1۸°‏ 

EV CPTI 

YAV CYOA (\VY ¢ : مال‎ 
EAA (AoC EV CEPVEYAA 
oVT(eeotcoféic AIC EA: 
9%۷4 OVA ( OVV (OV (OV 
eAA ¢ OAT ¢ AY ¢ OA\ (OA: 
۱ 


مالاترا 4 حودفروا 
مالطة » حزرة : 


مالاك › الإمام : Pie‏ 

مالك بن تمد بن عبد الك نن سسد : 
1V‏ 

مال ¿ مهورية : 5¥ 94۸4 

oq cA\(o : ا 1 اللىلىفة‎ 
Ve TE CFA EF 

الأسون ن دى :ارق ه٠‏ 

مان » حزرة : ٠۰‏ 

انش » محر : ٤۸۳‏ 

ما وراء اہر : ۲۲١١۲۱۹‏ 

+: Mayerhof, Max 9 مارهوف»‎ 
۲٥ 

التحف الریطالی : ۲۳۸۸ ٥١١‏ 

۳ + Motril Jیارتم‎ 

التنى › أو اليب : 

التوكل » اللليفة ؛ ٣١‏ 

٠٣۷ : المعازة‎ 

oeAé : Mohacar, Mujacar jl 

عالات أ کراو oe:‏ 

الات القمر : ۵ء٥‏ 

ef: الام‎ 


\é (10° 


جام e4 : a6‏ 
حورج : ۷۷ » ۷۹ 
حدونتة Macedonia‏ ۾ بال ٤٤‏ 
حدوايه ( حارج ta:‏ 


٤٥١ 7 بلد‎ > Macedonia حذوئة‎ 


۱۸ کھاف عام 


rE FT| ۳\۲ ¢ YY : ار‎ 
Foca Té FY 

44١ ٤۳۹ : امری‎ 

\ : Madrid jg 

E : العم‎ 

۳٣۹ ۳۳۰ ۳۲۸ : تمم البحرین‎ 
ASC EAPOFEY 

جم التارج الإسباى : ١‏ 

٠٤٦ : الوس‎ 

حیكڭ » هاز فون : ۳٣۱۰۲۱۹‏ 

۳۹۸ » ۴۹۵ : حب الین الحطیی‎ 
coVCE\Tcf ACE ECFA 
۹ 

امعجة المظمی : ۲۹۳ 

حرز المعل : o\‏ 

اعروق » باب : ۳ء4 

ان عل = عوف بن عل الشيباى 

مد » صل الله وسل : ۳۲۹ 

تمد ی إدرس التاید : ١۷۲۳‏ 

» » عن : 0 

» » او بن قالب الفرناطی = 
ان غالب الرلاطى 

د ن البح : AY‏ 

« « ای بکر اازھہی = ازھہری 

» البکری أو زید : ۱۱۱ 

« بن اوت الطنحی : ۵۸ » ۸۱ 


مد بن عاص » العروف بالاقشتین : ٣۰‏ 
« « أ عاص : ٣ه‏ 

» » ا ارعن الأوسط : ۹ 
0 عبد الله البرزالى : ١١٤١‏ 

(( عبد اه عنال : ٥٥۲‏ ¿ ۷ده 


« بن عبد اللك بن سعد : ۷١ا‏ 


e۷ ۱*۱‏ 
مد بن عبد الواحد بن إبراھے بن 


تمد بن عبد الوهاب النسالى : ۲۸ 

او کک 
ابو مد ل 

تمد بن على بن خضر الال »› أو 
عبد اله = ان عسکر 


مد بن عر إن لباية ء أبو عبد الله : 


۳ 
مد ن مرو النکرى 3 NY#‏ 
» الفابى : oY\ CB\A‏ 


«( بن فتوح الجیدی = الجیدى 

« « تمد عرف بابر ائری 
القرطى = ابن الثيرى الفقرطى 

مد بن ای تمد بن ظفر : ۱۸۷ 

« کد لن عبد الله الادي 
اللحسیی :+ 

مد لن سن : ۲۳ ۹۲۸ 

« « أ سل المری : ۱۹۸ 


کشاف عام ۹ -:. 


مد بن معن : ۱۱۸ , 

۵ « موسى الموارزي = اللر ارزي 
« موسی اارازی = ارازی > 

تمد بن مونی 

مد الناصر » المحليفة اأوحدى : ٤۷١‏ 
ن مى الیحصی : ۱۱۳ 

۳١ : البرد‎ 0 » » 

» » و الل PY?‏ 


« 0 وسف الوراق = الوراق ¿ 
مد ن وسک 

مود ط مکی : ۲۷ ۲ ۳۰۱ ۰۹ 
o (0۹۰‏ 


Fe c\V o \e : الميط‎ 

حيط الأرض : ۲۰۷ 

۲۰۷۰٠۱۳١۰۱۱۲ : المیط الاطلسی‎ 
FY eA YFocYFYET°A 
7۹ (TVA TVYEYVOCTY\ 
oro cC 4ATCEA\CfEOCTYA 

الميط الأعظم : ٠٠۲۲۲۴۲‏ 


« الشالى : ٤٣‏ 
« امادی : ۵۳٥١‏ 
« امندی : ۲۹۸۲۲۹۷۲۰۲۰۷ 


oe CYVA 
٤۸۲ ۲2۱4 : حى الدین عبد الجید‎ 
۲۳٤ : خطوطة ای‎ 
٤١۳ : لوف » الشيخ‎ 


الدرسة النظامية : ١٠ء‏ 
مدرید : ۲۸۳۲١ ۲٤١‏ 
TAA (Y1. : Medellin gla‏ 
الدور varئلەص‏ اھ : 9۹4A‏ 
ابن مدر : ۱۰۷ 
أ مدن : ٥٣٤‏ 
مدبنة الأطيناشيين 4o : Atenaii‏ 
الديتة البضاء + ۳۲۷ 
مدينة التراب : ۹۸07 4۸84 ۸۸ 
A۸۹‏ 
مديئة جيل الفتح : ٥۸۲‏ 
» سا +a» : Medinaceli‏ 
« بی سام بن مهلهل : ٥٩۸‏ 
« السلام : ١ا4‏ 
« الفرج : “۰۱١۱٥۵۲۱۱‏ 
« فرعون : ۳٤١‏ 
2 کورة : "٩٩‏ 
الديئة المنررة : 4۳۲ ٤٤١ ٤4٥‏ 
o۹‏ 
مدينة انحاس : ۳٤١۷‏ 
مدهب البطاميوس : ٠٠٦‏ 
مراد » حصن : ٤۷۸‏ 
ساد » قبلة : ٤۷۸‏ 
اد » كورة ! ٤۷۸‏ 
مرا کش : ٤۰۲٢۱۹۷ ۱۸٥ ) ۱١۲‏ 
o\CHATCEIVCEPN CEP‏ 


ا 


V1. 


SAF ( oA * ¢ oeAV 
وانظر‎ ( oA : Murviedro اط‎ 
) بطر‎ 

eAY « YeA : Marbella lı 

AY oA 0 \V : Murviedro jb j2 
EAA (fe CYTE" CAA 

ارجم ( مةياس للأرض ) : ٦۳‏ 

AF ¢ VA <" : Murcia a. 
éV\ a TAA CYoA LYoOA «Teo 
o\oce\lé CEA CEAA ¢ EAE 

ov ¢ oA : Marchena ilk 
oV: 

امرقعة : 

۲16 : Morlaas لن‎ 

الرمان ( التورمان) : ۷۹ 

رة ٤‏ اقلم : ۲ 

عص عة » إقلے : TY ¢ Yoo‏ 


of 


FAN ToC PTE CPT مرو‎ 
e\TCE\A 

نو وان : ۲۸ 

موان بن عبد الله بن عېد المزز : 
EA‏ 

امروانة : ١ده‏ 

الروزی » اہو المباس جمفر بن تمد : 
۲۱٦‏ 


کٹاف عام 


٥۸۷) ٥۳۳ : ال حن » بو صان‎ 
0۹7 ¢ 0° 
۲۳۳۰۲۰۵۰۵ : ینوس الصروری‎ 
\VEAFLATEA\ ¢ YE1 ° : رة‎ 
Tol ¢ TEACAITTETIAC1۹1A 
VI ¢ YAS CTF o TeA(C To 
PAY CPFAFT ¢ FAT EPVACTYY 
A1 EA° CEAICEAAC EIA 
eA o04 (oSA«( o02 (£۹٦ 
“*\ Cc eA\AL SVE ¢ oVF 

ملاب » حل : ٥۱۰‏ 

أن هن : ۰۰“ 

السالات الىحرية : ۲۹۸ ۲۷١‏ 

‘ACA : الساات وا مالك ء عر‎ 
IVC VC °TC\YT C\!\ 

۲۲٤٠۲۱۷۰۲۱۹4۷۹ + السالکیون‎ 
o\(\ (PPV CY 


۳۹۹ ۲۳۹۰ : الستظهر » الماىفة‎ 
SA fe» 

۲٣۳۲۳١ : الستعرلون‎ 

الستعان لن هود : ٣هذا‏ 

امستنجد » الليفة : ۳١١‏ 

الستنصر » الجلیفة : ۳۹۷۰۷۷ 

الستتصر لن هود : ٣دا‏ 4٤١ا‏ 


السجد الأقصی : ۳۹۸ 
مسجد الحنة oV:‏ 


کشاف عام A4‏ 


مسحد ذى الليفة : ٤٤١‏ 
« ارایات :+ ۲۸ 


» سرور ؟ ۹ 
» آم سلبة : TAF (TAY CA‏ 


» الثفاء : q'‏ 
( ادس : 4٤۹‏ 
« الکهف : ۲۹۰ 


٥۹۳ : الهدی بن وصت‎ « 
4۸١ : ابن مسمدة الفرناطى‎ 
۸>۷ : السعودى › ا الحسن‎ 
Yr e TIT CA CIF" (FY 
PATIN CFEC TFA 
SIVE CFVI Fe ("| 
o\\cCEATCEATCETN CEY 
٦ 

مسابة بن عبد الله العريف الهندس : 
FONE‏ 

٦٦ : مسنيط‎ 

A4 ۳١ ۳٤ : السيحية‎ 

٤٣١ ٤٣٣ مسينة‎ 

9Y : Benameji مشيلية‎ 

مصطڵن العا : ۳١١۲١‏ 

٥۷٤ : الضر‎ 

ان اف الضاء > مد بن اوسن : 
+A TAY‏ 


ان الطاص = أبو موان عبد اللاك 
ان سراج بن عبد اله بن تمد : 
۹۸ 

أبو الطرف نن أحد بن عبد الله بن 
مره : ۲٤‏ 

مطرف بن عسی. النسالی : ۲۳ 

٥٥۹ : مطريل‎ 

الافر بن الأفطس : ٠٠١‏ 

معاحم التراجم :۹ 

الماجم المحترافة » المحم امراف : 
ofA cotVcofir too‏ 

ممارك ن صوان : ۲۷ 

العتصم باه مد بن ممن بن صعادح : ۸۲ 

١١۳١١١۱۲۲١١۱۱ : العتضد بن عاد‎ 
FAT CINNACNNec\\ E 

الممثمد ن عیأد : ۱۰۸ )› ۱٤۷٤1١۹‏ 
FANE“ (18۹‏ 

المعدن »› العادن = المنجم الاجم : 
ob CTA CY‏ 

SA : Almaden العدن » بلرة‎ 
ot 

: Sierra de Almaden العدن » حبال‎ 
of CEASA ¢ FAS TAÊ ¢ oA 

ان المعذل > أحمد : ٠١۸‏ 

المعرى ٠‏ او الملاء : ٠٣١‏ 

المعز القاطمی : ٠۷۹‏ 


vr‏ کشاف عام 


العمد الإيطالى لشرقين الأدى 
والأقمى e:‏ 

معهد الدراسات الإسلامية ف مدريد : 
“ECE LT IALAT OYY‏ 


معهد مولاى الحسن بتطوان المغرب : 


EY 

معين الدين أبو حفص عر . . الأردبل : 
ا 

EA ۲۳١ ۳١١ : الغأارية‎ 

لغرب الأدنی : ٠۹۲‏ 

لغرب الأعل : ٣١١‏ 

\Ao c\Yo (\VP : الغْرب الأتمى‎ 


ATCT (FV ProerYPY 
OAV (orê 

النرب الأوسط : ٤۹۲‏ 

المغول : ٤١۴ء١٦٤‏ ۲ ١ه‏ 

الغرة بن عبد الرہن : ١٠١۸‏ 

۲٠٦٠١ : الفأازة‎ 

o» ; Mevania ةzj>‎ ¢ مقا‎ 

این مفرح » الجسن بن مد : ٥۹۸‏ 

ان مغرج » ابو الملا عبد الم خلف : 
0غ £0 

٥۸۱ : القانیون‎ 

مقّبرة الحوض المرب : ۸۲ 

مقبرة الربض : ٠٠١‏ 


متبول احمد : ۲۲۲۲۱۷۷ 


الفتدر الله » أبو الفضل حعفر ( الحاغة 
الہانی ) : ٤6۸‏ 

القتدى » الحلفة : ۳۹۹ 

القت » المحليفة : ۳١١‏ 

: القدسى » أو عبد الله مد بن أحمد‎ 
AT" ¢CA* cel C\T ele 
TIC TT CTIVETIeEY*\ 
YA CY (TFA TToe TTY 
OPACE\VEPTECP E 

٤٩۹٩ : مقدشو‎ 

AY : Praetor مقدم‎ 

مقر دځ الكسيم الأزف :۹4 

القرزى » تت الین أححد بن عل 
YI CTT C\TN(Ao (eê‏ 
eco oT ceoA(TETECP‘A‏ 

٤۷۹ ۲ ٤۷۸ : مقرينة‎ 

٤٣ : مة‎ 

مقیاس الرس : ۰۲۱۱ ۲۲١‏ 

ماس الروضة : ۳١۹‏ 

مكتبة آل مدیتشی ف روما : ۲۲۸ 

٠١۹ » ۱۲۲ : مكتبة الإاسگورال‎ 
oVT(of* CEY (TYA 

فة أ كادعية التارخ ف مدرید : 
PV (Yo‏ 

المكتبة الأمروزية فى ميلان : ٠۹۷‏ 
YEY‏ 


کشاف عام Vr‏ 


٠۹۹۰۱۳٩ : الكتبة الأهلية باریس‎ 
PV (TPA CVEeCTELCTTA 


EY CFV 

الكتبة الأهلية بالزاتر : ٠۳۹۰۱۳۹‏ 
ITEP‏ 

الكتبة البودلية فى ا وکسفورد : ٠۲١‏ 
۵۰ 


اأسكتبة التيمورية : ٤۷۸‏ 
مكشة جامم سيدى عقبة بالقیروان : ٣٤‏ 
مكشة جامع نوری عمان الاستانة : ۷۸ 
۳۲ 
مكتة الحامعة فى ورين : ۲4۳ 
مكتبة جامعة كیمردج : ۳۹٦‏ 
« حامعة مونیلبه : ۲۲۸ 
الكتبة المفرافة الأندالسة : ٤ه‏ 
مکتبة جوا : ۰۳۲۹ ۳۴۳۹ 
» حکم اواو فی استامنول : 
TV ¢ 1AY‏ 
e‏ فاح فی استامبول : ۲۲٣‏ 
« الفروپین بفاس : 4٤٠١۱۳۹‏ 
« القصر الک فى مدرید : ۳۷۰ 
« لال :۳۹ 
« لایدن : ۳٣۰‏ 
» لنينجراد RT‏ 
« التحف البریطالی : ۰۱۳۹ ۳۳۹ 
Y۰‏ 


مكشبة امنی فی بنداد : ۴۹۰ 

+\ (TEV : Mequinenza مكناسة‎ 
8%* ¢ AY 

oeov : La Mala aحاللا‎ 

اللا = ابن عبد الواحد الفافق : 
eSoV (eo‏ 

اللاحی ء اہو القاس : ٥٦۹‏ 

ملتان : ۲۲۰ 

٠١١ : امون‎ 

ر اط او 

ا 

۵۲١ : ملبابة‎ 

ملىلة : ١٤ا‏ 

oA ETY EYe : كuldl‎ 

٣٣۳ : عة‎ 

: الإسلام > الملكه الاسلامة‎ Se 
ET\CFTECTTELTA\NLTT\ 
of o\TO Ao (EY 

الملكة الليية : ٠٠٠١‏ 

ان الیغدادی : ۳۱۷ 


الن العراقی : ٣٠١‏ 
ان الصرى Pie;‏ 
منج ET:‏ 


"e : Ponferrada al) منت‎ 
eA : Monterrubio ds) مئت‎ 
منت‎ 


"5 : Monte Febrero ڙرjڏ‎ 


vre‏ شاف عام 


o" : Monte Lucena ijy مئت‎ 

: Mons Major jmz فا و‎ 
۹ 

e“ : Montexicar jڌlشla‎ 

النذر بن تمد » الأمیر : ۲۸ ۰ ۲۹ 

oAé : Montefrio تفرد‎ 

٥٩۸ : ملدوشر‎ 

Menéndez ڻgal)‎ « ان‎ 
TAA : Pidal, Ramén 

امتسور » أبو جعفر ( اللليفة المبانى ) : 
ov‏ « \۳ 

النصور ابن الى عاص : ٠۰۰ ۰۸٥‏ 
A ¢ ۱۱۱ 11°‏ 

۲٠۱۹ النصورة۰:‎ 

ابن منظور الصرى » تمد بن مكرم : 
A ¢ 11°‏ 


eA i oV : Almufitcar النكي‎ 
٩٥ : اہر‎ 
۳۹ ¿٤۸ 0 ٤۷ : منورقة ) رة‎ 
LATE 
۵ 


می : 
اة o : huerta‏ 
منية ابن ابی عاص : ٤۸٩‏ 
مثيه عبد اله : ۲۹۱ 

ملیة تج : ۲۹۰ » ۲۹۲ 
منية الغرة : ۲۹۱ 


المدى » المليفة العباسى : ۳١‏ 

\Ao C\AYT CAVA CAEP : المهدية‎ 
۳ CAY 

الملب بن أفى صفرة : ٠١١۷‏ 

مواشة Me1a‏ » بل : ££ › £ ¢ 6 

موال بی آم : o0‏ 

موبذ المجوس : ٠۳۲‏ 

الوت شو or:‏ 

۵۱۹٩ : موحادور‎ 

مورافا ؛ ہر ۳۱۹ 

۳A" « TAQ c \04 : Moron مور‎ 
““\iofllL NV: 

۷6 C٤۳ ) £٩۲ : موري ) ب.‎ 
۷٦ 

الوريسكىون : °۹ 

الوسوعيون المهحبون : ۳۳۷ 

موسی ب سید : ۱٩۱‏ 

مونی بن تمد بن عبد الك بن سد : 
EVCA CENVCIIT CV OV‏ 
VTC EVTCEN\‏ 

موسی إن نصیر : ۲۸۲۲۷ ۱۰۹۲ 
YY‏ 

PAYE” <«( °۲ : Jصوuaا‎ 
o\TcEtAC ETT EIA 

ya‏ طش Maeotides‏ > سول : ۱ے 
۳ 


کشاف عام vre‏ 


موف الق أحد بن أي القانے › 
المروف باين ألى اأصيبمة = ابن 
ا : 

الولدون : ۲۹ 

: Mûller, Marcus موار » ار کنن‎ 
OVA (OV (oVY 

ممن ن ومر الموارى : ٠٤١‏ 

AA : Monti Jı ¢ مونق‎ 

مبافارقین : ۳۴ 

ال : ٥*٤ )6۰١‏ )۹ه 

٤٤١ : المحرى‎ « 
۲٤١ : الرومالى‎ « 
ré\ : الصقلى‎ » 
SA\ (44۰ C4١ : العرلى‎ « 

A : Mela مىلا‎ 

A7 : Mileto gطاlan‎ 

لان : ۲۷۳ 

Miller, Konrad aig « مار‎ 
TIT TIY (Ye C\TAC\F 
TV TTVEYY: 

مىلىدا » خوسيه رامورل ,ھل¡¢1 
YAA : José Ramén‏ 

44 : El Minio jq «¢ gı 

O 

CAG EV YE : oj a 
ceA CEATLETA 


» ن‎ 
+ «¥۰ Néjera ناحرة‎ 
EA" « fAo : Nerja Azرl‎ 
۸ : راش‎ « Nariga ة2رl‎ 
ا و‎ 
4۹ع‎ ٤٤۸ ) الحليفة الساسى‎ [ 
٤۱۰ : ناصری خرو‎ 
۹٥ : الناعورة‎ 
: Nallino, Carlo gl ¢ اللنو‎ 
Te FAoe CTF EC TYY 


۳Y 

۲۳٣٤ : سی‎ 

PYP (T6۹ i نبارة > رة‎ 

اباش > او لجسن عل : 4٠٣۳‏ 
CR‏ 


ان نهان » ابو الیسر عطاء : ۳٣۹‏ 


تد : ۱۲۷ 
النحم الأعر  \FA‏ £۰ 

بدفافان : ۳۵۳ 

ان الندے : ۳۹ 

AY c fY c<4" : Narbona ayy 
٤۸ 7 روه حر‎ 

اليرمان » التورمان : ۷۹ .> ١۷۷‏ 


VAY CIA CI\A*° C\Y CIYA 
AE C\AAE \AV CIA" \Af 
Ero ETT \Ao 


۷۹ کشاف عام 


رماندی ۰ رماندیا : ۱۸۰ 

النساء » حزرة ۲ ٤۸٤‏ 

o۳۳ ۳)۳۱) ۳۸۷ : بنو صر‎ 
° e2۹ 

ان نصر › أو المجاح اوسف : 
oY‏ 

۲٤١۲١۱٦٩۱١ : اللصراننة‎ 

٤۳۳ : نصیسان‎ 

ابن النظام » عبد الله بن عبد | 
\*“e\TOAACTI (TY‏ 


نفطريه : ۲۳٦‏ 
لفوسة ¢« حبل : \é‏ 
نفیس احمد : ۱۹۷ ۲۰۲۰ ۲ ۳۹٣۲‏ 


۱4٥ ¥٤ ۷۴ : كور‎ 

ان المرود : ۳۹ 

المیری » أو عبد الله : ٣۸۳‏ 
النلبول : ٦ه‏ 

تال : 4۸۹ 

الپاوندی » أحمد : ٠۳۳‏ 

ماي الأرض ؛ ٠١‏ 

1۳A : Guadalahmar الهر الأحر‎ 


هز الذعب : ol‏ 


1۳ : Oluem fumen aaj 0 


الهر الكير : ofr‏ 
والش »> حصن e“Y : Nigûelas‏ 
النوبة : ۲۲۸ 4 ۲۲۹ , ۲۴۷ ¢ ۳۹٤‏ 


وح » عليه السلام : ٠۳۲‏ 
نور الان عبد القادر : ۳١‏ 
نور الین مرد : ٤۲۷۲۲۹٩‏ 
ورقش › بلد : ٤٩‏ 

نول ۾ مديئة : ١٤ا‏ 


۶٤۹۵ : نولک‎ 
4۹۸۲ ٤۹۷ : النویری‎ 
Tro T° : التسحر سپ‎ 


التیحر الأوسط : ٠٠۹‏ 

۳٥۳ ۲۳۲۳ : نیسابور‎ 

٦ء۲۰۹‎ ۴٥ ) ۹5 : الیل‎ 
TAV TAT TPVETToc YPYT 
FEA CPI’ cP APATA 
occ EET CFATEPAELCTA\ 
S-<A(OALOV®' 

انیل الازرق : ٤۹٩‏ 

نىل غانة : ۲۳۲ 

نل مفدشو : ٤۹٦‏ )0ء٠٠‏ 


(A4 » 


هادریان » الاإمبراطور : ۱۳۹ 
هارون الرشید : ۰۳٤۹‏ ۳۹۱ 
هاسکنحز ۾¿ س. ھ. : ۱۷٩۹‏ 
ان هذیل » ابو انید : ۲۹٩٤۰۲۹۰‏ 
هقل ¢ Columnae Herculis 5a‏ : 


PAY EPTV’C\ARE\NVECN TC \ o 


ھوشیش (ارو زر کڪ فون : 


کشاف عام 


PTT CTP CIACIA 
ooo oF col (F" (Fe 
TEA CAVE ¢ ° ¢ 8 
E\Ac TATE YOV ¢ YoY 

Ye ¢ IAA : الهروى › ا‎ 

١٤١ : سانا‎ 

هشام بن عبد اارحمن الداخل : ٠١١‏ 

ان هشام ) عیسی : ۸۰ 

هشام بن مد بن السائب الكلى : 
A1‏ 

هشام العتد : ۵ة ٥۹٦)‏ 

|۷١ ١١١ 1١١ : هشام الؤيد‎ 

نو هلال : ۱۹۲ ٤٩1)‏ 

o4 : Alhendin jl 

الممذالى بدیع اازمان : ٥۷١‏ 


هنتانة » حل : ۲5۸۹ ۵۹۳ 
هنتانة ¿ قبلة : 0٩۰ ) 0٩٩‏ 4 0۹۲ 
امتترلاند : ٦۷‏ 

هری حاهیه : ۱۹۲۱۹۱٤۳٦‏ 


ا غ ا 
الموهنشتاوفن : ۱۷۸ 

: Hungria Magna هنناريا ارف‎ 
۳۹۹ 

المنكر باد : ۳۹۹ 

Péi\oToVe\\ coc 4| : اتود‎ 
1 


YY 
۲۷١ : المنرد الجر‎ 
۵٩۹٩٦) ۱5۳ : بو شود‎ 
٤۷۱٤٤٩۷ : ان هود » المتوکل‎ 
: الموزلى » المحسن بن تمر بن المحسن‎ 

۳۹٦ 

الموزنی » عر بن امسن بن عر : ۳۹۹ 
هولا کو Vé:‏ 
هوان ! ٤۷۷‏ 


هوترباخ » فلهل : ۸ 
المهوهنشتاوفن : ۷۸ 

٤٤٣ : هوید‎ 

هوی ۰ مبراندا أمروزيو Huici,‏ 


Ae : Miranda Ambros 


هيبا رکوس o:‏ 

: Herbenstein alll ¢ ھر شتا‎ 
٤ 

۲٥۹ ) ۳۵١ : هیرودورت‎ 


هیکل » بال : ۳۷٤‏ 

میک الزھہۃ › جبل : ۲۹۹ 

۲۷۲۰۲۲۱۰۲۰۲ : هيثة الأرض‎ 
oL PFVACPVY 


و( 

الواثق » اللمليفة الساسی : ۰۹٩‏ ۱۹۸ 
AE‏ 10 

oV COA : 


Guadix وادی اش‎ 
OA 


۷۲۸ کشاف عام 


o\To\“0 : وادیانه » ر‎ › TS 
Aé : Guadalaviar الرادی الا‎ 
FAG : Guadalahmar الوادی الأحر‎ 
PA: وادی الأردن‎ 
"Aé : Guadalhorce الارز‎ » 
٥۷٤ : رة‎ 
4: جهم‎ » 
VF : Guadalajara š ا لمححار‎ » 
Ir éoToT\c\occ\e\ 
۱۸٩ : وأادی درعة‎ 
٤۸۲ : ربلقطو‎ « 
ازمل » ارملة > حجسال‎ « 
1¢ 0۰c ۲4 : Guadarrama 
١٤١ : وادی السوس‎ 
۳۸١ شنیل + مر ؛‎ « 
٤٤١ : الق‎ « 
: Rio Ferreira پر‎ ٤ فرار‎ ۵ 
Ve 
ادن الكان 2 ر © 8ه‎ 
YAY CATA C\IPAC\\T 0 \ +8 
TA CFAYT o FVO CTAT CTA 
o\fco\TEOo\TCEVN CE: 
otf co\col\o 
AE : Guadalmedina ڌiدlاl وادی‎ 
۱۸ : ملو‎ « 
o¥ 4 : Guadalmanzur sرgıaill‎ » 


٤١١ ) ٤٤۹ ٤ ۳۹۸ : وادی موسی‎ 
۲۳۷ : الىل‎ « 

وادیاله = وادی آله 

٥٠۰ : وارگلان‎ 

ان واضح اليعقولى TIEN:‏ 

واق الوای : ۲۳۳ ۲۳۹۰ 

وان » رة : ۳٤۷‏ 

وار » أمة : ٣٤١‏ 

TI\\ : Huete : ةذ,g‎ 

وحجدة : ١٤ا‏ 

الوحه الیحری : ۲٣٠٤١‏ 

الوجه الفلل : ٠١٤‏ 

الوجول » شعن عه : ۳۳٤‏ 

۱٤۳ : ودارل‎ 

وديم حجویدة : ۲۰*۵ ۳٩‏ 

۷۳٣١۴۲ : تمد ن بوس‎ ١ الوراق‎ 
\toec\EECA\éET CINE CV" 
EVN" 

ان الرردی : ۳٣۷۲۰۴۳٥٤‏ 

ابن وزس المجاری = عبد اله بن 
اراھ بن وزس المحاری 


II CAF 3۹ Huesca aa 
٤۵٦ 

ابن وضاح : ٩۵‏ 

الوطواط » جال الدن تمد ...ن عل 
الأنصارى ۳.۳ 


کشاف عام ۷۹ 


الوقشی › ابو الولید : ۸۲ 

ولايات أسقفية : ٩۳‏ أ 

AYCAN cE’ : Huelva ةıly‎ 
\PEc\\é 

الو له : ۲۵ ۲٥۹‏ 

La Huerta de ıı و اة‎ 
eq : Valencia 

: La Huerta de Murcia Ay» lL, 
9۹ 

وليام مارسه : ۳۹ 

PE 
ه٩‎ » ٤۰ ۰۳۸ : ) ان میت‎ 

الولد بن عبد اللك : ۲۸ 

آبو الولیڊ بن الفرضی = ابن الفرضی 

٤٦۲ : الونشریشی‎ 

٤۰۲) ۷۳ : وهان‎ 

a aca 

( ى ) 


٠١١ : البابان‎ 

باپسة » جررة : ٤۳۹‏ 

+1۰ : Evora بابورة‎ 

يأجوج وبأجوح : ۳٤٤٠۲٤۳٤۱۰‏ 

بافث بن اوح : ٤١‏ 

اقوت الجوی : شاب الدين أو عبد 
ال :¢ 1° +< A 0 (1V‏ 
TT CAE CIFY CAA CAA‏ 


YYOTPICTITCTrV( Y8 
ty (PAC TPITETEE ¢ 
E\AACE ACAI PEY 
of\cofrcOo\V(BrEctoE 
er 

: Jacob, Georg ا » جیورج‎ 
۳é“ ¥4 (V٦ 

o\ a ¢ يانه‎ 

بحى بن أحد بن حى اليحصى : 
11۴ 

حى بن شل بن جود الفاطبی : ٤۷۹‏ 

حى بن اة : ٤٩۷‏ 

حى بن تمد بن عبد اللك بن سمید : 

OV 

حى العتل : ١۷١۲‏ 

حى بن هبرة الشیبالى : ٠١١‏ 

41 cé : Jl ¢ Germania ا‎ 

ن : ۷ 

o\0 ¢ EA* ¢ \@A : ان اليسم‎ 

اليسع بن عينى بن حزم الفافق : 
FTV CTF CTAo CYA\‏ 
TAF‏ 


اليسع ن مدرار : Ve‏ 
الیسع بن موسی بن عبد الله بن اليسع : 
۲۲ 


یشکر » حصن : PY,‏ 


Vr.‏ کھاف عام 


بعقوب بن طارق : ٥‏ 

قوب بن النمان : ۳۱۹ 

٣ : الیمقویی » آحد بن الى قوب‎ 
Ye cC\AVCIAT E OV CALA 

ان يمور » أو الفتح مونى 
oA EVY‏ 

٥5٦ : يلىرة‎ 

۳۳ ۳۱۰ ۱۳۱ ۱۲۹ : امن‎ 
SEECEFEC FAT CFA FA: 
9۹۸ 

oA : الهود‎ 

وجرا » شعب 2ع[ : ۳٣٤‏ 

: Johannus Hesronita jaj lazy 
۲۲۸ 


ابورا » شس : 


ré cI 

۳٣٤ : ¥orak الىوراك »> شب‎ 
Ao cC\EV 
EAC EV fer (FAA (FA 


لوست ن اشفینل : 


وسف ان تمروس : ۱۰۷ 

بوسف کال : ۲۲۷ 

۳V : يوشم‎ 

وليش العروف محجاشر : ٤٥٩۹‏ 

بولیوس قیصر : ۱۹٩‏ » 4۹ 

o"c£(\£)1۱ الىوناڻ : 1ء۷‎ 
TYE CY-V CIA CVT 
PoocYocPE\(FPTOYEE 
CTY (FY ل5(‎ 


ان ونس الصری › طے : ۳٣۰‏ 


ا 


أصول التأليف المفرافى عند الأندلسين 
تمهيد : ١‏ س المفرافية عند السامين وراث المنود والفرس واليولان 
الدافم الرئيسى للتأليف فى المجفرافية 
الاتجاه العرنى الحالص 
أثر نظريات المنود والفرس واليونان 
ارتباط الحعرافة بالتارځ 
کش االرحلات 
۲ - أسس التأليف المجنراق عند الأندلسين 
أطاس الإسلام 
۴ س أوصاف الفينيقيين واليونان والرومان لشبه جزيرة إييريا 
٤‏ س کتب وشيش 
رای ف هيةه شبه الجزيرة 
٥‏ س التراٹ المحنرانی لاداس 
ميلاد التأليف فى ال جرافية فى الأنداس 
— مد بن موسی اارازی 
۲ قاسم بن أُصہع البیانی وترجة کتب ھہوشیش 
الترجة المربية لكتاب هہ وشيش 
الشسم المحنرافق من هذه الترجة 


,اول وصف لاوروبا ف المربية 


Vrr'‏ عتويات اكاب 


وصف إسبانيا 
قيمة عل قاسم إن أصبغ وزميله 
أحد ن تد الرازی ومماصروه 
امد بن تمد الرازی 
وصبف الر ازى للانداس 
الوراق »۽ أو عبد الله تمد ان بوسف 
إبراھے بن یعقوب الطارطوٹی 
أمد بن عر بن نس المذرى الدلاى 
کتاب نظام المرحان للمذرى 
وصفه لبلنسية 
ا ری 
بين المذرى واللككرى ' 
ابن الفرضى 
اہو روان بن حیان » جغرافیا 
أب بكر بد الله بن عبد المح بن النظام 
أو بكر أحد بن سعيد بن أى الفياض 
أو عبيد اللكرى 
جيل اى عبيد البكرى 
تاربخ إمارة النكريين 
رة ا عبید البکری 
مولفات البکری , 
مۋلفات لوي وأدبية 
مؤلفات حغرافة 
( معجم ما اتمم « 
« امالك والمالك » 


۳۲ 


عتويات الكتاب 


عبد اله بن إبراهم بن وزم الججاری 


الشر بف الإدرسى 2 


رة حياه 

کتاب ١‏ السهب » 

المححاری المجنرای 

الجغرافية الفكرية 

جفرافية المحجارى 

دور المحاری ف عل الغرافىة 
ف عل الحفرافة عند المسامين 
الاتجاه إلى التخصص 

ا ى 
حباة الإدريسى 

الإدرسى ف المشرق 
و 
كيف اتصل الإدریسى برجار 
رجار الال 

دولة الربان فى إيطاليا وصقلية 
E OS‏ 

علاقه الاإدرسى رحار 

أدارسة صقلية 

الإدرسى وبنو مود 

الإدرسى ورجار 

حياة الإدرسى ف صقلية 
أخريات أيام الإدريسى 

س ارسي ىلزان رال 
مراجم الإدرسى 


Vr 


عتويات الكتاب 


فامحة « لزهة المشتاق » 

مراجع الإدرسى 

مفهوم الحعراضة عند الإدرسى 
ج الإدرسى وطرقته ف العمل 
عل الإدرسی وعلاته با قبل 
ااسالكيون ورسم المرائط 

أطاس الإسلام 

الإدرسى وأسحاب أطلس الإسلام 
الإدرسى ومن سبقه من الجرافيين 
قة الم الجغرافى عند المسامين 
مۇلقات الإدرسی 

« الجحامم و السات » 

« روض الاأنس وزهة النفس » 
ختصر « زهة المشتاق » 

« زهة الشتاق » 

حليل لكتاب لزهة المشتاق 

حميقة خريطة الدنيا النسوبة لبطميوس 
تحليل لكتاب لزهة المشتاق 
دراسات عن زهة الشثاق 

راء مکیل آماری 

وصف الإدريسى لشبه جزرة يرا 
الشاكل التى واجمت الإدريسى فى هذا الوسف 
قال الأنداس عند الإدرسى 

حاولة لهم حقيقة هذا اللقسم 
وصف الأندلس بالتفصيل 


معاصرو الادرسى 


حتويات الكتاب 


وصف إسبانيا النصرانية عند الإدرسى 
اعماد الإدرسى على خرائط بحرية 

المرب واستخدام البوسلة 

استخدام الإدرسى للنوصلة 

مدى تجديد الإدرسى فى عل المرافية 
الطرق إلى شنتياقب عند الإدرسى 

خبر العتية المغرورين أو الغررين 

أول: وسكت لن اما :الأطلتى 

فضل المرب فى استكعاف الحيط الأطلسى 
حک عام على تمل الإدرسى 


الجانب المغرافى من ابن بشكوال 
مؤلفات ابن بشکوال 

إشاراته المحغرافية 

أبواب قرطبة 

قان 

طبوعرافية قرطبة 

قصور الملافة 

اليس بن عسى بن حزم الفافق 
حياة اليسع بن عيسى النافق 
اليسم النأقتق ونباية النظام الفاطمى 
إشاراله المجغرافية 

مبالغات اليسم 

اا 


أبو حامد الغْرلاطى 


y۳ 


عتويات الكتاب 


حیانه ورحلانه 

او حامد فی مص 

أو حامد ووصف مصر 

أل امك ف الفراف 

رحلانه فی إبران 

حدیث ى حاند عن خوارزم 

ای حامد فى القوقاز وجثوب روسيا 
ابو حامد فی باغار 

مشاهدات انی حامد فی هذه النراحی 
فى بلاد الجر 

أو حامد يمود إلى بداد ثم محج 
ا أف حاف کيا س زاء المؤل 
مۇلقات الى حامد 


كتاب « العرب فى بمض اث الغرب » 


ملز اة .کات فرب 

الجزء الأسانى من كتاب العرب 
کان ان حامد ین الجفرافين 
ا « نة الأللاب « 
اوكا وال وز اف 

لیل لادة « بحفة الألباب « 
مادج من كلامه عن الشعوب 
جائ البلدان والنيان 

حديثه عن البجار 

حديثه عن الکرکدن 

کلامه عن طبور تجيبة وحديثه عن البترول 


ععريات الكتاب 


الحفاتر والقبور وعقاب الظالين 

کلام أ حامد عن الأندلس 

آحکام وره چن بعض البلاد 

اراء ختامية فى أل حامد 

زا دو بار 

رای کراتشکوفسکی 

كتاب «المغرافیة » النسوب إل تمد بن ایی بكر اازھہی 
أمل الكتاب 

اللط بين الزيوج وتقاوم البلدان 
اازيوج وتقاويم البلدان 

طبيعة كتاب الزهرى 

محليل خطبة الكتاب 

لفظ « حفرافا » واستماله عند مؤلفينا 
عورد إلى طبيعة كتا ازهرى 

عوذج من وصفه امراق 

حلبل مدا امودج 

اهام الكتاب بالحاسلات والمتاجر 


قف تات ازھری اا 
كلامه فى الجنرافة الطبيسة 
وصفه لبلنسية 

قرطبة وإشبيلية 

عاط 

عرناطة وص قادس 


تكوين الكتاب 


۳۹۹ 


۳V۳ 
FYE 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
AY 
A 
۳۸۹ 
AY 
۳۸۹ 
۳4 


VFA 


لعف الادرسى 


عتويات الكتاب 


خلاعبة الرأى فى حنرافية االزهرى 


أب بكر بن المرلى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


حياة ابن المرلى 

دوافم ابن المرلى إلى التأليف 

نشاطه العام فى إشبيلية 

سهاية ابن العرلى 

كتابات ابن المري فى الرحلات 

کتاب « رتيب الرحلة للترغيب فى أللة » 
ا ارغ ف الد 

کتاب « فاون التاويل » 


الجغرافية وتطور التارخ المالى 

عصر ما بعد الأدرسى 

القطور السياسى والاجتاعى فى أوروب 
هذا التطور ف سير العلل ال جغرافق 
أو الجسين محمد بن جبير الكتانى 
حياة ابن جبير ورحلاه 
O‏ 
کلامه عن النحر الات والاسكدرة 
الطرينق من القاهرة إلى قرص وعيذاب 
كلامه عن مك والمدينة 

الطريق من مك إلى المدينة إلى الكوفة 
تمران اعراق فى عصر أن حر 
قظته ودقة ملاحظته 


حتويات الكتاب 


تطلع أبن جبیر 

مذ بن أيوب بن غالب الغراطى 
كتابه « فرحة الأنفس » 
التعليق التق من فرحة الأنفس 


كلام ابن غالب عن تيال المرب الى تزلت الأندل 


وملاز لما فه 
الآثار الأولية فى الأنداس 
نظرة عامة على عمل أبن نالب 
اوا ف عة ا 
جوانب إنتاج أبن سد 
عله الاد 
ارخ آل سك 
ٻئو سعيد ومسب الجحجاری 
رحلة ابن سميد إلى المشرق 
ان سميد وان اعدم 
عودنه إلى توس ٠‏ ا المشرق 
شهرة ابن سعيد 
ابن سمید جنراف 
الادة الحنرافية فى كتاب « الغرب ف حلي المغرب ) 
مقدمةٌ ابن سعید ف فة الابدلن 
وصف الىحر الاببض 
وصف أبن سعيد لبلنسية 
ا ی 
فأكهة الأندلى 


معادل الأنداس وصباعابه 


£8۸ 
۰ 
۱ 
۳ 
4 


ay 
۹ 
۷١ 
evr 
VE 
Ve 
۷ 
VY 
A: 
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٦ 
AY 
A 
۸۹ 


V4 


عتويات الكتاب 


إ جاب ابن سميد بوطنه الأندلس 

جر ان سسد لوطه 

هل دم ابن سعد خريطة للأندلس ؟ 
أقسام كتاب المغرب الحاصة بأوروبا 

كتاب « بط الأرض فى الطول والعرض » 
نسبة الكتاب إلى ابن سعيد 

ار التیفائی ی ابن سمید 

ال التہفائی 

التىغاثى الوسوعي 

دراسة لكتاب « بط الأرض » 

تار این سمید بالادریسی 

تاره ببطلميوس 

اعد ان سعد عى أبن فاطمه 

اث فاطمة الرحالة 

دة ان دست 

لاحظة عن التناقض بين كتبه؛ 

توقيع الأماكن على خطوط الول والمرض 
روة العلومات اللنرافة عنده 

نظرة ختامية عى كتاب « بسط الأرض » 
نظرة عامة على عمل ابن سميد امراق 

أو عبد الله تمد المبدرى 

رحلته 

نفور المسدرى من الدن 
تعلبل هذه الحالة اللفسية 


3 
أویافه الجغرافية 


٥۹ 


e۱۸ 
9۹ 
o۲ 
e 
or 


عتويات الكناب 


إحسانه فى الوصف المغراى 

أهل الفرب فى مصز وبقية المشرق 

تمد بن عبد العم اناج المجرى وتطور فن 
الماجم الجفرافية ف الفرب الإسلاى 

الرى 


اعتذاره عن الاشتنال بالنرافة 
« اروص المطار » 
کلامه عن آقیانس 
اچم « روط المطار » 
قد الجرى للادرسی 
مجم یری 
سحليل لادة المسحم 
الإشارات الجفرافة ف كتابات ابن الحطيب 
ابن الحطيب والغرافة 
موسوعية ابن الحطيب 
كتابانه الجغرافية 
الوصف الجذرافى 
وصغه لنراطة فى « الاحاطة » 
حليل مادة هذا الرصف 
مقدمة « اللميحة البدرة ) 
و 
أقالم عر ناطة 
القامات المحغرافة 
« خطرة الطبف فى رحلة الشتاء والصيف » 


o£ 


oe 


oY 


VEY 


عتويات الكاب 


الادة المحفرافة فى « خطرة الطف » 
« مفاخرات مالقة وسلا » 

« معيار الاختيار » 

الادة المحرافية فى « مميار الاختبار » 
ابن اللطيب الرحالة 

رحلته إلى جيل هنتابة 

آسباب قیامه بار حل 

فقرات هامة عن ارخ المدن 


« جفرافية الأنداس وتار نخه » لؤلف محهول 


رقم ١‏ س خريطة الإدرسى ...... 


محلل مادة الكاب 
حک عام عليه 


E e 
مورة الأرض النسوبة إلى بطانيوس‎ - ۴ 

ار الاش 

٤‏ س سورة الأرض کا رها البرونى 

٥ه‏ س صورة الأرض اى 

> س خريطة النيل ا رها المحوارزى 

۷ = زسم هرئة الأرض مروشیوش 

A‏ — رمسم دو صسحی ىة الارص للاصطخرى 

٩‏ - صورة الأرض کا نشرت فى كتاب ابن الوردى 
٠۰‏ صورة الأرض کج رها أحد استعربان 

-١‏ مصورة الأرض عى هيغة كرة للادرسى 

۲- نوذج من المحرائط الطلوزة 


۱ 


#تويات الكتاب 


اللصوص الواردة فى تضاعيف الكتاب 
مراجم البحث : | ماجح س ىة 

ب راجم إذربجية 
اک او مان الان 
ڪ شان عام 
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۹١١۸١١ : المطبعة الفنية ت‎ 
paimTaD ev:technical press cama. 


